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 ملخص الرسالة
 بـزين العـرب الـشهيرشرح مصابيح السنة للإمام علي بن عبيـد االله بـن أحمـد  : عنوان الرسالة

 .)هـ٧٥٨(
 ) .باب الوليمة( إلى نهاية )باب ما يجتنبه المحرم(تحقيق ودراسة من 

الرغبة في الاستفادة من علوم السابقين ونشر تراثهم عن طريق  : الباعث على اختيار الموضوع
المشاركة في تحقيق هذا الكتـاب الـذي تبـوأ منزلـة عظيمـة بـين كتـب شروح المـصابيح وإخراجـه 

 .ليكون في متناول الجميع 
 وخاتمــة ، القــسم الأول للدراســة ومــنهج تــشتمل عــلى مقدمــة وقـسمين : مكونـات الرســالة

دراسة عـصر المؤلـف وحياتـه وحيـاة الإمـام البغـوي ، وفيـه ثلاثـة : الأول : التحقيق وفيه بابان 
 . حياة الإمام البغوي : والثالث  حياة المؤلف ،:عصر المؤلف ،والثاني : الأول: فصول 

دراسـة الكتـاب : الفصل الأول : تحقيق ،وفيه فصلانوالباب الثاني دراسة الكتاب ومنهج ال
وفيــه الباعــث عــلى تأليفــه ،ومكــان التــأليف وزمانــه ،وطريقــة ترتيــب الكتــاب ، والمــصطلحات 

 . والاختصارات في الكتاب 
 . منهج التحقيق وفيه التعريف بالكتاب ،ومنهج التحقيق للجزء المقرر :والفصل الثاني 
 وعزو الآيات ، وتخريج الأحاديث ، وشرح النص المحقق وفيه ضبط النص ،: والقسم الثاني 

الغريب ،والتعريف ببعض الأعـلام ، والتعليـق عـلى بعـض المـسائل الحديثيـة والفقهيـة وغيرهـا 
 . حسب ما يقتضيه المقام 

 .ثم ختمت البحث وذيلته بفهارس متنوعة 
 : أهم النتائج والتوصيات 

 .الخلاف ونقد الأقوال  التزم المؤلف المنهج العلمي المنصف في بحث مسائل -١
 . ّ استفاد المؤلف من العلماء المتقدمين عامة و شراح المصابيح خاصة -٢
 . تميز أسلوب المؤلف في النقل ، وحسن ترتيبه للأفكار والمعلومات -٣
 . على طلبة العلم سلوك منهج التوسط والاعتدال الذي اختاره االله لهذه الأمة -٤
 .أدب الخلاف ، والترفع عن الأساليب الدنيئة ب  التخلقلام على الباحثين وحملة الأق-٥
 ضرورة العناية بفن التراجم ، والتشجيع عـلى التـأليف في هـذا الفـن الـذي يحفـظ تـاريخ -٦

 .فضلاء الأمة ورموزها
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Summary of the Research 
 
The title :   sharh masabeeh AL-Suna   Lil Imam Ali bin Obeid-Allah ibn 

Ahmad 
 ، Known  as Zain Al-Arab . By studying and determining from what the  Muhrem   avoids to 

the end of   feast     book .  
The reason for choosing the subject :  
The helping to produce the ancestor's tradition which is the achievement of the book that  has a 

great place among the other books of Shrooh Al-Masabeeh  , and to make it accessible for everyone .  
The contain of the research :  
It contains and introduction , two sections and a conclusion . The first is for the studying and 

achievement's method , it has two  chapters , the first : the studying of the writer's era , his life and Al-
Baghawi 's life . It contains three other parts . The first : the writer's era , the second : his life , the 

third : AL-Baghawi's life .  
The second chapter :  
The studying of the book and the method of the achievement . It contains two chapters too : the 

first : the studying of the book , and there is the reason to write it , the place and time of the writing , 

the way of organizing it , the expressions and abbreviations in the book.   
The second : the method of the achievement and it has a definition of the book and the method 

of the achievement of the manual part .  
The second section : the achieved text and the correcting text , an ascription of AL-Ayat , 

producing of AL-Ahadeeth  , a definition of the scholars , explanation of AL-Ghareeb and correcting 
it , the talking about the cases of AL-Hadeeth and so on . Then , I concluded it with and put some 

different bibliographies .  
The most important results and recommendations :  

١. The writer followed the scientific approach in searching the arguments cases 
and  criticism of sayings .  

٢. The author benefited from the previous scholars generally and the writers who 
explained  Mashabeeh Al-sunnah  specifically .  

٣. The author's astonishing style in transferring , organizing ideas and information .  
٤. Scholars   should follow the   moderation and reasonability  method of 

achievement that Allah chose for this nation .  
٥. Scholars  And writers should understand the art of arguing and raise above  

mean ways .         
٦. The importance of studying  biographies  and encouraging  writing about to  

keep the history of the nation's  honorable and virtuous men   .    
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ًالحمد الله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيـه ، أحمـده سـبحانه وأشـكره ، حمـدا يـو ً ً ً افي ً

   .نعمه ويكافئ مزيده
ــق أجمعــين ، وعــلى الآل والأصــحاب  ــسلام عــلى صــفوة الخل ــصلاة وال وال

  :الأكرمين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد 
فـإني أتوجــه بالــشكر الجزيــل إلى المـولى ســبحانه المتفــضل الأول الــذي أكــرم 

ــأجزل شــكرا لا يحــد ولا يعــد..وأنعــم  ــشكر  أتوجــه بموثــم ، ًوأعطــى ف فــور ال
ْإلى والدي الذين أغـدقا ..والامتنان  مـتعهما االله مـا بقيـا بالعافيـة .. ليّ بإحـسان عـّ

 .وأكرمهما بالفوز في دار الرضوان ..والإيمان 
زوجــي .. إلى أنــيس الــروح ورفيــق الــدرب .. والــشكر مــن أعــماق القلــب 

 .نتي ولم يدخر وسعا في معاو..ًالذي لم يأل جهدا في مساندتي .. الفاضل 
شـقيقتي ..وأخص بالشكر من كانت سـندي .. كما أشكر شقيقاتي وأشقائي 

ّشد االله بها عضدي ، حيث تكرمت بطباعة جزء كبير من هذا العمـل .. الصغرى 
 .ّبلغها االله ما ترجو من خير وأمل .. 

إلى الـدكتورة الفاضـلة فـائزة أحمـد بـافرج ، ..كما أقدم فائق الشكر والتقـدير 
 ..وغمرتنا بخلقها النبيل ..عناقنا بالجميل التي طوقت أ

حفظهـا االله وجعـل مـا .. وأفادتنـا بـسديد آرائهـا .. فكم أتحفتنـا بتوجيهاتهـا 
 .تقدمه في موازين حسناتها 
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من الأساتذة الكرام منهم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكـريم  ًكما أشكر جمعا
لمخطــوط ، والــدكتورة عاليــة االقــرني الــذي أرشــدني إلى المــشاركة في تحقيــق هــذا 

 .، والدكتورة سعاد بابقي ، والدكتورة هالة جستنية بالطو
الأخوات المشتركات في .. كما أتوجه بأعذب الشكر إلى رفيقات هذا الطريق 

وأخـص بالـشكر الأخـت الفاضـلة معيـضة الهـذلي والأخـوات .. مهمة التحقيق 
 .إيمان حداد وآلاء زواوي 

ــ ــدم جزي ــسى أن أق ــة أم الولا أن ــشكر لجامع ــدير ل ال ــالي م ــة في مع قــرى ممثل
،ووكيليه الفاضـلين ، وعـمادة الدراسـات الجامعيـة بمقـر الطالبـات التـي الجامعة

أتاحت لطلبة العلم الفرصة لإكمال دراستهم العليا ،وهيأت لهم الأسباب المعينـة 
على ذلك ، ولكليـة الـدعوة وأصـول الـدين ممثلـة في عميـدها الفاضـل ، ووكيـل 
الدراسات العليا في الكلية ، ورئيس قسم الكتاب والـسنة الـسابق والحـالي حفـظ 

 .االله الجميع وجزاهم خير الجزاء على ما يقدمونه لطلبة العلم 
والشكر موصول إلى أعضاء لجنة المناقشة وهمـا فـضيلة الـدكتور عبـدالرحيم 

ْني الذين تكرما بن يحيى الغامدي ، وفضيلة الدكتور إسماعيل بن عبد الستار الميم
  .بقراءة رسالتي وقبول مناقشتها 

ًأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ، ..وفي الختام أسال المولى العظيم 
 .إنه خير مسؤول ..وأن يمن علي ّ بالقبول 

 
 



   
 

 

 

٧ 

 
الحمد الله الهادي إلى سبل الرشاد ، الموفق من اتقـى لـدرب الهـدى والـسداد ، 

، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريـك لـه  شركاء والأندادتقدست ذاته عن ال
ًشهادة أدخرها ليوم المعاد ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعباد ، 
أتقى الناس قلبا ، وأزكاهم نفسا ، وأشرفهـم همـة وعزمـا ، بلـغ الرسـالة ، وأدى 

اد ، صـلوات االله وسـلامه عليـه وجاهد في سـبيل االله حـق الجهـونصح الأمة ، الأمانة ، 
وعلى الآل والأزواج والأصحاب ، مشاعل الهدى ، ودعاة الخير والإصلاح والأمجـاد ، 

 :وبعد . ومن تبعهم بإحسان ، واقتفى أثرهم إلى يوم يقوم فيه الأشهاد 
 عز وجـل -فإن خير ما بذلت فيه الجهود، وأفنيت فيه الأعمار بعد كتاب االله 

 التي هي المصدر الثاني من مصادر التـشريع، وقـد اشـتغل -^ -  سنة رسوله -
بالتأليف فيها وبيان صحيحها، وسقيمها، وجمع نفائسها، وشرح غريبهـا، وحـل 

   .مشكلها، خلق لا يحصى كثرة من العلماء
، )هــ٥١٦(للإمـام البغـوي » المـصابيح«كتـاب : ف في الـسنة النبويـةلَّ أنومم

الإكبــار؛ فـأكبوا عــلى شرحـه، وبيــان مــشكله ، الـذي تلقــاه العلـماء بالإعجــاب و
 .ًوتوضيح غامضه، وقد بلغت شروحه نحوا من ثلاثين شرحا

هـؤلاء العلـماء الإمـام عـلي بـن عبيـد االله بـن أحمـد المـصري شرحه مـن ن ممو
وجيـز، ووسـيط، : الذي شرحـه ثلاثـة شروح) هـ٧٥٨] (زين العرب[ بــ الشهير

 -ن االله بعـو-وقد عزمت» شرح المصابيح«وبسيط، وهو الشرح الثالث، المسمى 
 .ا رأيت من أهميته وفضلهِعلى تحقيقه وإخراجه؛ لم
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 :وقد رغبني في اختيار الموضوع أمور عدة 
 مـن ء منزلة الكتاب العلمية بين كتب شروح المصابيح؛ ولذا أكثـر العلـما-١

ًالنقــل عنــه قــديما وحــديثا، كالــسيوطي في شرحــه لــسنن النــسائي، ) هـــ٩١١ت( ً
   والمبـاركفوري ،" عـون المعبـود"في ) هــ١٣٢٢ت(وشمس الحق العظـيم أبـادي 

 ." تحفة الأحوذي"في ) هـ١٣٥٣ ت( 
 مكانة مؤلـف الأصـل والـشرح بـين علـماء الحـديث، ومـا امتـازا بـه مـن -٢

 .التبحر والمشاركة في مختلف الفنون
  ما يرجى بتحقيق هذا الكتـاب مـن الفوائـد واللطـائف ، والوقـوف عـلى-٣

 .أقوال السابقين ، والاستفادة من علومهم
 الرغبة في المشاركة في تحقيق هذا الكتـاب ، عـلى الوجـه المـرضي ليـستفاد -٤
 .منه

 
 

بعد سؤال المراكز العلمية والمؤسسات المختصة ،التي مـن بينهـا مركـز الملـك 
ن أحمد بن عبيد االله للإمام علي ب» شرح المصابيح«فيصل للأبحاث تبين أن كتاب 

 . الشهير بزين العرب لم تسبق دراسته 
أما بالنسبة للمؤلف ودراسة سيرته فقد تمت بإيجاز ضمن رسالة تحقيق كتاب 

قــام بهـا الباحـث أحمـد عمـر حــساني والتـي لـزين العـرب ،   »شرح الأنمـوذج« 
 .هـ ١٤٢٦العلوي لنيل درجة الماجستير بجامعة القاهرة سنة 
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إلى مقدمـة وقـسمين منهج البحث والتحقيق ًقسمت البحث وفقا لما يقتضيه 

 . قسم الدراسة وقسم التحقيق وخاتمة : رئيسين 
   فتناولت فيها الباعث عـلى اختيـار هـذا الموضـوع وخطـة البحـث  أما المقدمة

 . فيه 
 : تكون من بابين وهو قسم الدراسة ومنهج التحقيق ف : وأما القسم الأول

 . دراسة عصر المؤلف وحياته ، وحياة الإمام البغوي  : اب الأولالب
 . دراسة الكتاب ومنهج التحقيق  : الباب الثاني

ــاب الأول ــوي  : وفي الب ــام البغ ــاة الإم ــه ،وحي ــف وحيات دراســة عــصر المؤل
 :واشتمل على ثلاثة فصول 

 .عصر المؤلف : الفصل الأول 
 .التعريف بالمؤلف : الفصل الثاني 

 . التعريف بالإمام البغوي وكتابه المصابيح : ل الثالث الفص
 : وهو عصر المؤلف فقد تضمن خمسة مباحث : أما الفصل الأول 

 .الحالة السياسية : المبحث الأول 
 .الحالة الدينية : المبحث الثاني 

 .الحالة الاجتماعية والاقتصادية : المبحث الثالث 
 .لثقافية الحالة العلمية وا: المبحث الرابع 

 . أثر هذه الأحوال عامة على حياة المؤلف : المبحث الخامس 
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 :ة مباحث تتضمن سوهو التعريف بالمؤلف ف: وأما الفصل الثاني 
 .اسمه ونسبه وكنيته ولقبه :المبحث الأول 
 .موطنه ، ومولده ، ونشأته ، وأسرته : المبحث الثاني 

 .رحلاته :المبحث الثالث 
 . لعلوم التي حصلها، ومؤلفاته ا: المبحث الرابع 
 .عقيدته ومذهبه الفقهي : س ماالمبحث الخ
 .وفاته  : دسالمبحث السا

ــا الفــصل الثالــث ــه المــصابيح ، فهــو التعريــف بالإ : وأم ــام البغــوي وكتاب م
 :تضمن المباحث التالية و

 .ترجمة موجزة للإمام البغوي : المبحث الأول 
 . ب مصابيح السنة تعريف موجز بكتا: المبحث الثاني 

 :شتمل على فصلين دراسة الكتاب ومنهج التحقيق فا : وأما الباب الثاني
 .دراسة الكتاب : الفصل الأول 
 . منهج التحقيق : الفصل الثاني 

 : وهو دراسة الكتاب ، فتضمن خمسة مباحث :أما الفصل الأول 
 .الباعث على تأليف الكتاب : المبحث الأول 
 . مكان التأليف وزمانه:المبحث الثاني 

 .طريقة ترتيب الكتاب: المبحث الثالث 
 .المصطلحات والاختصارات في الكتاب : المبحث الرابع 
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 : منهج المؤلف في الكتاب ، وفيه المطالب التالية : المبحث الخامس 
 .منهجه في عزو النصوص والأقوال : المطلب الأول 
 .الترجيح بينها منهجه في نقد الأقوال و: المطلب الثاني 

 .منهجه في تناول المسائل الفقهية : المطلب الثالث 
منهجه في تناول المـسائل الحديثيـة ،وأغراضـه في الاستـشهاد : المطلب الرابع 
 .بالأحاديث النبوية

 .منهجه في تناول المسائل العقدية : المطلب الخامس 
 .منهجه في تراجم الأعلام : المطلب السادس 

 .منهجه في ضبط الغريب وبيانه : ع المطلب الساب
 .منهجه في التعريف بالبلدان والمواضع وضبطها : المطلب الثامن 
 .منهجه في الإحالات : المطلب التاسع 
 .منهجه في تناول المسائل النحوية والصرفية : المطلب العاشر 

 .منهجه في تناول المسائل البلاغية : المطلب الحادي عشر 
 . مصادره :المبحث السادس 

 .قيمة الكتاب وأثره العلمي : المبحث السابع 
  :وهو منهج التحقيق ،فيتضمن ثلاثة مباحث: وأما الفصل الثاني 

 .عنوان الكتاب ، وتحقيق نسبته إلى المؤلف :المبحث الأول 
 .وصف النسخ الخطية للكتاب : المبحث الثاني 

 .كتاب منهج التحقيق للجزء المحقق من ال: المبحث الثالث 
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  . وهو قسم التحقيق ، ويشمل النص المحقق: وأما القسم الثاني 
ثم ختمت البحث بخاتمة ذكـرت فيهـا أهـم النتـائج والتوصـيات ، وذيلـت 

 :وهي البحث بالفهارس العلمية اللازمة 

o  فهرس الآيات القرآنية المستشهد بها. 
o فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 

o  فهرس الآثار. 
o م المترجم لهم فهرس الأعلا. 
o  فهرس القبائل. 

o  فهرس الغريب. 

o  فهرس الأماكن والبلدان. 

o  فهرس أسماء الكتب 
o  فهرس الأمثال وما شابهها من الأقوال. 

o  فهرس المصادر والمراجع. 
o  فهرس الموضوعات. 

هذا وأسأل المولى سبحانه التيسير والـسداد ، ومـا تـوفيقي إلا بـاالله عليـه توكلـت 
 .وإليه أنيب 

 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

  القسم الأول 
  الدراسة ومنهج التحقيق

 : وفيه بابان   
 . دراسة عصر المؤلف وحياته ، وحياة الإمام البغوي : الباب الأول 
 .  دراسة الكتاب ومنهج التحقيق :الباب الثاني 

 
 
 



 

 

 
 
 

  
  

  الباب الأول
  دراسة عصر المؤلف وحياته وحياة الإمام البغوي

 

 : وفيه ثلاثة فصول        
 . عصر المؤلف :لفصل الأول ا  
 . التعريف بالمؤلف :الفصل الثاني   
 . التعريف بالإمام البغوي وكتابه المصابيح :الفصل الثالث   

   



 

 

 
 
 
 
 

  الفصل الأول
  عصر المؤلف

 

 :وفيه تمهيد وخمسة مباحث      
 . الحالة السياسية :المبحث الأول 
 . الحالة الدينية :المبحث الثاني 

 . الحالة الاجتماعية والاقتصادية :لث المبحث الثا
 . الحالة العلمية والثقافية :المبحث الرابع 

 .  أثر هذه الأحوال عامة على حياة المؤلف :المبحث الخامس 
 
 



   
 

 

 

١٦ 

 
 

ًيأتي الحديث غالبا عن العصر الذي عاش فيه المؤلف لرسم صورة مجملة عن 
ًئدة، والأحداث المعاصرة ؛ نظرا لما فيها من تأثير على سلوكه ، أبرز الأحوال السا

 .وتشكيل شخصيته 
ًوسأتناول عصر المؤلف بإيجاز، حيث يمكن حـصره تقريبـا مـن نهايـة القـرن 
السابع ،وبداية القرن الثامن الهجري مـن عهـد الدولـة المملوكيـة ، والـذي شـهد 

  . البحريةفيها حكم المماليك
 

                                                        

ن أرجاء الدولة هم الأرقاء بسبب الأسر أو الشراء، وقد شاع استخدامهم في كثير م: المماليك )  ١(
ًالإسلامية وخاصة بعد أن دب الضعف في الدولة العباسية،فابتاعهم الخلفاء ، وألفوا منهم جيوشا؛ 
لتحقيق مآربهم ، ثم قويت شوكة المماليك ، حتى أجبروا السلاطين على الرضوخ لرغباتهم، بل 

  .)١٦-١٥:ص:  (شفيق مهدي/مماليك مصر والشام : ينظر .  وتخلصوا من بعضهم 

: ،والثاني )هـ٧٨٤ -هـ٦٤٨(المماليك البحرية :هناك عصران من المماليك ، أطلق على الأول اسم )  ٢(
هم الملوك الأتراك الذين :والمماليك البحرية ) هـ٩٢٢ -هـ٧٨٤(المماليك الجركسية أو البرجية

إلى ‘ة نسبة اشتراهم الملك الصالح نجم الدين أيوب،وجعلهم أمراء دولته وخاصته ،وسموا البحري
وقيل أقل ،وقد تمكنوا من السيطرة ) ١٠٠٠(بحر النيل ، أو لأنهم جاءوا من وراء البحر وعددهم 

: الخطط للمقريزي :  ينظر .ًعلى السلطة ، واستمر حكمهم زهاء مائة وأربعة وثلاثين عاما
 ) .٦٢- ٦١: (، مماليك مصر والشام ) ٧٦٤-٣/٧٦٣(



   
 

 

 

١٧ 

  لأولالمبحث ا

  الحالة السياسية

، حيـث شهد المؤلف رحمه االله حكم السلطان الناصر بـن قـلاوون الألفـي
لكن أهل الشام ، ومصر، وملكها يكون أتبـع ...«:نص على ذلك في شرحه فقال 

لدينه من أهل سائر البلاد ،وسائر الملوك كما عليه الآن من حال السلطان الأعظم 
فـي ، الـذي لم يـزل لأحكـام الـشريعة وللمـسلمين الملك الناصر بن قـلاوون الأل

 »ًناصرا ، جعل االله وجه الإسلام بطول بقائه ناصرا 
ومما يجدر التنبيه إليه هو أن السلطان الناصر تقلد الحكم على ثـلاث فـترات ، 

ًوكان صغيرا لم يتجاوز التاسعة ، مما أطمع فيه كبار )هـ٦٩٣(الفترة الأولى في عام 
،ثـم تنـازل ) هــ٦٩٤(يك الذين دبروا له المؤامرات حتى خلـع في عـام أمراء الممال

وقـد بلـغ مـن الـشباب والحنكـة )هــ٧٠٩(ثم عاد إليها سنة ) هـ٧٠٨(عن السلطة سنة 
ًمبلغا جعلاه أهلا للحفاظ على ملكه ، وامتد حكمه اثنين وثلاثين عاما  ًً. 

على التتار في عام التي انتصر فيها ) شقحب(ومن أبرز الوقائع في عهده وقعة 
 ) .هـ٧٠٢(

                                                        

، ) هــ٦٨٤(دين أبو الفتح محمد بن السلطان الملك المنصور، ولد سنة هو محمد بن قلاوون، ناصر ال)  ١(
لألفـي هـو لقـب والـده وا.          ، ودفـن بالمدرسـة المنـصورية بـين القـصرين ) هــ٧٤١(وتوفي سـنة 

 :المنصور، لقب بذلك لأن الملك الصالح أيوب اشتراه بألف دينار ، ومما قيل في مدحه 
 ًب الألوف ولا تهاب لهم      ألفا إذا لاقيت في الصف                         ته

                          ألف وألف في ندى ووغى      فلأجل ذا سموك بالألفي
 ).٩٢:ص: (، مماليك مصر والشام ) ٢/٤١،٤٣٣:(فوات الوفيات : ينظر   

 .)ت(من نسخة ]  أ/٢٧٤: [لوح )  ٢(



   
 

 

 

١٨ 

ًوكــان النــاصر رمــزا للأمــن الــسياسي والاجتماعــي ، ومرجــع هــذا سياســته 
 . الحازمة والحكيمة في إدارة شؤون الحكم

تقرار التـي سـادت هـذا العــصر ويـصور لنـا ابـن حجـر رحمـه االله حالـة الاسـ
ًا وبحـرا ، ولم ير أحد مثل سعادة ملكه ،وعدم حركة الأعـادي عليـه بـر« : فيقول ً

 .» مع طول المدة ، فمنذ وقعة شقحب لم يخرج عليه أحد
ًوكانت وفاته إيذانا بانتهاء فترة الاستقرار والرخاء التي عمت الديار المصرية 

 .والشامية 
وتــولى الــسلطة مــن بعــده ثمانيــة مــن أولاده ،حكمــوا إحــدى وعــشرين ســنة 

،وبــذلك يكــون ) صر حــسن النــا(وآخــرهم ) أبــو بكــر (، أولهــم )هـــ٧٦٢-هـــ٧٤١(
 .متوسط حكم الواحد منهم عامين ونصف العام، مما يشهد بعدم استقرار البلاد 

والحكـم في ذريتـه ، وأحفـاده ، ... «:ًوفي ذلك يقول ابن تغري بردي مـشيدا 
 .» وعقبه ، ومماليكه

، إن أواخر دولة المماليك التركية هي فترة حكم الأطفال :وخلاصة القول 
ًسلاطين الضعاف ،وهذا أدى بدوره إلى انحلال الحيـاة الـسياسية ،فـضلا عـن وال

                                                        

 .) ٦٠: ص: ( ين المماليك عامة القاهرة في عصر سلاط: ينظر ) ١(

 ) .٥/٤٠٨:(الدرر الكامنة  )٢(

  .)٩/١٦٦: (النجوم الزاهرة )  ٣(

تولى بعض السلاطين الحكم وعمره سـبع سـنين، وبعـضهم تـسع سـنين ، ويـتم تعيـين أمـراء نـواب  )٤(
 ، وكـأن الحكـم عنـدهم كـما قيـل» كعصفور بين يـدي نـسور « للسلطنة والعسكر، فيصبح السلطان 

  : مماليـــك مـــصر والـــشام : ينظـــر  . اهـــة والمباهـــاة ،لا للقيـــام بالأمانـــة ، وتحمـــل المـــسوؤليةللوج
  . )١٤٦  -١١٩:ص (



   
 

 

 

١٩ 

  عجــز أولئــك الــسلاطين في الحكــم ، ومــا يقابلــه مــن قــوة الأمــراء ،ومنافــستهم
 . لهم 

 
 

                                                        

 )١١٧-١١٥:ص: (مماليك مصر والشام : ينظر )  ١(



   
 

 

 

٢٠ 

  المبحث الثاني

  الحالة الدينية

اعلـم أن النـاس في زمننـا ، بـل ومنـذ عهـد الدولـة التركيـة « :يقول المقريزي 
حكــم الــشرع ، وحكــم : لــشام يــرون أن الأحكــام عــلى قــسمين بــديار مــصر وا

 . » السياسة
وقد حافظ المماليك على المظهـر الإسـلامي ، وإن لم يـدعوا لأنفـسهم الـسلطة 

 .الدينية 
ة بــين العلــماء ، شــائعة بــين وكــان التعــصب للمــذاهب ظــاهرة دينيــة معروفــ

ًحتى حكى السبكي قولا ًوكان المذهب الشافعي غالبا على مصر والشام ، ،الناس
إن هذه الأقاليم المصرية والـشامية والحجازيـة متـى كانـت اليـد فيهـا «: لبعضهم 

ا غـير أصـحاب الـشافعي زالـت دولتـه ُم سلطانهَّلغير الشافعية خربت ، ومتى قد
 .»ًسريعا 

ًوكان منصب كبـير القـضاة لا يـشغله إلا شـافعي ، فاسـتجد المماليـك نظامـا 
  .ر أربعة ،يمثلون المذاهب السنيةبجعل القضاة الكبا

ًوقـد انتــشرت الطــرق الـصوفية انتــشارا واســعا ، واعتقـد بعــض المماليــك في  ً
ــدارس ، ــاء المــساجد ، والم ــالغوا في خــدمتهم ببن  رجــال الــصوفية وبركــاتهم ، وب

                                                        

  .)٣/٧١٣: (الخطط للمقريزي )  ١(

  .)٨/٣٢٠: (طبقات الشافعية للسبكي )  ٢(
 



   
 

 

 

٢١ 

  .لفقرائهموالخانقاه  ،والمارستان والسبل ،
: بلاد التــي ألــف فيهــا شرحــه قــال الإمــام زيــن العــرب في وصــف حــال الــ

وأما أئمتهم فرأيت من يعتقد فيه أمراؤهم ، وعوامهم ، واشـتهر فيهـا بيـنهم ...«
 .                                  »...بالزهد والصلاح 

كما تمتعت الطوائف غير الإسلامية من نصارى وأقباط ويهود في ظل المماليك 
 ، التي تثور فيها الفتن والصراعاتعض الظروفبالحرية ،وبسطة العيش ،إلا في ب

  .والتي اتجه فيها المماليك إلى التفرقة بين الطوائف الدينية
 
 

                                                        

 ) .مرس: (مادة ) ٦/٢١٧:( لسان العرب .  بفتح الراء ، دار المرضى : المارستان ) ١(

َأصل الخانقاه بقعة يسكنها أهل الصلاة والخير والصوفية ، وأقيمت أول خانقاه في الإسلام في ) ٢( َ َ
 )٢٥/٢٧٠: ( تاج العروس  .حدود الأربع مئة من الهجرة

  .)١٧٠،١٩٣:ص : (الأدب في العصر المملوكي : ينظر ) ٣(

 ) .ت(   من نسخة ٢:، ج ] ب/١٩٣: [ لوح : ينظر) ٤(

   .)١٨٦،١٩١: ص :(الأدب في العصر المملوكي : ينظر  )٥(



   
 

 

 

٢٢ 

  المبحث الثالث

  الحالة الاجتماعية والاقتصادية

 : المجتمع في عصر المماليك سبع طبقات وهي بعض المؤرخينقسم 
 .أهل الدولة  -١
 .التجار وأهل اليسار  -٢

 .طو الحال من التجار الباعة وهم متوس -٣

 .أهل الزراعة وسكان القرى والأرياف  -٤

 .الفقراء وهم جل الفقهاء وطلاب العلم  -٥

 . أصحاب الصنائع والمهن  -٦

 .ذوو الحاجات الذين يتكففون الناس ويعيشون منهم  -٧

وقد أشـار  الإمـام زيـن العـرب إلى مـا يـشبه الفجـوة الاجتماعيـة بـين بعـض 
في ...  «^ من مظاهر هذا العصر عند شرحه لقوله ًالطبقات ، حيث ذكر مظهرا

وهؤلاء القوم موجودون : فقال » أيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس 
ًالآن في الديار الشامية والمصرية كثيرا على أبوب الولاة مع كـل مـنهم سـوط عـلى 

 .الوصف المذكور في الحديث
بعـض مظـاهر الفـساد الاجتماعـي ومما يلفـت الانتبـاه في هـذا العـصر شـيوع 

كالإسراف في اللهو والمجون ، وانتشار الخمور ، وتسميتها بغير اسمها ، وفي هذا 
                                                        

 )٤٧: ص: (الأدب في العصر المملوكي : ينظر )  ١(

 )ت( من نسخة ٢:،ج ]ب /١٨٥[ لوح     : ينظر )  ٢(



   
 

 

 

٢٣ 

وهـذا واقـع في بـلاد العجـم فـإنهم يـسمونها الـشراب ، وفي «: يقول زين العـرب 
ثــه عــن الــبلاد التــي ألــف فيهــا ، وقــال في حدي» بلادنــا فــإنهم يــسمونها النبيــذ 

إن أمراءها وأرباب دولتها كانوا يجـوزون بيـع الخمـور ، وينـصبون ف... « :شرحه
 .» ..فواحش للفجور 

ــدون في التنجــيم والمنجمــين ،  ــاس في هــذا المجتمــع يعتق ــا زال عامــة الن وم
ًوتعدى ذلك إلى بعض السلاطين أيـضاً ، فـضلا عـن تـأثيره الـشديد عـلى النـساء 

لعوام والمنجمين من يزعم أن االله ومن ا«: وإفسادهن ،وفي هذا يقول زين العرب 
تعالى جعل في كل كوكب خاصية في طلوعه وغروبـه ، وغـير ذلـك ممـا يـدل عـلى 

  .»النحوسة والسعادة ، والغنى والفقر ، والمرض والصحة 
ًومن مظاهر الفساد أيضا التعامل بالربا ، والحرص على جمـع الأمـوال بـشتى 

ح بذلك الإمام زين العرب عند شرحه الطرق وإن كانت غير مشروعة ، وقد صر
ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا ، فإن لم يأكله أصابه  «^لقوله 
ولعمري إنه كان الأمر لديك في زماننا هـذا في هـذه الـديار التـي «: فقال » بخاره

  ،^استولى عليها التتار ،فإنه قل ما يوجد فيها مـن خلـوا عـما أخـبر بـه الرسـول
 .» حتى الموسومين منهم بالزهد والصلاح 

ولا ينبغي أن يفهم من سرد هذه المظاهر أن ضدها مفقود في ذلـك العـصر  ، 
ًفإن الخير وإنكار المنكرات لا يزال موجودا ، بل إن هذه المظاهر دعـت كثـيرا مـن  ً

                                                        

 )ت( من نسخة ٢: ، ج ] أ /٢٢١[ لوح    : ينظر )  ١(

 )ت(خة  من نس٢:، ج ] ب /١٩٣[ينظر لوح )  ٢(

 ) .٢٦٢(النص المحقق ص : يراجع )  ٣(

 ) .٣١٣(النص المحقق ص : يراجع )  ٤(



   
 

 

 

٢٤ 

 عقلاء الحكام والسلاطين إلى تعقب الفساد والمفسدين كما هـو الحـال مـع الظـاهر
  .، والناصر محمد بن قلاوونبيبرس 

ً فقـد شـهدت نـشاطا ملحوظـا ، حيـث ازدهـرت الحالـة الاقتـصاديةأما عـن  ً
التجارة ، وامتلأت الأسواق والموانئ بمختلف السلع والبضائع ، وممـا سـاهم في 

 :ازدهارها 
v  تشجيع سلاطين المماليك لحركة التجارة بين مـصر والـشام ، وسـائر دول

 .البحر المتوسط وأوربا المشرق و
v الإكثار من إنشاء الوكالات ،والخاناتوالفنادق ، والقياسر، لخدمة 

ـــوفير ســـبل الراحـــة للتجـــار الأجانـــب مـــن المـــسلمين   أغـــراض التجـــارة ،وت
   . وغيرهم

كما تطور النشاط الزراعي وما صـاحبه مـن مـشاريع الإصـلاحات الزراعيـة 
ــترع ، وإقامــة الجــسو   ًر ،ممــا أدى إلى وفــرة الإنتــاج وخــصوصا في عهــد كحفــر ال

 .الناصر بن قلاوون 

                                                        

 ) .٢/٣٨: (السلوك : ينظر ) ١(

  .)١٤/١٦١: (البداية والنهاية : ينظر ) ٢(

  .)٩٣: ص(الأدب في العصر المملوكي ) ٣(

: لسان العرب  . تجارالخان الذي لل: الحانوت أو صاحب الحانوت ، فارسي معرب ، وقيل : الخان ) ٤(
)١٣/١٤٦. ( 

  .السوق المسقوفة ، أو البناء الذي يحتوي على غرف ومخازن للتجار: القياسر) ٥(

 )٨٩: ص: (عامة القاهرة في عصر سلاطين المماليك : ينظر ) ٦(

   )٩٦:ص: (، الأدب في العصر المملوكي ) ٩/١٩٨: (النجوم الزاهرة :  ينظر )٧(



   
 

 

 

٢٥ 

كما ظهرت العديد من الصناعات كصناعة الزجاج ، والفخار ، والصناعات 
 .المعدنية والخزفية 

ــصادي إبطــال المظــالم ،  ــاء الاقت ــذا الرخ ــاهمت في ه ــي س ــور الت ــن الأم وم
  .   مفروضة من قبلوالضرائب ، والمكوس على يد الناصر و التي كانت

ــت  ًأمــا عــن النــشاط العمــراني فقــد شــهد توســعا كبــيرا ،وتنوعــا هــائلا فبني ً ً ً  
الجوامع ، والقـصور ، والأسـواق ،والفنـادق ،والحمامـات ،والمـدارس ،والمطـابخ 

 . وغيرها 
  .واحتلت الزخرفة الهندسية مكان الصدارة في العمارة الدينية

هــذا الرخــاء أن الأمــر لــيس عــلى إطلاقــه ، فقــد ولا يخفــى مــع سرد مظــاهر 
وارث والمحــن منــه عــلى ســبيل تعرضـت الــبلاد لفــتن واضــطرابات أدت إلى الكــ

 :المثال
o  وقوع الغلاء ،والمجاعات وتضرر النـاس حتـى هلـك بعـضهم وشـارف

 .بعض على الفناء 
o  انتشار الطاعون وبعض الأوبئةوفي ذلك قال بعض أدبائهم،:  

                                                        

 )٩/١٧٧:(زاهرة النجوم ال: ينظر ) ١(

 )٣/٤١٩:(صبح الأعشى : للوقوف على وصف بديع لمظاهر التطور العمراني ينظر ) ٢(

 )١٩٩: ص: (عامة القاهرة في عصر سلاطين المماليك : ينظر ) ٣(

 )٨/٦٠ : (النجوم الزاهرة: ينظر ) ٤(

 )٦/١٥٨: (شذرات الذهب : ينظر) ٥(

  )٤/٩٠: (السلوك : ينظر زين الدين عمر ابن الوردي ، : القائل هو )٦(

 



   
 

 

 

٢٦ 

 ة ذا الوبـاء                     سبع يمد  إليك ضبعــه إسكندري
 .ًصبرا لقسمتك الـتي                     تركت من السبعين سبعـة

o  تفاوت مستوى الميـاه في النيـل فيقـصر تـارة ، ويفـيض أخـرى ، وفي كـلا
 .ًالحالتين يحدث أضرارا لا تحصى 

 :وفي تصوير هذه النكبات يقول ابن قاضي شهبة 
  فما أحد منا من السبع سالم ًالدهر حقا بسبعة           تنا صروف رم

 وغدر ،وإغبان ،وغم ملازمن ،وغزو ،وغارة     غلاء ، وغازا

ولا شك أن الإقـدام عـلى المعـاصي والمنكـرات مـن أسـباب محـق البركـات ، 
Ó Ò Ñ Ð Ï  ﴿: وحلــول المــصائب والنكبــات ، قــال تعــالى 

Õ Ô ﴾.  
ــد أشــار الإ ــة ،وعــدم وق ــماع الدنيوي ــن العــرب رحمــه االله إلى أن الأط ــام زي م

  : الإخـــلاص في العمـــل مـــن أســـباب محـــق البركـــة فقـــال في وصـــف الـــبعض 
ــدارس ... « ــون الم ــشاء فن ــستكثرون مــن إن ــق وأعجــب مــن هــذا أنهــم ي والخوان

ًوغيرهمـا، ويبـالغون في تـشييدها وتزويقهـا، يفعلـون كـل ذلـك توسـلا إلى تملـك  ُّ
وقد سلط االله على فاعل ذلك القتل بأفحش وجه وأشنعه، وعـلى  هم،أوقاف غير

 وعـلى مـا أنـشؤوه مـن الأوقـاف الخـراب بعـد ذراريهم الفقر، والـذل، والـضيقة،
 .»وفاتهم

                                                        

  .)٨/١٢٦: (النجوم الزاهرة )  ١(

 . من سورة الشورى )٣٠(ية الآ من )٢(

 ) .٥٣٥(ص النص المحقق :يراجع ) ٣(



   
 

 

 

٢٧ 

  المبحث الرابع

  الحالة العلمية والثقافية

ويكفـي  تميز العصر المملوكي بالازدهـار العلمـي والـنماء الفكـري والثقـافي ،
والوقـوف عـلى مـا سـطرته أقـلام ، ك نظرة منصفة في تراثنا الإسلامي لإثبات ذل
، والمحققين والتي تناولـت مختلـف مجـالات الحيـاة في هـذا  والباحثين المؤرخين ،

 .العصر 
 :ومن الأسباب التي ساهمت في ذلك النماء ما يلي 

v  ــار مــن جهــة ، وضــد ــك ضــد التت ــي خاضــها الممالي ــة الت الحــروب الديني
  .من جهة ثانيةالصليبيين 
v  الاستمرار في نشر مذاهب أهل السنة ، والتمكين لها في مصر والشام ببناء

 .المدارس والمساجد الكبرى التي تنهض بهذا العبء
v  ــة ــا ، وإقام ــام بتكاليفه ــم، والقي ــدور العل ــسلاطين ب ــاء وال ــتمام الخلف اه

رز علـماء أفـذاذ في وإجراء الرواتب الشهرية ، فكثر الشيوخ ، وب الأوقاف عليها ،
 .كل علم وفن

                                                        

 )١/٢٥) : ( هالة جستنية ، مقدمة التحقيق/ أطروحة دكتوراه :( التوضيح ) ١(

 )١٠٦:ص: (الأدب في العصر المملوكي ) ٢(

، والطيبــي ) هـــ٧٤٢(المــزي : ، وفي الحــديث )هـــ٧٧٤(ابــن كثــير :في التفــسير ومــن هــؤلاء العلــماء ) ٣(
ـــ٧٤٣( ـــ٧٦٢:(، ومغلطــاي ) ه ــه ) ه ــير ، وفي الفق ــيرهم كث ــة : وغ ــن تيمي ــسبكي ) ٧٥٨(اب : ،وال
،وفي )هـــ٧٦٩:(،وابــن عقيــل ) هـــ٧٤٤(جمــال الــدين ابــن هــشام المــصري : وفي النحــو ) ٧٧١هـــ(

ــأريخ ــذهبي : الت ـــ٧٤٨(ال ــة ، وفي ) ه ــور :اللغ ــن منظ ـــ٧١١:(اب ــيس : ، وفي الطــب ) ه ــن النف   : اب
= 



   
 

 

 

٢٨ 

ًوكان لبعض كتب العلم رواجا كبيرا في هذا العصر، ومنها ً:   
o »ت (الحسين بن مسعود بن محمد البغـوي : تأليف » مصابيح السنة
  .)هـ٥١٦
o »ــث الرســولجــامع الأصــول ــأليف »  في أحادي ــدين أبي : ت مجــد ال

 .)هـ٦٠٦ت(السعادات المبارك محمد بن الأثير الجزري 
o »أبي عمـــرو عـــثمان بـــن عبـــد الـــرحمن  : تـــأليف » علـــوم الحـــديث

 .بن الصلاح الشهرزوري المعروف با

o »تـأليف  »مشارق الأنوارالنبوية مـن صـحاح الأخبـار المـصطفوية :
 . ) هـ٦٥٠ت (حسن بن محمد الصاغاني 

 

 

                                                        
=  

: ، الأدب في العصر المملـوكي ) ١٢٥/١٢٣/ ١١(،) ٧/٣٧٧: (النجوم الزاهرة : ينظر ) هـ٦٨٧( 
 ) .١٦٣-١٢٥: ص(

 ) .٥٠-٤٩: (ص قيمة الكتاب العلمية : يراجع )  ١(

 ) .١٢١:ص (الأدب في العصر المملوكي )  ٢(



   
 

 

 

٢٩ 

  المبحث الخامس

  أثر هذه الأحوال عامة على حياة المؤلف

 أن الظروف المحيطة سياسـية كانـت ، أو اقتـصادية ، أو -بق  كما س-لاشك 
ًاجتماعية تؤثر عـلى المـرء تـأثيرا تتفـاوت درجتـه عـلى حـسب شخـصيته وميولـه ، 

 .وطريقة تفكيره 
 المــصادر ي عــلى حيــاة المؤلــف ، وإن لم تــسعفنٌولقــد كــان لهــذه الظــروف أثــر

ره ، حيـث يبـدو أنـه  سطو من خلالٍبذكره، إلا أنه يمكن استنباط شيء من ذلك
ًتعـرض لــبعض الــصعوبات والظــروف ، قــال في مقدمـة كتابــه طالبــا العفــو عــن 

فكيـف والخـاطر عليـل ، والـزمن كليـل ، لأمـور إن ذكـرت أدت إلى  «: التقصير 
 . » تطويل

وفي المقابل نجد أن ازدهار الحركة العلمية وتشجيع العلم والعلماء ، سـاعده 
ً جعله نزيلا عنده ، وندبه إلى )٢(أن أحد فضلاء أذربيجانعلى التأليف ، حيث ذكر 

كتابــة هــذا الــشرح ، وكــذلك إقبــال الفــضلاء والعلــماء عــلى نــسخ مــا ألفــه 
كـما أن انتـشار .  واستحسانهم لـه جعلـه يـشرح هـذا الكتـاب مـرة ثانيـة ، وثالثـة 

المذهب السني الشافعي صبغ المؤلف بـصبغته فتمـذهب بـه ، كـما يظهـر ذلـك في 
 . ناوله للمسائل الأصولية ومناقشته للقضايا الفقهية ت

                                                        

 ) .ت (  من نسخة ]ب/٢: [ لوح )  ١(

ِأذربيجان بالفتح ثم السكون وفتح الراء وكسر الباء الموحدة ، إقليم واسع ، قيل   )٢( َ ْ اسـم : معناه ) أذر(َ
الحافظ أو الخازن فكأن معناه بيت النار ، لأن بيوت النـار كانـت كثـيرة فيهـا ، ومـن ) :بايجان(النار و

: معجـم البلـدان : ينظـر  . أيـام عمـر بـن الخطـاب التبريـز ، فتحهـا المـسلمون في : أشهر مـدائنها 
)١/١٢٨ . ( 

 



 

 

 
 
 
 

  الفصل الثاني 
  التعريف بالمؤلف

 

 :  مباحث ستةوفيه       
 .اسمه ونسبه ولقبه  :المبحث الأول 
 . موطنه ، ومولده ، ونشأته ، وأسرته :المبحث الثاني 

 .رحلاته  :المبحث الثالث 
 . ومؤلفاته  العلوم التي حصلها، :المبحث الرابع 

 . عقيدته ومذهبه الفقهي :س ماالمبحث الخ
 . وفاته  :دسالمبحث السا

 



   
 

 

 

٣١ 

  المبحث الأول

 اسمه ونسبه ولقبه

هـو أبـو الفـضائل والمفـاخر والمعـالي عـلي بـن عبيـد االله بـن أحمـد زيـن الــدين 
 .المصري ، الشهير بزين العرب 

 ، والأخـير )د االله عبي: ( وقيل ) عبد االله : ( واختلف في اسم والده فقيل 
 . عليه في نسخة شرح المصابيح التي تم الاعتماد عليها في التحقيق تهو الذي وقف

 ،   )مـصري( ُوقد نـسب إلى مـصر حيـث نـصت بعـض المـصادر عـلى أنـه 
ُ نخجواني (إنه : ُونسب إلى نخجوان فقيل  َ(.  

ع ذلك عند من تـرجم ، وشا ) زين العرب( واشتهر هذا العالم الجليل بلقب 
   .له ، أو نقل عنه من الشراح وغيرهم كما سيأتي

                                                        

ــة )  ١( ــدرر الكامن ــب : ط ) ٤٧ / ٣: ( ال ــارفين ١٤١٨دار الكت ــة الع ـــ ، هدي دار : ط ) ٧٢٠ / ٥: (  ه
  ) .٣١٠ / ٤: ( ، الأعلام  ) ١٤٣ / ٧: (  هـ ، معجم المؤلفين ١٤٠٢الفكر 

قد نقل ذلك مـن شرح مـلا عـلي القـاري ولم يـصرح باسـم و ) ١٦٩٩ / ٢: ( كشف الظنون : ينظر )  ٢(
 .ذلك الشرح ، ولم أقف عليه 

  ) .٣١٠ / ٤: ( الأعلام : وينظر   

 .ًنقلا عن قاسم زادة  ) ١٦٩٩ / ٢: ( ذكره في كشف الظنون )  ٣(
ُنسبة إلى نخجوان ) نخجواني ( و   ْ بالفتح ثم الـسكون ، وجـيم مـضمومة وآخـره نـون ، بلـد بأقـصى : َ
ًذربيجان ، وهو منفصل عنها جغرافيا ، ويتطلب الوصول إليـه المـرور عـبر أذربيجـان الغربيـة التـي أ

هي مقاطعة إيرانية ، أو عبر أرمينية ويتيح هذا الإقليم لأذربيجـان الاتـصال الجغـرافي مـع تركيـا مـن 
 ) . كم ٨( خلال نافذة عرضها 

 www.marefa.org،  ) ٢٧٦ / ٥: ( معجم البلدان : ينظر   

 ) .٩٤-٩٣: (ص )  ٤(

http://www.marefa.org


   
 

 

 

٣٢ 

  المبحث الثاني

  طنه ، ومولده ، ونشأته ، وأسرتهمو

أما موطنه فهو مـصر ، وقـد صرح في ثنايـا شرحـه بأسـطر يفـوح منهـا أريـج 
ًمتوجهـا إلى وكـان ذلـك زمـان اجتيـازي عليـه ... «: الشوق إلى هذا الوطن فقـال 

 . »  الشام ومصر، أسأل االله العظيم أن يوصلني إليها وطني بلاد
إشارة إلى نظـام حكـم المماليـك الـذي )  مصري  (وذكره لبلاد الشام مع كونه

 .ساد بلاد الشام ومصر ذلك الوقت 
عـلى -وأما بالنسبة لمولده فلم تسعفنا المصادر بتحديده ، ولكن يمكن القول 

 .لقرن السابع الهجري  بأنه كان في أواخر ا-وجه التقريب
ًوأما نشأته وأسرته فلم تفصح لنا المصادر أيضا عن شيء منها ، ولكن الـذي 
ًيظهر أنه نشأ نشأة صالحة ، بتوفيق االله تعالى أولا ثم بعناية أهلـه ومعلميـه ، شـأنه 

 .  العصر الزاخر أهل ذلكفي ذلك شأن أقرانه من علماء 

                                                        

 )ت(من نسخة ]أ /١٤٤:[لوح )  ١(



   
 

 

 

٣٣ 

  المبحث الثالث

  رحلاته

 طلــب العلــم منــذ جيــل الــصحابة ، واســتمرت في جيــل  بــدأت الرحلــة في
ًقــل أن نجــد عالمــا يزهــد في التــابعين ومــن بعــدهم، وتوســع نطاقهــا فــيما بعــد ، و

 .، وإن وجد فهو في موضع الذم الرحلة
أربعة لا تؤنس منهم رشدا ، وذكر مـنهم « : رُوي عن يحيى بن معين أنه قال 

 .» ًرجلا يكتب في بلده ولا يرحل
 ليغفل عن هذا الأمر العظيم، ومـع - رحمه االله - يكن الإمام زين العرب ولم

ًأن المصادر لم تذكر لنا شيئا عن رحلاته إلا أن قارئ أسطره يرى في مواضع منهـا 
  مـدة مديـدة ،]بأذربيجـان[ُوبقيـت «: أنه هـاجر إلى غـير موطنـه حيـث يقـول 

 . » وسنين عديدة 
ًع مرارة الاغتراب ، ورأى في غربته أمورا أنكرها كما يلمح في سطوره أنه تجر

 :حيث يقول 
 .»  ...ً كثيرا ممن حج بمهر البغيأذربيجان والروموقد رأيت في  «

أسأل االله العظيم أن يوصـلني « : ًفإذا ما ورد ذكر الشام أو مصر تضرع قائلا 
   .» إليها

                                                        

 )٢/٣٥٥: (فتح المغيث )  ١(

ًويبدو أنها من زيادات الناسخ بنـاء عـلى مـا وجـده في ثنايـا ) ت( ما بين المعقوفتين تفردت به نسخة )  ٢(
 .الشرح 

 )ت(من نسحة ] ب /٢: [لوح )  ٣(
 )ت(من نسخة ]أ /١٤١:[لوح )  ٤(

 )ت(من نسخة ]أ /١٤٤:[لوح )  ٥(



   
 

 

 

٣٤ 

 : وأنشد بلسان الحال 
   حبــــها                     إذ الأهل أهل والبلاد بلاد        بلاد بها كنا وكنا ن

 ثـم - بفـضل االله -ورغم كل هـذا إلا أننـا نجـده صـاحب همـة عاليـة دعتـه 
قيض «: بمعاونة أهل العلم ،إلى إنجاز هذا الشرح في زمان الغربة ، فهاهو يقول  

ً علما وورعا ، فجعلنـي نزيلـه، والأرضاالله لي من هو خيار تلك  نـدبني إلى كتابـة ً
ًهذا الشرح جزاه االله عن ذلك خيرا، وكان ذلك زمان اجتيازي عليه ، متوجها إلى  ً

 .»وطني بلاد الشام ومصر
 التي استولى عليها البلاد«:  ، غير أنه كان يصفها بقوله  الأرضولم يحدد هذه

 .» التتار
 . مما سبق يمكن القول بأنه رحل إلى الروم ،وأذربيجان

                                                        

: ًالبيت من الطويل ،وهو منـسوب إلى رجـل مـن قـوم عـاد ؛ لأنـه وجـد مكتوبـا في آثـارهم ، ينظـر )  ١(
 ) .٣/٣٦٢:(، معجم البلدان ) ١/٢١٩:(معجم الأدباء 

 ).ت(من نسخة ]أ /١٤٤:[لوح )  ٢(

 ) .ت(من نسخة ] أ/١٤١:[لوح )  ٣(
 



   
 

 

 

٣٥ 

  مبحث الرابعال

  العلوم التي حصلها، ومؤلفاته

عاش المؤلف في عـصر ازدهـار الحركـة العلميـة، وانتـشار المـدارس ، وبـروز 
عدد من العلماء الأفذاذ ، ولا ريب أنه نهل من معين هذه العلوم ، وبرع في بعضها 

 :مثل 
o )ويأتي شرحه هذا الذي بين أيدينا أكـبر شـاهد عـلى نبوغـه  ) علم الحديث
 .ذا العلم في ه

ِّمحدث« : بقوله » معجم المؤلفين«في عمر رضا كحالة وقد وصفه  ُ «. 
    .»عالم بالحديث « : » الأعلام«في الزركلي وقال 

o )الأعلام«قال في ) علم النحو « ويـتجلى نبوغـه » عالم بـالنحو« : ًأيضا ،
سائل النحويـة في هذا العلم في شرحه للمصابيح ، حيث أكثر من الاستـشهاد بالمـ

 .المقررة ، مع اهتمام بأوجه التصريف والإعراب دون تكلف أو إطناب 
 .ًهذا فضلا عن شرحه لكتاب صنف في النحو كما سيأتي 

o ) ًيبدو أن لـه إلمامـا جيـدا في هـذا المجـال ،) علم الطب ًحيـث شرح كتابـا  ً
 .ًمصنفا فيه كما سيأتي 

 

                                                        

)١٤٤-٧/١٤٣()  ١. ( 

)٤/٣١٠()  ٢. (   

)٤/٣١٠( )٣. (   



   
 

 

 

٣٦ 

 
ى يجلـون مـا غمـض مـن الكـلام ويعتبرونـه كان العلـماء في القـرون الوسـط«

، وقد حظيت بعض الكتب بعناية بالغـة ، حيـث انكـب الكثـير » ًسموا في التعبير
من العلماء على هذه الكتب وتناولوها بالشرح ، والتعليق ، وكان هذا الـشأن مـع 

ن مؤلفاتـه التـي وصـلت إلينـا عبـارة عـن إالإمام زيـن العـرب رحمـه االله ، حيـث 
وفـيما يـلي عـرض لهـذه  من تقدمه ، والعجيب أنها في فنون متنوعة ،شروح لكتب

 :المؤلفات
ســعى في أو ، قــوم بتحقيقــهأ وهــو الكتــاب الــذي: »شرح المــصابيح  «-١

 .سأل المولى السداد والتيسير أخدمته وتوثيقه ، 
 .وسيأتي الكلام عليه إن شاء االله تعالى 

  :للزمخشري » شرح الأنموذج« -٢
 للعلامة جار االله أبي القاسـم »نموذج في النحوأ«مبسط لكتاب وهو شرح 

ــن ــ)هـــ٥٣٨ (عمــر الزمخــشري محمــود ب ــد وقف ــسخة ت، وق ــضل االله عــلى الن  بف
 .) ٥٦٣(الموجودة بمكتبة حاج سليم آغا برقم 

                                                        

 ) .٧/١٤٣: (، معجم المؤلفين ) ٤/٣١٠: (، الأعلام ) ٢/١٦٩٩: (كشف الظنون )  ١(

: كـشف الظنـون .  ئ وجعلـه مقدمـة نافعـة للمبتـد،»المفـصل«  كتابه  من العلامة الزمخشرياقتضبه)  ٢(
)١/١٨٥. ( 
، )هــ٦٠٩(روزي النحـوي  بن محمد الديباجي ،أبو الفتح المـدمحمد بن سع: وممن شرح هذا الكتاب   
  :هديــة العــارفين : ينظــر ) . هـــ٨٨٦(جمــال الــدين محمــد بــن شــمس الــدين عبــد الغنــي الأردبــيلي و
 )٢١٣ ، ٦/١٠٨. (  

 



   
 

 

 

٣٧ 

، وعـدد ، ) ٦٢(ًوذكر الزركلي أنه موجود أيضا في جامعة الريـاض ، الفـيلم 
 .)هـ٧٤٨: (تبه في سنة وأنه ك)  .    ٥٨:(أوراقه 

وأن نسخة منه موجـودة في ) هـ٧٣٦:( أما بروكلمان فقد ذكر أنه ألفه في سنة 
 .) ١(فنون  ،   برقم ) ٩٦(الإسكندرية

 أحمد عمر حساني العلوي بتحقيق هذا الكتاب لنيـل درجـة الباحثوقد قام 
  . هـ١٤٢٦الماجستير بجامعة القاهرة سنة 

 :لابن سينا » لقانونشرح كليات ا «-٣
 )هــ٧٥١(سـنة الثـامن مـن شـوال في تأليفـه فرغ مـن ذكر حاجي خليفة أنه  

                                                        

  ) .٤/٣١٠: (، الأعلام ) ١/١٨٥: (كشف الظنون :ينظر  )١(

 ) .٥/٢٢٩:(تاريخ الأدب العربي ) ٢(

 www.kfnl-gor.sa: موقع مكتبة الملك فهد الوطنية : ينظر ) ٣(

تتألف من خمسة كتب ،وهـذا » القانون في الطب«هو جزء من موسوعة طبية تسمى : كليات القانون  )٤(
في الأدويـة المفـردة ، :الأمـور الكليـة في علـم الطـب ، والكتـاب الثـاني : هو الكتاب الأول منهـا أي 

في الأمـراض :نهـا ، والرابـع في الأمراض الجزئية الواقعـة بأعـضاء الإنـسان ظاهرهـا وباط: والثالث 
 .في الأدوية المركبة :التي لا تختص بعضو بعينه ، والخامس 

أصـعب الكتـب الخمـسة في الفهـم ، وأعقـدها مـادة ، لـذلك كتبـت حولـه » الكليـات«ويعتبر كتاب   
ــــشرة  ــــددها الع ــــارب ع ــــى ق ــــير حت ــــشروح والتفاس ــــع . ال ــــر موق أرض الحــــضارات ، : ينظ

www.landcivi.com 
أمـين الدولـة الحكـيم أبـو و، ) هــ٦٧٨(ابـن النفـيس : حه من العلـماء المعـاصرين للمؤلـف وممن شر  

 )هـ٦٨٥(الفرج يعقوب بن إسحاق 
: اكتفـاء القنـوع : ينظـر ) . هــ٧٥٣(محمـد بـن محمـود الآمـلي و، )هــ٧١٠(قطب الدين الـشيرازي و  

 ) .٦/١٥٩: (فين ، هدية العار) ٣/٥٦:(، أبجد العلوم ) ٢/١٣١٢:(كشف الظنون ) ١/٢٢٤(
 

http://www.kfnl-gor.sa
http://www.landcivi.com


   
 

 

 

٣٨ 

ـــبعمائة ـــه ، وأن إحـــدى وخمـــسين وس ـــد الله الم«أول ـــالنعم تالحم ـــنعم ب ـــضل الم   ف
 . » ...الجسام
 :لابن الحاجب  » شرح الكافية « - ٤

 ، وإنـما أشـار وهذا الشرح لم تشر إليه كتب التراجم أو فهارس المخطوطـات
 . » شرح أنموذج الزمخشري «إليه زين العرب في ثنايا كتابه 

 

                                                        

 ) .٤/٣١٠: (، الأعلام )٢/١٣١٢:(كشف الظنون )  ١(

  ) .٢٠: ص ( ، ) أحمد العلوي / أطروحة ماجستير ( شرح أنموذج الزمخشري )  ٢(



   
 

 

 

٣٩ 

  المبحث الخامس

  به الفقهيعقيدته ومذه

 .كان المؤلف رحمه االله سلفي المنهج ، على مذهب أهل السنة والجماعة 
أما مذهبه الفقهي فيظهر من خلال تناول المؤلف رحمه االله للمـسائل الفقهيـة 

 :ذهب ،ومما يؤيد ذلك أنه شافعي الم
، وقـد نـص » وهـو أظهـر وجهـي أصـحابنا«:  قوله في بعض المـسائل -١

 الأشرف على أنهم الشافعية
   مــن خــلال جزئيــة – تنصيــصه عــلى ثلاثــة كتــب في الفقــه الــشافعي -٢

 :  وهي –التحقيق 
 .»بحر المذهب«،»الحاوي « ،»المحرر«
،ويبـين القـول فعي عنـد عرضـه للأقـوال قول الشا-في الغالب–يقدم -٣

 .القديم والجديد إن وجدا
 

                                                        

 ) .٢٠٧ (:ص:النص المحقق : يراجع )  ١(

 ] .أ /١٩٧:[ لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٢(

 ) .٧٢٤، ١٣٨ (:ص:النص المحقق : يراجع )  ٣(

 ) .١٣٨ (:ص:النص المحقق : يراجع )  ٤(

   ) .٥٩٤-٥٩٣ (:ص:النص المحقق :   يراجع )٥(

   .وغيرها ) ٦٩٨(، )٦٨٠-٦٧٩(، )٦٥٥(، )٦٤٤ (:ص:النص المحقق : يراجع )  ٦(

  ) .٤٧٥(، )٤٣٦(، )٣٨٨(، )٣٠٠(، )٢١٧( :ص:النص المحقق : يراجع )  ٧(
 



   
 

 

 

٤٠ 

ُّرد الملا علي القاري على قوله في بعض المسائل التي قد يظهـر مـن خلالهـا -٤
  .تعصبه لمذهب الشافعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 ).٣/٤٧١:(مرقاة المفاتيح :الصلاة ، ينظر كما في مسألة القصر في )  ١(



   
 

 

 

٤١ 

  المبحث السادس

  وفاته

 ، ولم يتحـدد لي»)هــ٧٥٨(ًكان حيـا قبـل عـام «: »معجم المؤلفين«قال في 
 . موضع وفاته أو دفنه 

المرعشلي حفظه االله بتاريخ وفاته كما فعل في بقية الشراح الـذين . ولم يصرح د
ًرتبهم على حسب الوفيات وإنما أورده ضمن المتقدمين فجاء ذكره سابقا للقاضي 

ً وهذا غير صحيح ، ويبدو أن ما أورده الحاجي خليفـة بنـاء عـلى مـا البيضاوي
المرعـشلي .  هـو مـا دفـع د)هــ٦٥٠(وسط ، أنه فرغ منه سـنة ذكر في الشرح الأ

 .حفظه االله لهذا الترتيب 
 إليـه إيـراد الحـافظ ابـن حجـر رحمـه االله ترجمتـه في تُومما يؤكد صحة ما ذهبـ

إلى ) هــ٧٠١(  والذي نص في مقدمته أنه ابتدأه من سـنة»الدرر الكامنة«كتابه 
 ) .هـ٨٠٠(

 

                                                        

)٧/١٤٣()  ١. ( 

 ) .١/٦٤:(مقدمة التحقيق / مصابيح السنة : ينظر )  ٢(

  ) .٢/١٦٩٩:(كشف الظنون : ينظر ) ٣(

 ) .٣/٤٧: (ينظر )  ٤(



 

 

 
 
 
 
 

  الفصل الثالث 
  تعريف بالإمام البغوي وكتابه المصابيحال

 
 : وفيه مبحثان      

 . ترجمة موجزة للإمام البغوي :المبحث الأول 
 .  تعريف موجز بكتاب مصابيح السنة :المبحث الثاني 

 
 



   
 

 

 

٤٣ 

  المبحث الأول

 ترجمة موجزة للإمام البغوي

o اسمه ونسبه ولقبه وكنيته : 
  د بــن الفــراء البغــوي، الملقــب هــو أبــو محمــد ،الحــسين بــن مــسعود بــن محمــ

 نـسبة إلى عمـل الفـراء "ابـن الفـراء"و"الفـراء"ً، ويلقب أيضا بـ" محيي السنة "بـ 
 .وبيعها 
 . "بغشور" و "بغ" نسبة إلى "البغوي" بـ يلقبو

o  مولده ونشأته ورحلاته: 
 ،وانتقــل في عــام كــما ذكــره يــاقوت) هـــ٤٣٣(ولــد في جمــادى الأولى ســنة 

وتلقى العلم عـلى عـدد مـن  "مرو الروذ" إلى "بغا"ن موطن رأسه م) هـ٤٦٠(
 .شيوخها ،وأقام بها حتى وفاته ،ونشأ نشأة الزاهد الورع 

النجـوم «ًولم تذكر المصادر شيئا عن رحلاته إلا ما ذكره ابن تغـري بـردي في 
  أن له رحلة دون تحديد للبلاد التي رحل إليهـا ، والـراجح أنـه رحـل»الزاهرة

                                                        

يوسـف المرعـشلي وزميليـه في مقدمـة . اعتمدت في هذه الترجمة الموجزة على الدراسة التي قـام بهـا د)  ١(
 .» مصابيح السنة«تحقيقهم لكتاب 

 ) .١/٤٦٧:(معجم البلدان . بضم الشين وسكون الواو ، وراء بليدة بين هراة ومرو الروذ : بغشور  ) ٢(

 ) .١/٤٦٨:(معجم البلدان : ينظر )  ٣(

وذ كلمـة الحجارة البيض تقتدح بها النار، والر: مدينة قربة من مرو الشاهجان ، والمرو تعني : مرو الروذ )  ٤(
فارسية تعني النهر وهي على نهر عظيم فلهذا سميت بذلك خرج منها خلق مـن أهـل الفـضل ينـسبون إلى 

 ) .٥/١١٢:(معجم البلدان : مروروذي ، ومروذي ، ومات المهلب بن أبي صفرة بها ينظر

 ) .٥/٢٢٣:(النجوم الزاهرة: ينظر )  ٥(



   
 

 

 

٤٤ 

 ، وهمــا البلــدان الوحيــدان "هِْ دجَبــنْ" و"مــرو الــروذ" إلى "ُغــشوربُ"مــن بلــده 
 .اللذان نصت عليهما سائر المصادر 

o عقيدته ومذهبه الفقهي : 
ًكان رحمه االله إماما مـن أئمـة أهـل الـسنة والجماعـة ،عـلى نهجهـم وسـيرتهم ، 

 .شافعي المذهب 
o شيوخه : 

دأ الروايــة عــن شــيوخه بعــد ســنة ذكــر الــسبكي رحمــه االله أن البغــوي بــ
 حيث روى عن جمع كبير من علماء خراسان في التفسير، والقراءات، )هـ٤٦٠(

ًشــيخا مــن مــصادر )٣٧(المرعــشلي عــلى أســماء. والحــديث، والفقه،وقــد وقــف د
 :متفرقة منهم 
الحسين بن محمد بن أحمد،أبو علي المروزي ، القـاضي الفقيـه في خراسـان ، قـال  .١

 .  »أخذ الفقه عن القاضي حسين بن محمد«) : هـ٦٨١ت (ابن خلكان

عبد الرحمن بن محمد بن أحمـد بـن فـوران الفـوراني المـروزي ، أبـو القاسـم ،  .٢
كـان « :  وقـال » طبقـات الـشافعية الكـبرى«في ) هـ٧٧١ت(ذكره التاج السبكي 

ًإماما حافظا للمذهب ، شيخ أهل ل ، روى مـرو ، سـمع الحـديث ، وكـان كثـير النقـ ً
 ).هـ٤٦١( توفي سنة  »عنه البغوي صاحب التهذيب

                                                        

ْبنج ده )  ١( َِ  ) .١٥/١٤٤:(تاج العروس: ينظر  .كلمة فارسية معناها خمس قرى : ْ

 ) .٧/٧٦: (طبقات الشافعية الكبرى: ينظر )  ٢(

 ) .٢/١٣٦: (وفيات الأعيان )  ٣(

)٥/١٠٩()  ٤. ( 



   
 

 

 

٤٥ 

 .»تذكرة الحفاظ«ذكره الذهبي في علي بن يوسف الجويني ، .٣

عبد الرحمن بن محمد الـداودي ،أبـو الحـسن البوشـنجي ، شـيخ خراسـان ،  .٤
  . » سير أعلام النبلاء«ذكره الذهبي في 

ليحـي ، أكثـر عنـه عبد الواحد بـن أحمـد بـن أبي القاسـم ، أبـو عمـر الم .٥
 .) هـ٤٦٣(وغيره ، توفي سنة البغوي ، ذكره الداودي 

o تلاميذه: 
ًتلميذا ، ) ١٧(المرعشلي على أسماء . تتلمذ على يديه تلاميذ كثر ،وقد وقف د

 :منهم 
 الخطيب ، المتوفى سـنة أسعد بن أحمد بن يوسف،أبو الغنائم البامنجي -١

 .»قات الشافعيةطب« ذكره التاج السبكي في ) . هـ٥٤٨(
. عبد الرحمن بن عبداالله بن عبد الرحمن بن الحسين ،أبـو محمـد النبهـي  -٢

 .»شذرات الذهب« ذكره ابن العماد في 

فضل االله بن محمد النوقاني ، آخر من روى عن البغوي بالإجازة ، عاش إلى  -٣
 .»سير أعلام النبلاء« ذكره الذهبي في . ) هـ٦٠٠(سنة 

، عماد الدين الفقيه، المتوفى ه،أبو مقاتل الديلمي اليزديمثاور بن فزكو -٤
                                                        

)٤/١٢٥٨()  ١. ( 

)١٩/٤٤٠()  ٢. ( 

 ) .١/١٥٩(: طبقات المفسرين : ينظر)  ٣(

 ) .٧/٤١(: ينظر)  ٤(

 ) .٤/١٤٨(: ينظر)  ٥(

 ) .١٩/٤٤١(: ينظر)  ٦(



   
 

 

 

٤٦ 

طبقـات « ذكـره التـاج الـسبكي في . كان من كبار تلامذة البغوي ) هـ٥٤٦(سنة
 . »الشافعية

ّ ، الفقيـه العابـد ، حـدث أبو عبد االله ، محمد بن عمر بن محمد الشاشي -٥
طبقـــات « ذكــره التــاج الــسبكي في . عــن البغــوي بــالأربعين الــصغرى لـــه 

 . »الشافعية

o مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه:  
ًلم يكن البغوي رحمه االله محدثا فحسب بل كان مفسرا فقيها ،عالما بالقراءات  ً ً. 

  ."فإنه جامع لعلوم القرآن والسنة والفقه رحمه االله":يقول فيه السبكي 
لجهـوده في الحـديث  "محيـي الـسنة"وصفه بالمفسر كل من ترجم له ،ولقب بـ

ًالشريف جمعا وشرحا ،وكان يحرص على الإسـناد ،ويحـدث عـلى طريقـة الـسلف  ً
 .^ًالصالح سماعا من شيوخه بالأسانيد المتصلة إلى النبي 

 الفقيــه العــالم ":وتكــاد تجمــع المــصادر عــلى إمامتــه في الفقــه ،يقــول يــاقوت 
 ."المشهور صاحب التصانيف

 ." مام العلامة القدوة الحافظ الشيخ الإ":ويقول الذهبي 
 

                                                        

 ) .٧/٢٧٧(: ينظر  )١(

 ) .٦/١٦٥(: ينظر)  ٢(

 ) .٧/٧٦:(طبقات الشافعية الكبرى )  ٣(

  .)١/٤٦٨:( معجم البلدان )  ٤(

  .)١٩/٤٣٩:(سير أعلام النبلاء)  ٥(



   
 

 

 

٤٧ 

o مؤلفاته: 
، تًصــنف الإمـــام البغـــوي رحمـــه االله كتبـــا متنوعـــة في التفـــسير، والقـــراءا

 :ًكتابا ، منها ) ١٥(المرعشلي أسماء .والحديث، والفقه  ، وقد ذكر د
 .ً أربعون حديثا-١
 . إرشاد الأنوار في شمائل النبي المختار -٢
 .و من الكتب المعتمدة في المذهب الشافعي  التهذيب في الفقه ، وه-٣

 . الجمع بين الصحيحين -٤
 . شرح الجامع للترمذي -٥
 ) مطبوع.( شرح السنة -٦

 . الكفاية في القراءة -٧
 )بوعطم.( مصابيح السنة-٨

 )بوعطم.( معالم التنزيل -٩

 . معجم الشيوخ -١٠
o  وفاته: 

 ) .هـ٥١٦(توفي رحمه االله بمرو الروذ ،سنة 
 



   
 

 

 

٤٨ 

  بحث الثاني الم

  تعريف موجز بكتاب مصابيح السنة

o موضوع الكتاب :  
 .جمع بعض الأحاديث النبوية ، التي أوردها الأئمة في كتبهم 

o الباعث على تأليفه:  
بين رحمه االله في مقدمة كتابه الباعث له على جمـع الأحاديـث في هـذا الكتـاب 

ًكتـاب االله تعـالى حظـا مـن جمعتها للمنقطعين إلى العبادة؛ لتكون لهم بعـد « :فقال
 .» ًالسنن ، وعونا على ما هم فيه من الطاعة 

o منهجه في تأليف الكتاب: 
 .جمع الأحاديث التي أوردها الأئمة في كتبهم ،دون ذكر الأسانيد  -١
 .ً يذكر اسم الصحابي راوي الحديث أحيانا لمعنى معين -٢
 . قسم الأحاديث في كل باب إلى صحاح وحسان -٣
ــسلم في صــحيحيهما ،أو  يقــص-٤ ــه البخــاري وم ــا أخرج ــصحاح م د بال

أحدهما ،ويقصد بالحسان ما أورده أبو داود والترمـذي وغيرهمـا مـن الأئمـة في 
تصانيفهم ، وأكثرها صحاح لكنها لم تبلغ شرط الـشيخين في علـو الدرجـة مـن 

 .طريق حسن بصحة الإسناد لأن غالبها ثبت 
 .يب أشار إليها  إذا كان فيها حديث ضعيف أو غر-٥
 . يعرض عن ذكر المنكر والموضوع -٦

                                                        

 )١١٠-١٠٩/ ١: (مصابيح السنة : ينظر)  ١(



   
 

 

 

٤٩ 

o قيمة الكتاب العلمية:  
ًأقبل الناس على هذا الكتاب قـراءة وحفظـا ، وانتـشر انتـشارا واسـعا حيـث  ً

،  بالـشرح-عـلى مـر العـصور- العلماء نسخة، وتناوله) ٤٠(بلغت نسخه الخطية 
          .                  والتخريج ، والاختصار، والتحقيق 

 :ًكتابا ، منها ) ٤٢(وقد بلغت شروحاته وما ألف حوله أكثر من 
شــهاب الــدين فــضل االله بــن :لمؤلفــه في شرح مــصابيح الــسنة الميــسر  -١

 )مطبوع(  .)هـ٦٦١ت(حسين التوربشتي 

علي بن عبد االله بن أحمد المعروف بزين العرب ، :شرح المصابيح لمؤلفه  -٢
 .سأل االله أن يتمه على خير أقه ، قوم بتحقيأوهو الكتاب الذي 

القاضي ناصر الدين عبـد االله بـن عمـر البيـضاوي :تحفة الأبرار لمؤلفه  -٣
 )قيد التحقيق( .)هـ٦٨٥ت(

أبي عبـد االله ، إسـماعيل بـن محمـد بـن إسـماعيل :شرح المصابيح لمؤلفه  -٤

                                                        

بو عبد االله ، فقيـه  الحنفي ، أ- بضم التاء وسكون الواو وكسر الراء–فضل االله بن حسن التوربشتي )  ١(
مطلـب الناسـك «، » تحفة المرشدين«: محدث ، من أهل شيراز، روى صحيح البخاري ، من مؤلفاته 

 ) .هـ٦٦٠(توفي في حدود » في علم المناسك
 ) .٢/١٧١٩) ( ١/٣٧٣: (، كشف الظنون ) ٨/٣٤٩: (طبقات الشافعية الكبرى : ينظر   

يضاوي ، عالم أذربيجان ، برع في الفقه والأصـول ، تـولى قـضاء عبد االله بن عمر بن محمد بن علي الب)  ٢(
في أصـول » المـصباح«،» أنـوار التنزيـل في التفـسير«في الفقـه ، » المنهاج الوجيز«: شيراز ،من مؤلفاته 

، طبقـات المفـسرين ) ٢/١٧٢:(طبقـات الـشافعية :ينظر )             هـ٦٨٥(الدين ،توفي في تبريز سنة 
 ).١/٢٥٤:( للداودي 



   
 

 

 

٥٠ 

 )مخطوط .()هـ٧١٥ت(الفقاعي 

ــاتيح  -٥ ــصابيح المف ــه في شرح الم ــن الحــسن الحــسين :لمؤلف ــود ب ــن محم ب
 )مخطوط .()هـ٧٢٧ت(الزيداني ، مظهر الدين 

ــه  -٦ ــصابيح لمؤلف ــشكاة الم ــب : م ــد االله الخطي ــن عب ــد ب ــد االله محم أبي عب
 )مطبوع(. وهو تخريج لأحاديث المصابيح ) هـ٧٣٧ت(التبريزي 

ــصابيح  -٧ ــاتيح في حــل الم ــه ِّالمف ــر : لمؤلف ــن مظف ــدين محمــد ب شــمس ال
 )مخطوط( .  )هـ٧٤٥ت(الخلخالي 

o موارده في كتابه:  
خرجـت عـن «: موارده في كتابه ،فقال عن أحاديثه -رحمه االله-حدد البغوي 

 .»مشكاة التقوى ، مما أوردها الأئمة في كتبهم 
وصرح ببعض أسماء هـؤلاء الأئمـة في موضـع آخـر فـذكر مـنهم البخـاري ، 

                                                        

إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن عبد الملك بن عمر ، أبو عبد االله، المدعو بالأشرف الفقـاعي ،عـالم )  ١(
 ).هـ٧١٥(بالعربية والقرآن ، درس في عدة مدارس بحماة ، مات سنة 

 ).٢/١٧٠١:( ، كشف الظنون ) ١/٤٤٩:(الدرر الكامنة : ينظر   

ني ، مظهـر الـدين ، لـه كتـاب في شرح مقامـات الحريـري ، تـوفي الحسين بن محمود بن الحسن الزيدا)  ٢(
 ) .                   هـ٧٢٧(سنة

 ) .٤/١٦٩٩(، ) ٢/٥٣٦: (كشف الظنون : ينظر   

 قريـة مـن نـواحي الـسلطانية ، – بفـتح الخـائين –محمد بن مظفر الدين الخلخالي ، نسبة إلى خلخـال )  ٣(
، » مختـصر ابـن الحاجـب«: لوم العقليـة والنقليـة ، مـن تـصانيفه ًويعرف أيضا بالخطيبي ، إمام في الع

 ) .هـ٧٤٥(، توفي بآران سنة » التلخيص في علم البيان«
 ) .٦/١٥٣: (، هدية العارفين ) ٣/٦٦(طبقات الشافعية : ينظر   

 ).١/١٠٩:(مصابيح السنة )  ٤(



   
 

 

 

٥١ 

 .اسك والنسائي وأبو داود ، والترمذي ، وزاد في آخر كتاب المن ومسلم ،
 .ًوالظاهر أنه لم يصرح بجميع مصادره ، بل اكتفى بذكر بعضها عرضا 

بتخريج أحاديث الكتـاب ، ورد كـل ) هـ٧٣٧ت(وقد قام الخطيب التبريزي
حديث إلى مصدره ، فحدد بذلك مـوارد الكتـاب بـشكل أدق ، وذكـر في مقدمـة 

مالـك ، : المتقنـين   مثـل ًعـددا مـن الأئمـة الـرواة  كتابه إضـافة لمـا ذكـره البغـوي
  . وغيرهموالشافعي ، وأحمد ، وابن ماجه ، 

                                                        

 ) .٥٦-١/٥٥:(ينظر مصابيح السنة ، مقدمة التحقيق )  ١(



 

 

 
 

 
 
 
 

  الباب الثاني
  دراسة الكتاب ومنهج التحقيق

 

 :وفيه فصلان      
 . دراسة الكتاب :الفصل الأول 
 .  منهج التحقيق :الفصل الثاني 



 

 

 
   

  
  
  

  الفصل الأول
  دراسة الكتاب

 

 :وفيه خمسة مباحث      
 . الباعث على تأليف الكتاب : الأول المبحث

 .مكان التأليف وزمانه: المبحث الثاني 
 . طريقة ترتيب الكتاب:المبحث الثالث 
 . المصطلحات والاختصارات في الكتاب :المبحث الرابع 

 .  منهج المؤلف في الكتاب :المبحث الخامس 
 
 



   
 

 

 

٥٤ 

  المبحث الأول 

  الباعث على تأليف الكتاب 

 االله في مقدمتـه أنـه كـان يتمنـى التفـرغ لمطالعـة المـصابيح ، ذكر المؤلف رحمـه
ًفجمع ما يشبه الحاشية عليه ليعول عليه في درسه ، ويكون أنيسا له في مجلسه مـع 
بنـي جنـسه ، ففـتح االله عليـه وشرح الــشرح الأول، فتقبلتـه طائفـة مـن الفــضلاء 

على طريق البسط بقبول حسن واستحسنه جمع من العلماء ، ثم شرح الشرح الثاني 
والتبحر ، فكانت مناسبة للمحدث ، وبين أن هذين الـشرحين كانـا عـلى حـسب 
أغـراض آخـرين ، ولعلهـم طلبـوا منــه ذلـك ، ثـم شرح الـشرح الثالـث بحــسب 

              .ً ، وسيأتي بيان ذلك مفصلا في منهجه إن شاء االله غرضه هو
أن أحد الفضلاء طلب منـه كتابـة وذكر في بداية الجزء الثاني من هذا الكتاب 

ًقــيض االله لي مــن هــو خيــار تلــك الأرض علــما وورعــا ...«: هــذا الــشرح فقــال  ً
 .  » ًفجعلني نزيله وندبني إلى كتابة هذا الشرح جزاه االله عن ذلك خيرا

 
 

                                                        

  ب/٢:ح المصابيح لوح شر: ينظر)١(

 ) .ت(من نسخة ] أ/١٤٤: [لوح )  ٢(



   
 

 

 

٥٥ 

  المبحث الثاني 

  مكان التأليف وزمانه 

  : ذ يقــول في مقدمتــه يبــدو أن المؤلــف رحمــه االله  ألــف كتابــه في أذربيجــان ، إ
 .» ...وبقيت بأذربيجان مدة مديدة وسنين عديدة ، وأخذت في شرح آخر« 

فـإن تـسطير هـذه الأسـطر اتفـق فيهـا « : وقال في بداية الجزء الثاني من كتابه 
ًوفيما بينهم، لكن كان قـد قـيض االله لي مـن هـو خيـار تلـك الأرض علـما وورعـا  ً

ًبة هذا الشرح جزاه االله عن ذلك خيرا، وكـان ذلـك فجعلني نزيله وندبني إلى كتا
ًزمان اجتيازي عليه متوجهـا إلى وطنـي بـلاد الـشام ومـصر أسـأل االله العظـيم أن 

 .   » يوصلني إليها
ًوذكر صاحب كشف الظنون تبعا للملا علي القاري ، أن شرحه الأوسط هو 

رعشلي في مقدمة تحقيقه الم.، ونقل ذلك د) هـ٦٥٠(المتداول ،وأنه فرغ منه سنة 
 .للمصابيح

وفي نـسخة مكتبـة بيازيـد التركيـة ذكـر الناسـخ أنـه فـرغ مـن كتابتهـا في سـنة 
  . ، بمدينة نخجوان إحدى مدن أذربيجان)هـ٧١٩(

                                                        

 ) .ت ( من نسخة ] ب /٢: [ لوح )  ١(

 ) .ت(من نسخة ] أ /١٤٤:[لوح  )٢(

 ) .٢/١٦٩٩(كشف الظنون :ينظر )  ٣(

ّ وقد مر في مبحث وفاتـه أن هـذا التـاريخ غـير صـحيح،ولعل الـصواب أنـه فـرغ منـه سـنة )١/٦٤( )٤(
   .)هـ٧٥٠(

 .هذه النسخة من ] ب/١٠١:[لوح : ينظر )  ٥(



   
 

 

 

٥٦ 

  المبحث الثالث

  طريقة ترتيب الكتاب 

اتبــع المؤلـــف رحمــه االله نفـــس ترتيــب المـــصنف في التبويــب ،وتقـــديم  -١
ح على الحسان ، على ما جرت به عادة الـشارحين ، وأصـحاب الأحاديث الصحا

 .الحواشي والتعليقات من التزامهم بترتيب الأصل 
ًلم يشرح جميع الأحاديث ، بل ترك عددا قليلا من الأحاديث دون شرح ،  -٢ ً

وذلـك إمــا لوضــوحها ، أو لأن الكــلام عليهــا تقـدم مثلــه ، كــأن يــرد حــديث في 
سبق وروده في الـصحاح ، فإنـه لا يـتكلم فيـه إلا الحسان قريب لفظه من حديث 

 .بذكر ما تميز به من معنى ،أو كلام على إسناده 
 .، ثم يشرع في الشرح والبيان ) قوله ( يصدر لفظ الحديث بكلمة  -٣

ينقــل كــلام بعــض الــشراح عــلى الحــديث ، مــع التنبيــه عــلى أوهــامهم ،  -٤
 .وتصحيح أخطائهم إن وجدت، واستكمال ما فاتهم 

تمييز ، ويأتي ذلك في لل) أقول(ًل أحيانا فيما يذكره ، ويصدر لذلك بكلمة يفص -٥
 للمسائل ، وترجيحاته، ونقده للآراء ، وإجابته على الأسئلة المفترضة ، وتوفيقه مناقشته 

 . بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض ، واستنباطه للفوائد 

 
 



   
 

 

 

٥٧ 

  المبحث الرابع 

  اب تصارات في الكتالمصطلحات والاخ

 
ــصنف ، المؤلــف ( ــه أبــا محمــد الحــسين بــن مــسعود البغــوي ) الم يقــصد ب

 ).هـ٥١٦ت(
ــرأي(  ــن أصــحاب ال ــشارح الأول ، شــارح م ــد االله ) ال ــا عب ــصد بهــما أب   يق

 )هـ٦٦١ت(فضل االله بن الصدر الحسن التوربشتي
 .يقصد بهم الشافعية) أصحابنا(
للتوربــشتي ، » الميــسر«:تقدمــة ، مثــل يقــصد بــه شروح المــصابيح الم) شرح(
المفـاتيح في شرح «لـلأشرف ،» شرح مـصابيح الـسنة«للبيضاوي، » تحفة الأبرار«

 . للخلخالي»المفاتيح في حل المصابيح« لمظهر الدين ، »المصابيح
 

 :ًيختصر أسماء الكتب غالبا ومن أمثلة ذلك 
ربيــة ، لأبي نــصر إســماعيل بــن حمــاد تــاج اللغــة وصــحاح الع: » الــصحاح«

 )هـ٤٠٠(الجوهري ، المتوفى في حدود 
المغــرب في ترتيــب المعــرب ، لأبي الفــتح نــاصر الــدين المطــرزي : » المغــرب«

 ) .هـ٦١٠ت(
  المحــرر في الفقــه الــشافعي ،للإمــام أبي القاســم عبــد الكــريم بــن :» المحــرر«

 ) هـ٦٢٣ت( محمد بن عبد الكريم الرافعي 
 ).هـ٤٥٠ت(الحاوي الكبير،لـ علي بن محمد بن حبيب الماوردي : » الحاوي«
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  المبحث الخامس 

  منهج المؤلف في الكتاب

 :ويشتمل على مطالب 
 . منهجه في عزو النصوص والأقوال :المطلب الأول 
 . منهجه في نقد الأقوال والترجيح بينها :المطلب الثاني 

 . الفقهية  منهجه في تناول المسائل:المطلب الثالث 
وأغراضـه في الاستـشهاد   منهجه في تناول المسائل الحديثيـة ،:المطلب الرابع 
 .بالأحاديث النبوية

 . منهجه في تناول المسائل العقدية :المطلب الخامس 
 . منهجه في تراجم الأعلام :المطلب السادس 

 . منهجه في ضبط الغريب وبيانه :المطلب السابع 
 .ه في التعريف بالبلدان والمواضع وضبطها  منهج:المطلب الثامن 
 . منهجه في الإحالات :المطلب التاسع 

 . منهجه في تناول المسائل النحوية والصرفية :المطلب الحادي عشر 
 . منهجه في تناول المسائل البلاغية : المطلب الثاني عشر 
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 :على النحو التالي ف رحمه االله في العزو تنوع منهج المؤل

 :         كما في قوله  فتارة يذكر القائل واسم كتابه -١
وهذا الحديث غير ثابت مسندا، وإنما هـو عـن : "شرح السنة"قال المؤلف في 

 .أبي مليكة مرسلاابن 
ّ  أنـه  قبـل المـسيس  والفـرض لـو طلـق أو مـات "المحـرر"اختار الرافعي في 

  .ا لا يجب المهرأحدهم
  .» وفي صحاح الجوهري «: كقولهوقد يقدم الكتاب على صاحبه 

 : كما في قوله وتارة يذكر اسم الكتاب فقط ،-٢
  . إن القفازين شيء يتخذه الصائد في يديه من جلد أو لبد : "المغرب"وفي 

ــك الغــير دون إذ"بحــر المــذهب"قــد ذكــر في : وقولــه  ن  أن التــصرف في مل
 . صاحبه كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام

 : كما في قولهوتارة يكتفي بذكر اسم القائل ، -٣
 ...اللفظ يدل على ما قاله المحدثون: قال الأزهري

                                                        

 ) .٤٧٩-٤٧٨(ص : ينظر النص المحقق )  ١(

   ) .٧٢٤(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(

  ) .٤٥٣، ٤٥٠، ٤١٠، ٣٩١، ١٣٣(ص : ينظر النص المحقق )  ٣(

  ) .١٣٧-١٣٦(ص : ينظر النص المحقق )  ٤(

  ) .٥٩٣(ص : ينظر النص المحقق )  ٥(

  ) .٧٢٦(ص : حقق ينظر النص الم)  ٦(
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 ... الرواية الصحيحة بالجزم فيهما - رحمه االله-قال الخطابي: وقوله 
 بلفظ خاص ولكنه مـبهم ويعبر، يغفل اسم القائل واسم كتابه في الغالب-٤

ــه مــن شراح ــك في ســياق نقل قــال شــارح مــن : ،فيقــول المــصابيح المتقــدمين وذل
  ؛لأنـه - رضي االله عـنهما-تمسك المصحح بحديث ابـن عبـاس : أصحاب الرأي
  .  أقوى الحديثين

َّوكره أن يغمس المحرم رأسه في الماء، لئلا يتشبه بمن ستر : وفي شرح:  وقوله َّ َ ِ
  .  رأسه
ً يعبرأحيانا بألفاظ تدل على العموم ثم يمثل لها ، أو يخصصها ،ويكثر هذا -٥

 :   ،ومن أمثلة ذلك الفقهية عند عرضه للمسائل
وحمـل الأكثـر ومـنهم الـشافعي رحمـه االله الخبيـث في ثمـن : في قولـه)الأكثر (

 . الكلب على الحرام فأبطل بيعه
 إذا أحرم ، وشرط أن يخـرج بعـذر وقد ذهب بعض إلى أنه: في قوله)بعض(و

كــذا صــح إحرامــه ، وخــرج بالعــذر المــسمى لظــاهر الحــديث ، وهــو أحــد قــولي 
 .ً أيضا- رحمهما االله–الشافعي، وبه قال أحمد 

 النبات للدواب،  منوهو يدل على جواز قطع اليابس:في قوله ) أصحابنا( و
 .وهو أظهر وجهي أصحابنا

                                                        

  ) .١٤٦(ص : ينظر النص المحقق )  ١(

  ) .١٤٨(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(

  ) .١٥٥(ص : ينظر النص المحقق )  ٣(

  ) .٢٥٩(ص : ينظر النص المحقق )  ٤(

  ) .١٨٨(ص : ينظر النص المحقق )  ٥(

  ) .٢٠٧(ص : ينظر النص المحقق )  ٦(



   
 

 

 

٦١ 

ًاح الـذين سـبقوه فإنـه يلتـزم الـنص غالبـا بـل قـد  وإذا كان نقله من الشر-٦
 :  فيقوليصرح في نهاية القول بذلك
 .إلى هنا كلامه بألفاظه

 وأكثر ما يستعمل ذلك في شرحه - قيل– يصدر القول بصيغة التمريض -٧
من، مفعلة بالضم من الأ: وقيل: ، مثال ذلك قوله في معنى المؤونةللغريب واللغة
                                                           .  التعب والشدة

 .                                                    من الأون وهو العدل؛ لأنه ثقل على الإنسان: وقيل
 

                                                        

  ) .١٧٩(ص : ينظر النص المحقق )  ١(

  ) .٤٣٤-٤٣٣(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(
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ل ، وقد نـص عـلى ذلـك في  يسلك طريقة السؤال والجواب لرفع الإشكا-١

 :مقدمة كتابه ، ومن أمثلته قوله 
ًكما يعرفها في سائر البقاع حولا كاملا : أي) إلا من عرفها : (     ومعنى قوله  ْ َ

حتى لا يتوهم أنه إذا نادى أيام الموسم فلـم يظهـر صـاحبها يملكهـا بمكـان أنهـا 
 .                                  ًللغرباء ظاهرا 

قد قـال : َوهذا خلاف الظاهر، مع أن الأصل عدم الإضمار، فإن قلت: قولأ
ذلـك في غـير : ُقلـت) عرفها سـنة و إلا شـأنك بهـا  : ( - عليه الصلاة والسلام-

 .                                                        الحرم 
  . الحرم مخصص: ُالأصل عدم التخصيص، قلت: َفإن قلت

 :قد يعبر بألفاظ تدل على مخالفته لبعض الآراء مثل و-٢
v )كما في قوله  ) مخالف لظاهره(و ) فيه نظر : 

ًوواعـدي يومـا ينحـر عنـك في : أي) واشترطي : ( معنى قوله : وقال شارح
ْفيه نظر، إذ لا دلالة للفظ الحديث على ما ذكر، بل هو : أقول. ذلك اليوم فتحلين 

ا ذكره لكونه من أصحاب الرأي فـأول الحـديث عـلى مخالف لظاهره، ولذا ذكر م
  .وفق مذهبه، وهو كما ترى

 
                                                        

 ) .٢٠٧(ص : ينظر النص المحقق )  ١(

  ) .١٩٠-١٨٩(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(
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v  )كما في قوله ) فلا يسمع: 

  عــلى مــا – رضي االله عنــه -في حــديث جــابر) فــلا شــفعة: ( وأمــا حمــل قولــه
ــسمع واالله  ذكــر فخــلاف الظــاهر، وتخــصيص العمــوم مــن غــير مخــصص فــلا ي

 .                 أعلم
v )وحملوا التفرق في الحديث عـلى التفـرق في : ما في قولهك ) ضعيف

 .              الرأي والكلام

قالوا لأن القول له اتصال بالقائل مالم ينطق به، فإذا نطق به فقـد تفـرق عنـه، 
 .                           وهو ضعيف لعلم العامة بعدم زوال ملك البائع إلا بقبول المشتري

انتقـاد :لانتقادات التي يوجهها بعض الشراح للمصنف مثل يجيب على ا -٣
التوربشتي للإمام البغوي في عدم التزام ما التزمه في الصحاح من أنه يوردها مـن 

 كـما خـالف مـا التزمـه مـن عـدم فعلـه ذلـك بجـوازالصحيحين فأجاب عن هذا 
َّالتعرض للمنكر، ومع ذلك فقد تعرض له  ُّ(). 

ً ذلك بالأدلـة ، نجـد ذلـك مـثلا في ًاء الفقهاء ،مدعماًأحيانا بين آر يرجح -٤
 :مسألة مقدار الإطعام في الفدية فيقول

ّإن حلق بغير عذر تعين الدم إن قدر عليه، فإن اختار الإطعـام أطعـم : وقيل 
 .كل مسكين نصف صاع حنطة، أو شعير، أو زبيب، أو تمر

  اً أطعــم كــل مــسكين ًإن أطعــم تمــرا، أو زبيبــ: - رحمــه االله-وقــال أبــو حنيفــة
                                                        

  ) .٤٦٩(ص : ينظر النص المحقق )  ١(

  ) .٢٨٧(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(

  ) .٤٦٩-٤٦٨(ص : ينظر النص المحقق )  ٣(
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أو أطعـم ثلاثـة أصـوع (ًصاعا، والأول أصح ؛ لأن في بعض طرق هذا الحـديث 
ًأو أطعـم سـتة مـساكين فرقـا مـن (، وفي بعـض آخـر )مـن تمـر عـلى سـتة مـساكين

 .                                                                                           )زبيب
 
 
 

                                                        

  ) .١٦٢-١٦١(ص : ينظر النص المحقق )  ١(



   
 

 

 

٦٥ 

 
 سلك المؤلف رحمه االله مسلك الاعتدال في عرض المسائل الفقهيـة ، فـلا -١

ًنجده يتعصب لرأي، أو يثرب على آخر ، بل كان حريصا عـلى بيـان المـسألة بيانـا 
 .شافيا يروي غليل المتعطش للحق 

 :لوب بديع ،وأدب رفيع فقال وقد أوجز في مقدمة كتابه منهجه في ذلك بأس
ًولم آل جهدا في استقصاء ما يتعلق كل باب من الأحكام، مشيرا في ذلك إلى مـا «  ً

تمسك به كل إمام من الأئمة المجتهـدين ،وغـيرهم مـن العلـماء الأعـلام رضي االله 
هم محدثون ، وبالحـديث ُّلُ جْعنهم وأرضاهم ،وجعل الجنة متقلبهم ومثواهم ، إذ

 .» ومنه الأحكام الشرعية مستنبطون متمسكون ،
ً إذا اتفق الفقهاء الأربعة على حكم معـين فإنـه يـذكر ذلـك إجمـالا كـما في -٢

ُوالأئمـة الأربعـة حرمـوا قتلـه عـلى المحـرم، : حكم قتل الجراد للمحرم فإنـه قـال ّ
 .إنه من صيد البر: وعليه بقتله الضمان، وقالوا 

أقـوالهم كـما في مـسألة اشـتراط عـدم  وإذا اختلـف بعـضهم فإنـه يعـرض -٣
لا خلابة، وهل هـي خاصـة بالـصحابي صـاحب القـصة أم :الغبن ، وقول البائع 

ًان جعله عليه الـصلاة والـسلام شرطـا َّبحِِ بٌوقيل هذا القول خاص: عامة فيقول 
ُفي بيوعه ليرد إذا غبن ، وقيل عام إذا قال ذلك في البيع فله الـرد إذا ظهـر الغـبن،  ُ َ ِ

 رحمه االله، وهو بمنزلة من باع أو اشـترى عـلى شرط الخيـار، وعـن أحمدو قول وه
 .   رحمه االله مثله إذا لم يكن المشتري ذا بصيرةمالك

 .إذا غبن بما لا يتغابن الناس بمثله فسد البيع: وقال أبو ثور
                                                        

  ) .١٨٠(ص : ينظر النص المحقق )  ١(
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 رحهمم االله على أنه إذا صـدر البيـع عـن الفقهاء والشافعي وأبو حنيفةوأكثر 
ّو غير محجور عليه ولا مكره ونحوه فلا رد له بالغبنأهله وه َ    . 
 ولا يقتصر على أربـاب المـذاهب الأربعـة بـل نجـده  يـذكر أقـوال فقهـاء -٤

والثـوري ، ويحـتج  والأوزاعـي ، المذاهب التي لم تشتهر  كـالنخعي ، والـشعبي ،
  .  س ، وعطاء ، ومكحولوبآراء  علماء التابعين كابن المسيب ، وطاو

 كما أنه قد يذكر مذهب أهل الظاهر في المسألة ثم هل يوافقهم غـيرهم أو -٥
لا ؟ على سبيل المقارنة بين المذاهب نجد ذلك مثلا في مسألة كـسب الحجـام فإنـه 

 الحرام أو النجس، وليس على هذا هإنه حرام لأن ظاهر: أهل الظاهروقال : يقول 
  .القول أحد من الأئمة الأربعة

د يعبر بلفظ يشعر بعدم موافقته لما ذهـب إليـه أهـل الظـاهر كـما في مـسألة وق
 :وهل الأمر فيها للوجوب أم للإباحة؟ فيقول ،ءالإحالة على ملي

 أكره عـلى ء وجوبه وأنه إن أبى صاحب الحق عن الحوالة على مليداودوزعم 
 .قبوله 
ما في مـسألة لـبس  يراعي التعليل و التوجيه في بعـض المـسائل المذهبيـة كـ-٦

 فإن المحـرم لا يجـوز لـه لـبس شيء مخـيط ، والخـف : نجده يقول الخف للمحرم،
مخيط لم يلبسهما ، وعليه الشافعي، فإن لبس قبـل القطـع فعليـه فديـة أو بعـده مـع 

                                                        

  ) .٢٩١(ص : ينظر النص المحقق )  ١(

  .وغيرها )  ٧١٥، ٧١٣، ٦٣٢، ٤٧٤، ٣٤١(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(

  ) .٢٦١(ص : ينظر النص المحقق )  ٣(

  ) .٤١٨(ص : ينظر النص المحقق )  ٤(
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 لم يـؤذن فيـه إلا عنـد عـدمها ولم لأنـهوجـود النعلـين وجـب الفديـة عنـد بعـض؛ 
 .يوجب قوم ؛ لأنه في معنى النعل

إن من فقد النعلين لبس الخفين بـلا قطـع؛ : - رحمهما االله -وعن عطاء وأحمد 
: قلنـا.  فساد ويشبه أنه يتمسك بالحـديث التـالي لهـذا الحـديث إذ لا قطـع فيـهلأنه

حديث ابن عمر صحيح، وفيه أمر بقطعهـما، ولا فـساد فـيما أمـر بـه الـشرع وأذن 
                       .           فيه، بل الفساد فيما نهى عنه

 

                                                        

  ) .١٣٥-١٣٤(ص : ينظر النص المحقق )  ١(
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ًاعتنى المؤلف رحمه االله بإيضاح ما يتعلق بالمسائل الحديثية إجمالا ،ويعمـد -١
 في إلى التفصيل إذا اقتضى المقام ، نجـد ذلـك مـثلا في ترجيحـه بـين المرويـات كـما

 بميمونة فإن الروايات الواردة فيها تباينت فعن ابن عباس ^مسألة تزوج النبي 
تزوجها وهو محرم ، وعن يزيد عن ميمونة تزوجهـا وهـو حـلال ، فنجـد المؤلـف 
ينقل كلام بعض الشراح،ويذكر مـا روي عـن الحفـاظ ، فيجيـب ويعلـل ويوجـه 

 .حتى يثبت  ما يراه راجحا
 : جملة من المصطلحات الحديثية منها وأشار رحمه االله إلى-٢

 .المدرج ، والمضطرب، والموقوف ، والمرسل 
مأخوذ مـن الوعـاء الـذي يجمـع ) حتى يرجع إلى الجدر :(  قولهفمثال المدرج

 .            فيه الأشياء ، كأنه جمعه في وعائه
ومن أهل العلم من يرى أن الحديث من ها هنا من كلام الزهري، أدرجـه في 

 .   لحديث، إذ كان كثير الإدراج في حديثها
ّوضـعف :حديث رافع بن خديج في المخابرة ،قال المؤلـف :ومثال المضطرب

 حـديث رافـع بـن خـديج؛ لمـا فيـه مـن الاضـطراب تـارة يقــول -رحمـه االله-أحمـد
، ومرة حدثني عمومتي عنه، وصار إلى الحديث الثابت -صلى الله عليه وسلم-ُسمعت رسول االله

                                                        

  ) .١٥٣-١٤٩(ص : ينظر النص المحقق )  ١(

  ) .٥١٣-٥١٢(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(



   
 

 

 

٦٩ 

 .()في معاملة أهل خيبر
قال )إنكم قد وليتم أمرين هلك فيهما الأمم السابقة قبلكم (:ومثال الموقوف 

   :المؤلف

 -رضي االله عـنهما–والصحيح أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس :  قيل
 . ضعيفولم يرفعه غير ابن قيس وهو

وهـذا الحـديث : ًفإنه قال نقـلا عـن البغـوي) الشريك شفيع( :ومثال المرسل
 . أبي مليكة مرسلا ابنبت مسندا، وإنما هو عنغير ثا

وحـديث : وينبه على بعض  الرواة الذين ليس لهم سماع من الصحابة كقولـه 
 .ُ راويه عبد المطلب بن عبد االله ولم يعرف له سماع عن جابرجابر 
 يذكر بعض المسائل المقررة في الأصول على سبيل التعليل لما يراه ،وذلك -٣

وقـد ) من احتكـر فهـو خـاطئ: (رده على بعض الشراح كما في حديثفي معرض 
وفيـه نظـر؛ لأن مـذهب الـراوي : ورد أن راوي هذا الحديث كـان يحتكـر فيقـول 

 .ليس بحجة على ما تقرر في الأصول
 وإذا كان الحديث فيه ضعف من جهة بعض الرواة ، فإنه ينبـه عـلى اسـم -٤

لجرح والتعديل فيه إجمـالا، كـما في حـديث الراوي الضعيف، ثم يذكر رأي أئمة ا
 :فيقول ) الجراد من صيد البحر(

                                                        

  ) .٤٨٦-٤٨٥(ص : ينظر النص المحقق )  ١(

  ) .٤٠٥(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(

  ) .٤٧٩-٤٧٨(ص : ينظر النص المحقق )  ٣(

  ) .١٧٩(ص : ينظر النص المحقق )  ٤(

  .) ٤٠٨(ص : ينظر النص المحقق )  ٥(



   
 

 

 

٧٠ 

وهذا الحديث مع احتمال التأويل فيه ضعف من جهة الـراوي عـن أبي : وقيل
م يزيد بن سفيان ، ضعفه شعبة وغـيره مـن ِّزهَُ وهو أبو الم- رضي االله عنه-هريرة 

  . أئمة  الجرح والتعديل
اح على الحديث من حيث الإسـناد والإرسـال كـما  ينقل كلام بعض الشر-٥

وهـذا الحـديث : قـال شـارح: فيقـول ) لا يغلق الرهن مـن صـاحبه:( في حديث 
ُيسنده إلى أبي هريرة رضي االله عنه ابن أنيسة لا غير، والـصحيح أنـه مـن مراسـيل 

 .ابن المسيب
ديث بعـد ًيعقب أحيانا على ما يذكره البغوي رحمه االله من حكم عـلى الحـ -٦

ِمن أحيا أرضا ميتة فهي لـه،وليس ل: ( روايته له كما في حديث  )  حـق ٍ ظـالمقٍرْعِـً
وهـذا الحـديث هنـا مـسند إلى أحـد العـشرة : ًفيقول معقبا) مرسل: (قال البغوي 

ًالمبشرة رضي االله عنهم، لكنه قد روي عن عروة مرسلا، وقد ذكر الترمذي أيـضا  ُ
ساله من آخر، فلا منافاة ، لكن قول المؤلـف مرسـل ٍإرساله، فإسناده من راو وإر

 .()بعد ذكره إسناده لا يخلو عن تساهل
فيقـول ،  مثـل عـدم التزامـه بلفـظ الـصحيحيذكر بعض الملاحظات على المصنف  -٧

 .()فكان على المصنف رعاية روايته حيث أورده في الصحاح :زين العرب 
ــي ظاهرهــا التعــار -٨ ــك،كما في يجمــع بــين الأحاديــث الت   ض مــا أمكنــه ذل

) لا تقتلوا أولادكـم سرا (وحديث ...) لقد هممت أن أنهي عن الغيلة :(حديث 
                                                        

  ) .١٨٢(ص : ينظر النص المحقق )  ١(

  ) .٤٠٣(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(

  ) .٤٥٤-٤٥٣(ص : ينظر النص المحقق )  ٣(

  ) .٧٠٠(ص : ينظر النص المحقق )  ٤(



   
 

 

 

٧١ 

 : فيقول
ًويمكن أن يقال في وجه الجمع أن هذا في حق من يفسد الغيلة  لبن أمه فسادا 
ًظاهرا، فتكون الغيلة مستلزمة لضرر، وضار في حق الولـد، وذاك في حـق مـن لا 

 . يكون كذلك
من كـسر أو عـرج ( وإذا لم يمكنه نبه على ذلك مع ذكر السبب كما في حديث 

) لا حـصر إلا حـصر العـدو( وحديث ) أو مرض فقد حل وعليه الحج من قابل 
 :فيقول 

 لعل قوة هذا وضعف ذاك يمنع من الجمع بينهما ؛ لاقتضاء الجمـع تـساويهما 
  .ًقوة وضعفا
حتجاج به نبه على ذلك مع ذكر الـسبب  وإذا كان الحديث غير صالح للا-٩

  مـن زرع في أرض قـوم بغـير إذنهـم فلـيس لـه مـن الـزرع شيء ولـه : ( كما في قوله
الحديث لا يحتج به إما لأنه غريب تفرد به شريك عن أبي إسحاق :فيقول ) نفقته 

  عن عطاء عن رافع، وإمـا لأنـه منقطـع لأن عطـاء لم يـسمع مـن رافـع بـن خـديج
 . شيئا-رضي االله عنه-

ً ويبين وجه تعلق الحديث بالباب الذي ورد فيه إذا كان ذلك مـشكلا ، -١٠
 ^كانــت أمــوال بنــي النــضير ممــا أفــاء االله عــلى رســوله (كــما في حــديث عمــر

وتعلـق هـذا الحـديث : فيقـول ...) لرسوله خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته 
                                                        

  ) .٧٠٦(ص : ينظر النص المحقق )  ١(

  ) .١٩٥(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(

  ) .٤٩٢(ص : ينظر النص المحقق )  ٣(



   
 

 

 

٧٢ 

نة لنفقة العيـال لـيس باحتكـار؛ حبس الطعام س أن بالباب من حيث أن فيه بيان 
 .   لفعله عليه الصلاة والسلام

 يذكر الاختلاف في ألفاظ الرواية  ، مع بيان الأشهر، والأقل إن وجد، -١١
مـا (رواية قليلة في و :فإنه يقول) المدينة حرام ما بين عير إلى ثور: ( كما في حديث 
 .)بين عير وأحد

ً أن اختلافهـا كـان سـببا لـترك العمـل بهـذا وقد يورد بعـض الروايـات ليبـين
 العمــل -رحمــه االله–ولا يــرى أبــو حنيفــة :الحــديث عنــد بعــض العلــماء ، فيقــول 

ًحمـارا مـذبوحا ( بحديث ابن جثامة ؛ للاختلاف فيـه، رواه بعـضهم    وبعـضهم ) َ
  .               )شق حمار( وبعضهم ) عجز حمار ( وبعضهم ) لحم حمار ( 

ــما -١٢ ــا  ك ــن أخرجه ــذكر م ــث ب ــلى مواضــع  الأحادي ــا ع ــه أحيان ــه ينب   ًأن
مــن المحــدثين في كتــبهم ســواء مــا وقــف عليــه بنفــسه ، أو مــا نقلــه مــن الــشراح 

 .المتقدمين 
فمنع فضل الماء محظور ظاهر، وقد ذكره أبو داود في هـذا : فمثال الأول قوله

 .  الباب
 :فيقول...) ض فقد حل من كسر أو عرج أو مر(ومثال الثاني حول حديث 

قد أورده المعتبرون من أصحاب الحـديث كـأبي محمـد الـدارمي، : قال شارح
                                                        

  ) .٤١٠(ص : ينظر النص المحقق  ) ١(

  ) .٢١٦(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(

  ) .١٧٩-١٧٨(ص : ينظر النص المحقق )  ٣(

  ) .٣٥٩(ص : ينظر النص المحقق )  ٤(



   
 

 

 

٧٣ 

والسجستاني، وأبي عيـسى الترمـذي ، وأبي عبـد الـرحمن النـسائي، ولم يـذكروا في 
 . شيء أو مرض

 
 عـلى رأي اختـاره ،كـما يستشهد بالحديث ليستدل به على حكم معين ، أو-١

: ومن جـوزه قـال:فيقول)انزع عنك الجبة، واغسل عنك الصفرة:( في شرح قوله
ــس ــالزعفران الحــرام حــلا وحرمــا ، قــال أن ــضمخ ب    رضي االله -ًأمــره بغــسله للت

؛ لأن الاسـتدامة بعـد ) أن يتزعفـر الرجـل- عليه الصلاة والسلام-نهى  :( -عنه
 .الإحرام حرام

لما يرجح صحته مـن لغـة في الروايـة كـما في  وقد يستشهد-٢  بالحديث تأييدا ً
ًيروى برفعهما، وبالإضافة أيـضا، والأول أصـح، ويؤيـده ) خمس فواسق :( قوله 

  . )اسقف خمس من الدواب كلهن: ( رواية البخاري في أحد طرقه 
 وقــد يستــشهد بالحــديث لبيــان معنــى لغــوي يــشاركه فيــه غــيره ، فلفــظ -٣

 على عتبة بـن ^ًلا يطلق على كل سبع ، ويستدل على ذلك بدعاء النبيالكلب مث
  . فافترسه الأسد) ًاللهم سلط عليه كلبا من كلابك: ( ًأبي لهب قائلا

وقد يورده لبيان جزاء يترتـب عـلى فعـل معـين،كمن يـدعي إلى غـير أبيـه -٤
  .  )فالجنة عليه حرام (^وهو عالم بذلك فيستدل بقوله

                                                        

  ) .١٩٤-١٩٣(ص : ينظر النص المحقق )  ١(

  ) .١٤٤(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(

  ) .١٧٢-١٧١(ص : ينظر النص المحقق )  ٣(

  ) .١٧٤-١٧٣(ص : ينظر النص المحقق   )٤(

  ) .٢٢٢(ص : ينظر النص المحقق )  ٥(



   
 

 

 

٧٤ 

 
، د بعض العوام ، وبيان الحكم فيها التنبيه إلى بعض المعتقدات الخاطئة عن-١

 :والتعليل لذلك كتحليل ما حرم االله،فيقول رحمه االله 
  :وجماعة من العوام يعتقدون أن مهر البغي حلال حتى يقولون: قال شارح 

سبيل الحج مهـر البغـي وهـذا كفـر؛ لأن مـن اعتقـد ن أفضل ما ينفقه الرجل في إ
 . تحليل شيء هو محرم بالإجماع فقد كفر

   وقد لا يكتفي بـذلك بـل يبـين الأصـل والـصواب في الـشرع مؤكـدا ذلـك 
ومـن العـوام والمنجمـين  «:بالأدلة من السنة النبوية  ومثال ذلك قوله في الكهانـة

ب خاصية في طلوعه وغروبه  وغير ذلك من يزعم أن االله تعالى  جعل في كل كوك
  مما يدل على النحوسة والسعادة والغنى والفقـر والمـرض والـصحة كـما أنـه تعـالى 
جعل في الأدوية والنباتات النفع والـضر، وجـوابهم أن هـذا القيـاس خطـأ؛ لأنـه 
عليه الصلاة والـسلام أمـر بالمـداواة بالأدويـة وبعـض النباتـات وبـين خواصـها، 

 وأهله فعلم بفعله ،وأما معرفة الأشياء بالنجوم فلم يقل به بل نهـى وداوى نفسه
 .    »عنه
 توجيه بعض الأحاديث التي قد يفهم من ظاهرها للوهلة الأولى مخالفتها -٢

للاعتقاد الصحيح بما يتناسب و المعنى المراد ،وقد يستعين بشواهد حديثية مماثلـة 
كل فلعمري لمن أكـل برقيـة باطـل ، لقـد  ( كما في حديث: لمزيد الإيضاح والبيان 

 :فيقول )أكلت برقية حق
                                                        

  ) .٢٦٠(ص : ينظر النص المحقق )  ١(

  ) .٢٦٢(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(



   
 

 

 

٧٥ 

والقسم بغير اسم االله وصفاته وإن حرم عند قصد تعظيم ذلك الغير كتعظيم 
؛ لأنه لم يقصد به -عليه الصلاة والسلام-ٌاالله، بل كفر، وإلا كره، فإنما فعله النبي

، ) ثكلتـك أمـك ( لمعـاذ ًالقسم، بل جريا على رسم العرب في هذا اللفـظ كقولـه 
َقرىعَ ( -رضي االله عنها-ولحفصة   .)ىقَلَْ حْ

هذا إرشاد : وقيل: فيقول ) الشؤم في المرأة والدار والفرس:( وكما في حديث 
 إلى أنه إن كانت له دار يكره سكناها، أو امرأة  يكره - عليه الصلاة والسلام-منه

، والتطليق، والبيع، وليس من باب صحبتها، وفرس لا تعجبه، يفارقها بالانتقال
 .ِّالطيرة المنهي عنها

 التفريق بين المصطلحات التي تتشابه في بعض الوجوه وتختلف في أخرى -٣
 :كالفرق بين الكاهن والعراف فيقول

الكاهن وهو المخبر عن الكوائن المستقبلة، أو عما مضى ، أو عن نحس طالع، 
 .وسعد

  .لضالةوالعراف يتعاطى المسروق وا
الإشارة إلى أنواع :  إيضاح بعض الدقائق التي قد تخفى على البعض مثل -٤

ومـن كـتم نعمـة المـنعم :( الكفر ، وأن هناك كفر دون كفر، كما في شرحه لحـديث
فقد كفرك أداء حقه، وهو من كفران النعمة، لا مـن الكفـر الـذي : أي) فقد كفر 

 .      هو نقيض الإيمان

                                                        

  ) .٥٠٤(ص : ينظر النص المحقق )  ١(

  ) .٦٢١-٦٢٠(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(

  ) .٢٦٢-٢٦١(ص : ينظر النص المحقق )  ٣(

  ) .٥٤٨(ص : ينظر النص المحقق )  ٤(



   
 

 

 

٧٦ 

 
يغلــب عــلى المؤلــف الاكتفــاء بالترجمــة لغــير المــشهورين مــن الــصحابة 

 :  وغيرهم ، وتراجمه موجزة يأتي بها لغرض محدد ومن أمثلة ذلك 

 نبـه عليـه ً سـابقاًإذا كان هناك اختلاف في نسب الصحابي ، أو أن له اسما-١
ث قيـل إنـه أزدي ، وإنـما نـسب إلى وأبـيض راوي هـذا الحـدي: ومثال ذلك قولـه 

  .أسود فسماه عليه الصلاة والسلام أبيضكان مأرب لنزوله بها ، وأن اسمه 
وابـن حمـال بالحـاء :  وإذا كان هناك تصحيف نبه عليه أيضا كـما في قولـه -٢

 . المهملة والميم المشددة صحابي معروف ، وحماد تصحيف
سم الصحابي فإنه يـضبطه بـالحروف   ا وإذا كان هناك اختلاف في ضبط-٣ 

وجـزي بفـتح الجـيم : يذكر أقوال أئمة هذا الفن في  ذلـك ، ومثـال ذلـك  قولـه و
 .جزي بصيغة التصغير: وكسر الزاي، وقال الدار قطني 

 ، أو أدركه وهو صـغير فإنـه يبـين صلى الله عليه وسلم وإذا كان راوي الحديث لم ير النبي -٤
 .ذلك 

 عويم بن ساعدة الأنصاري ولد في زمـن النبـي عبد الرحمن بن:  مثال الأول 
 .  لكنه لم يره صلى الله عليه وسلم

                                                        

  ) .٥٢٠(ص : ينظر النص المحقق )  ١(

  ) .٥٢٠(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(

  ) .١٨٤(ص : ينظر النص المحقق )  ٣(

  ) .٦٢٥(ص : ينظر النص المحقق )  ٤(



   
 

 

 

٧٧ 

 .وهو صغير صلى الله عليه وسلممحمد بن حاطب أدرك النبي : ومثال الثاني 
هو نضلة بن عبيـد ) جاء رجل : (   يوضح المبهم من الأسماء  كما في قوله-٥

 . الأسلمي
 
 

                                                        

  ) .٦٦٩(ص : ينظر النص المحقق )  ١(

  ) .٢١٠(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(



   
 

 

 

٧٨ 

 
ؤلف رحمه االله في ضبط الغريب وبيانه ممن سـبقه مـن أهـل هـذا  استفاد الم-١

كــالهروي ، والزمخــشري ، وابــن : الفــن وقــد نــص عــلى بعــضهم في مقدمــة كتابــه
وعـن الزمخـشري أن :قـال )تنـصع(عنـد شرحـه لكلمـة : الأثير،ومن أمثلة ذلـك 

دفعتهـا إليـه، : صوابه بالبـاء الموحـدة والـضاد المعجمـة مـن أبـضعته بـضاعة، أي
 .أن المدينة يعطى طيبها ساكنها: يعني
 كما أنه ينبه على موارد استعمالات اللفظ لتتضح بذلك المناسبة بين معنـاه -٢

وأصـل :قـال ) فواسـق(الأصلي والمعنـى المـراد ومثـال ذلـك عنـد شرحـه لكلمـة 
الخـروج عـن الاسـتقامة، وسـميت هـذه الحيوانـات فواسـق ؛ لخبـثهن، : الفسوق

َرمة في الحل والحرم، أيولخروجهن من الح   .لا حرمة لهن بحال: َ
وقد يستشهد بالآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة لبيـان -٣

والخاطئ الآثم، من الخطأ، قـال : المعنى وتجليته ، كما في شرحه للخاطئ فإنه قال 
 . أي ذنباX W V U T S ﴾ ﴿: تعالى
بعــض الـشراح في بيــان الغريــب شعر نقــلا عـن  كـما أنــه قـد يستــشهد بالـ-٤
وينصر القـول بـأن العريـة هـو أن يتطـوع : قال شارح من أصحاب الرأي: فيقول

ُصاحب الحائط ببعض نخيله كلام العرب، قال الشاعر ُ: 

                                                        

  ) .٢٤١(ص : ص المحقق ينظر الن)  ١(

  ) .١٧١(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(

 . من سورة الإسراء ) ٣٠(من الآية)  ٣(

  ) .٤٠٦(ص : ينظر النص المحقق )  ٤(



   
 

 

 

٧٩ 

ٍوليست بسنهاء ولارجبية            ولكن عرايا في السنين الجوا ّ َ  حئُ
:  بيـان بعـض الغريـب ومثالـه قولـه كما نجده يستشهد بأمثـال العـرب في-٥

ُخلبته أخلبه أي خدعته، وفي المثل:والخلابة الخديعة يقال ِإذا لم تغلـب فاخلـب: ُُ ْ ْ ْ َ .
 .أي إذا أعياك الأمر مغالبة فاطلبه مخادعة

 كما أنه كثيرا ما يحتج بآراء أهل اللغة كالخليل ،وابن دريد ، والأزهـري ، -٦
فإنـه )قرََالفـ(ريب ومثال ذلك عنـد بيانـه لمعنـى والجوهري وغيرهم في ضبط الغ

ــك ، مكيــال يــسع تــسعة عــشر رطــلا ،قــال الأزهــري: يقــول  : ًوالفــرق بالتحري
 بعـدما -ِّوالمحدثون على السكون، وكلام العرب على التحريك،وقـال الجـوهري

 .وقد تحرك : -ذكر كميته
طئ ،ومثـال  ولا يغفل عن التنبيه على ما ورد في الغريـب مـن  ضـبط خـا-٧

النقـصان، ومـن روى مـن : وقيل المحـق:ذلك عند بيانه لمعنى المحق حيث يقول 
 .محاق فلغة رديئة، ومن الناس من يشدد الكلمتين وليس ذلك بشيءالإ

 

                                                        

  ) .٣٢٦(ص : ينظر النص المحقق )  ١(

  ) .٢٩٠(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(

  ) .١٦٣-١٦٢(ص : ينظر النص المحقق )  ٣(

  ) .٢٨٣(ص : حقق ينظر النص الم)  ٤(



   
 

 

 

٨٠ 

 
تعيـين موقعهـا ،  اهتم المؤلف رحمه االله بضبط البلدان والمواضـع وذلـك ب-١

بيـة قريـة يْدَُوالح: يـة يقـول ِبيْدَُوقد يذكر سـبب تـسميتها بـذلك ففـي تعريفـه للح
 . قريبة من مكة سميت ببئرها هناك

رة موضع كان فيـه سـوق بمكـة ، سـميت بـذلك؛ وَزَْالح: رة يقول وَزَْوفي الح
َلأن فيه تلا صغيرا، إذ الح ً  . التل الصغير: رةوَزًْ

طها بالحروف أيضا مع بيان المسافة بينهـا وبـين بعـض المواضـع  وقد يضب-٢
ّوودان : المشهورة كقوله  قريـة جامعـة قريبـة إلى  :- بفتح الـواو وتـشديد الـدال-َ

ًع أيضا، بينهـا وبـين الأبـواء ثمانيـة أميـال تقريبـا رُْهي من أعمال الف: فة، قيلحُْالج
  .فةحُْوهي بين الأبواء والج

 التعريـف بـبعض المواضـع لـذكر مـا تميـزت بـه عـن غيرهـا   وقد يتجه في-٣
ًومهيعة  أكثـر أرض االله وبـاء : ويستشهد بأقوال العلماء في ذلك ومثال ذلك قوله  ْ

ّفيها غدير خم ً وهي أكثر الـبلاد وبـاء - بالخاء المعجمة المضمومة، وتشديد الميم-ُ
ًماء وهواء ،عن الأصمعي  ٌبغـدير خـم أحـد فعـاش  لم يولـد :  أنه قال- رحمه االله-ً ّ ُ

  .إلى أن يحتلم إلا أن يتحول منها
 وإذا كان للموضع مدلول لغوي فإنه ينبه له نرى ذلك مثلا عنـد تحديـده -٤

                                                        

  ) .١٦٠(ص : ينظر النص المحقق )  ١(

  ) .٢١٤(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(

  ) .١٦٧(ص : ينظر النص المحقق )  ٣(

  ) .٢٣٥(ص : ينظر النص المحقق )  ٤(



   
 

 

 

٨١ 

شـدة الأيـام وضـيقها : الـشدة أي: م زَْوكأنه مـن الأ: قال  ) مأزمي المدينة(لمعنى 
 .ْعلى الشخص، وأراد مأزميها جانبي المدينة

ذكر أقوال العلـماء و الـشراح في بعـض المعـالم التـي اختلـف في  يفصل في -٥
 :يقـول ) روَْ وثيرَْمابين ع : (^تحديدها أو أشكل عليهم ذلك فعند شرحه لقوله

 جبل معروف بمكة : روَْجبل بالمدينة معروف، وث: يرْعَ
ّ جبل بمكة ويكون المراد به أنه حرم مـن المدينـة قـدر مـا بـين عـير يرْعَ: وقيل َ

 .     روثو
ر جبلان بالمدينة كل منهما في طرف منها، ولم يذكر شارح غير وَْ وثيرْعَ:  وقيل

 .هذا 
 .   ر، بل هما جبلان بمكةوَْ وثيرَْلا يعرف بالمدينة ع:   وقيل
   يستشهد بأقوال بعض العلماء للتنبيه على بعض الأخطاء التي يقـع فيهـا -٦

النــاس  : - رحمــه االله-  قــال الــشافعي:العامــة في ضــبط بعــض المواضــع  كقولــه 
 . بية وهما مخففتانيْدَُورة، والحزَْيشددون الح

 

                                                        

  ) .٢٣٠(ص : ينظر النص المحقق )  ١(

  ) .٢١٦-٢١٥(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(

  ) .٢١٤ (ص: ينظر النص المحقق )  ٣(



   
 

 

 

٨٢ 

 
حرص المؤلف رحمه االله عـلى تجنـب التكـرار مـا أمكنـه ،واعتمـد عـلى -١

إحالــة القــارئ للــسابق أو اللاحــق مــن شرحــه بــشكل تجلــت فيــه براعتــه في 
 :ر ذلك التصنيف ومن صو

 :  تحديده للموضع بذكر الكتاب الذي ورد فيه مع رقم الحديث ، ومثاله-أ
ّإلى آخـره قـد مـر في كتـاب الاعتـصام بالكتـاب ) ألا لا يحل ذونـاب : ( قوله

 .  والسنة في الحديث الثالث من الحسان
 : تحديده للموضع بذكر الباب فقط، ومثاله-ب

 .كما يأتي في باب الكهانة: قوله 
 . وسيأتي تتمة الكلام عليه في باب السرقة إن شاء االله تعالى:وقوله 
 :  تحديده للموضع بذكر طرف من الحديث الذي ورد فيه ، ومثاله -ج

ّوقد نسخ هذا على مـا مـر في تفـسير قولـه : قيل    : - عليـه الـصلاة والـسلام-َ
َفله أن يعقبهم بمثل قراه (  ِ(. 

 :سبة إلى أول شرحه أو آخره ، ومثاله  تحديده للموضع بالن-د
  . ّوأظنه قد مر مثله في أوائل الكتاب:قوله 

                                                        

  ) .٥٧٣(ص : ينظر النص المحقق )  ١(

  ) .٢٦٢(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(

  ) .٥٦٨(ص : ينظر النص المحقق )  ٣(

  ) .٢٣٣-٢٣٢(ص : ينظر النص المحقق )  ٤(

 ) .٢٢٦(ص : ينظر النص المحقق )  ٥(



   
 

 

 

٨٣ 

 .كما يأتي آخر  الكتاب:وقوله 
ً وقد يكرر أحيانا للتذكير ، مع التنبيـه عـلى أنـه مـر مـن قبـل ،ومـن أمثلـة -٢
 : ذلك
َوالكير قد مر  أنه الزق الذي ينفْخ فيه:  قوله -أ ُ ّ َ.  

ًوإلا فقد مر مرارا أن حقوق االله مبنيـة عـلى المـساهلة، وحقـوق :  وقوله -ب ّ
 .                    الآدميين على المضايقة

 .مر آنفا: ... وقوله في مواطن كثيرة   -ج
 

                                                        

  ) .٢٢٨(ص : ينظر النص المحقق )  ١(

  ) .٢٤٠(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(

  ) .٤٣١(ص : ينظر النص المحقق )  ٣(

  ) .٣٦٨، ٣١٦(ص : ينظر النص المحقق )  ٤(



   
 

 

 

٨٤ 

 
  للألفــاظ الحديثيــة ببيــان المؤلــف رحمــه االله عنايــة بالغــة في شرحــه اعتنـى -١

 ما يتعلق بها من المسائل النحوية وليس ذلـك بمـستغرب عـلى العلـماء المتبحـرين 
ً ذلك جليا في تقريره لبعض القواعد النحويـة  يظهركيف وهو النحوي النحرير ،

 :مثل 
ّأن يـرد  ( : كـما في قولـه ً قياسا) َّنأَ(  و )نْأَ( حروف الجر تحذف من -أ  في أن: أي) َُ

  .   ًقياسا ) َّنأَ(و ) نْأَ(، فإن حروف الجر  تحذف من    دّرَُ، أو بأن يدّرُيَ
 .تختص بالدخول على الأفعال) لو  ( -ب
   على الظروف المتصرفة كعدم دخوله ) نْمِ(  دخول -ج 

 إعراب الجمل والألفاظ إعرابا تفصيليا أو موجزا حسب مـا يقتـضيه -٢
شهد بآراء أئمة النحو كالزمخشري ، ولا يكتفي بذلك بل قـد المقام ، وربما يست

 يعلل للوجه الذي يراه مناسبا 
ـــه ـــك تفـــصيله في قول ـــال ذل ـــل) أن يهـــراق فيهـــا دم حـــرام  :( ^ومث   : قي

والمحرم ذلـك، أو : ّ تفسير للمحرم فهو إما خبر مبتدأ مقدر أي - بسكون الهاء -
ُحرمت ( نصب بنزع الباء، وتضمن  ًمرت ، وليس هو بـدلا مـن المدينـة، معنى أ) َّ

ًولا مفعولا لحرمت، ولا فاعلا لحراما ؛ لفساد المعنى  َّليست أن مفـسرة؛ : وقيل. ً َْ ْ
   كما نص الزمخشري على جـوازه كـان ٌ بدلِل للبدلعُِولو ج، لأن الرواية بالنصب 

                                                        

  ) .٥١١(ص : ينظر النص المحقق )  ١(

  ) .٧١٢(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(

  ) .٥١٩(ص : ينظر النص المحقق )  ٣(



   
 

 

 

٨٥ 

ْبدلا عن مأزميها، ولا يقال المتبـع لا يكـون لـه تبـع لـضعف) أن لا يهراق (  ه؛ لأن ً
َّالبدل يوصف ويعطف عليه ويؤكد ُ ُ َ ُ. 

َومحـلي:  قوله: ومثال إعرابه الموجز  مـصدر ميمـي، وبـالفتح ثـم -بفتحتـين-َ
  .الكسر اسم زمان أو مكان، أو موضع حلالي وزمانه، وهو المراد هنا

فعنـد  :د شرحـه للغريـب ويعتني بـذكر تـصاريف الكلمـة خـصوصا عنـ-٣
ًسـام يـسوم سـوما وسـاوم واسـتام وسـام البـائع : قـالي: شرحه للمساومة يقـول

 .                        السلعة أي عرضها للبيع وذكر ثمنها
 وقد يشير إلى مفردها إن كانت جمعا مع بيان أصـلها ، وجمعهـا إن كانـت -٤
 بالتاء وفتح العين -ِ ضةَ عالواحد: عند شرحه للعضاة يقول : فمثال الأول :مثنى
  .                 واحدتها عضاهة: وأصلها عضهه ، وقيل ، -وكسره

تثنية لابـة وجمعهـا ) لابتي ( و : يقول ) لابتيها(عند شرح قوله :ومثال الثاني 
  .وبات ، ولاب وللاب

ًوقد يذكر إعرابا للكلمة بناء على ما وجده في النسخ الحاضرة التي عليهـا -٥
اح حولها ،ولا يكتفـي بـذلك بـل نجـده نسخة روايته، ويعرض كلام بعض الشر

يعلق ويبين ما يراه صوابا بطريقـة الحـاذق المـاهر بالـصنعة ، ومثـال ذلـك إعرابـه 

                                                        

  ) .٢٣١(ص : ينظر النص المحقق )  ١(

  ) .١٩٠(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(

  ) .٣٤٨(ص : ينظر النص المحقق  ) ٣(

  ) .٢٢٣(ص : ينظر النص المحقق )  ٤(

  ) .٢٢٣(ص : ينظر النص المحقق )  ٥(



   
 

 

 

٨٦ 

 .)لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه:( لكلمة الرهن في قوله 
 وقد ينقل إعرابا لأحد الـشراح ، لا عـلى سـبيل الاحتجـاج ،وإنـما لبيـان -٦

  :سهو وقع فيه،ومثال ذلك قوله
: أقـول. مجـزوم بـهحرف شرط، وتذر ) إنك إن تذر : ( إن من قوله: وقال شارح

  .وهو سهو ظاهر
 

                                                        

  ) .٤٠٢-٤٠١(ص : ينظر النص المحقق )  ١(

  ) .٦٠٣(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(



   
 

 

 

٨٧ 

 
  أشــار إلى جملــة مــن النكــات البلاغيــة مثــل الكنايــة ، والاســتعارة ،والتــشبيه ،– ١

 :الأحاديث ،ومن أمثلة ذلك والتمثيل أثناء شرحه وتحليله لألفاظ بعض 
o كناية عـن مـا يملـك مـن مـال وغـيره، وقيـل» ذات يده « و : الكناية في قوله :

ْبضعها الذي هو ملكه، فيكون كناية عن شدة حفظها للزوج ُ  . 
o َلتـستفرغ صـحفتها « :الاستعارة في قوله َ ْ لتجعلهـا : قـصعتها، أي: أي» َ

لتأكـل نفقتهـا، وتمنعهـا مـن : ه قـالفارغة خالية من الطعام، وهو اسـتعارة كأنـ
 . النفقة والكسوة وغيرهما، وتحرمها منها

o في :  ،والمشبه به ،ووجه الـشبه ومثالـهالتشبيه مع ذكر أركانه وهي المشبه
شـبه مـن لم يبـال بإتيـان :فيقـول ...) كالراعي يرعى حـول الحمـى (...حديث 

ى حـول الحمـى في الشبهات في قرب وقوعـه مـن المحـارم بـالراعي الـذي يرعـ
ثـم أكـد المـشابهة بيـنهما بتـشبيه المحـارم مـن جهـة :...قرب وقوعه فيه ،ويقول 

ًوجوب التحرز عنها شرعا بحمى السلطان الذي منـع عـن مقاربـة الرعـي فيـه 
ًحسا ليعلم أن الاحتراز عـن مقاربـة محـارم االله أحـق مـن مجانبـة كـل ملـك لأن  ّ

 .عقابه أشد
ويحتمـل :فيقـول ) المدينة حرام ما بين عـير إلى ثـور:( في حديث :ومثال آخر 

، ) ّإني أحرم ما بين لابتي المدينـة ( أنه أراد بهما الحرتين ؛ للحديث الصحيح الآتي 
                                                        

  ) .٦١٨(ص : ينظر النص المحقق )  ١(

  ) .٦٦٢(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(

  ) .٢٥٨(ص : لنص المحقق ينظر ا)  ٣(



   
 

 

 

٨٨ 

ًفشبه إحدى الحرتين بعير لتوسطها ونشوزها، والأخرى بثور لامتناعهـا، تـشبيها  ّ
 .بثور الوحش 

o  رت بقريـة تأكـل القـرىأم:( ومثال ذلك عند شرحه لحديث: التمثيل (
يغلب أهلهـا وهـم الأنـصار بالمحاربـة والإسـلام عـلى غيرهـا مـن : أي: فيقول

أكلنـا :  عليهـا بـالفتح ، يقـال- تعـالى-جميع البلاد، ويظهرهم االله : القرى، أي
ظهرنا عليهم، فإن الغالب المستولي على الشيء كالمفني لـه إفنـاء : بني فلان، أي

 .ًنائمها جعل ذلك أكلا للقرى على سبيل التمثيلالآكل له ، أو يأكلون غ
 وهـذا نـادر -وقد يستشهد بالشعر لبيان غرض بلاغي كالتفخيم مثلا -٢
 :  فيقول -عنده 

 قالـه عـلى ًتنبيها على أن الاسم القـديم مـتروك، أو) وهي المدينة : (   وقال
 .»هم القوم كل القوم يا أم خالد  « :وجه التفخيم، كقوله 

 يتعلـق بـالكلام وفنونـه كـما في وصـف اً شرعيـًقد يستنبط فائدة وحكما و-٣
يـدل عـلى إباحـة  :، فيقـول ) وإن وجدناه لبحـرا :(لفرس أبي طلحة  النبي 

 .ًالتوسع في الكلام وتشبيه شيء بشيء في معنى من معانيه
 

                                                        

  ) .٢١٧(ص : ينظر النص المحقق )  ١(

  ) .٢٣٨(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(

 ) .٢٣٩(ص : ينظر النص المحقق  ) ٣(

  ) .٤٥١(ص : ينظر النص المحقق )  ٤(



   
 

 

 

٨٩ 

 
 مـن يويـستق أطيب ثمارها ،ليجني  تنقل المؤلف رحمه االله في رياض العلوم ؛

والناظر في مصادره التـي اسـتند إليهـا في جمـع مادتـه يلحـظ التنـوع  معين فراتها ،
ًالواضح في العلوم والمباحث التي تنتظم عقد هذه المـصادر، مـستفيدا بـذلك ممـن 

 .تقدموه ومن مصادرهم التي رجعوا إليها 
 – على مـا ظهـر لي – يلهه التكاثر ومما يجدر التنبيه إليه أنه لم يعبأ بالكثرة ، ولم

ًوإنـما كـان حريـصا عـلى شـمولية الجمــع وحـسن الانتقـاء ، مـع دقـة في الــضبط ، 
 .وبراعة في التحري 

ًوفيما يلي ذكر أسماء المصادر التي استند إليها المؤلـف رحمـه االله في كتابـه يقينـا 
أتبع ذلـك بتـاريخ ًورأيت إتماما للفائدة أن ) من خلال الجزئية الخاصة بالتحقيق(

 . وفاة المؤلف ، والإشارة إلى ما هو مخطوط 
 : واتبعت في سرد المصادر التقسيم التالي 

 :الكتب التي صرح بذكر أسمائها ً:أولا
ــة ،  ــا كامل ــي رجــع إليه ــض الكتــب الت أورد المؤلــف رحمــه االله أســماء بع

 :واختصر بعضها وقد قسمتها على النحو التالي 
 : بذكر أسمائها في مقدمة كتابه  مصادره التي صرح-أ

تاج اللغة وصحاح العربية ، لأبي نصر إسماعيل بن حماد  :الصحاح  §
 )هـ٤٠٠:(الجوهري ،المتوفى في حدود 

الغريبين في القرآن والحديث ، لأبي عبيدة أحمد بن محمـد : الغريبين  §
 ) . هـ٤٠١(الهروي 



   
 

 

 

٩٠ 

 )هـ٥١٦(ي شرح السنة ، للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغو §
الفـائق في غريـب الحـديث ،  للعلامـة جـار االله محمـود بـن : الفائق  §

 ).هـ٥٣٨(عمر الزمخشري
ــة  § ــدين: النهاي ــام مجــد ال ــر ،للإم ــب الحــديث والأث ــة في غري   النهاي

 ) .هـ٦٠٦( المبارك بن محمد الجزري ، ابن الأثير 
 : مصادره التي صرح بذكر أسمائها أثناء الشرح -ب
 ) .هـ٢٧٥(سنن أبي داود  §
 تقدم. الصحاح  §
 تقدم . شرح السنة  §

 تقدم. الفائق  §
 .زبدة الغريبين ، لم أقف عليه  §
ــاضي أبي :الحــاوي  § ــشافعي للق ــام ال ــه الإم ــير ، في فق الحــاوي الكب

 ) .هـ٤٥٠(الحسن علي بن محمد الماوردي
ــذهب  § ــماعيل : بحــر الم ــن إس ــد الواحــد ب ــام أبي المحاســن عب للإم

  . )هـ٥٠٢(الروياني الشافعي 

للإمـام أبي الـسعادات مبـارك بـن محمـد المعـروف :جامع الأصول  §
 ) .هـ٦٠٦(بابن الأثير الجزري 

المغرب في ترتيب المعرب ،للإمام أبي الفـتح نـاصر الـدين : المغرب  §
 ).هـ٦١٠(المطرزي 



   
 

 

 

٩١ 

سم عبد الكريم بن محمـد افي الفقه الشافعي،للإمام أبي الق: المحرر  §
 ). هـ٦٢٣( الرافعي

 :مصادره التي لم يصرح بذكر أسمائها : ًثانيا 
وهي المصادر التي اكتفى فيها بذكر مؤلفيها ، أو عبر عنهـا بلفـظ خـاص كـما 

 :يلي 
 :  الكتب التي صرح بذكر مؤلفيها فقط -أ

 ) .هـ٢٢٤(القاسم بن سلام وكتابه غريب الحديث :أبو عبيد  §
 ) .هـ٢٥٦(البخاري وكتابه الصحيح  §
 ) .ـه٢٦١(مسلم وكتابه الصحيح §
 ) . هـ٢٧٩( الترمذي وكتابه السنن  §

 ) .هـ٣٢١(الطحاوي وكتابه شرح معاني الآثار  §
 ).هـ٣٧٠(الأزهري وكتابه تهذيب اللغة   §

 ) .هـ٣٨٨(الخطابي وكتابه معالم السنن  §

 ) .هـ٦٧٢(ابن مالك وكتابه شرح التسهيل  §
 :  كتب شروح المصابيح المتقدمة-ب

) شارح: ( وعن مؤلفيها بلفظ ) حشر:(وهي الكتب التي عبر عنها بلفظ
 :وتم بفضل االله الوقوف على عدد منها 

لأبي عبـد االله فـضل االله بـن الـصدر : الميسر في شرح مصابيح السنة §
) .                                                                                                          هـ٦٦١(الحسن التوربشتي



   
 

 

 

٩٢ 

للقـاضي نـاصر الـدين عبـد االله بـن عمـر البيـضاوي : تحفة الأبـرار  §
  ) .مخطوط قيد التحقيق() .  هـ٦٨٥(

ــصابيح  § ــد االله : شرح الم ــماعيل لأبي عب ــماعيل إس ــن إس ــد ب ــن محم ب
   )مخطوط() . هـ٧١٥(المعروف بالأشرف الفقاعي  

، لحسن الزيدانيحسين بن محمود بن الل: المفاتيح في شرح المصابيح  §
 )مخطوط() . هـ٧٢٧(مظهر الدين 

لشمس الدين محمد بن مظفـر الخلخـالي : المفاتيح في حل المصابيح  §
 ) طوطمخ) . (هـ٧٤٥(
 
 
 



   
 

 

 

٩٣ 

  المبحث السابع

  قيمة الكتاب وأثره العلمي

ــاب -١ ــو كت ــما وه ــا مه ــشرح كتاب ــه ي ــة لكون ــة بالغ ــاب أهمي ــسب  الكت ً اكت ً  
ًاس على قراءته وحفظه واعتنى بـه العلـماء شرحـا الذي أقبل الن» مصابيح السنة« 

ًوتخريجا وتحقيقا  ً. 
  . وغيرهم شراح المصابيح والمشكاةً كان مرجعا لمن جاء بعده من -٢

 .   »تنوير المصابيح«عبد الرحمن بن خليل في كتابه  : شراح المصابيحفمن 
ي رِْعبـــد العزيـــز بـــن محمـــد بـــن عبـــد العزيـــز الأبهـــ :شراح المـــشكاةومـــن 

 .»منهاج المشكاة«في شرحه ) هـ٨٩٥ت(
 .  »حاشية مشكاة المصابيح«وجلال الدين الكرلاني أو الكرماني في 

نقـل عنـه في مواضـع » مرقـاة المفـاتيح«في ) هــ١٠١٤ت(والملا علي القـاري  
 .كثيرة زادت عن ثمانين موضعا

 . »سائيشرح سنن الن« في) هـ٩١١ت( السيوطي : الشراح الآخرين ومن
  .»فيض القدير« في ) هـ١٠٣١ت( والمناوي 

                                                        

 ) .  ١/٧٠:( مصابيح السنة  فيذكره المرعشلي)  ١(

 )١٧٠٠/ ٢: (وغيرها ، كشف الظنون ) ١/٢٦٩: (مرقاة المفاتيح : ذكره القاري ، ينظر )  ٢(

: المرعــشلي . وغيرهـا ، مـصابيح الـسنة تحقيـق د) ١/٣٨٠: (مرقـاة المفـاتيح : ذكـره القـاري ، ينظـر)  ٣(
)١/٧٤. ( 

 ).١/٤٠٦(،) ١/١٠٨: (ينظرعلى سبيل المثال )  ٤(

 ) .٨/١٢٧(، ) ١/١١: (ينظر )  ٥(
 ) .٢/١١١: (ينظر )  ٦(



   
 

 

 

٩٤ 

شرح سـنن أبي  »عـون المعبـود«في ) هـ١٣٢٢ت(وشمس الحق العظيم آبادي
 .داود

شرح ســنن الترمــذي في » تحفــة الأحــوذي«في ) هـــ١٣٥٣ت(والمبــاركفوري 
 .أحد عشر موضعا

 :مثلة ذلك ونقل عنه أيضا عدد من العلماء في مختلف الفنون ، ومن أ-٣
 : التفسير §

 .  »روح البيان في تفسير القرآن« في ) هـ١١٢٧ت(إسماعيل حقي 
  .» روح المعاني« في ) هـ١٢٧٠ت(لوسي الآ

 : الفقه §
 .»البحر الرائق شرح كنز الدقائق«في ) هـ٩٧٠ت(ابن نجيم الحنفي 

 :الأدب §
 .»خزانة الأدب«في ) هـ١٠٩٣ت(عبد القادر عمر البغدادي 

 :الأخلاق والرقاق  §
بريقـة محموديـة في شرح «في ) هـ١١٥٦ت(أبو سعيد محمد بن محمد الخادمي 

 .  »طريقة محمدية وشريعة نبوية
                                                        

 ).٦/١٣١(، ) ٢/١٨٥:(لمثال ينظر على سبيل ا)  ١(
 ).٦/٢٨٠(، ) ٥/٣٠٣:(ينظر على سبيل المثال )  ٢(
 ) .٢/٦٤٤:(ينظر )  ٣(
 ) .٤/١٨١:(ينظر )  ٤(
 ) .٦٤١، ١/٦٢٩: (ينظر)  ٥(
  ) .٧/٥٧:(ينظر ) ٦(
 .، المكتبة الشاملة ) ٦/١٣٢: (ينظر)  ٧(



   
 

 

 

٩٥ 

 
رغم اعتناء المؤلف رحمه االله بكتابه عناية بالغة ،وحرصه على أن لا يخـرج إلا 

 ،إلا أن فعل البشر لا يخلو ررابعد التصويب والتنقيح ، حيث قام بشرحه ثلاث م
من التقصير والنقص إذ الكمال لذي الإكرام والجلال ،وهـذه بعـض الملاحظـات  

 : معدودة محدودة فمنها على سبيل المثال –راه أ على ما -
ً عدم اعتماده على المصدر الأصلي في بعض الأحيان ،كأن ينقل كلاما عـن -١

 . »لفائقل«دون الرجوع » النهاية« الزمخشري من
 : ينقل عن غيره من الشراح دون أن يتثبت ،وهذا قليل ،مثل-٢

ُ، ووجـدت المـذكور »لم يتبين أنه من قول البخاري أو من الـرواة...«:قوله
 .في الصحيح أنه من قول الرواة 

 التقديم والتـأخير في شرح ألفـاظ الأحاديـث التـي تحمـل المعنـى نفـسه ،  -٣
 . لمتعة ،ولحم الحمر الأهليةمثل حديث تحريم نكاح ا

وقد يجاب عن هذا باختلاف ترتيب الأحاديث في  النسخ التي اعتمدها عـن 
  .يديالتي بين 
 بعـض ،« : ويمكن أن يؤخذ على المؤلف إيراده لعمومات مبهمـة كقولـه -٤

 وإغفالــه لترجمــة بعــض الأعــلام ، عنــد عــزوه لــبعض الأقــوال،»  غــيرهم ، قيــل
ولكن الحق أن هذه الأمور أكسبت الكتاب ميزة أتاحت  غريب ،وإهماله لبعض ال

ولحوق ركب السائرين في خدمة  لنا المجال في الاشتغال به ،ونيل شرف خدمته ،
 .السنة الشريفة 

                                                        

  ) .٢٤١(ص : ينظر النص المحقق )  ١(

  ) .٤٨٨(ص : ينظر النص المحقق )  ٢(

  ) .٦٦٦-٦٦٤(ص : ينظر النص المحقق )  ٣(



 

 

 
 
 
 
 

  الفصل الثاني
  منهج التحقيق

 

 :وفيه ثلاثة مباحث     
 .عنوان الكتاب ، وتحقيق نسبته إلى المؤلف :المبحث الأول 

 .وصف النسخ الخطية للكتاب : بحث الثاني الم
 . منهج التحقيق للجزء المحقق من الكتاب :المبحث الثالث 

 
 



   
 

 

 

٩٧ 

  المبحث الأول 

  كتاب ، وتحقيق نسبته إلى المؤلف عنوان ال

 
لم ينص المؤلف رحمه االله على مسمى خاص لكتابه في مقدمتـه ، ولا في غيرهـا 

                       . على ما يبدو 
، » شرح المـصابيح « :أما العنوان الذي جاء عـلى غـلاف بعـض النـسخ فهـو 

 : وبهذا العنوان ذكره بعض من نقل عنه في كتبهم مثل 
 ) .٨/١٢٧(، ) ١/١١: (»شرح سنن النسائي«السيوطي في  -١
 ) .١٠/٥٤٩: (»  مرقاة المفاتيح«الملا علي القاري في  -٢

  .)٢٨٨ /  ٨(: »   البيان في تفسير القرآنروح«إسماعيل حقي في  -٣
 ) .١/٦٢٩:( »البحر الرائق شرح كنز الدقائق «ابن نجيم الحنفي في  -٤
 ) .٥٧ص/٧:( » خزانة الأدب«عبد القادر عمر البغدادي  في  -٥

شرح «: وأمــا بعــض مــن تــرجم للإمــام زيــن العــرب فقــد ذكــره بعنــوان 
 :ومنهم » مصابيح السنة

 ) .٤/٣١٠: (» الأعلام «خير الدين الزركلي في -١
 ).٧/١٤٣:( » م المؤلفينجمع«عمر رضا كحالة في  -٢

والعنوان كما يظهر عام يشترك فيه مع غيره من شروح المـصابيح ، التـي لم 
 . يصرح مؤلفوها بتسميتها ، أو التي لم نقف على تسميتها 

 



   
 

 

 

٩٨ 

 
كتاب للإمام زيـن العـرب ، والأدلـة إن مما لا ريب فيه ثبوت نسبة هذا ال

 :على ذلك متضافرة منها 
 ،) ت ، ف ( ما جاء على غلاف بعض النسخ الخطيـة للكتـاب منهـا نـسخة  -١

   كتــاب زيــنهــذا) : هـــ٧١٩(بـل قــد جــاء في أغلفــة نــسخة المخطــوط التركيــة 
 .  العرب 
ًما جـاء صريحـا في مقدمـة الكتـاب مـن كـلام الناسـخ في النـسخ التـي  -٢

فقـال شـيخنا الإمـام الهـمام الأعلـم الأفـضل الأكـرم : أما بعد « :يها وقفت عل
الأكمل الأمجد الأزهد ، أسـتاذ علـماء العـالم ، سـيد فـضلاء العـرب والعجـم ، 

، لراسخين ، صدر الإسلام والمسلمينناشر علوم سيد المرسلين ، أسوة العلماء ا
لي عـلي بـن عبيـد االله بـن زين الملة والحق والدين ، أبو الفضائل والمفـاخر والمعـا

 »...أحمد المشتهر بزين العرب 
ــك في  -٣ ــي ترجمــت للإمــام زيــن العــرب وذكــرت ذل ــتراجم الت كتــب ال

 .ًمصنفاته ، كما مر آنفا

 :كتب الفهارس التي نسبت الكتاب له ، مثل  -٤

o  ٢/١٦٩٩: ( كشف الظنون. ( 
o  ٥/٧٢٠:(هدية العارفين. ( 

 



   
 

 

 

٩٩ 

  المبحث الثاني 

  اب للكتوصف النسخ الخطية 

عـلى ) ٦/٢٣٦:(تعددت النسخ الخطية للكتاب ،ونص بروكلمان في تاريخـه 
، والمتحـف البريطـاني ١٨٥،وليبـزج ثـان ١٢٨٩وجود نسخة مخطوطـة في بـرلين 

 ، وســليم ٢٨٥-٢٨٤، والــسليمانية ١١١١ -١١٠٩، ونــور عثمانيــة ١٥٧٣أول 
ــا  ــاهرة أول ٣٢،والإســكندرية حــديث ٢١٧آغ ــان ١/٣٦٣، والق ، ١/١٢٨، ث

  .٥٣:١٤٤لموصل ا
أما النسخ التي تم بفضل االله عز وجل  وتوفيقـه الوقـوف عليهـا فقـد بلغـت 

 :ست نسخ للمخطوط ، وتم الاعتماد على أربع نسخ منها وهي كالتالي 
، وجعلتها النسخة الأصل ،ورمـزت لهـا ) هـ٨٣١(نسخة تركيا عام : الأولى 

 )ت :( بالرمز 
بن سعود الإسلامية بالريـاض ، ورمـزت نسخة جامعة الإمام محمد : الثانية 
 )ف :( لها بالرمز 

 ) .ز :( نسخة الأزهر ،ورمزت لها بالرمز : الثالثة 
 ) .م :( نسخة مكتبة الأوقاف العامة في الموصل ، ورمزت لها بالرمز : الرابعة 

وسأعرض لتفصيل هذه النسخ ، بالإضافة إلى النسخ التي لم يتم اعتمادها على 
 :النحو التالي

 

   ٧٥٤/٧٥٠ : رقمها
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 .هـ ٨٣١ : تاريخها
 .ورقة ٢٨٧ : عدد الأوراق
 .  سطرا ٣١ : عدد الأسطر

 .تقريبا ) ٢٨-١٧ :(عدد الكلمات في السطر الواحد
 . موسى بن الحسن بن الحسين البوذكري  :الناسخ

 : أبرز صفاتها 
كتـب الموضـوعة بيـد مـن ال:  يوجد في صفحة الغلاف ختم مكتوب فيه -١

 ... الفقير إليه عز شأنه صدقي زادة أحمد رشيد المفتش بأمور الأوقاف سنة 
 . كتب في أعلى وجهي اللوح الثاني وقف مولانا محي الدين -٢
 . كتبت العناوين باللون الأحمر ، والشرح بالأسود -٣
ـــوامش -٤ ـــسقط في ه ـــض ال ـــتدراك بع ـــمات والجمل،واس ـــصحيح الكل  ت

 ) .صح(ضع كلمة التصحيح الصفحات ،وو
 ) .صلعم (^:  اختصار بعض الجمل مثل -٥
ــل -٦ تخــريج حــديث ، الكــلام عــلى : تعليقــات وإضــافات في الهــوامش مث

 .الرجال 
نصف الأول مـن شرح المـصابيح بعـون التم : كتب في نهاية الجزء الأول -٧

بيـع االله وحسن توفيقه يوم الجمعة وقت الضحوة يوم الـسادس والعـشرين مـن ر
الآخر سنة إحدى وثلاثين وثمانمائة عـلى يـد العبـد الـضعيف المفتقـر إلى رحمـة االله 

 ... موسى بن حسن البوذكري الكردي 



   
 

 

 

١٠١ 

ووقــع الفــراغ منــه يــوم الجمعــة وقــت الــضحوة : ... وفي نهايـة الجــزء الثــاني 
 في بيــتالتاسـع مـن شـهر المبــارك رمـضان في مدينـة مــصر في المدرسـة البرقوقيـة 

صان االله أهلها عن الآفات والبلياتبحق محمـد وآلـه ، والحمـد بواجـب القصرين 
الوجود مضيف الأرزاق ، والسلام عـلى أفـضل البـشر عـلى الإطـلاق ، المبعـوث 

ــرا في ســنة إحــدى وثلاثــين لتعمــيم مكــارم الأخــلاق ، محمــد المــصطفى  تحري
 .وثمانمائة 

ًونظرا لتقدم هـذه النـسخة تاريخيـا ، وقلـة أخطائهـا ، ا تخـذتها النـسخة الأم ، ً
 ) .ت(ورمزت لها بالحرف 

 
وهــي النــسخة المعتمــدة في التقــسيم مــن اللجنــة الخاصــة في المجلــس العلمــي 

 لقسم الكتاب والسنة
  .)ف/٦٩٧٩(، ) ف/٧٠٢٢(: رقمها 
 .هـ ٨٦٥سنة  : تاريخها

 ) .  ورقة٢٥١:(لجزء الثاني ، ا) ورقة٢٥٨:( الجزء الأول  : عدد الأوراق
 . سطرا ٣٣ : عدد الأسطر

  ٢٦'٥× ١٨ : المقاس
 .نسخة كتبت بقلم معتاد 

 : ...الناسخ
مكتبة عيدروس بن عمر الحبـشي الخاصـة [ :وكانت هذه النسخة محفوظة في 

 .]  الغرفة –
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 جامعة الدول العربية 
 .طات العربية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، معهد المخطو

 مـارس ٣١هــ ١٣٩٥ ربيع الأول ٣٠يوم الأربعاء الموافق : تاريخ تصويرها 
 م ١٩٧٦

 : أبرز صفاتها 
 عليها تملكات في القرن الثالث عشر ، حيث جاء في الصفحة الثانية بعـد -١

ثـم انتقـل مـن هـ ،١٢٣٣في جمادى الأولى سنة ... لقد دخل في ملك : ( الغلاف 
بمحـضر جمـع الفارسي بن مسعود قل عباد االله محمد بن شريف ملكه إلى ملك الأ

، فكيف أقول الملك لي والملك الله الواحد القهـار ،  هـ١٢٣٧في سنة من المسلمين 
،  لكن صار في نوبة أقل طلبة العلم هذا الجزء مع الجزء الثاني من شرح المـصابيح

 ) .هـ ١٢٣٧محمد بن شريف بن مسعود الفارسي سنة 
   ).    ( ابلة برمز الدارة ، والمراجعة بوضع نقطة داخل الدارة المق -٢
 . بها تصحيحات ، وفي أولها تقييدات كثيرة -٣
  بــسم االله الــرحمن الــرحيم : ( أولــه : الجــزء الأول :  تتكــون مــن جــزئين -٤

عـلي بـن ... أمـا بعـد فقـال شـيخنا ... الحمد الله المنعم  بالنعم الجـسام رب يسر ، 
بأن أحق ما يتلى ويذكر بعـد معرفـة كتـاب االله مـا صـح عـن ...  بن أحمد عبيد االله

 ....)  من الآداب والأحكام والحكم ^رسول االله
وقنـسرين بلـد بالـشام بكـسر القـاف ونـون : ( في نهاية حرم المدينـة : وآخره 

مشددة تفتح وتكسر ، تم الجزء الأول في تاريخ سابع شهر ربيع الأول سنة خمس 
 ) نمائة، يتلوه في الجزء الثاني كتاب البيوع إن شاء االله وستين وثما

. 
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بـسم االله الـرحمن الـرحيم وصـلى االله عـلى محمـد وسـلم : ( أوله : الجزء الثاني
تم الجزء الثاني وهو آخر الكتاب في اليـوم المبـارك رابـع عـشرين :(وآخره) كتاب البيوع 

 ...)ة من شعبان المكرم ثامن شهور عام خمس وستين وثمان مائ
بلون محبر ، والشرح بلون آخـر ) قوله(الخط مكتوب بلونين ، العناوين و -٥

 .غير محبر 
 . قلة التعليقات والإضافات في الهوامش -٦

 ) .ف(وهذه النسخة جعلتها للمقابلة ،ورمزت لها بالحرف 
 

 .حديث ، المكتبة الأزهرية -٧٦٥-٧٥٩٣ :رقمها
  : ... تاريخها

 .  ورقة ٧١٤ : د الأوراقعد
 . لوح ٣٥٨ :عدد الألواح
 ) .٢٧ -٢٥(ما بين  : عدد الأسطر

 .ًتقريبا ) ٣٣ -١٨ : ( عدد الكلمات في السطر الواحد
في  نبـــه عليـــه كاتبـــه أحمـــد عمـــر الأزهـــري ،:كتـــب في أحـــد أغلفتهـــا 

 .هـ ١٣٢٢/محرم٩
 : أبرز صفاتها 

 ) .صح ( يح  تصحيح الكلمات والجمل ، ووضع كلمة التصح-١
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  ، التعريـف بمكـان، أوبيان غريـب :  يوجد بها إضافات وتعليقات مثل -٢
 . الاستشهاد بأقوال العلماء أو

 خروج بعض الكلمات التي من أصل النص في نهاية الأسطر عن الإطـار -٣
المعتاد ، وتزاحم الكلمات في بعض الأسـطر ممـا أدى إلى كتابـة بعـض الحـروف في 

 .أعلى السطر 
 ) .ح ( فيكتبها ) حنيفة ، حينئذ( يختصر الناسخ بعض الكلمات مثل -٤

 )ز ( وهذه النسخة جعلتها للمقابلة ورمزت لها بالحرف 
 

 .مخطوطات الحاج ذكر ، الجزء الثامن ، الطبعة الثانية ) ٩ : (رقمها
  :...تاريخها

 .رقة  و٦٧٥ : عدد أوراقها
 . سطر ٣٣ : عدد الأسطر

 .ًتقريبا ) ٢١-٧(ما بين  : عدد الكلمات في السطر الواحد
 .الاستنساخ  : الخط

  .١٧× ٢٢ : المقاس
ــة  : مــصدرها ــرس مخطوطــات مكتب ــة ،فه ــشؤون الديني ــاف وال وزارة الأوق

 .الأوقاف العامة في الموصل 
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 :أبرز صفاتها 
ة ، ولم تظهـر أي تعـديلات أو  التعديل وذلك بالشطب في أصل الـصفح-١

 .إضافات في هوامش الصفحات 
 .  تكاد تخلو من الضبط بالحركات -٢

 ) .م(وهذه النسخة جعلتها للمقابلة ،ورمزت لها بالحرف 
 

 ) .٧٥٦/٧٥٢: (، الجزء الثاني) ٧٥٥/٧٥١(الجزء الأول  :رقمها
 .هـ ٧١٩ :تاريخها

 ) .ورقة١٠٥:(، الجزء الثاني ) ورقة٢٠٣:(الجزء الأول  : راقعدد الأو
 .سطرا ٣١ : عدد الأسطر

 .ًتقريبا ) ٢١-٩(ما بين  :عدد الكلمات في السطر الواحد
  :...الناسخ

 .مكتبة بيازيد قسم ولي الدين أفندي 
 :أبرز صفاتها 

 وقف : يوجد بها ختم في اللوح الأول والأخير من الجزء الأول كتب فيه -١
شيخ الإسلام ولي الدين أفنـدي ابـن المرحـوم الحـاج مـصطفى آغـا ابـن المرحـوم 

 .هـ ١١٧٥الحاج حسين آغا سنة 
 . يبتدئ الجزء الثاني بكتاب الجهاد ، وهذا يعني وجود سقط ليس بالقليل -٢
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 اشتملت بعض تعليقات الهوامش على نقول من بعض شروح المـصابيح -٣
 .التلويح : مثل 
  هـذهوقـف: بها ختم في اللوح الأول مـن الجـزء الثـاني كتـب فيـه  يوجد -٤

 في الجــامع زادة وقـد شرطالكتـب مـن محمـد أفنــدي ابـن يحيـى الــشهير بقنـوجي 
  .... سنة القسطنطينية المحروسةولي الشريف السلطان بايزيد 

وهـذه نـسخة الـسواد وقـد نخـرت في سـنة :  وجاء في خاتمة الجزء الثـاني -٥
  وفي هـذا التـاريخ .( بعمائة بمدينـة نخجـوان مـن مـدن أذربيجـان تسع عشرة وسـ

  ) .نظر
  : خدمــة الفقــير بأعبــاء التقــصير : وفي وســط اللــوح مــن الأســفل مكتــوب 

 . مظفر بن محمد في شهر شعبان سنة ثلاث عشر وثمان مائة 
ــوح الأخــير -٦ ــن الل ــاني م ــث ،  وفي الوجــه الث ــض الأحادي ــا بع ــب فيه كت

 . ،والفوائد ،والأبيات الشعرية باللغة العربية وبغيرها ، والحكموالأذكار
 . وهذه النسخة لم أعتمدها في المقابلة لعدم وجود جزئيتي فيها 

 

 .١٣٨:رقمها 
 .من مجموعة مخطوطات برنستون 

دينا نـسخة وهذه النسخة استفدت منها في مرحلة النسخ حيث لم يكن بين يـ
ــالميكرو فــيلم  مــساعدة ســواها ، ولكــن لم نعتمــدها في المقابلــة ؛ لأنهــا مــصورة ب
ًتصويرا غير جيد انطمست فيه نهايات الأسطر مـن الوجـه الأول ، وبـداياتها مـن 

 .الوجه الثاني 



 

 

 
 
 
 
 

  
  

  نماذج من صور المخطوط      
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  المبحث الثالث

  التحقيق للجزء المحقق من الكتابمنهج 

تــم بفــضل االله عــز وجــل  وتوفيقــه الوقــوف عــلى ســت نــسخ للمخطــوط ، 
اســتبعدت منهــا نــسخة تركيــا  ، ونــسخة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة بالريــاض ؛ 

  .ًلأسباب ذكرتها آنفا
 :واعتمدت على أربع نسخ فقط من المخطوط وهي كالتالي 

، وجعلتها النسخة الأصل ،ورمـزت لهـا ) هـ٨٣١(نسخة تركيا عام : الأولى 
 )ت :( بالرمز 

 ، ورمـزت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالريـاضنسخة : الثانية 
 )ف :( لها بالرمز 

 ) .ز :( نسخة الأزهر ،ورمزت لها بالرمز : الثالثة 
 ) .م ( :نسخة مكتبة الأوقاف العامة في الموصل ، ورمزت لها بالرمز : الرابعة 

 ) .ت ، ف ، ز، م : ( واتبعت فيها هذا الترتيب 
 :وسلكت سبيل المحققين في ضبط النص وتحقيقه على النحو التالي 

ًحرصت على إخراج النص سـليما مـن التحريـف بموازنـة مـا أمكننـي  -١
طـوط ، وإثبـات الـنص الـراجح ، مـع التنبيـه عـلى خالحصول عليه مـن نـسخ الم

 .الفروق بين النسخ 
 .ت في النسخ قواعد الرسم  الإملائي المعروفة راعي -٢

 .أضفت علامات الترقيم بين الجمل والعبارات  -٣
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ٍّوضعت أرقاما للكتب والأبواب ، لكل -٤ أحـدهما عـام باعتبـار :ن  رقـماً
التسلــسل ، والآخــر خــاص باعتبــار كــل كتــاب عــلى حــدة ،كــما هــو في ترتيــب 

 .الكتاب المطبوع 

لإمـام البغـوي في أعـلى الـصفحة ل» مصابيح الـسنة«قمت بوضع متن  -٥
ــي تناولهــا الإمــام زيــن العــرب بالــشرح ، وقمــت  مقتــصرة عــلى الأحاديــث الت

: الأول : ًمش علما بأني جعلت للحديث رقمينبترقيمها ؛ ليسهل الرجوع إليها في الهوا
 ...)، ١( الرقم التسلسلي الخاص بجزء التحقيق ،ويبدأ من الرقم 

الــذي قـام بتحقيقـه الدكتوريوســف لمطبـوع الـذي تـرقيم الكتــاب ا: الثـاني   
 .المرعشلي وزميليه

 ممـا يـلي مـتن المـصابيح ، –رحمـه االله -أثبت نص الشارح زين العـرب  -٦
ووضعت أمام كل نص رقم الحديث المتعلق به ، وقد أدمـج رقمـين أو أكثـر في 

  .حتى لا يفصل بين أجزاء الكلامنص معين 
 وتعليقات وتحقيقات قمت بهـا ممـا وضعت ما يسر االله به من توثيقات -٧

 .يلي نص الشارح زين العرب ، وفصلت بين كل واحد مما ذكر بسطر 

  قمـت بإضـافته -ً وهو قليل جـدا -ما كان في النسخة الأم من سقط  -٨
مع الإشـارة إلى ذلـك في [...]إن كان المعنى لا يتم إلا به ووضعه بين معقوفتين

  ه أشرت في الحاشـية إلى النــسخ التــي ورد الحاشـية ، وإن كــان المعنـى يــتم بدونــ
 .فيها 

وما كان في النسخة الأم من لحق بين الأسـطر ، أو في حـواشي اللوحـة  -٩
ًوهو قليل ،قمت بإثباته في موضعه بالمتن تبعا لإشارة الناسخ ، والموجود أيضا  ً



   
 

 

 

١٢٥ 

 .في النسخ الأخرى ، دون الإشارة إليه في الحاشية 

 :  النص المحقق على النحو التالي حرصت على تمايز الأقواس في  -١٠

 .للسقط من النسخة الأم،أو تعديل لخطأ ظاهر  [     ]    
  .لمتن أحاديث المصابيح  المدرجة في نص الشارح  (    )    

 .  للآيات  القرآنية  ﴾  ﴿  
 .  لمتون الأحاديث المستشهد بها ، ولأسماء الكتب      «   » 
ــتن المح -١١ ــا تكــرر في الم ــق حــذفت م ــدا-ق ــادر ج ــو ن  دون -ًوه

 .  الإشارة إلى ذلك في الحاشية 
 .عزوت الآيات إلى سورها ، وبينت أرقامها في الحاشية  -١٢

خرجت الأحاديث النبوية التي ذكرهـا المؤلـف مـن مـصادرها  -١٣
الأصلية مشيرة إلى الكتاب ، والباب ، والجزء ، والصفحة ، ورقم الحديث 

والصفحة لسنن أو المصنفات ، وإلى الجزء إذا كان الحديث من كتب الصحاح أو ا
 .  إذا كان من كتب المسانيد والمعاجم -إن وجد–ورقم الحديث 

 :وقد سلكت في التخريج القواعد التالية 
 وقــد -ً مكتفيــة بالــصحيحين إن وجــد فــيهما أقــوم بتخــريج الحــديث -أ

ن في  أو مـن بقيـة الكتـب الـستة إن لم يكـ–استأنس بكتب الآثار إن كان أثـرا 
الصحيحين، وإلا فمن بقية كتب السنة الأخرى ، فإن لم أقف على من أخرجه 

 .أو أورده نبهت على ذلك 

 



   
 

 

 

١٢٦ 

 إن كان الحديث في الصحيحين كفى ذلك عـن الحكـم عليـه، فـإن لم -ب
يكن فيهما نقلت الحكم عليه عن أئمة الحديث ، ومحققي الكتب ، فـإن لم أجـد 

 .قمت بدراسته والحكم على إسناده 
مصطفى .  اعتمدت بالنسبة لصحيح البخاري على المطبوع بتحقيق د- ج

ديب البغا ، وبالنسبة لصحيح مسلم وسـنن ابـن ماجـه عـلى المطبـوع بتحقيـق 
 ، ولــسنن أبي داود عــلى المطبــوع -رحمــه االله-الــشيخ محمــد فــؤاد عبــد البــاقي 

من إعداد بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، ولسنن الترمذي على المطبوع 
الشيخ هشام سمير البخاري ، وبالنسبة لسنن النسائي وغيرها من كتب الحديث على 

 .الموجود في جهاز الجامع الكبير لكتب التراث الإسلامي 
 إلى قائليهـا ، مـع بيـان - وهـي قليلـة-نسبت الأبيات الـشعرية -١٤

 .البحر إن تيسر لي 
ـــشرح -١٥ ـــي وردت في ال ـــشهورة الت ـــير م ـــلام الغ  ترجمـــت للأع

اســتثنيت مــن ذلــك مــشاهير الــصحابة ، والأئمــة الفقهــاء الأربعــة ، و
 ، وأشرت إلى بعض مصادر تـراجمهم عـلى النحـو وأصحاب الكتب الستة

 :التالي 

 أترجم للعلم عند أول وروده في النص إذا لم يترجم له المؤلف ، وأمـا –أ 
 .مراجع الترجمة في الحاشية ه المؤلف فإني أكتفي بذكر من ترجم ل

 أكتفــي بــذكر ترجمــة مــوجزة للعلــم تــشتمل عــلى اســمه ، ونــسبه ، – ب
وتـاريخ وفاتـه فـإن لم  ومكانته العلمية ، وبعض تراثـه إن كـان لـه مـصنفات ،

 .أجد فأذكر طبقته إن وجدت 



   
 

 

 

١٢٧ 

ــبر» الاسـتـيعاب« كتــاب  اعتمــدت في ترجمــة الــصحابي عــلى–ج  ــد ال ــن عب ، لاب
 .لابن الأثير» أسد الغابة«تاب ًلابن حجر ، وأحيانا أرجع إلى ك» الإصابة«و

» التهــذيب« اعتمـدت في ترجمـة الــرواة ورجـال الأسـانيد عــلى كتـابي –د 
 . لابن حجر ، وقد أرجع إلى غيرهما إذا دعت الحاجة » التقريب«و

َ حرصت على أن تشتمل المراجع ماله تعلق بعلم المترجم ، فـإن كـان –هـ  ْ ِ
ًالعلم مثلا من الفقهاء والمفسرين فأ َ رجع إلى كتب طبقاتهم ، وإن كان من أهل َ

 .اللغة والنحو فأرجع إلى المعاجم التي ترجمت لهم وهكذا 
 . حرصت على ضبط أسماء وأنساب الأعلام التي تحتاج إلى ضبط –و 
 تركتها – وهي قليلة – الأعلام التي لم أستطع الوقوف على تراجم لها –ز 

ون العلـم مـن الأمـم الـسابقة أو مـن كما هي دون التنبيه في الحاشية ، كـأن يكـ
 .أهل الجاهلية أو المرتدين 

 : اتبعت في شرح الغريب ما يلي – ١٦
 شرحت الألفاظ الغريبة التي تحتـاج إلى شرح سـواء كانـت مـن قـول -أ 

 .المصنف أو غيره وذلك بالرجوع إلى أمهات المعاجم اللغوية وكتب الغريب 
 بتوثيق ما قاله من الكتـب التـي  إذا قام المؤلف بشرح الغريب قمت–ب 

ًنص عليها ، فإن لم ينص اجتهدت في تحديد النص لفظا وهو غالبـا مـا يأخـذه  ً
 .» النهاية«و» الصحاح«من 

 . قمت بضبط الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى ضبط -ج 
 عرفت بالمصطلحات الواردة في النص مـن حديثيـة ، أو أصـولية ، – ١٧

 .مظانها المعتمدة ما أمكن ذلك أو فقهية أو لغوية من 



   
 

 

 

١٢٨ 

 حرصت على إخراج المسائل النحويـة التـي أشـار إليـه المؤلـف مـن –١٨
 .كتب النحو ما استطعت إلى ذلك سبيلا 

ّ عرفـــت بالأمـــاكن والبلـــدان التـــي وردت في الـــشرح وتحتـــاج إلى -١٩
توضـيح وبيــان مــع ضـبط مــا يحتــاج منهــا إلى ضـبط ، وحرصــت عــلى اعــتماد 

 ) .الإنترنت ( في ذلك بما فيها شبكة المعلومات مصادر حديثة 
ً عرفت ببعض الكتب التي وردت في النص تعريفا موجزا – ٢٠ ً ّ. 
 : اتبعت في عزو الأقوال والنصوص ما يلي – ٢١

 عزوت الأقوال التي ذكرها المؤلـف في الكتـاب إلى قائليهـا مـا أمكـن –أ 
يهـا تركتهـا دون التنبيـه ذلك ، مع بيان موضعها من الكتـب ، فـإن لم أقـف عل

 .على ذلك 
 خرجت أقوال العلماء ،ووثقت نـصوصهم المنقولـة أو المقتبـسة مـن -ب

مصادرها الأصلية المطبوعة أو المخطوطة ما استطعت إلى ذلك سبيلا ، فإن لم 
ُأستطع قمت بتوثيقه من المراجع المتأخرة التي ذكرته ، فإن لم أجد نبهـت عـلى 

 .ذلك 
ًعزو في نهاية النقل غالبا إلا إذا صرح بذكر المـصدر ،  وضعت رقم ال–ج 

 .ًأو كان النقل عن أحد الفقهاء الأربعة تمييزا لكتب مذاهبهم  
 اعتمدت طريقة التوثيق المختـصر بـذكر اسـم الكتـاب فقـط إلا في – ٢٢

بعض المراجع التي تكون متشابهة في أسمائها فأذكرها مقرونة بأسـماء مؤلفيهـا 
 .للتفرقة 

 



   
 

 

 

١٢٩ 

ُ أثبــت أرقــام لوحــات المخطــوط عنــد انتهــاء الــصفحة في الجانــب – ٢٣
  هرهـا بـالرمز ظ، ول ) ب( ،ورمزت لوجه الورقة بـالرمز [...] الأيسر بين معقوفتين 

 .، وأشرت بخط مائل إلى انتهاء صفحة الأصل من المخطوط  ) أ( 
 حاولت الربط بـين أجـزاء الكتـاب وذلـك ببيـان إحـالات المؤلـف -٢٤
 .ة واللاحقة في الجزء الذي أقوم بتحقيقه السابق
ً قمت بتذييل الكتاب بالفهارس العلميـة المختلفـة إتمامـا للفائـدة ، – ٢٥

 :ًوتيسيرا لمن أراد الرجوع إلى محتوياته ، وهذه الفهارس هي 
o  فهرس الآيات القرآنية المستشهد بها. 
o فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 

o  فهرس الآثار. 
o م المترجم لهم فهرس الأعلا. 
o  فهرس القبائل. 

o  فهرس الغريب. 

o  فهرس الأماكن والبلدان. 

o  فهرس أسماء الكتب 
o  فهرس الأمثال وما شابهها من الأقوال. 

o  فهرس المصادر والمراجع. 
o  فهرس الموضوعات. 

 



   
 

 

 

١٣٠ 

هــذا وقــد قمــت بترتيــب فهــرس الآيــات وفــق ســور القــرآن الكــريم 
ــات داخ ــب الآي ــصحف ، وترتي ــب الم ــسل حــسب ترتي ــا حــسب تسل   له

 .أرقامها 
 :وبالنسبة لفهرسة الأعلام فقسمته على النحو التالي 

 .الأسماء : القسم الأول 
 .الكنى : القسم الثاني 

 .الألقاب وما أشبهها : القسم الثالث 
 .وراعيت تقديم الرجال على النساء في كل قسم 

لله بالإخلاص هذا وأسأل المولى جل وعلا أن يبارك في هذا العمل ، وأن يك
، والحمد الله رب  وسلوك نهج الصالحين^والقبول ، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا 

 .العالمين 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

١٣١ 

 
 
 
 
 
 
 

  القسم الثاني
  قسم التحقيق

 
 

  

 



……………………………………………… 
 

   
 

 

 

١٣٢ 

 ) من الصحاح ( 
مـا -صلى الله عليه وسلم-ً أن رجلا سأل رسـول االله - -عن عبد االله بن عمر) ١/١٩٤٧(

ص ولا العمائـم ولا الـسراويلات مُـُوا القلا تلبـس« : يلبس المحرم من الثياب فقال
ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلـبس الخفـين ولـيقطعهما أسـفل 

  : وفي روايـة» ًمن الكعبين، ولا تلبـسوا مـن الثيـاب شـيئا مـسه زعفـران ولا ورس 
 .»ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين «  

 
 

 ، ولــو لــبس جمــع القمــيص وهــو الثــوب المخــيط: صُمُــُالق) ١/١٩٤٧(
 ، ومع فقده لا فدية عند الرجل المحرم السراويل مع وجود الإزار فعليه الفدية

                                                        

 .مادة قمص ) ٧/٧٢: ( ، لسان العرب)١/٨٢٦: ( الصحاح: ينظر)  ١(

 لكعـب بـن صلى الله عليه وسلموكقولـه ) ١٩٦( البقـرة  ﴾     Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â   ÁÈ ﴿: ما قال تعـالىكوالفدية )  ٢(
 أو أطعـم سـتة مـساكين أو انـسك احلق رأسك، وصم ثلاثـة أيـام« : عجرة حين اشتكى هوام رأسه 

 )١/٥٩٥: (...)فمن كان منكم مريضا:(كتاب الحج ، باب قول االله تعالى : صحيح البخاري » شاة 
ــه أذى ) ١٧١٩(ح ــان ب ــرأس للمحــرم إذا ك ــق ال ــاب جوازحل ــاب الحــج ، ب ــسلم ،كت : ،صــحيح م
   .)١٢٠١(ح) ٢/٨٦١(

ّبر،أو نصف صـاع مـن  ُ       والإطعام لكل مسكين مد ، الـروض )٣/٥٢١:(الأم: ينظـر. تمـر، أو شـعير ُ
 ) .١/٤٨٦: (المربع

 
 

 



……………………………………………… 
 

   
 

 

 

١٣٣ 

 رحمه االله؛ لأن مطلق الإذن في الحديث الثـاني يوجـب  وعليه الشافعيالأكثر
 .  الإباحة بلا فدية

 .ً  من لبس السراويل مطلقا- رحمهما االله– ومالك ومنع أبو حنيفة
ُجمع برنس قيل: والبرانس ْ  ، رأسه منه ملتزق بـه وهو ثوب جبة أو غيرها: ُ

 .ةَاعرُّمن د
 كـان ، وكـذا في شرحهـو قلنـسوة طويلـة:  »صحاح الجوهري « وفي 

ِالنساك يلبسونها صدر الإسلام ، وهو تبرنس من البرنس  َ  القطن، -سر الباء بك–َْ

                                                        

ــشافعي، وإســحاق،  )١( ــة، والثــوري، وال ــرأي وغــيرهم ينظــر عطــاء، وعكرم ــي: وأصــحاب ال : المغن
)٣/٢٧٢.(  

 ).٣/٣٦٦: (الأم: ينظر)  ٢(

 ) .٤/١٣٩:(بدائع الصنائع: ينظر )  ٣(

 ) .٤/١٦:(، الاستذكار) ١/٣٢٥:(موطأ مالك:  ينظر)  ٤(

َمثل الثوب الممطر الذي يلبس للتوقي من المطر )  ٥( ُْ َ ْ ِ. 

َّذكر الدراعة) ٦( ُّ َ  .)١/١٢٢: ( ، النهاية )٧/٣٤٣: ( العين: ينظرهنا على سبيل التمثيل ،  َ

إسماعيل بن حماد الجوهري،أبو نصر الفارابي، إمام في النحو، واللغة، والصرف، وخطـه يـضرب بـه )  ٧(
المقدمـة  « في العروض، وكتـاب » عروض الورقة « في اللغة، و» الصحاح «، له كتاب المثل في الجودة

البلغة في تراجم : ينظر)هـ٤٠٠(في حدود : وقيل ) هـ٣٨٦: (، وقيل)هـ٣٩٨(، توفي سنة  » في النحو
 ). ٢/٢٠٩:(ومعجم الأدباء)١/٦٦:(أئمة النحو واللغة

 ).١/٧٢٢: (ينظر)  ٨(

 ] . ب /١٤١: [لوح : تحفة الأبرار )  ٩(



……………………………………………… 
 

   
 

 

 

١٣٤ 

 .هو غير عربي: زائدة، وقيلوالنون 
وذكر البرانس بعد ذكر العمائم يدل على أنـه لا يجـوز تغطيـة الـرأس لا بنـادر 

 .ً، فإن غطى منه شيئا فعليه الفدية/ولا بمعتاد اللباس 
، وعليـه  تغطية وجهه محرمـا - رضي االله عنه-وروي عن عثمان

 . وبه قال الشافعيبعضهم
وإذا قطع الخفين أسفل من الكعبين الفاقد للنعلين ، جعلهما كالكعـب حتـى 

 ثـم - فإن المحرم لا يجوز له لبس شيء مخيط ، والخـف مخـيط -يصير مثل مداس 
، فإن لبس قبل القطع فعليه فدية أو بعـده مـع وجـود يلبسهما ، وعليه الشافعي

                                                        

 ).٦/٢٦: (، لسان العرب)١/٢١٩: (مقاييس اللغة: ينظر)  ١(

 .أي فدية الأذى )  ٢(

 ). ٧١٤(ح) ١/٣٢٧(موطأ مالك ، كتاب الحج، باب تخمير المحرم وجهه، )  ٣(
 ).١٤٢٤٤(ح)٣/٢٨٥(     مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب في المحرم يستظل 

  اب الحـــج، بـــاب مـــن احتـــاج إلى تغطيـــة رأســـه أو لـــبس مخـــيط      ســـنن البيهقـــي الكـــبرى، كتـــ
 .الحديث صحيح الإسناد :   قلت ).٨٨٦٩(ح)٥٤/ ٥(

 س ،وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، وابـن الـزبير، وسـعد بـن أبي وقـاص ، وجـابر، وطـاو)  ٤(
 .والثوري

  ). ٣/٢٧١: (الشرح الكبير: ينظر  

  ).٦٧٤/ ٨: (الأم:  ينظر)٥(

 ).٣/٣٦٦: (الأم: ظرين)  ٦(

]ب/٣٤١[



……………………………………………… 
 

   
 

 

 

١٣٥ 

؛ لأنه لم يؤذن فيه إلا عند عدمها ، ولم يوجب  وجبت الفدية عند بعضالنعلين
 . لأنه في معنى النعلقوم

ن من فقد النعلين لبس الخفين بلا قطع؛ أ:  رحمهما االله وأحمد وعن عطاء
:  قلنـا ، لهذا الحديث إذ لا قطع فيه يتمسك بالحديث التاليهلأنه فساد ويشبه أن

 بقطعهما ولا فساد فيما أمر به الشرع ]أمر[، وفيه  صحيحرحديث ابن عم
                                                        

ــ)  ١( ــك، وأب ــي:  حنيفــة ينظــرومــنهم مال ــة الكــبرى)٣/٢٧٣: (المغن ــن )١/٤٦٤:(، المدون ، حاشــية اب
 ). ٢/٤٩٠:(عابدين

ـــرأي)٢( ـــشافعي، وإســـحاق، وأصـــحاب ال ـــوري، وال ـــة، والث ـــي.  عطـــاء، وعكرم ، )٣/٢٧٢(المغن
  ).        ٣/٢٦٦:(الأم:وينظر

د في الــيمن ســنة نَـَبـاح أســلم القـرشي، مــولاهم، المكـي، ولــد بالجعطـاء بــن أبي ربـاح، واســم أبي ر)  ٣(
نشأ بمكة، تابعي، ثقة، فقيه،فاضل، كثير الحديث، لكنه كـان كثـير الإرسـال، مفتـي أهـل و، )هـ٢٧(

: ينظـر). هــ١١٥: (، وقيـل)هــ١١٤(مكة في زمانه، قيل إنه تغير بآخره، ولم يكن كذلك، مات سـنة 
ــــات ــــة الثق ــــات، ا) ٢/١٣٥: (معرف ــــذيب) ٥/١٩٩:(لثق ــــب ) ٤/٤٨٨(، تهــــذيب الته ، تقري

 ). ٢/٢٥(التهذيب

 ). ٣/٢٧٣:( ،الشرح الكبير) ٣/٢٧٣:( المغني: ينظر)  ٤(

 ) . ٢/١٩٤٨: (سيأتي برقم )  ٥(

َعبد االله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القـرشي العـدوي ، ولـد في الـسنة الثالثـة مـن البعثـة ، وهـاجر )  ٦( َُ َ
ً ، أول مشاهده الخندق ، وهو من المكثرين من الصحابة ، ومن أشد الناس اتباعا سنين) ١٠(وعمره 

  . )٣/٢٥٣:( ، الإصابة )٣/٩٥٠(:الاستيعاب: ينظر ) . هـ٧٣(مات سنة لأثر الرسول 
 ).١٤٦٨(ح )١/٥١١(صـحيح البخـاري ، كتـاب الحــج، بـاب مـا لا يلــبس المحـرم مـن الثيــاب ، )  ٧(

اب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ومـا لا يبـاح  وبيـان تحـريم الطيـب صحيح مسلم ،كتاب الحج، ب
 ).١١٧٧(ح)٢/٨٣٤(عليه 

  . )م ( و) ز( و) ف ( ،وما أثبته من ) ت(ساقطة من )  ٨(
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١٣٦ 

 . نهى عنه]فيما [ وأذن فيه، بل الفساد 
ــو ــه: سرَْوال ــصبغ ب ــاليمن ، ي ــون ب ــران ، يك ــشبه الزعف ــت أصــفر ي  ، ٌنب

 وثيابه، وطعامه، والزعفـران، والحديث يدل على منع المحرم عن الطيب في بدنه،
 .ية تطيب لزمه فدفإن

َّوالقف از وهو شيء مثل كيس تلبسه نـساء َّفُ تثنية ق-بالضم والتشديد -: ازينُ
ً، وقـد يكـون طـويلا الكوع]إلى[الكف ، والعرب في أيديهن، يغطي الأصابع، 

  ًيلبس توقيـا مـن الـبرد ونحـوه فيـه قطـن، ًإلى المرفق والساعد، وقد يكون قصيرا 
 »المغـرب «  تتخذه المرأة ليـديها ، وفي هو ضرب من الحلي :  ، وقيل محشو

                                                        

 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ، وما أثبته من ] عما ) [ ت ( في )  ١(

قـال ). ٥/١٧٣:(ريب الحديث والأثرالنهاية في غ، ) ورس:( مادة، )٩/٦٠٢:(تهذيب اللغة: ينظر)  ٢(
معجــم : ينظــر[ أربعــة أشــياء قــد مــلأت الــدنيا ولا تكــون إلا بــاليمن ، وذكــر الــورس : الأصــمعي

 )]. ٥/٤٤٨: (البلدان

 . ) م ( ،وأثبته من ) ت ( ساقطة من ) ٣(

  : النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر: ، وينظــر)٦/٥٨٥( تهــذيب اللغــة : شــمر اللغــوي: قالــه)  ٤(
)٤/٩٠ .( 

  :، تهـذيب اللغـة )٥/١١٥:( ، مقـاييس اللغـة) ٨٢٠/ ٢: (  جمهـرة اللغـة: ينظـر. ابـن دريـد : قاله)  ٥(
 )٦/٥٨٥.( 

 ) ٢١٤: ص  ()٦(
وكتاب المغرب في ترتيب المعرب لناصر الـدين أبي الفـتح نـاصر بـن أبي المكـارم عبـد الـسيد بـن عـلي   

وهو كتاب في اللغة تكلم فيـه عـلى ) هـ٦١٠(توفى سنةالخوارزمي الأديب الحنفي الشهير بالمطرزي الم
= 
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١٣٧ 

ــــدأ ــــد أو لب ــــه مــــن جل ــــصائد في يدي ــــلن القفــــازين شيء يتخــــذه ال   : ، قي
 ،  الأظهــر عنــد الــشافعيهــو عــلى أن للمــرأة لــبس القفــازين ووالأكثــرون

 .-وجعلوا ذكر القفازين في الحديث من قول ابن عمر رضي االله عنهما
 .لاختصاص بالرجال توجيه الخطاب نحوهم على أن ا]يدل [ و
 .لكنه ظاهر الاختصاص بالذكور  الضمير وإن تناول القبيلين) واو ( و 

ــازين في الحــديث هكــذا : أقــول ــي عــن القف ــه في النه ــأن قول ــشعر ب ــذا ي ِوه ْ ُ  
                                                        

=  
وقد اختصره من مصنف آخر له، بعد الاستعانة بكتـب . الألفاظ التي يستعملها الفقهاء من الغريب 

 ).١/٣٢١:(، اكتفاء القنوع )٦/٤٨٨:( هدية العارفين : ينظر. . أخرى

   ). ٢/٨١٢: (المعجم الوسيط: الصوف، ينظر: اللبد )١(

ائـشة ، وعـلي، وسـعد بـن أبي وقـاص الـذي كــان يلـبس بناتـه القفـازين وهـن محرمـات، وعطــاء، ع)  ٢(
: المبـسوط للـشيباني: ، وينظـر)٣٢٥/ ٣: ( الـشرح الكبـير: ينظـر. والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي

 ). ٣٩/ ٤(للسرخسي : وينظر) ٣٨٣/ ٢(

 ).٣/٥٢١: ( الأم: ينظر)  ٣(

، كتـاب الحـج، بـاب مـا صـحيح البخـاري » لا تنتقـب المحرمـة « مـر قال مالك عن نافع عن ابن ع)  ٤(
ْينهى من الطيب للمحرم والمحرمة  . )١٧٤١( ح)١/٦٠٤( :ُ

وقـد : ) ١٨٢٥(ح )١٦٥ / ٢:( ،كتاب المناسك، بـاب مـا يلـبس المحـرم  » السنن « في قال أبو داود  
ن نـافع عـلى مـا قـال روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحـي بـن أيـوب عـن موسـى بـن عقبـة عـ

وكذلك رواه عبيـد االله بـن . ًالليث، ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر
 . ًعمر، ومالك، وأيوب موقوفا

 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ، وأثبته من ) ت ( وفين سقط من قما بين المع)  ٥(

 .الذكور والإناث)  ٦(
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١٣٨ 

  بواو ضـمير الجمـع ، لكـن كـان في نـسخ الروايـة بـدونها ) ولا تلبسوا القفازين ( 
  ، فيتوجــه حينئــذ الخطــاب في النهــي عــن القفــازين إلى بــةعــلى صــيغة الغائ

 .المرأة
ــضا  عــلى وفــق المــذكور في هــذا »الحــاوي«  و»المحــرر« والمــذكور في ً أي

 .لا تلبسوا  بواو الضمير : ُ ثم وجدت في شرحالحديث
  إلا أنهـا المخـيطًوفيه أيضا يجوز للمرأة أن تستر جميع أعضائها بالمخيط وغير

لا تستر وجهها، وإن أرادت ستر وجهها عن الناس، سدلت على وجهها بما يستر 
 . ًوجهها، ولكن متجافيا عن وجهها لا يصل إلى بشرة وجهها

                                                        

 ) . و لا تلبس القفازين ( )  ١(

 ) ٢/٤٨١: (ينظر )  ٢(
-هــ ١٤١٨أطروحة دكتوراه ، تحقيـق محمـد عبـد الـرحيم بـن الـشيخ محمـد عـلي سـلطان العلـماء  (   

  ).جامعة أم القرى م ،١٩٩٨
  والمحــرر في الفقــه الــشافعي ، للإمــام أبي القاســم عبــد الكــريم بــن محمــد بــن عبــد الكــريم الرافعــي      

 ) . هـ٦٢٣ت( 

 ) ٤/٩٣( :ينظر) ٣(
دي البـصري روقـاضي أبي الحـسن عـلي بـن محمـد المـالحاوي الكبير في فقه مذهب الشافعي لمؤلفـه الا  

، )١/٦٢٨: (كـشف الظنـون: الشافعي المتوفى سنة خمسين وأربعمائة، لم يؤلف في المذهب مثله ، ينظر
 . مطبوع

 ) .٤/٩٣:(الحاوي الكبير في فقه مذهب الشافعي)  ٤(

  .بيحفي شرح المصاالمفاتيح )  ٥(
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١٣٩ 

 ، ولا يجوز للرجل ستر رأسه بـالمخيط ولا تلبس القفازين في أحد القولين
 .وغيره 

 

                                                        

. س ، ومجاهـد ، والنخعـي ، ومالـك ، وإسـحاق و، وبه قال عطاء ، وطاو--وهو قول ابن عمر)  ١(
 ) ١/٤٦١:( ،  المدونة الكبرى) ٣٠٩-٣/٣٠٨:(المغني: ينظر
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١٤٠ 

 
 
أن  ( – صلى الله عليه وسلمبــي  عــن الن-رضي االله عــنهما-وقـول ابــن عبــاس   ) ٢/١٩٤٨( 

 ولم يذكر وليقطعهما كما ذكر في حديث ابن  )المحرم إذا لم يجد نعلين لبس خفين
 ولكــن المــراد منــه لــبس خفــين ، ولــيقطعهما أســفل مــن - رضي االله عــنهما-عمــر

 ، والحـديث الطويـل- رضي االله عـنهما -الكعبين كما ذكر في حـديث ابـن عمـر
  .مه إلى هنا كلاشرح للحديث المختصر

َفإن قلت ُبس، فلم عدل إلى مـا لا يلُْالسؤال عما ي: ُ َ ِ مـا لا [ لأن : ُبس؟ قلـتلْـَ
َيلبس  ُْ [أخصر  فإن ما يحرم أقل مما يحل، أو  لأن حق السؤال عما لا يلبس ،  

: ؛ لأنـه لـو قـال ً تنبيها عليـهلعروض الحرمة على الحل الأصلي، فأجاب على وفقه
 .وهم أن لبسه من سنن الإحراميلبس غير المخيط لأ

                                                        

ــرم إذا لم يجــد النعلــين ،  )١( ــبس الخفــين للمح ــاب الحــج، بــاب ل   ) ١/٦٠٥( صــحيح البخــاري، كت
 باب مـا يبـاح للمحـرم بحـج أو عمـرة ومـا لا يبـاح وبيـان صحيح مسلم، كتاب الحج،) ١٧٤٤(ح 

  ).١١٧٨(ح)٢/٨٣٥(تحريم الطيب عليه 

  .حديث ابن عمر  )  ٢(

 .حديث ابن عباس )  ٣(

 ] .أ /١٥٠[لوح : المفاتيح  :  أي كلام مظهر الدين ،  ينظر ) ٤(

َما يلبس )  [ ت (  في )٥(   . )م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت]  ُْ

 ] أحصر ) [ ز ( في )  ٦(

ــاس ) ٢/١٩٤٨( ــن عب ــال––وعــن اب ــه ق  -صلى الله عليه وسلم–ســمعت رســول االله :  أن
ًإذا لم يجـد المحـرم نعلـين لـبس خفـين، وإذا لم يجـد إزارا لـبس « : يخطب وهو يقـول

 .»سراويل
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١٤١ 

إنما لم يطابق الجواب السؤال؛ لأنه عرف مقصود الـسائل فأجابـه بـما هـو : وفي شرح
  .ّمن ضرورة وقته ، ولذا تعرض للخفاف في الجواب مع أنه لم يسأل عنها

                                                        

 ]. ب/١٤١: [تحفة الأبرار للبيضاوي لوح)  ١(
 ].ب/١٤١: [تحفة الأبرار للبيضاوي لوح)  ٢(
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١٤٢ 

 
 
ب والأعرابي منسوب إلى الأعراب وهم سكان البادية من العر) ٣/١٩٤٩(

 .  . والمدن أهل الأمصارخاصة ، والعرب
ـــل ـــة قي َوالجعران ـــف: ْ ـــين والتخفي ـــسكين الع ـــشدد بت ـــسر وت ـــد تك   ، وق

، وهي من أطراف الحل، وميقات لإحرام العمـرة بينهـا وبـين مكـة تـسعة الراء
 . أميال

،   ضرب مـن الطيـب- بفتح الخـاء -المتطيب المتلطخ بالخلوق: والمتضمخ
                                                        

 ).٣/٢٠٢: (، النهاية في غريب الحديث)١/١٨٩: (الصحاح: ينظر )  ١(

 مـشارق: ينظـر. وهو مذهب الأصمعي، والشافعي، والخطابي، وأهل العراق، وبعض أهـل الأدب)  ٢(
 ). ١/١٦٨: (الأنوار

  . وكلاهمــا صــواب مــسموع: قــال القــاضي عيــاض.وهــو قــول أصــحاب الحــديث، وأهــل المدينــة)  ٣(
 ). ١/١٦٨:(مشارق الأنوار: ينظر

لما قـسم غنـائم هـوازن، وأحـرم منهـا، صلى الله عليه وسلموتقع بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، نزلها النبي )  ٤(
ِوهي اليوم قرية في صدر وادي سرف على  كم من المـسجد الحـرام، في الجهـة الـشرقية ) ٢٤(بعد نحو َ

ً، تـــاريخ مكـــة قـــديما وحـــديثا)٢/١٤٢:( البلـــدان : ينظـــر. الـــشمالية منـــه ، معجـــم المعـــالم )١٩:(ً
 ). ٨٣:(الجغرافية

لـسان : ينظـر.  مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنـواع الطيـب، وتغلـب عليـه الحمـرة والـصفرة)٥(
ــرب ــب الحــديث، الن)١٠/٩١: (الع ــة في غري ــر) ٢/٧١:( هاي ــة: وينظ ، )٥/٢٩٩: ( تهــذيب اللغ
   ) .١/٣٧٢: (الصحاح

بالجعرانة إذ جاءه  صلى الله عليه وسلمكنا عند النبي : عن يعلى بن أمية أنه قال) ٣/١٩٤٩(
يـا رسـول االله إني أحرمـت : رجل أعرابي عليه جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال

أما الطيب الذي بـك فاغـسله ثـلاث مـرات ، وأمـا « : قالبالعمرة وهذه علي، ف
 .»الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك 
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١٤٣ 

  .لجنبّوقد مر في باب مخالطة ا

  الحــديث يــدل عــلى صــحة إحــرام المحــرم في قمــيص ) َّوعــلي هــذا : ( قولــه 
 .  ْ، وأن لا شيء عليه إن نزعه في الحال  أو جبة

يمـزق عليـه ، وأنـه لـو تطيـب أو : ه ، وعـن الـشعبيَّقشَ: وعن النخعي
 صلى الله عليه وسلمبـي ً كـان جـاهلا بـالحكم، ولم يـأمره النًلبس جاهلا لا يفدي ؛لأن الـسائل

                                                        

   ٠)ت(من نسخة ] أ /٥٤:[لوح )  ١(

وهي عبـارة عـن ثـوب واسـع   ،، وجباب جبب: والجبة ضرب من مقطعات الثياب تلبس، وجمعها)  ٢(
  :لـسان العـرب. ريـر يغطي كامـل الجـسم ماعـدا الـذراعين والـساقين ، ويـصنع مـن الـصوف أو الح

  ].ar.Wikipedia.orgالموسوعة الحرة [ ،)٢٤٩/ ١(
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران الكوفي، فقيه، مفتي أهل الكوفة، ثقة لكنـه )  ٣(

، وقـد أدرك صلى الله عليه وسلمًكان كثير الإرسال، متوقيا قليل التكلف، لم يحدث عن أحد من أصحاب رسـول االله 
: معرفـة الثقـات: ينظـر) . هــ٩٦(ً رؤيا، مات متخفيا عن الحجاج سنة  ورأى عائشة جماعة منهم،

 ). ١/٦٠:( ، تقريب التهذيب)١/١٦٨: (، تهذيب التهذيب)١/٢٠٩(

ُمـا رأيـت أفقـه منـه، : عامر بن شراحيل الشعبي، أبو عمرو، ثقة مشهور، فقيه فاضل، قال مكحول  )٤(
ًكان فقيها شاعرا ،: وقال ابن حبان   :ينظـر. مـات بعـد المائـة.  سمع من ثمانية وأربعـين مـن الـصحابةً

ــــات(  ــــة الثق ــــات)١/٢٠٩:(معرف ــــذيب)٥/١٨٥:(، الثق ــــب )٣/٣٩٣:(، تهــــذيب الته ، تقري
 ).١/٣٦٩:(التهذيب

أن ) تفـسير الطرطـوشي( عـن ) الـذيل(نقـل بعـضهم في : اختلف في تعيين هذا السائل، قال العينـي)  ٥(
ْاسمه عطاء بن منيه، فقا يجـوز أن يكـون خطـأ مـن : وقيـل. إن ثبت هذا فهو أخو يعلى راوي الخبر: لُ

): التوضـيح( اسم الراوي فإنه من راوية عطاء عن صفوان بن يعلى بن منيه عن أبيـه وقـال صـاحب 
 ). ٩/١٥١:(عمدة القاري:ينظر. هذا الرجل يجوز أن يكون عمرو بن سواد
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١٤٤ 

ــشافعي ــه ال ــاه ، وعلي ــاسي في معن ــة ، والن ــد - رحمــه االله-بالفدي    ويلزمــه دم عن
 .     رحمه االله أبي حنيفة

وقد يحتج بهذا الحديث مـن منـع التطيـب قبـل   : - رحمه االله–قال المصنف
، وروي في هـذا الحـديث أنـه قـال عليـه الـصلاة الإحرام بطيب يبقى أثره بعده

أمـره : ومـن جـوزه قـال. ) انزع عنك الجبة، واغسل عنك الـصفرة: (والسلام
  .ًبغسله للتضمخ بالزعفران الحرام حلا وحرما

 أن يتزعفــر - عليــه الــصلاة والــسلام-نهــى  :( - رضي االله عنــه-قــال أنــس
 .؛ لأن الاستدامة بعد الإحرام حرام)الرجل

                                                        

 ).٣/٣٨٥:(الأم: ينظر)  ١(
 ).٣/٢٢٢:(ع الصنائعبدائ:  ينظر )  ٢(
 .هو البغوي )  ٣(
ــسنة)٤( ــر) ٧/٢٤٨:(  شرح ال ــن عم ــثمان، واب ــر، وع ــن عم ــك، وروي ع ــه عطــاء ومال ــن كره   ، ومم

 . ١/٣٩٥:(، المدونة الكبرى)٣/٢٢٧المغني:ينظر .( 
 )١/٥٠٩(غــسل الخلـــوق ثـــلاث مــرات مـــن الثيـــاب: أخرجــه البخـــاري ، كتــاب الحـــج، بـــاب)٥(

 كتاب الحج ، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمـرة ومـا لايبـاح وبيـان وأخرجه  مسلم ،).١٤٦٣(ح
  ) .١١٨٠(ح)٢/٨٣٧(تحريم الطيب عليه

 أجمعـين، ابن عباس ، وابن الزبير، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة، وأم حبيبة : والقائلين بالجواز)  ٦(
 والــشعبي ، وابــن وروي ذلــك عــن محمــد بــن الحنفيــة ، وأبي ســعيد الخــدري ، وعــروة ، والقاســم ،

 ). ٣/٢٢٧:(ينظرالمغني. جريج
أخرجـه مـسلم، و). ٥٥٠٨(ح)٤/٢٠٦٨(اللباس، باب التزعفر للرجال: أخرجه البخاري، كتاب)  ٧(

 ). ٢١٠١(ح)٣/١٦٦٣(والزينة، باب نهي الرجل عن التزعفراللباس : كتاب
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١٤٥ 

مـن اجتنـاب : أي ، ) ثـم اصـنع في عمرتـك مـا تـصنع في حجـك : ( وقولـه 
 في النساء والطيب واللباس ، لا أعمال النـسك إذ لا وقـوف بعرفـة مـع توابعـه

 كـما في الحـج، العمرة، بل الإحرام والطواف والسعي والحلـق في العمـرة ركـن
ْفيجب أن يج ْتنب في العمرة ما يجَ  .  تنب في الحج ُ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 .كالمبيت في المزدلفة، والرمي، والمبيت في منى ليالي التشريق )  ١(

مايقوم بـه ذلـك الـشيء : وفي الاصطلاح) ٢/١٥٦١:(الصحاح: ينظر. جانبه الأقوى: ركن الشيء)  ٢(
وقيل ركن الشيء ما يتم به، وهـو داخـل فيـه بخـلاف . من التقوم إذ قوام الشيء بركنه، لا من القيام 

 ) .١/١٤٩:(التعريفات. شرطه، وهو خارج عنه
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١٤٦ 

 
 
 
 
 

ــ) ٦/١٩٥٢) (٥/١٩٥١) (٤/١٩٥٠   ( ــ: ( ه قول ــنكحِكْنَلا ي َح المحــرم ولا ي ْ ُ(  
 . ًأيضا، والمضارع المعلوم فيهما يُروى بصيغة الخبر، وبصيغة النهي

 ، والأول ]فـيهما[الرواية الصحيحة بـالجزم  : - رحمه االله- قال الخطابي
 . منهما من النكاح، والثاني من الإنكاح 

                                                        

 ] . أ/١٤٥: [لوح : الميسر : ينظر )  ١(
  والأفعـال الثلاثـة مرويـة عـلى صـيغة : ل الشيخ محمد فؤاد عبـد البـاقي في تحقيقـه لـصحيح مـسلم قا  

النفي ، وعلى صيغة النهي ، والمعنى لا يتزوج المحرم امرأة ، ولا يزوجه غيره امرأة سواء كـان بولايـة 
 ) . ٢/١٠٣٠: (صحيح مسلم . أو بوكالة ، ولا يطلب امرأة للتزوج 

  : ًأبو سليمان البستي ، المحدث اللغوي ، المحقق المتقن ، كـان ثقـة متثبتـا ، مـن مـصنفاتهحمد بن محمد ) ٢(
ً، تعليقا على البخـاري ، تـوفي » الأعلام«، » غريب الحديث«في شرح سنن أبي داود،  » معالم السنن « 

للغـة ، البلغـة في تـراجم أئمـة النحـو وا) ٣/١٠١٨: ( تـذكرة الحفـاظ: ينظـر) [ هـ٣٨٨(ببست سنة 
)١/٩٤ [ (. 

 . )م ( و ) ز ( و ) ف ( ، وأثبته من ) ت(ساقطة من )٣(

 ).٢/١٥٧: (معالم السنن: ينظر)  ٤(

ح ِكْنَلا ي«  : - صلى الله عليه وسلمرسول االله –قال :  أنه قال--عن عثمان) ٤/١٩٥٠(
 .»ح، ولا يخطب كَْنُالمحرم، ولا ي

 تــزوج -صلى الله عليه وسلم- أن النبــي-رضي االله عــنهما –عــن ابــن عبــاس ) ٥/١٩٥١(
 .ميمونة وهو محرم

ــ) ٦/١٩٥٢( ــة أن وعــن يزيــد بــن الأصــم ابــن أخــت ميمون   ة عــن ميمون
والأكثرون عـلى :-رحمه االله- تزوجها وهو حلال قال المصنف-صلى الله عليه وسلم-رسول االله

 ً.أنه تزوجها حلالا
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١٤٧ 

بفــساد النكــاح  : --  وأحمــد ومالــك قــال الأكثــر مــنهم الــشافعي
 .  ًزوجا كان المحرم أو امرأة أو وليا 

 يعقـد نهي تنزيه، فإن خطب امرأة في حال الإحرام، ولم ) ولا يخطب: ( قوله 
 .  ، فلا إثم عليه الإحرامنكاحها في حال 

   وأبي حنيفـة  الثـوري]كـسفيان[ المحـرم ]نكـاحل[واحـتج المـصحح 
ِ  و حكـي عـن سـعيد بـن - رضي االله عـنهما-براوية ابن عبـاس –  رحمهما االله- ُ

َوهم ابـن عبـاس :  أنه قال –رحمه االله -المسيب  ِ   بمعنـى - رضي االله عـنهما-َ
                                                        

 ) . ٦/٢٠١:(الأم: ينظر)  ١(
 ) .٢/١٢٢:(المدونة الكبرى)  ٢(
 ). ٣/٣١٣:(، المغني)١/٢٣٥:(مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد االله)  ٣(
 . )م ( و) ز ( و) ف ( ته من ، وما أثب] نكاح) [ت(في )  ٤(
 . )م ( و) ز ( و) ف ( ، وما أثبته من ] سفيان) [ت(في )  ٥(
مـا : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد االله الكوفي، ثقة حافظ، فقيه عابد، قال بن المبارك)  ٦(

دلس، مـات كان ربما يـ: وقال ابن حجر. سفيان أحفظ مني : قال وكيع. كتبت عن أفضل من سفيان
ــنة  ـــ١٦١(س ــره ) ه ــنة ) ٦٤(وعم ــذيب: ينظــر[ س ــب التهــذيب) ٢/٧١٥: (تهــذيب الته  :، تقري

)١/٣٠١[ ( 
 . ) ٥/١٩٥١: ( تقدمت برقم )  ٧(
ْسعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي، أبو محمد، تـابعي، مـن العلـماء الأثبـات، )  ٨( َ

ِكان أفقه أهـل الحجـاز، وأعـبر النـاس للرؤيـا، اتفـق : ت وقالالفقهاء الكبار،ذكره ابن حبان في الثقا ُّ
، ) ٤/٢٧٣: (الثقـات: ينظـر[ وقد ناهز الثمانـين ) هـ٩٤(على أن مرسلاته أصح المراسيل، مات سنة 

 ). ]. ١/٢٩٧:(، تقريب التهذيب)٢/٦٨٩: (تهذيب التهذيب(
صــحيح : قـال الألبــاني ). ١٨٤٥(ح)٢/١٦٩: (ب المحــرم يتــزوج سـنن أبي داود، كتــاب الحــج، بـا)٩(

 ] .عناية مشهور آل سلمان) ٣٢١:ص :(سنن أبي داود . [مقطوع 
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١٤٨ 

، وظهـر أنه عليه الصلاة والسلام كان نكحها في طريق مكة عام عمرة القـضاء
 .  نكاحها له وهو محرم 

 أي من أصحاب الحديث عـلى أنـه تزوجهـا - رحمهم االله–والأكثرون /: قال المصنف
 .  كما ذكره في شرح السنة ه وغير ميمونةًحلالا لرواية ابن أخت

  بحـديث ابـن عبـاس  تمـسك المـصحح:  من أصحاب الرأي  قال شارح
                                                        .                                      ؛لأنه أقوى الحديثين- رضي االله عنهما-

                                                        

 وبـين قـريش، لا عـلى إنـه صلى الله عليه وسلم، سميت بذلك للمقاضاة التـي وقعـت بـين النبـي ) هـ٧(الواقعة سنة )  ١(
 ). ٤/٢٣٣٤،٢٢٤٩( فتح الباري : ينظر.وجب عليهم قضاء تلك العمرة 

 ) ٦/١٩٥٢:(تقدمت برقم )  ٢(
 بـدهر، ربتـه صلى الله عليه وسلمعمرو بن عبيد بن معاوية البكائي، أبو عوف، ولد بعد النبي :       وابن أخت ميمونة هو

لـه رؤيـة، ولا يثبـت، ذكـره ابـن حبـان في :  ، كـان كثـير الحـديث قيـلخالته ميمونة بنت الحـارث 
يب تهـذ) ٥/٥٣١:(الثقـات:ينظـر. وعمره ثلاث وسـبعون سـنة) هـ١٠٣(الثقات، مات بالرقة سنة 

 ). ٢/٣٧٠:(، تقريب التهذيب)٧/١٣٦:(التهذيب

 ،كتاب النكاح ، باب ذكـر الاخـتلاف في  النسائي في سننه الكبرى التي أخرجها كرواية أبي رافع)  ٣(
 . )٥٤٠٢(ح) ٣/٢٨٨(تزويج ميمونة

ًولم يرو أنه تزوجها محرمـا إلا ابـن عبـاس: قال القاضي وغيره     ِ--شرح النـووي عـلى: ينظـر. وحـده 
 ). ٩/١٩٤( :صحيح مسلم 

 ).٧/٢٥١:(شرح السنة)  ٤(
 . التوربشتي )  ٥(

 .هو سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: المصحح)  ٦(

 .وكون حديث ابن عباس أقوى الحديثين؛لما بين راوييه من الفضل والعلم: قال الطيبي ) ٧(
 ). ٦/٢٠٢٧:( شرح الطيبي  

 ]أ/١٣٥[
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١٤٩ 

ْ للزهريوقد قال عمرو بن دينار ُّ  حين حدثه بحديث يزيد بن الأصـم :
َ أتجعلـه مثـل ابـن َّ بـوال عـلى عقبيـه]أعـرابي[ُوما يدري يزيـد بـن الأصـم ؟  ُْ ِ ُ َ ْ َ َ

 .عباس ؟ ولم يرد عليه الزهري شيئا 
ٌوذكر جمع كث ْ   ُ  ذكـرت للنبـي - رضي االله عنهـا - من الحفـاظ أن ميمونـةير َ

، فخطبهـا، فجعلـت أمرهـا إلى   عـام عمـرة القـضاءُ وهو بذي الحليفـة-^ –
َالعباس، فزوجها العباس رسول االله  ُ  وهو محرم، فلـما قـضى نـسكه، وأراد -^ –ّ

                                                        

، وثقـة النـسائي، وأبـو )هـ٤٦(محي، مولاهم ، ولد سنة الأثرم الجدينار المكي، أبو محمد عمرو بن )  ١(
من التشييع باطل، وقـال ما قيل عنه : زرعة، وابن حبان، وكان مفتي أهل مكة في زمانه، قال الذهبي

،سير أعلام )٥/١٦٧:(الثقات:ينظر. سنة) ٨٠(، وعمره )هـ١٢٦(مات سنة .  ثقة ثبت: ابن حجر 
 ) . ٢/٧٥:(، تقريب التهذيب)٥/٢٥:(،تهذيب التهذيب)٢/٧٥(:، الكاشف)٥/٣٠٠:(النبلاء

محمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله بن شهاب بن عبد االله بن الحارث القرشي، الزهري، أبو بكر )  ٢(
وقيل غير ذلك ، فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه، ) هـ٥١(المدني، عالم الحجاز والشام، ولد سنة 

، تقريــب )٦/٤٨:(تهـذيب التهـذيب: ينظـر. وقيــل قبـل ذلـك بـسنة أو ســنتين) هــ١٢٦(مـات سـنة
 ).٢/٢١٦:(التهذيب

 ) .م ( و) ز ( و ) ف ( ، وما أثبته من ] الأعرابي) [ت(في )  ٣(

: ينظـر. ُقوله هذا يعني أنه لم تعرف عدالته ولا ضبطه ، فلذلك وصفه بالجفاء وترك التنزه من البـول)  ٤(
 ) . ١/٧٠:(صول الأثرتوجيه النظر إلى أ

 ).٨/١٣٢:(الطبقات الكبرى لابن سعد: ينظر)  ٥(

تبعـد ) أبيـار عـلي( تعرف عند العامـة بــ صلى الله عليه وسلمميقات أهل المدينة، وهي اليوم بلدة عامرة فيها مسجده )  ٦(
 :، معجــم المعــالم الجغرافيــة)٢/٢٩٥:(معجــم البلــدان:كــم ينظــر)٩(عــن المدينــة عــلى طريــق مكــة 

 ). ١٠٤:ص(
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١٥٠ 

ِأن يبني بها بمكة، فأبى أهل مكة، فخرج بها ، وبنى بها بسرف َ ولعل يزيد بن ، 
 يشعر بما كان منها حالة الإحرام، ورأى أن العقد والإعراس كـان ]لم [الأصم 

 .بمكان واحد 
َ محتمل للتأويل ، لا سيما وقـد روي بـصيغة الإخبـار، - -وحديث عثمان  ِ ُ
ْ بالنهي أو النفـي كـف المحـرم، وتفتـير رغبتـه في الأشـياء -^ -وإنما قصد النبي َّ

 .نها مدعاة إلى الشهوة الثلاثة لكو
َفإن قلت ْ  عليـه الـصلاة –كيف تصرف معنى الحديث إلى التنزه، والرسـول : ُ

  ؟ قد أقدم عليه-والسلام 
   ليعلم أنه مباح عـلى العمـوم مـع أن حالـه ًلأنه كان مشروعا بفعل النبي: ُقلت

وى البـشرية  الاسـتقامة، والتـصرف في قـ]من[ في التمكن - عليه الصلاة والسلام-
ًكانت خلاف حال غيره من الأمة ؛ لأنه كان مسيطرا َ ُ  على نفسه. 

                                                        

انـة شـمال َّرعِِتح أوله، وكسر ثانيه، وادي متوسط الطول مـن أوديـة مكـة يأخـذ ميـاه مـا حـول الجبف)  ١(
كـم شـمال مكـة يوجــد عـلى جانبـه الأيمـن قـبر الــسيدة ) ١٢(ًشرقـي مكـة ثـم يتجـه غربـا، يمــر عـلى

 :معجم المعالم الجغرافية ).٣/٢١٢:(معجم البلدان .ّ ، وهي اليوم ضاحية تعرف بالنواريةميمونة
 ). ١٥٧: ص(

 ) . م ( و )  ز ( و ) ف ( ه من ، وأثبت) ت ( المعقوفين سقط من ما بين )  ٢(

 ] . ًمشرعا بفعل الشيء ) [ ز ( و ) ف ( في )  ٣(

  . )م ( و) ز ( و ) ف ( ، وما أثبته من  ]في) [ت (في)  ٤(

 ] . ًمستطيعا )  [ م ( في )  ٥(
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١٥١ 

ــشة ]عــن[وروي  ــاس- رضي االله عنهــا– عائ   ُ مثــل مــا روي عــن ابــن عب
ْعلى نبيه مداره - - ثم إن حديث عثمان- رضي االله عنهما - َ  وهـو  ابن وهبُ

 فإنـه - االله عـنهما رضي-وإن كان ثقة فهو متفرد بـه بخـلاف حـديث ابـن عبـاس
ــشعثاء ــأبي ال ــابعين ك ــن الت ــماء م ــه أعــلام العل ــاووس يروي   ،  ، وعطــاء ، وط

 ، ورواه عـنهم الأئمـة - رحمهـم االله- ،وعكرمـة ، ومجاهدوسعيد بن جبير
                                                        

 . )م ( و) ز ( و ) ف ( ، وأثبته من ) ت(ساقطة من )  ١(

ْنبيه)  ٢( َ ِ ابن وهب بن عثمان العبدري، المدني، ثقة، قليـل الحـديث، قـال أبـو زرعـة-بالتصغير-ُ َ ْ حديثـه : َ
 :، تقريــب التهــذيب)٦/٥٢٧:(تهــذيب التهــذيب: ينظــر). هـــ١٢٦(عـن عــثمان مرســل، مــات ســنة

)٢/٣٠٢ . ( 

ْجابر بن زيد ، أبو الشعثاء الأزدي ثم الجوفي البصر)   ٣( ) هـ٩٣( ي مشهور بكنيته ، ثقة فقيه ، مات سنةَ
 ) .١/١٢٧:(تقريب التهذيب) هـ١٠٣:(وقيل

ْاسـمه ذكـوان، وطـاو: س بن كيسان اليماني، أبو عبـد الـرحمن، الحمـيري، مـولاهم، قيـلوطاو)  ٤( س وَ
، وقيل )هـ١٠٦(لقب، ثقة فقيه فاضل، كان من سادات التابعين، وكان مستجاب الدعوة، مات سنة

 ). ١/٣٩٥:(، تقريب التهذيب)٣/٢٨٧:(تهذيب التهذيب: ينظر. ذلكبعد 

سعيد بن جبير الأسدي، مولاهم، ثقة ثبت فقيه، روايته عن عائـشة وأبي موسـى ونحوهمـا مرسـلة، )  ٥(
 :،تقريـب التهـذيب)٢/٦٢٧:(تهذيب التهـذيب:ينظر.  سنة) ٤٩(وعمره ) هـ٩٥(قتله الحجاج سنة

)١/٢٨٤.(  

ْمجاهد بن جبر)  ٦(  المكي، أبو الحجـاج المخزومـي، مـولاهم، ثقـة، إمـام عـالم بالتفـسير مـات بمكـة سـنة َ
تهــــذيب :ينظــــر. ســــنة) ٨٣(وهــــو ســــاجد، وعمــــره ) هـــــ٢٠٤(أو ) هـــــ٢٠٣(أو ) هـــــ٢٠٢(

  ) .٢/٢٣٧:(، تقريب التهذيب)٦/١٧٦:(التهذيب
ِعكرمة البربري، أبو عبد االله المدني، مولى ابن عباس)  ٧( َ ْ َ--بر، ثقة ثبت، عالم بالتفـسير، أصله من البر

. وقيـل بعـد ذلـك)هــ١٠٤(مـات سـنة.وهو بريء مما رمي به من البدعة، والتكـذيب عـن ابـن عمـر
  ) .١/٢٨٤:(، تقريب التهذيب)٤/٥٥٣:(التهذيب: ينظر
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١٥٢ 

ِ ، وابن أبي نجيحَّالأثبات كعمرو بن دينار، وأيوب السختياني َ-رحمهـم االله- 
 .ا الشارح إلى هنا كلام هذ

إنه أقوى الحديثين ففيه نظر؛ لأن الوارد في : ويمكن الجواب، أما قوله :أقول
 رواه عنـه - عليه الصلاة والسلام-فساد النكاح على ما في المصابيح قول الرسول

 .                      عثمان 
ما عـن  فـإنما هـو إخبـار مـنه- رضي االله عنهما-وأما ما ذكره يزيد وابن عباس

 أخطـأ - رضي االله عـنهما - فيحتمل أن ابن عبـاس- عليه الصلاة والسلام-فعله
َ كـما حكـي عـن ابـن المـسيب مـن - عليه الـصلاة والـسلام -في الإخبار عن فعله ِ ُ
 رضي االله - وأصاب فيه ابـن أخـت ميمونـة- رضي االله عنهما-توهيمه ابن عباس

وهم أعلم بالصحيح من ذلـك،  بدليل كون أكثر أهل الحديث على وفقه، -عنهما
 .والخطأ منه 

في حــق يزيــد فلــيس بحجــة، كيــف وهــو قريــب  وأمـا قــول عمــرو بــن دينــار

                                                        

ِأيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري، ثقـة ثبـت حجـة، مـن كبـار الفقهـاء العبـاد، )  ١( ْ َّ
 :، تقريــب التهــذيب)١/٣٧٤:(تهــذيب التهــذيب: ينظــر. ســنة) ٦٥(وعمــره )هـــ١٣١( ســنةمــات

)١/٩٨.( 

ِعبد االله بن أبي نجيح، يسار الثقفي، أبو يسار المكي، مولى الأخنس بن شر)  ٢( َ ِ . يـق، ثقـة رمـي بالقـدر، وربـما دلـسَ
 ).١/٤٢٧:(، تقريب التهذيب)٣/٦٨٤:(تهذيب التهذيب: ينظر). هـ١٣١(مات سنة

 ] . ب-أ/١٤٥: [لوح : الميسر : ينظر : التوربشتي )  ٣(
 ).١/٤٠٤:(مصابيح السنة)  ٤(
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ًميمونة، فيكون أعلم بحال ميمونة من ابن عباس الأجنبي عنها، وأيضا فيزيد ما 
 . ذكر رواية عن ميمونة وهي أعلم بحال نفسها من ابن عباس 

ٌفاظ فإن صح  فمعارض بما حكاه المؤلـف   عن جمع كثير من الحذكره وأما ما  َ َُ َّ
 .  عن الأكثرين من أصحاب الحديث مع أنه أعلمهم - رحمه االله-

ِلعل يزيد لم يشعر إلى آخـره، فخـلاف الظـاهر، مـع أنـه رواه عـن :  وأما قوله ُ
ِّميمونة لا عنه، ولئن سلم فيتعارض حديث ابن عبـاس، وحـديث يزيـد، ويبقـى  َُ ْ ِ

ِّسالما عن المعارض، ولئن سلم التعارض بينه وبـين حـديث ابـن  عثمان حديث َُ ْ ِ ِ ً
عباس فحديث عثمان أقوى من حديث ابن عباس؛لأن حديث ابن عباس يحتمل 

ِّ، وحديث عثمان صريح لا يحتمل تأويلا، ولئن سـلم فالأصـل التأويل المذكور ُ
 . عدمه

ْ ، فـدعوى - -رُوي عن عائشة مثل ما روي عـن ابـن عبـاس : وأما قوله  َ َ
ِّبلا بينة، فلا يسمع حتى ينقل بألفاظه لينظر فيه ، وأما تفرد ابن وهـب فـإن سـلم  ُ ُ ّ
ًفيتأيد بحديث يزيد ،وبقول أكثر أصحاب الحديث أنه تزوجها حـلالا كـما ذكـره 

 .     رحمه االله ]المصنف[

                                                        

 .مرتين] حديث[تكررت كلمة ) ت(في )  ١(

وهو أن يكون القصد من النهي أو النفي كـف المحـرم، وتفتـير رغبتـه في هـذه الـثلاث لأنهـا مـدعاة )  ٢(
 . للشهوة 

  . )م ( و) ز ( و) ف ( ، وما أثبته من ] المصحح) [ت(في )  ٣(



……………………………………………… 
 

   
 

 

 

١٥٤ 

 وهـو نهـي تنزيـه:  قيـل- بالكـسر-ِهـو مـن الخطبـة) ولا يخطـب : ( قولـه 
ْبخلاف الأولين َ كما مر    . 

                                                        

 ).٩/١٩٥:(شرح النووي على صحيح مسلم)  ١(

 ] . أ / ١٤٦: [لوح : شرح الخلخالي )  ٢(

 . في بداية شرح هذا الحديث )  ٣(
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فيجــوز للمحــرم أن ) كــان يغــسل رأســه وهــو محــرم : ( قولــه ) ٧/١٩٥٣(

ْيغتسل ، ويغسل رأسه بالخط  .  وغيره مِيَ
َّ أن يغمـس المحـرم رأسـه في المـاء، لـئلا يـ]مالك[ وكره: وفي شرح َ  شتبهِ
  .  بمن ستر رأسه

ْوقـــد دخـــل ابـــن عبـــاس حمامـــا بالجحفـــة:  قيـــل ُ ً ويجـــوز دخـــول المـــاء ،  
ــــاس ــــن عب ــــن اب ــــد روي ذلــــك ع ــــه، وق ــــرأس في ــــب ال   َ أيــــضا، وتغيي

                                                        

ِالخطمي)  ١( ْ : ينظر. بكسر الخاء: نبات يتخذ منه غسل، وقيل : -بفتح الخاء وسكون الطاء وكسر الميم-َ
 ).٥/٤٠٥:(تهذيب اللغة

 .يح المفات)  ٢(

 ) .م ( ، وأثبته من ) ت ( سقط من )  ٣(

 ). ١/٣٩٦:(المدونة الكبرى:وينظر] . أ/١٥٠: [لوح : المفاتيح )  ٤(

ْالجحفة)  ٥( ، وهي ميقات أهل مـصر والـشام، كـان  بالضم ثم السكون قرية على طريق المدينة من مكة: ُ
وتوجـد آثارهـا اليـوم شرق مدينـة رابـغ  ، هـا وحمـل أهلهـافحيعة ، سميت بالجحفـة ؛ لأن الـسيل اجتاسمها مه

 .) ٨٠: ص:( ، معجم المعالم الجغرافية )٢/١١١:(معجم البلدان:  ينظر. كم ) ٢٢(بحوالي 

 ).١٤٧٩١(ح)٣/٣٤٦:(مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج،في المحرم يدخل الحمام)  ٦(
 .) ٧٠(ح)٢/٢٣٢:(سنن الدارقطني،كتاب الحج  

= 

 . كان يغسل رأسه وهو محرمصلى الله عليه وسلمعن أبي أيوب أن النبي ) ٧/١٩٥٣(
 . وهو محرمصلى الله عليه وسلماحتجم النبي : أنه قال--وعن ابن عباس) ٨/١٩٥٤(
َّ حــدث عـن رسـول االله --وعـن عـثمان) ٩/١٩٥٥(  في الرجــل إذا صلى الله عليه وسلمَ
ِى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبراشتك َّ. 
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 .ة العلماء على هذا  وعام- رضي االله عنهم -وعمر
ٍّ بلا قطع شعر، فإن قطع فدى،بمدوعلى رخصة الحجامة) ٨/١٩٥٤ ( ُ 

                                                        
=  

ــاب    ــي الكــبرى، كت ــرأس والجــسدســنن البيهق ــاب دخــول الحــمام في الإحــرام، وحــك ال  :الحــج، ب
 إسناد الحديث ضعيف ؛ لأن فيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى شيخ الـشافعي، ).٨٩١٨(ج)٥/٦٣(

 .متروك  : »التقريب«قال عنه ابن حجر في 

إلا  ، ورجالـه ثقـات )٧٠٤(ح)١/٣٢٣:(وطأ ، كتاب الحج، باب غـسل المحـرمأخرجه مالك في الم) ١(
: ده، كتـاب المناسـكمـسن ، ولكـن وصـله الـشافعي في أنه منقطع بين عطـاء وعمـر بـن الخطـاب 

وذكـر : من طريق ابـن جـريج عـن عطـاء أن صـفوان بـن يعـلى أخـبره عـن يعـلى أنـه قـال )١/١١٧(
  . الحديث

عن عكرمة أخبرنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري : من طريق أخرى فقال  ً     وأخرجه الشافعي أيضا
َ تعـال أباقيـك المـاء أينـا أطـول نفـسا ونحـن  ربـما قـال لي عمـربن الخطـاب«: عن ابن عباس قـال  َ

  .»محرمون 
 ] .٤/٢١١:(إرواء الغليل . [وإسناده صحيح على شرط الشيخين :      قال الألباني 

 )٣/١٤١:(، كتـــاب الحـــج، في المحـــرم يغتـــسل أو يغـــسل رأســـه في مـــصنفه  ابـــن أبي شـــيبةورواه  
 .) ١٢٨٥٣(ح

 ] .  ب –أ /١٩٥: [لوح : شرح مصابيح السنة للأشرف ، ) ٧/٢٥٥:(شرح السنة : ينظر )  ٢(

ــا)  ٣( ــاج إليه ــن احت ــداوى بهــا م ــد، يت ــواحي الجل ــن ن ــدم م ــتخراج ال ــي اس ــة ه ــر. والحجام   زاد : ينظ
 ). ٤/٥٢:(المعاد 

لان عنـد أهـل العـراق وأبي حنيفـة، مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز والشافعي، ورط: المد)  ٤(
، )١/٤٥٢:(الـصحاح: ينظـر. غ )٦٨٧:( ، ويزن اليوم صلى الله عليه وسلمهو ربع صاع، وهو قدر مد النبي : وقيل

 ).٩/١٥٩( :تاج العروس
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َّوبمدين لشعرة    .لشعرتين، وفي ثلاث أو أكثر دم شاة ُ

ُّويبط ُ َويفقأ  الجرح  ،ُ َ ْ َالدمل َّ ُّ  ويقطع العـروق إن احتـاج إليـه، ويحـك ،
 .   جسده

 لاطيـب فيــه مـن بعــد، فـإن كــان فيـه طيــب  وعـلى جــواز الاكتحـال بكحــل
 . فدى
ّضـمد رأسـه وجرحـه إذا شـده : ّ الـشد، يقـال :ّوأصل الضمد) ٩/١٩٥٥( 

ّبالضماد، وهو خرقة يشد بها العضو المؤوف ُُّ  ثم قيل لوضع الدواء على الجـرح ،
 .     ُوغيره وإن لم يشد
ِوالصبر هذا ُّ المر الذي يتداوى به  :َّ ُ. 

                                                        

 من حنطة يتصدق به عـلى مـسكين، وفي صلى الله عليه وسلموالفدية في شعرة مد بمد النبي «: قال الشافعي رحمه االله)  ١(
. »ً الـثلاث فـصاعدا دم، ولا يجـاوز بـشيء مـن الـشعر وإن كثـر دمالاثنتين مدان عـلى مـسكينين، وفي

 ). ٣/٥٢٩:(الأم

ــط الجــرح يبطــه بطــا إذا شــقه، وبططــت القرحــة)  ٢( ْب َ ْ َ ًُ ــصحاح)١/٧٣:(جمهــرة اللغــة. شــققتها: َ  :، ال
)١/٨٧٢.( 

 ).١/١٢٣:(لسان العرب:، ينظر)١/١٠٣:(الصحاح. انشق وخرج ما فيه: تفقأ الدمل والقرح)  ٣(

   ).١١/٢٥٠:(، لسان العرب)٢/١٢٧٥:(الصحاح. القروح: واحد دماميل:  الدمل)٤(

 ).٣٧٥، ٣/٥٣٠:(الأم: ينظر)  ٥(

 ).١/٧٨:(التعاريف. عرض يفسد ما يصيبه وهي العاهة: الذي أصابته آفة، والآفة)  ٦(

 ).٣/٢٦٥:(، لسان العرب)٣/٩٩:(النهاية في غريب الحديث والأثر)  ٧(

 ).١/٥٧٦:(الصحاح: ينظر)  ٨(
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١٥٨ 

 .حصل له ألم بهما: أي) شتكى عينيها( 
 . رحمه االله وفيه قول للشافعي، الاكتحال -رحمه االله-وكره أحمد

 

                                                        

 ).٣/٣٠٦:(، المغني)١/٢٠٥:(حمد بن حنبل رواية ابنه عبد االلهأمسائل : ينظر)  ١(

وكـان . أكرهه ؛ لأنه زينـة: سئل الشافعي عن الكحل الإثمد للمرأة المحرمة الذي ليس فيه طيب قال)٢(
. ه طيـبحلا إلا بكحـل فيـ الرجـل، ولـيس علـيهما فديـة إن اكـتيرى أن الكحل في المرأة أشـد منـه في

 ).٣/٣٧٥:(الأم: ينظر
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١٥٩ 

   
 
 
 
 
يـدل عـلى جـواز دخـول لام : قيـل ) وأحدهما لآخذ: ( قوله ) ١٠/١٩٥٦( 

 .                                               الابتداء في الخبر 
َن دخولهـا عـلى الخـبر أن يقـدر دخولهـا عـلى مبتـدأ محـذوف وللمانـع مـ: أقول ِّ َ ُ

َتقديره لهو آخذ بخطام، أي  .بزمام ناقته : ُ
 مثال ظل -صلى الله عليه وسلم - على رأس رسول االله اًجاعل ثوب: أي  ) والآخر رافع ثوبه( 

بحيث لا يصل الثوب إلى رأسه، بـل هـو مرتفـع عـن رأسـه حتـى لا يتـأذى بحـر 
 .الشمس 

                                                        

مرقـاة . أصـل هـذه الـلام أن تقـع في الابتـداء، ووقوعهـا في الخـبر جـائز: قـال النحـاة: قـال الزجـاج)  ١(
ــه). ٨/٣٧١:(المفــاتيح أم : وهنــاك مــن يــرى أن دخــول لام الابتــداء عــلى غــير خــبر إن شــاذ، كقول

ــ)١/٥٠٨:(همــع الهوامــع: ينظــر. الحلــيس لعجــوز شــهربة   ، رصــف) ١/٣٦٦:(ن عقيــل، شرح اب
 ) . ٢٣٦: ص : (  المباني 

 

ــت أم الحــصين) ١٠/١٩٥٦( ــت أســامة وبــلالا وأحــدهما آخــذ : وقال ٌرأي َ ً
 والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة -صلى الله عليه وسلم-ناقة رسول االله بخطام 
 .العقبة
َّمـر بـه وهـو بالحديبيـة -صلى الله عليه وسلم-عن كعب بن عجرة أن النبـي) ١١/١٩٥٧( َ

قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهـه 
َفـاحلق رأسـك، وأطعـم فر« :نعم، قال: قال»أيؤذيك هوامك؟ « :فقال ًقـا بـين َ

َ والفرق ثلاثة أصوع -»ستة مساكين  .» أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة «: -َ
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١٦٠ 

، وكــره ف تحــت ظــل شــجرة، أو ثــوب أو غيرهمــا ويجــوز للمحــرم أن يقــ
 . رحمهما االله ومالكالاستظلال أحمد

ِوالحديبية قريـة قريبـة مـن مكـة سـميت ببئرهـا هنـاك، وهـي ) ١١/١٩٥٧( ْ َ ُ
 . مخففة، وكثير من المحدثين يشددونها

التــساقط وأكثــر اســتعماله في الــشر، مــن الهفــت الــسقوط قطعــة : والتهافــت 
 .  قطعة

جمع الهامة ، ولا تقع إلا على  المخوف  من الأحناش وإطلاقهـا عـلى : والهوام
دبيبهـا، ودبيبهـا هـو سـيرها عـلى سـكون كالقمـل : القمل بالنظر إلى هميمهـا أي 

والحــديث يــدل عــلى تخــير فديــة الأذى بــين الهــدي،   . ونحوهمــا]النمــل[و
                                                        

رحمهـم -ً وغيره كالثوري وروي أيضا عن عطاء ، وعـثمان-رحمه االله-وقد رخص في ذلك الشافعي)  ١(
 ) . ٣/٢٦٩:(، الشرح الكبير)٣/٥٢٢:(الأم:  ينظر-االله

Â   Á   ﴿ ) .٣/٢٦٩:(، الـشرح الكبـير)١/٢٠٥:(مسائل الإمام أحمـد روايـة ابنـه عبـد االله: ينظر)  ٢(
Ç  Æ  Å   Ä  Ã ﴾ من سورة البقرة ) ١٩٦:(من الآية. 

  ) .١/٣٨١:(، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني)٣/١٤٢:(التاج والإكليل:  ينظر)٣(

ومذهب أهل المدينـة، وعامـة الفقهـاء ). ١/٣٠٢:(، لسان العرب)٢/٢٢٩:(معجم البلدان: ينظر)  ٤(
تـاج : ينظـر. ومذهب أهل العرق، والثابت عند المحققين تخفيفهـا.  الياء تشديدوالمحدثين واللغويين

  ).٢/٢٤٦:(العروس
 ) .٢/١٠٤:(، لـسان العــرب)٥/٢٦٦:(، النهايـة في غريــب الحـديث والأثــر)٤/٤٧٠:(تهـذيب اللغــة)  ٥(

 )هفت(مادة 

 ) . م ( و) ز( و) ف ( ، وما أثبته من ] النحل) [ت(في )  ٦(

 ).١٢/٦٢١:(، لسان العرب)٥/٢٧٥(، النهاية في غريب الأثر )٢/١٥١٨:(الصحاح: ينظر)  ٧(
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١٦١ 

الحلـق  ، ولا فـرق في  ه القـرآن، وصيام ثلاثة أيام على ما نطـق  بـ/والإطعام
وإن كـان بعـذر [  عند أكثرهم ، لكن إن كـان بغـير عـذر يـأثم ،   عذرغيرببعذر و

كأن كان لإيذاء قمل أو على رأسه جراحة يحلق مـا عليهـا ومـا عـلى حواليهـا مـن 
، ،  ودرهـم في قـول    لـشعرة في قـولدُّويلزمـه الفديـة مـ]الشعر للمداواة لم يـأثم 

  الثلاث ّولشعرتين مدان ودرهمان، وفي ثلاث شعرات أو أكثر يخير بين الخصال
، فـإن اختـار الإطعـام ّإن حلق بغير عذر تعين الدم إن قدر عليه : ًالمذكورة آنفا، وقيل 

 .    أطعم كل مسكين نصف صاع حنطة، أو شعير، أو زبيب، أو تمر 
ًإن أطعـم تمـرا، أو زبيبـا أطعـم كـل مـسكين : - رحمه االله- وقال أبو حنيفة ً

   أو أطعم ثلاثة أصوع« ، والأول أصح ؛ لأن في بعض طرق هذا الحديث  ًصاعا

                                                        

 .سورة البقرة من  )١٩٦: ( الآية من  ،  ﴾ Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á ﴿:قوله تعالى )  ١(

 ]. بين ) [  م (و )  ز (في )  ٢(

 ) . م ( ، وهو موجود في  )  ت ( ما بين المعكوفين ألحقناه من هامش )  ٣(

 ). ٣/٥٣٠:(،الأم)٣/٥٢٥:(المغني: الحسن، وابن عيينة، والشافعي رحمهم االله  ينظروهو قول )  ٤(

 ). ٢٢٥:(المغني: ينظر. هو قول أحمد رحمه االله)  ٥(

 ]. الثلاث : [ ادةيبز) م ( و ) ز (  في )  ٦(

ــال  )٧( ــره الخطــابي وق ــم االله: ذك ــة رحمه ــو حنيف ــه ذهــب أب ــشافعي، وإلي ــول ال ــو ق ــر. وه ــالم : ينظ مع
 ). ٢/٥٥٧:(، حاشية ابن عابدين)٢/١٦١:(سننال

ًشعيرا، أو زبيبا، أو تمرا ) ز(في )  ٨( ً ً.  

 ) . ٨/١٢١: (شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر )  ٩(

  .أصيع) م (  في )١٠(

 ]ب/١٣٥[
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١٦٢ 

ًأو أطعم ستة مساكين فرقا« ، وفي بعض آخر  »من تمر على ستة مساكين ََ من  
  . » زبيب

َ عــلى مثــال أعــين، والفــرق بالتحريــك ، مكيــال يــسوأصــوع    عــشر  ع ســتةَ
ًرطلا  ْ ِ . 

. ِّوالمحدثون على السكون، وكلام العرب على التحريك : قال الأزهري
 .وقد تحرك : - بعدما ذكر كميته-وقال الجوهري

                                                        

ــه أذى)١( ــان ب ــرأس للمحــرم إذا ك ــق ال ــواز حل ــاب ج ــاب الحــج، ب ــسلم، كت  )٢/٨٦١:(  صــحيح م
 ). ١٢٠١(ح

: ، وفي صـحيح مـسلم)١/١١٦٧:(الـصحاح. ً معروف بالمدينة، وهو ستة عشر رطلامكيال: قرََالف)٢(
 .كلغ  ) ٨ ‚ ٢٣٥(  المعاصر يساوي وقتنا، وقيمته بالغرام في  ) ٢/٨٦١(ثلاثة آصع : الفرق

حـسن ، لكـن : قـال الألبـاني ).١٨٦٠(ح)٢/١٧٢:(سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب في الفديـة)  ٣(
ــه  ــن «: قول ــا م ــبًفرق ــظ » زبي ــوظ بلف ــر«: شــاذ ،  والمحف ــن التم ــلاث آصــع م ــنن أبي داود . » ث   س

 . مشهور آل سلمان : عناية  ) ٣٢٣: ص ( 

  .أصيع ) م ( في )  ٤(

 ).٣/٤٣٧(، النهاية في غريب الحديث)١/١١٦٧:(الصحاح)  ٥(

اللغـة، أدرك ، إمـام في )هــ٢٨٢(محمد بن أحمد بن الأزهـر، أبـو منـصور الأزهـري، ولـد بهـراة سـنة)  ٦(
ًالزجــاج، ونفطويــه، وابــن دريــد، كــان فقيهــا عارفــا بالحــديث، مــن مــصنفاته  ، »في اللغــةالتهــذيب «ً

: ينظــر). هـــ٣٧٠(، و شرح مــشكل ألفــاظ مختــصر المــزني تــوفي بهــراة ســنة  في التفــسير» التقريــب«و
، )١/١٨٦:(لغـة، البلغة في تراجم أئمة النحـو وال)١:٣٧٠:(طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح

 ). ١/١٤٤:(طبقات الشافعية لابن شهبة

 ).٧/١٢٤:(تهذيب اللغة: ينظر  ) ٧(

  ).٢:١١٦٧:(الصحاح:  ينظر)٨(
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١٦٣ 

ُ وفرق الق هو بالسكون من الأواني، والمقادير ستة عشر :  بينهما،و قال يِبْيَتّ
  .ً رطلاينثمان[يسع  مكيال - وبالفتح -ًرطلا

الذبيحـة الله تعـالى، وهـي : اذبح ذبيحة، والنـسيكة:  أي  ) أو أنسك نسيكة( 
 .   رّق لحمها بين مساكين الحرمفَُشاة ي

                                                        

عبد االله بن مسلم بن قتيبـة ، أبـو محمـد ، الكـوفي الـدينوري ، النحـوي اللغـوي ، ثقـة ديـن : القتيبي )  ١(
ــشهورة منهــا  أدب «، » مــشكل الحــديث « ، » غريــب الحــديث « : فاضــل ، صــاحب التــصانيف الم

، البلغـة في تـراجم أئمـة النحـو ) ١٠/١٧٠: (تاريخ بغـداد : ينظر ) هـ ٢٧٦: (مات سنة . » الكاتب
 ) . ١/١٢٧: (واللغة 

  .)م ( ، وما أثبته من ] نوثمان[ ) ت( في )  ٢(

 ) . ١/١٦٣: (غريب الحديث لابن قتيبة )  ٣(
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١٦٤ 

 
 
 
 
 
ــيس  ُالمــصبوغ بالعــصفر : والمعــصفر) ١٢/١٩٥٨( ــه ل ، وجــاز هــذا، لأن

 . بطيب بخلاف الزعفران
َثوب من إبريسم وصوف: والخز قيل ْ .  

  .ًاسم دابة ثم سمي المتخذ من وبرها خزا :  الخز"غربالم"وفي 
 . رداء، وإزار، وقميص، وسراويل من القطن : والحلة

إذا وصـلوا إلى : الركبان جمع راكب، أي: أي ) حاذونافإذا ) ( ١٣/١٩٥٩( 
: وممـن قـال تـسدل المـرأة الثـوب أي ) إحدانا جلبابهاسدلت ( محاذاتنا، ومقابلتنا 

 .ترسله 
                                                        

الجريال منه ريفي ومنه بري، وهـو نبـت صـيفي ، مـن الفـصيلة العصفر نبت بأرض العرب سلافته )  ١(
. ً تـابلا، ويـستخرج منـه صـبغ أحمـر يـصبغ بـه الحريـر ونحـوه هالمركبة ، أنبوبية الزهر ، يستعمل زهر

 ) . ٢/٦٠٥:(، المعجم الوسيط)٤/٥٨١:(لسان العرب
 ).١/٢٠٧:(السراج الوهاج)  ٢(
 ) .٨٦: ص ( )  ٣(
 .كأن في الكلام سقط )  ٤(

 )من الحسان ( 
 نهـى النـساء في -صلى الله عليه وسلم- أنـه سـمع النبـي--عن ابن عمـر) ١٢/١٩٥٨(

إحــرامهن عــن القفــازين والنقــاب ومــا مــس الــورس والزعفــران مــن الثيــاب، 
و حلـل ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، معـصفر أو خـز أو حـلى أ

 .أو سراويل أو قميص أو خف
 كـان الركبـان يمـرون بنـا ونحـن مـع --وقالت عائـشة) ١٣/١٩٥٩(

محرمات ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها مـن رأسـها عـلى -صلى الله عليه وسلم-رسول االله
 .نا كشفناووجهها، فإذا جاوز
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١٦٥ 

 . لا يمس الجلباب بشرة الوجه حتى لا يراها أجنبي: وفي شرح 
دليـت ثــم : ، وأصـلهمــن التدليـة  ) سـدلت( مكـان  ) تّلدَفَـ( وفي روايـة 

 .وانفتاح ما قبلها، وحذفت للساكنين ًقلبت الياء ألفا ؛ لتحركها،
ولو وضع المحـرم يـده عـلى رأسـه أو المحرمـة عـلى . ًومعناه أيضا أرسلت 

ــرأس في  ــه في غــسل الوجــه ومــسح ال ــد من ــه لا ب ــيهما؛ لأن ــلا شيء عل ــا ف   وجهه
 .  الوضوء

 

                                                        

 . شرح الخلخالي )  ١(

  هذا لفظ أبي داود، وكـذا في جـامع الأصـول عنـه، وفي المـصابيح ) : ٥/٥٨٩(قال الطيبي في شرحه )  ٢(
: )٥/٥٨٩(وقال القاري في المرقاة  . وليس عند ابن ماجه بهذا اللفظ، ولا بلفظ أبي داود» سدلت « 

 . فتكون روايته بالمعنى لفظ المصابيح هو من التدلية، كما » دلت « كان لفظهما 

 ).٢/٢١١:(مشارق الأنوار: ً، وأيضا] ب/١٤٦: [لوح : شرح الخلخالي :ينظر )  ٣(

 ) .٣/١٢٥:(، روضة الطالبين)١/٢٠٧:(المهذب في فقه الشافعي: ينظر)  ٤(
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َّغير المقت) ( ١٤/١٩٦٠( َ  وهـو - بالقاف وبالتاءين المثناتين  من فوق -) ت ُ

 .الدهن الذي يطبخ فيه الرياحين حتى يطيب ريحه 
غــير : ي، أ صــفة لــه- وبــالجر- حــال عــن الزيــت-بالنــصب-) غــير ( و 

ُالمطيب، فإن كان فيه طيب حرم استعماله في جميـع البـدن، وإن لم يكـن فيـه طيـب  ُ َ
  .حرم استعماله في الرأس واللحية دون سائر الأعضاء 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 ).٣/١٥٧:(، الفائق)٢/٣٢:(غريب الحديث لابن سلام: ينظر )  ١(

 . ] ب /١٤٦: [لوح : شرح الخلخالي )  ٢(

 ).٧/٢٤٩:(، المجموع)٣/٣٨١:(الأم: ينظر)  ٣(

كان يدهن بالزيت وهو -صلى الله عليه وسلم- أن النبي--عن ابن عمر) ١٤/١٩٦٠ (
َّقتت ُمحرم غير الم  ) .غير المطيب : يعني( َ
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وإن كان له  -ًالحديث يدل على أن المحرم لا يقتل الصيد حيا، )١٥/١٩٦١(
 .ولا شراؤه عند الأكثر - قبول لحمه

ْ من أعمال الفرع ، على عشرة فراسخ من المدينة - بفتح الهمزة -َوالأ بَواء  ُ. 
ّوودان : ، قيل قرية جامعة قريبة إلى الجحفة : - بفتح الواو وتشديد الدال-َ

ْهي من أعمال الفرع أيـضا  ُ بينهـا وبـين الأبـواء ثمانيـة أميـال تقريبـا وهـي بـين ،ً

                                                        

وأكثر علماء الصحابة ، والتابعين ، والأئمة الأربعة بأنـه : قال البيضاوي ) . ٧/٢٦١: (شرح السنة )  ١(
ِعليه الـسلام رده عليـه لمـا ظـن أنـه صـ َّ : الأم : ينظـر ] ب /١٤١: [ لـوح : تحفـة الأبـرار . يد لأجلـه َ

 ) .١/٤١٠: (فقه ابن حنبل ، الكافي في )  ٣/٥٣٧(

ٍوالأبواء واد من أوديـة الحجـاز التهاميـة ، كثـير الميـاه والـزرع ، ] . ب /١٤١: [ لوح : تحفة الأبرار )  ٢(
:( ، ويـسمى اليـوم لتبـوء الـسيول بهـا والثـاني أحـسن : سمي بذلك ؛ لما فيه من الوبـاء ، وقيـل : قيل

َوادي الخريبة ْ بـه : ،وقيـل ) كم٤٣(،والمسافة بينه وبين رابغ ) كم٢٨(ًقا،ويبعد عن بلدة مستورة شر) َُ
 . )١٤: ص:(، معجم المعالم الجغرافية ) ١/٧٩: (معجم البلدان : ينظر . قبر آمنة أم النبي

. ، وودان عــلى وزن فعــلان مــن الــود وهــو المحبــة ) ٥/١٦٩: (النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر )  ٣(
  ) .٥/٣٦٥(معجم البلدان 

 ) .٢/٣٠٢: (مشارق الأنوار . القاضي عياض : قاله )  ٤(

 

 )من الصحاح ( 
َعن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول االله ) ١٥/١٩٦١( َّ َ ْ ً حمـارا - صلى الله عليه وسلم -َّ

َّوحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرد عليه ، فلما رأى ما في وجهه قال  َ إنا لم نرده « : ً
ُعليك إلا أنا حرم  ُ َّ «. 
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  . والجحفة بواء الأ
ُإلا أنا حرم: (قوله  ُ ي ، وتـصريح بعلـة دِهْـُ لقلـب الم  تطييـب- بـضمتين -) َّ

ٌ، وحصر لها في المذكورالرد ْ َ . 
ُحرم(و ُأي محرمون ) ُ ِ ْ َجمع حرام ، ويقال : ُ ٌّرجل محرم وحرام وحرم ، ومحـل : َ ِ ُِ ْ ُْ َ َ ِ

ّوحلال وحل ِ َ َ . َوالحرام من أحرم أي أه  . َّل بالحج والعمرةَ
 . البلد الحرام أحرم  إذا دخل في الشهر الحرام ، أو : ًويقال أيضا

 

                                                        

 ] .وبين الجحفة )  [ م ( في )  ١(

 ] .ب /١٤١: [ لوح : ، تحفة الأبرار ) ٥/٣٦٥: (معجم البلدان )  ٢(

 ] . أ /١٩١: [لوح : شرح مصابيح السنة للأشرف )  ٣(

 ) .٢/١٢٥٦: (الصحاح )  ٤(

 ) .٧/٢٦٠: (، شرح السنة ) ٣/٥٢٧: (تهذيب اللغة )  ٥(

 ] . في [ بزيادة ) ز ( في )  ٦(

 ) .٢/١٤٠٦: (، الصحاح ) ٣/٥٢٥: (تهذيب اللغة )  ٧(
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َتــأخر أبــو قتــادة : أي  )فتخلــف) (١٦/١٩٦٢( َ -  - مــع جماعــة عــن 
 وهـم محرمـون وهـو  ورأى الذي كانوا معهً  قليلا في الطريق-صلى الله عليه وسلم -رسول االله

ًغير محرم  حمارا وحشيا   .  -  - قبل أن يراه أبو قتادة ً
ــما رأوه تركــوه(  ــادة : أي  ) فل ــا قت ــه ، أي --تركــوا أب لم :  ، ولم يعلمــوه ب

، وإنـما سـكتوا عـن --يقولوا هذا حمار ، بـل سـكتوا عنـه حتـى رآه أبـو قتـادة 
دلالتهم إياه على الحمار ؛ لأنه لا يجوز للمحرم الصيد ، ولا الدلالة عـلى الـصيد ، 

                                                        

ًأبو قتادة بن ربعي الأنصاري ، المشهور أن اسمه الحارث ، اختلف في شهوده بدرا ، شهد أحدا ومـا )  ١( ً ِ ْ ِ
: الإصـابة : ينظـر. ر عـلى الأشـه) هــ٥٤(مـات سـنة  . صلى الله عليه وسلمفـارس رسـول االله : بعدها ، كان يقال له 

 ) .٤/٢٣٥: (، أسد الغابة ) ٦/٢١٤(

َحتى إذا كنا بالقاحـة   « - رحمه االله –ورد في رواية لمسلم )  ٢( وهـو واد عـلى ثلاثـة مراحـل مـن المدينـة » َ
: ، معجم المعـالم الجغرافيـة ) ٨/١٠٧: (شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر . وفيه مدينة السقيا 

)٢٤٥ . ( 

َ وعن أبي قتادة أنه خرج مع رسول االله )١٦/١٩٦٢(  فتخلف مـع - صلى الله عليه وسلم -َ
ً محرمون وهو غير محرم ، فرأوا حمارا وحـشيا قبـل أن يـراه ، مبعض أصحابه وه ً

، ًسا له ، فسألهم أن يناولوه سوطهفلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة ، فركب فر
ــم أكــل فــأكلوا ، فنــدموا ــه فعقــره ، ث ــه ، فحمــل علي ــما أدركــوا فــأبوا فتناول    فل

معنـا رجلـه ، : قـالوا » هل معكم منـه شيء؟ « :  سألوه قال - صلى الله عليه وسلم -رسول االله 
« :  قـال -صلى الله عليه وسلم -فلما أتوا رسول االله :  فأكلها ، وفي رواية - صلى الله عليه وسلم -فأخذها النبي 

َهل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟  فكلـوا « : لا ، قـال : قالوا » َ
 . »ما بقي من لحمها 
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 . امتنعوا عن إعطاء السوط ؛ لامتناع إعانة المحرم غيره في قتل الصيد وكذا
َ فعقــره( يطلــق عــلى القتــل ، وعــلى قطــع العقــب، والعقــر . قتلــه : أي  ) ََ

 .، وكل ذلك محتمل هناوالجراحة
نـدم المحرمـون عـلى أكلهـم مـن ذلـك اللحـم الـذي للحـمار : أي  ) فندموا( 

 .  الوحشي 
 .  على الحمار الوحشي :  عليها ، أييصول: أي  ) ملأن يح: ( قوله 

ٍللرجل ، وهذا يدل على جواز أكل المحرم لحم  صيد ) فأخذها( والضمير في  ْ َ ْ ِّ 

ْصاده غير محرم، لم يصد ذلك لأجل المحرم ِ َ. 
 حمـارة: ًوالتأنيث لعله باعتبار أنه كان أتانا ، والحمار يشملهما ، وقد يقـال للأتـان :   أقول
 .    ًثانيا باعتبار ذلك ، والتذكير أولا باعتبار لفظ الحمار  بالتأنيث

 

                                                        

 ) . ٨/١١١: (شرح النووي على صحيح مسلم )  ١(

 ) .٢/٦٥: (، مشارق الأنوار ) ١/٦١٠: (الصحاح )  ٢(

 ) .٢/١٣٠٤: (الصحاح . صال عليه إذا وثب واستطال )  ٣(

 ) .١/١٥٠: (المصباح المنير . هذا نادر )  ٤(



……………………………………………… 
 

   
 

 

 

١٧١ 

 
 
 
 
 ، وفي شرح  خمـس دواب : مبتـدأ ،  أي  ) خمس: ( قوله ) ١٧/١٩٦٣(

 . خمس حيوانات، وهو ليس بشيء : أي 
لا إثم على من قتلها سواء كان القاتل لهـا في : الخبر، أي  ) لا جناح: ( وقوله 

 . رم مكة أو المدينة،أو في  حالة الإحرام ح
ثـهنُالخروج عن الاستقامة ، وسمي: وأصل الفسوق  ، تْ هذه الحيوانات فواسـق ؛ لخب

َولخروجهن من الحرمة في الحل والحرم ، أي   .لا حرمة لهن بحال : َ
  ، وبالإضــافة يُـروى بـرفعهما ) خمـس فواســق: ( قولـه ) ١٨/١٩٦٤( 

خمـس مـن الـدواب ( ول أصح ، ويؤيده رواية البخاري في أحد طرقـه ًأيضا، والأ

                                                        

: ينظـر . غـير مميـزة  مـن الحيـوان مميـزة أو - أي مـشى عـلى الأرض–َّب َجمع دابـة ، وهـو اسـم لمـا د)  ١(
 ) .١/٣٦٩: (، لسان العرب ) ١/١٤٩: (الصحاح 

 ] . ب/١٥٠: [لوح : المفاتيح )  ٢(

 ] . أ /١٤٢: [لوح : ، تحفة الأبرار ) ١/٦٠٣: (غريب الحديث للخطابي )  ٣(

ٌخمس فواسق )  ٤( ٌ. 

ٍخمس فواسق )  ٥(  ) . ٨/١١٥: (شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر . ُ

ٌخمس « :  أنه قال - صلى الله عليه وسلم - عن النبي -  -عمر ابن وعن ) ١٧/١٩٦٣ (
ْ الفــأرة ، والغــراب ، والحــدأة ، :اح عــلى مــن قــتلهن في الحــرم والإحــرام لا جنــ ِ

 .»َوالعقرب ، والكلب العقور 
خمـس « :  أنـه قـال -صلى الله عليه وسلم - عـن النبـي -  -وعن عائشة ) ١٨/١٩٦٤(

ْ الحيـة ، والغـراب الأبقـع ، والفـأرة ، والكلـب  :فواسق يقتلن في الحـل والحـرم
 .» َالعقور ، والحديا 
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١٧٢ 

َّخبثهن ، وكثرة الضرر فيهن ، وإنما خص هذه :  وأراد بفسقهن  )كلهن  فاسق
ًالخمــس ؛ لأنهــا أقــرب ضررا مــن الإنــسان بالنــسبة إلى غيرهــا ، فإنــه متنفــر عــن 

 . العمرانات ، وفي مكانه يأخذ الإنسان حذره منه
َ على ما في الخبر  كل سبع ض- رحمه االله-الشافعي وقاس  ُ ٍي أو عاد وكل ِارَ

َفدية على قاتلهـا في الإحـرام أو الحـرم ؛ لأن المـذكور في  لا: حيوان لا يؤكل فقال َ
الحديث بعضها سباع ضارية ، وبعضها هوام قاتلـة ، وبعـضها طـير لا يـدخل في 

، ] يجمعهـا [ حـم ، وتحـريم الأكـل  مستخبث الل]هو [ أحد القبيلين ، وإنما 
أكلـه ، / فاعتبره ، ورتب الحكم عليه ، إلا المتولد من مأكول وغيره فإنـه لا يحـل 

  .ًويجب الجزاء بقتله ؛ لأن فيه جزءا من المأكول 
ْوالحدأة  َ على فعلة، والحـدا - والقصر بالكسر ثم السكون -ِ ِ َِ َ بالكـسر ثـم -ْ

َالفتح على فعل ، وق ْد يفتح المكسورِ   .     طائر معروف -ُ
                                                        

 ) . ١٧٣٢(ح) ١/٦٠١ : ( ، كتاب الحج ، باب ما يقتل المحرم من الدواب البخاريصحيح)  ١(
 ] . أ/١٤٦: [لوح : الميسر : ينظر )  ٢(
 ) .٨/٥٨٢: (الأم )  ٣(
 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من وأثبت) ت ( قوفين سقط من ما بين المع)  ٤(
 ) .م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت] لحمها ) [ ت ( في )  ٥(
 ) .٧/٢٨٥: (المجموع )  ٦(
 .في كتب اللغة بالفتح وليس السكون )  ٧(
ُالحدأة / قال الليث : قال الأزهري ) . ٤/٦١: (، تهذيب اللغة ) ١/٨٧: (الصحاح )  ٨( ََ طائر يطـير ، : ِ

ع إنه كان يصيد على عهد سليمان ، وكان من أصـيد الجـوارح ، فـانقط: يصيد الجرذان، وقال بعضهم 
 ) .٤/٦١: (تهذيب اللغة . عنه الصيد لدعوة سليمان

 ]أ/١٣٦[
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 رضي االله -وفي حـديث ابـن عمـر . ما خالط بياضـه لـون آخـر : والأبقع 
ُويعمل بهما، ولا يحمـل الأول عـلى الثـاني ، ومـنهم :  مطلق الغراب، قيل -عنهما 

 .   ، وخص الأبقع ؛ لزيادة خبثه من يحمل المطلق على المقيد 
َ كل سبع ي:والكلب العقور ُ رح ، ويقتـل ويفـترس كالأسـد، يجَْ: ، أي ر  قُعَْ
ّسماها كلبا ؛ لاشتراكها في السبعية ، وقـد دعـا  والنمر، والذئب، ُ َّ  عليـه الـصلاة -ً

  )ًكلبا من كلابك اللهم سلط عليه:  ( بن أبي لهب فقال   على عتبة-والسلام
                                                        

 ) .٨/١٧: (، لسان العرب ) ١/١٤٥: (النهاية في غريب الحديث والأثر )  ١(

هذا تقييد لمطلق الروايات التي ليس فيها الأبقع وبـذلك قالـت طائفـة ، : قال القرطبي : قال العيني )  ٢(
أوا جواز قتل الأبقع وغيره من الغربـان ، ورأوا أن ذكـر فلا يجيزون إلا قتل الأبقع خاصة ، وطائفة ر

 الروايات المطلقة محمولـة عـلى هـذه الروايـة – الكلام للعيني –قلت . الأبقع إنما جرى لأنه الأغلب 
 ) .١٠/١٨٠: (عمدة القارىء . المقيدة التي رواها مسلم 

: عمـدة القـاري : ينظر . ثل لكل خبيث يبتدئ بالأذى ، ويأكل الجيف ، ويضرب به الم:  قيل فيه أنه ) ٣(
)١٠/١٨٠. ( 

ِنسب هذا القول إلى سفيان بن عيينة )  ٤( َّغريب الحديث لابن سلام : ينظر . ُ َ)٢/١٦٨. ( 

  عتيبة ، ابن عبد العزى أبي لهب بن عبد المطلب ، أبـو واسـع الهاشـمي ، ابـن عـم رسـول االله: وقيل )  ٥(
ــاء. فارقهــا بعــد نــزول ســورة المــسد في أبويــه  ، وزوج ابنتــه أم كلثــوم ، وقــد -صلى الله عليه وسلم- في -قــدم الزرق

) .                                              ٣٨/٣٠١: (تاريخ مدينة دمشق : ينظر  . -صلى الله عليه وسلم- فأكله بها الأسد بدعوة رسول االله-دمشق
ن إسـحاق ، ذكر أبو عبيد أن عتبـة الـذي أكلـه الـسبع ، وكـذلك هـو في مغـازي ابـ: قال ابن الجوزي   

ونقله كذلك أبو سليمان الخطابي وهذا غلط منهم ؛ لأن أبا لهب كـان لـه عتبـة وعتيبـة فأمـا عتبـة فإنـه 
. لى الصحة محمد بن سعد في الطبقـاتًأسلم وشهد حنينا ، وإنما الذي أكله السبع عتيبة ، وقد ذكره ع

 ) . ٢/٥٤٤: (كشف المشكل من حديث الصحيحين 

، ) ٣٩٨٤(ح)٢/٥٨٨:(لمستدرك ،كتـاب التفـسير، بـاب تفـسير سـورة أبي لهـب أخرجه الحاكم في ا) ٦(
= 
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١٧٤ 

 قتل مـا يـضر النـاس مـن الـدواب -  رحمه االله-وأجاز مالك . فافترسه الأسد 
،  البريـة كالأسد ، والفهد ، والنمر ، والذئب فهو كالكلب العقور ، وأما مـا لا يـضره كـالهرة

 . من الطيور وما أشبه ذلك، فلو قتله لزمه الجزاءْوكالنَّسر
 سـوى مـا جـاء في الحـديث قتـل الـذئب ، - رحمـه االله -وأجاز أبـو حنيفـة
ــ ــارة ف ــا لا يؤكــل وأوجــب الكف ــع م ــر ، والنمــر ، وجمي   يما عــداه كالفهــد والخنزي

 . لحمه 
ًتصغير الحدأة لصيرورتها بالتـصغير حديئـة قلبـت الهمـزة يـاء ؛ : ّوالحديا قيل َ ْ َُ

لأن قلبهـا إليهـا بعـد يــاء سـاكنة كثـير ، ثـم أدغمــت ، ثـم حـذفت تـاء التأنيــث ، 
  . وعوض عنها  بألفه 

                                                        
=  

 .وهو حديث حسن ) : ٤/٢٣٧٠:(صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وقال ابن حجر في الفتح : وقال 
:  الكـبرى ، كتـاب الحـج ، بـاب مـا للمحـرم قتلـه مـن دواب الـبر في الحـل والحـرم هسـننفي البيهقي     و 

 .اللفظ له ، و)٩٨٣٢(ح)٥/٢١١(

 ) .١/٣٥٧: (موطأ مالك )  ١(

طائر من الجوارح ، حاد البصر ، مـن الفـصيلة النـسرية ، مـن رتبـة الـصقريات ، مـن أكـبر الجـوارح )  ٢(
لا مخلب له ، وإنما له ظفر كظفر الدجاجـة ، يتغـذى بـالجيف ، ولا يهـاجم الحيـوان إلا : ًحجما ، يقال 

: ، المعجــم الوســيط ) ١/٦٦٥: (الــصحاح : ينظــر . عتدلــة ًمــضطرا ، يــستوطن المنــاطق الحــارة والم
)٢/٩١٧. ( 

 ) . ٣/٢٣١: (، بدائع الصنائع ) ٤/١٠٠: (المبسوط  للسرخسي : ينظر )  ٣(

: ، النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر ) ١/١٨٤: (مــشارق الأنــوار : ينظــر . كــذا في جميــع النــسخ )  ٤(
 ] .ب/١٥٠: [لوح : ، المفاتيح ) ١:٣٥٥(
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١٧٥ 

 .دَإ ِِالحدو لغة في إنه تصغير ح: وقال الأزهري
 

                                                        

  . ؛ لأنه من كلام الأزهري)٤/٦٢: (تهذيب اللغة ، وما أثبته من ] الحداءة[وبقية النسخ ) ت(في )  ١(
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١٧٦ 

 
 عــلى حــل لحــم الــصيد إذا لم يــصده والعمــل عنــد الأكثــر ) ١٩/١٩٦٥(

 .  المحرم بنفسه ، ولا يصيد  له بأمره ، وإشارته 
ْ على حرمته لحديث الصعب ٌوقوم  َّ - - وتأويلـه عنـد مـن أباحـه مـا 

لعلمه، أو لظنه أنه صيد لـه فتركـه ّأنه إنما رده إما  : - رحمه  االله -قال الشافعي 
  .تنزها

َأو يصاد: (قوله ْإلا أن (بمعنى ) أو (  و -  بالنصب- )  ُ َ ؛ لأن معنى ما لم ) ّ
                                                        

،  رباح ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير وإليه ذهب عطاء بن أبي--منهم عمر ، وعثمان ، وأبو هريرة )  ١(
ــك ، والــشافعي ، وأحمــد ، وإســحاق ، وأصــحاب الــرأي رحمهــم االله  ــه قــال  مال ــسنة .وب :  شرح ال

، مسائل أحمد بن حنبل روايـة ) ٧/٢٦٧: (، المجموع ) ١/٣٤٥: (موطأ مالك : ، ينظر ) ٧/٢٦٤(
 ) . ١/٢٠٧: (ابنه عبد االله 

 ، وطـاووس -- عـن عـلي ، وابـن عمـر ، وابـن عبـاس -رحمـه االله– حكى ذلك القـاضي عيـاض )٢(
 . وسفيان الثوري 

  ) .٧/٢٦٥: (، شرح السنة ) ٨/١٠٥: (شرح النووي على صحيح مسلم   
َّالصعب بن جثامة ، اسمه يزيد بن قيس بن ربيعة الليثي ، نزيل ودان ، آخى النبي )  ٣( َ َ ْ  بينه وبـين   -صلى الله عليه وسلم-ََّّ

: ينظـر. والأصح أنه عاش إلى خلافة عثمان : قال ابن حجر . عوف بن مالك اختلف في تعيين وفاته 
 ) .١/٣٥٠: (، تقريب التهذيب ) ٣/٢١: (، أسد الغابة ) ٣/١٨: (الإصابة 

 ) .١/٥٤٤: (اختلاف الحديث للشافعي : ينظر )  ٤(
 ) .٧/٢٦٥: (شرح السنة )  ٥(
 أن الظـاهر الجـزم ، وغايـة التوجيـه أنـه عطـف عـلى -رحمـه االله–ًوروي بالرفع أيضا ، ذكـر الطيبـي )  ٦(

: شرح الطيبـي : ينظـر ) . أن (  قال بالنـصب فعـلى إضـمار ومن. مالم تصيدوه أو يصاد لكم : المعنى 
 ) .٥/٥٩٦: (، مرقاة المفاتيح ) ٦/٢٠٣٥(

 )من الحسان ( 
لحم الصيد « :  قال - صلى الله عليه وسلم - أن رسول االله -  -عن جابر ) ١٩/١٩٦٥(

 . » لكم في الإحرام حلال  ما لم تصيدوه أو يصاد لكم 
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١٧٧ 

لحم الصيد لكـم في الإحـرام حـلال إلا أن : تصيدوه في معنى الاستثناء، والمعنى 
 . َتصيدوه، أو يصاد لكم 

  ن العلـماء مـنهم الـشافعيذهـب جمـع مـ:  مـن أصـحاب الـرأيقال شارح
ِ إلى أن المحرم لا يحل له أكل الصيد البري إذا صيد له وجعلـوا وجـه - رحمه االله-

الرد إما علمه بأنه صاد لأجله، أو ظنه بـذلك فتركـه عـلى وجـه التنـزه  واسـتدلوا 
 .   ً أيضا - -بحديث جابر
َفإن قلت  أو إشارة إليـه ً يدل على أنه إن لم يكن أمرا- -حديث أبي قتادة : ُ

َّابـن جثامـة ]حديث[: ُقلت . يحل الأكل  َ- - متـأخر؛ لأنـه كـان في حجـة 
 . في عام الحديبية- -الوداع، وحديث أبي قتادة
 أن للمحــرم أن يأكــل لحــم الــصيد إذا لم - رحمــه االله -ومــذهب أبي حنيفــة

ّيصده، ولم يأمره ولم يشر إليـه ورأى أن المحـرم بقولـه تعـالى ْ ِ ُ:  ﴿  , + *
1 0 / . - ﴾ ــُيد المصــ ــم المخــاطبون، رِحْ مين، دون غــيرهم ؛ لأنهــم ه

 حـين - رضي االله عـنهما -وقول عمـر لأبي هريـرة --ويؤيده حديث أبي قتادة
استفتى في أكل المحرم لحم صيد اصطيد له بغير أمره فأفتى بحـل الأكـل بـاالله لـو 

                                                        

 . التوربشتي )  ١(

  . )م ( و) ز ( و) ف ( ، وأثبته من ) ت(سقط من )  ٢(

 ) .٤/٩٩: (،  المبسوط للسرخسي ) ٢/١٥٤: (الحجة على أهل المدينة : ينظر )  ٣(

 . سورة المائدةمن ) ٩٦(:من الآية )  ٤(
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١٧٨ 

َّأفتاه بغير ذلك لعلوته بالدرة  ِّصحة ذلك - رضي االله عنه -و لم يعلم عمر، ول  
 في ]كـان[ أنـه - -بالتوقيف لم يكن له ليقسم على التعزير، وحديث طلحـة
ُسفر، فأهدي لهم طيور وهم محرمون، فامتنع بعضهم عن أكله ِ ْ ُ ِ ْ ُتـيقظ طلحـة  - -، فاس

ولو لم يعلم بقـاء  . » -̂ -أكلنا مع رسول االله « : ّفأخبر به ، فصوب من أكله ، وقال 
 .الحكم في ذلك لما شهد بالإصابة للآكل 

 بحـديث ابـن جثامـة ؛ للاخـتلاف  العمـل-رحمه االله– ولا يرى أبو حنيفة
 . ) ً مذبوحاًحمارا( ، رواه بعضهم فيه

                                                        
وإسـناده ) . ٧٨٣(ح) ١/٣٥٢: (مالك ، كتاب الحج ، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد موطأ )  ١(

 . صحيح 
) ٤/٤٣٢(المحــرم يــضطر إلى لحــم الميتــة أو الــصيد ،: المناســك ، بــاب :  كتــاب عبــد الــرزاقمــصنف     

الــصيد والــذبائح، :  كتــاب ًوأيــضا في )٩٦٩٥(ح) ٥/١٨٩: ( الكــبرى  البيهقــيسـنن، ) ٨٣٤٣(ح
 ) .١٨٧٦١(ح) ٩/٢٥٤: (اب ما لفظ البحر وطفا من ميتة ب

 شرح .) ٨٣٣(ح) ٤/١٦٢٩(تفـسير سـورة المائـدة: التفـسير ، بـاب : سنن سعيد بن منـصور، كتـاب     
كتاب مناسك الحـج ، بـاب الـصيد يذبحـه الحـلال هـل للمحـرم أن يأكـل منـه أم لا ؟ : معاني الآثار 

)٢/١٧٤ . ( 
  . )م ( و ) ز( و) ف ( ه من ، وأثبت) ت(سقط من )  ٢(
 .على الحل ) م ( في )  ٣(
 ) .١١٩٧(ح) ٢/٨٥٥(صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب تحريم الصيد للمحرم )  ٤(
 ) .٣/٢٥٦: (بدائع الصنائع : ينظر )  ٥(
» من لحم حمار وحـش « وفي رواية » حمار وحش « وفي رواية : قال النووي . لم أقف على هذه الرواية )٦(

ًعـضوا مـن « : وفي روايـة » شق حمـار وحـش « : وفي رواية »ًعجز حمار وحش يقطر دما « في رواية و
شرح النـووي عـلى . وهـذه الطـرق التـي ذكرهـا مـسلم صريحـة في أنـه مـذبوح : ثـم قـال »لحم صيد 

   ) .٨/١٠٤: (صحيح مسلم 
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١٧٩ 

ــضهم  ــم حمــار( وبع ــضهم  )لح ــز حمــار(  وبع ــضهم  )عج   شــق (  وبع
  . )حمار

ولم يعرف لـه   المطلب بن عبد االله ]ُعبد[ راويه وحديث جابر رضي االله عنه
ــه  ــى قول َأو يــصاد لكــم : ( ســماع عــن جــابر، أو معن َ ــأمركم ) ُ ــا كلامــه .  ب إلى هن

  . بألفاظه

                                                        

روايـة يحـي بـن ) . ١١٩٣(ح) ٢/٨٥١(صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب تحريم الـصيد للمحـرم )  ١(
 .يحي ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد عن سفيان بن عيينة عن الزهري 

رواية شعبة عـن ) . ١١٩٤(ح) ٢/٨٥١(صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب تحريم الصيد للمحرم )  ٢(
 .الحكم 

ة شعبة عـن رواي) . ١١٩٤(ح) ٢/٨٥١(صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب تحريم الصيد للمحرم )  ٣(
 .حبيب 

 .وبقية النسخ ، والذي وقفنا عليه في كتب التراجم والأسانيد بدونه ) ت (  ما بين المعكوفين ورد في )٤(
 ) . ٢/٢٦٠: (تقريب التهذيب : ينظر 

لمخزومـي ، صـدوق ، كثـير التـدليس وهو المطلب بن عبد االله بـن المطلـب بـن حنطـب بـن الحـارث ا  
عامـة أحاديثـه : وقـال . يـشبه أنـه أدركـه : ال أبو حاتم في روايته عن جابر ق. الإرسال ، من الرابعةو

ــه . مراســيل  ــن أبي حــاتم في المراســيل عــن أبي ــال اب ــن جــابر : وق ــسمع م ــذيب . لم ي ــب الته : تقري
  ) .١/٢١٠(، المراسيل لابن أبي حاتم ) ٦/٣٠٢(

 ]. أ /١٤٦ –ب /١٤٥: [لوح :  الميسر )٥(
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١٨٠ 

 

ــل الجــراد) ٢٠/١٩٦٦( ــن  وجع ــده م ــن صــيد البحــر لتول ــان[م  ]الحيت
  .  كالديدان على ما قيل

،  مان عليه ، قال به أهـل الظـاهروقد رخص في قتله قوم للمحرم ، ولا ض
 . هو من صيد البحر: قالوا 

، ينثــر في كــل عــام  عطــسته: ُإن هــو إلا نثــرة حــوت ، أي :  قــال كعــب 
 .مرتين

ُ حرموا قتله على المحرم ، وعليه بقتله الضمان ، وقالوا والأئمة الأربعة إنه : ّ
ّوأجاب المجوز [ من نبات الأرض  من صيد البر ، وذلك شاهد؛ ولأنه يقتات

                                                        

 .)م ( و) ز ( و) ف ( ، وما أثبته من] الحيوانات) [ت(في )  ١(

  . هـو الموفـق بـن طـاهر ، وهـذا مـن غرائبـه : القائـل بـذلك ] . أ/١٤٣: [لوح : تحفة الأبرار : ينظر )  ٢(
 ) .٢/٦٧٤: (فقهاء الشافعية لابن الصلاح طبقات : ينظر 

: البحر ، وقال عـروة هو من صيد : وهو مذهب أبي سعيد ، قال ابن المنذر ، قال ابن عباس وكعب )  ٣(
 ) .٣/٥٣٤: (المغني .  هو نثرة حوت

-صلى الله عليه وسلم-كعب بن ماتع الحميري ، أبو إسحاق ، المعروف بكعب الأحبار ، ثقـة مخـضرم ، أدرك النبـي)  ٤(
  . سـنين )١٠٤(وعمـره ) هــ٣٢(ًرجلا ، أسلم في خلافـة عمـر عـلى الأرجـح ، مـات في حمـص سـنة 

 ) .٢/١٤٤: (هذيب ، تقريب الت) ٤/٥٠٢: (الإصابة : ينظر 

 ) .٥/١٤٠: (، النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٣/٤٠٧: (الفائق )  ٥(

 ] .نثرتين ) [ ز ( في )  ٦(

، )٣/٢٣١: (، بـــدائع الـــصنائع ) ٥٠٥-٣/٤٧٣: (، الأم ) ١/٤٥١: (المدونـــة الكـــبرى : ينظــر )  ٧(
 ) .٣/٥٣٤: (المغني 

 )قتت : ( دة ما) ٥/٤٩: (تاج العروس : يأكل ، ينظر  )  ٨(

الجراد مـن صـيد « : - صلى الله عليه وسلم - عن النبي -  -ة عن أبي هرير) ٢٠/١٩٦٦ (
 . »البحر 
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١٨١ 

البحـر في حكـم مـن صيد الـ بلا ضمان عن الحديث أن المـراد مـشاركته ] بقتله 
 .  الأكل من غير تذكية 

 في - رضي االله عنهما -  أن على مصيبه صدقة ، قال عمر لكعبوالأكثرون
َتعال نحكم فقال كعـب : جرادة قتلها رجل َ  لتجـد إنـك: درهـم ، قـال عمـر : َ

ٌالدرهم ، لتمرة خير من جرادة  ََ ْ َ  . 

                                                        

 ] .وأجاب المجوزون لقتله ) [ م ( ، وفي ] و أجاز لقتله ) [ ز ( في )  ١(

) ٣/٥٣٤: (المغنـي : ينظر . وهو مذهب أحمد ، ويروى عن عمر ، وعبد االله بن عمر ، وابن عباس )  ٢(
لقمـة أو قبـضة مـن طعـام ، وعـن : يتصدق بكسرة ، وعن عطـاء وسـعيد بـن المـسيب : وعن عكرمة

 ) .٤٢٦-٣/٤٢٥: (مصنف ابن أبي شيبة : ينظر. س الإطعام وهد وطاومجا

 ] .رجال ) [ م ( ، و في ] رجل [ بدون )  ز ( في )  ٣(

) ١/٤١٦: (ًباب فدية من أصـاب شـيئا مـن الجـراد وهـو محـرم رواه مالك في الموطأ ، كتاب الحج ،)  ٤(
 والرجـل الـذي يد لم يدرك عمر عن يحيى بن سعيد ، وإسناده منقطع ؛لأن يحيى بن سع) ٩٣٦(ح

 .بينه وبين عمر مجهول 
) . ١٥٦٢٥(ح) ٣/٤٢٥: (ورواه ابــن أبي شــيبة في مــصنفه ، كتــاب الحــج ، في المحــرم يقتــل الجــرادة      

 .بنحوه 
 بنحوه ) . ٨٢٤٦(ح) ٤/٤١٠: (     ورواه عبد الرزاق في مصنفه ، كتاب المناسك ، باب الهر والجراد 

ويـستدل . كل تمرة خـير مـن كـل جـرادة : تمرة خير من جرادة ، يراد به العموم أي : --     وقول عمر
المـراد أن : النحويون بهذا القول على جواز الابتداء بالنكرة ؛ لأنها واقعة في سياق التفضيل ويقولـون 
ابـت لكـل هذا الجنس خير من هذا الجنس ، ومجيء التاء الدالة على الإفراد إيذان بأن هذا التفـضيل ث

 ) . ٢/٣٧٨: (، بدائع الفوائد ) ١٠/٦١٦٠: (فتح الباري : ينظر . فرد من أفراد الجنس 



……………………………………………………… 
 

   
 

 

 

١٨٢ 

وهذا الحديث مع احتمال التأويل فيه ضعف من جهة الراوي عن أبي : قيل
  ، ضـعفه شـعبة]الثـوري[ بـن سـفيان ّ وهو أبو المهزم يزيـد- -هريرة 
                            .                                         من أئمة الجرح والتعديلوغيره

                                                        

وقـال . ِّأبـو المهـزم ضـعيف ، والحـديث وهـم )  : ٢/١٧١(قال أبو داود بعد روايتـه لهـذا الحـديث )  ١(
 .غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة ) ٣/٢٠٧(الترمذي 

ًكأنه يعني أن الصواب فيه الوقف ، فقد سـاقه موقوفـا مـن طريـق ميمـون بـن جابـان : لباني وقال الأ  
: إرواء الغليل.  ليس ممن يحتج به وميمون هذا. » الجراد من صيد البحر « : ًأيضا عن أبي رافع كعب 

 ) ٣/١١٠: (هدايةالرواة : وينظر ) ٤/٢٢٠(

: تركه شعبة ، وقال النـسائي: خاري من الثالثة ، قال البيزيد بن سفيان التميمي البصري ، متروك ، )  ٢(
عنـده أحاديـث منـاكير لـيس هـو بحجـة في الـسنن ، وقـال : متروك الحديث ، وقال زكريـا الـساجي 

، ) ٧/٥٠٩: (تهـذيب التهـذيب . عامة ما يرويه ينكر عليه : ضعيف ، وقال ابن عدي : الدارقطني  
 ) .٢/٤٦٠: (تقريب التهذيب 

 . و بقية النسخ ، وهو خطأ ، ولعله سبق قلم ثم تواطأ عليه النساخ ) ت (  في   كذا)٣(

 ) . ٧/٥٠٩: (تهذيب التهذيب : ينظر )٤(
شعبة بن الحجـاج بـن الـورد العتكـي الأزدي ، مـولاهم ، أبـو بـسطام الواسـطي ثـم البـصري ، ثقـة    

لـولا شـعبة لمـا عـرف : الـشافعي شعبة أمير المؤمنين في الحـديث ، وقـال : حافظ متقن ، قال الثوري 
ًالحــديث بــالعراق ، كــان زاهــدا عابــدا ، مــات ســنة  تهــذيب : ينظــر . ســنة ) ٧٧(وعمــره ) هـــ١٦٠(ً

 ) . ١/٣٣٨: (، تقريب التهذيب ) ٣/١٦٤: (التهذيب 

: الــضعفاء والمتروكــين للنــسائي : ينظــر . ضــعفه النــسائي ، والــدارقطني ، وابــن عــدي ، وغــيرهم )  ٥(
 ) .٧/٢٦٦: ( الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ،) ١/١١٠(
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والسبع العادي هو الذي يقصد الإنسان والمواشي كالأسـد ، ) ٢١/١٩٦٧( 

َّوالذئب ، والنمر ونحو ذلك وقد مر شرحه َ. 
يجب في إتلاف : أي  )  فيه كبشا]عليج[و) ( ٢٣/١٩٧٠)(٢٢/١٩٦٩( 

 في أكل لحم الضبع - االله رحمهما- وأحمدالمحرم إياه كبش ، وتمسك الشافعي
– ومالـكالحديث ، وتمسك أبو حنيفةبووجوب الكفارة على المحرم بقتلها 

ـــه -رحمهـــما االله ـــا بقول ـــسلام - عـــلى عـــدم جـــواز أكله ـــه الـــصلاة وال    :– علي
َأو يأكل الضبع(  ُ ََّ  ). ؟]فيه خير[ٌأحد  َ

                                                        

  ) .١٧/١٩٦٣(حديث : يراجع )  ١(

   .، وما أثبته من كتاب المصابيح المطبوع] نجعل[وبقية النسخ) ت(في )  ٢(

 ) .٣/٤٩٤: (الأم : ينظر )  ٣(

 ) .٣/٥٣٥: (المغني : ينظر )  ٤(

 ) .٣/٢٣٧: (بدائع الصنائع : ينظر )  ٥(

 ) .٢/٤٦٢: (منح الجليل : ينظر )  ٦(

أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب الأطعمـة ، بـاب وبقية النسخ بهذه الزيادة ، والحديث ) ت(كذا في )  ٧(
= 

ــه قــال صلى الله عليه وسلم - عــن النبــي -  -عــن أبي ســعيد الخــدري) ٢١/١٩٦٧ (   :  أن
َيقتل المحرم السبع العادي «  ُ َّ ُ«. 

 عـن - صلى الله عليه وسلم -سـألت رسـول االله :  أنه قال -  -وعن جابر ) ٢٢/١٩٦٩ (
ُالضبع ، فقال  .» ًهو صيد ، ويجعل فيه كبشا إذا أصابه المحرم  « : َّ

 - صلى الله عليه وسلم -سـألت رسـول االله : وروي عن خزيمة بن جـزي أنـه قـال ) ٢٣/١٩٧٠(
أو « : وسألته عن أكل الذئب قـال » أو يأكل الضبع أحد « : عن أكل الضبع فقال 

 ) .ليس إسناده بالقوي(» فيه خير يأكل الذئب أحد 
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ِو جـزي  : -رحمــه االله- وقـال الـدارقطني- بفـتح الجـيم وكـسر الـزاي-َ
ْجزي بصيغة التصغير َُ.  

                                                        
=  

أو يأكـل الـذئب « : ، وسألته عـن الـذئب ، فقـال » الضبع أحدأو يأكل ... «: ما جاء في أكل الضبع ولفظه 
  ) .١٧٩٧(ح) ٤/٢٥٣(» أحد فيه خير؟ 

هذا حديث ليس إسناده بالقوي ، لا نعرفه إلا من حديث إسـماعيل بـن مـسلم بـن : ترمذي ثم قال ال  
 .عبد الكريم بن   أمية ، وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل 

و يأكل الـذئب أحـد فيـه « :  وأخرجه ابن ماجه في سننه ، كتاب الصيد ، باب الذئب والثعلب بلفظ   
ــير ــضبع بلفــظ وفي ) . ٣٢٣٥(ح) ٢/١٠٧٧( » ؟خ ــاب ال ــل الــضبع « ب ــن يأك ) ٢/١٠٧٨(» و م

 ) .٣٢٣٧(ح
عنايــة ) ٥٤٦: ص : ( ، ســنن ابــن ماجــه ) ٤١٥: ص : ( ســنن الترمــذي . ضــعيف : قــال الألبــاني   

 .ر آل سلمان ومشه

ِجزي: قال عبد الغني )  ١( : ينظـر .  صـحبة السلمي أبو خزيمة وحبـان ، لـه-بفتح الجيم وكسر الزاي-َ
ــمال في ر ــع الاالإك ــى ف ــماء والكن ــف في الأس ــف والمختل ــن المؤتل ــاب ع : ، الإصــابة ) ٢/٧٩: (رتي

)١/٣٥٤. ( 

  » الـسنن « : عـلي بـن عمـر بـن أحمـد بـن مهـدي ، إمـام في النقـد ، وصـناعة التعليـل ، مـن مـصنفاته )  ٢(
ــراد « و    » العلــل « و  ــوفي ســنة » الإف ــه ، ت ـــ٣٨٥(في الفق ــره ) ه ــة الب: ينظــر . ســنة ) ٧٧(وعم داي

 ) .١/١٦٢(، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ) ١١/٣١٧: (والنهاية

ــدارقطني - بكــسر الجــيم–جــزي )  ٣( ــه ال ــمال : ينظــر . قال ، تهــذيب مــستمر الأوهــام ) ٢/٧٨: (الإك
 .، ولم أقف في كتب الدار قطني على القول بالتصغير) ١/١٤٧(
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 ، وكـان المنع والحبس عن الوجـه الـذي يقـصد: الإحصار) ٢٤/١٩٧١(
 عام الحديبية في السنة السادسة من الهجـرة، لمـا - عليه الصلاة والسلام-إحصاره

في / ، ورجع إلى المدينـة ، وعـاد مكة من دخولها فحلق، ونحر هديهمنعه كفار 
ُالسنة السابعة، وحلقه  َُ ُ  وجماعه ونحـره بيـان لأسـباب - عليه الصلاة والسلام -ْ ُ َ ِ

 .التحلل، وهو يدل على جواز التحلل
ًحتى اعتمر عاما قابلا: (  وقوله  يدل على أن إحرامه كان لعمرة، وعلى أنها  ) ً

 . بةواج
وهـدي الإحـصار وهـو دم شـاة للواجـد يـذبح حيـث  أحـصر  ، ثـم يحلــق ، 
 وسائر الهدايا تذبح بالحرم ، فمن أحرم بحج أو عمرة، فأحـصر عـن إتمامـه لزمـه

                                                        

، النهايــة في غريــب ) حـصر:(مــادة ) ٣/٢٧٨ (:، تهــذيب اللغـة ) ٢/٧٢: (مقــاييس اللغـة : ينظـر )  ١(
 ) .١/٣٩٥: (الحديث والأثر 

 ) . هدى: (مادة ) ٦/٤٣: (مقاييس اللغة . ما أهدي من النعم إلى الحرم قربة إلى االله تعالى : الهدي )  ٢(
 ) .١/٣١٩: (التعريفات . هو ما ينقل للذبح من النعم إلى الحرم : وقال الجرجاني   

 ) .٨/٢١٣: (ح النووي على صحيح مسلم شر: ينظر )  ٣(

 ] . أ /١٩٥: [لوح :  شرح المصابيح للأشرف) ٤(

  

 )من الصحاح ( 
ِقــد أحـصر رســول االله :  أنــه قـال -  -عـن ابــن عبـاس ) ٢٤/١٩٧١( ْ  - صلى الله عليه وسلم -ُ

 .ًفحلق ، وجامع نسائه ، ونحر هديه حتى اعتمر عاما ً قابلا 
ْ المسووقال) ٢٥/١٩٧٣ ( َر بن مخَرمـة ِ َ بـل أن  نحـر ق- صلى الله عليه وسلم -أن رسـول االله : ُْ

 .يحلق ، وأمر أصحابه بذلك 
 

 

 ]ب/١٣٦[
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َذبح شاة حيث أحصر، ويفرق لحمها ث ، ويخرج مـن الإحـرام،  عند الشافعيهَّمّ
لـك الفـرض في ذمتـه، وإن ويرجع، ثم إن كان الحج والعمرة فرضـاً عليـه بقـي ذ

 .ًكان تطوعا فلا قضاء عليه عنده 
 دم الإحصار : ًيلزمه القضاء، وقال أيضا :  وأبو حنيفة وقال مالك

 إلى مكـة مـع ً شـاةبعـثي عـلى إحرامـه، وُ المحصرير فيصلا يذبح إلا بمكة
 . حصر من إحرامهُأحد، ويوكله في نحرها، فإذا نحر الوكيل خرج الم

َوغــرض المــسور بــن مخرمــة) ٢٥/١٩٧٣(  ْ َْ َُ َ ِ ــي ــه أن النب    ممــا ذكــر في حديث
 على الحلـق ، ولـبس المخـيط  وغيرهمـا مـن محرمـات ّ قدم أداء الكفارة -^ -

 .الإحرام، وحديثه هذا من تتمة قصة الحديبية
            

                                                        

  ) .٥٦٩،٤٠٠/ ٣: (الأم :  ينظر )١(

 أن القضاء يلزمه إذا كانت هذه الحجة حجة الإسـلام ، و لا يلزمـه إذا -رحمه االله-يرى الإمام مالك)  ٢(
 ) . ١/١٩٠: (المدونة الكبرى : ينظر . ًكانت تطوعا

 ) .٣/١٩٠: (، بدائع الصنائع ) ٤/١١٩: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٣(

 ) .٤/١١٨: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٤(

َ  المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب الزهري ، يكنى أبا عبد الرحمن ، ولد بمكة بعد الهجرة بـسنتين ، )٥( ْْ َ َ ِ
: ، الإصـابة ) ٣/١٣٩٩: (الاسـتيعاب : ظـرين. ومات في حصار الزبير سـنة أربـع أو خمـس وسـتين 

)٥/١٤٢.(  

  .نحر الهدي :   أي )٦(
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 -االله سنة رسول  ( ألم يكفكم: أي) ؟ أليس حسبكم: ( قوله ) ٢٦/١٩٧٤(

ُإن حبس أحدكم : ( - عليه الصلاة والسلام -قوله : أي )  ؟-^ ْ على صـيغة  ) ِ
ُإن منــع أحــدكم بــسبب العــدو عــن  وقــوف عرفــة ولم يمنــع عــن : الــشرط يعنــي

 . الطواف والسعي فعليه  أن يطوف ويسعى ، ويخرج من الإحرام 
 دخول وهذا الحديث يدل على أن من أحصر عن الوقوف بعرفة  أو عنه وعن

مكة ، ثم انكشف العدو بعد فوات الوقوف بعرفة قبل أن يتحلـل بعمـل العمـرة 
، فـإن أوجبنـاه فعليـه دم شـاة ،  يمنع منه مانع، وفي وجوب القضاء قولانلم

  ، وهـذا الحـديث يـدل عـلى ذلـك فإن لم يجد فصوم عشرة أيـام كـما عـلى المتمتـع
 .ًأيضا 

                                                        

 ) . ٦/٢٠٣٧: (، شرح الطيبي ) ١/٣٨١: (النهاية في غريب الحديث والأثر :ينظر )  ١(

  ] .ْإن لم ) [ ز (  في )٢(

: ينظـر . مذهب مالك والشافعي عـدم القـضاء ، وذهـب أصـحاب أبي حنيفـة إلى وجـوب القـضاء )  ٣(
 ) . ٢٠٢-٢/١٩٠: (، بدائع الصنائع ) ٣/٣٩٩: (، الأم ) ١/٣٦٠: (موطأ مالك 

 ) .٤/١٢٥: (، المبسوط للسرخسي ) ٥٦٩-٣/٤٠٣: (الأم : ينظر . هذا أحد قولي الشافعي )  ٤(

ــن عمــر ) ٢٦/١٩٧٤( ــال اب ــول االله  : -  -وق ــنة رس ــسبكم س ــيس ح   أل
 حبس أحدكم عن الحج ، طاف بالبيت وبالصفا والمـروة ثـم حـل مـن  إن- صلى الله عليه وسلم -

ًكل شيء حتى يحج عاما ً قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا  ً . 
َ على ضـباعة - صلى الله عليه وسلم -دخل رسول االله  : -  -وقالت عائشة) ٢٧/١٩٧٥( َ ُ

ِواالله مـا أجـدني إلا وج: قالـت » لعلك أردت الحـج؟ « : بنت الزبير فقال لها  َِ ُ عَـة ، َ
 .» وقولي اللهم محلي حيث حبستني حجي واشترطي « : فقال لها 
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 ) ثـم حـل مـن كـل شيء( د وصوله إلى مكـة بع: أي ) طاف بالبيت: (  قوله 
 .بأفعال العمرة: أي

َوضباعة) ٢٧/١٩٧٥(  ُ هذه هاشمية كانـت تحـت المقـداد بـن الأسـود   
 عليـه -بن عبد المطلب بن هاشم عـم الرسـول   وأبوها الزبير- رضي االله عنهما -

ل الرسول قا. وهو أكبر أولاد عبد المطلب، ولم يدرك الإسلام -الصلاة والسلام 
.  فقالت ما قالـت »لعلك تريدين أن تحجي« : لها - عليه الصلاة والسلام–

 إلى أنه إذا أحرم ، وشرط أن يخرج بعـذر كـذا صـح إحرامـه ، وقد ذهب بعض
 وبـه قـال ،وخرج بالعذر المسمى لظـاهر الحـديث ، وهـو أحـد قـولي الـشافعي

ُوقــد اخت  .ً أيــضا - رحمهــما االله–أحمــد ُلــف في صــحة الاشــتراط في الحــج فعــن ْ ِ  
                                                        

: الاســتيعاب : ينظــر  .ولم يكــن للــزبير بــن عبــد المطلــب عقــب إلا مــن ضــباعة، وأختهــا أم الحكــم ) ١(
 ) .٧/١٧٨: (لإصابة ، ا) ٤/١٨٧٤(

َالمقداد بن الأسود الكندي،هو بن عمرو بن ثعلبة، نسب إلى الأسود الزهري لأنه كان تبنـاه وحالفـه )  ٢( ِ ُ
ــدرا ومــا بعــدها  ــة، هــاجر الهجــرتين ، وشــهد ب ــات ســنة.ًفي الجاهلي  :الاســتيعاب:ينظــر) هـــ٣٣(م

 ) ٥/١٩٤: (،الإصابة)٤/١٤٨٠(

 ) . ١/٤٠٨: (مصابيح السنة . » لعلك أردت الحج « : يث كذا أورده الشارح ولفظ الحد)  ٣(

 ) .واالله ما أجدني إلا وجعة : ( قالت )  ٤(

منهم عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وعمار ، وعلقمة ، والأسود ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي )  ٥(
: ينظـر .  االله ميرهم رحمهرباح ،  وعطاء بن يسار ، وعكرمة ، والشافعي ، إذ هو بالعراق ، وأحمد وغ

 ) .٣/٢٤٣: (المغني 

 ) .٣/٣٩٧: (الأم : ينظر )  ٦(

 ) .٣/٢٤٣: (المغني : ينظر )  ٧(
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١٨٩ 

ُألـيس حـسبكم سـنة « : ، ويقـول أنـه كـان ينكـره- رضي االله عنهما -ابن عمر  ُ َْ
  . »؟والسلام نبيكم عليه الصلاة

ْلا يباح التحلل بعذر سوى حصر العدو من غـير شرط ؛ لأنـه : وقال جمع 
َلو أبيح التحلل بدونه لما احتاجت ضباعة رضي االله  .  إليه عنهاَُ

ًيصح إحرامـه دون تحللـه بالـشرط كـالمحرم مطلقـا ، وقـالوا :  وقال بعض
َذلك خاص بضباعة رضي االله عنها َُ                                                                         . 

ًوواعدي يوما ينحر عنك في : أي ) واشترطي: ( معنى قوله : وقال شارح
 . ك اليوم فتحلينذل

ْفيه نظر، إذ لا دلالة للفظ الحديث على ما ذكر، بل هو مخالف لظاهره، : أقول
                                                        

قـال أبـو ) ٩٤٢(ح) ٣/٢٧٩: (سنن الترمذي ، كتاب الحـج ، بـاب مـا جـاء في الاشـتراط في الحـج )  ١(
عنايـة ) ٢٢٦: ص : ( سـنن الترمـذي . صحيح : وقال الألباني .هذا حديث حسن صحيح : عيسى 

 .  سلمانمشهور آل 

 ) .١٧١٥(ح) ١/٥٩٣: (صحيح البخاري ، كتاب الحج ، باب الإحصار في الحج )  ٢(

، شرح ) ٧/٢٨٩: (شرح الــسنة . وهـو قـول أحمــد ، وإسـحاق ، وأبي ثــور ، وأحـد قــولي الـشافعي )  ٣(
، ) ٣/٣٩٧: (الأم : ، وينظر ) ٦/٢٠٣٨: (، شرح الطيبي ) ٨/١٣٢: (النووي على صحيح مسلم 

 ) .٣/٢٤٣: (المغني 

 ) .٨/١٣٢: (شرح النـووي عـلى صـحيح مـسلم. بعين وهو قول مالـك ، وأبي حنيفـة وبعـض التـا)  ٤(
 ) . ٤/١١٩: (، المبسوط للسرخسي ) ١/٣٦٢: (مالك : وينظر 

 .التوربشتي  )  ٥(

 ) . ٢/٦٣٥: (الميسر : ينظر )  ٦(
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١٩٠ 

وإنما ذكر ما ذكره لكونه من أصحاب الرأي فأول الحديث على وفق مذهبه، وهو 
 .   كما ترى 

َما أجدني إلا وجعة: ( قولها  ضعيفة من المـرض ، لا أدري أأقـدر عـلى : أي ) َِ
       ج أم لا ؟إتمام الح

  . والحديث يدل على أن المحصر يحل حيث يحبس من حل أو حرم
لي ِّومـحـــِ َ ، وبــالفتح ثــم الكــسر اســم زمــان أو  مــصدر ميمــي-بفتحتــين-َ

ُخروجي من الإحرام: ، وهو المراد هنا ، أي مكان، أو موضع حلالي وزمانه ُ    
 .                              المرض منعتني يا االله ب: ، أي ) حيث حبستني( 

                                                        

ـــر )  ١( ـــاتيح : ينظ ـــوح :المف ـــوح : ،شرح الخلخـــالي ] ب/١٤٩:[ل ـــي ]  ب /١٤٧: [ل : ، شرح الطيب
)٦/٢٠٣٧.  ( 

 ) .٧/٢٨٩: (شرح السنة )  ٢(

 ) .٣/٢٦: (العين : ينظر )  ٣(

 ) .١/٤٣٢: (النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر )  ٤(

 ) .٦/٢٠٣٨: (شرح الطيبي : ينظر )  ٥(

 ] . ب /١٤٧: [لوح : شرح الخلخالي: ينظر )  ٦(
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ُّالحديث يستدل به وبحديث  ) َأمر أصحابه أن يبدلوا: ( قوله ) ٢٨/١٩٧٦( ِ َ ْ َ

ُالحجــاج الموجــب ِ  ــضاء المحــصر، وذبــح دم الإحــصار في الحــرم؛ لأن الأمــر َق
عنـد ، وهـو غـير مجـزئ بالإبدال كان لنحرهم الهدايا عام الحديبية خارج الحرم

   .Æ  Å  Ä﴾   ﴿:  قال تعالى- رحمه االله-الشافعي
قـرب : أي ) فقـد حـل:( قوله . متعلق بالإبدال  ) في عمرة القضاء: ( وقوله 

 .  فقد حجإن من بلغ ذات عرق: ًمن أن يصير حلالا كما تقول  

                                                        

 .أبو حنيفة )  ١(

 ) .٧/٢٨٦: (شرح السنة : ينظر )  ٢(

 ) .٣/٢٩٨: (الأم : ينظر )  ٣(

 . سورة المائدةمن ) ٩٥(: من الآية )  ٤(

 وقـد ًكم شمالا ، صح تعيينـه عـن عمـر بـن الخطـاب  ) ٩٢( ميقات أهل العراق ، يبعد عن مكة )  ٥(
ِاندثر هذا الاسم ، وغلب عليه اسم الضربية ، وقيل   . جبل بطريق مكة ومنه ذات عرق ) عرق : ( َّ

 ) ١٩٣: ص : ( ، معجم المعالم الجغرافية ) ٤/١٠٧: (معجم البلدان : ينظر   
 ) .  www.tohajj.com: ( موقع الحج والعمرة   

 ) . ٢/٦٣٧: (الميسر : ينظر )  ٦(

 )من الحسان ( 
  أمـر أصـحابه - صلى الله عليه وسلم - أن رسـول االله -  -عن ابن عباس ) ٢٨/١٩٧٦( 

 .ا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء أن يبدلو
  قـال رسـول االله : َّعن الحجاج بـن عمـرو الأنـصاري أنـه قـال ) ٢٩/١٩٧٧(

ــ«   : - صلى الله عليه وسلم - ــد ح ــرض فق ــرج أو م ــسر أو ع ــن ك ِم َِ َ ِ ــلُ ــن قاب ــه الحــج م »  ل وعلي
 ) .ضعيف(

 

 

http://www.tohajj.com
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١٩٢ 

 رضي - لما ثبت عـن ابـن عبـاسوضعف حديث  الحجاج) ٢٩/١٩٧٧( 
َلا حــصر إلا: (  أنــه قــال -االله عــنهما ْ   وبــه تمــسك الــشافعي )حــصر العــدو َ
لا يجوز الخروج من الإحرام بغـير عـذر :  وقالوا-رحمهم االله- وأحمدومالك

ّالإحصار بالعدو  ، بل يصبر على الإحرام، فإن كان محرما بعمرة أتمها ، وإن كـان  ً ّ ُ
، وإن زال بعده خرج من الإحرام ج فبها قبل فوات الحًمحرما بحج، فإن زال العدو

 .بأفعال العمرة، وحكمه في القضاء ما ذكرناه في الإحصار

                                                        

روى عـن . لـه صـحبة : ة الأنصاري الخزرجي ، قال البخاري الحجاج بن عمرو بن خزيمة بن ثعلب)  ١(
: الاسـتيعاب : ينظـر .  ، وعده بعض من التـابعين -- حديثين ، شهد صفين مع علي-صلى الله عليه وسلم-النبي 

 ) . ١/٤٧٠: (، الإصابة ) ١/٣٢٦(

الحج ، بـاب مـن لم يـرى : سنن البيهقي الكبرى ، كتاب ) . ١/٣٦٧: (كتاب الحج: مسند الشافعي )  ٢(
، معرفــة الــسنن والآثــار ، بــاب الإحــصار ) ٩٨٧١(ح) ٥/٢١٩: (لإحــلال بالإحــصار   بــالمرض ا

 )  .          ٣٢٥١(ح ) ٤/٢٤٢: (بالمرض 
  س عـن أبيـه عـن وهذا الأثر صحيح رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن ابن طـاو:       قال ابن الملقن 

وهـذا إسـناد عـلى شرط الـشيخين : ل النـووي ابن عباس وعن عمرو بن دينار عن ابن عبـاس ، وقـا
 ) . ٦/٤٢٧: (البدر المنير 

 ) .٣/٤٠٩: (الأم : ينظر )  ٣(

 ) .١/٣٦٠: (الموطأ : ينظر )  ٤(

 ) .٣/٣٧٦: (المغني : ينظر )  ٥(

 ] . العذر ) [ ف ( في )  ٦(

ّأتمها ) [ م ( في )  ٧( َ . [ 

 ) . ٢٦/١٩٧٤: (يراجع حديث )  ٨(
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 بعــذر غــير الإحــصار مــن ]الخــروج  [ - رحمــه االله- وأجـاز أبــو حنيفــة
 .         َ، وإن لم يشترط ويقضي ذلك الحج كالمحصر هيخوأالعرج و

ّوتمسك بحديث الحجاج وتأوله بع على أنه يحل بالكـسر والعـرج إذا  ضهم ّ
 . شرط ذلك قبل الإحرام

ــال شــارح  ــد : ق ــأبي محم ــن أصــحاب الحــديث ك ــبرون م ــد أورده المعت ق
ـــدارمي ـــذي، والسجـــستانيَّال ـــسى الترم ـــرحمن ، وأبي عي ـــد ال ، وأبي عب

                                                        

 ) .٣/١٨٥: (، بدائع الصنائع ) ١/١٥٦: (امع الصغير وشرحه النافع الكبير الج: ينظر )  ١(

 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت) ت ( ما بين المعقوفين سقط من )  ٢(

 ) .١/٢٧: (التعريفات : ، ينظر مثل الكسر ، والمرض )  ٣(

 ] . ب/١٤٢[لوح : تحفة الأبرار : ينظر . مثل عطاء ، وعروة ، والنخعي ، وأبي حنيفة ، والثوري )  ٤(

 ) .٣/٢٠٣٩: (شرح الطيبي : ينظر )  ٥(

 . )٢/٦٣٦:(في الميسر التوربشتي )  ٦(

 ) . ١٨٩٤(ح) ٢/٨٥: (في سننه ، باب في المحصر بعدو )  ٧(

بهرام السمرقندي ، أبـو محمـد الـدارمي ، ثقـة ،  عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن: والدارمي هو   
، تقريــب ) ٨/٣٦٤: (الثقـات : ينظـر ) .هـــ٢٥٥(مـات سـنة . » المـسند « فقيـه ، حـافظ ، لـه كتــاب 

 ) . ١/٤٠٥: (التهذيب 

 ) .١٨٦٢(ح) ٢/١٧٣: (سنن أبي داود ، كتاب المناسك ، باب الإحصار )  ٨(

َســنن الترمــذي ، كتــاب الحــج ، بــاب مــا جــاء في الــذي يهــل بــالحج فيكْــسر أو يعــرج )  ٩( ْ َ ُ) :٣/٢٧٧ (
) ٢/٣٨٠: (سنن النسائي الكبرى ، كتاب مناسك الحج ، باب فـيمن أحـصر بغـير عـدو ) .٩٤٠(ح
 ) . ٣٨٤٤(ح



……………………………………………………… 
 

   
 

 

 

١٩٤ 

ــسائي ــه ممــا ســواها ،الن ــل المــصنف نقل ــرض، فلع ــذكروا في شيء أو م     ، ولم ي
 ، وإلا فقـد ذكـر الترمـذي أنـه حـديث  هـذه الزيـادة لَِبـِورماه بالضعف مـن ق

  .    حسن
 وهـو أحـد الـرواة عـن الحجـاج بـن -ولهذا الحـديث تتمـة مـن قـول عكرمـة

 - رضي االله عـنهم-ُفذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عبـاس« :  وذلك قوله-عمرو
َفإن قلت. »صدق : فقالا ْ َاس و قد روي عنه كيف يصدقه ابن عب: ُ ِ لا حصر إلا «  ُ

ُ؟ قلـت »حـصر العــدو ْ إن صــح  نقلـه كــان المـراد أن الحــصر بالعـدو مــن أعظــم : ُ
ّلاهـم إلا هـم الـدين: أسباب الحصر كما تقول ّ /  يوضـحه مـا روى سـعيد بـن

مـن  «  ﴾§  ¨   ﴿:  أنه قال في قولـه - رضي االله عنهما-جبير عن ابن عباس 

                                                        

 ) .٢٨٦١(ح) ٥/١٩٨: (سنن النسائي الصغرى ، كتاب الحج ، باب فيمن أحصر بعدو )  ١(

) ٣٢١٣(ح) ٣/٢٢٤: (وقد وقفت على هذه الزيـادة في المعجـم الكبـير ) . أو مرض : ( وهي قوله )  ٢(
 .بلفظه 

 . بمعناه ) ١٨٦٣(ح) ٢/١٧٣: (في سنن أبي داود و  

َسنن الترمذي ، كتاب الحج ، باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكْـسر أو يعـرج : ينظر )  ٣( ْ َ ُ) :٣/٢٧٧ (
) ضـعيف: (قوله في المـصابيح : ،قال القاري ) ٢/٦٣٥: (، الميسر في شرح مصابيح السنة ) ٩٤٠(ح

 ، ولا يلزم من ضعف سنده ضعف سـند الترمـذي وغـيره ، وعـلى تقـدير التعـارض يحُمل على سنده
 ) . ٥/٦٠٤: (مرقاة المفاتيح. يرجح تحسين الترمذي تضعيف البغوي 

وهو حديث باطـل الإسـناد والمـتن كـما قـال  . -صلى الله عليه وسلم-نسب إلى النبي] لا هم إلا هم الدين : [ وقول )  ٤(
 ) . ٢/١٩٣: (، تنزيه الشريعة ) ٢/١٢٦: (اللآليء المصنوعة : ابن عدي ينظر 

 .سورة البقرة من  )١٩٦(من الآية )  ٥(

 ]أ/١٣٧[
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١٩٥ 

 . هنا كلامه  إلى »حبس أو مرض
والجواب منع أن الرمي بالضعف هو من قبل  هذه الزيـادة، وحـديث : أقول

، وأما تأويله بما ذكر فالأصـل ابن عباس أقوى من حديث الحجاج؛ لأنه أعلم 
ُعدمه ، إن قلت في تأويله بذلك جمع بين الحديثين قلت لعـل قـوة هـذا وضـعف : َ

 .ًتضاء الجمع تساويهما قوة وضعفا ،واالله أعلم ذاك يمنع من الجمع بينهما ؛ لاق

                                                        

 ) .٣٢٥٠(ح) ٤/٢٤١: ( والآثار ، باب الإحصار بالمرض نمعرفة السن: ينظر )  ١(

 ) .٢/٦٣٦: ( الميسر في شرح مصابيح السنة : ينظر )  ٢(

، ] ب/١٤٢: [لـوح : تحفـة الأبـرار : ينظـر . على نحو هذا أجاب البيضاوي ، والطيبـي رحمهـما االله )  ٣(
 ) .٦/٢٠٣٩: (شرح الطيبي 
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١٩٦ 

 
 
 أو معظــم أركانــه ُمـلاك الحــج: أي) الحــج عرفــة : ( قولـه ) ٣٠/١٩٧٨(

ُويــروى . وقــوف عرفــة؛ لأن الحــج يفــوت بفواتــه ، ولا يفــوت بفــوات غــيره
.  ، ولا امتنــاع في ذلــك ، وعرفــات اســم موضــع واحــد»عرفــة« ، و »عرفــات«

 عرفـات  ضعيف وإلا لم يقـل إلاإنه جمع عرفة كان كل جزء منه عرفة:  قالوقول من
 لم -- بكسر الدال وسـكون اليـاء الأولى-يْليِّدوعبد الرحمن ال. كالطلحات 

  .    الحديث غير  هذا- عليه الصلاة والسلام–ِيرو عن النبي 
                                                        

 ] .عرفة [ بزيادة ) م ( في )  ١(

 ) .٧/٢٩١: (شرح السنة : وينظر ] .ب/١٤٢: [لوح : تحفة الأبرار )  ٢(

 ) .  ٢٩٨١(ح) ٥/٢١٤: (ومن سورة البقرة : سنن الترمذي ،كتاب تفسير القرآن،باب )  ٣(
 ) . ٤٠١٢(ح) ٢/٤٢٤: (كتاب الحج ، فرض الوقوف بعرفة سنن النسائي الكبرى ،   

) ٣/٢٣٧: ( باب ما جـاء فـيمن أدرك الإمـام بجمـع فقـد أدرك الحـج  ،سنن الترمذي ،كتاب الحج)  ٤(
.  )٣٠١٦(ح) ٥/٢٥٦: ( الوقوف بعرفة سنن النسائي الصغرى ، كتاب الحج ، فرض) .    ٨٨٩(ح

سنن ابـن ماجـة ، كتـاب ) .٣٠٤٤(ح) ٥/٢٦٤: (مزدلفة و فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام ب
 ) .٣٠١٥(ح) ٢/١٠٠٣: (المناسك ، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع 

 ) . ١/٣٠: (المطلع على أبواب المقنع : قاله الزجاج ، ينظر )  ٥(

 ) .١/٣٠: (المطلع على أبواب المقنع : ينظر )  ٦(

ْعبد الرحمن بن يعمر الديلي)  ٧( ْ َِّ : ينظـر .  ، أبو الأسود ، صحابي مكي ، سكن الكوفة ، ومات بخراسان ُ
 ) .٣/٣٧١: (، الإصابة ) ٢/٨٥٦: (الاستيعاب 

 )  .٦٣٨-٢/٦٣٧: (، الميسر ) ٢/٨٥٦: (الاستيعاب : ينظر )  ٨(

ْعــن عبــد الــرحمن بــن يعمــر الــديلي أنــه قــال ) ٣٠/١٩٧٨ ( ُ َِّ   لنبــي ُســمعت ا: ْ
الحج عرفة ، من أدرك عرفـة ليلـة جمـع قبـل طلـوع الفجـر فقـد « :  يقول - صلى الله عليه وسلم -

ليـه ، ومـن تـأخر فـلا أدرك الحج ، أيام منى ثلاثة ، فمن تعجل في يومين فلا إثم ع
 .» إثم عليه 
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١٩٧ 

 .الوقوف بها: أي ) من أدرك عرفة: (  قوله 
ــة جمــعل:( قولــه  ــه يجمــع فيهــا : أي ) يل ليلــة النحــر، ســميت ليلــة جمــع؛ لأن
 .   ، وهي ليلة المزدلفةصلاتاها
:  أي  )ًمـن أدرك جمعـا( ُ ، ويـروى  )من أدرك ليلـة جمـع( ُويروى : قيل

 على أنه يفوت وقوف عرفة في وقته، وهو ما بـين زوال يـوم ، واتفقواالبيتوتة بجمع
وع فجر يوم النحر يفوت الحـج ويجـب التحلـل بعمـل العمـرة مـن غـير أن عرفة إلى طل

  .ًيكون ذلك محسوبا من العمرة، ويجب قضاء الحج من قابل
                                                        

ــسنة : ينظــر )  ١( ــول عطــاء ) . ٧/٢٩١: (شرح ال ــا ق ــن أبي شــيبة منه ــصنف اب ــار في م ــد وردت آث   وق
: ينظـر. »..فقـد أدرك الحـج ...إذا وقف الرجل بعرفات قبـل طلـوع الفجـر ليلـة النحـر « :والحسن 

 ) .٣/٢٢٦(مصنف ابن أبي شيبة 
 ] . ب/١٤٢: [لوح : تحفة الأبرار ] . صلاتان ) [ م ( في )  ٢(
 ) .١٨/١٥٣: (شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر )  ٣(
 .) ١٨٧٩٧(ح) ٤/٣١٠: (مسند أحمد بن حنبل )  ٤(
) ٢/٤٣١: (سنن النسائي الكبرى ، كتاب الحج ، فيمن لم يدرك صلاة الصبح مـع الإمـام بالمزدلفـة )  ٥(

 ).٤٠٤٧(ح
) ٥/٢٦٣: (سنن النسائي الصغرى ، كتاب الحج ، فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمـام بالمزدلفـة   

) ٢/٢٤٥ (:مــــسند أبي يعــــلى ) . ٣٨٤) (٣٨٣(ح) ١٧/١٥١: (المعجــــم الكبــــير ) . ٣٠٤٠(ح
 )] .٧/١١٢: (صحيح وضعيف سنن النسائي  [  . صحيح :  قال الألباني ) .٩٤٦(ح

  ) . ٦٣٨/ ٢: ( الميسر )  ٦(
، وخالف في ذلك بعض المالكية حيث قـالوا مـن ) ٧/٢٩١: (شرح السنة : ينظر . أهل العلم : أي )  ٧(

 ] . ب/١٤٢: [لوح : تحفة الأبرار : ينظر . ًفاته نهارا فاته الحج 
 ) .٧/٢٩١: (شرح السنة : ينظر )  ٨(
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١٩٨ 

ــل ( و  َتعج َّ َ ّمتعــد  ولازم ، فــإن عديتــه فالتقــدير) َ ٍّ َ فمــن تعجــل النفــر في : ُ
، وسقط عنه في آخر اليومين الأولين من أيام التشريق فلا إثم عليه: ، أي يومين

ليس في التعجيل ترك : مبيت الليلة الثالثة ، ورمي اليوم الثالث، ولا دم عليه ، أي
واجب، ولا في التأخير إلى اليوم الثالث ارتكاب بدعة ، بـل همـا سـواء في الجـواز 

 .مع أن التأخير أفضل

                                                        

 ) . ٢/٦٣٨: (الميسر  :ينظر ) ١(

 ] .ب/١٤٢: [لوح : تحفة الأبرار : ، ينظر ] ب /١٩٥[لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٢(
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 ها االلهباب حرم مكة حرس) ٤/١٤(
كانت الهجرة من مكة إلى المدينـة فرضـاً  عـلى ) ٣٢/١٩٨٠() ٣١/١٩٧٩(

َكل مسلم مستطيع بعد مهاجرته   منها إليهـا؛ ليكـون في - عليه الصلاة والسلام-ُ
 في -صلى الله عليه وسلم –ًسعة من العبادة، متمكنا من الطاعـة بـلا صـارف، ولنـصر رسـول االله 

، وانتهى وجوبها عند فتح مكـة إعلاء كلمته، وإظهار دينه، ولتقليل سواد الباطل
، وكـل مـن أسـلم  كفـرلزوال الموجب لصيرورتها دار الإسـلام بعـد كونهـا دار

  . كفر تجب عليه الهجرة  عنها إلى دار الإسلامبلدةاليوم في 
                                                        

: لـوح : ، شرح مصابيح السنة لـلأشرف ] أ/١٣٤:[لوح :، تحفة الأبرار ) ٢/٦٣٩:(الميسر : ينظر )  ١(
 .] أ/١٩٦[

 ) . ٧/٢٩٥: (شرح السنة : ينظر )  ٢(

  

 ) من الصحاح ( 
 يـوم - صلى الله عليه وسلم -قال رسول االله :  أنه قال -  -عن ابن عباس ) ٣١/١٩٧٩(

ُلا هجرة ، ولكن جهاد ونية ، فـإذا اسـتنفرتم فـانفروا « : فتح مكة  ْ ُْ وقـال يـوم . » ِْ
إن هذا البلـد حرمـه االله يـوم خلـق الـسموات والأرض ، فهـو حـرام « :فتح مكة 

إلا سـاعة فيـه لأحـد قـبلي ولم يحـل لي بحرمة االله إلى يوم القيامة ، وإنه لن يحل القتال 
ُمن نهار ، فهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة ، لا يعضد شـوكه ، ولا ينفـر صـيده ، ولا  َُّ ُ َُ

ْيلتقط لقطته ، إلا من عرفها ، ولا يختلى خلاه  ُ َّ ََ َ َ ُ ُ ِيـا رسـول االله إلا الإذخـر : فقال العباس » ِ ْ
ِفإنه لقينهم ولبيوتهم ، فقال  ِْ ِإلا الإذخر « : َ ُلا تعـضد شـجرتها ولا يلـتقط « : وفي رواية» ْ ِ َ ُ َُ

ٌساقطتها إلا منشد  َ  « 
ٌلا تعضد شجرتها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد « : وفي رواية) ٣٢/١٩٨٠( َ ُ ُُ ِ َ َ «   . 
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٢٠٠ 

محاربـة : أن الهجرة قد ارتفعت  ، ولكن بقي الجهاد، أي: أي ) ولكن جهاد( 
 بهـا زم على إعـلاء الـدين، وإظهـار الحـق ينـالونٌقصد وع: أي ) ّونية( الكفار، 

، وفي عطف النية على الجهاد إرشاد إلى أن  ًثوابا، ورتبة تقرب من رتبة المهاجرة
وتاليـة لرتبـة المجاهـدة، فـإن  قريبـة، رتبة مـن في نيتـه الجهـاد إذا عجـز عنـه 

 سـبيل االله، أو نيـة في: ولكـن جهـاد أي: وقيل المعنـى والتقـدير. الأعمال بالنيات 
المراد النية الخالصة في : وقيل. يفارق بها الرجل أهل الفسق إذا لم يقدر على تغييره 

  .محبة االله ورسوله والدين
: طلب النفر، والاستنفار:الخروج للجهاد ونحوه والاستنفار: ِوالنِّفر والنَّفير

صرة للجهـاد فـأجيبوا إذا طلب منكم أمراؤكم الن: الاستنجاد، والاستنصار، أي
ٌ، وهو حث على الجهاد، وأمر بإجابـة الـداعي إليـه وانفروا خارجين إلى الإعانة

في صـدورهم قيـاس  ًتحقيقا لوجوبه لئلا يختلج ) ولكن جهاد: ( قاله بعد قوله 
 .   الجهاد على الهجرة في السقوط

                                                        

 ] .بهما ) [ ز ( في )  ١(
 ] .المهاجرين ) [ ز ( في )  ٢(
 ] .قرينة ) [ ف ( في )  ٣(
 . بين الأسطر ] خبر إن [ هنا كتب ) ت(في )  ٤(

 ) .١/٣١٩: (النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر )  ٥(

 ] .أ/١٩٦: [لوح : ، شرح مصابيح السنة للأشرف ) ٥/٩١: (النهاية في غريب الحديث والأثر )  ٦(

 ) .خلج : ( مادة ) ١/٢٨٨: (الصحاح . تخالج في صدري منه شيء إذا شككت )  ٧(

 ] .أ/١٤٣: [لوح : تحفة الأبرار : ينظر )  ٨(
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٢٠١ 

هـذه البقعـة؛ :  أي )ضإن هذا البلد حرمه االله يوم خلق الـسموات والأر: ( قوله 
ّلأنها لم تكن بلدا يوم خلق السموات و الأرض، يريد أن تحريمه أمـر قـديم لـيس  ً

بتحريمه تعالى، وأنه ليس من الناس، : مما أحدثته أنا، بل هو محرم بحرمة االله، أي
َّحـرم  ّإني أحـرم المدينـة، كـما: ( و ليس من أجل الناس، والتوفيق بينه وبين قولـه 

حيث أضيف تحريمها إلى إبراهيم عليه السلام هو  )  مكة-عليه السلام-إبراهيم 
الحرمـة : وقيـل. ّأنه تعالى بين تحريمها للناس على لـسان إبـراهيم عليـه الـسلام

                                    .                                                                                 بالحق المانع من تحليله: الحق، أي
ولم :  والمعنـى )لـن يحـل القتـال فيـه(  عطف على :قيل ) ولم يحل لي: ( قوله 

 لـه إراقـة الـدماء اد بها ساعة الفتح، أبـيحيحل لي القتال فيه إلا ساعة من نهار ، أر
 . ها فيفيها دون الصيد، وقطع الشجر، وسائر ما حرم 

ًقهـرا لا صـلحا، وهـو قـول : إن مكة فتحـت عنـوة، أي: ويحتج بهذا من قال ً
 عليـه – دخولـه تـه عـلى إباحّ، وتأوله غـيرهم وأصحاب الرأيالأوزاعي

                                                        

 ] . أ /١٩٦: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ] أ/١٤٣: [لوح : تحفة الأبرار : ينظر )  ١(

   ) .١/٣٧٤: (، النهاية ) ١/١٨٨: (ق الأنوار   مشار)٢(

  ] . أ /١٤٨: [لوح : ، شرح الخلخالي ] أ/١٥١:[لوح : المفاتيح ) ٣(

 أبو عمرو ، من فقهاء الـشام ، ثقـة ، جليـل ،  مـات بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي ، عبد الرحمن )  ٤(
 ) . ١/٤٥٨: ( التهذيب ، تقريب) ١/١٢٩: (تسمية فقهاء الأمصار : ينظر. هـ ٥٧سنة 

 ) .١٠/٤٣: (المبسوط للسرخسي : ينظر . منهم الثوري ، وإليه ذهب مالك و أبي حنيفة )  ٥(

  )٢/٢٥٨:( شرح معاني الآثار :  ينظر ) ٦(
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٢٠٢ 

 كـما  مكة من غير إحـرام؛ لأنـه دخلهـا وعليـه عمامـة سـوداء-لسلامالصلاة وا
َ دخل وعـلى رأسـه مغفـرالآن  ، وكذا يأتييأتي ْ ِلـه ، وعـلى هـذا يكـون قو :  

ولم يحل لي دخولها بغير إحرام إلا يوم فتح مكة : كلام مستأنف، أي ) ولم يحل لي( 
 .كما ذكرنا وليس معناه أنه أحل له القتال 

وفي هذا التأويل نظر؛ لبعده إرادة ذلك من جهـة اللفـظ؛ لأن الـضمير : أقول
هذا لا يدل على إن قوله : عائد إلى القتال بلا شك، والأولى أن يقال ) ولم يحل( في 
 قاتل فيها، فإن حل الشيء لا يستلزم وقوعه، إذ لو - عليه الصلاة والسلام -أنه 

، ومالـك،  وعـلى هـذا الـشافعي ل ولـيس فلـيسقِـنَُوقع قتال، وسـفك دم ل
ْفتحت صلحا:  فإنهم يقولون- رضي االله عنهم-وأحمد ِ ُ فعـلى رأي  أصـحاب ، 

                                                        

 ) .٧/٢٩٦: (شرح السنة )  ١(

  ) . ١٩٨٣: (حديث : مصابيح السنة : ينظر )  ٢(

  ) . ٣٤/١٩٨٢: (يراجع حديث )  ٣(

ٌزرد ينسج من الدروع على قدر الرأس ، يلبس تحت القلنسوة : فر المغ)٤( َ : مادة ) ١/٦٢٤: (الصحاح . َ
 ).٣٤/١٩٨٢:(، وسيأتي تعريف المصنف له عند شرحه لحديث ) غفر(

 .أي لم ينقل لنا وقوع قتال ،وسفك دم ؛ لأنه لم يقع في الأصل ،واالله أعلم)٥(

 ) .٩/٢٣٥: (المجموع : ينظر )  ٦(

. فتحـت صـلحا :  في هذه المسألة يحاول الانتـصار لمـذهب الـشافعي بقولـه -رحمه االله–أن المؤلف ك)  ٧(
 ) .٨/٤٨٩٠: (» فتح الباري«والحق أن الأكثر على أنها فتحت عنوة ، كما ذكر ذلك ابن حجر في 

»  ذكارالاسـت«قـال ابـن عبـد الـبر في .  فـالمروي عنـه أنهـا فتحـت عنـوة -رحمـه االله- أما الإمـام مالـك  
وممـن قـال ...فتحـت عنـوة : فإن أهل العلم اختلفوا في قصة فتحها فقالت طائفة ... «) :  ٥/١٥٠(

 . » بذلك الأوزاعي وأبو حنيفة وروي ذلك عن مالك وقال به أصحابه
= 
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٢٠٣ 

 أوقفها - عليه الصلاة والسلام–؛ لأنه  إجارتهاالرأي لا يجوز بيع دور مكة ولا
  ؛ لأنهــا مملوكــة لأصــحابها، إذ النبــي يجــوزبعــد الفــتح، وعنــد الآخــرين

 .  لم يأخذها منهم، بل تركها في أيديهم -صلى الله عليه وسلم -
َلا يعضد: ( قوله  ْ ُعـضدت الـشجر : لا يقطع شـجر حـرم مكـة، يقـال: أي ) ُ

ــضدا ،  أي ــضده ع ًأع ْ َ ُ ُْ ــه: َ ــائر  / . قطعت ــع قطــع س ــلى من ــشوك دال ع ــر ال وذك
ــالطريق الأولى ــه، فأمــا الــشوك المــؤذي الأشــجار ب ــه مــا لا يــؤذي من ، و أراد ب

                                                        
=  

 ) . ٩/٢٣٥: (» المجموع«ًوذكر النووي  نحوا  من ذلك في   
 تقسم غنائم مكة وأرضها إما لأنها فتحـت صـلحا وإنما لم«) :  ٣/٤٢٧(»  الذخيرة«وقال القرافي في   

 . » عند الشافعي أو عنوة عند مالك وسائر الفقهاء
 : أما الإمام أحمد فروي عنه روايتان   
ولا خـراج لا مـزارع مكـة بحـال وهـل فتحـت عنـوة أو «) :  ٢/١٨٠(»  المحـرر«قال ابـن تيميـة في   

 . » صلحا على روايتين
 .» وراوية عن أحمد أنها فتحت صلحا«) : ٨/٤٨٩٠(»  الفتح«وقال ابن حجر في   

: ، الفواكه   الـدواني) ٤/٣٠٤: (ي المغن: ينظر .  عبيد أبي حنيفة ، ومالك ، والثوري وأبيوهو قول )  ١(
 ) . ٦/٣٩٣: (، الدر المختار ) ١/٤٠١(

نار ، وابن المنـذر ، س ، وعمرو بن ديوًوروي ذلك أيضا عن طاو. ًالقائلين بأنها فتحت صلحا : أي  )٢(
 ) .٤/٣٠٥: (المغني : ينظر . والشافعي 

 ) .٩/٢٣٥(، ) ٧/٣٨٧: (المجموع : ينظر )  ٣(

 ) .٣/٢٥١: (النهاية في غريب الحديث والأثر )  ٤(

 .)٦/٢٠٤٢: (شرح الطيبي  ،]أ /٩٦:[لوح : شرح المصابيح للأشرف  )٥(

 ]ب/١٣٧[
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٢٠٤ 

 . فلا بأس بقطعه، كالحيوان المؤذي لا بأس بقتلهكالعوسج
أنه لا فرق بين النابت بنفسه، والمستنبت ، : وظاهر الحديث على العموم، أي

 .شافعيوهو ظاهر مذهب ال
  ، النهــــي مــــصروف إلى مــــا لم تجــــر العــــادة بإنباتــــه كــــالأراك: وقيــــل
ــــات كالفواكــــه، والخــــلاف  ، والعــــضاةوالطرفــــاء ــــاد الإنب ، ّدون معت
 .، فإنه لا بأس بقطعهوالصنوبر

                                                        

: تهـذيب اللغـة : ينظـر .  ورقه ، ثمره أحمر مـدور شجر كثير الشوك ، قصير أنبوبه ، صغير: العوسج )١(
 ) . عسج: (مادة ) ٢/٣٢٤: (، لسان العرب ) ١/٣١٢(

 ) .٧/٢٩٧: (شرح السنة )  ٢(
 ) .٤/٣١٢: (الحاوي الكبير : ينظر )  ٣(
شجر السواك ، واحدته أراكة ، نبات شجري من الفصيلة الأراكية ، كثير الفروع ، متقابـل : الأراك )  ٤(

: ، المعجـم الوسـيط ) ٥/٤٠٤: (العـين : ينظـر . وراق ، ثماره حمر داكنة ، ينبـت في الـبلاد الحـارة الأ
 ) .أرك: (مادة) ١/١٤(

المعجـم . جنس من النبـات منـه أشـجار وجنبـات ، مـن الفـصيلة الطرفاويـة ، ومنـه الأثـل: الطرفاء )٥(
 ) . طرف(مادة ) ٢/٥٥٥: (الوسيط 

ْالسلم والـصلح والعـرفط : ك ، مثل كل شجر له شو: العضاة )  ٦( َُّ ) ١/١٣٦: (تهـذيب اللغـة : ينظـر . َ
 ) عضه: (مادة 

: ينظـر . نبت الصيف من العشب بعدما يبس من الربعـي أشجر الصفصاف ، والخلفة ما :  الخلاف ) ٧(
 ) . خلف: (مادة ) ١/٢٥١: (، المعجم الوسيط ) ٤/٢٦٨: (العين

ًيفا وشتاء ، مثل اللوز ، يتخـذ مـن عروقـه الزفـت ، ويـزرع لخـشبه شجر جبلي أخضر ص: الصنوبر )  ٨( ً
ــر  ــة ، ينظ ــين : وللزين ــرب ) ٧/١٨٠: (الع ــب المع ــرب في ترتي ــيط ) ١٥٦: (، المغ : ، المعجــم الوس

 ) . صنبر: (مادة ) ١/٥٢٤(
 ) .٢٩٨-٧/٢٩٧: (شرح السنة : ينظر )  ٩(
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٢٠٥ 

 ِّرم مــن قتــل الــصيد دون ذبــح الــنعم الإنــسية، والأولحَــُ وهــذا  المنــع  الم
 شجرة غرسها الآدميون أو شجرة ذات شوكة تؤذي قلعلى من أصح، فلا شيء ع

الناس، وفي قطع شجرة كبيرة ما لا تؤذي بشوكتها ولا غرسها آدمـي بقـرة، وفي شـجرة 
 .  صغيرة شاة على قدر صغر الشجرة، وكبرها، ويتعلق ذلك بالعرف

 .» الحرم ةلا يضمن شجر«  : - رضي االله عنه-وقال مالك
َّينفر صيدهولا : ( قوله  َ ُلا يتعرض له بالاصطياد، و: أي ) ُ َّ َ َّ يهاج، ولايثور، ّلاأَُ َُ َ ُ

 . فعليه ما على المحرم بقتل الصيدفمن أصاب الحرم
َّواللقطة وهـي مـا يؤخـذ مـن مـال ضـل عـن صـاحبه  َُّ  -بالـضم ثـم الفـتح –َ

  . والعامة تسكن القاف
ُلقطته:(قوله  َ َحرم مكة للتملك، إلا من عرفـه فإنـه لا يلتقط ما وجد ب: أي ) ُ َّ َ

 .يجوز له الأخذ للحفظ والتعريف على الدوام
  .» لا تحل لقطتها إلا لمنشد «ُويروى 

                                                        

 .أي الحمل على العموم )  ١(

 ) .٣:٥٣٨: (الأم : ينظر .  وبه قال الشافعي رحمه االله -رحمهما االله- وعطاءروي هذا عن الزبير)  ٢(
 ) .١/٤٥٢: (المدونة الكبرى : ينظر )  ٣(

 .ً أصاب شيئا من صيد الحرم ، واالله أعلم  وبقية النسخ ، ولعل مراده من) ت(كذا في )  ٤(

 ) .٧/٢٩٨: (شرح السنة : ينظر )  ٥(

 ) .١/٣٩١: (الفائق : ينظر )  ٦(

 ) .٢٣٠١(ح) ٢/٨٠٠(في اللقطة ، باب إذا وجد تمرة في الطريق : كتاب: صحيح البخاري )  ٧(
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٢٠٦ 

رفـع : والنـشيد، الطالب، سمي به المعـرف لرفعـه صـوته بالطلـب : والناشد
  . الصوت، ومنه إنشاد الشعر

ًل، وعليه التعريف أبدا، بخلاف ها الملتقط بحاكَّإن لقطة الحرم لا يتمل:  قيل
 بـشهادة هـذا الحـديث، بـالفرق - رحمـه االله-لقطة سائر البقاع، وهو أظهر قولي الشافعي

 .  على أنه لا فرق بينها وبين لقطة الحل بينهما، والأكثرون
وفيه نظر؛ لأنه في بيان الفـضائل المختـصة بـالحرم، كتحـريم الـصيد وغـيره، : أقول

 .    ًكثر يبقى ذكر لقطة الحرم خاليا عن الفائدةوعلى قول الأ
ًيعرفهـا في سـائر البقـاع حـولا : أي ) إلا من عرفهـا: ( ومعنى قوله : قوله ْ َ

 كاملا حتى لا يتوهم أنه إذا نادى أيام الموسم فلم يظهر صاحبها يملكهـا بمكـان

   .  ًأنها للغرباء ظاهرا
قد قـال : َصل عدم الإضمار، فإن قلتوهذا خلاف الظاهر، مع أن الأ: أقول

                                                        

 ) . ٢/١٣٣: (غريب الحديث لابن سلام : ، وينظر ) ٧/٢٩٨: (شرح السنة )  ١(

 ) .٥/٤١٢: (روضة الطالبين : ينظر )  ٢(

بـن المـسيب ، وإليـه ذهـب مالـك ، سعيد ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة رضي االله عنهم ، وهم من)  ٣(
، مـنح ) ٦/٣٣٢: (، المغنـي ) ٨/٣٣٥: (بـدائع الـصنائع : ينظـر . ، وأحمـد في روايـة لـه حنيفة  وأبو

 ) . ٨/٢٣٤: (الجليل 

  ) .٦٤١ / ٢: ( الميسر : ينظر )  ٤(

 . لعوده على الأكثر ] وقالوا [ كذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب )  ٥(

 ) .٧/٢٩٩: ( السنة شرح: ينظر )  ٦(
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٢٠٧ 

ْعرفهـا سـنة و إلا شـأنك بهـا : ( - عليه الصلاة والسلام- ِّ ذلـك في غـير : ُقلـت ) َ
 .  الحرم 

 .الحرم مخصص : ُالأصل عدم التخصيص، قلت: َفإن قلت
 ، والمــد خطــأ، وإن رواه بعــضهم ، القطــع، والخــلا مقــصور:  والاخــتلاء

 ، الواحدة خلاة، وهو يدل ًبا، وإذا يبس فهو حشيشالنبات الرقيق إذا كان رط
 .على جواز قطع اليابس من النبات للدواب

؛ ولأن اليابس كالصيد الميت، وفي شرح الخـلا وهو أظهر وجهي أصحابنا
، ويجوز أن يرعاه ولا يجوز قطع حشيش الحرم، فإن قطعها لزمه قيمتها: بالحشيش قال

  . - رحمهما االله - ولا يجوز عند أبي حنيفة، الدواب عند الشافعي
والحشيش ما يبس من الكـلأ، ولا يقـال لـه : وفيه نظر، قال الجوهري: أقول 

 .      ًرطبا حشيش 

                                                        

 ) . ٩/١٢٥: (شرح النووي على صحيح مسلم )  ١(

 ) .٢/٧٥: (النهاية :ينظر )  ٢(

 ] . أ / ١٩٧: [لوح : أي الشافعية ، كما صرح بذلك الأشرف في شرحه )  ٣(

 ) . ٧/٢٩٩: (شرح السنة : ينطر )  ٤(

 ) .٨/٣٤٤: (الأم : ينظر )  ٥(

 ) .٣/٢٦٨: (بدائع الصنائع : ينظر )  ٦(

 ) .حشش : ( مادة ) ١/٧٨٨: (الصحاح )  ٧(
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٢٠٨ 

 نقــل تــراب الحــرم، و إخــراج - رحمــه االله-ويكــره عــلى مــذهب الــشافعي
رضي االله -ئـشة الحجارة عنه لتعلق حرمة الحرم بها دون ماء زمزم للتبرك؛ لأن عا

 . ) يحمله- عليه الصلاة والسلام-كان النبي: ( حملت منه، وقالت-عنها
 .  يسقف بها فوق الخشب]الرائحة[ حشيشة طيبة : والإذخر
 الحطـب  ، فإنـه يحـرق بـدلواحد القيـون، وهـو الحـداد والـصائغ: والقين

 .  الفحم و

                                                        

 ) .٨/٣٤٤: (الأم : ينظر )  ١(

 ) .٩٦٤(ح) ٣/٢٩٥: (سنن الترمذي ، كتاب الحج ، باب )  ٢(
 . هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه : قال أبو عيسى   
 . رجاه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخ) ١/٦٦٠: (» المستدرك«وقال الحاكم في   
 . ولا يتابع خلاد بن يزيد عليه : قال البخاري ) ٥/٢٠٢: (» السنن الكبرى«وقال البيهقي في   
وفي إسناده خـلاد بـن يزيـد ، وهـو ضـعيف ، وقـد ) : ٢/٢٨٧: (» تلخيص الحبير«قال ابن حجر في   

 . تفرد به 
 ) . ٧/٣٠٠: (شرح السنة   

ــة ) ت ( في )  ٣( ــدون وبقي ــسخ ب ــ]الرائحــة [ الن ــض كتــب الغريــب  ، وأثبت ــة : ينظــر . ه مــن بع : النهاي
)١/٣٣ . ( 

 ) .١/٣٣: (النهاية )  ٤(

 ) .٤/١٣٥: (النهاية )  ٥(
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٢٠٩ 

 
 

 

ُهنا ما حمل لأجل المحاربـة مـع وأراد بحمل السلاح ها : قيل) ٣٣/١٩٨١(
  .بيت ونحوهإلى المسلمين دون حمله من بيت 

   قــال ذلــك  - عليــه الــصلاة والــسلام-إنــه : ُوالــصواب أن يقــال: أقــول
عن وقوع قتال فيه من بعض العرب مع بعض في طلب  ]للحرم  [ ]ًصونا [

ــه ــال المحــرم في ــن القت ــذرا ع ــسلاح ح ــأر ونحــوه، فحــرم حمــل ال ــل ًث    لا للحم
  . مع الكفار، والبيع والشراء]للقتال [ 

َوالمغفر قيل) ٣٤/١٩٨٢(  ْ  . هو البيضة يوضع على الرأس في الحرب: ِ
ٌالمغفر زرد:  قال الأصمعي»الصحاح«في  َ َ ينسج من الدروع على قدر 

                                                        
 ] . أ /١٤٨: [لوح : شرح الخلخالي : ينظر )  ١(
 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت] ًخوفا ) [ ت ( في )  ٢(
 ) . م ( ه من بت وما أث،] للحرب ) [ ز ( و ) ف ( و ) ت ( في )  ٣(
 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من وأثبت) . ت ( سقط من )  ٤(
وقيـل النهـي محمـول مـا إذا لم يحـتج إلى :[هنا لحق ليس في بقية النـسخ ،وهـو قولـه ) ت ( في هامش )  ٥(

 . ] حمله ، أما إذا احتيج إليه فيجوز 
 )١/١٠٦. (المحكم والمحيط الأعظم : ينظر )  ٦(
 .صحاح الجوهري : ي أ)٧(
. ، والملـح ام في النحو ، واللغة ، والأشعارعبد الملك بن قريب بن أصمع ، أبو سعيد الأصمعي ، إم)  ٨(

 ) .١/١٣٦: (البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة : ينظر ) . هـ٢١٠( مات سنة 
ُالزرد)  ٩( َ ، لـسان ) ١/٤١١: ( الـصحاح .حلق المغفر والـدرع :  الدرع المزرودة ، والزرد -بالتحريك-َ

 ) .زرد: (مادة ) ٣/١٩٤: (العرب 

:  يقـول -صلى الله عليه وسلم-سمعت رسول االله : أنه قال   : وعن جابر ) ٣٣/١٩٨١ (
ُّلا يحل لأ«  ِ  . »  حدكم أن يحمل بمكة السلاح َ

خل مكة يوم الفتح وعـلى  د-صلى الله عليه وسلم- أن رسول االله عن أنس ) ٣٤/١٩٨٢(
َرأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال  ْ َإن ابن خطل متعلق ب: ِ : أستار الكعبة فقال َ

 .» اقتله « 
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٢١٠ 

 .   الرأس، يلبس تحت القلنسوة
ــر ْ وأصــل الغف ــة: َ ــذاالتغطي ــدل عــلى أن الرســول، وه ــصلاة - ي ــه ال  علي

ً كان قد دخل مكة عند فتحهـا غـير محـرم، وإلا لكـان رأسـه مكـشوفا، -والسلام
، وأحــد قــولي  عنــد أبي حنيفــة- عليــه الــصلاة والــسلام–وأمــا بعــد ذلــك فــلا يجــوز لــه 

  .- رحمهم االله-  وأحد قولي الشافعي،ويجوز عند مالكالشافعي
ْهو نضلة بن عبيد الأسلمي) رجل جاء : ( قوله   َ ُ َْ َ .  

َوابن خطل  ارتـد عـن الإسـلام، وقتـل ىالعـز[ واسمه عبـد - بفتحتين-َ
ًمسلما فأباح عليه الصلاة والـسلام دمـه، وهـو يـدل عـلى أن الحـرم لا يعـصم مـن 

 . إقامة عقوبة وجبت، ولا يوجب تأخيرها
                                                        

 ) .١/٦٢٤: (الصحاح )  ١(

: ، تهـذيب اللغـة ) ٣/٣٤٨: (، غريـب الحـديث لابـن سـلام ) غفـر : (مـادة ) . ٤/٤٠٧: ( العين )  ٢(
 ) .غفر: (مادة) ٦/٣١٧(

 ) .٤/١٨٦: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٣(

  .)٣/٣٥٢: (الأم : ينظر )  ٤(

 ) .١/٤٠٥: (المدونة الكبرى : ينظر )  ٥(

 ) .٣/٣٤٥: (الأم : ينظر )  ٦(

ً، أسلم قديما، شهد فتح مكة وحنينا، غـزا خرسـان ومـات بهـا سـنة  أبو برزة ، صحابي اشتهر بكنيته)  ٧( ً
 ) .٥/٣٣٨: (، الإصابة ) ٤/١٤٩٥: (الاستيعاب : ينظر . على الصحيح ) هـ٦٥(

ِّوهو الصواب ، وقيل لما أسلم سـمي عبـداالله ، ) م ( و ) ف ( ، وما أثبته من ] عزيزعبد ال) [ت ( في )  ٨( ُ
  ) .٤/٢٩٧:(البداية والنهاية : ينظر . ولكنه مات مرتدا 

 ) .٧/٣٠٥: (شرح السنة )  ٩(
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 في أمــر مــع رجــل مــن -لام عليــه الــصلاة والــس-ًكــان مــسلما بعثــه:  وقيــل
الأنصار فقتله في الطريق، وأخذ ما معه، وهرب من المدينة إلى مكة، فتعلق بأستار 

  َ مكـة ليؤمنـه الرسـول- عليه الصلاة والسلام -بلباسها يوم دخوله: الكعبة، أي
  .ً فأمر بقتله قصاصا- عليه الصلاة والسلام-

  اص أو المــال، والتجــأ  وهــذا يــدل عــلى أن مــن عليــه حــق آدمــي مــن القــص
 رحمـه َإلى الحرم، لا يفيده دخول الحرم، بل يقتل بالقصاص ، وبه قال الشافعي

 .االله
 ]فيــه[لا يقتــل في الحــرم، بــل لا يبــاع : - رحمــه االله-  وقــال أبــو حنيفــة

  َالقوت، ولا  يترك لشرب  الماء حتى يضطر، ويخرج من الحرم، فيقتص منه خارج 
       .   الحرم 

                                                        

الــدرر في : ً، وينظــر أيــضا ] ب/١٤٨: [لــوح : ، شرح الخلخــالي ] أ/١٥١:[لــوح:المفــاتيح :  ينظــر )١(
 ) . ١/١٦٦: (، غاية السول في خصائص الرسول ) ١/٢١٩:  (المغازي والسير اختصار 

 ) .٥/٧١٢: (الأم : ينظر  )٢(

  ) . ٩/٤٥٨: (بدائع الصنائع : ينظر )  ٣(

   . )م ( و) ز ( و) ف ( منه ، وما أثبته من ) ت(في )  ٤(
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ٌيغزو جيش:( قوله) ٣٥/١٩٨٤ ( يقـصد جـيش الكعبـة :  أي- بالتنوين-) ُ
ِّفي آخر الزمان ليخربها  َ  .  برية بعيدة : أي) ببيداء من الأرض فإذا كانوا. ( ُ

أهل أسواقهم، ومن ليس منهم في الكفـر، : جمع السوق، والمراد: وأسواقهم 
ــضعفاء ، ــة، كال ــب الكعب ــصد تخري ــأخبر ولا في ق ــصلاة - والأسراء ، ف ــه ال  علي

 بهلاك الأخيار بشؤم الأشرار، ثم يبعثهم االله يوم القيامة على مـا كـانوا -والسلام
 . نية الإسلام]أو[عليه من نية الكفر ، 

َوالسويقة تصغير الـساق وهـي مؤنثـة، ولـذا ظهـرت التـاء) ٣٦/١٩٨٥(  ْ َ ُّ،  
 .شة الدقةوإنما صغرها ؛ لأن الغالب على سوق الحب

                                                        

 .)م ( و) ز( و) ف ( ،وما أثبته من ] و ) [ ت ( في )  ١(

 ] .ب /١٤٨: [لوح : لخالي شرح الخ)  ٢(

 ) .٢/٤٢٣: (، النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٤/٣٢٠: (معالم السنن : ينظر )  ٣(

 : - صلى الله عليه وسلم-قـال رسـول االله :  أنهـا قالـت -   -وعن عائـشة ) ٣٥/١٩٨٤ (
: ُقلت»  الأرض يخسف بأولهم وآخرهميغزو جيش الكعبة ، فإذا كانوا ببيداء من«

  ُل االله كيف يخـسف بـأولهم وآخـرهم وفـيهم أسـواقهم ومـن لـيس مـنهم ؟ يارسو
ُيخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم «: قال  ُ« . 

ــرة ) ٣٦/١٩٨٥( ــال - -عــن أبي هري ــه ق ــال رســول االله :  أن  : - صلى الله عليه وسلم-ق
َيخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة« َْ ُّ « . 

كـأني بـه أسـود « :  -صلى الله عليه وسلم - عن النبـي - -وقال ابن عباس ) ٣٧/١٩٨٦(
َأفحج يقلعه ْ ًا حجرا حجرا َ ً«. 
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 .   )لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة( وفي الحديث 
أسـود . ( كـأني أبـصر بـه: أي / يتعلق بمحذوف ) به ( و ) ٣٧/١٩٨٦( 
 .  ، أو بدلان منه)به ( حالان من الضمير في   ) أفحج

 الفخـذين وهـو مـن  تباعد ما بين- بتقديم الحاء المهملة على الجيم-والفحج
  .نعوت الحبشان

 .الكعبة : حال يقلعها، أي ) ًحجرا حجرا(  و 

                                                        

بنحـوه مـن ) ٤٣٠٩(ح ) ٤/١١٤: ( سنن أبي داود ،كتاب الملاحم ، باب النهـي عـن تهيـيج الحبـشة )١(
 .حديث عبد االله بن عمرو بن العاص 

ًهذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجـاه وقـد اتفقـا جميعـا ) ٤/٥٠٠: (» المستدرك « قال الحاكم في   
على إخراج حديث سفيان عن زياد بن سعد عن الزهري عن سـعيد بـن المـسيب عـن أبي هريـرة عـن 

 . ووافقه الذهبي   ،»يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة « : قال صلى الله عليه وسلمالنبي 
    . آل سلمانعناية مشهور) ٧٧١ :ص : (حديث حسن ، سنن أبي داود :  قال الألباني   

 ] .ب /١٤٨: [لوج : شرح الخلخالي )  ٢(

 ) .٢/٦٤٢: (الميسر :ينظر )  ٣(

 ] . ب /١٤٨: [لوج : شرح الخلخالي ] أ/١٥٠:[المفاتيح)  ٤(

 ) .٣/٤١٥: (، النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٧/٣٠٦: (شرح السنة)  ٥(

 ) . ٦/٢٠٤٦: (الطيبي ، شرح ) ٢/٦٤٢: (الميسر : ينظر )  ٦(

 ]أ/١٣٨[
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حبس القوت إلى وقت الغلاء؛ ليبيعه بثمن أرفع : والاحتكار) ٣٨/١٩٨٧(

 .مما اشتراه
 . الميل عن الحق إلى الباطل : والإلحاد

َوالحـــزور) ٣٩/١٩٨٩( ََ َ بـــوزن القـــسورة-ةْ ْ ـــاب -َ  موضـــع بمكـــة عنـــد ب
الناس يـشددون الحـزورة، والحديبيـة  : - رحمه االله-قال الشافعي. الحناطين

 .                                                                                         وهما مخففتان
ً ، سـميت بـذلك؛ لأن فيـه تـلا الحزورة موضع كان فيه سوق مكـة: وقيل

 .الحزاورة: التل الصغير، وجمعها: ًصغيرا، إذ الحزورة
                                                        

 .حكر : مادة ) ٣/١٥٤: (تهذيب اللغة : ينظر )  ١(
 ) . لحد(مادة ) ٣/١٨٢: (العين :وينظر ) . ٦/٢٠٤٦: (شرح الطيبي )  ٢(
 ] .الخياطين ) [ ز ( في )  ٣(
 ) . ٣/٧٧: (تهذيب الأسماء : ينظر )  ٤(
  ) .١/٣٨٠: ( النهاية في غريب الحديث والأثر )٥(
 ) .٢/٢٥٥: (معجم البلدان : ر ينظ)  ٦(
: مــادة ) ٤/١٨٦(، لــسان العــرب ) ٣/٣٨٤: (، تهــذيب اللغــة ) ٢/٥٥: (مقــاييس اللغــة : ينظــر )  ٧(

 ) .حزر (
ــاء أم هــاني ،   ــت الحــزورة بفن  وقــد أدخلــت في ســاحة الحــرم في عهــد الخليفــة المقتــدر بــاالله وقــد كان

ِّوأنشئ للساحة بـاب كبـير سـمي ببـاب  )هـ٣٠٦(سنة إبـراهيم نـسبة إلى خيـاط يـسمى إبـراهيم كـان ُ
= 

 )من الحسان ( 
ْعن يعلى بن أمية) ٣٨/١٩٨٧ ( َ- - قال -صلى الله عليه وسلم -إن رسول االله :  أنه قال  :

  .» الحرم إلحاد فيه احتكار الطعام في « 
ّعن عبد االله بـن عـدي بـن حمـراء أنـه قـال ) ٣٩/١٩٨٩(   رأيـت رسـول االله : َِ

ْواقفا على الحزورة فقـال  -صلى الله عليه وسلم- َ واالله إنـك لخـير أرض االله ، وأحـب أرض االله «  : ً
ُ أني أخرجت منك ما خرجت إلى االله عز وجل ، ولولا ْْ ِ ُ «. 
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ْعير) ٤٠/١٩٩٠( جبـل معـروف بمكـة : ، وثـورجبل بالمدينـة معـروف: َ
  .   فيه لما هاجر- عليه الصلاة والسلام-وفيه الغار الذي بات 

                                                        
=  

ِفعرفت  يجلس بالقرب من تلك الباب ،أما اليوم ّباسـم القـشاشية ، ُ َ مرتفـع يقابـل المـسعى مـن وهـي ُ
ولعلها الآن دخلت في عمارة المسجد الحرام في ظل مشاريع التوسعة العملاقة التـي يـشهدها المشرق، 

: ، معجــم المعــالم الجغرافيــة ) ٤/٢٠٦: (ار مكــة للفــاكهي أخبــ:  ينظــر .ًحاليــا ولا ســيما في المــسعى 
 . )١٠٠ ،١/٩٨:(، في رحاب البيت العتيق )٩٨(

كـم ، وهـو ) ٨¸٥(وهو حد المدينة الجنوبي وأكبر جبل بها بعد جبل أحد ، يبعد عـن المـسجد النبـوي)  ١(
 ) .١٠: (لمدينة المنورة المصور تاريخ ا: ينظر. صخرة سوداء 

ا ، يرى من جميع نواحيها المرتفعة ، له طريق يخرج من رأس أجياد ثم على خم ثم بطحـاء يقع جنوبه)  ٢(
معجـم  . ًجميـع جوانبـه تقريبـاقريش ولا تزيد المسافة على خمسة أكيال ، وقد وصـل عمـران مكـة إلى 

 ) .٧٢: (المعالم الجغرافية 

 

 ) من الصحاح ( 
المدينـة حــرام «   :-صلى الله عليه وسلم-قـال النبـي:  أنـه قـال --عـن عـلي) ٤٠/١٩٩٠(

ْمـابين عــير  ًإلى ثـور ، فمــن أحــدث فيهـا حــدثا أو آوى فيهــا محـدثا فعليــه لعنــة االله َ ً
والملائكة والناس أجمعـين ، لا يقبـل منـه صرف ولا عـدل ، ذمـة المـسلمين واحـدة 

ًر مسلما فعليه لعنة االله والملائكـة والنـاس أجمعـين ، لا فيسعى بها أدناهم ، فمن أخ
 إذن مواليه فعليه لعنة االله والملائكة ًيقبل منه صرف ولا عدل ، ومن والى قوما بغير

 .» والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل 
ومن ادعى إلى غير أبيه وتولى غير مواليه فعليه لعنة االله والملائكة « : وفي رواية 
 .» ، لا يقبل منه صرف ، ولا عدل والناس أجمعين
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ْما بين عير وأحد(   رواية قليلة وفي َ(  وأحـد بالمدينـة، فيكـون ثـور غلطـا ، ً
 .    ، وإن كان هو أشهر روايةمن الراوي
 . كأنه جعل المدينة مضافة إلى مكة في التحريم) مع ( بمعنى ) إلى : ( وقيل
ّعير جبل بمكة ويكون المراد به أنه حرم مـن المدينـة قـدر مـا بـين: وقيل  عـير َ

 .وثور
كـل مـنهما في  عير وثـور جـبلان بالمدينـة: ًإن ثورا من مكة، وقيل: وقد قلنا

.                                                                                                                                     غير هذا  طرف منها، ولم يذكر شارح
، وكـان ثـور  لا يعرف بالمدينة عير وثـور، بـل همـا جـبلان بمكـة:وقيل

                                                        

مـا بـين عـير « : الله بـن سـلام قـال عـن عبـد ا) ١٧٤(ح ) ١١/٤٨:(رواه الطبراني في المعجم الكبـير)  ١(
ً ما كنت لأقطع منه شجرا ولا أصيد طيرا -صلى الله عليه وسلم-وأحد حرام حرمه رسول االله ً «.  

ًأكثر الرواة في كتاب البخاري ذكروا عيرا ، وأما ثور فمـنهم مـن كنـى عنـه بكـذا ، ومـنهم مـن تـرك )  ٢(
 ) .١/١٣٦: (نوار مشارق الأ: ينظر . ًمكانه بياضا ، لاعتقادهم أن ذكر ثور هنا خطأ 

 ) .١/٢٢٩: (النهاية في غريب الحديث والأثر )  ٣(

 ] .ب /١٤٨: [لوح : شرح الخلخالي )  ٤(

 ) .١/٢٢٩: (النهاية في غريب الحديث والأثر )  ٥(

 ) .٣/٣٢٨: (النهاية في غريب الحديث والأثر )  ٦(
 ] .ب /١٤٨: [لوح : الخلخالي ، شرح الخلخالي )  ٧(

ويحتمـل أن « : قـال النـووي ) . ٢/١٠٨: (مـشارق الأنـوار : ينظـر . هو مصعب بن الـزبير القائل )  ٨(
شرح النـووي عـلى صـحيح » ًثورا كان اسم لجبل بالمدينة إما أحد وإما غيره فخفي اسمه واالله أعلـم 

 ) . ٩/١٤٣: (مسلم 

وقـال الـشيخ محـب :( ونصه  لحق أورده الناسخ وهوغير موجود في النسخ الأخرى) ت(في هامش )  ٩(
= 
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، فاشـتهر بـه ثـم أطلـق عليـه ، فنزل به ثور بن عبـد منـاةًيعرف قدما بأطحل
ثور أطحل  لرفع  الالتبـاس بثـور : فقيلثور، ثم أضيف إلى أطحل؛ : اسمه فقيل

ّإني أحرم ما بين  ( البقر، ويحتمل أنه أراد بهما الحرتين ؛ للحديث الصحيح الآتي
ْ، فشبه إحدى الحرتين بعير لنتوء ) لابتي المدينة َ ِّ وسـطها ونـشوزها، والأخـرى 

 ثـور أن لا حرمت من عـير إلى:  ، والمعنىًبثور لامتناعها، تشبيها بثور الوحش
ًيقتل صيد ما بينهما ، وأن لا يقطع شجره، بمعنى أن من فعل شيئا من ذلك آثـم، 

  ، في قولـه الجديـد – رحمهـما االله – والـشافعي لكن لا جزاء عليـه عنـد مالـك
 القديم يسلب ثياب قاتل الصيد، أو قاطع الشجرة، ثم الـسلب للـسالب، وفي

                                                        
=  

 أن حـذاء أحـد عـن يـساره جبـل الدين الطبري ، أخبرني الفقيه الصدوق المجاور لحرم رسـول االله
ثور، وأخبر أنه تكرر سؤاله بطوائف العرب عنه كلهم يذكر أنه سـمي بثـور ، فيـصح : صغيريقال له 

 . )بذلك أن الحديث على بابه ولا يحتاج إلى تأويل

قـال صـاحب ) . ٣/١٧٠(العـين . غبرة والبياض في سـواد قليـل كـسواد الرمـاد الطحلة لون بين ال)  ١(
 ) .٧٢: (معجم المعالم الجغرافية . ثور جبل عال أغبر : المعالم 

. ة بن إلياس بن مضر ، نزلـوا عنـد جبـل اسـمه أطحـل فنـسبوا إليـه بخثور بن عبد مناة بن أد بن طا)  ٢(
 )١/٢٤٥: (اللباب في تهذيب الأنساب 

 ) .٩/١٤٣(شرح النووي على صحيح مسلم : ، ينظر ) ٤٤: (الحديث رقم   )٣(

 ) .نتأ : ( مادة ) . ١/١١٢: (الصحاح : ينظر . الارتفاع : النتوء )  ٤(

 ) .٢/٦٤٣: (الميسر في شرح مصابيح السنة )  ٥(

 ) .٨/٢٣٤: (، الاستذكار ) ١/٤٥٦: (المدونة الكبرى : ينظر )  ٦(

 ) .٣/١٦٩: (، روضة الطالبين ) ٧/٣٩٤ : (المجموع: ينظر )  ٧(

 ] .وفي قوله القديم ) [ ز ( في )  ٨(
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٢١٨ 

 عـلى مـساكين المدينـة يـستوي فيـه مجـاور المـسجد يفرق: لبيت المال، وقيل: وقيل
 .                             وغيره 

 .   حرم المدينة غير حرام كسائر الأراضي- رحمه االله - وعند أبي حنيفة
ِوأراد بالحدث  .  به سنة، ولم يتقـدم بـه عمـل]تجر[البدعة ، وهي ما لم : َ

ًلا ، ومجملاما خالف الكتاب والسنة مفص: وقيل ًَ. 
 .                                                                  المنكر الغير المعتاد  والمعروف في السنة:  وقيل
ًأو آوى محدثا: ( قوله  ِ ْ مـن : أي: وقيـل. ًمبتـدعا : أي :  قيل- بكسر الدال- )ُ

ــه ــن خــصمه ، وحــال بين ــا، وآواه، وأجــاره م ــه،ًنــصر جاني ــتص من ــين أن يق    وب
  .   نفسه]عَالمبتد[  الأمر - وبفتحها-

ويكون بمعنى الإيواء الرضا به والصبر عليه؛ لأنـه إذا  رضي بالبدعـة، وأقـر 
 . فاعلها، ولم ينكرها عليه فقد آواه

 .وفيه تنبيه على أن  ترويج البدعة وإعانة المبتدع عليها كالإبداع نفسه 
                                                        

 ) . ٤/١١٦: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ١(
  . )ف(، وما أثبته من ] يجر) [ت(في )  ٢(
 ) .٧/٣١٠: (شرح السنة : ينظر )  ٣(
 ] .أ /١٤٤: [وح ل: ، تحفة الأبرار ) ١/٢١٥: (تفسير غريب ما في الصحيحين : ينظر )  ٤(
 ) .٦/٢٠٥٠: (، شرح الطيبي ) ١/٣٥١: (النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر )  ٥(
 . )م ( و) ز( و )ف(، وما أثبته من ] مبتدع) [ت(  في )٦(
 ) .٦/٢٠٥١: (، شرح الطيبي ) ٧/٣١٠: (شرح السنة : ينظر )  ٧(
 ) .٦/٢٠٥١: (شرح الطيبي )  ٨(
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٢١٩ 

ــبر: ]والــصرف [  ــنفس عــن الفجــور إلى ال ــة تــصرف ال ــلالتوب : ، وقي
 .  ما يصرف به العذاب عن النفس: ، وقيل النافلة

ــة: والعــدل ــة، مــن المعادل ــلالفدي ــشجر : ، قي ــصيد، وال ــداء ال ــه ف ــد ب يري
  .  ما يجلب الجنة: ، وقيلالفريضة: ، وقيلوغيره

ِّلضمان ، والحرمة، والحـق، وسـمي العهد والأمان وا: والذمة والذمام بمعنى ُ
 . وأمانهمالمسلمينأهل الذمة بها ؛ لدخولهم في عهد 

                                                        

 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من وأثبت) . ت (  سقط من قوفينما بين المع)  ١(
: ، الـــصحاح ) ٣/١٦٧: (غريـــب الحـــديث لابـــن ســـلام : قالـــه مكحـــول والأصـــمعي ، ينظـــر )  ٢(

 ) . ١٠/٢٣٣: (، عمدة القاري ) .صرف : ( مادة ) ٩/١٩١: (، لسان العرب ) ٢/١٠٥٩(

  : ، غريـــب الحـــديث لابـــن ســـلام ) ف صر: ( مـــادة ) ٧/١١٠: (العـــين : ينظـــر : قالـــه الحـــسن )  ٣(
)٣/١٦٨. ( 

 ) . ٤/١٠٧٣: (الغريبين : ينظر )  ٤(

ــائق )  ٥( ــر ) . ٢/٢٩٤: (الف ــول والأصــمعي ، ينظ ــال مكح ــه ق ــلام : وب ــن س ــب الحــديث لاب : غري
 )  .عدل: (مادة ) ١١/٤٣٢: (، لسان العرب ) ٥/١٢٣٧: (،    الغريبين ) ٣/١٦٧(

 ] . ب/١٥١: [لوح : اتيح المف. قاله مظهر الدين )  ٦(

،  غريــب ) عــدل : ( مــادة ) ٢/٣٩(،) صرف : ( مــادة ) ٧/١١٠: (العــين : ينظــر : قالــه الحــسن )  ٧(
 ) .٣/١٦٨: (الحديث لابن سلام 

: شرح المـصابيح لـلأشرف : ينظر . ذكره الأشرف ، وعزاه إلى بعض كتب الشروح دون أن يسميها )  ٨(
 ] . ب /١٩٧: [لوح 

، ) ٢/١٠٤: (غريـب الحـديث لابـن سـلام : وينظـر ) ٢/١٦٨: (اية في غريب الحديث والأثر النه)  ٩(
 ] .ب/١٤٤: [لوح: تحفة الأبرار 
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٢٢٠ 

ــسلمين واحــدة(  ــة الم ــدهم متحــد : أي ) ذم ــاهم( عه ــسعى بهــا أدن   : أي ) ي
ًأن واحدا من المـسلمين إذا أعطـى أمانـا :  أدناهم في المنزلة، والمعنى]يتولاها [  ً

ًالفه في الدين فأمانه ماض، وإن كان المجير عبدا لمن يخ: لبعض أهل الحرب وقيل  ٍ
ــا كــان في القتــال مــن المــولى أو لا ْإذ هــو أدنــاهم ، وأقلهــم مأذون ً وهــذا عنــد ،

  .- رحمهما االله- ومالكالشافعي
 .ًلا يجوز أمان العبد إذا لم يكن مأذونا في الجهاد  : - وقال أبو حنيفة

 .ينقض عليه عهده، إلا إذا تضمن مفسدة  وليس لأحد من المسلمين أن 
 وصحة الأمان من الآحاد هو في واحد، واثنين، أو عـدد قليـل، وأمـا لأهـل 

  عقد الذمةبناحية على العموم فلا يعقد الأمان فيه إلا الإمام أو نائبه 
:  للإزالـة أي لكافر، الهمـزةنقض عهده وذمامه: أي  ) ًفمن أخفر مسلما(  

: خفرته أي:ًويقال أيضا  .  هو الذمام - بالضم والكسر-فارةِه، والخـُأزال خفارت
ًأجرته وحفظته، وخفرته كنت له خفيرا وحاميا وكفيلا ً                                            . 

                                                        

 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من ، وأثبت) ت ( قوفين سقط من ما بين المع)  ١(
 ) .٧/٣١١: (شرح السنة )  ٢(
 ) .٢/٣٠٦ : (، فتح الوهاب) ٤/٢٠٧: (إعانة الطالبين : ينظر )  ٣(
 ) .٥/٣٧(و ) ٢/٢٦٤: (الاستذكار : ينظر)  ٤(
 ) .٩/٤١٤: (، بدائع الصنائع ) ١٠/٧٩: (المبسوط للسرخسي )  ٥(
 ) .٧/٣١١: (شرح السنة )  ٦(
 ] .وأمانه ) [ ز ( في )  ٧(
 ) .٢/٥٣: (النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر )  ٨(
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٢٢١ 

أن العتيق : ، والمعنىاتخذهم أولياء: أي ) ًومن والى قوما دون إذن مواليه ( 
 .أنت مولاي، ولك ولائي، ويضم نفسه إليه ويكون معه : قهإذا قال لغير معت

يوهم أنه شرط  لاتخـاذهم أوليـاء، ولـيس  ) دون إذن مواليه: (  وظاهر قوله 
َله؛ لأنه لا يجوز وإن أذنوا له أن يوالي غيرهم ، وإنما بنى الأمر على غالـب الأمـر؛ 

ــه ، و حاصــله راجــع  ــأذنوا ل ــك، لم ي ــه إذا اســتأذنهم في ذل إلى تأكيــد تحريمــه،  لأن
ّإن سولت له نفسه ذلـك : والتنبيه على بطلانه، والإرشاد إلى السبب فيه ، والمعنى

 .    يمنعونه[فليستأذنهم، فإنهم 
ّ، وهي جريان المحبة والمودة ؛ لأن لـه أن ينتقـل ولاء الموالاة أراد به : وقيل

  : ً ينتقـل أصـلا، ولبقـاء قولـهالعتاقـة؛ لأنـه لـيس لـه أن بعد العقل بإذنهم لا ولاء
ِّبلا فائدة، وقد عرف جوابه، ولـئن سـلم سـياق قولـه  ) بغير إذن مواليه(  مـن : ( ُ

َلحمتـه[يـدل عـلى إرادة ولاء العتـق، فـإن  ) ادعى إلى غير أبيـه، أو تـولى غـير مواليـه ُ[ 
 م، والانـتماء إلىُكلحمة النـسب، وفيـه إبطـال حـق مواليـه، وهـو بالانقطـاع عـنه

 عمن هـو لـه، والملتحـق بمـن سـواه، وفي ذلـك قطـع ؤّتبرلل يعِ كالداغيرهم، 
                                                        

 ) .٦/٢٠٥٢: (شرح الطيبي )  ١(
 ) . م ( ، وما أثبته من ] يمنعونهم) [ت (في )٢(

: ، شرح الطيبـــي ) ٦٤٤/ ٢: (، الميـــسر في شرح مـــصابيح الـــسنة ) ٧/٣١٢: (شرح الـــسنة : ينظـــر      
)٦/٢٠٥٢. (  

 ) .٧/٢٧٠: (شرح مشكل الآثار : ينظر . قاله الطحاوي )  ٣(
 . ) م( و  ) ز( و ) ف ( ه من ، وما أثبت ] لحميته) [ ت ( في )  ٤(
ّكالدعي المتبرىء) [ز( في )  ٥( ِّ ِ َّ[ . 
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٢٢٢ 

 .الرحم، وهتك الحق
 وهــو أن ينتــسب الإنــسان إلى غــير أبيــه، - بالكــسر-ِّ والــدعوة بالنــسب

 .وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه في الجاهلية فنهوا عنه
   إلا كفـر ]علمـه ي[ ليس مـن رجـل ادعـى إلى غـير أبيـه وهـو ( في الحديث 

 وهو كـما في الحـديث الـذي نحـن  )فالجنة عليه حرام(  وفي آخر  )] ّربه[ 
:  فيه ، فمن اعتقد إباحته كفر لمخالفة الإجماع ، ومن لم يعتقدها  ففي كفره وجهان

وفي   .أنه كافر نعمة  الإسلام عليه : أنه أشبه فعله فعل الكفار، والثاني :  أحدهما 
إن اعتقـد جـوازه خـرج مـن الإسـلام، وإن لم :  أي)فلـيس منـا ( يث آخـر حد

  .     بأخلاقنا[/ أنه لم يتخلق: يعتقده فالمعنى
                                                        

 ) .٢/٦٤٤: (الميسر : ينظر )  ١(
 ).٦/٢٠١٥: (، شرح الطيبي ) ٢/١٢١: (النهاية)  ٢(
 .ه من الصحيحين ، وما أثبت) م ( و ) ز ( و ) ف ( و ) ت ( ساقطة من )  ٣(
 .ريج زيادة من الناسخ على ما يظهر ، إذ لم أقف عليها عند التخ] ربه [ )  ٤(
 ) .٣٣١٧(ح) ٢/١٢٠٤(صحيح البخاري ، كتاب المناقب ، باب نسبة اليمن إلى إسماعيل )  ٥(

 )  ١١٢(ح) ١/٧٩: (صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم   
 ...) . ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر : ( ولفظهما   

 ) . ٦٣٨٥(ح) ٤/٢٣٢٨: (تاب الفرائض ، باب من ادعى إلى غير أبيه صحيح البخاري ، ك)  ٦(
 ) .٦٣(ح) ١/٨٠: (صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم   
 ) . من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام : ( ولفظهما   

) . ٦١(ح) ١/٧٩: ( بيان حال من رغب عـن أبيـه وهـو يعلـم صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب)  ٧(
 ... ) .ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ، ومن ادعى ما ليس له فليس منا : ولفظه 

 ) .٢/١٢١: (النهاية : ينظر ) . م ( و) ز (  و) ف ( ، وما أثبته من ] باختلاقنا) [ت(في )  ٨(

 ]ب/١٣٨[
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٢٢٣ 

 
 
 
 
ــي ( و ) ٤٢/١٩٩٢) (٤١/١٩٩١(  ــة، والحــرة) لابت ــة لاب ــالفتح-َّتثني  - ب

ْبمعنــى وهــي الأرض ذات الحجــارة الــسود الــصغار التــي قــد ألبــستها لكثرتهــا،  َ
وألفهـا منقلبـة . ُها لابات ، ولاب ولوب ، كقارة، وقارات، وقار، وقـوروجمع

 ، وتسمى  الإبل المجتمعة السود لابة، وهي من اللوبان شدة الحر، كما عن واو
  .بين حرتين عظيمتين ، والمدينة ماأن الحرة من الحر

 بالتاء وفتح -ةظعَ: كل شجر عظيم له شوك ، الواحدشجر أم غيلان، و:  والعضاة
  . واحدتها عضاهة:  ، وأصلها عضهة، وقيل-العين وكسره

 عــن النهــي الــوارد في قطــع - تعــالى رحمــه االله-سُــئل مالــك: قــال شــارح
                                                        

 ) .لوب : ( مادة ) ١/٢١١: (، الصحاح ) ١/٣١٥: (بن سلام غريب الحديث لا: ينظر )  ١(

 ) .٤/٢٧٤: (النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر )  ٢(

 ) .٣/٣٣١: (، الفائق ) ٨/٣٣٧: (العين : ينظر )  ٣(

 ) .٤/٢٧٤: (النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر )  ٤(

 ] .كسرها [ و ) ز ( في )  ٥(

 ) .٣/٢٥٥: (ية في غريب الحديث والأثر النها: ينظر )  ٦(

 .التوربشتي )  ٧(

ْوعن سعد أنه قال )٤١/١٩٩١ ( ِّإني أحرم مابين «  : -صلى الله عليه وسلم-ل االله قال رسو: َ َ ُ
لا يـدعها أحـد رغبـة « : وقـال » ْلابتي المدينة أن يقطع عضاهها ، أو يقتل صيدها 

عنها إلا أبدل االله فيها من هو خير منه ، ولا يثبت  أحد عـلى لأوائهـا وجهـدها إلا 
ًكنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة  ً«  . 

ُلا يــصبر « : قــال -صلى الله عليه وسلم- رســول االله أن--وعـن أبي هريــرة) ٤٢/١٩٩٢( ْ َ
ً كنت له شفيعا يوم القيامة َّ المدينة وشدتها أحد من أمتي إلاعلى لأواء ُ«. 
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٢٢٤ 

إنما نهي عنه؛ لـئلا يتـوحش فيهـا ويبقـى شـجرها : عضاهها، وقتل صيدها، فقال
 . ا بذلك من هاجر  إليها، فيستظل بظلالهونباتها فيتأنس

  .الجزاء في ذلك –رضي االله عنهما - ، وزيد بن ثابتٌوكان يرى سعد
ِّأحرم( بدل اشتمال من مفعول  ) أن يقطع: (  وقوله  َ ُ. (  

لا جـزاء عـلى مـن  : -رحمهـم االله – وأكثر الفقهـاء  والشافعيقال مالك
ًصيدا، أو قطع شجرا، وقالوافي المدينة اصطاد  ظيم حرمتها، لا تحريم تحريمها تع: ً

عمـير مـا فعـل  يـا أبـا « : - عليـه الـصلاة والـسلام-صيدها وشجرها، واحتجوا بقولـه
ْ إذ يدل على أنهم كانوا يصطادون الطيور فيهـا، ومـن حـرم ذلـك كلـه حمـل » ؟ النغير

 .الحديث المذكور فيه النغير على طائر أخذه من خارج المدينة 
                                                        

 ] .فيستأنس ) [ م ( و ) ز (  في )١(
 ) . ٢/١٩٢ : (نمعالم السن)  ٢(
  .هو ابن وقاص )  ٣(
 ) .٧/٣٠٩: (شرح السنة : ً، وينظر أيضا ) ٢/٦٤٥: (الميسر )  ٤(
 ) .٨/٢٣٣: (الاستذكار : ينظر )  ٥(
 ) .٧/٤٠٠(: المجموع : ينظر )  ٦(
) ٤/٢١٣٩: (صحيح البخـاري ، كتـاب الأدب ، بـاب الانبـساط إلى النـاس والدعابـة مـع الأهـل )  ٧(

 ) .٥٧٧٨(ح
 ) .٢١٥٠(ح) ٣/١٦٩٢: (صحيح مسلم ، كتاب الآداب ، باب استحباب تحنيك المولود   
َوالنغير تصغير النغر ، وهو طير كالعصافير ، وقيل    ر ، وهو البلبـل عنـد فراخ العصافير ، مناقيره حم: ُ

 ) . نغر : ( مادة ) ٥/٢٢٣: (، لسان العرب ) ١/٦٦٩: (الصحاح : ينظر. أهل المدينة 
 ) .٧/٣٠٩: (شرح السنة : ينظر )  ٨(
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٢٢٥ 

 .  جواز الاصطياد في المدينة ورأي جمهور الصحابة على
 بفـتح -َوقع القوم في لأواه، وكـذا الجهـد:  ، يقالالشدة، وضيق المعيشة: اللأواء

 .  ، وأراد به ما يصيب المهاجر من الجوع والحر المشقة-الجيم
ن ثبت ذلك فيحمل عليه وقد ورد اللأواء في كلامهم بمعنى القحط، فإ: قيل

واللأواء ضيق المعيشة، والجهد الحر، والجوع ، ، ظتان بمعنى تعاقب لفهنا، لئلا ي
 .ووحشة غربة المهاجر إليها 

ــل ــات : قي ــر الرواي ــد مــن اخــتلاف في » لأوائهــا وشــدتها«وفي أكث ــلا ب    ف
 .   معناهما

ْوكــل هــذا غــير لازم، إذ أحــد المترادفــين يجــوز عطفــه عــلى الآخــر، : أقــول
                                                        

 ) .٦/٢٠٥٥: (، شرح الطيبي ) ٢/٦٤٧: (الميسر : ينظر )  ١(

 ) .٤/٢٢١: (النهاية في غريب الحديث والأثر )  ٢(

 ) . ١/٣٢٠: (، النهاية في غريب الحديث والأثر ) جهد ( ، مادة ) ١/٣٩٥: (الصحاح : ينظر )  ٣(

 ) .٢/٦٤٥: (الميسر)  ٤(

) ٢/١٠٠٤: (صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب الترغيب في سـكنى المدينـة والـصبر عـلى لأوائهـا )  ٥(
 ) .١٣٧٧(ح

 ) .٣٩٢٧(ح) ٥/٧٢٢: (سنن الترمذي ، كتاب المناقب ، باب في فضل المدينة   
 ) . ١٥٦٩(ح) ٢/٨٨٥: (موطأ مالك ، كتاب الجامع ، باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها   
ـــــل    ـــــن حنب ـــــد ب ـــــسند أحم ، ) ٢/٣٤٣(، ) ٢/٢٨٧(، ) ٢/١٥٥(، ) ٢/١١٩(، ) ٢/١١٣: (م

)٣/٦٩(، ) ٢/٣٩٧(،   ) ٢/٤٤٧. ( 
 ) .٢/٦٤٥: (الميسر)  ٦(
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٢٢٦ 

 .ّ، وأظنه قد مر مثله في أوائل الكتاب ًخصوصا عند اختلاف لفظهما 
 ؛ - عليه الصلاة والسلام–ليست للشك منه  ) ًأو شهيدا: ( في قوله )أو ( و 

ــن  ــة م ــذا الحــديث روي عــن جماع ــرواة؛ لأن ه ــض ال ــن بع ــه، ولا م ــه عن لتنزه
   ، ، وزيــد، وأبي أيـوب، وابـن عمــر كــسعدالـصحابة عـلى هــذا الـسياق

                                                        

ــ)  ١( ــضل المدين ــاب ف ــاب الحــج ، ب ــي صــحيح مــسلم ، كت ــا بالبركــة صلى الله عليه وسلمة ودعــاء النب ) ٢/٩٩٢: ( فيه
 ) . ١٣٦٣(ح

      سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهـري ، أبـو إسـحاق ، أحـد 
العشرة المبشرين بالجنـة ، وآخـرهم موتـا ، وهـوأول مـن رمـى في سـبيل االله ، وأحـد الـستة مـن أهـل 

: ينظـر. عـلى المـشهور ) هــ٥٥( بـذلك ، مـات بـالعقيق سـنة ًالشورى ،كان مجاب الـدعوة ، مـشهورا
 ) .٢/٣٢٤:(الإصابة 

) ٢/١٠٠٤: (صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب الترغيب في سـكنى المدينـة والـصبر عـلى لأوائهـا )  ٢(
 ) . ١٣٧٧(ح

 ) . ٣٩٨٥(ح) ٤/١٥٣: (المعجم الكبير )  ٣(
بة، أبو أيوب الأنصاري ، معروف باسمه وكنيته ، شـهد ُخالد بن زيد بن كليب بن ثعل:       أبو أيوب هو 

ً حـين قـدم المدينـة مهـاجرا مـن مكـة ، مـات غازيـا ًبدرا وسـائر المـشاهد ، وعليـه نـزل رسـول االله ً
 ) .٢/١١:(، الإصابة ) ٢/٤٢٥:(الاستيعاب : ينظر) . هـ٥٠(بالقسطنطينية سنة 

 ) .٣٩٨٥(ح) ٤/١٥٣: (المعجم الكبير )  ٤(
أبو ثابت ، استصغر يوم : ابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري الخزرجي ،أبو سعيد ،وقيل وزيد بن ث  

َّ، من كتـاب الـوحي للرسـول  أول مشاهده الخندق: ًإنه شهد أحدا ، ويقال : بدر ، ويقال  ُ كـان ، 
، )٢/٥٣٧:(الاسـتيعاب : ينظر). هـ٤٨(أو) هـ٤٥(ًرأسا في القضاء والفتوى والفرائض، مات سنة 

 ) .٢/٢٣٨:(صابة الإ
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٢٢٧ 

َ، وسبيعة الأسلمية وأبي سعيد، وأبي هريرة ْ َُ ْ َ -والظـاهر - رضي االله عنهم 
عدم الشك من كلهم، فيـدل عـلى أنـه خـرج كـذلك مـن معـدن الرسـالة لتواطـؤ 

 زماني ، شفيعا لمن مـات  عليه فينبغي أن يراد كنت شهيدا لمن مات بها فيالرواة
ً، أو كنت شهيدا للمتقين المطيعين، شفيعا للبها بعدي  . عاصين منهم ً

ًبمعنى الواو، لـوروده أيـضا بـالواو روايـة)أو  ( وإن كانت  ُ ُ فيكـون ذلـك 
  .      إشارة إلى اختصاص المدينة بالفضيلتين بالشهادة، والشفاعة

                                                        

) ٢/١٠٠٤: (صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب الترغيب في سـكنى المدينـة والـصبر عـلى لأوائهـا )  ١(
 ) .١٣٧٨(ح

) ٢/١٠٠٤: (صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب الترغيب في سـكنى المدينـة والـصبر عـلى لأوائهـا )  ٢(
      ) .١٣٧٤(ح

د الأنصاري ، أبو سعيد الخدري ، لـه ولأبيـه صـحبة ، سعد بن مالك بن سنان بن عبي: أبو سعيد هو   
استصغر بأحد ، واستشهد أبوه بها ، وشهد هو ما بعدها ،كان من الفقهاء والمكثرين من الروايـة عـن 

  :الاسـتيعاب : ينظـر.  توفي سنة ثلاث او أربع أو خمس وسـتين ، وقيـل سـنة أربـع وسـبعين النبي
 ) .٢/٣٢٦(، الإصابة ) ٢/٦٠٢( 

 ) . ٧٤٧(ح) ٢٤/٢٩٤: (المعجم الكبير  ) ٣(
ْ     سبيعة بنت الحارث الأسلمية ، زوج سعد بن خولة ، وهي أول امرأة أسلمت بعد صلح الحديبيـة كـما  َ ُ

 ) .٧/١٣٩: (، الإصابة ) ٤/١٨٥٩: (الاستيعاب : ينظر . قال الفاكهي

 ] .الرواية ) [ م ( و ) ز ( في )  ٤(

 ) . ٧٨٥٢(ح) ٢/٢٨٧: (مسند أحمد )  ٥(

 ) .٢/٦٤٥: (الميسر : ينظر )  ٦(
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٢٢٨ 

 
 
 
ًالـصلاة والـسلام بـأول الثمـرة كـان حبـا وإيثارهم إياه عليه ) ٤٣/١٩٩٣( 

بركة فيما جدد االله عليهم من نعمه ، ويرونه لوجه الكريم المكرم ، وطلبا للوكرامة 
 .أولى بسوق رزق ربهم إليه

ّ والمراد من ذكر الصاع والمـد  الـدعاء بالبركـة عـلى الأقـوات، وخـصهما؛ لأن ُ
أكثر أقـواتهم التمـر، وهـو مكيـل، ومـن المدينـة الـدعاء لأهلهـا؛ لأنهـم المقتـاتون 

ًة لنفـسه ، مـع أنـه أيـضا خليلـه َّلـُم الخوإنما لم يذكر عليه الصلاة والـسلا. للثمار
 كـما يـأتي  )واتخذ االله صاحبكم خلـيلا ( - عليه الصلاة والسلام-تعالى، لقوله 
 رعايـة لـلأدب في تـرك المـساواة بـين نفـسه وبـين آبائـه وأجـداده آخر  الكتـاب

نـه وإ: (  ، ويـشير بقولـه - صلوات االله وسلامه عليه وعليهم أجمعين - الكرام
                                                        

 ) .٢/٦٤٦: (الميسر في شرح مصابيح السنة : ينظر )  ١(

 ) .٩/١٤٦: (، شرح النووي على صحيح مسلم ) ٧/٣١٦: (شرح السنة : ينظر )  ٢(

) ٤/١٨٥٥ (صــحيح مــسلم ، كتــاب فــضائل الــصحابة ، بــاب مــن فــضائل أبي بكــر الــصديق )  ٣(
 .» وقد اتخذ االله عز وجل صاحبكم خليلا ...  «:ولفظه) . ٢٣٨٣(ح

) ٢/٥٠٤: (، وفي المــصابيح ] ب/٢٨٦: [لــوح : بــاب مناقــب أبي بكــر الجــزء الثــاني : يراجــع )  ٤(
 ) . ٢٦١٩(ح

 ) . ٦/٢٠٥٣: (، شرح الطيبي ] أ/١٩٩: [لوح : شرح مصابيح السنة للأشرف )  ٥(

كان الناس إذا رأوا أول الثمـرة :  أنه قال --عن أبي هريرة) ٤٣/١٩٩٣ (
اللهم بارك لنـا في ثمرنـا ، وبـارك لنـا « : ، فإذا أخذه قال -صلى الله عليه وسلم-جاؤوا به إلى النبي

دينتنا ، وبــارك لنــا في صــاعنا وبــارك لنــا في مــدنا ، اللهــم إن إبــراهيم عبــدك في مــ
وخليلك ونبيك ، وإني عبدك ونبيك ، وإنه دعـاك لمكـة ، وإني أدعـوك للمدينـة بمثـل مـا 

 .ثم يدعوا أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر : قال » دعاك لمكة ومثله معه 
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٢٢٩ 

ّلمكــــة[دعــــاك  ِ[ ( ــــالى ــــه تع g f e d c b  ﴿ :إلى قول
j i h ﴾ ،ادعوك للمدينـة ضـعف مـا : أي ) ومثله معه(    الآية

 .ّ لمكة - عليه السلام-دعاك إبراهيم
 عليـه -النبي:  أي)يدعو( بعد هذه الأدعية )ثم أي( : -  أي الراوي-قال

: الـصبي والعبـد، والجمـع: لوليـد، وا)]وليـد لـه[أصـغر ( -الصلاة والـسلام
َولدان وولده، والوليدة ْ ِْ   .الولائد: الصبية والأمة، والجمع: ِ

الـشيء موضـعه، حيـث  وهذا من تمام الشكر، ووضع ) فيعطيه ذلك الثمر ( 
بدأ في إعطاء الباكورة بالوليد الأصغر الضعيف عن الـصبر، البعيـد عـن مبـاشرة 

  شهوة مع ما فيه من قمع]بالإبداع[اسب العهد الذنب، وراعى ما بينهما من تن
الشره على تناوله، وكسر الشهوة لذوقه، ومن أن النفس الزكية لا تركن إلى تناول 

  . على أكلهٍّشيء من أنواع الباكورة إلا بعد عموم وجوده، وقدرة كل

                                                        

  . ، وهو خطأ ] بمكة) [ت(في )  ١(

 . سورة إبراهيم من   )٣٧: ( ية الآمن )  ٢(

 .أبو هريرة )  ٣(

 .، والحديث  )ز( و) ف ( ، وما أثبته من ] وليديه ) [ ت(في )  ٤(

 ) .ولد : ( مادة ) ٣/٤٦٧: (لسان العرب : ،وينظر ) ١/٤٦٤: (الصحاح )  ٥(

 .، وبعض كتب الشروح)م ( و )ز( و) ف ( ، وما أثبته من ] الإيداع ) [ ت(في )  ٦(

 ) .٦/٢٠٥٣: (، شرح الطيبي ]  أ  / ١٩٩ب ، /١٨٩: [لوح : للأشرف  شرح المصابيح) ٧(
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٢٣٠ 

 
 
 

 

إن ( :  هنا - عليه الصلاة والسلام–ووجه التوفيق بين قوله ) ٤٤/١٩٩٤( 
ما ) ّإن هذا البلد حرمه االله تعالى: ( ، وقوله  في باب حرم مكة  ) إبراهيم حرم مكة

ّمر ثمة َّ ؛ لوضعه الأحكـام، وشرعـه الـشرائع - تعالى – أن إسناد التحريم إليه 
ّ ؛ لتبلــيغهم إياهــا، أو لأن - علــيهم الــصلاة والــسلام-والأديــان ، وإلى الأنبيــاء 

  .ّ سأل أو ميز حدود الحرم-عليه السلام-إبراهيم 
ِ والمأزم  ْ  كـل طريـق ضـيق بـين - بفتح الميم وسـكون الهمـزة وكـسر الـزاي -َ

 .                                                                                  للموضع الذي بين عرفة والمشعر الحرام المأزمان: بلين، ومنه يقالالج
شدة الأيام وضيقها على الـشخص، : زائدة، وكأنه من الأزم الشدة أيوالميم 

ًوأراد  بمأزميها جـانبي المدينـة، ونـصب حرامـا الثـاني عـلى المـصدر عـلى مثـال ْ 

  .O    N  M  L  P﴾ ﴿:-تعالى-قوله
                                                        

 ) . ٣٢/١٩٨٠: (يراجع  حديث )  ١(
 ) .٢/٦٤٧: (الميسر : ينظر )  ٢(
 )٢/٦٤٧: (، الميسر ) ٤/٢٨٨: (، النهاية ) أزم : ( مادة ) ٢/١٣٨٢: (الصحاح : ينظر )  ٣(
 ] .حيال  [  )ز( ، وفي ] حد ) [ ف ( في )  ٤(
  .سورة نوح من   )١٧: ( الآية من  )٥(

إن إبراهيم « :  أنه قال -صلى الله عليه وسلم- عن النبي--وعن أبي سعيد) ٤٤/١٩٩٤ (
ُحرم مكة فجعلها حراما ، وإني حرمت المدينة حراما مـا بـين مأزميهـا أن لا يهـراق  ً ًُ ّ ّ َ

 . »ل ، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف ُها دم ، ولا يحمل فيها سلاح لقتافي
َوروي أن ســعدا وجــد عبــدا يقطــع شــجرا أو يخبطــه فــسلبه ، ) ٤٥/١٩٩٥( َ َ َ ً ً ً

َّد ، فكلموه أن يرد ما أخـذ مـن غلامهـم ، فقـال فجاءه أهل العب ُ َّمعـاذ االله أن أرد : َ ُ َ
  .صلى الله عليه وسلمنفلنيه رسول االله  ًشيئا
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٢٣١ 

بدل اشـتمال مـن المدينـة، أو حرامـا مفعـول ثـاني لجعلـت  ) مابين مأزميها( و 
 ) ما بين مأزميهـا( ًجعلت حراما : المفعول الأول والتقدير) يها بين مأزم(مقدرا و

ًفاعلا لحراما ، وفي شرح ً ) والحرم قد يكون الحرام، نحو زمـن  ) فجعلها حرما
  .و زمان

ّ تفسير للمحـرم - بسكون الهاء -: قيل ) أن لا يهراق فيها دم حرام: ( وقوله 
  ذلــك، أو نــصب بنــزع البــاء، وتــضمن والمحــرم : فهــو إمــا خــبر مبتــدأ مقــدر أي 

ُحرمت (  ًمعنى أمرت ، وليس هو بـدلا مـن المدينـة، ولا مفعـولا لحرمـت، ولا ) َّ ً
  .ًفاعلا لحراما ؛ لفساد المعنى

َّليست أن مفسرة؛ لأن الرواية بالنصب ولو جعل للبدل بدل كما نص : وقيل َْ ْ
ِمأزميهـا، ولا يقـال المتبـع لا ًبـدلا عـن  ) لا يهراق ( على جوازه كان الزمخشري ْ ُ ْ

َّيكون له تبع لضعفه؛ لأن البدل يوصـف ويعطـف عليـه ويؤكـد ُ ُ َ ُ ِ َ وإراقـة الـدم ،
                                                        

 .الميسر للتوربشتي )  ١(

 ) .٢/٦٤٧: (الميسر : ينظر )  ٢(

 ) .٦/٢٠٥٥: (، شرح الطيبي ) ٢/٦٤٧: (الميسر : ينظر )  ٣(

 .لم أقف عليه  )٤(
من . ن ، والتفسير محمود بن عمرو بن محمد ، أبو القاسم الزمخشري ، إمام في اللغة ، والنحو ، والبيا   

) . هــ٥٣٨: (مات سنة . الكشاف في التفسير ، الفائق في غريب الحديث ، أساس البلاغة : مصنفاته 
، طبقــات ) ٥/٤٨٩: (، معجــم الأدبــاء ) ١/٢٢٠: (البلغــة في تــراجم أئمــة النحــو واللغــة : ينظــر 

 ) .١/١٢١: (المفسرين للسيوطي 

 ) .١/٨٧: (اللمع : ينظر )  ٥(
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٢٣٢ 

 المواضع الشريفة في[ذلكًالمحرم وإن كان حراما في جميع المواضع لكن يكون 
ًأشد تحريما منه مما في غيرها، كما أن الطاعة فيها أكثر ثوابا ً . 

  .  ا الحديث تغليظ الآثام في المدينةوالغرض من هذ
ُوالخبط ْ َ ضرب الشجر بالعصا؛ ليتناثر ورقها، واسـم الـورق الـساقط خـبط:َ َ  

ِ  فعل بمعنى مفعول، كالنقض وهو من علف الإبل- بالتحريك - َ ٌَ َ َ   . 
 ، لا يجـوز مكةليس حرمتها كحرمة / وفي جواز خبطها للعلف دليل على أنه

 .خبطها بحال 
ّأن يــرد) ( ٤٥/١٩٩٥(  ُ ــإن حــروف الجــر  : أي ) َ ــرد، ف ــأن ي ــرد، أو ب في أن ي

  .ًقياسا) إن ( و ) أن ( تحذف من 
 ؛   الغنيمـة-بفـتح الفـاء -]َوالنَّفل[ًأعطانيه نفلا، : أي )  نفلنيه:(قوله 

ً بسلب ثياب من قطـع شـجرا، أو قتـل صـيدا في  - عليه الصلاة والسلام -لأمره  ً ْ
ّوقد نسخ هذا على ما مر: قيل .المدينة م حر َ عليه الـصلاة والـسلام-قوله  في تفسير : 

                                                        

 .ه أوفق للسياق ، وما أثبت] في [  بقية النسخ بدون و) ت  ( في)  ١(

 ] . ب/١٥٢: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٢(

 ) .خبط : ( مادة ) ٤/٢٢٣: (العين : وينظر ) . ٢/٧: (النهاية )  ٣(

 ) هـ ١٤١٥ ط) . ( ١/٤٨٩: ( ، شرح ابن عقيل ) ١/٣٨٨: (المفصل في صنعة الإعراب : ينظر )  ٤(

  .)م ( و) ز( و) ف ( ،وأثبته من ) ت ( ط من سق)  ٥(

 ) .نفل : ( مادة ) ٥/٤٥٥: (معجم مقاييس اللغة : وينظر ) . ٢/٦٤٨: (الميسر )  ٦(

 ] . ب / ٣٨: [ لوح : الجزء الأول : يراجع باب الاعتصام بالكتاب والسنة )  ٧(

 ]أ/١٣٩[
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٢٣٣ 

ُفله أن يعقبهم بمثل(  َ ْ َقراه ُِ ِ ( مـن أن العقوبـات في صـدر الإسـلام قـد كانـت ، 
 . بالأموال

                                                        

ــسباع )  ١( ــن أكــل ال ــي ع ــاب النه ــة ، ب ــاب الأطعم ــال ) .٣٨٠٤(ح) ٣/٣٥٥: (ســنن أبي داود ، كت ق
 .مشهور آل سلمان : عناية ) ٦٨٤: ص : (صحيح، سنن أبي داود : الألباني

ًأي يأخذ منهم عوضا عما حرموه من القرى ، وهذا في المـضطر الـذي لا يجـد طعامـا :  قال ابن الأثير    ً
 ) .١١/٣٤١: (شرح السنة : ، وينظر ) ٣/٢٦٩: (النهاية . ويخاف على نفسه التلف 

   ) .٢/٦٤٨: (الميسر :  ينظر )٢(
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٢٣٤ 

 
 
 
 

 

ُوالوعك) ٤٦/١٩٩٦( ْ َممارسـة الحمـى  المحمـوم حتـى تـصرعه، وأوعـك : َ َ ْ َ ّ
َالكلب الصيد َ مرغه في الترابُ ّ َ وإنما دعـا بنقلهـا إلى الجحفـة؛ لأنهـا كانـت في ، 

 . في حقها: أي ) في المدينة: ( قوله. ذلك الوقت دار اليهود
ّيقصر ويمد، الطاعون والمـرض العـام الحـادث مـن : والوباء) ٤٧/١٩٩٧( 

َة، ووبئـت فهـي وبيئـَئـِبوُعفونة الهواء وقد أوبأت الأرض فهـي م ْْ َِ َموبـوءةة، وِ َُ ْ .
َأرض مهيعة ، أي: ويقال َ ْ َمبسوطة، فلما ذهب الـسيل بأهلهـا سـميت بالجحفـة، : َ ْ ُ

 . وكانت بعد ذلك دار يهود يحلونها 
ــا رأى  ــسلام-لم ــصلاة وال ــه ال ــا أن االله - علي ــرف في تأويله ــا ع ــك الرؤي    تل

 .  قد استجاب دعوته - تعالى-

                                                        

 ) .٢/٦٤٨: (، الميسر ) وعك ( مادة  ) ٢/١٢٨١: (الصحاح : ينظر )  ١(

 ) .٢/٦٤٩: (الميسر : ينظر )  ٢(

 ) .٢/٦٤٨: (الميسر : ينظر )  ٣(

 ) .٢/٦٤٩: (، الميسر ) وبأ ( مادة ) ١/١١٥: (، الصحاح ) ٨/٤١٨: (العين : ينظر )  ٤(

ِالمدينة وعـك -صلى الله عليه وسلم -لما قدم رسول االله : --وقالت عائشة) ٤٦/١٩٩٦ ( ُ
اللهم حبب إلينا المدينـة « :  فأخبرته فقال -صلى الله عليه وسلم-أبو بكر وبلال فجئت رسول االله 

ِّها لنـا وبـارك لنـا في صـاعها ومـدِّو أشد ، وصـححكحبنا مكة أ َّها ، وانقـل حماهـا ُ ُ ْ ُ
 .» ُفاجعلها بالجحفة 

   في المدينـة -صلى الله عليه وسلم- في رؤيـا النبـي-  -وعن عبد االله بن عمر ) ٤٧/١٩٩٧(
ــت مهيعــة ، «  َرأيــت امــرأة ســوداء ، ثــائرة الــرأس خرجــت مــن المدينــة حتــى نزل َ َْ ْ ًُ

ُ إلى مهيعة وهي الجحفة لُفتأولتها أن وباء المدينة نق َ َ َْ« . 
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٢٣٥ 

 . والتأول والتأويل بمعنى
َومهيعـة ْ ّ  أكثــر أرض االله وبــاء فيهـا غــدير خــمَ  بالخـاء المعجمــة المــضمومة، -ًُ
ً وهي أكثر البلاد وباء ماء-وتشديد الميم  . ًوهواء   ً

ٌلم يولد بغدير خـم أحـد فعـاش  إلى أن «:  أنه قال- رحمه االله-عن الأصمعي  ّ ُ
 .» يحتلم إلا أن يتحول منها

 

                                                        

 ) .٢/٦٤٩: (، الميسر ) ٢/١١١: (، معجم البلدان ) خمم ( مادة ) ٢/١٤١٨: (الصحاح : ينظر )  ١(
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٢٣٦ 

 
 
 
ًون بهـا بهـائمهم سـائرين سـيرا يـسوق: أي) يبـسون :( وقوله ) ٤٨/١٩٩٨(

 .ًشديدا 
ً سوقا سهلا ، يقال سوق الدابة: وقيل َبسـست الناقـة ، وأبسـستها ، أي: ً ُ ْ َ َ :

ُسقتها، وزجرتها، وقلت أن مـن :  والمعنـى - بفتح البـاء وكـسرها-سـَِس بـِبَ: ُ
 فتحه ، أهل المدينة من يهاجر إلى اليمن بعد فتحه، ومنهم من يهاجر إلى الشام بعد

ّومنهم من يهاجر إلى العراق ؛ لما رأوا في هذه البلاد من الإرفاق ، وما يدر علـيهم 
والحال أن المدينة خـير : من الأرزاق فيميلون إلى استيطانها ، والمدينة خير لهم أي 

 ، ومحــل -صلى الله عليه وسلم -لهـم مــن هــذه المواضــع التــي ذهبـوا إليهــا ؛ لأنهــا حــرم الرســول 
 .الوحي ، ومنزل البركات 

ّوإن قل من يجهل ذلك؛ لأن من لم يعمل بما علـم  ) لو كانوا يعلمون:( وقال 
 .          فكأنه لم يعلم

                                                        

 ] . البهائم ) [ ف ( في )  ١(

) ٩/٤٤١: (، تهـذيب اللغـة ) ٣/٨٩: (غريب الحديث لابن سـلام : وينظر ) . ١/١٢٧: (النهاية )  ٢(
 ) بس ( مادة 

 ) .٢/٦٤٩: (الميسر : ينظر )  ٣(

ــأتي قــوم يبــسون «  : -صلى الله عليه وسلم-وقــال رســول االله) ٤٨/١٩٩٨(  ــيمن في ُّيفــتح ال َ ٌ ُُ َ ْ
ُفيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم ، والمدينـة خـير لهـم لـو كـانوا يعلمـون ، ويفـتح  َ ْ ُ ُّ
ُّالشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بـأهليهم ومـن أطـاعهم ، والمدينـة خـير لهـم لـو ُّ َُ 

ُّكانوا يعلمون ، ويفتح العراق فيأتي قوم يبسو َ ُُ ُ َ ، ُّن فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهمْ
 .» ينة خير لهم لو كانوا يعلمون والمد
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٢٣٧ 

 في أول زمـان الهجـرة إلى - عليـه الـصلاة والـسلام-أنـه أخـبر : وقيل معنـاه
المدينة، بأنه ستفتح هذه المواضع، فيرتحل من كل قوم إلى المدينة، والمدينة خير لهم 

ٌ، وهذا بالحقيقة قلب لمعناهمن غيرها ْ َ   . 
 .  عطف على أهليهم ) أطاعهم  ] من[ و   ( 

 

                                                        

 ) . ٦/٢٠٥٨: (، وينظر شرح الطيبي ] ب /١٤٩: [لوح :  شرح الخلخالي )  ١(

 ) .ز ( ه من ، وما أثبت) م ( و ) ف ( ذا في وك] ما ) [ ت ( في )  ٢(



……………………………………………………… 
 

   
 

 

 

٢٣٨ 

 
 
 
بنزول قرية، أو لزومها، والسكنى : أي ) أمرت بقرية: ( قوله ) ٤٩/١٩٩٩(
 .                                       بها

م عـلى يغلـب أهلهـا وهـم الأنـصار بالمحاربـة والإسـلا: أي ) تأكل القـرى( 
 عليهـا بـالفتح ، - تعـالى-على جميع البلاد، ويظهـرهم االله : غيرها من القرى، أي

ظهرنا عليهم، فإن الغالب المستولي على الشيء كالمفني : أكلنا بني فلان، أي: يقال
بـيل التمثيـل، أو هـو له إفناء الآكل له ً ، أو يأكلون غنائمها جعل ذلك أكلا للقرى عـلى س
  . »هذا حديث يأكل الأحاديث«:  غيرها كقولهمتفضيل لها على
، وهـو أول مـن اسـم أرض المدينـة ،هـو اسـم رجـل مـن العمالقـة: ويثرب

                                                        

 ] .أ /١٤٥: [لوح : ، تحفة الأبرار ) ٢/٦٥٠: (الميسر : ينظر )  ١(

 ] .أ ، ب / ١٤٥: [ لوح : ، تحفة الأبرار ) ٢/٦٥٠: (الميسر : ينظر )  ٢(

َنسب هذا القول إلى الموفق عبد اللطيف » هذا حديث يأكل الأحاديث « ) . ١/٥١: (فائق ال: ينظر )  ٣( ِ ُ
، ) ٣/٥٢٢: (سـمط النجـوم العـوالي : ينظـر . في خـبر التتـار وشرح حـالهم . بن يوسف الخجندي ا

 ).٤٣/٢٦: (تاريخ الإسلام 

لكوا من قاتلهم مـن الأمـم ، مـنهم  العمالقة من ولد عمليق بن سام ، نزلوا بصنعاء ، ثم بالحرم ، وأه)٤(
ــيهم الأوس والخــزرج  ــت عل ــى نزل ــبر ، حت ــرب وخي ــك يث ــوردي : ينظــر . مــن مل ــن ال ــاريخ اب   :ت

) ١/٨٤. (  

ُأمرت بقرية تأك« : وقال ) ٤٩/١٩٩٩ ( ْ ِ ل القرى يقولون يثرب وهي المدينة، ُ
َي الناس كما ينقي الكير خبث الحديد تُنق َ َ ُ «. 

 . »  سمى المدينة طابة -تعالى-إن االله« : وقال ) ٥٠/٢٠٠٠(
اـ وتنـصعإنـما المدينـ« : وقال ) ٥١/٢٠٠١( اـلكير تنفـي خبثه ُة ك َ َْ َ اـ ََ َ طييه َ ِّ اـل. » َ لا « : وق

 .» ا كما ينقي الكير خبث الحديد تقوم الساعة حتى تنقي المدينة شراره
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٢٣٩ 

ً، وأسـند تـسميتها إلى النـاس تحاشـيا مـن نزلها، وبه كانت تسمى قبل الإسـلام
ــال  ــيح يق ــو تقب ــذي ه ــب ال ــى التثري ــيكم « : ُمعن ــب عل ــير، : أي» لا تثري   لا تعي

 .ولا لوم
ــان )  ٥٠/٢٠٠٠(  ــسلام -وك ــصلاة وال ــه ال ــة - علي ــة، وطاب ــسميها طيب  ي

 .  كلاهما من الطيب
اللمـح إليهـا،  لا تخلو عن: ُالأعلام لا يلمح فيها إلا المعاني، قلت: َ  إن قلت

ًولذا ينقَى الأعلام، ويختار، ولولا لمـح المعـاني فيهـا كـان الاشـتغال بـذلك عبثـا  ّ ُ .
سم القـديم مـتروك، أو قالـه عـلى وجـه ً تنبيها على أن الا )ةوهي المدين: ( وقال

 : التفخيم، كقوله 
   هم القوم كل القوم يا أم خالد 

  .   بهاة لأن تسمى المدينة، ولأن تمدنهي المستحق: أي 
، وهـم الـذين لا  عنهـاشرار النـاس: تخـرج النـاس، أي: أي ) تنفـي: ( قوله 

                                                        

 ) .٢/٦٥٠: (الميسر : ينظر )  ١(

 ) .٢/٦٥٠: (، الميسر ) ٣/١٤٩: (، النهاية ) ١/٥١: (الفائق : ينظر )  ٢(

 ) .٥٢/١٩٣٠(حديث )  ٣(

بفلـج دمـاؤهم ، مـن الطويــل ،  وإن الـذي حانـت: ب إلى أشـهب بـن رميلـة وصـدره البيـت منـسو)  ٤(
: الحماسـة البـصرية : ينظـر . ويستشهد به النحويـون عـلى حـذف النـون مـن الـذين لـضرورة الـشعر 

 ) .٢/٢١٢: (، خزانة الأدب ) ٢/٤٣٩: (، لسان العرب ) ١/٢٦٩(

 ] .ب /١٤٥: [ ح لو: ، تحفة الأبرار ) ٢/٦٥٠: (الميسر : ينظر )  ٥(
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٢٤٠ 

مى والجــوع، وتــشبيهها بــالكير النــافي لخبــث الحديــد، يليقــون بهــا، فتنفــيهم بــالح
، والروايـة  بعـد هـذا الحـديث]الحديثين[ في ح بهّورديئه يدل عليه، وقد صر

ــشهورة ــالالم ــاد، يق ــي الإبع ــن النف ــاء م ــه، :  بالف ــا إذا أخرجت ــه نفي ــه أنفي ًنفيت
هـل الكتـاب، يخرج كل من لا يليق بتوطن المدينة من الكفار، وأ: ، أيوطردته

 فإنـه أخـرج مـن أرض - رضي االله عنـه-وقد وقع هذا في عهد عمر بـن الخطـاب
 .                      الحجاز كل كافر من الذميين وغيرهم 

مكن الــدجال تالمــراد أنــه يهلــك مــن يقــصد المدينــة بــسوء، ولــذا لا يــ: وقيــل
  .دخولها

ِ روي، فإن كانـت  وقد- بالقاف- ) تنقي(وفي بعض النسخ ) ٥١/٢٠٠١(  ُ
تستخرج خبثها ، وإن كانت مشددة كما في نسخة : مخففة، فهو من إخراج المخ أي

  . إفراز الجيد من الرديء: فهو من التنقية وهي
ّوالكير قد مر َأنه الزق الذي ينفْخ فيـه  َ ُّ والكـور موقـد النـار،  و خبـث ،ُ

                                                        

 ) . ف ( ه من وما أثبت] المحدثين) [ت ( في )  ١(
 ] .ب /١٤٥: [لوح : تحفة الأبرار : ينظر )  ٢(
 ) .١٧٧٢(ح) ١/٦١٣: (  الناس يصحيح البخاري ، كتاب الحج ، باب فضل المدينة وأنها تنف)  ٣(

 ) .١٣٨٢(ح) ٢/١٠٠٦: (صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب المدينة تنفي شرارها   
 ) .٥/١٠١: (، النهاية ) ٥/٤٥٦: (مقاييس اللغة : ينظر )  ٤(
 ]. ب/١٥٢: [لوح : ، المفاتيح ) ٩/١٥٤: (شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر )  ٥(
 ] . أ /٢٠٠ –ب /١٩٩: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٥/١١١: (النهاية )  ٦(
 ) .ت(من نسخة ]ب/٩٩[:باب عيادة المريض ، لوح، كتاب الجنائز )  ٧(
 ) .٣/٢٩٠: (، الفائق ) ٧/٣٢٠: (، شرح السنة ) ٥/١٤٩: (مقاييس اللغة : ينظر )  ٨(
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٢٤١ 

ِها إذا أذما تلقيه النار من وسخالحديد والفضة ونحوهما  ْيبت ُ َ   . 
ِّتنصع( و  َ تخلـص :  أشـهر روايـة أي- بالنون والصاد المشددة، والعين المهملتين- )ُ
ِّطيبها    . بكسر الطاء  ، وعن الحافظ أبي موسى-الياء بتشديد –َ

ّ يعني تخلص المدينـة طيبهـا أي،خالص: وشيء ناصع أي صـلحاءها مـن : ّ
ــة  ــذنوب والأخــلاق الذميم ــ،ال ــن : ي يعن ــة م ــلى غاي ــون ع ٍأن صــلحاءها يكون

 رضي االله - فإن عمـر بـن الخطـاب،ّتخلص طيبها من خبيثها : الصلاح، أو المعنى
 .  أخرج أهل الكتاب، وأظهر فيها العدل والإحسان -عنه

َتنصع( ُ ويروى  ْ  .  من الإنصاع بمعنى التنصيع- بالتخفيف- ) َ
ــضعته وعــن الزمخــشري أن صــوابه بالبــاء الموحــدة و ــضاد المعجمــة مــن أب ال

 .     َأن المدينة تعطي طيبها ساكنهَا: دفعتها إليه، يعني: بضاعة، أي
 

                                                        

» المغيـث«: محمد بن عمر بن أحمد ، أبو موسى الأصـبهاني المـديني ، حـافظ مـشهور ، مـن مـصنفاته )  ١(
، تـوفي بأصـبهان سـنة » تابعينعوال ال«ذيل به على أبي نعيم ، » تتمة معرفة الصحابة» «تتمة الغريبين«
 ) .          هـ٥٨١(
 ) .٦/١٦١: (، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ٤/٢٨٦: (وفيات الأعيان : ينظر   

 ) .نصع (مادة ) ٢/٩٩٤: (الصحاح ) . ٥/٤٣١: (مقاييس اللغة : ينظر )  ٢(

 ) .٢/٦٥٢: (الميسر : ينظر )  ٣(

 ) .٣/٢٩٠: (ائق الف: ، ينظر ) ١/١٣٤: (النهاية )  ٤(
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٢٤٢ 

 
 
 
 
 
 

 

 . جمــع النقــب، وهـــو الطريــق بــين الجبلـــين: والأنقــاب) ٥٢/٢٠٠٣(
 . موت من الوباء: والطاعون

 .ن الملائكة عحال  )صافين.  (سيدخله : أي ) سيطؤه) (٥٣/٢٠٠٤   (
ِسبخةوال ّ قد مر- بكسر الباء-َّ َ أنها أرض تعلوها ملوحة فلا ينبـت بهـا إلا 

  ،  )ترجـف( ، و وهـو اسـم موضـع قريـب مـن المدينـة: ، قيـلبعض الـشجر
                                                        

 ) .٥/١٠٢: (، النهاية ) ٧/٣٢٥: (شرح السنة )  ١(

 ) .٣/١٢٧: (النهاية : ، وينظر ) طعن : (مادة ) . ٢/١٥٧٩: (الصحاح )  ٢(

ــمان بالقــدر، )  ٣( ــنص عــلى الــسبخة في كتــاب الإيمان،بــاب الإي ــت دون ال ــي لا تنب مــر ذكــر الأرض الت
 ) .ت(نسخة]أ/٣١:[لوح

 ] .أ / ٢٠٠: [، شرح المصابيح للأشرف ) ٢/٣٣٣: (ية النها: ينظر )  ٤(

 ] أ / ١٥٠: [لوح : ،شرح الخلخالي ] ب/١٥٢:[لوح:المفاتيح )  ٥(
وهي تقع بين موضع الخندق وبين جبل سلع ، وبها جالت بعض خيل المـشركين التـي اقتحمـت مـن   

= 

ا عـــلى أنقـــاب المدينـــة ملائكـــة لا يـــدخله«  : -صلى الله عليه وسلم-وقـــال) ٥٢/٢٠٠٣( 
 . »َّالطاعون ولا الدجال

َّليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكـة والمدينـة ، « : وقال ) ٥٣/٢٠٠٤( ُ ُ َ َ َ
ُليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ، فينزل السبخة فترجـف  ُ ْ ِّ

َالمدينة بأهلها ثلاث رجفات ، فيخرج إليه كل كافر ومنافق  َ َ «. 
ّ لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع«: وقال ) ٥٤/٢٠٠٥( ٌ ْ كما يـنماع الملـح في َ َ

 .» الماء 
 كان إذا قدم مـن سـفر فنظـر -صلى الله عليه وسلم- أن النبي--عن أنس) ٥٥/٢٠٠٦(

َإلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها  َُّ َ ّ ْ َُ َ. 
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٢٤٣ 

 . تزلزل وتضطرب أرض المدينة بأهلها: أي
 في المدينـة، ويميـل مـن لـيس بمـؤمن خـالص إلى أو تقع الأراجيف: أقول

 .          ن إليه، ويؤمنون به الدجال، فيخرجو
مـن الكيـد ، وهـو قـصد بـالأذى، وانـماع  ) لا يكيـد: ( قوله ) ٥٤/٢٠٠٥( 

 .الشيء ويماع يميع ويمتاع أي ذاب وسال
ُوجدرات) ٥٥/٢٠٠٦( َجمع جدر، جمع جدار: ُ ُِ ُأوضـع البعـير، : ، ويقـال
ُأسرع، وأوضعه راكبه: أي َ َ. 

من إبل، والدابـة عـلى الفـرس، والبغـل / مل المرء  والراحلة تطلق على ما يح
ً على أيهما كان راكبا كان يـسرعهما - عليه الصلاة والسلام -أنه : ، يعنيوالحمار

ًليصل إلى المدينة سريعـا؛ وذلـك لـشدة محبتـه لهـا، وإظهـار عظـم قـدرها للنـاس، 

                                                        
=  

، ) ٣/٧١٧: (عجم معجـم مـا اسـت: ينظـر . مكان ضيق في الخنـدق ، وتعـرف اليـوم بحـي الـشهداء 
 ) .٢١٩:ص (:عالم الجغرافية معجم الم

 ) .٨/٣٢٤: (تهذيب اللغة : ينظر )  ١(

جمع إرجاف ، وهي الأخبار ، وأرجف القوم ، إذا خاضـوا في الأخبـار الـسيئة ، وذكـر : الأراجيف )  ٢(
 ) .رجف ( مادة ) ٢/١٠٤٤: (، الصحاح ) ٨/٣٢٤: (تهذيب اللغة : ينظر . الفتن 

 ) .٢/٣٨١: (، النهاية ) ميع ( مادة ) ٢/٩٩٢: (الصحاح : نظر ي)  ٣(

 ) .جدر ( مادة ) ١/٥٠٤: (الصحاح : ينظر )  ٤(

 ) .٥/١٩٥: (، النهاية ) ٢/١٨٨: (الفائق : ينظر )  ٥(

 ) .٦/٢٠٦٢: (، شرح الطيبي ) رحل ( مادة ) ٣/٢٠٧: (العين : ينظر )  ٦(

 ]ب/١٣٩[
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٢٤٤ 

ولاد، ليعظموها، ويحفظـوا حرمتهـا، أو فعـل ذلـك لمحبـة أهلهـا والأزواج، والأ
  .وأصحابه

                                                        

 ] . والصحابة ) [ ز ( في )  ١(
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٢٤٥ 

 
 
ٌظهر له أحد، فقال: أي ) طلع: ( قوله ) ٥٧/٢٠٠٨ ()٥٦/٢٠٠٧( هذا : (ُ
ُّيحبنا ونحبهجبل  ُِّ ُِ ُ(  محمول عـلى المجـاز، أي جبـل يحبنـا أهلـه، ونحـبهم وهـم ،

صه لأنـه أول ، ويخـالأنصار، أو نحـب الجبـل بأهلـه؛ لأنـه في أرض مـن نحبـه
ْأو يجرى قوله مايبدو، عـلى ظـاهره، ولا ينكـر وصـف الجـمادات بحـب  )  يحبنا (:ُ

ْ كما حنـّت الأسـطوانة-رحمهم االله-الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والأولياء َ 
ها نََّكَ حتـى سـمع القـوم حنينهـا إلى أن سـ- عليه الـصلاة والـسلام-على مفارقته

نـه سـلم عليـه أ« - عليـه الـصلاة والـسلام-، وأخبربالضم إليه، والقعود عليه
ُّ، فجاز أن جبل أحد وجميع أجزاء المدينة كانـت تحبـه، » قبل الوحي]حجر[

 قادر على أن يخلق هذه القـوة - تعالى-وتشتاق إليه حالة مفارقته؛ وذلك لأن االله 
                                                        

ُّنحبه ويحبنا[) ت(  في)  ١(  .والحديث ) ز( ،وما أثبته من ] ُّ

 ) .١/٣٢٧: (النهاية : ينظر )  ٢(

،وقد أقيمـت في موضـع الجـذع الـذي ّتعرف بالأسطوانة المخلقة ، وهي ملاصقة للمحراب النبوي )  ٣(
 ) .٣٢: (تاريخ المدينة المصور : ينظر .  يصلي ويخطب إليهكان 

 ) . ١/٢٥١: (» الطبقات«رواه ابن سعد في )  ٤(

 )م ( و) ز( و) ف ( ،وما أثبته من ] ًحجرا) [ت(في )  ٥(

ــوة )  ٦( ــي وتــسليم الحجــر عليــه قبــل النب ــضائل ، بــاب فــضل نــسب النب : صــحيح مــسلم ، كتــاب الف
 ).٢٢٧٧(ح) ٤/١٧٨٢(

 

هـذا « : فقـال  طلع لـه أحـد -صلى الله عليه وسلم-أن النبي--وقال أنس) ٥٦/٢٠٠٧ (
ُّجبل يحبنـا ونحبـه، اللهـم إن إبـراهيم  ِ ُ حـرم مكـة ، وإني حرمـت -عليـه الـسلام-ُ

 »المدينة مابين لابتيها 
َأحد جبل يحبنا ونحبه « : ُ ويروى أنه قال ) ٥٧/٢٠٠٨( ُّ ِ ُ «.  
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٢٤٦ 

ُّ، وكذلك لا يبعد حب بعـض فيها، كما يخلق قوة النطق في الجوارح يوم القيامة
ًنسان فيه عملا صالحا ونحوه، وبعكس ذلك لمن عمل على ًالناس موضعا لعمل إ ً

ً سيئا الأرض ِّ َ . 
ُقــال تعــالى في آل فرعــون إذ أغرقــوا ْْ: ﴿ g f e d c ﴾ 

ــيهم الأرض و الــسماء ، بــل فرحــا بمــوتهم : أي ــى تبكــي عل ِلم يعملــوا خــيرا حت َ ً
 .وهلاكهم، استراحة منهم ومن فسادهم

                                                        

 ] . أ /٢٠٠: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٧/٣١٥: (شرح السنة : ينظر )  ١(

 ] . عملا سيئا ) [ ز ( و ) ف  ( في)  ٢(

 .سورة الدخانمن ) ٢٩: (الآية من )  ٣(
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٢٤٧ 

 
 
 
 
 
 
  . ) فسلبه(بدل اشتمال عن الضمير المنصوب في  )  ثيابه(و ) ٥٨/٢٠٠٩( 

 . ّفي رد ثيابه، أو في ذلك السلب: أي ) ّفكلموه فيه( 
ٌ، ودفــع الـثمن إلـيهم تــبرع منـه علـيهم لجــواز  الـرزق-بالـضم-ُّوالطعمـة ُُّ

َالسلب له بهذا الحديث، إذ لو لم يجز له السلب لما س ُْ َ   سلب مع جلالة شأنه،هَبلَْ
 -صلى الله عليه وسلم -وإذا جاز له ذلك لم تلزمه غرامة قيمته، وهذه غرامة ألـزم بهـا رسـول االله 

  .ًمن قتل صيدا أو قطع شجر المدينة، كما أوجب ذلك في حرم مكة
                                                        

 ) .٦/٢٠٦٢: (شرح الطيبي : ينظر )  ١(

 ) .٧/٣١٠: (شرح السنة : ينظر )  ٢(

 ) .٣/١٢٦: (النهاية : ينظر )  ٣(

 ] .لما سلبوا ) [ م ( في )  ٤(

: شرح الطيبــــي : ، وينظـــر ]أ /١٥٠: [لــــوح : ، شرح الخلخـــالي ] ب /١٥٢:[لــــوح:المفـــاتيح )  ٥(
)٦/٢٠٦٣. ( 

 )من الحسان ( 
حـرم المدينـة ًروي أن سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في ) ٥٨/٢٠٠٩(
َفسل َ  حـرم هـذا الحـرم -صلى الله عليه وسلم-إن سول االله: َبه ثيابه ، فجاء مواليه فكلموه فيه فقال َ
ُفـلا أرد طعمـة أطعمنيهـا رسـول االله» ه لبسًمن أخذ أحدا يصيد فيـه فليـ« : ل وقا ُّ ُ َ  

ًمن قطع منه شيئا فلمن أخذه « ُ ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه ، ويروى -صلى الله عليه وسلم-
ُسلبه  َ َ «. 
ــزبير عــن) ٥٩/٢٠١٠( ــضاهه -صلى الله عليه وسلم- رســول االلهوروى ال َ أن صــيد وج وع ِّ ََ ِ

ٌحرم محرم الله ،  َّ ٌ َْ ُ  .ذكروا أنها من ناحية الطائف ووج ِ
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٢٤٨ 

َّوقــد ذكــر في أســماء الأمكنــة أن وجــا بلــد الطــائف)٥٩/٢٠١٠( َم رِْ وحــ
َ، ومحرم ذكر على وجه التأٍّرام بمعنى كحل وحلالَوح ِّ  ) . مرْحِـ:( كيـد؛ لقولـه ُ
لـه متعلق بالتحريم، وجاز أن يكون التحريم على سبيل الحرمة والتعظيم  )  الله(و

 . لا يرعاها غيرهم وًليصير حمى للمسلمين، أي مرعى لأفراس الغزاة 
 أنه كان يريد غزوة الطائف، فأعلمـه االله أنـه سـيكون معـه الجـم وفي شرح

يرتفـق بـه المـسلمون، أو حـرم في وقـت معلـوم ثـم الغفير ، فرأى أن يحمي ذلك ل
  .    نسخ

                                                        

 ) .٢/٦٥٣: (، الميسر ) ٢/١٩٣: (معالم السنن : ينظر )  ١(
هو وادي الطائف الرئيس ، يسيل من شعاف الـسراة جنـوب غـربي « :  قال صاحب المعالم الجغرافية   

 )٣٣: (معجم المعالم الجغرافية : ينظر » الطائف 

 ) .حرم : (مادة ) ٢/١٤٠٥(، و ) حلل : (مادة ) ٢/١٢٥٦: (الصحاح : ينظر )  ٢(

 .الميسر للتوربشتي )  ٣(

 ) .٢/١٩٣: (، معالم السنن ) ٢/٦٥٤:(ينظر الميسر)  ٤(
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٢٤٩ 

 
 

                                                                                             
 
 
أن يقيم بالمدينـة حتـى إذا : أي ) من استطاع أن يموت( قوله ) ٦٠/٢٠١١(

ُفليمـت( ُجاءه المـوت، أدركـه بهـا،  َ ّفلـيقم بهـا حتـى يمـوت، عـبر عـن : أي ) ابهـ ْ ْ
 .  الإقامة بما يؤول إليه

الحديث يدل على شرف المدينة، وفضلها،  ) آخر قرية:( قوله ) ٦١/٢٠١٢( 
  .  ]كثيرة[وعلو رتبة الأنصار ، والأخبار الدالة على فضلها وفضلهم 

َنزلـت(لــظـرف ) ّأي(الحـديث ) ؟ ّأي هذه الثلاثة: ( قوله ) ٦٢/٢٠١٣ ( ْ َ (
ِّقدم للاستفهام، أي   .  َّأنه تعالى خيره  بين هذه المواضع الثلاثة:ُ

                                                        

 ) .٦/٢٠٦٣: (شرح الطيبي : ينظر )  ١(

قولـه :  عـلى سـبيل المثـال،ومن هذه الأحاديـث )م ( و) ز ( و) ف ( ، وما أثبته من ] وكثرة) [ت(في ) ٢(
ــصار ، أو شــعبهم ...«  : صلى الله عليه وسلم ــسلكت وادي الأن ــا، أو شــعبا، ل ــصار وادي ُلــو ســلكت الأن َ ْ ِْ ِ ُِ ً أخرجــه » ً

 ) .٣٥٦٧(ح) ٢/١٢٨٨: (البخاري في صحيحه ، كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب الأنصار 

 ) . ٦/٢٠٦٤: (، شرح الطيبي ] ب /٢٠٠[لوح : شرح مصابيح للأشرف : ينظر )  ٣(

مـن «  : -صلى الله عليه وسلم-قـال رسـول االله:  أنـه قـال --عن ابن عمر) ٦٠/٢٠١١( 
 .» استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها ، فإني أشفع لمن يموت بها 

آخـر «  : -صلى الله عليه وسلم-ل رسـول االلهقا:  أنه قال --عن أبي هريرة) ٦١/٢٠١٢(
 ) .غريب ( » ًقرية من قرى الإسلام خرابا المدينة 

إن االله « :  أنه قال -صلى الله عليه وسلم- عن النبي--عن جرير بن عبد االله) ٦٢/٢٠١٣(
َأي هؤلاء الثلاثة نزلت فهي د: ّتعالى أوحى إلي  َْ َ ار هجرتك ، المدينة ، أو البحرين، َّ

ْأو قنسرين  َّ ِ «. 
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بـلاد معروفـة : ، وقيـل"برِغْـُالم"ن، ذكـره في َّماَوالبحرين بين البـصرة وعـ
  .باليمن

بلـد بالـشام ، بكـسر القـاف ونـون : سرينِوقنَّـ.أنه بفـتح الحـاء : وفي شرح
     .مشددة تفتح وتكسر

واالله أعلــم بالــصواب ، وإليــه المرجــع والمــآب ، تــم نــصف الأول مــن شرح 
المصابيح بعون االله وحسن  توفيقه ، يوم الجمعة ، وقت الضحوة ، يـوم الـسادس 
ــد  ــد العب ــة عــلى ي ــمان مئ ــع الآخــر  ســنة إحــدى وثلاثــين وث   والعــشرين مــن ربي

بـوذكري الكـردي ،  موسـى بـن حـسن ال- الضعيف المفتقـر إلى رحمـة االله تعـالى-
اللهم اغفر له ولوالديه ، ولجميع المسلمين ، آمين يـا رب العـالمين وصـلى االله عـلى 

 ./ سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وحسبنا االله ونعم الوكيل 

                                                        

 ) .٢٥:ص: (المغرب : ينظر )  ١(

 " المنطقـة الـشرقية "أما اليوم فإن هذا الإقليم يطلق عليه اسـم ) . ١/٣٤٧: (معجم البلدان : ينظر )  ٢(
 ) .٤٠:ص: (معجم المعالم الجغرافية : ينظر . من بلادنا حرسها االله 

 . ، ذكر أنه تثنية بحر ، ولم يصرح بفتح الحاء ]أ /١٥٠: [لوح : شرح الخلخالي   )٣(

 ) .٦/٢٠٦٤: (، شرح الطيبي]أ /١٥٠[لوح : خالي، شرح الخل) ٤/٤٠٣: ( معجم البلدان :ينظر)  ٤(
وزارة :ينظر.ًمن مركز الناحية جنوبا)كم٧(وتقع في الجهة الجنوبية الغربية من مدينة حلب ، على بعد 

 )www.syriatourism.org: (السياحة السورية

 ]أ/١٤٠[

http://www.syriatourism.org
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 .بسم االله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير 
 

 

ٌما أكل طعاما أحد(قوله ) ٦٣/٢٠١٤( إلى آخره فيـه حـث وتحـريض عـلى  )ً
ــد منهــا  ــه فوائ ــالأجرة  إن عمــل لغــيره الانت:طلــب الكــسب الحــلال إذ في فــاع ب

، والزيادة على رأس  المال إن عمل للتجارة ، ومنهـا انتفـاع النـاس بتهيئـة وعكسه
ة أقـوات ، وغـير أسبابهم من حياكة ، وخياطة ، وزراعة ، وغرس أشجار ، وتهيئـ

ذلك مما يحتاجون إليه في معاشهم، ومنها اشتغال المكتسب بالكسب عـن البطالـة 
 والمرح  وكل من هذه ]الطغيان[واللهو ، ومنها كسر النفس وصيرورتها قليلة 

 .خصال محمودة في الشرع 
 تهوشرط الكــسب أن لا يعتقــد أن الــرزق منــه ، بــل مــن االله الكــريم إذ نــسب

 الطعام إلى الشبع فكما أن الـشبع إنـما يحـصل مـن االله لا ته الكسب كنسبالرزق إلى
ٍمن الطعام إذ رب أكلة تـشبع الآكـل إذا قـدر االله فيهـا الـشبع وربـما لم تـشبع إذا لم  َّ ُ

                                                        

  . )م (  و)ز( و) ف ( وما أثبته من  ، ]طغيان) [ت(في )  ١(

 

 

 )من الصحاح ( 
ًما أكل أحد طعاما قط خيرا مـن أن «  : -صلى الله عليه وسلم-قال رسول االله ) ٦٣/٢٠١٤( ً ٌ

 .»  كان يأكل من عمل يديه -صلى الله عليه وسلم-يأكل من عمل يديه ، وإن نبي االله داود
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 .  ر فيها ذلكدّقَيُ
 رب مكتسب يحصل له مال إذ قدر االله له ذلـك ، وربـما ]الكسب[كذلك 

وفي الحديث بيان فضيلة الاكتساب ؛ لأنه من . االله له ذلكلا يحصل له إذا لم يقدر 
سنن الأنبياء عليهم السلام التي بها سعادة الدنيا والآخرة، كان داود عليه السلام 

الكـسب لـيس سـنة نبينـا عليـه : َ،  فـإن قلـتيعمل الـدروع ويأكـل مـن ثمنهـا
، ل على رضاه بـه تحريضه عليه يد: ُالصلاة والسلام إذ لم ينسب إليه الكسب قلت

ألا ترى أنـه ، وعدم اكتسابه لا يدل على عدم سنيته ، كل فعل رضي به فهو سنة و
ِّلم يغسل ميتـا مـع أنـه فـرض كفايـة ، ولم يـؤذن مـع أنـه سـنة ؛ لأنـه عليـه الـصلاة  ِّ

 .والسلام أمر به

                                                        

  . )م ( و) ز( و) ف ( ،وأثبته من) ت(سقط من )  ١(

 ]  .أ / ١٥٠: [لوح : ، شرح الخلخالي ) ٧/٢٠٩٥: (شرح الطيبي :  ينظر )  ٢(
 . »  السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده هن داود عليإ« : قال  صلى الله عليه وسلموفي هذا يروي أبو هريرة أن النبي   
 ) . ١٩٦٧(ح) ٢/٦٧٨: (اب كسب الرجل وعمله بيده صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، ب  
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 الطاهر المنزه عن -تعالى–ّوالطيب يراد به في إطلاقه على االله ) ٦٤/٢٠١٥( 
ُلنقائص المقدس عما لا يليق به، ووصف العبد ا ْ المتحلي بفضيلتي العلم والعمل : َ

ًالرزق المحمـود العاقبـة ويكـون متنـاولا  بحكـم الـشرع الحاصـل مـن : وفي المال 
ِّ، والحلال طيب والحرام خبيث ، قـال  ]مشروع[طريق  Z ]  ﴿ :تعـالى االله َ

_ ^ ] \ ﴾ و . أي مــا حـــل﴿ j i h g f ﴾  
أي من حلاله، والمعنى أن االله منزه عن النقائص والعيوب فلا يقبل من العباد إلا 
الطيب، ولا ينبغي أن يتقرب إليه إلا بما هو طيب بأحد المعـاني الباقيـة لا بغـيره ، 

 .فإنه لا يقبل الجهل والفسوق ولا الخبيث أي الحرام 
ل وغـيرهم في وجـوب طيـب أي لا فـرق بـين الرسـ ) أمر  المـؤمنين: (  قوله 

ِنـصبه بعطفـه عـلى : الرجل، قيـل صلى الله عليه وسلمالحلال واجتناب الحرام ، ثم ذكر  أي النبي  ِ ْ َ ُ َ َِ َ
  .من كلام الراوي) الرجل(وليس ) االله(

                                                        

 . )م ( و) ز( و) ف ( ، وما أثبته من ] المشروع) [ت(في ) ١(
 ] .أ/١٤٦: [لوح : ، تحفة الأبرار ) ٢/٦٥٥: (الميسر:ينظر     

 .سورة النساءمن ) ٣: ( الآية من)  ٢(
 .سورة البقرة من  )٢٦٧: ( الآية من)  ٣(
 ) .٧/٢٠٩٦: (بي شرح الطي: ينظر )  ٤(
 ) .٧/٢٠٩٦: (شرح الطيبي : ينظر : الطيبي : القائل )  ٥(

ٌإن االله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن االله أمر «: وقال ) ٦٤/٢٠١٥ ( ِّ المؤمنين بما َ
w ﴿: أمـــر بـــه المرســـلين فقـــال    v   u   t     s  r  qx     z   y  

  | T    ﴿ وقال ﴾}     S   R  Q   P   O  N   M﴾  ثم ذكر
ْسفر أشـعث أغـبر يمـد يديـه إَالرجل يطيل ال َ ُ ََ ِّيـارب يـا رب، ومطعمـه : لى الـسماء ُّ ِّ

ِّومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام ، فأحرام ،    .»ُنى يستجاب لذلك؟ُ
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ُثر فيه السفرَالحاج الذي أ) الرجل( والمراد بـ ،  الطويل إلى مكة لزيارة بيت االلهَّ
 .وأخذ منه الجهد، وتعميمه أولى 

ــهيمــد ( ــسأل االله : أي)  يدي ــسماء ، ي ــرفعهما إلى ال ــه تعــالى ي : حوائجــه، وقول
ًيــارب ظانــا أن هــذه الحــالات مــن إطالــة الــسفر ، وإصــابة : ًقــائلا :  أي)يــارب( ّ

ــ الــشعث  ، َّدعو والحــال أنِّوعــلاء الغــبرة مــن مظــان الإجابــة فجعــل ي  مطعمــه َ
  .وأخواته حرام

ُفكيف يستجاب  لذل: أي ) ّفأنى(  َُ َغذي بالحرامو: ( ك؟ وقالْ ِ   : بعـد قولـه  ) ُ
: حراما التغذية به، أو أشار بقوله؛ لأنه لا يلزم من كون المطعم ) ومطعمه حرام( 

َإلى حال كبره) ومطعمه حرام(   ِ   .إلى حـال صـغره، ) وغذي بـالحرام: (وبقوله
و إلى دعائـه ، أو إشـارة إلى الرجـل، أ) لذلك(وهو يدل على أن لا ترتيب في الواو وقوله 

 ، والـلام حينئـذ للتعليـل ، أي لا يـستجاب لـه لكــون ًإلى كـون المطعـم وأخواتـه حرامـا
ّمطعمه وأخواته حراما، وهو يدل على أن حل المطعم وأخواتـه  ِ  ممـا يتوقـف عليـه إجابـة ً

  .الدعاء
ُإن للدعاء جناحين أكل الحلال وصدق المقال: ولذا قيل  ُ. 

                                                        

 ) .٢/٦٥٥: (الميسر : ينظر )  ١(

 ] .أمره ) : [ ف ( في )  ٢(

 ) .٧/٢٠٩٧: (شرح الطيبي : ، ينظر ]  أ /٢٠١[لوح : ينظر شرح المصابيح للأشرف )  ٣(
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: -رضي االله عنـه-الحـديث قـال عمـر ) لا يبالي المرء: (  قوله )٦٥/٢٠١٦(
ْلا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه« َِ«قال شارح ٌ : ضمير لشيء ) منه( الضمير في

، غير مذكور هنا، والمراد به المال، وقد جاء هذا الحديث برواية وفيه لفظة المـال
صل مـن المـال أحـلال هـو أم حـرام؟ لا لا يبالي بما أخذ مـن المـال، وبـما يحـ: يعني

  : مِـن قولـه ) مَـا ( ةالـضمير عائـد إلى لفظـ: أقول. تفاوت ولا فرق عنده بينهما 
ْمن( وهو بمعنى ) ما أخذ منه(   ) .الذي( أو بمعنى ) ِ

 
                                                        

سنن الترمذي ، كتاب الـوتر ، بـاب . » تفقه في الدين إلا من « : كذا في جميع النسخ ، وتتمة الحديث )  ١(
هـذا حـديث حـسن : قال أبو عيسى ) . ٤٨٦(ح) ٢/٣٥٧ : (صلى الله عليه وسلمما جاء في فضل الصلاة على النبي 

 .مشهور آل سلمان: عناية)١٢٩ص:(سنن الترمذي.حسن الإسناد :غريب ،وقال الألباني 

 . مظهر الدين )  ٢(

À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º  ﴿: بــاب قــول االله صــحيح البخــاري ، كتــاب البيــع ، )  ٣(
Á ﴾  ) :١٩٧٧(ح) ٢/٦٨٧. ( 

/ ١٥٠: [ لـوح : ، شرح الخلخـالي ) ٧/٢٠٩٨: (، شرح الطيبي ] أ/١٥٣: [لوح : المفاتيح: ينظر )  ٤(
 ] .ب 

ِيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منـه ، أمـن « : وقال ) ٦٥/٢٠١٦ ( َ
 .» الحلال أم من الحرام ؟ 

َالحلال بين والحرام بـين ، وبيـنهما أمـور مـشتبهات لا « : وقال ) ٦٦/٢٠١٧( ْ ُ ِّ َِّ َ
ضه ، ومن وقـع في يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعر

َكالراعي يرعـى حـول الحمـى يوشـك أن يرتـع فيـه ، ألا . الشبهات وقع في الحرام  ْ َ ُِ
َوإن لكــل ملــك حمــى ، ألا وإن حمــى االله محارمــه ، ألا وإن في الجــسد مــضغة إذا  ِ

ُصلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب ُ َْ ََ َ َ ََ َ «. 
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ــين: ( قولــه)  ٦٦/٢٠١٧( ْالحــلال ب ِّ أن االله قــد بــين الحــلال، وكــشف : أي) َ
قواعد الشرعية بحيث لا يـشتبه عـلى الأكثـر  أحـدهما القناع عن الحرام، بتمهيد ال

ًبالآخر على أحد لظهور كونه حلالا كالنبات والأشجار الذين في الموات،  وكـماء 
الرجل حله، ولظهور كونه البحر  والأنهار الجارية من العيون عنه،  ومثل ما علم 

، وأجـرة الزانيـة ًخمر  وثمنه ، وثمن الكلب، وأجرة المغني غناءً  حرامـا ًحراما ك
 .وغير ذلك مما تيقنَّا أنه حرام

 هـذا ةمـشابهبوقد يشتبه أحدهما بالآخر لوقوعه بين أصلي الحـل والحرمـة أو 
مرة، وذاك أخرى بحيث لا يميز بينهما إلا العلماء دون كثير مـن النـاس، والمـشتبه 

ًالخفي الذي خفي كونه حلالا أو حراما  ً. 
مور المشتبهة الحل والحرمة بأن لا يقدم عليها وهي الأ) فمن اتقى الشبهات( 

قبل ظهور حكم الشرع فيها بأحد الأدلة التي هـي الـنص، والقيـاس، والإجمـاع، 
 . والاجتهاد

احتـاط، وطلـب الطهـارة لدينـه مـن أن يختـل بـالوقوع في : أي) فقد اسـتبرأ(
 .عالمحارم ولعرضه من أن يتهم بعدم المبالاة بالمعاصي والبعد عن الور

ُوالعرض هنا إما بمعنى   ْ النفس أو بمعنى الصفات يعني طهـر دينـه وبدنـه [ ِ
 دليـل عـلى الجـرح ]وصفاته مـن العقوبـة ، ومـن وقـوع النـاس فيـه ، وفي هـذا 

                                                        

ــلأشرف ] أ /١٤٦: [لــوح : تحفــة الأبــرار : ينظــر )  ١( ،  شرح ] ب/٢٠١: [لــوح : ، شرح المــصابيح ل
 ) .٧/٢٠٩٨ (:الطيبي 

 )  .م ( و ) ز ( من أثبته و، ) ت  ( سقط منوفين قما بين المع)  ٢(
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ًوالتعديل ، وعلى أن ما اشتبه أمره حلا وحرمة ، ولم يعلم له أصل فالأولى اجتنابه 
 الوقـوع في الحـرام ولـو وجـد في بيتـه مـا لا لئلا يجره الاستمرار عليه واعتياده إلى

 .    يدري أهو له أم لغيره؟ فالورع تركه، و لا يحرم عليه ؛ لأنه في يده
ومن هذا القبيل معاملة من في ماله شبهة أو خالطه ربا فإن تركهـا أولى، و لا 

َيحكم بفسادها ما لم يتيقن حرمة عينه فإنه ْ  رهـن درعـه - عليـه الـصلاة والـسلام-ُ
 مع أنهم يربـون في معـاملاتهم ويـستحلون ن يهودي بشعير أخذه لقوت أهلهم

 .أثمان الخمور
لا تسأل السلطان فإن أعطوك عن غير « : روي عن علي رضي االله عنه أنه قال

من أتاك :  قيل »مسألة فاقبل منهم فإنهم يصيبون من الحلال أكثر مما يعطونك 
ًيافة ، أو صدقة وأنت تعلم أن له حلالا وحراما من ماله معاوضة ، أو ض/بشيء  ً

فإن لم يتميز حلاله من حرامه ، بل اختلط حرم عليك ؛ لأن ماله كله حـرام، وإن 
 .تميز لكن لم تعلم ما أتاك به من أيهما هو فهذا هو الشبهة

)  وقـع في الحـرام( أتى بها، ولم يتوقف دونها : أي) فمن وقع في الشبهات ( 
ن هون على نفسه الوقوع في الشبهات ، وتعود عـلى ذلـك وقـع في الحـرام ؛ م: أي

                                                        

َصحيح البخاري ، كتاب الرهن ، باب من رهن درعه ، )  ١( ْ َِ  ) .٢٣٧٤(ح) ٢/٨٣٠(َ

 ) .٨/١٣: (شرح السنة : ينظر )  ٢(

 .، ولم أقف على سند له  ) ٨/١٥ : ("شرح السنة"ذكره البغوي في ) ٣(

 ) .٨/١٥: (شرح السنة  : ينظر)  ٤(

 ] .أ/١٤٦: [لوح : تحفة الأبرار : ينظر )  ٥(

 ]ب/١٤٠[
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٢٥٨ 

 . لأنه حام حول حريم الحرام فيوشك أن يواقعه
  : ًتحقيقـا لمـداناة الوقـوع، كقـولهم) يوشـك أن يقـع: ( ولم يقل ) وقع: ( وقال 

، ثم شبه من لم يبال بإتيـان الـشبهات في قـرب وقوعـه »من اتبع هواه فقد هلك « 
 .لمحارم بالراعي الذي يرعى حول الحمى في قرب وقوعه فيهمن ا

ْوالحمى هو المرعى الذي منع السلطان أن يرعى فيه ليرعاه مـن أراد هـو، ثـم  َُ ِ
ًأكد المشابهة بينهما بتشبيه المحارم مـن جهـة وجـوب التحـرز عنهـا شرعـا بحمـى 

ًالسلطان الذي منع عن مقاربة الرعـي فيـه حـسا لـيعلم أن الاحـتر از عـن مقاربـة ّ
 . محارم االله أحق من مجانبة كل ملك لأن عقابه أشد

، ثم لما كان التورع عن الشيء والانهماك فيـه يتبـع ميـل يرعى: أي) يرتع(و
وهي في ) ألا وإن في الجسد مضغة: (القلب  إلى الصلاح والفجور، نبه عليه بقوله 

َمي َُالأصــل قطعــة مــن اللحــم قــدر مــا يمــضغ ســ    بهــا ، لأنهــا قطعــة مــن القلــبِّ
ليعلم أن صلاح القلب بـالورع وفـساده بإهمالـه وأن القلـب متبـوع  ]الجسد [ 

 .ًللبدن صلاحا وفسادا، و البدن كله تابع له فيهما
                                                        

: شرح الطيبـي : ،  ينظر ] ب /٢٠١: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٢/٦٥٦: (الميسر : ينظر )  ١(
)٧/٢١٠٠. ( 

 ] .أ/١٤٦: [لوح : تحفة الأبرار : ينظر )  ٢(
  .)رتع ( مادة ) ٢/٨٨: (تهذيب اللغة :  ينظر )٣(
 ) .٣/٢٧٩: (النهاية : ينظر ) . ز (  من ، وما أثبته) م ( و ) ف ( و ) ت (  من سقط)  ٤(
، شرح ] ب/١٤٦: [لـوح : ، تحفـة الأبـرار ) ١١/٢٩: (شرح النووي عـلى صـحيح مـسلم : ينظر )  ٥(

 ) . ٧/٢١٠٠: (الطيبي 
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٢٥٩ 

 
 

ّوالخبيث في الأصل ما يكره لخسته ورداءتـه، ويـستعمل في الحـرام ) ٦٧/٢٠١٨ (
G F E D ﴾ ﴿ :ال تعـالىًأيضا من حيث أن الشارع كرهه واسـترداه، قـ

الحرام بالحلال، وفي الـرديء مـن المـال قـال تعـالى:  أي: ﴿  s r q
u t ﴾ تتصدقوا بهف  أي لا تقصدوا الرديء من المال. 

ــر    الخبيــث في ثمــن الكلــب -رحمــه االله-  ومــنهم الــشافعيوحمــل الأكث
  عليــه -يــده نهيــهعــلى الحــرام فأبطــل بيعــه وشراءه ولا ضــمان عــلى متلفــه ويؤ

   عـن ثمـن الكلـب ومهـر البغـي في حـديث ابـن مـسعود رضي -الصلاة والسلام
االله عنـه وهـو  نهــي تحـريم ، وكـذا يؤيــده ذكـره عليـه الــصلاة والـسلام ثمنـه بــين 

َعوضــين محـــرمين في حــديث أبي جحيفـــة ْ َ ُ َْ َ َّ َْ ُ َ ِ  رضي االله عنـــه ، ومــن يـــرى حلـــه َّ ِ  
                                                        

 .سورة النساء من  )٢: (الآية من )  ١(

 .رة البقرة سومن  )٢٦٧: (الآية من )  ٢(

: لـوح : ، شرح المـصابيح لـلأشرف ] ب/١٤٦: [لـوح : ، تحفة الأبـرار ) ٢/٦٥٧: (الميسر : ينظر )  ٣(
 ]  .أ/٢٠٢[

 ) .٤/١٣: (الشرح الكبير : ينظر . الحسن ، وربيعة ، وحماد ، والأوزاعي ، وداود : منهم )  ٤(

 ) .٤/٢٤: (الأم : ينظر )  ٥(

ْوهب بن عبد االله بن مـ)  ٦( ُّسلم ، أبـو جحيفـة الـسوائي ، قـدم عـلى النبـيَ َ ْ َ  في أواخـر عمـره ، ثـم -صلى الله عليه وسلم-ُ
. ، وقيل غـير ذلـك ) هـ٧٤(وهب الخير ، توفي سنة : ًصحب عليا بعده ، نزل الكوفة ، وكان يقال له 

 ) .٥/٤٥٩: (، الإصابة ) ٤/١٦١٩: (الاستيعاب : ينظر 

ِّ ثمن الكلب خبيث ، ومهر البغـي«: وقال ) ٦٧/٢٠١٨ ( ْ خبيـث ، وكـسب َ َ
 .» الحجام خبيث 

 نهى عن -صلى الله عليه وسلم- أن رسول االله--عن أبي مسعود الأنصاري) ٦٨/٢٠١٩(
ْ البغي ، وحلوان الكاهن ثمن الكلب ، ومهر ُ َِّ «. 
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٢٦٠ 

مله على أنه تستخبثه الطباع الشريفة يجوز بيعه ويضمنه  رحمه االله  يحكأبي حنيفة
 .متلفه

َ لا يج-رحمه االله- ومالك ُوز بيعه ويضمنه متلفه ، وكذا الخبيث المذكور في ُ ِّ
ًمهر البغي وهي الزانية أراد به الحرام بالإجماع ؛ لأن مهرها وهو ما تأخذه عوضـا 

ًرام حرام، وسماه مهرا مجازا ، لأنه في عن الزنا المحرم ذريعة إلى الحرام ووسيلة الح ً
ًمقابلة البضع أيضا ْ ُ .  

وجماعــة مــن العــوام يعتقــدون أن مهــر البغــي حــلال حتــى : قــال شــارح 
إن أفضل ما ينفقه الرجل في سبيل الحج مهر البغي وهذا كفر؛ لأن مـن : يقولون 

 .اعتقد تحليل شيء هو محرم بالإجماع فقد كفر
ًيت في الـروم وأذربيجـان كثـيرا ممـن حـج بمهـر البغـي ، وبنـى وقد رأ: أقول ِْ َ َ

 .مساجد ومنارات 
وأما الخبيث المسند إلى كسب الحجام، فالمراد به المعنى الثاني لا الحـرام ؛ لأنـه 

                                                        

 ) .٢/٧٥٤: (الحجة : ينظر )  ١(

 ) .٢/٦٥٦: (الموطأ : ينظر)  ٢(

 ) .٢/٦٥٧: (الميسر : ينظر )  ٣(

 .مظهر الدين )  ٤(

، نواقض الإيـمان ) ٣/١١٤:(الفصل في الملل : ، وينظرفي هذه المسألة ] ب/١٥٣: [لوح : المفاتيح )  ٥(
  ) .٢/٦٥:(القولية والعملية 
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٢٦١ 

ً، ولـو كـان حرامـا لم  احـتجم وأعطـى الحجـام أجـره -عليه الصلاة والسلام-
ً أن يعطي شيئا حراما ، أو يـأمر - والسلامعليه الصلاة-يعطه أجره إذ لا يجوز له  ً

 .ًأحدا بكسب حرام
، وليس على هذا إنه حرام لأن ظاهره الحرام أو النجس: وقال أهل الظاهر

ًالقول أحد من الأئمة الأربعة ، وكذا ثمن  الدم حرام إجماعا؛ لأنه نجس، وخص 
لنهـي عنـه نهـي منه الكبد والطحـال، وبعـض حملـه عـلى أجـرة الحجـام، فيكـون ا

 .تنزيه
وحلوان الكاهن وهو المخبر عـن الكـوائن المـستقبلة، أو عـما ) ٦٨/٢٠١٩( 

مضى ، أو عن نحس طالع، وسعد ونحو ذلك ما يعطاه من الأجر والرشـوة عـلى 
َيقال حلوته كذا أحلوه حلوانا وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلوكهانته  ِّ ُ ً. 

َّوز أخذ الأجرة عليه، والفرق بينه وبـين العـراف، وفعل الكهانة باطل فلا يج َ
َّأن العراف يتعاطى المسروق والضالة َ والكـاهن يتعـاطى مـا ذكـر آنفـا ، وكـل ،ً َُ ِ

                                                        

 ، صــحيح مــسلم) . ٥٣٦٧(ح) ٤/٢٠٢٤: (صــحيح البخــاري ، كتــاب الطــب ، بــاب الــسعوط )  ١(
 ) .١٢٠٢(ح) ٣/١٢٠٦: (كتاب المساقاة ، باب حل أجرة الحجامة 

 ] .ب/١٤٦: [لوح : تحفة الأبرار : ينظر )  ٢(

 . ، وأورد تعليلهم وأدلتهم ) ١٥/٩٣: (كذا ذكره السرخسي عنهم في المبسوط )  ٣(

 ) .٨/٢٥: (شرح السنة : ينظر )  ٤(

ــن ســلام )  ٥( ــب الحــديث لاب ــس) ١/٥٣: (غري ــة ) ٨/٢٢: (نة ، شرح ال ، شرح ) ١/٤٣٥: (، النهاي
 ) . ٧/٢١٠٢: (الطيبي 

 ) .٤/٢١٥: (النهاية : ينظر )  ٦(
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ذلك حرام ؛ لأنه إخبار عن الغيب الـذي لا يعلمـه إلا االله أو مـن أخـبره االله عـلى 
Î Í Ì Ë Ê É È Ç   Ð Ï ﴿ :شيء من الغيـب قـال تعـالى 

Ó Ò Ñ﴾ . 
ِومن العوام والمنجَمين من يزعم أن االله تعالى جعل في كل كوكب خاصـية في  ِّ
طلوعــه وغروبــه وغــير ذلــك ممــا يــدل عــلى النحوســة والــسعادة والغنــى والفقــر 
والمرض والصحة كما أنه تعالى جعل في الأدوية والنباتات النفع والضر، وجوابهم 

 أمر بالمداواة بالأدوية وبعض -معليه الصلاة والسلا-أن هذا القياس خطأ؛ لأنه 
َالنباتات وبين خواصها، وداوى نفسه وأهله فعلم بفعلـه وقولـه جـواز المـداواة ، َِّ ُ ََ َ 

، وأما معرفة الأشياء بالنجوم فلم يقل به ، بل نهى عنه كما يأتي في باب الكهانـة
 .نعم يتعلم قدر ما يعرف به الأوقات والقبلة

                                                        

 .  سورة الجن من)٢٧: (، ومن الآية ) ٢٦: (الآية )  ١(

 ] . أ/٢٣١: [لوح رقم )  ٢(

 ] . ب/١٥٣: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٣(
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ُبا آخذ الزيادة على ما أعطـى، و موكلـه معطيهـا،وآكل الر) ٦٩/٢٠٢٠(  ِ ُ 
ًلعناَ؛ لاشتراكهما في الفعل وإن كان أحدهما مغتبطا والآخر مهتضما ً ِ ُ . 

ّوالوشم الغرز بالإبرة في الجسد وحـشوه بكحـل أو نيـل ، فيـزرق أو يخْـضر،  َ َ ْ ُّ ََ َْ َ
ــك بمعاوالمــستوشمة طالبــة الوشــم ــت نــساء العــرب تفعــل ذل صــمهن ، وكان

 . وظهور كفوفهن 
وكذلك  حكم الرجال، لعـن )  المستوشمة (  مكان )ةمَشَِالموت( وفي رواية 

ًالفاعلة لذلك أولا والمفعول بها ثانيا ؛ لما فيه من تغيير خلـق االله، ولأنـه مـن فعـل  ً
َّالفساق والجهال ُ َّ ُ . 

ِوأراد من يصور صور الحيوانات دون مصور صور الأ ِّ َ ِّ َ ُُ شـجار والـثمار ونحـو ُ
ْذلك؛ لأن الأصنام التي عبدت كانت على صور الحيوانات َُ ِ . 

ًوالحديث يـدل عـلى حرمـة الربـا أخـذا و إعطـاء ، وحرمـة الوشـم بنفـسه أو  ً
 .بغيره، وحرمة التصوير

                                                        

 ) .٧/٢١٠٢: (شرح الطيبي : ينظر )  ١(
 ) .٨/٢٥: (سنة شرح ال)  ٢(
 ) .٥/١٨٨: (النهاية : ينظر )  ٣(
 ) .٢/٦٥٨: (الميسر )  ٤(
  .)٥٥٩٨(ح ) ٤/٢٠٨٨: (صحيح البخاري ، كتاب اللباس ، باب الموصولة  )٥(
 ) .٧/٢١٠٢: (، شرح الطيبي ] ب/١٥٣: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٦(
 ) .٨/٢٥: (شرح السنة : ينظر )  ٧(

ْوعـــن أبي جحيفـــة أن النبـــي) ٦٩/٢٠٢٠ ( َ    نهـــى عـــن ثمـــن الـــدم ، وثمـــن -صلى الله عليه وسلم-ُ
ِّوكسب البغي ، ولعن آكل الربا وموكله ، والواشمة ، والمستوشمة ، والمصور الكلب ،  َ ِ ُ ّ ْ َ. 
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 الرسـول عليـه رَكِـذُ،الحـديث ) إن االله ورسـوله حـرم: ( قوله) ٧٠/٢٠٢١(
 حرمة بعض المذكورات مستفادة من سنته، أو للدلالة عـلى الصلاة والسلام؛ لأن

وتحـريم بيـع .  إذ لا ينطـق عـن الهـوى-تعالى-ًأن ما حرمه كان حراما بتحريمه
ًالمــذكورات يــدل عــلى أن مــن أراق خمــر النــصراني ، أو قتــل خنزيــرا لــه لا غرامــة 

عـلى تحـريم بيـع وعلى تحريم بيع جلد الميتة قبل الدباغ؛ لنجاسـة عينـه، و. عليه
ِوإن انتفع بها حالة الضرورة كالسرق/ الأعيان النجسة ْ وعلى تحـريم ونحوه، ين ِّ

ًبيع ما لا ينتفع به من الحيوانات قياسا على الخنزير كالأسد والفهد والدب والقرد 
ونحوها، وحشرات الأرض، وتحريم بيع شعر الخنزير ، وتحـريم الـصور المتخـذة 

                                                        

 ) .٧/٢١٠٣: (ي شرح الطيب: ينظر )  ١(

 ) .٨/٢٨: ( ، شرح السنة ) ٣/١١٣: (معالم السنن : ينظر )  ٢(

ْالسر)  ٣( . ما تدمل بـه الأرض : سرها البخاري بزبل الدواب، وقيل، فكلمة معربة أصلها سرجين: قين ِّ
، ) ٢/٢١٣: (، مــشارق الأنــوار ) ٧/٣٥٤: (، تهــذيب اللغــة ) ١/٩٢:(صــحيح البخــاري : ينظـر 

 ) ١٣/٢٠٨: (ب لسان العر
 ) .١٩٩:ص:(هدي الساري ) سرقن : (       مادة 

 

 يقـول عـام الفـتح -صلى الله عليه وسلم- أنه سمع رسول االله--عن جابر) ٧٠/٢٠٢١( 
ــالى-إن االله« : وهــو بمكــة  ــر ، -تع ــة ، والخنزي ــع الخمــر ، والميت ّ ورســوله حــرم بي

ُلميتة فإنه يطلى بها السفن ، ويـدهن يا رسول االله أرأيت شحوم ا: فقيل » والأصنام  َ َّ ُ ُْ
ِبها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال  ْ َ ْ « : ثـم قـال عنـد ذلـك » لا هو حـرام « : َ

َقاتل االله اليهود إن االله لما حرم شحومها جملوه ، ثم باعوه فأكلوا ثمنه  َ َّ َ «. 
ود قاتـل االله اليهـ« :  قـال -صلى الله عليه وسلم- أن رسول االله--عن عمر) ٧١/٢٠٢٢(

ْحرمت ع َ ِّ  .» ليهم الشحوم فجملوها فباعوها ُ
 

 

 ]أ/١٤١[
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٢٦٥ 

لفضة والذهب وبالجملة كل ما كان المقصود منه الـصورة من الخشب والحديد وا
وغيرها  كالصور المصورة على الـرق والقرطـاس وكـان القرطـاس  تبـع لهـا وأمـا 

 بمنزلة الصور على فإنها تبع لتلك الظروفالصور التي في الأواني  والقصاع 
 . والستور فبيعها صحيحالجدر والسقوف والأنماط

ضـمير ) لىْطـُفإنـه ي( مـا حكمهـا؟ والـضمير في: أي ) ؟ الميتةأرأيت شحوم( 
  هل يجوز ذلك أم لا؟ فقال  ]تصبحسي[ويدهن بها الجلود لتصير لينة، و. الشأن

من اشترى شحوم الميتة لهـذه الأشـياء لا : قيل.  » لا«  : -عليه الصلاة والسلام-
يتة فأخذ شحمها وأذابه وطـلى  مً دابةٌ، ومن له دابة ميتة، أو لقي أحديجوز البتة

به أسفل سفينة أو جانباً منها بحيث لا يصل إلى بدن راكب السفينة ولا إلى ثيابـه 

                                                        

ًواحدتها قصعة ، وهي وعاء يؤكل فيه ، تشبع العشرة ، وتتخذ مـن الخـشب غالبـا ينظـر : القصاع )  ١( ُ َ َّ ُ :
 ) .٢/٧٤٠: (، المعجم الوسيط ) ٨/٢٧٤: (لسان العرب

ــروف )  ٢( ــاء : الظ ــو الوع ــرف ، وه ــر . جمــع الظ ــصحاح : ينظ ــيط ) ٢/١٠٦٩: (ال : ، المعجــم الوس
 ) .ظرف: (مادة ) ٢/٥٧٥(

ْضرب من البسط ، وظهارة الفراش ، وثوب من صوف ملـون لـه خمـل رقيـق يطـرح عـلى : الأنماط )  ٣( ُ
 ) .٢/٩٥٥: (، المعجم الوسيط ) ٧/٤٤٢: (العين : ينظر. الهودج 

ـــسنة : ينظـــر )  ٤( ـــوح : ، شرح الخلخـــالي ) ٨/٢٩: (شرح ال ـــي : ، وينظـــر ]أ/١٥١: [ل : شرح الطيب
)٧/٢١٠٣ ( 

 . )ز( وما أثبته من ] تصبح وي) [ ت ( في )  ٥(

 ) .١١/٦: (شرح النووي على مسلم : ينظر . وبهذا قال الجمهور )  ٦(
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٢٦٦ 

 .بالدهن النجس ولا يجوز بيعه، ويجوز الاستصباح جاز
أي أهلكهـم االله ولعـنهم االله ، أو  ) : قاتـل االله اليهـود: ( قوله)٧١/٢٠٢٢( 

 وهـي لا تخـرج عـن أحـد هـذه اللفظـة في الحـديثهـذه  وقـد تكـررت عاداهم
َفاعل ( ، وسبيل المعاني َ ِأن يكون بين اثنين غالبا وقد يرد من الواحد كما هو هنـا ) َ َ ً

ٍّأي أنه متصد لمحاربـة االله ومـن قاتـل  .الصحيح أنه من المفاعلة : كسافرت وقيل
  .االله فمقتول ومن غالبه فمغلوب

َالكــلى والكــرش والأمعــاء دون شــحم الظهــور م علــيهم هــو شــحم َّرحَــُوالم ُ
 الآية، والضمير في شحومها Æ Å Ä Ã ﴾ ﴿ :ْوالإلية لقوله تعالى

إما لأنعام اليهود وإن لم يذكر؛ لظهور أمرها، أو لليهود وأضـيفت إلـيهم لملابـسة 
 . بينهما

 أن الضمير في شحومها يعود إلى غير مـذكور، والمـراد منـه البقـر وفي شرح

                                                        

 ) .٩/٢١٣: (المجموع : ينظر . وهو رأي الشافعي وأصحابه )  ١(

َّينور به المصباح : أي  ) يستصبح( إيقاد المصباح بزيت ونحوه ، و : الاستصباح )  ٢( المغـرب في : ينظر . َُ
 ) .صبح: (مادة ) ١/٥٠٥: (، المعجم الوسيط ) ١٥١ص : (ترتيب المعرب 

 ) .٨/٢٩: (، شرح السنة ) ٣/١١٤: (معالم السنن : ينظر )  ٣(

 ) . ٢/٦٥٨: (، الميسر ) ٨/٣٠: (شرح السنة : ينظر )  ٤(

 ) .٢/٦٥٨: (الميسر : ينظر )  ٥(

 .سورة الأنعام من  )١٤٦: (الآية من  ) ٦(

  . شرح الخلخالي)  ٧(
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٢٦٧ 

، Â Á À ¿ ¾ ½ ﴾  ﴿ :الغنم، كـما في قولـه تعـالىو
وهو عائد إلى كل واحدة على حدة؛ لأن البقر والغنم اسم جـنس، واسـم الجـنس 

 ضمير الشحم )باعوه(، و)  جملوه(، والضمير في  يجوز تأنيثه لأنه في المعنى جمع
المـذاب، الشحم :  والجميللا الشحوم، وإن كان المذكور في الحديث الشحوم،

َوجم ْله يجَ ْمله جمَ َلا وأَ له أذابه واسـتخرج دهنـه ، وجمـل أحـسن مـن أجمـل معنـاه جمًْ
ًأذابوها حتى تصير ودكا أي ًدسما فيزول عنها اسم الـشحم المحـرم علـيهم دون : َ

الودك فبين عليه الصلاة والسلام فساد هذا التأويل، وهذا يـدل عـلى بطـلان كـل 
 . نه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمهحيلة يتوصل بها إلى محرم، وأ

                                                        

 . سورة الأنعاممن  )١٤٦: (الآية من )  ١(

 ) . ١/٢٢٥: (شرح شذور الذهب : ينظر )  ٢(

 ) .٧/٢١٠٤: (، شرح الطيبي ] ب /١٥١: [لوح : شرح الخلخالي : ينظر )  ٣(

، ) جمـل: (مـادة ) ١٢٤٩-٢/١٢٤٨: (ح ، الصحا) ٣/٤٠٧: (غريب الحديث لابن سلام : ينظر )  ٤(
 ) .١/٢٩٨: (، النهاية ) ٨/٣٠: (شرح السنة
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٢٦٨ 

إسـناد هـذا الحـديث  ) نهى عن ثمن الكلب والسنور:( قوله)  ٧٢/٢٠٢٣(
ْ، فمنهم من أخذ بظاهره ومنـع بيـع الـسنَّور مضطرب ِّ وأكثـر الـصحابة ، 
 -رضي االله عـنهم- مـن الـشافعي والثلاثـة الأخـروالأئمة الأربعةوالتابعين 

ْأولوه على بيع السنَّور الوحشي للعجز عن تسليمه ِّّ َ .  
سبب ورود النهي أنه حيـوان وحـشي لـو ربـط لم ينتفـع بـه؛ لأن نفعـه : وقيل

 .صيد الفأرة، ولو لم يربط لربما تنفر ويضيع المال المصروف في ثمنه

                                                        

هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور ، : قال الترمذي بعد روايته لهذا الحديث  )  ١(
وقد روي هذا الحديث عن الأعمـش  عـن بعـض أصـحابه عـن جـابر واضـطربوا عـلى الأعمـش في 

وأمـا مـا ذكـره الخطـابي ، وابـن عبـد : قال الطيبي ) . ٣/٥٧٧: (سنن الترمذي . ث رواية هذا الحدي
البر أن الحديث ضعيف فليس كما قالا ، بل هو صـحيح رواه مـسلم وغـيره ، وقـول ابـن عبـد الـبر لم 
ًيروه عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة غلط ، لأن مسلما قد رواه في صـحيحه عـن معقـل بـن عبـد االله 

 ) .١٥٦٩(ح) ٧/٢١٠٤: (شرح الطيبي . الزبير وهما ثقتان بن أبي 

ْالسنور )  ٢( َّ ْحيوان أليف من الفصيلة السنورية ، ورتبة اللـواحم ، مـن خـير مآكلـه الفـأر ، ومنـه أهـلي : ِّ ّ ِّ
رضي االله -أبـو هريـرة ، وجـابر: وممن منع بيعه من الـصحابة ) . ١/٤٥٤: (المعجم الوسيط . وبري 
 . طاووس ومجاهد : لتابعين  ، ومن ا-عنهما

  .منهم ابن عباس)  ٣(

 ) .٤/٣٠٣: (المغني : ينظر . منهم الحسن ، وابن سيرين ، والحكم ، وحماد ، والثوري )  ٤(

ــر )  ٥( ــبر : ينظ ــد ال ــافي لابــن عب ــسي) ١/٣٢٧: (الك ، الوســيط في ) ١١/٢٦٠: ( ، المبــسوط للسرخ
 ) . ٤/٣٠٣: (، المغني ) ٧/١٥٩: (المذهب

 ) .٨/٢٤: (شرح السنة : ينظر )  ٦(

 ] . ب /١٥١: [لوح : ،شرح الخلخالي ] أ/١٥٣:[المفاتيح : ينظر )  ٧(

ْنهى عن ثمن الكلب والسنور  -صلى الله عليه وسلم- أن النبي--عن جابر) ٧٢/٢٠٢٣ ( َّ ِّ. 
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٢٦٩ 

ِوأبو طيبة)  ٧٣/٢٠٢٤(  ْ َومة ًكان عبدا جعل سيده عليه ضريبة معل:  قيل
ً أن يخَفــف عنــه منهــا شــيئا، وأراد - عليــه الــصلاة والــسلام-في كــل شــهر، فــأمر ََّ ُ

 .                                                                           ساداته) أهله(بـ
 

                                            

                                                        

َّأبو طيبة الحج)  ١( َْ َ على الصحيح ، ومـولاه مـنهم محـيص ةَام ، مولى الأنصار من بني حارثةَ ِّ َ  بـن مـسعود، ُ
ِمن بني بياضة ، اختلف في اسمه فقيل : وقيل  ُ : نـافع ، وقيـل : ميسرة ، وقيـل : قيل اسمه دينار ، و: ْ

 ) .٦/١٥٥: (، الإصابة ) ٤/١٧٠٠: (الاستيعاب : ينظر . لا يعرف اسمه 

ْحجـم أبـو طيبـة رسـول االله:  أنه قـال --ن أنسع) ٧٣/٢٠٢٤(  َ َ  -صلى الله عليه وسلم-َ
 .فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه 
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٢٧٠ 

 
 
 

 

 
 
 

 

أراد بالطيب هنا الحلال، وجعل  ) مإن أطيب ما أكلت: ( قوله) ٧٤/٢٠٢٥(
 في تحــصيله، والكــسب الطلــب، والــسعي في ًالولــد كــسبا للوالــد إيــاه وســعيه

ًتحصيل الرزق والمعيشة، فيجوز له الأكل واللبس من كـسبه إذا كـان محتاجـا وإلا 
 .  فلا إلا أن تطيب أنفسهم به

 .                              رفع في كليهمابال) ُفيبارك (وكذا   )  ُفيتصدق: ( قوله) ٧٥/٢٠٢٦( 
 بـالزاي عـلى مـا )زاده(تركة أو متروكة خلف ظهـره،  : أي ) إلا كان:(  قوله

 . في النسخ الحاضرة
                                                        

 ] .لسعيه ) [ ف ( في )  ١(

 ) .٧/٢١٠٥: (، شرح الطيبي ] ب/٢٠٣[لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٢(

 ) .٧/٢١٠٥: (شرح الطيبي :ينظر . » يكسب « ًالرفع عطفا على  )  ٣(

 )ان من الحس( 
   : -صلى الله عليه وسلم-قـال النبـي:  أنهـا قالـت -رضي االله عنها–عن عائشة ) ٧٤/٢٠٢٥(

إن « : وفي رواية » إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن من أولادكم من كسبكم « 
 .» أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه 

:  أنه قال -صلى الله عليه وسلم- عن رسول االله --عن عبد االله بن مسعود) ٧٥/٢٠٢٦(
ًيكسب عبد مالا حراما فيتلا «  ً َصدق منه فيقبلٌ َ منه ، و لا ينفق منه فيبارك له فيه ، َ

ُولا يتركــه خلــف ظهــره إلا كــان راده إلى النــار ، إن االله لا يمحــو الــسيء  بالــسيء 
 .» ولكن يمحو السيء بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث 

، وكـل لحـم لا يدخل الجنة لحـم نبـت مـن الـسحت « : وقال ) ٧٦/٢٠٢٧(
  . »ُّنبت من السحت كانت النار أولى به 
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٢٧١ 

ِ ما يشعر أنه بالراء؛ لأنه قـال في تفـسيرهوفي بعض الشروح ْ أي مانعـه إلى : ُ
 المـتروك عـن غـير النـار ويـضطره النار من الرد المنع، والمعنى منعه ذلك الـترك أو

 .  ويلجئه إلى النار
التـصدق بالمـال الحـرام سـيئة : أي)  السيء بالسيءإن االله لا يمحق: ( قوله

 .فلا يزيل سيئة العمل بهذه التي هي التصدق بالمال الحرام
يــذهبها، : الحــرام؛ لأنــه يــسحت البركــة أي ) الــسحت(و) ٧٦/٢٠٢٧( 

َوكـان النـار أولى بـه ليطهـر عـن .كم والـشهادة ونحوهمـاًوالرشوة أيضا  في الح ُ َْ ِ
الحرام بإحراقها إياه للزجر والتهديد عـلى تقـدير دفـع حـسناته إلى خـصمه إلى أن 

 .                                    ، أو على تقدير إرضاء االله تعالى الخصم بكرمه ذمتهتبرأ

                                                        

 . منها شرح المصابيح للأشرف )  ١(

 ] .ب/٢٠٣[لوح : شرح المصابيح للأشرف )  ٢(

 ] .يمحو ) [ ز ( في )  ٣(

 ) . ٧/٢١٠٦: (، شرح الطيبي ) ٢/٣٤٥: (النهاية : ينظر )  ٤(

 ) . ٧/٢١٠٦: ( شرح الطيبي : ينظر )  ٥(
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٢٧٢ 

 
ــي ب) ٧٧/٢٠٢٨( ــشيء يريبن ــي ال ــذا ورابن ــروى في ه ــى شــككني ، وي ُمعن

: ، وقيـلاستبدله به: ًالحديث بفتح الياء وضمها أيضا، أي دع ذلك إلى كذا أي
مما : أي) الصدق طمأنينة فإن(اترك ذاك واذهب إلى هذا : إلى تتعلق بمحذوف أي

 . أي ما يقلق له ويضطرب منه) الكذب ريبة(و.  له القلب ويسكن إليهيطمئن 
 وجدت نفسك ترتاب في شيء فاتركه فإن نفس المؤمن تطمئن المعنى أنك إذا

للــصدق، وترتــاب للكــذب فارتيابــك وتــرددك في شيء أمــارة بطلانــه فاحــذره، 
: وطمأنينتك علامة حقيته فتمسك به وهذا كالتأكيد لما قبلـه وفيـه إضـمار تقـديره

 .فإن الصدق محل طمأنينة، أو سبب طمأنينة 
ًقال، ويستعملان في الأفعال أيـضا فـيما يحـق والصدق والكذب أصلهما في الم

ْخذ من الأفعال والأقوال والأموال ما اطمئن إليـه : ، يعنيويبطل من الاعتقاد ُ
ًقلبك بأنه حـق، ودع مـا شـككت في كونـه حـسنا أو قبيحـا، وفي كونـه حـلالا أو  ً ً

 . ًحراما

                                                        

 ) .ريب  : ( مادة) . ١/٤٤٢(، لسان العرب ) ٢/٢٨٦: (النهاية : ينظر )  ١(

 ) .٢/٦٥٩: (الميسر : ينظر )  ٢(

 ] . أ/١٥٤: [لوح : المفاتيح )  ٣(

  ُحفظـت مـن :  أنـه قـال -رضي االله عـنهما-عن الحسن بن علي) ٧٧/٢٠٢٨(
َريبك إلى ما لا يـَدع ما ي«  : -صلى الله عليه وسلم-رسول االله رِيبك ، فـإن الـصدق طمأنينـة ، وإن ـُِ

 .» الكذب ريبة 
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٢٧٣ 

 

 
  
ي عليه الصلاة للنب) صدره ( وكذا  في ) فجمع ( والضمير في ) ٧٨/٢٠٢٩(

 .والسلام
 الإحسان وهو في حق الوالدين والآخرين ضد العقـوق -بالكسر– ) البر( و

البر اسم جامع للخير كلـه، قـال : ، وقيلوهو الإساءة إليهم وتضييع حقوقهم
 والـبر الزيـادة في الإحـسان والاتـساع فيـه ومنـه  ﴾ اتقـى* + , ﴿ :تعالى

ّسميت البرية لاتساعها ّ ،الذنب): الإثم(و                               . 
أن يـسأل / وقـد أضـمر في نفـسه-،   وقوله عليه الصلاة والسلام لوابصة
ولم يرد وابصة أن يـسأل ،  من أعلام النبوة -النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك

ُّعما هو بين رشده وغيه  فتاء مـن قبلـه ّأو لايجوز لأحد أن يعدل عن البين إلى است، ُ
                                                        

 ) .١/١١٦: (النهاية : ينظر )  ١(

 .سورة البقرة من) ١٨٩: ( الآية   من )٢(

 ) .٧/٢١٠٧: (، شرح الطيبي ) ١/١٦٦: (الغريبين )  ٣(

 ) .٧/٢١٠٧: (شرح الطيبي )  ٤(

َوابصة بن معبـد بـن عتبـة )  ٥(    سـنة -صلى الله عليه وسلم-أبـو الـشعثاء ، وفـد إلى النبـي: الأسـدي ، أبـو سـالم ، ويقـال ِ
: الاستيعاب: ينظر . في حدود الستين من الهجرة ، سكن الكوفة ثم تحول إلى الرقة ومات بها )هـ ٩( 
 ) .٥/٤٣٦: (، الإصابة ) ٢٧/٢٤٢: (، الوافي بالوفيات ) ٤/١٥٦٣(

يا وابصة «  :  قال-صلى الله عليه وسلم- أن النبي--وعن وابصة بن معبد ) ٧٨/٢٠٢٩(
ِّجئت تسأل عن البر والإثـم ؟  فجمـع أصـابعه فـضرب بهـا : نعـم ، قـال : ُقلـت » ِ

الـبر مـا اطمأنـت إليـه ) ثلاثـا ً ً( ِاستفت نفسك ، واسـتفت قلبـك « : صدره وقال 
النفس واطمأن إليه القلب ، والإثـم مـا حـاك في الـنفس ، وتـردد في الـصدر ، وإن 

 .» أفتاك الناس 
 

 

 ]ب/١٤١[
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٢٧٤ 

ونفسه، وقد أمره عليه الصلاة والسلام بذلك بل أراد أن يسأله عـما أشـكل عليـه 
 .منهما، فأمره عليه الصلاة والسلام بما هو بمعزل عن الاشتباه

ًأي في كونه حسنا مرضيا ، وإنما عطـف  )  البر ما اطمأنت إليه نفسك( وقال  ً
ر والتأكيـد، فـإن الـنفس إذا تـرددت اطمئنان القلب على اطمئنـان الـنفس للتقريـ

ًوتحـيرت في أمــر مـا أثــر ذلـك في القلــب خفقانـا واضــطرابا للعلاقـة بــين الــنفس  ً
ُّفيحس [ وربما سرى ذلك إلى سائر الأعضاء ]لها [ والقلب، فإنه المتعلق الأول 

ٌبها انحلال وانخزال  ٌ[ ،فإذا زال ذلك عن النفس انعكـس الأمـر وتبـدل الحـال
م تـصبو ّ المعني بهذا الأمر أربـاب البـصائر وأصـحاب الفراسـة فـإن قلـوبه:وقيل

ًعن الشر وتلهم الصواب غالبا لانجذاب الشر إلى ملائمه بالطبع إلى الخير، وتنبو 
 .ُ، وقيل حمله على العموم أولىوفراره عن منافره

ًانا بأن إيذ، والتردد إلى الصدر ، وهو القلب : ونسب التحقق إلى النفس قيل 
 -القلـب: أي-الإثـم مـا تحقـق في الـنفس : كل واحد منهما محل ما أسند إليه، أي

 . بطلانه أو تردد في الصدر بيانه

                                                        

 ] . أ / ١٤٧: [ لوح : رار ، تحفة الأب) ٢/٦٦٠: (الميسر : ينظر )  ١(

 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ها من وأثبت) ت ( ساقطة من )  ٢(

  . فـيحس بهـا الحـلال والحـرام : وفي بقيـة النـسخ ، ووجـدنا في بعـض كتـب الـشروح ) ت ( كذا في )  ٣(
 ) .٧/٢١٠٨: (، شرح الطيبي ] ب /١٤٧: [لوح : تحفة الأبرار : ينظر 

 ) .٧/٢١٠٨: (، شرح الطيبي ] أ، ب / ١٤٧: [لوح : ار تحفة الأبر: ينظر )  ٤(

 ) . ٢/٦٦٠: (الميسر : قاله التوربشتي ، ينظر )  ٥(
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٢٧٥ 

  »َّمـا حـك« ُ، ويروى أي أثر فيه بالتخالج ) ما حاك في النفس: ( وقوله
 . حاك يحيك تردد في القلب ولم يستقر القلب عليه : ويقال 
بحسنه أي وإن جعلوا لك فيه رخصة؛ لأن الحق لا : أي) سوإن أفتاك النا( 

رجل لـه مـال حـلال وحـرام، إن أتـاك بـشيء مـن مالـه ، : ًيكون معه تخالج، مثلا
ًكل ما لم تتيقن كونه حراما جاز لـك أكلـه، فـلا ينبغـي لـك أن : فالمفتي يقول لك

 ظــاهر ًتأكلــه خوفــا أن تأكــل الحــرام، فــإن الفتــوى غــير التقــوى، إذ الفتــوى عــلى
 .الأشياء، والتقوى الاحتياط في الأمور، والاجتناب من الشبهات

                       

                                                        

 ) . ٢/٦٦٠: (، الميسر ) ٧٦:ص : (المغرب في ترتيب المعرب ) . ١/١٣٧: (أساس البلاغة : ينظر )  ١(

 ، ذكـر الإخبـار عـما يجـب صحيح ابن حبان ، كتاب البر والإحسان ، باب الإخلاص وأعـمال الـسر)  ٢(
 ) .٣٩٧(ح) ٢/١٢٣: (على المرء من التعاهد لسرائره ، وترك الإغضاء عن المحقرات 

 ، ) ٢٩٩٣(ح) ٣/٢٢٦: (المعجم الأوسط   
.[ صـحيح : قال الألباني ) . ٥/٥٢: (، شعب الإيمان للبيهقي ) ٢٩٥(ح ) ١/١١٠: (الأدب المفرد   

 )] .١/١٢٥:(صحيح الأدب المفرد 
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٢٧٦ 

 
 
 
 
 
 
 
الحـديث راجـع إلى حـديث  ) لا يبلغ العبد:( وحاصل قوله ) ٧٩/٢٠٣٠( 

 .     الحسن بن علي رضي االله عنهما 
ــد يعــصر لغــيره، والمعتــصر مــن ) ٨١/٢٠٣٢) (٨٠/٢٠٣١(  ــاصر ق والع
ِيعصر ْ  .      لنفسهَ
 ، وحـرم بعـض والناضح البعـير الـذي يـستقى بـه المـاء) ٨٢/٢٠٣٣( 

ًكسب الحجام وقال بحرمتـه إن كـان حـرا، وإن كـان عبـدا أعلفـه دوابـه وعبيـده 
ووجه كراهته أنه حصل باستعمال النجاسة، وهو التلوث بالدم، . لظاهر الحديث 

                                                        

 ) . ٧/٢١١٠: (، شرح الطيبي ] أ/٢٠٤: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر  ) ١(

 ) .٢/١٦: (، مشارق الأنوار ) ٣/٢٥٧: (غريب الحديث لابن سلام )  ٢(

ِذكر أن الإمام أحمد نص على ذلك )  ٣(  ) .٦/١٢١: (المغني : ينظر . ُ

لا «  : -صلى الله عليه وسلم-قـال النبـي:  أنـه قـال --عن عطية الـسعدي) ٧٩/٢٠٣٠ (
ًيبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس  َ َ «. 

ــه قــال --عــن أنــس) ٨٠/٢٠٣١(  في الخمــر -صلى الله عليه وسلم-لعــن رســول االله:  أن
ساقيها ، حمولة إليه ، وعاصرها، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والم« : عشرة 
 .» ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشتراة له وبائعها

-قـال رسـول االله:  أنـه قـال -رضي االله عـنهما-وعن ابن عمر) ٨١/٢٠٣٢(
لعــن االله الخمــر وشــاربها وســاقيها ، وبائعهــا ، ومبتاعهــا ، وعاصرهــا ، «  : -صلى الله عليه وسلم

 .» ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه 
ّعن محيصة) ٨٢/٢٠٣٣(  في -صلى الله عليه وسلم- أنـه اسـتأذن رسـول االله-رضي االله عنـه-ُ

 .» اعلفه ناضحك ، وأطعمه رقيقك « : الحجام فنهاه، فلم يزل يستأذنه حتى قال إجارة 
 



……………………………………………………… 
 

   
 

 

 

٢٧٧ 

ــاس عليــه كــل حرفــة تلــوث صــاحبها بالنجا ســة كالــدباغين والكناســين ويق
 .  وغيرهم

 على أنه نهي تنزيه عن الكـسب الـدنيء، وترغيـب فـيما هـو أطيـب والأكثر
، وذلـك لا يجـوز إلا مـن مـال ملكـهيطعم رقيقـه، بدليل أمره بعد المعاودة بأن 

ّوقد أعطى عليه الصلاة والسلام أبا طيبة أجرة الحجام كما مر َ ْ َ. 
                

                                                        

 ) . ١٧/١٥٤: (الحاوي الكبير : ينظر )  ١(

 وبه قال عكرمة ، والقاسم ، وأبو جعفر ، ومحمد بن عـلي بـن الحـسين ، --ن عباس وعلى هذا اب)  ٢(
 ) . ٦/١٢١: (المغني : ينظر . ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي 

 ] .هو ملكه ) [ ف ( في )  ٣(

 ) .١٠/٢٣٣: (شرح النووي على صحيح مسلم : وينظر ) . ٧٣/٢٠٢٤: (حديث رقم : يراجع )  ٤(



……………………………………………………… 
 

   
 

 

 

٢٧٨ 

 
 
 
ُالزانية إما من زمرت فلانا بكذا أي أغريته، ؛ لأنها : والزمارة) ٨٣/٢٠٣٤( ً ُ

تغري الرجال بالفاحشة وتولعهم بالإقدام عليها، أو من زمـر القربـة أي ملأهـا، 
 .                  ًتملأ رحمها بنطف شتى؛ أو لأنها تعاشر زمرا من الناس

ّ، وزمر أي حسن:غناء زمير أي: المغنية، يقال: وقيل  . غنىّ: َ
 وهـو حـرام؛ لأن النـاي مـن عـادة الزمارة التي تزمر بالنـاي: وفي شرح

ئ بعينيهـا مُِقديم  الراء على الزاي هي التي تـوإلى تشاربي الخمر، وذهب بعض 
 .وشفتيها وهي من خصال الزواني

ْوالقينةَ الأمة غنَّت أو لا من التقيين) ٨٤/٢٠٣٥( َْ ْ َ َ َ  التزيين سميت بها؛ لأنهـا َ
ُتصلح البيت وتزينهُ، ومنه سم ّ َْ ُ ًيت الماشطة مقينةَ، وكثيرا ُِ َِّ ّما تطلق على المغنيـة مـن ُ ْ ُ

                                                        

ــن ســلام :ينظــر )  ١( ــب الحــديث لاب ــائق )١/٣٤١: ( غري ــرار ) ٢/١٢٢: (، الف ــة الأب ــوح : ، تحف   : ل
 ] ب/١٤٧[ 

 ) . زمر ( مادة ) ١٠/٤٣: (تهذيب اللغة : ينظر )  ٢(

 .المفاتيح ، شرح الخلخالي )  ٣(

 ] . أ/١٥٢: [لوح : الي خ، شرح الخل] ب /١٥٣[المفاتيح )  ٤(

ِمنهم القتيبي )  ٥( ْ َ  ) . زمر ( مادة ) ١٠/٤٣: (ذيب اللغة ته: ينظر . ُ

 ) . ٨/٢٣: (شرح السنة : ينظر )  ٦(

 عـن ثمـن -صلى الله عليه وسلم-نهـى النبـي« :  أنه قـال --عن أبي هريرة) ٨٣/٢٠٣٤ (
 .» ّ، وكسب الزمارة الكلب

لا تبيعـوا «  : -صلى الله عليه وسلم-قـال رسـول االله : وعن أبي أمامة أنه قـال ) ٨٤/٢٠٣٥(
  : ْالقينات ولا تشتروهن ، ولا تعلمـوهن ، وثمـنهن حـرام ، وفي مثـل هـذا أنزلـت 

﴿ E D C B A @ ﴾  )  . ضعيف. ( 
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٢٧٩ 

.                                                                                           الماشطة: الإماء، وهو المراد هنا، وقيل المراد
، وصـحح الجمهـور ومن أبطل بيـع المغنيـات  أخـذ بظـاهر هـذا الحـديث 

ً، وبتقـديم صـحته أول بـأن هنـا مـضافا بيعهن؛ لما في هذا الحـديث مـن الطعـن ُ ِّ ُ
ّمحذوفا، والمراد أن أخذ ثمنهن حرام كأخذ ثمن العنب مـن النبـاذ ْ َ ّ ً لا أن البيـع ،ّ َ

َإذا بذل في مقابلة غنائهاثمنهن حرام  : ، وقيلغير صحيح ِ ُ. 

                                                        

 ) .٢/٦٦٢: (، الميسر ) قين (ماد ) ٢/١٥٩٨: (الصحاح : ينظر )  ١(

: المجمـوع : ينظـر . أبو بكر المحمودي لأنه اعتبر أن ذلك الثمن مقابـل الغنـاء : وممن قال بالبطلان )  ٢(
)٩/٢٤٢. ( 

حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثـل هـذا مـن هـذا الوجـه ، وقـد :  بعد روايته هذا الحديث قال الترمذي)  ٣(
َّل العلم في علي بن يزيد ، وضعفّتكلم بعض أه  ) . ٣/٥٧٩: (سنن الترمذي . ّه وهو شامي َ

ّالنباذ )  ٤(  صانع النبيذ ، والنبيذ هـو مـا يعمـل مـن الأشربـة مـن التمـر ، والزبيـب والعـسل ، والحنطـة: َ
ًوالشعير ، يترك عليه الماء ليصير نبيذا ، ويقال للخمر المعتـصر مـن العنـب نبيـذ كـما يقـال للنبيـذ خمـر 

 ) . نبذ ( مادة ) ٢/٨٩٧: (، المعجم الوسيط ) ٥/٦: (النهاية 

 ] .ب/١٤٧: [ لوح : ، تحفة الأبرار ) ٢/٦٦٢: (الميسر  : ينظر )  ٥(

 ) . ٩/٢٤٢: (المجموع : ينظر . ذي وممن قال بذلك الشيخ أبو زيد المرو)  ٦(
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سـمح وأسـمح أي جـاد : السهل ومنه المسامحة يقال: السمح) ٨٥/٢٠٣٧(
  » الــسماح ربــاح«:  وفيــه» ُاســمح يــسمح لــك« : وأعطــى وفي الحــديث 

                                   .                     المساهلة في الأشياء تربح صاحبها: أي 
                                                        

 وإسناده حسن ؛ لأن فيه مهدي بـن جعفـر الـرملي ؛ قـال عنـه ،) ٢٢٣٣(ح) ١/٢٤٨: (مسند أحمد )  ١(
 .صدوق له أوهام ) : ٢/٢٨٤ : (»التقريب«ابن حجر في 

، ) ٦١-١/٦٠: (مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الطهارات ، باب من كان لا يتوضأ ولا يمضمض منه      
 ) . ٢/٢٨١: (، المعجم  الصغير ) ٥/٢١١: (المعجم الأوسط 

إسـناد ) . ٣٥٧١(ح) ٢/٣٤٧: (، الفـردوس بمـأثور الخطـاب ) ٢٣(ح) ١/٤٨: (مسند الشهاب )  ٢(
ــه ــد الحــديث ضــعيف ؛ لأن في ــه ابــن حجــر في ، قــال العــدوي  عبــد الــرحمن بــن زي  »التقريــب«عن

 .ضعيف ) : ١/٤٤٨(

 ) . ٢/٦٦٢: (، الميسر ) ٢/٣٩٨: (، النهاية ) ١/٥٣٥ : (جمهرة اللغة: ينظر )  ٣(

 

 ) من الصحاح ( 
ًرحم االله رجلا سمحا إذا بـاع ، وإذا «  : -صلى الله عليه وسلم-قال رسول االله) ٨٥/٢٠٣٧( ً

  .»اشترى ، وإذا اقتضى 
ًإن رجلا كان فيمن قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه ، « : وقال ) ٨٦/٢٠٣٨(

ًما أعلم شيئا : انظر ، قال : ما أعلم ، قيل له : هل عملت من خير ؟ قال : فقيل له 
ِغير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم ، فأنظر الموسر وأتجاوز عـن المعـسر ،  ْ ُ َ

 بـذا منـك ، تجـاوزوا عـن أنا أحق: ( قال االله تعالى :  رواية وفي. » فأدخله االله الجنة 
 ) . عبدي 
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٢٨١ 

، أي إذا كان له حق على غريم والاقتضاء التقاضي وهو طلب قضاء الحق 
.                                                                                                            تقاضاه وطالبه بالرفق دون العنف

هــذا : أي تفكــر هــل عملــت مــن خــير؟ قيــل) انظــر :( قولــه) ٨٦/٢٠٣٨(
ُجازيت فلانا وتجازيته أي: يقال . السؤال منه كان في القبر َ ُتقاضيته من جزى : ً

 .والمتجازي المتقاضي. قضاه : دينه أي
ٍأن رجـلا كـان يـداين النـاس وكـان لـه كاتـب ومتجـاز« في الحديث  ُ ُ ً«  وفي
الغنــي ،  ) : المــوسر(، والإمهــال : لإنظــارأحــسن إلــيهم، وا: فأجــازيهم أي

 في - تعـالى-ِأعفو عنه ،  أي أبـرىء ذمتـه بـدليل قولـه: أي ) أتجاوز عن المعسر(و
                                                        

 ] .ب/١٤٧: [لوح : تحفة الأبرار )  ١(

ـــاتيح )٢( ـــوح :  المف ـــر ] ب/١٥٤: [ل ـــي  : ، ينظ : لـــوح : شرح الخلخـــالي ) ٧/٢١١٥: (شرح الطيب
  . ] أ/١٥٢[

، ) ١/٢٧١: (يـة ، النها) جـزى(مادة ) ٢/١٦٧٧: (، الصحاح ) ١/٤٥٦: (مقاييس اللغة : ينظر )  ٣(
 ] .أ/١٤٨: [لوح : تحفة الأبرار

ــرزاق في ] ومتجــاوز ) [ م ( و ) ز ( في )  ٤( ــد ال   بلفظــه مــن حــديث » الجــامع«، والحــديث أخرجــه عب
 )  .١٥٥٥٢(ح)٦/١٠٤: (كنز العمال : عبيد بن عمير، ينظر 

 بنحــوه مــن ) .١٩٧٢(ًنظــر معــسرا  حاوأخرجــه البخــاري في صــحيحه ، كتــاب البيــوع ، بــاب مــن   
 .  حديث أبي هريرة 

بنحـوه مـن ) ١٥٦٢(ح) ٣/١١٩٦: (ومسلم في صحيحه ، كتاب المساقاة ، باب فضل إنظار المعسر   
 . حديث أبي هريرة 

 ] . أ /١٤٨: [ لوح : تحفة الأبرار : ينظر )  ٥(
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٢٨٢ 

إن «  -عليـه الـصلاة والـسلام- وقولـه )تجاوزوا عن عبدي ( : آخر هذا الحديث 
  .     » االله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها 

 

                                                        

 الأيـمان ًالحديث أخرجـه البخـاري في صـحيحه،  كتـاب الأيـمان والنـذور  ، بـاب إذا حنـث ناسـيا في)١(
 .بنحوه ) ٦٢٨٧(ح) ٤/٢٢٩٧(
وأخرجه مسلم في صحيحه  ، كتاب الإيمان ، باب تجاوز االله عـن حـديث الـنفس والخـواطر بالقلـب   

مـادة ) . ٥/٣٢٨: (، لسان العرب ) ١/٣١٤: (النهاية : ينظر .   )١٢٧(ح) ١/١١٦( :إذا لم تستقر
  .)جوز  (  
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ِوينفْق من التنفيق الترويج لا من الإنفـاق: قال شارح)  ٨٧/٢٠٣٩( ُ ،

 عـلى أن الروايـة بـضم اليـاء، وسـكون النـون،  وغـيرهونـص الـشارح الأول
ــاء أي ــع،: وتخفيــف الف ــولهم نفــق البي ــه مــن ق ــات في ــر الرغب ــاع ويكث ــروج المت   ّي

T  ﴿ :قال تعالى يهلك ويذهب  بالبركة من الثمن:  ويمحق من المحق أي
V U ﴾يفنيه:  أي. 

النقصان، ومن روى من الإمحاق فلغة رديئـة، ومـن النـاس مـن : وقيل المحق
 .كلمتين وليس ذلك بشيءيشدد ال

                                                        

 .» ًعل المتاع رائجا تج« : لعله مظهر الدين ؛ لأنه قال )  ١(

 ] .ب/١٥٤: [لوح : المفاتيح : ينظر ) ٢(

 .التوربشتي )  ٣(

 .منهم الأشرف والمظهر )  ٤(

: لـوح : ، شرح الخلخـالي ] أ/٢٠٥: [لـوح : ، شرح المصابيح لـلأشرف ) ٢/٦٦٣: (الميسر : ينظر )  ٥(
 ] . أ/١٥٢[

 . من سورة البقرة  ) ٢٧٦: ( الآية من )  ٦(

ــه ينفــق «  : -صلى الله عليه وسلم-وقــال) ٨٧/٢٠٣٩ ( ــف في البيــع ، فإن   إيــاكم وكثــرة الحل
 » ويمحق 

ٌالحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة « :وفي رواية )  ٨٨/٢٠٤٠( َ َ «. 
ثـــة لا ثلا«  :  أنـــه قـــال -صلى الله عليه وسلم- عـــن النبـــي--عـــن أبي ذر) ٨٩/٢٠٤١(

 قال أبـو »يكلمهم االله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 
ه ، والمنان ، والمنفـق َارزَِل إِبسُْالم« : خابوا وخسروا من هم يا رسول االله ؟ قال : ذر 

 .» سلعته بالحلف الكاذب 
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٢٨٤ 

 - بفتح الميم فيهما وسـكون الحـرف الثـاني-حقةمْـَفقة ومنَْ وم)٨٨/٢٠٤٠(
ــاق ومحــق البركــة، وذهابهــا وهلاكهــا، وموضــع لهــ: أي ــة وســبب للنف  ا،مظن

جعلتهـا نافقـة، / نفقت السلعة فهي نافقة، وأنفقتها : والنفاق ضد الكساد، يقال
 .والمحق النقص والمحو والإبطال وقد محقه يمحقه

، ولا ينظر أي لا يسمعهم ما يسرهم ) لا يكلمهم االله(و ) ٨٩/٢٢٠٤١( 
 . إليهم بنظر الرحمة

 .أي لا يطهرهم من الذنوب ) ولا يزكيهم(  
ًالمطول الثوب المرسلة إلى الأرض إذا مشى تكبرا واختيالا  : )المسبل(و  ًُ ُ ِّ . 
َإما من المنَّة وهـي الاعتـداد بالـصنيعة عـلى المعطـى، قيـل) المنان ( و ْ ُ المـن أن : ِ
ًأعطيت فلانا كذا ليظهر سخاء نفسه، وإذلال ذلك وتحقـيره وهـي مبطلـة : يقول 

أو مـن المـن  الـنقص مـن الحـق . يعة في المعـروفللأجر في الصدقة، مكدرة للصن
ــه  ــة، ومن ــون i h g f e ﴾ ﴿والخيان ــه المن ــوص، ومن ــير منق  أي غ

 .الموت، لنقصه الأعداد
                                                        

 ) .٢/٦٦٣: (الميسر  : ينظر)  ١(

 ) . محق : (مادة ) ٢/١١٧٦: (الصحاح : وينظر ) . ٥/٩٧: (النهاية )  ٢(

 ] .من الكلام )  [ ز ( في )  ٣(

 ) .  ٢/١١٦: (شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر )  ٤(

 ) .٧/٢١١٧: (،  شرح الطيبي ] أ/٢٠٥: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٥(

 .  سورة القلممن ) ٣ : (الآية)  ٦(

 ) . ٨/٣٨: (شرح السنة : ينظر )  ٧(

 ]أ/١٤٢[
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ْوغــر زَه) ٩٠/٢٠٤٣( َ- ،بــالغين المعجمــة المفتوحــة ، والــراء المفتوحــة 
                                                             .     ، وفي آخر أنه بالراء الساكنةوالزاي، كذا هو في شرح

اخلطـوا ذلـك اللغـو والحلـف : أمر من الشوب وهو الخلـط أي ) فشوبوه ( 
 .                              بالصدقة 

ًوفجارا) ( ٩١/٢٠٤٤(  ، والكـاذب فـاجر من الفجور الميل عن القصد) َُّ
ــا ــه،وحكم عــلى التجــار ب ــا لميل ــسهم فيه ــاملات، وتلبي ــسهم في المع لفجور لتدلي

دق بالكذب، واستثنى منهم متقي المحـارم أو متقـي الكـذب، وبـر اليمـين، وصـا
 .أو أراد بالبر الإحسان المتاع الحديث في البيع والشراء وثمن

 
                                                        

 ، والد الصحابي قيس بن أبي غرزة بن عمـير بـن وهـب الغفـاري الـذي سـكن الكوفـة هو أبو غرزة)  ١(
ـــــة  ـــــن عتيب ـــــم ب ـــــه الحك ـــــات بهـــــا ، وروى عن ـــــر .،وم ـــــتيعاب :  ينظ   ، ) ٣/١٢٩٧: (الاس

 ).٤/٤١٧: (الإصابة 

 .لم أقف عليه ) ٢(

 ) . ٦/٢٥٦: (توضيح المشتبه : وينظر  ،]ب/١٥٢: [لوح : ح الخلخاليشر) ٣(

 ) .فجر: (مادة ) ٨/٣٢٩: (تهذيب اللغة )  ٤(

 ] .ب/٢٠٥: [لوح : شرح المصابيح للأشرف ] أ /١٤٨: [لوح : تحفة الأبرار : ينظر )  ٥(

 ) من الحسان  ( 
ّنه قال مر بنا النبي أ--عن قيس بن أبي غرزة) ٩٠/٢٠٤٣(   :  فقال -صلى الله عليه وسلم-َ

ُيا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف ، فشوبوه بالصدقة «  ُ َ «. 
ِعن عبيد بن رفاعة عن أبيه) ٩١/٢٠٤٤( ْ َ ُ-- أنه قـال -صلى الله عليه وسلم - عن النبي  :  

َّالتجار يحشرون يوم القيامة فجا«  َّرا إلا من اتقى وبر وصدق ُ ََ «. 
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ِّبائع وبيع، وا: يقال لكل من البائع والمشتري ) ٩٢/٢٠٤٥( بايعـان البـائع لمتَ
 .          والباصرة، وهذا يدل على صحة إطلاق العينين على الينبوعوالمشتري

والأكثر على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين بين فسخ البيـع وإمـضائه، مـا لم 

                                                        

 ] . أ/٢٠٥: [لوح : شرح المصابيح للأشرف )  ١(

 ] .البيوع ) [ز ( في )  ٢(

فإنهـا ) خيار الـشيء ( ويراد به ) العين ( ظهر لي بعد تأمل طويل لهذه العبارة أنه أوردها ليبين أنه كما تطلق )  ٣(
ٍتطلق أيضا على معان كثيرة منها  : ينظر للفائدة . واالله أعلم ) وهي العين الجارحة ( ينبوع الماء و الباصرة : ً

 . عين : مادة ) ٣٥/٤٤٢،٤٤٥: (تاج العروس 

 

 ) من الصحاح (
   :-صلى الله عليه وسلم-قـال رسـول االله:  أنـه قـال-رضي االله عـنهما-عن ابـن عمـر) ٩٢/٢٠٤٥(

 .» المتبايعان  كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار « 
إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعـه مـا لم يتفرقـا « : وفي رواية 

 .» ر ، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب أو يكون بيعهما عن خيا
 .»  لم يتفرقا أو يختارا اَّالبيعان بالخيار م« : وفي رواية 

ــال وعــن حكــيم) ٩٣/٢٠٤٦( ــه ق ــزام أن ــن ح ــال رســول االله:  ب    : -صلى الله عليه وسلم-ق
َالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكـذبا «  َّ ََّ

ْمحقت  َ ِ  .» بركة بيعهما ُ
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، والثـوري وأصـحاب الـرأي فـإنهم ًيتفرقا بالأبدان، خلافا للنخعي،  ومالك 
 التواجـب ولا يثبتـون خيـار المجلـس مـا لم يـشترطاه، وحملـوا ألزموا البيع  بنفس

التفرق في الحديث عـلى التفـرق في الـرأي والكـلام، قـالوا لأن القـول لـه اتـصال 
بالقائل مالم ينطق به، فإذا نطق به فقد تفرق عنه، وهو ضعيف لعلم العامـة بعـدم 

 .         زوال ملك البائع إلا بقبول المشتري
ًث بما هو معلوم عنـد العامـة إخـلاء لـه عـن الفائـدة وأيـضا مـا  فتأويل الحدي ً

َذكروه من التفرق بعيد عن الفهم، وأيـضا روي أن ابـن عمـر  ِ ُ  -رضي االله عـنهما-ً
ًكــان إذا ابتــاع شــيئا يعجبــه أن يكــون لــه، فــارق صــاحبه فمــشى قلــيلا ثــم «

ن فحمــل التفــرق عــلى التفــرق بالأبــدان، وراوي الحــديث أعلــم بــه مــ»رجــع
ولا يحل له أن يفارق صـاحبه خـشية (: وكذا المروي في الحسان من قوله . غيره

 أراد به خشية أن يفسد العقد الدال على خيار المجلس فإن خـشية  )أن يستقيله
ًذلك إنما يتحقق إذا لم يكن العقـد مبرمـا فخـشية الفـسخ بمنزلـة الاسـتقالة ، فـإن 

 .بل يجوز بعد التفرق كما يجوز قبلهالإقالة لا تعلق لها بمجلس العقد، 
                                                        

 ) . ٤/٤٠٩: (التاج والإكليل ) ٣/٢٠٧: (المدونة : ينظر )  ١(

 .بنحوه ) ٢٠٠١(ح) ٦٩٠ /٢: (صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب كم يجوز الخيار )  ٢(
 . بنحوه ) ١٥٣١(ح) ٣/١١٦٣(صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين   
 . ه بنحو) ٤/٢٧٨: (معرفة السنن والآثار   

 ] .ب/٢٠٥: [شرح المصابيح للأشرف : ينظر ) ٣(

 ) . ٩٥/٢٠٤٨: (الحديث رقم )  ٤(

 ) . ٨/٣٩: (شرح السنة : ينظر )  ٥(
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المـراد بالخـشية الخـشية بطريـق المـروءة لا : ومـن لم يثبـت خيـار المجلـس قـال
  . بطريق الشرع

  . أن التفرق بالأبدان، والافتراق بالأقوال :  وعن بعض اللغويين
ــار  ــن الإمــضاء : والخي ــرين م ــب خــير الأم ــار، وهــو طل ــن الاختي ــم م اس
 .   والفسخ

ار أو إلا إذا تبايعــا بيــع أي إلا المتبــايعين بيــع الخيــ) إلا بيــع الخيــار: ( وقولــه 
ًاخترت فيكون هذا إلزاما : اختر فيقول: ، والمعنى أن يقول أحدهما لصاحبهالخيار

ّللبيع منهما، وإن كان المجلس قائما، ويـسقط خيارهمـا، وتأولـه بعـض عـلى خيـار  ُ
 تقديره كـل مـنهما بالخيـار ،رجع إلى مفهوم مدة الخيارالشرط، وقال هذا استثناء ي

مالم يتفرقا، فإن تفرقا لزم البيع إلا أن يتبايعا بشرط خيار مدة ثلاثة أيام فما دونهـا، فيبقـى 
خيار الشرط بعد التفرق وهو بعيد؛ لأن الاستثناء يرجع إلى ما ظهر من الكلام، وظـاهر 

 . ثبات نفي وبالعكس الكلام إثبات الخيار والاستثناء من الإ
  مـا لم يتفرقـا أو  البيعـان بالخيـار: ( ويتأيد ما ذكرنا بقولـه عليـه الـصلاة والـسلام

 . فثبت أن المراد اللزوم قبل التفرق  ) يختارا
                                                        

 ) . ٥/٢٧٤١:(فتح الباري : ينظر ) ١(

: غريـب الحـديث للخطـابي : ينظـر . وإليـه ذهـب العبـاس أحمـد بـن يحـي . نقل ذلـك عـن المفـضل )  ٢(
)٢/٢٠٧. ( 

 ) . فرق : ( مادة) ١٠/٣٠٠: (، لسان العرب ) ٧/١٢٢: (ذيب اللغة ته: ينظر )  ٣(

 ) . ٢/٩١: ( النهاية )  ٤(

 ) . ٨/٤١: (شرح السنة : ينظر )  ٥(
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٢٨٩ 

ِمعناه إلا بيعا شرط فيه نفي خيار المجلس فيلزم البيع بنفسه ولا يثبت : وقيل  ُ ً
 .يبطل البيع على القول الآخرو . خيار المكان على أحد القولين

: أي إلا أن يكون بيعهما عن خيار، ومعناه كمعنى قولـه  ) أو يكون: ( وقوله
 .»إلا بيع الخيار«

 .                                                           الخيار لمن شرط له:أي  ) فقد وجب( : وقوله
يع وإسقاط خيارهما يعني لهما الخيار ما لم يعني به لزوم الب) أو يختارا: ( وقوله

 .    يتفرقا من المجلس، وما لم يسقطا خيارهما
أي إن صدق البائع في صـفة المبيـع، ) فإن صدقا وبينا: (قوله) ٩٣/٢٠٤٦( 

  .وبين ما فيه من عيب ونقص، وكذا المشتري في الثمن
ًوالحديث يدل على أن كلا منهما إذا علم عيبا بما في  يده فعليه أن يبينـه للآخـر ً

 .ولا يكتمه
 
 

                                                        

 ) . ٩/١٦٩: (المجموع : وهو قول الشافعي في الجديد ، ينظر )  ١(

 )  . ٨/٤٢: (شرح السنة ) ٩/١٦٩: (المجموع : وهو قول الشافعي في القديم ، ينظر )  ٢(

 ) . ٧/١٢١: (شرح الطيبي : ينظر )  ٣(

 ) . ٧/٢١٢١: (، شرح الطيبي ] أ/١٥٣: [لوح : شرح الخلخالي )  ٤(
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٢٩٠ 

ــه) ٩٤/٢٠٤٧( ــال رجــل: ( قول ــ ) ق ــمه حب َّواس ــرو َ ــن عم ــذ ب ــن منقْ ُان ب
ْ، قلـت خبرتـه بالمعـاملات لكـبر سـنه فـشكاه أهلـه إلى النبـي الأنصاري المازني َّ َ  

 خوف غبنه في بيوعه، وطلبوا الحجر عليه، فحجر عليه، فشكا عدم صبره -صلى الله عليه وسلم-
َإذا بايعت فقل لا خلابة: ( فع عنه الحجر، وقالعن البيع، فر ِ  .   (  
ُخلبته أخلبه أي خدعته:الخديعة يقالوالخلب  ُُْإذا لم تغلـب : ، وفي المثـل ْ َ

ُفاخلب ْ .أي إذا أعياك الأمر مغالبة فاطلبه مخادعة . 
لـصلاة ّوقد يحتج به من لا يرى الحجر على الحر البالغ وإلا لمنعـه عليـه ا: قيل

 .نهبوالسلام عن البيع لعلمه ضعف عقله وكثرة غ
ْوهذا القول كأنه صـدر عمـن لم يـسمع قـصة حبان،فـإن صـحت فـلا : أقول َّ َ

 .حجة
                                                        

ــة عــثمان رضي االله عــنهم )  ١( ــات في خلاف ــه صــحبة ، م ــه ولأبي ــا بعــدها ، ل : ينظــر . ًشــهد أحــدا ، وم
 ) . ١/٤٥٥: (، الإصابة ) ١/٣١٨: (الإستيعاب 

 ] . وهي أي الخلبة ) [ م ( ، وفي ] وهي الخلب ) [ ز ( وفي ) ف  ( و) ت ( كذا في )  ٢(

 ) . خلب : ( مادة ) ١/١٤٧: (، الصحاح ) ٣/١١٨: (معالم السنن : ينظر )  ٣(

ًفي غزوة الخندق لما بعث نعيم بن مـسعود مخـذلا بـين قـريش  ذكر الواقدي أن هذا المثل قاله النبي )  ٤(
، فـصل المقـال في ) ١/٦٦: (جمهـرة الأمثـال : ، ينظـر ) ٣/٤١١: (دير فيض الق.  وغطفان واليهود 

 ) .١/١٠٣: (شرح كتاب الأمثال 

 ) . ٢/٥٩: (، النهاية ) ٨/٤٦: (شرح السنة )  ٥(

 ) . ٨/٤٦: (قاله البغوي في شرح السنة )  ٦(
 

إني  : -صلى الله عليه وسلم-قال رجـل للنبـي:  أنه قال -رضي االله عنهما-عن ابن عمر) ٩٤/٢٠٤٧ (
ُأخدع في البيوع  َ ْ َإذا بايعت فقل « : فقال . ُ َلا خلابة : ْ َ ُفكان الرجل يقوله » ِ ُ َّ. 
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٢٩١ 

ًهذا القول خاص بحبان جعله عليه الصلاة والسلام شرطا في بيوعه  :وقيل  َّ َ
ُليرد  َ ِ /ُإذا غبن. 

    إذا ظهر الغـبن، وهـو قـول أحمـدعام إذا قال ذلك في البيع فله الرد:وقيل 
 . وهو بمنزلة من باع أو اشترى على شرط الخيار-رحمه االله-

 . رحمه االله مثله إذا لم يكن المشتري ذا بصيرةوعن مالك
 .»إذا غبن بما لا يتغابن الناس بمثله فسد البيع«: وقال أبو ثور

هم االله عـلى أنـه إذا صـدر البيـع رحم وأبو حنيفةوأكثر الفقهاء والشافعي
ّعن أهله وهو غير محجور عليه ولا مكره ونحوه فلا رد له بـالغبن َ قـال هـذا ، 

                                                        

  . )ت(من هنا بدأ تقديم وتأخير وقع فيه الناسخ في نسخة )  ١(

شرح النــووي عــلى : ينظــر . شافعي ، وأبي حنيفــة ، وأصــح الــروايتين عــن مالــك وهــذا مــذهب الــ)  ٢(
 ) . ١٠/١٧٧: (صحيح مسلم 

 ) . ٤/٦٩: (الشرح الكبير للمقدسي : ينظر )  ٣(

 ) . ١٠/١٧٧: (شرح النووي على صحيح مسلم : قال بالعموم البغداديون من المالكية ، ينظر )  ٤(

 . الفقه المالكي في) ٢/٣٦٤: (التلقين : ينظر )  ٥(

إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان ، أبو ثور ، الكلبي البغـدادي ، مـن أصـحاب الـشافعية ، إمـام فقيـه ، )  ٦(
، ) ٢/٥١٢: (تـذكرة الحفـاظ : ينظـر ) . هـ٢٤٠(ورع ، صنف الكتب ، وذب عن السنة ، توفي سنة 

 ) . ٢/٧٧: (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
 ] .ب/١٤٨: [لوح رقم : ، تحفة الأبرار ) ٤٨-٨/٤٧: (السنة شرح : ينظر )  ٧(

 ) . ١/٢٨٧: (المهذب : ينظر )  ٨(

 ). ٦/١٧١: (البحر الرائق :  ينظر ) ٩(

 ) . ٨/٤٨: (شرح السنة : ينظر )  ١٠(
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٢٩٢ 

اللفظ أو لم يقل، ويؤول الحديث حينئذ عليـه أنـه عليـه الـصلاة والـسلام قـال لـه 
ذلك ليطلع صاحبه عليه، فيعلم أنه لا بصيرة له في البيع فينزجر عن غبنه، ويرى 

 . يرى لنفسهله كما
ومدة الخيار من وقت العقد في أصح القولين، ومن أول تفرقهما عن المجلس 

 . في القول
ُولا يشترط أكثر من ثلاثة أيام، فـإن شرط فـسد البيـع عنـد الـشافعي َ َ َ َ وأبي 

 رحمهم االله بقدر الحاجة إليه أي بقدر مـا يمكـن للعاقـد ، وأجاز مالكحنيفة
ك يختلف  باختلاف الأشياء ففي الثـوب يومـان، أو ثـلاث، وفي معرفة البيع وذل

الحيــوان أســبوع، وفي الــدار شــهر، وفي الأرض ســنة، ولا يــشترط خيــار في عقــد 
، وبيـع الطعـام بالطعـام، شرط فيه قبض العوضين في المجلس، كعقد الـصرف

َولا فيما شرط فيه قبض أحد العوضين كالسلم إذ القبض شرط فيه، ليتفرقـ ا عـن َّ
 .عقد لازم لا علاقة بينهما

                                                        

 ] . أ/١٥٣: [لوح : ، شرح الخلخالي ) ٢/٦٦٦: (الميسر : ينظر )  ١(

 ) . ٢/٤٧: (ي المحتاج ، مغن) ٩/١٧٩: (المجموع : ينظر )  ٢(

 ) . ٦/٣٠٠: (، شرح فتح القدير ) ٧/٢٤: (بدائع  الصنائع : ينظر )  ٣(

 ) . ١/١٨٠: (، القوانين الفقهية ) ٦/٤٨٣: (، الاستذكار ) ١/٣٤٣: (الكافي لابن عبد البر : ينظر )  ٤(

بيـع الأثـمان : ًوشرعـا  . الفضل والنقـل: ًلى أخرى ، ويعني أيضا إرد الشيء من حالة : الصرف لغة )  ٥(
بعضها ببعض ، سمي بذلك لأن الغالب على عاقده طلب الفضل ، أو لاختصاصه بنقل كلا البدلين 

 ) . ١/٢٢١: (، أنيس الفقهاء ) ١/٤٥٤: (التعاريف : ينظر . من يد إلى يد في مجلس العقد 

 ) . ٨/٤٨: (شرح السنة : ينظر )  ٦(
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٢٩٣ 

 
 
 
 
 صـفقة رابحــة، وصـفقة خــاسرة: والـصفقة الـشراء، يقــال) ٩٥/٢٠٤٨(

 .والمراد بها هنا العقد المشتمل على البيع والشراء 
، سـواء) إلا بيع الخيار: ( هو مثل قوله  ) إلا أن تكون صفقة خيار: ( قوله
،  رحمه االله على ثبوت خيار المجلسل للشافعيإلى آخره دلي ) لايحل له: ( وفي قوله

 .وقد مر هذا آنفا
، أي لا طلب الإقالة، وهو إبطال البيع بتراضيهما بعد انعقاده: والاستقالة

ينبغي للمتورع أن يقوم من مجلس العقـد خـوف فـسخ صـاحبه بخيـار المجلـس؛ 
 .لأنه شبه خديعة

                                                        

 ) . صفق: (مادة ) . ١٠/٢٠٠: ( لسان العرب ،) ٢/١١٤٥: (الصحاح : ينظر )  ١(

 ) . ٧/٢١٢٣: (شرح الطيبي : ينظر )  ٢(

 ) .  ٢٠٤٥/ ٩٢: (حديث رقم : يراجع )  ٣(

 ) . قيل : (مادة ) ١١/٥٨٠: (، لسان العرب ) ٤/١٣٤: (النهاية : ينظر )  ٤(

: لـــوح : لخلخـــالي ، شرح ا) ٧/٢١٢٣: (، شرح الطيبـــي ] أ/١٥٥: [لـــوح : المفـــاتيح : ينظـــر )  ٥(
 ]   . أ/١٥٣[

 )من الحسان  ( 
 -صلى الله عليه وسلم-عن عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده أن رسـول االله) ٩٥/٢٠٤٩(

َالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفـارق « : قال  َِ َ ُ ُِّّ َ َ
َصاحبه خشية أن يستقيله  ِ َ ْ َ َ َ «. 

لا يتفرق عن « :  أنه قال -صلى الله عليه وسلم- عن النبي--عن أبي هريرة) ٩٦/٢٠٤٩(
 .» بيع إلا عن  تراض 
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٢٩٤ 

ــى  ) عــن تــراضلا يتفــرق عــن بيــع إلا : ( قولــه) ٩٦/٢٠٤٩( معنــاه كمعن
الحديث الذي قبله، وهو يدل على ثبوت خيار المجلس لهـما، وإلا فـلا معنـى لهـذا 

 .القول حينئذ
 

                                                        

 ) . ٧/٢١٢٣: (شرح الطيبي : ، ينظر] أ/٢٠٦: [لوح : شرح المصابيح للأشرف )  ١(
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٢٩٥ 

 
 
 
 
 
 

 

َآكل الربا آخذه، أطلق عليه لمآله إليه، وموكله معطيه) ٩٧/٢٠٥٠( ْ ُ َُ ِ ِ                                                   .
  . هي بصفة مخصوصة: ً، وشرعاالزيادة: والربا لغة

والربويات المذكورة في هذا الحديث ستة، لكن لا يخـتص بهـا ، وإنـما ذكـرت 
 .ليقاس عليها غيرها

الـــذهب بالـــذهب ، والفـــضة بالفـــضة ، والـــشعير : ( قولـــه ) ٩٨/٢٠٥١(
الحـديث أي بيـع  ) ًسـواء بـسواء ، يـدا بيـد حبالشعير ، والتمر بالتمر والملح بـالمل

                                                        

 ] .ب/١٤٨:[لوح : تحفة الأبرار : ينظر )  ١(

 ) . ربا: (مادة ) ٢/١٧١٠: (الصحاح : ينظر )  ٢(

 ) . ١/٣٤٥: (، التوقيف على مهمات التعاريف ) ٨/٥٧: (شرح السنة : ينظر )  ٣(

 ) .٨/٥٧: (شرح السنة : ينظر)  ٤(

 

 ) من الصحاح ( 
 آكـل الربـا ، -صلى الله عليه وسلم-لعـن رسـول االله:  أنه قال --عن جابر) ٩٧/٢٠٥٠(

ْوموكله ، وكاتبه ، وشاهديه وقال  َُ  .» هم سواء « : َ
   : -صلى الله عليه وسلم-قال رسول االله:  أنه قال --عن عبادة بن الصامت) ٩٨/٢٠٥١(

ّالـذهب بالـذهب ، والفـضة بالفـضة ، والـبر بـالبر ، والـشعير بالـشعير ، والتمـر «  ُّ ُ
ًثلا بمثـل ، سـواء بـسواء ، يـدا بيـد ، فـإذا اختلفـت هـذه ِبالتمر ، والملح بالملح ، م ًْ ً

 . » ًالأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
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٢٩٦ 

الـذهب بالفـضة مـضروبين كانـا أو ، وهب بالذهب، أو يباع الذهب بالذهبالذ
ً، حليا أو آنية ، وغيرهمـالا ّ   ذكـر عليـه الـصلاة والـسلام النقـدين، والمطعومـات /ُ
 المراد مـن المطعومـات مـا يؤكـل عـلى وجـه القـوت ، أو التفكـه ، أو المـداواة أو –

ًالأربع إيـذانا بـأن علـة ذكر عليه الصلاة والسلام النقدين، والمطعومات  -ها غير
، وهــو الــبر والــشعير : الربــا النقديــة أو الطعــم، وذكــر مــن المطعومــات الحبــوب 

ًالتمر وما يقصد بالطعم لذاته كهذه الثلاثة ، أو لغيره كـالملح إيـذانا : والثمار وهو 
:  أحـدها : الربويات على أقسام ثلاثةفيعامل بأن الكل سواء في الحكم، وقسم الت

وشرط بيع شيء منها بجنسه المشارك له في علة الربا كبيع الحنطة بها، والذهب بـه 
   : فيه ثلاثة شروط،

 ورفـع إبهـام  المماثلـة بـذكر ،) ًمـثلا بمثـل( ًالتماثل قدرا المشار إليـه بقولـه : الأول
 .الوزن فيما يوزن، وفي الكيل فيما يكتالأن يكونا متساويين في : أي  ، المساواة

؛ لأن معنى  المثـل ) ًمثلا بمثل: ( تأكيد لقوله ) سواء بسواء: (قوله : وقال شارح
  . والسواء واحد

ًيـدا : (  وتقابض العوضين في المجلس المشار إليـه بقولـه ،الحلول : والثاني والثالث 
َلم من هذا سقوط قول من قـال ُ، وقد عً  فإنه يدل عليهما جميعا)بيد سـواء : (إن قولـه:ِ

                                                        

 .  )٧/٢١٢٥: (، شرح الطيبي ] ب /٢٠٦: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ١(

 . هو الأشرف )  ٢(

 ) .٧/٢١٢٥: (شرح الطيبي ]  ب /٢٠٦: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٣(

 ]أ/١٤٣[
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٢٩٧ 

َّ ، إذ لا إشعار للفظإشارة إلى  التقابض)  بسواء ِ  . بذلكْ
بالحنطــة ، أو  متــشاركين في العلــة كبيــع الــشعير بيعــه بغــير جنــسه: وثــانيهما 

َالذهب بالفضة ، فجوز عليه الصلاة والسلام فيه التفاضل بقوله فـإذا اختلـف : (َّ
ًإذا كان يـدا : (، وشرط فيه الشرطين الآخرين بقوله )يعوا كيف شئتم الجنسان فب

فيجــوز بيــع مثقــال مــن الفــضة بمثقــالين مــن الــذهب وبــالعكس ، وبيــع ) . بيــد
مـن حنطـة وبـالعكس، لكـن بـشرط قـبض  ]بقفيز[ ]شعير[ من قفيزين

 . العوضين قبل التفرق من المجلس وأن يكون قبضهما في الحال
 . ُ، ولا مشاركة في العلة كالبر بالذهب أو الفضة بيعه بغير جنسه: هاوثالث

 بالقسمين الأولين لأنهما المقصودان  بالبيان -عليه الصلاة والسلام-وصرح 
ثنـين وسـكت عـن القـسم الالمخالفتهما سائر أقسام البيوع في الشروط الثلاثـة أو 
ْالثالث إما لجريانه على القياس، فاستغني عن البي ان، وإما لأنه معلوم عـلى طريـق ُ

  :المفهوم فإن اعتبار الحلول والتقابض مقيد بتشارك العوضـين المـشار إليـه بقولـه 

                                                        

 ] . ب/١٥٣: [لوح : ،شرح الخلخالي ] أ/١٥٥:[لوح: المفاتيح )  ١(

. مكاكيك عند أهل العراق) ٨(قدر بـًمكيال كان يكال به قديما ، يختلف مقداره في البلاد ، ي: القفيز )  ٢(
.  ًذراعـا) ١٤٤(كيلـو جـرام ، وهـو مـن الأرض قـدر ) ١٦( ويعادل بالتقدير المصري الحديث نحو 

  : مــــادة ) . ٢/٧٥١: (، المعجــــم الوســـيط ) ١/٧١٠: (، الـــصحاح ) ٤/٩٠: (النهايــــة : ينظـــر 
 ) . قفز ( 

  . )م ( و) ز( و) ف ( ، وأثبته من) ت(سقط من )  ٣(

  . ، وبه يتحقق التفاضل) ز( ، وما أثبته من ]بقفيزين ) [ ت(في )  ٤(
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٢٩٨ 

ًمثلا بمثل يدا(  في العلة متحدي الجنس كانا أو مختلفين، وكذا اعتبار المماثلة  ) بيد ً
ًمع الشرطين الآخرين مقيـدا بتـشاركهما فيهـا مـع وحـدة الجـنس يـدل عـلى عـدم 

 .تبار شيء من الشروط الثلاثة فيما ليس كذلكاع
ً حالابَصِنُ) ًويدا بيد) (ًمثلا بمثل: ( من قوله) ًيدا(و) ًمثلا(و  ، والعامل فيه  ً

؛ لأنه في معنى  الفعل ، وصاحب الحال ، الضمير المستتر فيه ؛  ) بالذهب: ( قوله 
 .لأنه في معنى الذهب يباع بالذهب متماثلين مقبوضين

 .إيجاب المماثلة، وتحريم المفاضلة) سواء بسواء( : ولهوفي ق
، وأن يكـون إيجـاب تقـابض العوضـين في المجلـس) ًيـدا بيـد: ( وفي قولـه 

ذلك التقابض في الحال يعني لا يجوز أن يمضي زمـان بعـد قـبض أحـد العوضـين 
 . كان نسيئةإلاوقبل قبض العوض الآخر و

ً التقابض في المجلس شرطا برأسه لا وفيه بحث ،إذ لا حاجة إلى جعل: أقول
 .يستلزم الحلول إياه

ــابض مــستلزم للحلــول : وقيــل ــالعكس أي أن التق َّفليحقــق هــذا . الأمــر ب ََ ُ ْ
 .الموضع

                                                        

 ) . ٢١٢٦-٧/٢١٢٥: (،  شرح الطيبي ] أ/٢٠٧: [لوح : شرح المصابيح للأشرف :ينظر )  ١(

 ) . ٦٠-٨/٥٩: (شرح السنة : ينظر )  ٢(
وجملة مذهب مالك في ذلك أنه لا يجـوز عنـده تراخـي القـبض في الـصرف سـواء «:قال ابن عبد البر ) ٣(

أن ذلك عـلى الفـور ) واالله لا نفارقه حتى تأخذ منه ( كانا في المجلس أو تفرقا ، ومحل قول عمر عنده 
قال أبو حنيفـة والـشافعي و. عنده » هاء و هاء «صلى الله عليه وسلملا على التراخي وهو المعقول من قول رسول االله 

= 
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٢٩٩ 

ًإذا كـان أي البيـع يـدا بيـد، إطـلاق التفاضـل عنـد ) كيف شـئتم: ( وفي قوله
لى أن علـة هذا وقد ذهب بعض إاختلاف الجنس مع إيجاب التقابض والحلول 
 وقــال مالــك . ، وضــعفه ظــاهرالربــا في هــذه الأشــياء واحــدة وهــي النفــع

شترى يـبـاع و يرحمهما االله أنها في النقدين النقدية، ومعنى النقديـة أنوالشافعي 
            .                                                                 أو كيلاكانًبالذهب والفضة سواء وزنا 

وقال أصحاب الرأي إنها في النقدين الوزن حتى أثبتوا الربا في جميع ما يوزن 
بجــواز إســلام النقــدين عــادة كالنحــاس والحديــد والقطــن ونحوهــا، وأورد 

ًبغيرهما من الموزونات اتفاقا، وامتناع إسلام مـالين متفقـين في علـة الربـا أحـدهما 
 .بالآخر

                                                        
=  

يجوز التقابض في الصرف ما لم يفترقا وإن طالت المدة ، وانتقلا إلى موضع آخر واحتجوا بقـول عمـر 
الـذهب بـالورق إلا «: من قولـه صلى الله عليه وسلمً، وجعلوه تفسيرا لما رواه عن النبي ) واالله لا تفارقه حتى تأخذ ( 

فعلـم مـن قولـه : قـالوا » ن يلج بيته فلا تنظـرهوإن استنظرك إلى أ«ً، واحتجوا بقوله أيضا » هاء وهاء
  .)٢٩٠-٦/٢٨٩:(التمهيد. » هذا أن المراعى الافتراق

، شرح النـووي ) ١٦٤-٧/١٦٢: (، بـدائع الـصنائع ) ٣/٤: (المدونـة الكـبرى : وينظر للاسـتزادة   
 ) .١١/١٣: (على صحيح مسلم 

 ) . ٨/٦٠: (شرح السنة : ينظر )  ١(
 ] .أ/٢٠٧: [لوح : لأشرف شرح المصابيح ل)  ٢(
 ) . ٢/١٨٣: (حاشية العدوي : ينظر )  ٣(
 ) . ٣/٤٦: (، الوسيط ) ٤/٣٢: (الأم : ينظر )  ٤(
َّورد : [ كذا في جميع النسخ ، ولعلها )  ٥( ُ. [ 
ــــر )  ٦( ــــسنة : ينظ ــــلأشرف ) ٨/٥٧: (شرح ال ــــصابيح ل ــــوح : ، شرح الم ــــي ] أ/٢٠٧: [ل   : ،  المغن

)٤/١٢٥ . ( 
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٣٠٠ 

لنقدين فوصف الكيـل عنـد أصـحاب الـرأي حتـى أثبتـوا  وأما العلة في غير ا
ًالربا فيما يباع كيلا َ ُعادة كالجص  والنورة ،وغيرهما                                                                                              .

 مكيـل أو مـوزون وقال جمع إن العلة الطعم مع الكيل أو الوزن فكل مطعوم
رحمـه االله، ، وقريـب مـن قـول مالـكفهو ربا عندهم، وما لا فلا وهو القديم

 حتـى يثبـت الربـا في كـل مطعـوم كـالثمار، والبقـول، والطعم وحده في الجديد
،حتى الماء ؛ لقوله والأدوية ونحوها مكيلة كانت أو موزونة أو لا هذا ولا ذاك

 .  ﴾ / 0 1 2 3 ﴿ :تعالى

                                                        

 ] .فيما يكال ) [ ف  ( في)  ١(

ّالجص )  ٢( ْبفتح الجيم وكسرها ، كلمة معربة ، من مواد البناء ، وهو الـذي يطـلى بـه : ِ المحكـم : ينظـر . ُ
 ) . جصص: (مادة ) . ١/١٢٤: (، المعجم الوسيط ) ٧/١٧٦: (والمحيط الأعظم 

الجمـيش : ًعر ، ويقال لها أيـضا من الحجر الذي يحرق ، ويسوى منه الكلس ، ويحلق به الش: النورة )  ٣(
  مـادة) ١/١٣٤: (، المعجـم الوسـيط ) نـور : ( مـادة ) ٥/٢٤٤: (لسان العـرب : ينظر . والجموش 

 ) . جمش ( 

 ) . ٤/١٢٥: (، المغني ) ٨/٥٨: (شرح السنة : ينظر )  ٤(

 ) . ٣/٣٧٧: (روضة الطالبين : ينظر )  ٥(

 ) . ١/١٦٨: (، القوانين الفقهية ) ٢/٣٦٩(: التلقين في الفقه المالكي : ينظر )  ٦(

 ) . ٣/٣٧٧: (روضة الطالبين : ينظر )  ٧(

 ) . ٨/٥٨: (شرح السنة : ينظر )  ٨(

 . سورة البقرة من   )٢٤٩: ( الآية من )  ٩(
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٣٠١ 

 
 
 
 
  

   

: أي) أو اسـتزاد( أعطـى الزيـادة، : أي  )  فمن زاد: ( وقوله ) ٩٩/٢٠٥٢(
آكــل الزيــادة، : أي ) الآخــذ(  أي أتــى الربــا وتعاطــاه) فقــد أربــى( أخــذها 

 .في الإثم أو اللعن: في الربا سواء أي: موكلها فيه أي: والمعطي أي
ــضل شــي: ّأشــف أي : ويقــال) ١٠٠/٢٠٥٣(  ِّأف َ ــي ًئا عــلى شيءُ إذ : ، يعن

بعتم الذهب بالذهب لا يجوز أن يكون بينهما تفاضل بل يجب فيهما التماثـل حتـى 
ًلو باع خاتما من ذهب وزنـه مثقـال وقيمتـه عـشرة مثاقيـل لكثـرة نقوشـه بمثقـال  

 .ّوحبة من الذهب لم يجز بل لا يجوز إلا بمثقال
ُّشف يشف أي: ويقال َّ نهى : ( والربح، وفي الحديثالفضل: ِّفضل، والشف: َ

                                                        

 ) . ٨/٦٠: (شرح السنة )  ١(

 ) . ٢/٦٦٨: (الميسر )  ٢(

 ) . ٨/٦٥: (شرح السنة )  ٣(
 

ــال --وعــن أبي ســعيد الخــدري) ٩٩/٢٠٥٢ ( ــه ق ــال رســول االله:  أن   ق
ّالذهب بالذهب ، والفضة بالفـضة ، والـبر بـالبر ، والـشعير بالـشعير ، «  : -صلى الله عليه وسلم- ُّ ُ

ْر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، والتمر بالتم َ ً ْ ِْ ً ِ
 .» ِالآخذ والمعطي فيه سواء 

لا تبيعـوا الـذهب «  : -صلى الله عليه وسلم-قـال رسـول االله: وعنه أنه قال ) ١٠٠/٢٠٥٣(
ُّبالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعـوا الـورق بـالورق  ِ ُِ ْ ِْ ً

ًمثلا ْ ً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ِ ُّْ ِ ُ ِ « . 
 .» ًلا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن « : وفي رواية 
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٣٠٢ 

َعن  شف ما لم يضمن ُْ ِّ ِ( ُربح ما لم يضمن:   أي وروي هكذا أيضا ،ً َ ِ ُ ومعناه
أنه يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها بعـد بـربح، فـلا يـصح البيـع ولا يحـل 

 .الربح؛ لأنها في ضمان البائع الأول فربحها وخسارتها للأول
ّوالشف ًيضا وهو مـن الأضـداد والمـراد بـه هنـا الزيـادة والفـضل النقصان أ: ِ
 .) على( بقرينة لفظة 

 .في الذهب للذهب ) بعضها(والضمير في 
 .»الذهب قد يؤنث«: قال الجوهري

                                                        

: تاب التجارات ، باب النهي عن بيع مـا لـيس عنـدك ، وعـن ربـح مـا لم يـضمن ك: سنن ابن ماجة )  ١(
 .بنحوه ) ٢١٨٩(ح) ٢/٧٣٨(
هذا إسناد ضعيف رواه أبو يعلى الموصلي عن عثمان بن ) : ٣/١٥(» مصباح الزجاجة«قال الكناني في   

ابـن أبي ربـاح لم أبي شيبة به ، وسياقه أتم ، وليث هو ابن أبي سليم ، ضـعفه الجمهـور ، وعطـاء وهـو 
  .ًيدرك عليا 

سـنن  . ه الألباني باعتبار شواهده في السنن من حديث عبد االله بن عمرو وحكـيم بـن حـزامحوصح  
 ) .٣٥٠٤(ح)٣/٢٨٣:(أبي داود ، كتاب البيوع ،باب في الرجل يبيع ما ليس عنده 

 ) .١٢٣٧(ح)٣/٥٣٥(:     سنن الترمذي ،كتاب البيوع ،باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك 
 ) .٤٦٣٠(ح)٧/٢٩٥... :(   سنن النسائي الصغرى ، كتاب البيوع ،باب شرطان في بيع  

 . عناية مشهور آل سلمان ) ٣٧٦: ص: ( سنن ابن ماجه :     ينظر
 ) . ف شف: ( مادة ) ٩/١٨١: (لسان العرب ، ) ٢/٦٦٨: (، الميسر ) ٨/٦٥: (شرح السنة : ينظر )  ٢(
 ) .١٤٧/٢١٠٣:(رقم سيأتي ب)  ٣(

 ) . ٢/٤٨٦: (، النهاية ) ٢/٢٥٦: (مشارق الأنوار : ينظر )  ٤(
 ) . ٧/٢١٢٧: (شرح الطيبي : ينظر )  ٥(
 ) . ١/١٥٣: (الصحاح : ينظر )  ٦(
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٣٠٣ 

 .في الورق يعود إليه باعتبار الفضة وولعله باعتبار العين : أقول
 .لكل واحد منهما ) منها( والضمير في 
   أن الــضمير في  أي مــن الأشــياء المــذكورة، وفي آخــر)منهــا ( :وفي شرح

 .للفضة، وحكم الذهب كحكم الفضة ) منها( 
ِغائبا بناجز (  َ :  الناجز ضد الغائب ، أي نسيئة بنقد،  والناجز الحاضر يقال  ) ً

، وهـو يـدل عـلى وأنجز الوعـد أحـضره. حضر وحصل: أي/ ًنجز ينجز نجزا
 الصرف حتى لا يجوز بيع ذهـب حـاضر بـذهب غائـب بـل يلـزم َتحريم النَّساء في

 .    قبض العوضين في الحال وفي المجلس وكذلك حكم جميع أموال الربا
ًإلا وزنا بوزن: ( وفي قوله اعتبار المماثلة بالوزن وكذا الحكم في الموزون مـن ) َّ

العوضان من جنس ً لا يباع وزنا إذا كان اًالربويات لا يباع كيلا، وكذا المكيل منه
َواحد ، أمـا إذا اختلـف جنـساهما فيجـوز أن يباعـا كـيلا ووزنـا أو جزافـا ونعنـي  ُ ً

َبالجزاف  .ُبصبرة من غير كيل ولا وزنُأن يباع صبرة : ُ
                                                        

 .لم أقف عليه )  ١(

 ] . ب/١٥٣: [لوح : ، شرح الخلخالي ] أ/١٥٤:[المفاتيح )  ٢(

 ) . نجز : (مادة ) ٥/٤١٣: (ن العرب ، لسا) ٥/٢٠: (النهاية : ينظر )  ٣(

ْالصبرة )  ٤( هي الكومة المجموعـة مـن الطعـام ، واحـدة الـصبر ، سـميت بـذلك لإفـراغ بعـضها عـلى : ُّ
، )١/١٧٦: (تحرير ألفاظ التنبيه: ينظر. زن بلا كيل ولا و: ُاشتريت الشيء صبرة ، أي : بعض يقال 

 ) . ١/٢٠٤: (أنيس الفقهاء 

 ) . ٩/٢٧: (، لسان العرب ) ٣/٤٧: (يب الأسماء واللغات تهذ: ينظر )  ٥(

 ]ب/١٤٣[
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٣٠٤ 

 
 
 
 
والطعام اسـم لمـا يؤكـل، كالـشراب اسـم لمـا يـشرب، وقـد  ) ١٠١/٢٠٥٤(

ِغلب على البر  فإن أريد بالطعام هنا البر ق ّ ُ ّ َيس غيره عليه عند اتفاق الجـنس، وإن ُ
  ًأريد به ما يطعم  بحيث يعم المشروب أيضا حمـل عـلى إرادة اتفـاق الجـنس لقولـه 

 ).ًمثلا بمثل( 
.                                     ًيعني مقابضة وهو مثل يدا بيد) إلا هاء وهاء( قوله ) ١٠٢/٢٠٥٥(

ِخـذ و أعـط: يوهاء صوت ومعناه كمعنى هـاك وهـات أ ْ ْ أي يقـول البـائع . ُ
خـذ عـوض المبيـع في الحـال : خذ المبيع ، ويقول المشتري للبـائع  : /للمشتري
سـاكنة الألـف وقـد جـوز الزمخـشري ) هـا(،  والمحـدثون يروونـه وفي المجلس

الصواب مـدها وفتحهـا؛ لأن أصـلها هـاك فحـذفت : ، وقيل»الفائق«ذلك في 
يجوز السكون على حذف العوض ،  :  ، وقيلد والهمزةالكاف، وعوض عنها الم

                                                        

 .ًتقديم وتأخير يسير وقع فيه الناسخ ؛ لذا جاء رقم هذا اللوح متأخرا ) ت(في )  ١(

 ) .٥/٢٣٦: (، النهاية ) ٨/٦٢: (، شرح السنة ) ها ( مادة ) ٥/١٢٠: (تهذيب اللغة : ينظر )  ٢(

 ) . ٤/٨٧: (ينظر)  ٣(

 ) . ٣/٥٨: (معالم السنن : ابي ، ينظر قاله الخط)  ٤(

ــد االله) ١٠١/٢٠٥٤ ( ــن عب ــر ب ــن معم َوع َْ-- ــال ــه ق ــمع :  أن ــت أس   ُكن
ْ مثلا بمثل الطعام بالطعام« :  يقول -صلى الله عليه وسلم-رسول االله ِْ ًِ «. 

الذهب «  : -صلى الله عليه وسلم- أنه قال ، قال رسول االله--وعن عمر) ١٠٢/٢٠٥٥(
ِّبالذهب ربا إلا هاء وهاء ، والـورق بـالورق ربـا إلا هـاء وهـاء ، والـبر بـالبر ربـا  ُّ ُ ّ  
  إلا هاء وهاء ، والـشعير بالـشعير ربـا إلا هـاء وهـاء ، والتمـر بـالتمر ربـا إلا هـاء 

 .» وهاء 
 

 

 ]ب/١٤٢[
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٣٠٥ 

 .التي للتنبيه) ها  ( ًوتنزيلا لها منزلة
 وهو يدل على أن شرطية التقابض في المجلس في بيع مـال الربـا بجنـسه غـير 

 .   مختص بالصرف 
عـلى التقـابض قبـل التفـرق، وراوي )  ها( لفظة -رضي االله عنه-وحمل عمر 
 .   تفسيرهالحديث أعلم ب

ًفي المواضع نصب يقدر تمييزا أو حالا) ربا(و ً ََّ ُ  . 

                                                        

 ) .٥/٢٣٦: (النهاية : ينظر )  ١(

 ) . ٨/٦٢: (شرح السنة : ينظر )  ٢(

 ) . ٧/٢١٢٨: (شرح الطيبي : ينظر )  ٣(



……………………………………………………… 
 

   
 

 

 

٣٠٦ 

 
              

 
 
 
 
ًأي جعله عاملا وحـاكما عـلى أهـل ) ًاستعمل رجلا: ( قوله) ١٠٣/٢٠٥٦( ً
 .خيبر

  والجنيب  نوع جيد معروف من خيار التمر، ويروى على الصفة والإضافة ، 
ْر فهو جمع بفتح الجيم وسكون الميموكل نوع لا يعرف اسمه من التم َ . 

تمر مختلط من أنواع متفرقة وهو غير مرغوب فيه ولا يخلط  إلا : وقيل الجمع 
 .    لرداءته 

ً آخـر إلا مـثلا بمثـل ، وإن كـان ٍ الجنيـب بتمـرِأي لا تـشتر) لا تفعل: ( قوله 
فبـع أحـدهما ًأحدهما أجود من الآخر بل إن أردت بيع أحدهما بـالآخر متفاضـلا 

                                                        

 في الــسنة -صلى الله عليه وسلم-بلـد كثـير المـاء والـزرع والتمـر ، كـان يـسمى ريـف الحجـاز ، فتحهـا النبـي: خيـبر )  ١(
ًكيلا شمالا على طريق الشام  ) ١٦٥(  المدينة السابعة من الهجرة ، يبعد عن : معجـم البلـدان : ينظر . ً

 ) . ١١٨صـ : (، معجم المعالم الجغرافية ) ٢/٤٠٩(

 ) . ٧/٢١٢٨: (شرح الطيبي ) ١/٢٩٦،٣٠٤: (النهاية : ينظر )  ٢(

   أن -رضي االله عــنهما-وعــن أبي ســعيد الخــدري وأبي هريــرة) ١٠٣/٢٠٥٦(
ِ اســتعمل رجــلا عــلى أهــل خيــبر ، فجــاءه بتمــر جنيــب فقــال -صلى الله عليه وسلم-رســول االله َ ً :  

ِأكل تمر خيبر هكذا ؟ «  ُّ ُ لا واالله يا رسـول االله ، إنـا لنأخـذ الـصاع مـن هـذا : قال » َ
ْبالصاعين ، والصاعين بالثلاث ، فقال َْ َّ َ ْلا تفعل بع الجمـع بالـدراهم ، ثـم ابتـع «  : َّ ِ

 .» ًبالدراهم جنيبا 
  جاء بلال إلى النبـي:  أنه قال --وعن أبي سعيد الخدري ) ١٠٤/٢٠٥٧(

ْ بتمر برني ، فقال له النبي-صلى الله عليه وسلم- كـان عنـدنا تمـر : قـال » من أين هذا ؟ «  : -صلى الله عليه وسلم-َ
ْأوه عـين الربـا ، « : ُرديء فبعت منه صـاعين بـصاع ، فقـال  عـين الربـا ، لا تفعـل َ

 .» ع التمر ببيع آخر ثم اشتر به ولكن إذا أردت أن تشتري فب
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٣٠٧ 

ًبالذهب أو الفضة أو بجنس آخر ثم  اشتر  تمرا آخـر بـذلك الـشيء مثـل أن يبيـع  ِ
صاعين من تمر رديء من زيد بدرهم وجرى بينكما الإيجـاب والقبـول ولا يحتـاج 

ًشتري من زيد بذلك الدرهم صاعا من تمـر جيـد فـإن هـذا يإلى قبض الدرهم  ثم 
 . البيع جائز

تقــال عنــد الــشكاية والتوجــع والتحــسر  ) هِْأو( وكلمــة ) ١٠٤/٢٠٥٧( 
 ]قلبـوا[ وربـما ،والندامة وكراهة الشيء ، وهي ساكنة الـواو مكـسورة الهـاء

 وربـما شـددوا الـواو وكـسروها وسـكنوا الهـاء، وربـما )آه : ( ًالواو ألفـا فقـالوا
            .                   ، وبعض يفتح الواو مع التشديدحذفت الواو

أما النسخ الحاضرة فكانت على خلاف هذا كله لأنها كانت بتخفيف الـواو و
   ، ولم يــذكر شــارحالمفتوحـة وســكون الهــاء ومــد الألــف ، والظـاهر أنــه لغــة

 .غيره
 أي هـذا الفعـل محـض الربـا، بـل إذا أردت أن تبيـع التمـر )عين الربا:  (قوله

                                                        

 ) أوه : (مادة ) ٥/١٢١: (تهذيب اللغة : رواه أبو حاتم ، ينظر )  ١(

 .،وهو الأوفق للسياق ) ز( و )ف ( ،وما أثبته من ] قلب) [ت(في )  ٢(

 ) .٥/١٢١: (تهذيب اللغة : ينظر . رواه ابن المظفر )  ٣(

 . وربما حذفوا الهاء : » اللسان«، و» النهاية«، والموجود في ) م ( و ) ز ( و ) ف ( و ) ت ( كذا في )  ٤(

ــرابي )  ٥( ــن المظفــر ، وابــن الأع ــة تهــذيب : ينظــر . رواه اب   : ، النهايــة ) أوه ( مــادة ) ٥/١٢١: (اللغ
)١/٨٢ . ( 

 ) . أوه ( مادة ) ١/١٦٣: (معجم مقاييس اللغة : ينظر )  ٦(

 ] . أ/٢٠٨: [لوح : هو الأشرف ، شرح المصابيح للأشرف )  ٧(
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٣٠٨ 

ْبالتمر متفاضلا فبع التمر الرديء  بالدراهم أو الذهب ثم اشتر بتلك الدراهم أو ً
ًالذهب تمرا جيدا  ً  . 
والأكثــر عــلى أن مــن أراد بــذل شيء مــن مــال الربــا بجنــسه : قــال شــارح 

 حتى يبيعه بغير جنسه ويقبض مـا اشـتراه ثـم يبيعـه منـه ]يجوز[ًمتفاضلا، فلا 
 .  بأكثر مما دفع إليه

ــشافعي ــال ال ــسلعة إلى أجــل لا : -رحمــه االله-  ق ــع الرجــل ال ــأس أن يبي ب
.                                                                              من المشتري بأقل بنقد أو عوض إلى أجل ]ويشتريها[

                                                                                                          .                             لو اشتراه بأقل أو  بأطول من أجله لا يجوز: وقال أصحاب الرأي
 . وكرهه ابن عباس رضي االله عنهما

                                                                         

                                                        

 . ونسبه إلى أهل العلم . البغوي )  ١(

  . )ز( و) ف ( ،وما أثبته من ] يجوزه) [ت(في )  ٢(

 ) . ٤/٧٥: (الأم : نظر ي)  ٣(

 . )ز( و) ف ( ،وما أثبته من ] يشتري بها) [ت(في )  ٤(

 ) . ١٢/١٨٠: (، المبسوط للسرخسي ) ١/١٨٣: (الآثار : ينظر )  ٥(

 ) . ٨/٧٢: (شرح السنة )  ٦(
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٣٠٩ 

 
 عبـد بعبـدين يـدل عـلى - عليه الصلاة والسلام –وشراؤه ) ١٠٥/٢٠٥٨(

 .   ًمال الربا متفاضلا] غير [ جواز بيع 
ً والأكثر على تجويز بيع حيوان بحيوانين نقدا متحدا كان الجنس أو مختلفا ً ً . 

 اللحم، وكـان الـشراء للـذبح، وإن اختلفـا  مأكولياومنعه ابن المسيب إن كان
                                  .                                        ًجنسا

 ؛ لنهيه وفي بيع الحيوان به نسيئة خلاف فمنعه بعض منهم أصحاب الرأي
عليه الصلاة والسلام عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وحمل بعض على أن النهـي 

 .     عما كان نسيئة في الطرفين 
   ابــن العــاص ومــر لروايــة ع-رحمــه االله- وجــوزه الأكثــر مــنهم الــشافعي 

ــه- ــاب-رضي االله عن ــك في آخــر الب ــس ذل ــدل عــلى جــواز ال ــا ت  في ملََّ، فإنه
 .                                                                                           الحيوان

                                                        

 ) . ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت] غير [ بدون ) م  ( و) ت ( في )  ١(
 ) . ٨/٧٤: (شرح السنة : ينظر )  ٢(
 ) . ١٢/٢١٩: (، المبسوط للسرخسي ) ٤٨٢-٢/٤٨٠: (الحجة : ينظر )  ٣(
 ) . ٨/٧٣١: (الأم : ينظر )  ٤(
 ) . ١١٣/٢٠٦٦: ( حديث رقم)  ٥(
َالسلم في اللغة )  ٦(  .َّالسلف : َّ

: الصحاح . ًاسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلا ، وللمشتري في المثمن آجلا :       وفي الشرع 
  . ) ١/١٦٠:(، التعريفات ) ٢/١٤٤١(

 عـلى -صلى الله عليه وسلم-جاء عبد فبايع رسول االله:  قال --عن جابر) ١٠٥/٢٠٥٨(
ِبعنيـه «  : -صلى الله عليه وسلم-ُالهجرة، ولم يشعر أنه عبد ، فجاء سـيده يريـده ، فقـال لـه النبـي ْ ِ «

ًفاشتراه بعبدين أسودين، ولم يبايع أحدا َ ٌحتى يسأله أعبد هو أم حر ؟  ُ َ «. 
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٣١٠ 

                                     .                           كان ذلك قبل تحريم الربا:قال أصحاب الرأي 
فيه نظر إذ لا ربا هنـا ، إذ لاوزن ولا كيـل وانحـصار علـة الربـا فـيهما : أقول
 .عندهم

 
 

                                                        

 ) . ١٢/١٤٥: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ١(
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٣١١ 

 
 
 
  )بالكيـل المـسمى(مقـدارها : أي) لا يعلـم مكيلتهـا( قوله ) ١٠٦/٢٠٥٩(
تماثلـين ًالمعلوم من التمر لا يجوز  بيع مال الربا بجنسه جزافا ، وإن خرجتـا م: أي

ًكيلا أو وزنا للجهل بالتماثل حالة العقد ، فلو قال   الحنطة منُبعتك صبرتي هذه : ً
ديناري بــما يوازنـه مـن دينــارك جـاز  إذا تقابــضا في بـُبـما يقابلهـا مــن صـبرتك أو 

المجلس والفضل من الدينار الكبير والصبرة الكبيرة لبائعها، فإذا اختلف الجـنس  
بالكيـل : ( ، فقولـه ًافا؛ لأن الفضل بينهما غير حرام يجوز بيع بعضه ببعض جز

 ).بيع الصبرة:( تعلق بقوله يّالمعين : أي )  المسمى
َّحتى تفصل: ( قوله) ١٠٧/٢٠٦٠( َ  وأراد بـه تميـز )ّتميـز حتى( ويروى ) ُ

الخرز والذهب في العقد بعضه عن بعض وهو يدل على أن بيع مال الربـا بجنـسه 
حدهما غير جـائز لأن عنـد التوزيـع يـؤدي إلى المفاضـلة أو الجهـل ومعهما أو مع أ

 .، على ما تقرر في الكتب الفقهيةبالمماثلة
                                                        

 ) . ٨/٦٨: (شرح السنة : ينظر )  ١(

قـال ) . ٣٣٥١(ح) ٣/٢٤٩: (سنن أبي داود ، كتاب البيوع ، باب في حلية الـسيف تبـاع بالـدراهم )  ٢(
 . مشهور آل سلمان : عناية ) ٦٠٤: ص( سنن أبي داود . صحيح : الألباني 

 ) . ٨/٦٦: (شرح السنة : ينظر )  ٣(

 ) . ٢/٢٠٢: (، حاشية البجيرمي ) ٢/٢٨: (مغني المحتاج : ينظر )  ٤(

ْ عـن بيـع الـصبرة -صلى الله عليه وسلم- ، نهى رسـول االله--وقال جابر) ١٠٦/٢٠٥٩( ُّ
ُمن التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر  َ ِ َ . 

ُاشـتريت يـوم خيـبر قـلادة :  قـال --بيدُالة بن عضََعن ف) ١٠٧/٢٠٦٠(
ْباثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصل َّ َ َ ًتها ، فوجدتها أكثر من اثني عشر دينارا ، ً

َّلا تباع حتى تفصل «  :  فقال-صلى الله عليه وسلم-ُفذكرت للنبي ََ ُ ُ «. 
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٣١٢ 

 
 
 
 
 
 

 

والبخار شبه الدخان الخارج من القدر ونحوه عند غليانه، ) ١٠٨/٢٠٦١ (
ْويروى ) أصابه من بخاره: ( فقوله  يصل إليه أثر الربا وإن لم:  أي )من غباره( ُ

ًيأكله، بأن كان موكله، أو متوسطا ، أو كاتبا ، أو شاهدا ، أو عـاملا  مـع المـرابي ،  ً ً ً
 ذلك من الملابـسات لى غيرًأو مع عامله ، أو ضيفا له مع علمه بأنه من مال الربا إ

 .يريد أن الربا يكثر في ذلك الزمان
                                                        

، سـنن النـسائي ) ٣٣٣١(ح) ٣/٢٤٣: (سنن أبي داود ، كتاب البيوع ، باب في اجتناب الـشبهات  )  ١(
، سـنن النـسائي ) ٦٠٤٢(ح) ٤/٤: (ب الكبرى ، كتاب البيـوع ، بـاب اجتنـاب الـشبهات في الكـس

، سـنن ابـن ) ٤٤٥٥(ح) ٧/٢٤٣: (الصغرى ، كتاب البيوع ، بـاب اجتنـاب الـشبهات في الكـسب 
 ) . ٢٢٧٨(ح) ٢/٧٦٥: (ماجه ، كتاب التجارات ، باب التغليظ في الربا 

ماع الحـسن اختلـف أئمتنـا في سـ« )  : ٢/١٣: (» المـستدرك« قال الحاكم بعد روايته هذا الحـديث في   
ضـعيف ، سـنن أبي داود : وقال الألبـاني »  عن أبي هريرة ، فإن صح سماعه منه فهذا حديث صحيح 

 . مشهور آل سلمان : عناية  ) ٣٩٠: ص : ( ، سنن ابن ماجه  ) ٦٠١: ص ( 

 ] .ب/١٤٩: [لوح : تحفة الأبرار : ينظر )  ٢(

 من الحسان 
ليـأتين « :  قـال -صلى الله عليه وسلم- عـن رسـول االله--عن أبي هريـرة) ١٠٨/٢٠٦١(

ِعلى الناس زمان ، لا يبقى أحـد إلا أكـل الربـا ، فـإن لم يأكلـه أصـابه مـن بخـاره  َ ُ «
ْوير  .»ن غبارهم« : ى وُ

َوعن عبادة بـن الـصامت) ١٠٩/٢٠٦٢( ُ--لا «  :  قـال -صلى الله عليه وسلم- أن النبـي
ّتبيعوا الذهب بالذهب ،ولا الورق بالورق،  ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالـشعير ،  ُّ ُ
ًولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح ، إلا سواء بسواء ، عينا بعين ، يدا بيـد ، ولكـن  ً

، والشعير بـالبر ، والتمـر  والورق بالذهب ، والبر بالشعير بيعوا الذهب بالورق ،
 .» ًيدا بيد كيف شئتم بالملح، والملح بالتمر 
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٣١٣ 

ــي ك في زماننــا هــذا في هــذه الــديار أعنــيكــذلولعمــري إنــه كــان الأمــر   الت
ّ عليها التاتار فإنه قلما يوجد فيها من يخلو عما أخبر به الرسـول عليـه ]استولى[

ُالصلاة والسلام حتى الموسومين بالعلم والزهد، والصلاح بين الناس، نسأل االله 
الخلاص منها ومنهم، فإن تسطير هذه الأسطر اتفق فيها وفيما بينهم لكن كان قد 

ًتلك الأرض علـما وورعـا فجعلنـي نزيلـه ، ونـدبني إلى قيض االله لي من هو خيار  ً
ً، متوجها إلى وطني بلاد الشام ًكتابة هذا الشرح جزاه االله عن ذلك خيرا، وكان ذلك زمان اجتيازي عليه 

 .ومصر ، أسأل االله العظيم أن يوصلني إليها 
:  أي )ًيـدا بيـد(  ،ًحـاضرا بحـاضر: أي ) ًعينا بعين: ( قوله) ١٠٩/٢٠٦٢(

 .                                   ليكن قبض العوضين في المجلس 
 .  يجوز التفاضل بين العوضين إذا اختلف جنساهما : أي ) كيف شئتم( 

                                                        

  .)م ( و) ز( و) ف ( ، وما أثبته من ] استوى) [ت(في )  ١(

 . ؛ لأنه انتهى من تأليفه في حدود هذا العام ) هـ ٧٥٠( كان ذلك قبل سنة )  ٢(
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٣١٤ 

 
 

 

ِأينقص الرطب إذا يبس: ( قوله) ١١٠/٢٠٦٣( َ َُّ ُ ُ ْ سـؤال تقريـر وزجـر عـن ) َ
 ممــا لا يخفــى عــلى ِّالتفاضــل لينــبههم بــه عــلى علــة الحكــم لا اســتفهام؛ لأن ذلــك

، وهذا أصل في حرمة بيع مطعوم بجنسه وأحدهما رطب والآخـر يـابس عاقل
ً، فإن كان اللحم قديدا كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب، واللحم بالقديد 

 .من الجانبين جاز
لا يجـوز بيـع اللحـم ) نهى عن بيع اللحم بـالحيوان: ( قوله) ١١١/٢٠٦٤( 

ًمأكولا ذلك الحيوان أو لا وهو قول كان اللحم نس ذلك الحيوان بالحيوان من ج
ًحيوان غير مأكول في قول، ويجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا عنـد ب، والشافعي
   .  رحمه االله أبي حنيفة
مـن فعلهـم كـانوا يعطـون قطعـة لحـم : أي ) كان مـن ميـسر الجاهليـة:( قوله

 .بحيوان، والميسر في الأصل القمار
                                                        

 ] .ب/١٤٩: [لوح : ، تحفة الأبرار ) ٢/٧٦٠: (الميسر : ينظر )  ١(
، المـصباح ) ٤/٢٢: (النهايـة : ًح طولا ينظـر شرَُّهو اللحم المجفف في الشمس والهواء ، الم: القديد )  ٢(

  ) . دقد: (مادة ) ٢/٧١٨: (، المعجم الوسيط ) ٢/٤٩٢: (المنير 
 ) . ٨/٧٩: (شرح السنة : ينظر )  ٣(
 ) . ٢/٢٩: (، مغني المحتاج ) ٤/١٦٦: (الأم : ينظر )  ٤(
 ) . ٦/١٩٤: (، البحر الرائق ) ٧/٧٥: (بدائع الصنائع : ينظر )  ٥(
 ) .  يسر (مادة ) ١/٦٨٦: (، الصحاح ) ٩/٦٠٤: (تهذيب اللغة : ينظر )  ٦(

  ُسمعت رسـول االله:  أنه قال --د بن أبي وقاصعن سع) ١١٠/٢٠٦٣ (
َ سئل عن شراء التمر بالرطب فقال -صلى الله عليه وسلم- ِأينقص الرطب إذا يبس ؟« : ُّ َ ُّ َُ َُ ُ ْ : فقـال » َ

 . عن ذلك نعم ، فنهاه
نهى عن بيـع -صلى الله عليه وسلم-ًوروى سعيد بن المسيب مرسلا أن النبي) ١١١/٢٠٦٤(

 . كان من ميسر أهل الجاهلية : قال سعيد . اللحم بالحيوان
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٣١٥ 

 
 

 

َّفي نهــي بيــع الحيــوان بــالحيوان نــسيئة يــؤول : قــال الخطــابي) ١١٢/٢٠٦٥( َُ
ِبكون كلا الحيوانين نسيئة كقوله ًبعـت منـك فرسـا صـفته كـذا بفـرس أو جمـل «: ِ ُ

ــذا ــيس »صــفته ك ــان[، ول ــدين ]الحيوان ــع ال ــه بي ــما لم يجــز لأن  حــاضرين، وإن
لم يكن مشار إليه، أمـا لـو كـان أحـد ، ونعني بالدين ما يكون في الذمة وبالدين

َّالحيــوانين حــاضرا والآخــر في الذمــة، ومــا في الذمــة أجلــه معــين جــاز هــذا عنــد  َُ ً
ًسواء كان الحيوانان من جنس واحد أو لا وسواء باع واحدا بواحـد  رحمه االله الشافعي

 .أو أكثر 
 . رحمه االله إن اختلف جنساهما جاز وإلا فلا  وعند مالك

 . رحمه االله لا يجوز كانا من جنس أو جنسينند أبي حنيفة وع
ىء أسـبابهم مـن المراكـب أي يهيـ)  ًأن يجهـز جيـشا: ( قوله) ١١٣/٢٠٦٦( 

 .                                                                                  والسلاح ، فأعوزت الإبل لبعضهم
                                                        

  .،وهو الصواب من حيث الإعراب  )م ( و) ز ( و) ف ( ، وما أثبته من ] الحيوانين) [ت(في )  ١(

 ) . ٣/٦٤: ( معالم السنن : ينظر )  ٢(

 ) . ٤/٢٤٦: (الأم : ينظر )  ٣(

 ) . ٢/٦٥٢: (موطأ مالك : ينظر )  ٤(

 ) . ١٢/١٤٤: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٥(

َعن الحسن عن سمرة أن النبي) ١١٢/٢٠٦٥ ( ُ  نهى عن بيـع الحيـوان -صلى الله عليه وسلم-َ
 .بالحيوان نسيئة 

 أمـره أن -صلى الله عليه وسلم-يوعن عبد االله بن عمرو بن العـاص أن النبـ) ١١٣/٢٠٦٦(
ًيجهز جيشا ، فنفدت الإبل ، فـأمره أن يأخـذ عـلى قلائـص الـصدقة ، فكـان يأخـذ 

 .البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة 
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٣١٦ 

 ، والمراد من الأخـذ عليهـا ّو الفتي من الإبل والقلائص جمع القلوص وه
أن يستدين على أن يؤدي منها إلى أوان أخذ الصدقة، وهو يـدل عـلى جـواز سـلم 

  .                 ًالحيوان به ولو من جنسه متفاضلا
ْفنفدت(وروي  َ َِ َ(  بالنون أي فنيت مكان ْ)فقدت(. 

ُلحـديث وبـين حـديث سـمرةوالتوفيق بين هذا ا :  قال شارح َ رضي االله 
 .عنه أن هذا كان قبل تحريم الربا

ٌوهو وهم نشأ من عدم  الإطلاع على ما قاله الخطابي في حديث سمرة : أقول ْ
 .رضي االله عنه على ما مر آنفا

                                                        

 ) . ٦/٥٣١: (، تهذيب اللغة ] ب/١٤٩: [لوح : فة الأبرار تح: ينظر )  ١(

 ) . ٣/٦٤: (معالم السنن : ينظر )  ٢(

) ٣/٢٥٠: (ســـنن أبي داود ، كتـــاب البيـــوع ، بـــاب الرخـــصة في بيـــع الحيـــوان بـــالحيوان نـــسيئة )  ٣(
  . ]عناية مشهور آل سلمان)٦٠٥:ص:(سنن أبي داود. [ضعيف :  ، قال الألباني )٣٣٥٧(ح

ْفبعدت ( وفي نسخ المصابيح : قال القاري . لم أقف على هذه الرواية )  ٤( ُ ، وضـم العـين  بفتح الموحـدة) َ
 ) . ٦/٥٤: (مرقاة المفاتيح . المهملة ، والمعنى قريب 

 . التوربشتي )  ٥(

ًسمرة بن جندب بن هلال الفزاري ، أبو سليمان ، حليف الأنصار، ولي البصرة ،وكـان شـديدا)  ٦( ْ ُ َ ُ  عـلى َ
بالبصرة في خلافة معاوية حيث سقط في  ،مات الخوارج ،وهو من الحفاظ المكثرين عن رسول االله

ًقدر مملوءة ماء حارا  ) .٢/٣٩٣: (،الإصابة ) ٢/٦٥٤: (الاستيعاب : ينظر. )هـ٥٨(سنة  ً

 ) . ٢/٦٧١: (الميسر : ينظر )  ٧(



……………………………………………………… 
 

   
 

 

 

٣١٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

َجمع المصدر على إرادة الأنواع وهي على قسمين  َ ما يدل على فساد : أحدهما : َ
َالعقد ، وهو ما نهي عنه لخلل في نفس العقد، والثـاني مـا نهـي عنـه لمجـاورة ضرر  ُ ُِ ِ

  .أتاه دون خلل فيه
   ،ً الشجر بجنسه موضـوعا عـلى الأرضمر علىثبيع ال ) المزابنة( و) ١١٤/٢٠٦٧(

،  أبـو حنيفـةّأو الرطب في رؤوس النخل بالتمر، أو التمر بالزبيب، وقد جوزه
                                                        

 ] . أ/٢٠٩: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر)  ١(

 ) .١٢/٢٢١: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٢(
 

 

 )من الصحاح ( 
-نهـى رسـول االله: رضي االله عـنهما أنـه قـال -عن ابـن عمـر) ١١٤/٢٠٦٧(
ً حائطه إن كان نخلا بتمر كـيلا ، وإن كـان كرمـا أن  عن المزابنة ، أن يبيع تمر-صلى الله عليه وسلم ً ً

 ... ًيبيعه بزبيب كيلا ، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ، نهى عن ذلك كله 
المزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمـر بكيـل مـسمى إن زاد فـلي ، : ُويروى 

 .وإن نقص فعلي 
 -صلى الله عليه وسلم-رسـول االلهنهـى :  أنـه قـال -رضي االله عنه-عن جابر) ١١٥/٢٠٦٨(

عن المخـابرة ، والمحاقلـة ، والمزابنـة ، والمحاقلـة أن يبيـع الرجـل الـزرع بمائـة فـرق 
حنطة ، والمزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق ، والمخابرة كراء الأرض 

  .بالثلث أو الربع 
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٣١٨ 

 رحمهـم االله لا بالكيـل ولا بـالوزن إلا  وأحمدوالشافعي/  مالكهِّولم يجوز
، وأصله من الزبن الدفع؛ لأن أحـد المتبـايعين إذا غـبن أراد في العرايا كما يجيء

فسخ العقد والآخر إمضاءه فتزابنا أي تدافعا فكان كل مـنهما يـدفع صـاحبه عـن 
َ، وإنما نهي عنه؛ لأن المـساواة شرط ومـا عـلى ذا ذكره الأزهريحقه بالزيادة، ك ُِ

َ ، وهو حدس وظن لا يـؤمن ً يقدر خرصابلُالشجر لا يحصر بكيل ولا وزن ،  ْ ُ
 .، والحائط هو البستانفيه من التفاوت بالتفاضل

َبمئة فرق: ( وقوله) ١١٥/٢٠٦٨(    ليس بقيد ، بل تمثيل حتى لا يتوهم أنه ) َ
  و زاد عليــه أو نقــص عنــه لم يكــن محاقلــة، بــل لا يجــوز لا بالمئــة، ولا بأقــل لــ

 . ولا بأكثر 

                                                        

 ) . ٢/٦٢٥: (موطأ مالك : ينظر )  ١(

 ) .٤/١٣٣: (الأم : ينظر )  ٢(

 ) .٤/١٣٢: (المغني : ينظر )  ٣(

 ] . أ/١٥٤: [لوح : شرح الخلخالي : ، و ينظر ) ١١٦/٢٠٦٩: (حديث رقم : يراجع )  ٤(

 ) . زبن : (مادة ) ١٠/٦٠: (تهذيب اللغة : ينظر )  ٥(

ْالخرص )  ٦( ًالتقدير ، وخرص النخلة والكرمة إذا حرز ما عليها من الرطب تمـرا ، ومـن العنـب زبيبـا : َ ً
تحرير ) خرص (مادة ) ٥/٣٠٦: (تهذيب اللغة : ينظر . فهو من الظن ؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بظن

 ).١/١١٢: (ألفاظ التنبيه 

 ) . ٧/٢١٣٧: ( الطيبي ، شرح) ٨/٨٣: (شرح السنة : ينظر )  ٧(

 ) .٢/٦٧٢: (الميسر : ينظر )  ٨(
 

 ]أ/١٤٤[
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٣١٩ 

ُوالفر قَ بفتح الفاء وسكون الراء وفتحها   هـو مكيـال معـروف بالمدينـة يـسعَْ
 .ًستة عشر رطلا 

هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربـع ممـا يخـرج مـن الأرض، : والمخابرة قيل 
ْ وهي مشتقة من الخبرة بالضم وهي النصيبن العامل ،والبذر م ُ .  

ّأصله من خيبر؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أقرها في أيدي أهلها عـلى : وقيل  َ َ
ُ ، وعلى هـذا لا تعـرف النصف من محصولها فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر

 .                             المخابرة قبل الإسلام 
ْمن الخبير وهو الأكار لمعالجته الخبار وهي الأرض الرخوة : وقيل  ّ َ َ َّ َ . 

وسيأتي في باب المساقاة والمزارعـة معنـى المخـابرة والمزارعـة، ومعنـى تقريـره 
 .عليه الصلاة والسلام أهل  خيبر على ذلك مستوفى إن شاء االله

                                                        

 ) . ٣/١٠٤: (، الفائق ) فرق ( مادة ) ٢/١١٦٧: (الصحاح : ينظر )  ١(

 ) . ٢/٧: (، النهاية ) ٨/٨٤: (شرح السنة : ينظر )  ٢(

ـــصحاح ) ٥/٤٨٧: (تهـــذيب اللغـــة )  ٣( ـــوح : شرح الخلخـــالي ) خـــبر : ( مـــادة ) ١/٥٢٨: (، ال : ل
 ] .  أ/١٥٤[

 ) .٢/٧: (، النهاية ) ٨/٨٤:  (شرح السنة  قاله ابن الأعرابي ،)٤(

 ) . ٢/٦٧٢: (الميسر : ينظر )  ٥(

: مـادة ) ٥/٤٨٨: (، تهذيب اللغة ) ٢/٢٣٩: (مقاييس اللغة : رواه أبو عبيد عن أبي عبيدة ، ينظر )  ٦(
  . ]أ/١٥٤: [لوح : شرح الخلخالي ) ٨/٨٤: (، شرح السنة ) خبر ( 

 ) . ١٢٣/٢٠٧٦(، ) ١٢٢/٢٠٧٥:  (يراجع حديث رقم )  ٧(
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٣٢٠ 

ًقيـا عـلى وجـه الأرض ، مـن والمحاقلة بيع الزرع بعد اشتداد الحب بجنـسه ن
.                                                                                             للأقرحة محاقل : الحقل وهو القراح والمزارعة، يقال 

 أي بمزارعكم، فهو بيع ما يخـرج )ما تصنعون بمحاقلكم: ( وفي الحديث 
       .من المحاقل سمي باسمها

ّوعبر بعض َ ّعن هذا المعنى بقوله بيع الطعام في سنبله بالبر ُ َإنما نهي عنهـا؛ وُُ ُِ
ًيدا بيد، وهذا مجهـول لا وًلأنها من المكيل وهو لا يجوز بيعه بجنسه إلا مثلا بمثل 

َيدرى أيهما أكثر ْ ُ. 
ث والربع كراء القراح وهو المخابرة والمزارعة على نصيب معين كالثل: وقيل 
ًمــن الحقـل أيــضا وهــو الأرض التـي لــيس فيهـا شــجر ولا بنــاء ولا ونحوهمـا 

 .                                                 شايبة سبخ 
  . ًوقيل المحاقلة بيع الزرع قبل إدراكه من الحقل أيضا وهو الزرع الأخضر

                                                        

ً يـواسي بعـضهم بعـضا في -صلى الله عليه وسلم-صحيح البخاري ، كتاب المزارعة ، بـاب مـا كـان أصـحاب النبـي)  ١(
ــرة  ــراء الأرض ) . ٢٢١٤(ح) ٢/٧٦٩: (الزراعــة والثم ــاب ك ــوع ، ب ــاب البي ــسلم ، كت صــحيح م

 .» تصنعون كيف « : ولفظه ). ١٥٤٨(ح) ٣/١١٨٢: (بالطعام 

 ) . ١/٢٩٨: (، الفائق ) ٨/٨٣: (شرح السنة : ينظر )  ٢(

 . منهم أبو عبيد ، والأزهري )  ٣(

 ) . حقل : ( مادة ) ٣/١١٢: (، تهذيب اللغة ) ١/٢٣٠: (غريب الحديث لابن سلام : ينظر )  ٤(

 ) . حقل : ( مادة ) ٣/١١٣: (تهذيب اللغة : ينظر   رواه شمر عن ابن شميل ،)٥(

 ) . ٧/٢١٣٨: (، شرح الطيبي ) ١/٢٩٨: (الفائق : ينظر )  ٦(
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٣٢١ 

ذا تـشعب ورقـه قبـل أن بيـع الـزرع إ:  عن هذا  المعنـى بقولـه وعبر بعض
 .يغلظ سوقه بالحنطة

                                                        

 . منهم الليث )  ١(

 ) . حقل ( مادة ) ٣/١١٢: (، تهذيب اللغة ) ٣/٤٥: (العين : ينظر )  ٢(
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٣٢٢ 

 
 
  
 
 .َوالمعاومة مفاعلة من العام كالمسانهة من السنةَ ) ١١٦/٢٠٦٩(

هو بيع ثمـر الـشجر سـنة قبـل أن يظهـر ثـماره ، مـأخوذ مـن عاومـت :و قيل 
 .النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل أخرى 

ً أن يبيع تمر النخل سنتين أو ثلاثا فصاعداهي: وقيل ً . 
، وهــو فاســد ؛ لأنــه بيــع لم يخلــق ، هــذا في بيــوع ِبيــع زرع عامــك : وقيــل

الأعيان، أما في بيوع الصفات فجائز وهو أن يسلم في شيء إلى أجل معلوم وذلك 
 . ًالشيء منقطع في الحال وسيوجد عند المحل غالبا

ًائط ويستثني منه جزءا غـير ُّوالثنيْا بضم الثاء ، وسكون النون الاستثناء بأن يبيع ثمرة ح
ُبعت منك ثمرة «:  ، مثل أن يقول معلوم القدر، فيفسد لجهالة المبيع باستثناء غير المعلوم منه
 .  » هذا البستان إلا بعضه، أو هذه الدابة إلا يدها أو رجلها

                                                        

 ) . ٣/٣٢٣: (، النهاية ) عوم : ( مادة ) ٢/١٤٧١: (، الصحاح ) ٢/٤٤٠: (تهذيب اللغة : ينظر )  ١(

 ) .عوم : ( مادة ) ١٢/٤٣١: (، لسان العرب ) ٢/٤٤٠: (تهذيب اللغة : ينظر قاله اللحياني ، )  ٢(

 ) . ٨/٨٥: (شرح السنة : ينظر )  ٣(

 ) . ٨/٨٥: ( ، شرح السنة ) ثنيا : ( مادة ) ١١/١٣٨: (تهذيب اللغة : ينظر )  ٤(

ــال --وعــن جــابر) ١١٦/٢٠٦٩ ( ــه ق  عــن -صلى الله عليه وسلم-نهــى رســول االله:  أن
َّحاقلة ، والمزابنة والمخابرة ، والمعاومة ، وعن الثنيا ورخص في العرايا الم َْ ُّ. 

 عـن بيـع -صلى الله عليه وسلم-نهى رسـول االله: وعن سهل بن أبي حثمة أنه قال ) ١١٧/٢٠٧٠(
ًالتمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا  ِ ْ ّ ََ َُ َّ. 

 أرخص في بيع العرايـا -صلى الله عليه وسلم-االله عنه أن النبيعن أبي هريرة رضي ) ١١٨/٢٠٧١(
 . شك داود . بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق ، أو في خمسة أوسق 
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٣٢٣ 

ً مجهولا كان المبيع وهو المستثنى منه أيضا مجهولا فإن وإذا كان المستثنى منه ًً
ًاستثنى جزءا شائعا معلومـا كالنـصف  والثلـث والربـع  ً ً وغيرهمـا جـاز، وإليـه

َإلا أن يعلـم:  ( الإشارة بقوله ْ َ جـاز؛ لأنـه حينئـذ يعلـم المبيـع في أول الحـسان) ُ ْ ُ
ًهذا الحـائط إلا صـاعا؛لأنه ثمربعتك : ًويكون المبيع مشتركا بينهما ، وكذا إذا قال

   .ًلصيعان إلا صاعا منزلة بيع صبرة مجهولة اب
ًولــو  اســتثنى جــزءا شــائعا  معلومــا كالنــصف والثلــث ، أو ثمــرة نخلــة أو  ً ً

  .نخلات بعينها جاز لحصول العلم بقدر المبيع على الإشاعة
َنهى عن الثنيا إلا أن يعلم( وفي الحسان  ْ ُ أي نهى عن الاسـتثناء المجهـول في  ) ُّ

الأثــواب بــألف إلا ثوبــا إلا أن يعلــم ُبعــت منــك عــشرة  : البيــع وهــو أن يقــول 
 .المستثنى 

 .وهذه البيوع من القسم الأول 
وفساد المزابنة والمحاقلة للجهل بأحد عوضي الربـويين إذ التخمـين جهـل لا 

 .يفيد معرفة في الربا 
                                                        

 ] . المستثنى ) [ م ( و ) ز ( في )  ١(

 ] . كالربع والثلث ) [ م ( ، وفي ] كالثلث والربع ) [ ز ( ، وفي ] كالنصف والثلث ) [ ف ( في )  ٢(

 ) .  ١٤٠/٢٠٩٤: (الحديث رقم )  ٣(

ــلأشرف : ينظــر )  ٤( ــصابيح ل ــوح : شرح الم ــي ] ب/٢٠٩: [ل ــوع ) ٧/٢١٣٨: (شرح الطيب : ، المجم
)٢٩٦ . ( 
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٣٢٤ 

مـة ، وكـذلك فـساد المعاومـة وفساد المخابرة لجهالة الأجرة  أو  لكونها معدو
  .ًا كذلك أيضاَيُّوالثنْ

 ببيع الرطب والعنب عـلى الـشجر بـالتمر والزبيـب والعرايا فسرها الأكثر
عـن  ًعلى وجه الأرض خرصا بتقدير الجفاف وبقدر معلوم، وقد ورد في ذلك أثر

 رحمـه االله؛ لأنـه عليـه الـصلاة  رضي االله عنه، وبه قال الشافعيزيد بن ثابت
 . والسلام استثناها من المزابنة

العرية أن يكون للرجـل نخيـل في حـائط غـيره : وقال قوم ) ١١٧/٢٠٧٠( 
فيأتي صاحب الحائط بأهله فيسكنون في النخيل فيدخل عليهم صـاحب النخيـل 
فيتضررون بدخوله عليهم فـرخص لـصاحب الحـائط أن يعطيـه مقـدار خرصـها 

  . ًتمرا
لـه  َأن يتطوع صاحب الحائط بـبعض نخيلـه عـلى المحـاويج ثـم يبـدو : وقيل 

                                                        

 ] . أ/٢١٠: [لوح : شرح المصابيح للأشرف )  ١(

، ) ٨/٨٧: (شرح الــسنة : ينظــر . ، وأحمــد ، وإسـحاق ، وأبــو عبيـد مـنهم الأوزاعــي ، والـشافعي )  ٢(
 ) . ٤/١٨١: (المغني 

 رخص بعد ذلك في بيع العريـة بالرطـب أو بـالتمر، ولم يـرخص عن زيد بن ثابت أن رسول االله )  ٣(
رم صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب المزابنة وهي بيع الثمر بـالتمر وبيـع الزبيـب بـالك. في غيره 

 ) . ٣٤٤٠(ح) ٤/٣٤١: (باب بيع العرايا : ، معرفة السنن والآثار ) ٢٠٧٢(ح) ٢/٧١١: (العرايا وبيع 

 ) . ٤/١١٥،١١١: (الأم : ينظر )  ٤(

 ) . عرا ( مادة ) ٤/٢٩٨: (مقاييس اللغة : ينظر )  ٥(
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٣٢٥ 

 بـدلها تمــرا أو يبــدو لهـم أن يأخــذوا مكانهــا تمــرا ]أن يعطــيهم[لـدخولهم عليــه 
 .فجعلهم في سعة من ذلك

إلا أنـه رخـص في العريـة أن يبـاع : ( والحديث يرد كل هذه التفاسـير؛ لقولـه
، وليس فيما ذكروا بيع؛ ولأن العرايا مستثناة من المزابنة وهـي بيـع ) بخرصها تمرا

 . لتمرالرطب با
 فاســتثنى الــشرع والأصــل أن يكــون المــستثنى مــن جــنس المــستثنى منــه،

 . تجويزها كما استثنى تجويز السلم عن بيع ما ليس عنده
ْوسميت العرية عرية وعرايا؛ لأنها عريت عـن جملـة التحـريم، أي َ ََ ّ ّ َِ ِ ًِ خرجـت : ُ

ْعنه ، فعيلة بمعنى فاعلـة؛ ولأنهـا عريـت عـن جملـة الحـائط  ََ   بـالخرص والبيـع، أو ِ
. ُمأخوذة مـن أعريـت الرجـل النخلـة أي أعطيتـه إياهـا أو أطعمتـه تمرهـا / هي 

ْعامها فهو يعروها متى شاء أي  .                         يأتيها فيأكل رطبها : َ
ًعروته أي أتيته طالبا معروفه فأعراني أي أعطاني ، فهي فعيلـة بمعنـى : يقال 

ء ؛ لأنها صارت في عداد الأسماء ، ولو جئت بها مـع النخلـة مفعولة ودخلتها التا
ٌّعري: َقلت  ِ َ. 

                                                        

 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت] يهم ليعط) [ ت ( في )  ١(
  ) . ١٢/٢٣٢: (المبسوط للسرخسي : ظر ورة العرية عند أبي حنيفة ، ينه صوهذ) ٢(
 ) . ٨/٨٨: (شرح السنة : ينظر )  ٣(
 ] . أ/٢١٠: [لوح : شرح المصابيح للأشرف )  ٤(
، ) ٨/٨٧: (، شرح الـسنة)عرا : ( مادة) ٢/١٧٦١: (، الصحاح ) ٢/٣٥٣: (تهذيب اللغة : ينظر )  ٥(

 ) . ٢/٦٧٣: (سر ، المي) ٣/٢٢٥: (النهاية 

 ]ب/١٤٤[



……………………………………………………… 
 

   
 

 

 

٣٢٦ 

وينـصر القـول بـأن العريـة هـو أن يتطـوع : من أصحاب الـرأيقال شارح
ُصاحب الحائط ببعض نخيله كلام العرب ُقال الشاعر ،: 

ٍوليست بسنهاء ولارجبية                   ولكن عرايا في السنين  ّ َ  الجوائحُ
 . تحمل  سنة، ولا تحمل أخرى : َنخلة سنهْاء أي : يقال

ٌوالترجيب أن تدعم الشجرة لئلا تنكسر أغصانها، وربما بني لها جدار تعتمد  ِ ُ
 . عليه لضعفها

ّوالاسم الرجبة و الرجبية من النخل منسوبة إليه  َ َ ُّْ ُّسـلك الـشاعر : ثـم قـال
ِإنا نعريها الناس فلو كانت العرية من جملة المبيـع : بالبيت مسلك المباهاة إذ يقول  ْ ُ

  .لم يكن لذكرها على وجه المدح معنى
ِّظاهر لفظ البيت يدل على أنـه مـدح للنخلـة، ولـئن سـلم أن الـشاعر : أقول  ُ

                                                        

 . هو التوربشتي )  ١(

 ) . ٢/٦٧٣: (الميسر : ينظر )  ٢(

: لــسان العــرب : ينظــر ] الطويــل [ ، والبيــت مــن  ) شــاعر الأنــصار ( وهــو ســعيد بــن الــصامت )  ٣(
)١٣/٥٠٢ . ( 

جمع جائحة ، وهي الآفة التي تصيب الـثمار فتهلكهـا ، وتكـون مـن القـدر ، وليـست مـن : الجوائح )  ٤(
َالإنسان ، كأن تكون من حر مفرط ، أو صر ، أو برد يعظـم حجمـه فينـتفض الثمـر ويلقيـه  َ َّ : ينظـر . ِ

 ) . جوح : ( مادة) ٤/١٤: (تهذيب اللغة 

 ) . سنة ( مادة ) ٢/١٦٣٢: (الصحاح : ينظر )  ٥(

 ) . ١/١٥٧: (الصحاح : ينظر )  ٦(

 ) . ٢/٦٧٣: (الميسر : ينظر )  ٧(
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٣٢٧ 

ُأراد بذلك مدح نفسه لكن إنما يصار إلى ما ذكر أن َ  لو لم يكن هناك عـرف شرعـي ُ
ع لذكره إياها بلفظ البيـع في مواضـع فيجـب المـصير إليـه  العرايا وهو ممنوفي لفظ

َ فـإن قلـت التـصدق : اللغـوي ،ثـم قـال هـذا الـشارحاولا يلتفت إلى مفهومهـ
بالتمر بدون النخيل أو معها بدون الأرض لا يجوز فكيف يجوز بيع المحـاويج لمـا 

ُرضخوا من رطب العرية  ِ ُ     . 
ِهو هبة مستأنفة من المعري،: ُقلت ْ ِ وسمي بيعا مجازا حيـث جعلـه المعـري في ُ ْ ُ ً ً

 .مقابلة ما أعراه
لا نسلم أن التـصدق بـالعين المـذكور غـير جـائز ، ولا نـسلم أنـه هبـة : أقول

ًمستأنفة سمي بيعا مجازا ؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ً َ ِّ ُ. 
ّأي الندي ) بالتمر( ّأي الجاف   ) نهى عن بيع التمر( و ِ. 

ّأي أهل العرية وهم ملاكها القديمة) لها أهلهايأك: ( قوله ّ َِ. 
لــيس بتوقيــف عــلى هــذا ) فــيما دون خمــسة أوســق: ( وقولـه) ١١٨/٢٠٧١(

ّالمقدار بل عند المجوز يجوز فيما فوقه إذا تعدد العقـد ، ويحتمـل أنـه عليـه الـصلاة 
راد ، أو أوالسلام رخص فيه لقوم بلغ مقـدار خرصـهم في العريـة هـذا المقـدار

                                                        

 . هو التوربشتي ) ١(

 .ًوعلى هذا يجعلون لفظ البيع فيه مجازا :ا القول في الميسر إلا أنه قال لم أقف على نص هذ)  ٢(

 ) . ٢/٦٧٤: (الميسر : ينظر )  ٣(

 ) . ٢/٦٧٤: (الميسر : ينظر )  ٤(
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٣٢٨ 

 .  ذلك في عقد واحد
 .ًوالوسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد

 وفي ،وقيـل داود بـن أبي هنـد،قيل هو داود بن قيس) شك داود: ( قوله
 مولى ابن ، وهو يروي الحديث عن أبي سفيانأنه داود بن الحصين  : شرح

 .أحمد عن أبي هريرة رضي االله عنه 
 

                                                        

: لـوح : ، شرح الخلخـالي ) ٥/١٨٤: (، النهايـة ) وسق ( ، مادة ) ٦/١٠٩: (مقاييس اللغة : ينظر )  ١(
 .كلغ ) ١٦٥‚ ٠٦٠:(، ويزن في الوقت المعاصر ] ب/١٥٤[

رجـال : ينظـر. داود بن قيس الفراء ، أبو سليمان القـرشي ، ثقـة فاضـل ، مـات في خلافـة أبي جعفـر )  ٢(
 ) . ١/٢٣٠: (، تقريب التهذيب ) ١/١٩٧: (مسلم 

ُيهـم بـآخره ، مـات سـنة داود بن أبي هند القشيري ، أبو بكر أو أبو محمد البصري ، ثقة مـتقن ، كـان )  ٣( َِ  
 ) . ١/٢٣١: (، تقريب التهذيب ) ١/١٩٦: (رجال مسلم : ينظر . قبلها : وقيل ) هـ١٤٠( 

 . المفاتيح )  ٤(

داود بن الحصين القرشي الأموي ، أبو سليمان المدني ، مولى عمرو بن عثمان بـن عفـان ، ثقـة ، مـات )  ٥(
 ) .١/٢٢٧: ( ، تقريب التهذيب )١/١٩٥: (رجال مسلم : ينظر ) . هـ١٣٥(سنة 

: رجال مسلم : ينظر . وهب ، من الثالثة : قزمان ، وقيل : أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد ، قيل اسمه )  ٦(
 ) . ٢/٤٢٧: (، تقريب التهذيب ) ٢/٣٩١(

 ] . أ/١٥٦: [لوح : المفاتيح )  ٧(
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٣٢٩ 

 
    والـــشافعي وعلـــماء الـــصحابة] أنـــهوفي شرح[) ١١٩/٢٠٧٢( 

 على منع بيع الثمار قبل بدو الصلاح أي قبل انتفاع بها؛ للنهـي -رضي االله عنهم-
َعنه ؛ لأنه لا يؤمن من هلاكها ، لورود عاهة ، أي آفة عليها لصغرها وضـعفها ،  ْ ُ

نهيه عن بيع النخل حتى َوإذا تلفت لم يبق للمشتري في مقابلة الثمن شيء وهذا ك
ّتزهي بضم التاء وكسر الهاء أي تحمر، وعـن الـسنبل حتـى يبـيض وهـو إذا اشـتد  ِ ْ ُ
ِحبه، فإنه إذ ذاك يجوز بيعه إن ظهـرت حباتـه في سـنبْله كالـشعير ، وإن اسـتقرت  ُ ُ ُ
كالحنطة فلا يجوز بيعه على الأصح لأنه إذا اشتد حب الـزرع وبـدا صـلاح الثمـر 

َيأمن العاهة َ ُ  .ً، وهي الآفة غالباَ
 

                                                        

 .شرح المصابيح للأشرف )  ١(

  ) ز( و) ف ( ، ومــا أثبتــه مــن ) ت( بــين المعقــوفين ســقط مــن  ، ومــاأي الأشرف صــاحب الــشرح)  ٢(
  .)م ( و

  منهم ابن عباس وجـابر ، وأبـو هريـرة ، زيـد بـن ثابـت ، وأبـو سـعيد الخـدري ، وعائـشة رضي االله )  ٣(
 ] . أ/٢١٠: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٨/٩٦: (شرح السنة : ينظر . عنهم 

 ) . ٨/٢٣٢: (الأم : ينظر )  ٤(

 ) . ٨/٩٦: (، شرح السنة ] ب -أ/٢١٠: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٥(

-نهـى رسـول االله : -رضي االله عـنهما-عن عبد االله بن عمـر) ١١٩/٢٠٧٢ (
ْ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمشتري ، ويروى -صلى الله عليه وسلم نهى عـن : ُ

ّبيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى تبيض ، ويأمن العاهة  َ ْ َ.  
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٣٣٠ 

 
  : الــذي هــو بــدو الــصلاح في التمــر بقولــهوفــسر الزهــو ) ١٢٠/٢٠٧٣(

ْحتى تحمر أو تصفر(  َ ّ ْ ًنهى المشتري للمخاطرة بماله، والبائع لئلا يكون آخذا مال ) َ
ِّالمـشتري لا في مقابلـة شيء سـلم ُأو ،عليـه الـصلاة والــسلام-هـو معنــى قولـه - :   

 .الحديث) ي أخبرني إذا منع االله الثمرةأرأيت أ( 
َحتـى يبـيض(  أخـرى في روايـة ، وفي) حتى يحمر وحتى يـسود: ( وقوله َْ( 

يدل على اعتبار حدوث هذه الصفة أي بدو الصلاح ) ّيصفر( وفي أخرى حتى 
في الثمرة لا إتيان وقتها الغالب، وبعض اعتبر ذلك الزمان فـإذا جـاء ذلـك جـاز 

 .بيعه عنده 
ّوفرق شارح َحتـى يبـدو : (  بين هـذه الألفـاظ ورام التوفيـق وقـال ، قولـه

                                                        

ّزها النبت إذا نبت ثمرته ، وأزهى إذا احمـر أو اصـفر « : البسر الملون ، قال ابن الأعرابي : الزهو )  ١( ُ « .
 ) . زها : ( مادة ) ٢/١٧٢٤: (، الصحاح ) ٥/٢٨: (تهذيب اللغة : ينظر 

 ]  . ب/٢١٠: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٨/٩٦: (شرح السنة : ينظر )  ٢(

 ] .وهو ) [ ز ( و ) ف ( في )  ٣(

: صــحيح مــسلم ، كتــاب البيــوع ، بــاب النهــي عــن بيــع الــثمار قبــل بــدو صــلاحها بــشرط القطــع )  ٤(
 ) . ١٥٣٥(ح) ٣/١١٦٥(

 .» ... تصفر ...«: ولفظه ) ٢٠٩٤(ح) ٢/٧١٦: (صحيح البخاري ، كتاب البيوع ، باب بيع المخاضرة )  ٥(
صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيـع الثمـرة قبـل بـدو 

 ) .١٥٣٦(ح) ٣/١١٧٥: (صلاحها 

 . لعله مظهر الدين )  ٦(

 عـن بيـع -صلى الله عليه وسلم-نهـى رسـول االله:  أنه قال --وعن أنس) ١٢٠/٢٠٧٣ (
ِالثمار حتى تزهي ، قيل  ْ ِوما تزهي ؟ قال : ُ ْ أرأيـت إذا منـع « : قـال » حتى تحمر « : ُ

 .» االلهُ الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه 
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٣٣١ 

ِمـر مـا لم يـستو فهـو م وفي الباقي نهي تنزيه ؛ لأن الثالنهي فيه نهي تحري) صلاحها
 .عرضة للآفات فربما يتضرر بذلك المشتري

ل وفيه نظر؛ لأن الاحمرار والاصفرار علامة بدو الصلاح في ثمار النخ: أقول
والاســوداد والابيــضاض صــلاح العنــب فــلا مخالفــة في شيء واحــد ليحتــاج إلى 

 .التوفيق 
ًوإذا بدا الصلاح جاز البيع بشرط القطع وبشرط الإبقاء ومطلقا أي من غـير 

ْشرط أحدهما، وحكمه الإبقاء يجب على البائع أن يتركها إلى الجفاف ُ،  وأما قبل
، ويجوز عند وأحمدطع الثمار عند الشافعيفلا يجوز البيع إلا بشرط قّبدو

 .رحمهم االلهومالكأبي حنيفة

                                                        

 ] . أ/١٥٦: [لوح : المفاتيح : ينظر ) ١(

 ) . ٨/٩٦: (شرح السنة : ينظر )  ٢(

 ] . بدو الصلاح ) [ م ( وفي ) ز ( و ) ف ( و ) ت ( كذا في  ) ٣(

 ) . ٨/٢٣١: (الأم : ينظر )  ٤(

 ) . ٤/٣٠٢: (المغني : ينظر )  ٥(

 ) . ١٢/٢٣٥: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٦(

 ) . ٦/٣٠٩: (الاستذكار : ينظر )  ٧(



……………………………………………………… 
 

   
 

 

 

٣٣٢ 

أي بيـع ثـمار الـسنين، وهـي  ) نهى عـن بيـع الـسنين: ( قوله) ١٢١/٢٠٧٤(
 . وقد مرت آنفا المعاومة

 .والجوائح الآفات المستأصلة تصيب الثمار ونحوها فتهلكها 
أي أصـابهم بمكـروه » تـاحهم الزمـانجاحهم الـدهر يجـوحهم، واج«: يقال

 .عظيم
رحمهما  وأبو حنيفة والأمر بوضعها أمر ندب عند الأكثر وعليه الشافعي

 .االله؛ لأن ما أصاب المبيع بعد القبض فهو من ضمان المشتري 
  .يلزم وضع قدر ما هلك وجماعة من المحدثين وقال أحمد

االله أنه إن كانـت الجائحـة دون الثلـث فهـي  عن مالك رحمهما ونقل شارح
                                                        

 ) . ٧/٢١٤٧ (:، شرح الطيبي ] أ/١٥٠: [لوح رقم : تحفة الأبرار : ينظر )  ١(

 ) . ١١٦/٥٠٦٩: (يراجع حديث رقم )  ٢(

  : مـــادة ) ٢/٤٣١: (، لـــسان العـــرب ) ٨/٩٩: (، شرح الــسنة ) ٣/٧٤: (معـــالم الـــسنن : ينظــر )  ٣(
 ) . جوح (

 ) . ٤/١١٧: (الأم : ينظر )  ٤(

 ) . ١٣/٢٠١: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٥(

 ) . ٤/٢١٦: (المغني : ينظر )  ٦(

 ) . ٨/١٠٠: (شرح السنة : م عمر بن عبد العزيز ، ينظر منه)  ٧(

 ] . أ/١٥٦: [لوح : المفاتيح  : ينظر )  ٨(

 . الأشرف )  ٩(
 

 عـن بيـع -صلى الله عليه وسلم-نهـى رسـول االله:  أنـه قـال -- عن جـابر)١٢١/٢٠٧٤(
ِ، وأمر بوضع الجوائح ِّالسنين َ َ.  
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٣٣٣ 

 .من مال المشتري وإلا فمن مال البائع 
 . عنه ترك ثلث الثمن ونقل آخر

ــاوي  ــال الطح ــة : رحمــه االله وق ــو في الأراضي الخراجي ــوائح ه وضــع الج
وحكمها إلى الإمام، أمر بوضع الجوائح عنهم ؛ لما فيه من مصالح المسلمين ببقـاء 

 .رة العما

                                                        

، الكـافي ) ٨/١٠٠: (شرح الـسنة : ً، وأيـضا ] ب/٢١٠: [لـوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ١(
 ) . ١/٣٣٤: (لابن عبد البر 

 . مظهر الدين )  ٢(

 ) . ١/٣٣٤: (، الكافي لابن عبد البر ] أ/١٥٦: [لوح : لمفاتيح ا: ينظر )  ٣(

اخــتلاف « : ، مـن مـصنفاته أحمـد بـن محمـد بـن سـلامة الطحـاوي الحنفـي ، أبـو جعفـر ، ثقـة فقيـه )  ٤(
: تـذكرة الحفـاظ : ينظـر ) . هــ٣٢١(، تـوفي سـنة »أحكـام القـران « ،»بيان مشكل الآثـار «، » العلماء

ـــة، الجـــواهر ) ٣/٨٠٨( ـــداودي ) ١/١٠٢:(المـــضيئة في طبقـــات الحنيفي : ، طبقـــات المفـــسرين لل
)٨/٥٩ . ( 

 ) . ٤/٣٥: (شرح معاني الآثار : ينظر)  ٥(
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٣٣٤ 

 
 
  
 
 
 
 

 

فـلا : ( أما قوله عليه الصلاة والـسلام في الحـديث الآخـر و)١٢٢/٢٠٧٥(
ْفيحمل عند الشافعي ) ًيحل لك أن تأخذ منه شيئا ُ َ وأبو حنيفـة  عـلى مـا إذا لم

فـلا : يقبض المشتري الثمار ، وأما إذا قبضه فتأويله عندهما على التهديـد أو معنـاه 
، وكـذا يـؤول الأمـر الـثمار / لتقوى أن يأخذ الثمن إذا تلفـت يحل في الورع وا

أصـيب « :بوضع الجوائح ، ويؤيد هـذا التوفيـق حـديث أبي سـعيد الخـدري قـال 
ُابتاعها فكثر دينه ثماررجل في    . »تصدقوا عليه« :فقال عليه الصلاة والسلام » ََ

                                                        

 ) . ٤/١١٨: (الأم : ينظر )  ١(
  ) .٨٩ / ٧: ( شرح فتح القدير : ينظر )  ٢(
، شرح ) ٧/٢١٤١(: شرح الطيبــي : ، ينظــر ] أ/١٥٥: [لــوح ]  أ/١٥٦: [لــوح : المفــاتيح: ينظــر )  ٣(

 ]  .أ/١٥٥: [لوح : الخلخالي 
) . ١٥٥٦(ح) ٣/١١٩١: (كتـاب المـساقاة ، بـاب اسـتحباب الوضـع مـن الـدين / صحيح مسلم )  ٤(

 ) . ٢/٦٧٥: (الميسر: وينظر 

لــو «  : -صلى الله عليه وسلم-قــال رســول االله:  أنــه قــال --وعــن جــابر) ١٢٢/٢٠٧٥(
ْبعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا  ًَ ْ ِيحل لك أن تأخذ منه شيئا بِ ً ُّ ِ َم تأخـذ مـال َ ُ َ

 .» أخيك بغير حق ؟ 
كــانوا يبتــاعون :  أنــه قــال -رضي االله عــنهما-ن ابــن عمــرعــ) ١٢٣/٢٠٧٦(

 أن يبيعـوه في -صلى الله عليه وسلم-الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه ، فنهـاهم رسـول االله
ُمكانه حتى ينقلوه  ُ ْ َ . 

ْمـن ابتـاع طعامـا فـلا يبعـه «  : -صلى الله عليه وسلم-قال رسول االله: وقال ) ١٢٤/٢٠٧٧( ِ َ ً
َحتى يستوفيه ْ َِ ْ ْويروى »  َ   . َحتى يكتاله: ُ

ــه  : -رضي االله عــنهما-وقــال ابــن عبــاس) ١٢٥/٢٠٧٨( ــذي نهــى عن أمــا ال
ُ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض ، ولا أحسب كل شيء إلا مثله -صلى الله عليه وسلم-النبي َْ ُْ.  

 

 

 ]أ/١٤٥[



……………………………………………………… 
 

   
 

 

 

٣٣٥ 

أن ( لعليـا منهـا، أي في الناحيـة ا) في أعـلى الـسوق: ( قولـه) ١٢٣/٢٠٧٦( 
 .                  يباع ]أن [ أي عن  ) يباع

َيدل على أن قبض المنقول بالنقل، وأنه لا يحصل انتقال ) حتى ينقلوه: ( قوله
 .الضمان بالتخلية

إذا اشترى يعني إذا اشترى لا يجوز له أن يبيعه من  ) ابتاع) ( ١٢٤/٢٠٧٧(
والعقار، فإن باعـه قبـل أن يقبـضه بطـل البيـع آخر حتى يقبضه سواء فيه المنقول 

 .رحمه االله الثاني عند الشافعي 
 .بيع العقار قبل القبض -رحمه االله - وجوز أبو حنيفة

 .بيع غير الطعام قبل القبض - رحمه االله -ومالك
 . بيع غير المكيل والموزون قبل القبض -رحمه االله-وأحمد 

ُوقبض العقار بأن يخلي ْ سـلمتها إليـك، : ه البائع من متاعه ويقـول للمـشتري َ
 .وفي المنقولات بالنقل من موضع البيع إلى موضع آخر

                                                        

 ) . م ( و ) ز ( ه من ، وما أثبت) ف ( و ) ت ( طة من ساق)  ١(

 ] . ب/٢١٠: [لوح : شرح المصابيح للأشرف )  ٢(

 ) . ٤/١٤٤: (الأم : ينظر )  ٣(

 ) . ١٣/١١: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٤(

 ) . ١٣/٣٣٦: (التمهيد لابن عبد البر : ينظر )  ٥(

 ) . ٤/٢١٧: (المغني : ينظر )  ٦(
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 .أي يقبضه) حتى يستوفيه: ( وقوله
 .                                                      ًأي يأخذه بالكيل إن كان مكيلا ) حتى يكتاله: ( وقوله

أي مثـل الطعـام في حرمـة )  كل شيء إلا مثلهولا أحسب( ) ١٢٥/٢٠٧٨(
وهـو إمـا مـن قـول ابـن عبـاس رضي االله عـنهما أو مـن قـول البيع قبل القبض

 .                                                  المصنف رحمه االله، والأول أظهر
ذي ًكل من اشترى شيئا يشترط لصحة بيعه من غيره قبضه من البائع ال :أي 

 .اشتراه منه

                                                        

 ) . ٧/٢١٤٢: (شرح الطيبي : ينظر )  ١(

 ] . ب/٢١٠: [لوح : شرح المصابيح للأشرف )  ٢(
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٣٣٧ 

 
 
 
 
والنهي عن تلقي الركبان وأخواته نهـي لمجـاورة ضرر دون ) ١٢٦/٢٠٧٩(

خلل في نفس العقد وصورته أن يقـع الخـبر بقـدوم عـير بمتـاع فيتلقاهـا المـشتري 
ّمنهم شيئا بأرخص قبل قدوم الـسوق، وتعـرف سـعر البلـد، نهـى عنـه للخديعـة  ً

 .والضرر
ًومـن عمـل عمـلا  ( )الخديعة في النار: ( لام قالرُوي أنه عليه الصلاة والسو

ّلا تلقـوا : ( وفي معنـاه قولـه عليـه الـصلاة والـسلام )ليس عليـه أمرنـا فهـو رد
                                                        

 ) . ٨/١١٦: (شرح السنة : ينظر )  ١(

لا :  ، كتاب البيوع ، باب النجش ومن قال ْمعلقين» صحيحه«الإمام البخاري في  ا أوردهمانالحديث)  ٢(
) . ٥٦٧(ح) ٢/٣٢٦: (وروى نحـــوه ابـــن حبـــان في صـــحيحه ) . ٢/٧٠١: (يجـــوز ذلـــك البيـــع 

 ) . ٧٣٨(ح) ٢/٣٧: (والصغير ) ١٠٢٣٤(ح) ١٠/١٣٨: (والطبراني في معجمه الكبير 
 قيس بن سعد بن عبـادة ، -صلى الله عليه وسلم-حديث الخديعة في النار رواه عن النبي«  :-رحمه االله- ابن حجرقال  

 »....وأبو هريرة ، وابن مسعود ، وأنس 
 .أما حديث قيس بن سعد فرواه ابن عدي في الكامل   
عـن أبي وأما حديث أبي هريرة فرواه البزار في مسنده ، وإسناده ضعيف تفرد به عبيد االله بن أبي حميـد   

 .المليح عن أبي هريرة ، وله طريق أخرى أخرجها أبو الشيخ في كتاب الترهيب له وفي إسناده جهالة 
 ...وأما حديث ابن مسعود فوقع لنا عاليا  

= 

َّلا تلقـوا « :  قـال -صلى الله عليه وسلم-أن رسول االله--وعن أبي هريرة) ١٢٦/٢٠٧٩( َ َ
ُالركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بع ُ ْ َْ ٌناجشوا ، ولا يبع حاضر لبادَض ، ولا تِ ُ َ َ ،

َولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخـير النظـرين بعـد أن يحلبهـا  َ َّ ُُّ
ًإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر  َّ َ َ َ َِ ِ «. 

ْويروى ) ١٢٧/٢٠٨٠( َّمن اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن « : ُ َ ُ ً
ْدها رد معها صاعا من طعام لا سمراء رَ َ ًَ َّ َّ «. 
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٣٣٨ 

َالجلب َ ( وهم الجالبون للنعم  ولم يقل أحد بفساد البيع لكن الـشافعي رحمـه 
 .االله أثبت الخيار للبائع بعد قدوم السوق، ومعرفة سعر البلد 

 أن ذلك إذا ابتاعه المتلقي بأقل من سعر البلـد وإلا فـلا عن الاصطخريو
ُخيار وهو الأقيس  َ ْ   . 
ّ الخيار مطلقا، وأصحاب الرأي لم يكرهوا التلقي ولا خيروا ٌ وأثبت بعض ّ ً

 .            صاحب السلعة والحديث حجة عليهم 
  ) .لركبانكنا نتلقى ا( وفي حديث ابن عمر رضي االله عنهما 

                                                        
=  

سـيار بـن سـعد عنـه وزاد فيـه والخيانـة وفي  وأما حديث أنس فرواه الحـاكم في المـستدرك مـن طريـق  
 .إسناده مقال 

فهو عند المؤلف من حديث القاسم عن عائـشة ، رواه عبـد االله بـن » ...ًعملامن عمل « وأما حديث  
ــراهيم ــن إب ــن أبي عــون عــن ســعيد ب ــد الواحــد ب ــي وعب ــق : ينظــر....جعفــر المخرم ــق التعلي : تغلي

)٣/٣٩٦،٢٤٤ . ( 

هـو : والجلـب ) . ١٥١٩(ح) ٣/١١٥٦: (ِّصحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب تحريم تلقي الجلب )  ١(
 ) . ١/١٤٩: (مشارق الأنوار . ب من البوادي إلى القرى من الأطعمة وغيرها ما يجل

 ) . ٣/٤١٣: (روضة الطالبين : ينظر )  ٢(

هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى ، أبو سعيد الاصطخري ، نـسبة إلى اصـطخر وهـي مـن بـلاد )  ٣(
ًة بغـداد ،صـنف كتابـا حـسنا في وحسب) قم ( فارس ،  وهو من شيوخ الفقهاء الشافعيين ، ولي قضاء  ً

: ، تهـــذيب الأســـماء ) ٧/٢٦٨: (تـــاريخ بغـــداد : ينظـــر ) . هــــ٣٢٨(أدب القـــضاء ، تـــوفي ســـنة 
 ) . ٣/٢٣٠: (، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي)٢/٥١٩(

 ) . ٣/٢٣٠: (المغني : ينظر. لعل منهم الإمام الخرقي )  ٤(

 ) . ١١٧-٨/١١٦: (شرح السنة : ينظر )  ٥(



……………………………………………………… 
 

   
 

 

 

٣٣٩ 

المراد من التلقي المكروه ما يضر في أسـعار أهـل البلـد ومـا لا  : قال شارح
فيه الخيانة والغش ومن حديث ابن عمـر رضي االله عـنهما ] المتلقي [ يؤمن على 

 .ما خلا من هذه الموانع ولا كراهة
ــ) لا تلقــوا ولا تناجــشوا ( وأصــل  اء ولا تتلقــوا ولا تتناجــشوا، حــذفت الت
 .الأولى منهما

 لا يبـع: (  وفي بعـضهاكما هو في بعـض الطـرق،) والبيع على بيع أخيه( 
ًهو أن يشتري رجل شيئا وهما في مجلس العقد وخيارهما ) الرجل على بيع أخيه

  باق فيأتي من يعـرض عـلى المـشتري سـلعة مثـل مـا اشـتراه أو أجـود بمثـل ثمنهـا
ــائع ف ــأكثر مــن ثمــن أو أرخــص، أو إلى الب ــا باعــه ب ــه يطلــب م ــذي باعــه ب    ال
                                                        

 . التوربشتي   )١(

 ) . ف ( ه من ، وما أثبت] التلقي ) [ ز (  و )م ( و  ) ت (في )  ٢(

 ) . ٢/٦٧٧: (الميسر : ينظر )  ٣(

ُتفعـل وتفاعـل ) تـاء ( ، لعلـه عـلى وفـق قاعـدة إدغـام ] ب/١٥٥: [لوح : شرح الخلخالي : ينظر )  ٤( َ ََ َّ .
 ) . ١/٥٥٦: (المفصل : ينظر 

  افقة للنص الذي أورده الشارح ، ولعله قصد أن تكون الروايـة عـلى سـبيل النفـيلا توجد رواية مو)  ٥(
بيـوع ، بـاب لا يبيـع عـلى بيـع وقد أخرجهـا البخـاري في الـصحيح ، كتـاب ال» ...ُلا يبيع بعضكم « 

ْلا يبـع « وإيراده للرواية الأخرى بعدها على سبيل النهـي ). ٢٠٣٣) (٢٠٣٢(ح) ٢/٧٠٠: (أخيه ِ َ «
 . يدل على ذلك ) ف(و ) ت( ة كما في نسخ

 ] .يبيع ) [ م ( و ) ز ( في )  ٦(

 ) . ١٤١٢(ح) ٣/١١٥٤: (صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه )  ٧(

 ] .ثمنه ) [ ز ( و ) م ( و ) ف ( في )  ٨(
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٣٤٠ 

:  فيفسخ العقد، فيكون البيع بمعنى الشراء كقوله عليه الصلاة والـسلامالأول
. والمـراد طلـب مـا طلبـه أخـوه، كـذلك هنـا) على خطبة أخيـه لا يخطب الرجل( 

ِ إن قصد رد عقـدهما ولا يريـد شراءه عـصى، علـم بالحـديث أو جهـل، وإن اوهذ َ َّ ِ َ
  .قصد غبطة أحدهما فلا يعصي إلا أن يعلم بالحديث

والــنجش أن يــدفع قيمــة الــسلعة مــن غــير رغبــة فيهــا بــل لخــدع المــشتري، 
عل هذا أعني إن فيها ليزيد المشتري في ثمنها إرادة نفع صاحبها، فإن فوترغيبه

ــد في ثمــن  ســلعة لنفــع صــاحبها لا لرغبــة في شرائهــا بــإذن صــاحبها، زاد أح
إذا علم أنـه أمـر بالزيـادة لتغريـره، -رحمه االله - تريها الخيار عند الشافعيفلمش

 .وإن لم يكن بإذنه فلا خيار له باتفاق
والتناجش أن يفعل هذا بصاحبه ليكافئه صاحبه بمثله إن هو باع فهو عاص 

 .علم بالنهي أو جهل لأنه خديعة
 ، في ثمنهـا ولا يريـد شراءهـاسـلعة، ويزيـدلايمـدح :  المـدح أي : والنجش قيل 

                                                        

 ) . من ( أي بزيادة ] من الأول ) [ ز ) ( م ( و ) ف ( في )  ١(

 ) . ٨/١١٧: (شرح السنة : ظر ين)  ٢(

 ] .يخدع المشتري ويرغبه ) [ م ( في )  ٣(

 ) . ٥/٣٤٣: (الحاوي الكبير : ينظر )  ٤(

 ] .ب/١٥٠: [لوح : تحفة الأبرار : ينظر )  ٥(

 ] .يمدح ) [ م ( في )  ٦(

، غريب ) ١/٢٨٦: (تفسير غريب ما في الصحيحين : ينظر : . قاله ابن الأنباري و أبو عبيد ، ينظر )  ٧(
 ) . ٢/١٠: (الحديث لابن سلام 
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٣٤١ 

  .عن الشيء،من تنفير الوحش من مكان إلى آخر] التنفير : [ وقيل النجش 
والبادي اسم فاعل من البـداوة، وهـي الإقامـة في الباديـة، فالبـادي المقـيم في 

 .البادية، والحاضر المقيم في البلد
لبــدوي، بــأن يقــول وبيــع الحــاضر للبــادي هــو أن يــتربص الحــاضر بــسلعة ا

 دع سلعتك لأبيعهـا لـك بـثمن غـال، ويحبـسه عنـده إلى أن ]للبدوي[البلدي 
ِيغالي في ثمنه فيفوت الرزق والربح على الناس َ ُ. 
لا يبـع حـاضر لبـاد، دعـوا النـاس ( : وقوله عليه الصلاة والسلام كما يـأتي

 :- رحمهما االله-لنخعي وإبراهيم اقال ابن سيرين ) يرزق االله بعضهم من بعض
ــه « ــشتري ل ــدوي، ولا ي ــع الحــضري للب ــع  » لا يبي ــع عــلى البي ــوع اســم البي لوق

ــال ــاع، يق ــان مــن الأضــداد: والابتي ــى، والكلمت ــه بمعن ــشيء وشريت ــت ال ، ُبع
                                                        

 ) . ز ( و ) ف ( وما أثبته من ، ] التنفر ) [ م ( و  ) ت ( في )  ١(

 ) .٥/٢٠: (النهاية ، ) ٦/١٨١٢: (الغريبين : ينظر    .ًنقلا عن بعضهم قاله الهروي)  ٢(

 ) . ا بد: ( مادة ) ٢/١٦٦٠(، ) حضر ( مادة ) ١/٥٢١: (الصحاح : ينظر )  ٣(

  ) . م ( و) ز( و ) ف  (  أثبته منما، و) ت(سقط من )  ٤(

 ) . ٨/١٢٣: (شرح السنة : ينظر )  ٥(

 ) . ٢٠٨٥: (رقم ب في الحسان)  ٦(

محمد بن سيرين الأنصاري ، أبو بكر بن أبي عمرة البصري ، ثقـة ثبـت ، فقيـه ، حـافظ مـتقن ، رأى )  ٧(
: ينظــر ) . هـــ١١٠( رى الروايــة بـالمعنى ، مــات سـتة  ، كـان لا يــ-صلى الله عليه وسلم-ثلاثـين مــن أصـحاب النبــي

 ) . ٢/١٧٨: (، تقريب التهذيب ) ٥/٣٤٨: (الثقات 

 ) .٨/١٢٣: (شرح السنة : ينظر )  ٨(
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٣٤٢ 

 . والمشترك في موضع النفي يعم
ــض ــ: وقــال بع ــع للبــدوي ولا ي ــشافعيشتريلا يبي ــه، وهــو قــول ال   ل

 .ما االلهوالحسن رحمه
ومعنى النهي سد أبواب المرافق على ذوي البياعات، وتـضييق مـا أبـاح : قيل

ً ، فمن فعل عالما بالنهي عـصى ومـن لم االله من الأرباح على أصحاب التجارات
ًينو ذلك أو يكون صاحب السلعة حاضرا  قٌ على يِفلا كراهة فإن لم يدخل ضمعه ِ

 مـن أبـاح لعـدم ع لظـاهر الحـديث، ومـنهم من حرم البيـأهل البلد ، فمنهم
 .الضرر

                                                        

 ] .و يشتري ) [ ز ( و ) ف ( في )  ١(

 ) . ١/٥١٨: (اختلاف الحديث : ينظر )  ٢(

 ) .٨/١٢٣: (شرح السنة : ينظر )  ٣(
: ي ، أبو سعيد ، ثقة فقيه ، من سادات التـابعين ، كثـير الإرسـال ، مـات سـنة الحسن بن يسار البصر  

 ) هـ١١٠(
: ، تقريب التهذيب) ١/١٦٢: (راسيل ، جامع التحصيل في أحكام الم) ١/٣٢٢: (الكاشف : ينظر   

)١/١٦٦ . ( 

 ) . ٢/٦٧٨: (الميسر : ينظر )  ٤(

 ، وعمـر بـن عبـد العزيـز --وأبو هريـرة ، وأنـسطلحة بن عبيد االله ، وابن عمر ، : ومن هؤلاء )  ٥(
 ) . ٤/٢٨٠: (المغني : ينظر . ومالك والليث والشافعي 

 ) . ٤/٢٨٠: (المغني : ينظر . مجاهد وأبي حنيفة وأصحابه :  ومن هؤلاء )  ٦(

 ) . ٨/١٢٣: (شرح السنة : ينظر )  ٧(
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٣٤٣ 

:  قال ؟)لا يبع حاضر لباد: ( ما معنى قوله: قيل لابن عباس رضي االله عنهما  
 .ًلا يكون له سمسارا

بـالفتح َّالـصرىوالتـصرية مـن ، ّمن الصر وهو الشد ) ولا تصروا الإبل( 
َّتغـير، وصراه طـال مكثـه و:  أيي الماء يصرىصر: والكسر يقال َ حبـسه، ومنـه : ّ

ًالناقة أو الشاة فـيحقن اللـبن في ضرعهـا أيامـا لـيري ّالمصراة وهي أن يريد بيع 
ِّ وهــذ ســبيل كــل بــائع ســلعة ومزي،أنهــا كثــيرة اللــبن ومعنــى النهــي الخــداع  َ ِنهــا ُ

    .                         نجش/ بالباطل، والبيع مردود إذا علم المشتري لأنه 
َّخيـار التـصرية يتقـدر بالثلاثـة حتـى لـو علـم قبـل مـضي : من قال ومنهم 

َّالثلاثة فله الخيار إلى تمامها؛ لأن الوقوف عليها قلما يكون في أقل منها إذ النقصان 

                                                        

 ) . ٢٠٤٩(ح) ٢/٧٠٥... : (غير أجر صحيح البخاري، كتاب البيوع ، باب هل يبيع حاضر لباد ب)  ١(
 ) .١٥٢١(ح) ٣/١١٥٧: (صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب تحريم البيع الحاضر للبادي  
كلمة فارسية معربة تطلق في الأصل على القيم بالأمر والحافظ له ، وهـي في البيـع اسـم : والسمسار   

  : مــادة ) ٤/٣٨٠: ( لــسان العــرب ،) ٢/١٩٧: (الفــائق : ينظــر . للمتوســط بــين البــائع والمــشتري 
 ) . سمر ( 

 ) . صرر : ( مادة ) ٤/٤٥٢: (لسان العرب : ينظر )  ٢(

 ] . أن يبيع ) [ ف ( في )  ٣(

 ]  . ب/٢١١: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٢/٢٩٣: (الفائق : ينظر )  ٤(

، مغنـي ) ٤/٢٣٦: (المغنـي  : ينظـر. وهو ظاهر كلام أحمد ، وقول الـشافعي وأصـحابه رحمهـم االله )  ٥(
ًوقد جعل العراقيون والشافعي هذا الحديث أصلا في الخيـار : قال ابن عبد البر ) . ٢/٦٣: (المحتاج 

 ) . ١٨/٢٠٩: (التمهيد : ينظر . لا يتجاوز ثلاثة أيام 

 ]ب/١٤٥[
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٣٤٤ 

ًفي مدتها قد يكون مـن اخـتلاف اليـد وتبـدل المكـان فجعـل الثلاثـة حـدا كخيـار 
 .الشرط 

ــنهم  ــالوم ــأخير: مــن ق ــرد ، لا ت ــإن أخــر ســقط ال ــم بهــا ف ــه بعــد العل    ل
ّن زمـان الـرد يتقـدر لأوهو القياس؛ لأنه خيار عيب، والتقـدير بالثلاثـة للغالـب 

 . بها
 .ًأي من الإمساك والرد فأيما رآه خيرا له أتى به) فهو بخير النظرين: ( قوله

                                                           .                     أي من تمر) من طعام: ( وقوله) ١٢٧/٢٠٨٠(
لا يجـوز غـير التمـر وإن  : الحنطـة، فقيـل) لا سـمراء: ( والمراد مـن سـمراء في قولـه

بـض وإن رضي بـه البـائع، وإنـما تعـين؛ لأن  َّرضي به البائع، كـما لا يجـوز بيـع المبيـع قبـل الق
 .، فأقام التمر مقام اللبن لذلكًطعامهم كان هو التمر واللبن غالبا

                                                        

ح النـووي شر: ّوالأصح عند أصحابنا في خيار مشتري المصراة أنه على الفـور ، ينظـر : قال النووي )  ١(
 ) . ١٠/١٦٦: (على صحيح مسلم 

 ) . ٨/١٢٧: (شرح السنة : ينظر )  ٢(

صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، : ينظر . ورد تفسير الطعام بالتمر في رواية ابن سيرين عن أبي هريرة )  ٣(
 ) . ١٥٢٤(ح) ٣/١١٥٩: (باب حكم بيع المصراة 

ــي : ينظــر . فعي ، وأبــو عبيــد ، وأبــو ثــور الليــث ، وإســحاق ، والــشا: مــن القــائلين بــذلك )  ٤( : المغن
)٤/٢٣٤ . ( 

 ) . ٨/١٢٧: (شرح السنة : ينظر )  ٥(
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٣٤٥ 

 : ، وقيل يجب التمر أو غيره إذا رضي البائع فكأنه استبدل عن حقه: وقيل
 على كل إنسان صاع مما يقتات كما في زكاة الفطر، وهـو أصـح أقـوال الـشافعي

 .                                                        رحمه االله 
ِّوأول قوله  سـمراء،  وهـي الحنطـة لأنهـا كانـت بأنه لا تجب) لا سمراء: ( ُ

 .           أعز الأطعمة عندهم 
ولو كانت المصراة جارية لا يجـب رد شيء للبنهـا عـلى أصـح الـوجهين؛ لأن 

أكول؛ لأن لبنه مقصود لتربية الملبن الأمة لا يعتاض عنه عادة وكذا الحيوان الغير 
  .تهالولد، ولا عوض له لنجاس

لجعل وحديث المصراة يدل على حرمة بيع شاة لبون بلبن شاة وبشاة لبون 
ًالشرع قسطا من الثمن للبن فهو كبيـع مـال الربـا بجنـسه ومعهـما أو مـع أحـدهما 
شيء آخر، بخلاف بيع السمسم به فإنه يجوز  إذ الدهن وإن أمكن استخراجه من 

 اللبن فإنه موجود في الـضرع  حتـى كل منهما لكن عينه غير موجود فيهما بخلاف
 .لو حلبه فباع الشاة قبل اجتماعه في ضرعها بلبن صح

                                                        

 ) .٢/٦٤: (مغني المحتاج : ينظر . ممن قال بذلك الزركشي )  ١(

 ] .أ/٢١٢: [، شرح المصابيح للأشرف ) ٢/٦٤: (مغني المحتاج : ينظر )  ٢(

 ] .تجب [ بدون ) ز ( و ) ف ( في )  ٣(

: لـوح : شرح المـصابيح لـلأشرف : ، ينظـر ) ٤/٢٣٧: (المغنـي ) . ٤/٧٤: (نهايـة المحتـاج : ينظر )  ٤(
 ] . أ/٢١٢[

 ) . ٢/١٦٠٢: (الصحاح : ينظر . ذات لبن ، غزيرة كانت أم بكيئة : لبون )  ٥(

 ]  . ب/٢١٢: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ، ينظر ) ٨/١٢٨: (شرح السنة : ينظر )  ٦(
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٣٤٦ 

 
 

   

َّفمن تلقاه: ( والهاء في قوله) ١٢٨/٢٠٨١( َ ُسيده( وقوله )  فاشترى منه: ( وفي قوله) َ ِّ َ( 
ُعائد إلى الجلب بفتحتين، وهو بمعنى المجلوب من الإبل والغنم  والعبيد، يجلب  َ َ

) .                                                                                                    ُّلا تلقوا الركبان: ( وهو مثل قولهلد إلى بلد للتجارة، من ب
َإذا أتى صاحب الجلب الـسوق واطلـع عـلى الـسعر : صاحبه أي ) سيده ( و  َ َ

 . فهو بالخيار في الاسترداد
  . جمع السلعة وهو المتاع) السلع (  و ) ١٢٩/٢٠٨٢(

ــسوق(  ــى يهــبط بهــا إلى ال َحت َ ْ ــة في : أي  ) ُ ــر الداب ــسقط بهــا عــن ظه ــى ي َحت َ ْ ُ
 .السوق

                                                        

  . )جلب :( مادة ) ١/٢٦٨:(، لسان العرب ) ٥٥:ص:(المغرب في ترتيب المعرب : ينظر)  ١(

 ) . سلع : ( مادة ) ٢/٩٥٣: (الصحاح : ينظر)  ٢(

 ] . ب/١٥٥: [لوح : ، شرح الخلخالي ] ب/١٥٦: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٣(

َّلا تلقوا الجلب ، فمن تلقاه فاشـترى منـه فـإذا أتـى « : وقال ) ١٢٨/٢٠٨١( ََّ َ ََ ََ َُ
ُسيده السوق فهو بالخيار  ّ« . 

  قـال رسـول االله:  أنـه قـال -رضي االله عـنهما-وعن ابن عمر) ١٢٩/٢٠٨٢(
َلا تلقوا السل«  :-صلى الله عليه وسلم- َِّ ُ َّ َع حتى يهبط بها إلى السوق َ َ ُ« . 
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٣٤٧ 

 
 

والخطبة على خطبة هو أن يخطب الرجل المرأة وأجابت هي ) ١٣٠/٢٠٨٣( 
ْأو وليها فإن لم يجب أو سكت عنه فللغير الخطبة وكذلك في ُّ َِ ُ  . البيعِ

 وأبـا إن معاويـة:  يـا رسـول االله -رضي االله عنها-قالت فاطمة بنت قيس 
َخطبــاني فقــالهْــمجَ ــه كــان قبــل » انكحــي أســامة« : َ ــك؛ لأن ، قــال لهــا ذل

 .ُالمواضعة، والمنهي عنه الإقدام  بعد المواضعة
يـنهما العـداوة عنه كيلا يقـع بنما أمرها بنكاح أسامة رضي االله  إ]نقول [ أو 

والبغضاء إذا رأى تزوجها من أحدهما مظنة ذلك، وهـو يـدل عـلى جـواز الخطبـة 
 الأخوة بينهما، وقد قال عليه الصلاة -تعالى-للمسلم على الخاطب الكافر لقطعه

                                                        

 ) . ٨/١١٩: (شرح السنة : ينظر)  ١(

خر بن حرب بن أمية الأموي ، أبو عبد الرحمن الخليفة ، أسلم بعد الحديبية معاوية بن أبي سفيان ص)  ٢(
ًولكنـه كــتم إسـلامه حتــى أظهــره عـام الفــتح ، شـهد حنينــا ، وكــان مـن كتبــة الـوحي ومــن الحــسبة  ْ َُ

  : ، الإصـابة  ) ٢٢٠ / ٥: ( أسـد الغابـة في معرفـة الـصحابة : ينظر ) .   هـ ٦٠( الفصحاء مات سنة 
 )١٦٣ / ٥ . ( 

ْعبيـد : اسـمه عـامر ، وقيـل : أبو الجهم بن حذيفة بن غانم بن عامر القرشي العدوي ، قيل )  ٣( َ أسـلم . ُ
بـة مـرتين ، حـين ين ، حضر بنـاء الكعمّرًعام الفتح ، كان من مشيخة قريش ، عالما بالنسب ، من المع

، )٤/١٦٢٣: (الاستيعاب: ر ينظ. خلافة معاوية ، وحين بناها ابن الزبير ، مات في آخر بنتها قريش
 ) . ٦/٤٧: (الإصابة 

 ) . ١٤٨٠(ح) ٢/١١١٤: (ًصحيح مسلم ، كتاب الطلاق ، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها )  ٤(

 ) . ز ( و ) م ( ه من ا أثبت، وم] يقول ) [ ت ( في )  ٥(

ِلا يبع أحدكم على بيع أخيـه ، ولا يخطـب الرجـل « : وقال ) ١٣٠/٢٠٨٣ ( ِ َ
ِعلى خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب  َِ ْ «. 

ْلا يسم الرجل على سوم أخيه المسلم « : وقال ) ١٣١/٢٠٨٤( َ ُ َ «. 
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٣٤٨ 

 .)على خطبة أخيه: ( والسلام
 .والمساومة محادثتهما على السلعة وفصل ثمنها ) ١٣١/٢٠٨٤( 

عرضـها : ًسوما وساوم واسـتام ، وسـام البـائع الـسلعة أي سام يسوم : يقال
 .للبيع وذكر ثمنها

ًوسام المشتري أيضا بمعنى استامها، فإذا قرب الانعقاد جاء من يريد شراءها 
  والبيـع محـرموإخراجها من يد المشتري الأول بزيادة على المستقر، فهذا الفعـل 

  .         على بيع أخيه أو شرائهيشتر الرجل أو لا يلا يبيع: صحيح ، المعنى 
 

                                                        

 ] . أ/٢١٣: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٨/١٢٠: (شرح السنة : ينظر )  ١(

 ) . ٢/٤٢٥: (النهاية : ينظر )  ٢(

 ] . العقد ) [ ز ( في )  ٣(

 ] . ب/١٥٥: [لوح : المفاتيح: ينظر )  ٤(
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 هما بيع -عليه الصلاة والسلام-والبيعتان اللتان نهى عنهما ) ١٣٢/٢٠٨٦(
ًالملامسة ، وبيع المنابذة وهو أن يجعلا لمس الشيء باليد ليلا كان أو نهارا ، أو النبذ 

فيـه خيـار، وكـان هـذا ًإليه بالسلعة بيعا منها من غير رؤية، ولا تأمل ثم لا يكون 
من بيوع الجاهلية فنهى عليه الصلاة والسلام عـنهما لمـا فـيهما مـن الغـرر وهـو مـا 

 .خفي عليك علمه
أي لا يعرفــه إلا بــذلك اللمــس عــلى أن ) إلا بــذلك]يُقلبــه [ ولا : ( قولــه

 .              ًيكون ذلك اللمس بيعا
عمى وبيعه باطل؛ لأنه لا طريق له والنهي عن الملامسة يدل على أن شراء الأ

 .إلى رؤيته
                                                        

 ] . أ/٢١٣: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٨/١٣٠: (شرح السنة : ينظر )  ١(

 ) . ز ( و ) م ( و ) ف ( ه من وما أثبت] يقبله ) [ ت ( في )  ٢(

ـــسره المظهـــر هكـــذا)  ٣( ـــي  . ف ـــوح : المفـــاتيح: ينظـــر . ونفـــاه الطيب ـــي ] ب/١٥٥: [ل : ،شرح الطيب
)٧/٢١٤٦ . ( 

 ) . ٨/١٣٠: (شرح السنة : ينظر )  ٤(

 -صلى الله عليه وسلم-نهـى رسـول االله:  قـال --عن أبي سعيد الخدري) ١٣٢/٢٠٨٦ (
َعن لبستين وعن بيعتين  َ ْ لمـس : سة نهـى عـن الملامـسة والمنابـذة في البيـع ، والملامـ: ِ

ُلبه إلا بذلك ، والمنابذة ْده بالليل أو بالنهار ، ولا يقالرجل ثوب الآخر بي ِأن ينبذ : ِ
ِالرجل إلى الرجل بثوبه ، وينبذ الآخر ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظـر ولا 

َّاشـتمال الـصماء ، والـصماء: واللبستين . تراض  َّ أن يجعـل ثوبـه عـلى أحـد عاتقيـه : ُ
َّحد شقيه ليس عليه ثوب ، واللبـسة الأخـرى احتبـاؤه بثوبـه وهـو جـالس َفيبدو أ ُ

 .ليس على فرجه منه شيء 
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٣٥٠ 

ُونبذت الشيء أنبذه  ُ ِ ْ َ  . زائدة) بثوبه( ، والباء في  إذا ألقيته-بالكسر–ُ
بالبصر يعنـي مـن غـير أن يـرى كـل واحـد : أي) من غير نظر: ( قولهقيل 

وجـوز ، منهما ثوب الآخر فلا يجوز ؛ لأنه بيع الغائب، وبيع الغائب غير جـائز
 .رحمهما االله قول مثله بيع مالم يره، وللشافعي أبو حنيفة
.                                    ّأي ولا إيجاب ولا قبول  الدالان على التراضي ) ولا تراض: ( قوله

ّواللبــستان مــذكورتان في مــتن الحــديث أحــدهما اشــتمال الــصماء والأخــرى  ََ ْ ُّ
،  والنهـي فـيهما لكراهــة ع الظهــر والـساقين بثـوب الاحتبـاء المـذكور وهـو جمـ
  .                                 التكشف، وإبداء العورة

.                                               إياه وتفسير الفقهاء لاشتمال الصماء موافق لتفسير الحديث 
ــة  ــون وأهــل اللغ ــل : يقول ــه الهــو أن يتجل ــع من ــه ولا يرف   رجــل بثوب

                                                        

 ) . نبذ : (مادة ) ١/٤٧٦: (الصحاح : ينظر )  ١(
 ] . وقيل ) [ ف ( في )  ٢(

 ] . أ /١٥٧: [لوح : المفاتيح )  ٣(

 ) . ٦/٦٠٧: (بدائع الصنائع : ينظر )  ٤(

 ) . ٩/٢٨٧: (المجموع : ينظر )  ٥(

 ) . حبا : ( مادة ) ٢/١٦٨٠: (الصحاح : ينظر )  ٦(

 ) . ٢/٢٥٣: (مشارق الأنوار : ينظر )  ٧(
 ] .أهل الحديث ) [ ز ( في )  ٨(

 . منهم الأصمعي و أبو عبيد القاسم بن سلام ، والجوهري )  ٩(

ــشيء ) ١٠( َّجلــل ال َّأي عــم ، وتجللــه أخــذ جلــه: َ ُّ َّ : ، لــسان العــرب ) ٢/١٢٤٨: (الــصحاح : ينظــر  . َ
 ) . جلل : ( مادة) ١١/١١٦(
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٣٥١ 

ّيــسد[ ّ، قيــل لــذلك صــماء؛ لأنــه ًجانبــا  ُ َ [ عــلى بدنــه ورجليــه المنافــذ كلهــا 
 مخافـة أن ]كرهه[ّ ومن فسر بهذا  كالصخرة الصماء لا خرق فيها ولا صدع،

ِيؤدي به إلى حالة سادة لمتنفَسه َِّ َ ُ ّ فيهلك. 

                                                        

ــن ســلام : ينظــر )  ١( ــب الحــديث لاب ــصحاح ) ٤/١٩٣: (غري ــادة ) ٢/١٣٠١: (، ال ، ) شــمل : ( م
 ) . ٣/١٠٣٣: (الغريبين 

 .  الصواب هوو) ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت] يشد )  [م ( و ) ت ( في )  ٢(

 ) . ٣/٥٤: (النهاية : ينظر )  ٣(

  .، ولعله الأوفق للسياق ) ز ( و ) ف ( ، وما أثبتناه  من ] كراهة )  [ م ( و ) ت ( في )  ٤(

 ] .لتنفسه ) [ م ( و ) ف ( في )  ٥(

ــر )  ٦( ــام الأحكــام ) ٣/١٠٣٣: (الغــريبين : ينظ ــسان العــرب ) ٢/٢٤٦: (، إحك   ) ١١/٣٦٨: (، ل
 ) . شمل : ( مادة 
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إذا نبــذت إليــك :قــول المــشتري للبــائع  وبيــع الحــصاة أن ي) ١٣٣/٢٠٨٧( 

 .                              الحصاة فقد وجب البيع 
ما يقع عليـه حـصاتك إذا رميـت بهـا أو أن يقول بعتك من السلعة : وقيل

 . من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك
وجب / إذا نبذت إليك الحصاة فقد :  أن يقول البائع للمشتري وفي شرح

، والكل فاسد؛ لأنها من بيوع الجاهلية، وكلها غـرر؛ لمـا فيهـا يع بيني وبينكالب
   .من الجهالة 

َوبيع الغرر وهو الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا ؟ كبيع الطير في الهواء، والسمك  ْ ُ
َ والغائب والمجهول من هذا القبيل، وكل ما طوي عنك علمه من في الماء، وبيع الآبق ِ ُ

ُّوب وهو طيه ، وقيلغر الث  . الغفلة -بالكسر-ِّمن الغرة: َ
                                                        

 ] .السلع ) [ م ( و ) ز ( و ) ف ( في )  ١(

 . هو تحفة الأبرار )  ٢(

 ) .٨/١٣١: (شرح السنة : ، وكذلك ] أ /١٥١: [لوح رقم : تحفة الأبرار : ينظر )  ٣(

ِّالهــارب أو الــذاهب مــن العبيــد مــن غــير خــوف ، ولا كــد عمــل : الآبــق )  ٤( : لــسان العــرب : ينظــر . َ
 ) . ١/٣٢: (، الكليات ) أبق : (مادة ) ١٠/٣(

 ) . ٨/١٣٢: (، شرح السنة ) غرر : ( مادة ) ١/٦٢٢: (الصحاح : ينظر )  ٥(

 عـن بيـع -صلى الله عليه وسلم-نهى رسـول االله:  قال --وعن أبي هريرة) ١٣٣/٢٠٨٧(
 . الحصاة ، وعن بيع الغرر 

 -صلى الله عليه وسلم-نهى رسول االله:  قال-رضي االله عنهما-وعن ابن عمر) ١٣٤/٢٠٨٨(
ًعن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن  َ َ َ ََ ِ

َتنتج الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها  ِ ْ ُ.  
 

 ]ب/١٤٦[
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٣٥٣ 

َوحبل الحبلة) ١٣٤/٢٠٨٨(  َ َ  مصدر سمي بـه المحمـول -بالتحريك فيهما-ََ
ِّما سمك ي بالحمل، وإنما أدخل عليه التاء؛ للإشعار بالأنوثة ؛ لأن معناه أن يبيع ما ُ

ثى ، ونهى عنه لأنـه سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن يكون أن
، وبيع شيء لم يخلـق بعـد وهـو نتـاج النتـاج، وأن يبيـع إلى أجـل ينـتج فيـه غرر

َالحمل الذي في بطن الناقة فهو أجل مجهول فلا يصح، وهذا التفسير لحبل الحبلـة  َ َ
 .هو المذكور في المتن

ُوالجزور من الإبل يقع على الذكر والأنثى وهي تؤنث ، والجمع الجز ُُ  .رَ
       

 
 

                                                        

 ] . ب/٢١٣: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ١/٢٥١: (الفائق : ينظر )  ١(

 . وهو تفسير الراوي ابن عمر رضي االله عنهما )  ٢(

 ) . جزر : ( مادة ) ١/٥٠٧: (الصحاح )  ٣(
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٣٥٤ 

 
 

َعـسب : يقـال. وعسب الفحل الكراء المـأخوذ عـلى ضرابـه) ١٣٥/٢٠٨٩( َ
ُفحله يعسبه أي ْ َ  .                            أكراه : ُِ

مـاؤه وعـلى : ويقال . ًرحمه االله، وعسب الفحل أيضا ضرابهّوجوزه مالك 
ْهذا فيه حذف، أي نهى عن كراء عسب الفحل أو بيع عسبه  ََ َ. مثـل: ﴿  j

k ﴾. 
وقــد صرح بــه في حــديث جــابر رضي االله ) ١٣٧/٢٠٩١) (١٣٦/٢٠٩٠(

  .                              عنه  أنه نهى عن بيع ضراب الجمل
؛ لأن ، ولم يرد النهي عن الإعارة فيه والضراب نزوان الذكر على الأنثى
 في الحـسانبـه شيء يجوز له قبوله كـما صرح فيه قطع النسل، وكذا لو أكرمه المستعير ب

                                                        

 ) . ٣/٤٣٨: (نة الكبرى المدو: ر ينظ)  ١(

: ، شرح المـصابيح لـلأشرف ) ٣/٢٣٤: (، النهايـة ) عـسب :( مـادة ) ١/١٩٢: (الصحاح : ينظر )  ٢(
 ] . ب /٢١٤: [لوح 

 . سورة يوسفمن ) ٨٢: (الآية من )  ٣(

 ) . ١٣٦/٢٠٩٠: (الحديث رقم )  ٤(

 ) . ضرب : ( مادة ) ١/٥٤٦: (لسان العرب : ينظر )  ٥(

 ] .فيه [ بدون ) ز ( و )  ف (في )  ٦(

 ) . ٢٠٩٩: (الحديث رقم )  ٧(

ْ عن عسب الفحل -صلى الله عليه وسلم-نهى رسول االله: وقال ) ١٣٥/٢٠٨٩( َ . 
ِ عــن بيــع ضراب -صلى الله عليه وسلم- نهــى رســول االله--وعــن جــابر) ١٣٦/٢٠٩٠(
 . ُ، وعن بيع الماء، والأرض لتحرث الجمل
  . عن بيع فضل الماء -صلى الله عليه وسلم-نهى رسول االله: وقال ) ١٣٧/٢٠٩١(
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٣٥٥ 

َفنكـرم( نعـيره للـضراب : أي ) إنا نطرق الفحـل: ( حيث قال ْ ُ بـالإطراق، : أي ) َ
 .ونهى عنه للغرر؛ لأن الفحل قد يضرب وقد لا يلقح الأنثى

كراهة انقطاع النسل وشبهوه بالاستئجار للإرضاع وفيه ورخص فيه جمع 
  . لا يصار إليه بالقياسنظر؛ لأن المنهي سنة

ًومن كان له ماء في ظرف فهو مملوك له إجماعا فإن فضل عنه شيء وطلبه آخر 
ًليشربه ، أو ليسقي حيوانا محترما  وجب عليه بذله بلا ثمن إن لم يجد الثمن،  وإن  ً َ ِْ َِ

وأما الفـضل المنهـي عـن بيعـه فهـو الـذي في . ًوجده فالأولى أن يبذله بدونه أيضا
  .ره أو عينه كذا ذكره شارحنه

النهي عـن بيـع المـاء هـو عـلى قـول مـن يـرى أن المـاء لا : آخروقال شارح 
ْيملك أو أن يسقي الرجل أرضه، ثم يبقى من الماء بقية لا يحتاج إليها فلا يجوز أن  َ ُ

 .ًيبيعها ولا يمنع منها أحدا ينتفع بها إذا لم يكن الماء ملكه
رض لتحـرث هـو أن يعطـي رجـل أرضـه والمـاء الـذي لتلـك ُوبيع المـاء والأ

ًالأرض أحــدا ليكــون منــه الأرض والمــاء، ومــن الآخــر البــذر والحراثــة، ليأخــذ 
                                                        

 ) . ٦/١٣٣: (المغني : ينظر . منهم أبو الخطاب ، وهو مذهب الحسن وابن سيرين رحمهم االله )  ١(

 ] . عنه ) [ ف ( في )  ٢(

 ) . ١٣٩-٨/١٣٨: (شرح السنة : ينظر )  ٣(

 ] . أ/١٥٤: [لوح : شرح الخلخالي : الخلخالي ، ينظر ) ٤(

 . الأشرف )  ٥(

 ) . ٣/٤٥٥: (، وكذلك  النهاية ] ب/٢١٤: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٦(
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٣٥٦ 

 ّصاحب الأرض بعض الحاصل من الحبوب، وهو المخابرة والمزارعة وقـد مـر
  . رحمهما االله ومحمد بن الحسنأنه باطل إلا عند القاضي أبي يوسف

دفع أرضه للحراثة بقدر معلوم من الـدراهم والـدنانير إلى مـدة معلومـة فإن 
 . لا مخابرة ولا مزارعة]للأرض [ جاز وكان إجارة 
إنما لم يجز بيع الماء للحراثـة، لأجـل الجهالـة، وكـذلك الأرض : قال شارح

 . ؛ لأن البيع المؤقت فاسدللحراثة 
هــو خــلاف الظــاهر مــن الــواو ه، وًيريــد بكــل مــنهما بيعــا عــلى حيالــ: أقــول
ُتجعل بعت منك هذه الأرض إلى ستة أشهر لحراثـة : َفإن قلت: ثم  قال  ،العاطفة

                                                        

 ) . ١١٥/٢٠٦٨: (يراجع حديث رقم )  ١(

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري ، كان مـن أصـحاب الحـديث ، ثـم غلـب : أبو يوسف هو )  ٢(
مـات .   » الآثـار «: ً وكان مقدما بين أصحابه ، من مـصنفاته عليه الرأي ، وأخذ الفقه عن أبي حنيفة

  ) .٢٢١ / ٢: ( ، طبقات الحنفية  ) ١٤١ / ١: ( طبقات الفقهاء : ينظر ) .   هـ ١٨٢( ببغداد سنة 

محمد بن الحسن الشيباني ، أبو عبد االله ، صحب أبو حنيفة ، وتفقه عليه ، ثم تفقه عـلى أبي يوسـف ، )  ٣(
  ، مـات بـالري سـنة  » الحجـة عـلى أهـل المدينـة «،  » الجـامع الـصغير «: الكثـيرة منهـا صنف الكتـب 

  ) .٤٢ / ٢: ( ، طبقات الحنفية  ) ١٤٢ / ١: ( طبقات الفقهاء : ينظر ) .   هـ ١٨٧( 

 ] . أ/١٥٧: [لوح : ، المفاتيح ) ٢٣/١٩: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٤(

 ) . م ( و ) ز ( ه من ، وما أثبت) ف ( طة من ، وساق] الأرض ) [ ت ( في )  ٥(

 .أقف على تعيينه  لم)  ٦(

 ] . للحرث ) [ م ( و ) ز ( و ) ف ( في )  ٧(
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ُكذا بيعا ناقصا وهي الإجارة، قلت ً فيه لأنه بيع فاسـد، ]تتصور [ الإجارة لا : ً
نعــم هــذا يتــصور في أرض الوقــف، ونجعلــه إجــارة إذا وجــدت شرائطهــا هــذا 

 .كلامه
 . وفيه نظر؛ لأن البيع الفاسد لا ينقلب إجارة صحيحة بسبب الوقف:أقول

                                                        

 ) . م ( و ) ف ( ه من أثبت، وما ] يتصور ) [ ز ( و ) ت ( في )  ١(

 .لم أقف عليه )  ٢(
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٣٥٨ 

: قـال الخطـابي) ُلا يبـاع فـضل المـاء ليبـاع بـه الكـلأ: ( قوله) ١٣٨/٢٠٩٢(
ًتأويل هذا الحديث أن رجلا إذا حفر بئرا في موات ملك تلك البئر، فإذا جاء قوم  ً

 إلا تلك البئر  فلا يجوز لـه لينزلوا في ذلك الموات ويرعوا نباتها ، وليس هناك ماء
أن يمنع أولئك القوم من شرب ذلك الماء؛ لأنه لـو مـنعهم منـه لا يمكـنهم رعـي 
  ذلك الموات، فكأنه منعهم عنه، ولا يجوز لأحد أن يمنع عن نبـات المـوات؛ لأنـه 

   .مباح
لا يجـوز منــع : رحمهـما االله،  و قـالا  ومالــك وبهـذا الحـديث حكـم الـشافعي 

 .ك القوم من ذلك الماء، ولا يجوز له أخذ ثمن ذلك الماء إلى هنا كلامهأولئ
 من أراد الرعي حول أي لا يباع فضله ليصير به كالبائع للكلأ؛ وذلك بأن

مــاء أحــد إذا منعــه عــن الــورود عــلى مائــه إلا بعــوض، اضــطر إلى شرائــه فيــصير 
 زائـد عـلى ماشـيته مـن غـيركمشتري الكلأ لأجل المـاء؛ أو لأنـه إذا بـاع المـاء ال

لا أتركـك :أن معنـاه أن يقـول ليزرع بـه كـلأه فكأنـه باعـه الكـلأ، وفي هـامش 

                                                        

 ) . ٥/١٠٠: (الأم : ينظر )  ١(

 ) . ١/٤٩٤ : (الكافي لابن عبد البر: ينظر)  ٢(

 ) . ١٠٩-٣/١٠٨: (معالم السنن : ينظر )  ٣(

 . ، بدون الباء ] أن ) [ م ( و ) ز ( و ) ف ( في )  ٤(

 ] . غيره ) [ ف ( في )  ٥(

 ] . شرح ) [ م ( في  أي هامش كتاب المصابيح ، و) ٦(

لا «  : -صلى الله عليه وسلم-قــال رســول االله:  قــال --وعــن أبي هريــرة) ١٣٨/٢٠٩٢(
َيباع فضل الماء ليباع به الكلأ  َُ ُ «.  
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٣٥٩ 

 .تشرب من بئري حتى تتركني أرعى في أرضك
ُحمل هذا النهي على الكراهة أولى،: قيل ْ َ ذلك يحتاج إلى دليـل يـترك :  وقيل

 .له الظاهر وأصل النهي للتحريم 
 .  في هذا البابء محظور ظاهر، وقد ذكره أبو داودفمنع فضل الما

 يحرم منع فضل الماء، لكـن تجـب القيمـة عـلى أصـحاب المـواشي وقال قوم
لـو لزمـه بـذل : وشبهوه بمضطر إلى طعام امرئ، فإن له أكله ويؤدي قيمته قـالوا 

زرع بقربـه لا الماء بلا قيمة للزمه بذل الكلأ الذي في أرضه بلا قيمة، وبذل الماء لـ
  . ، وهؤلاء قد صاروا  إلى المنع وهو خلاف الخبريحيى إلا به

روى مسلم في كتابه عن أبي هريـرة رضي االله :  في هذا الموضع وقال شارح
 ]بيـع[ وهذه أولى الـروايتين؛ لأن  )ليمنع به الكلأ لا يمنع فضل الماء( عنه 

                                                        
  الــدي أن ووجــدت عــلى حاشــية كتــاب المــصابيح بخــط و: أيــضا فقــال ] أ/١٠٧[ حكــاه الأشرف ) ١(

 ...معناه 
 ] .  ب/١٥١: [لوح رقم : ،  تحفة الأبرار ) ٦/٣٠٦: (فيض القدير : قاله بعض الشافعية ، ينظر )  ٢(
 ) . ٣٤٧٨(ح) ٣/٢٧٨: (بيع فضل الماء:أبي داود، كتاب البيوع ،باب    سنن)٣(
 ) . ٣/١٠٩: (معالم السنن: ينظر )  ٤(
 ) . ٦/١٦٧: (ة يرخالذ: قاله بعض المالكية ، ينظر )  ٥(
ــلأشرف ) ٦/١٦٩: (، شرح الــسنة ) ١١٠-٣/١٠٩: (معــالم الــسنن : ينظــر )  ٦( : ، شرح المــصابيح ل

 ] . ب /٢١٤: [لوح 
 ) . ١١٠-٣/١٠٩: (معالم السنن : ينظر )  ٧(
 . التوربشتي )  ٨(
) ٣/١١٩٨ (.. :صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، باب تحـريم فـضل بيـع المـاء الـذي يكـون بـالفلاة )  ٩(

 ) . ١٥٦٦(ح
  . )م ( و) ز( و)ف ( ، وأثبته من ) ت(سقط من )  ١٠(
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٣٦٠ 

لا يمنع فضل الماء ليمنع ( في المعنى، ورواه أبو داود الماء ليباع به الكلأ غير منتظم 
  .) به فضل الكلأ

ــاس  ــع الن ــم يمن ــوات ث ــا في م ــستنبع عين ــرا أو ي ًوالحــديث في رجــل يحفــر بئ ً
ومواشيهم عن الورود على مـا يفـضل عـن حاجتـه، وقـصده بـذلك أن يـستبد لمـا 

 / .                         حوله من المرعى
منعـه عنـه ومـنهم مـن كرهـه ومـنهم مـن مـن ماء في ذلك منهم واختلف العل

 .أوجب البذل بالعوض 
معناهـا لا ) لا يباع فضل الماء ليبـاع الكـلأ(  ومعنى الرواية التي في المصابيح 

ًيباع فضل الماء فيكون القصد في بيعه وعدم بذله مجانا بيع الكلأ الحاصل بـه لـو لم 
 .يبع إلى هنا كلامه

ــست ــابس، والكــلأ والعــشب ي عمل في الرطــب مــن النبــات والحــشيش في الي
 .فيهما

                                                        

لا يمنـع فـضل « : ولفظـه ) ٣٤٧٣(ح) ٣/٢٧٧: (سنن أبي داود ، كتاب البيوع ، باب في منع المـاء )  ١(
  مـشهور : عنايـة ) . ٦٢٥: ص : ( سـنن أبي داود : صـححه الألبـاني ، ينظـر .» المـاء ليمنـع بـه الكـلأ 

 .مان آل سل

 ) . ٢/٦٨٠: (الميسر : ينظر )  ٢(

ــصحاح : ينظــر )  ٣( ــادة ) ١/١٩٢: (ال ــادة ) ١/٧٨٨(عــشب ، : م ــادة ) ١/١٠٧) (حــشش : ( م   :م
 ) . ٢/٦٨٠: (، الميسر) كلأ  ( 

 ]ب/١٤٦[
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  .  أي مطرها أو ماؤها) أصابته السماء: ( قوله ) ١٣٩/٢٠٩٣(

 .                                                              والغش ستر حال على أحد كفعل هذا الرجل
 ولم يرد بـه نفيـه عـن ديـن الإسـلام، وإنـما )مني( ُوروي ) فليس منا: ( وقوله

 ســنتي لىأراد تــرك متــابعتي أي لــيس هــذا مــن أخلاقنــا وأفعالنــا أو لــيس هــو عــ
تريـد الموافقـة » أنـا منـك «: وطريقتي في مناصحة الإخوان كـما تقـول لـصاحبك 

 .      والمتابعة 
 .K J I H ﴾ ﴿ :ًقال تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام

                                                        

 ) . ٧/٢١٥١: (، شرح الطيبي ] ب/٢١٤: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ١(

 ] . أ/١٥٤: [لوح :  ،شرح المصابيح ]أ/١٥٧:[لوح:المفاتيح : ينظر )  ٢(

 .  سورة إبراهيم، من  ) ٣٦: ( الآية من )  ٣(
 ] . ب/٢١٤: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٨/١٦٧: (شرح السنة   

ُ مـر عـلى صـبرة -صلى الله عليه وسلم- أن رسـول االله--وعن أبي هريرة) ١٣٩/٢٠٩٣ ( ّ َ
ًطعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال  ُ » ما هـذا يـا صـاحب الطعـام ؟ « : ْ

ُالطعـام حتـى يـراه َأفـلا جعلتـه فـوق « : أصابته السماء يا رسـول االله ، قـال : فقال 
َّالناس ، من غش فليس مني  َ «.  
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٣٦٢ 

 
 
 
َنهــى الثنيــا إلا أن يعلــم: ( قولــه) ١٤٠/٢٠٩٤( ْ ُ َ ْ  يعنــي لا يجــوز أن يــستثني) ُّ

ًبعض المبيع إلا أن يكون معلوما، وقد ذكرنا ذلك سالفا ً.  
بلـغ « : ًكلأ الدين كلوءا إذا تأخر فهو كالئ، ومنـه : ويقال ) ١٤١/٢٠٩٦(

ُ وكـلأت الطعـام ُكلأتـه أنـسأته،أي أطولـه وأشـده تـأخرا، و» االله بك أكلأ العمر 
  .أسلفت: أي

ً وذلـك أن يـشتري شـيئا هو بيع النسيئة بالنسيئة، ) بيع الكالئ بالكالئ( و
ًكثوب موصوف مثلا إلى أجل، فإذا حل  ولم يجد ما يقضي به قـال بعينـه إلى أجـل 

 شيء فيبيعه منه ، ولا يجري بينهما تقابض أو كـان عليـه ديـن لآخـر فيبيعـه آخر بزيادة
 .ًلا يهمز الكالئ تخفيفالك الثوب بذلك، وبعض الرواة ذ

 
                                                        

 ) . ١١٦/٢٠٦٩: (يراجع حديث رقم ] . ًسابقا ) [ ز ( في )  ١(

 ) . ٣/٢٧٣: (الفائق )  ٢(

 ) . ١/٢٠ : (غريب الحديث لابن سلام: ينظر )  ٣(

 ] .من زيادة ) [ ف ( في )  ٤(

 ) . كلأ : ( مادة ) ١/١٠٨: (الصحاح : ينظر . منهم الأصمعي )  ٥(

 ] . ب /١٥١: [لوح رقم : ، تحفة الأبرار ) ٤/١٩٤: (النهاية : ينظر )  ٦(

 )من الحسان ( 
َ عن الثنيا إلا -صلى الله عليه وسلم-نهى رسول االله:  أنه قال --عن جابر) ١٤٠/٢٠٩٤( ْ ُّ

َأن يعلم  ْ ُ . 
 نهـى عـن بيـع  صلى الله عليه وسلم  أن النبـي-رضي االله عـنهما-عن ابن عمر) ١٤١/٢٠٩٦(

 . الكالىء بالكالىء 
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٣٦٣ 

 
 
ْبيع العربان( و ) ١٤٢/٢٠٩٧( هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صـاحبها  ) ُ

َشيئا على أنه إن مضى البيع حسب من الثمن وإلا كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه  ُِ ْ ً
 .المشتري 

َوالعربان اسم لذلك الشيء المدفوع إلى صا حب السلعة يقـال أعـرب في كـذا ُْ
ًوعرب وعربن فهو عربان وعربون سمي به لأن فيه إعرابا عن عقد البيع، وكـان  ُ َ َ َْ ْ ْ َُّ ُ َ

 .ذلك بيع العرب
 لما فيه من الـشرط رحمه االله وهو باطل عند الباقينوجوز هذا البيع أحمد 

  .                            والغرر
ْ وأربان وعربون وأربون بضم العين  والهمزة وفيه ست لغات عربان ُْ وسكون ُ

ُالراء، وعربون وأربون بفتح العين والهمزة والراء فيهما  ُْ َْ   .]ساكن [ َ
 

                                                        

 ) . ٤/٢٨٩: (المغني : ينظر)  ١(

 ) . ٩/٣١٧ : (، المجموع) ١/٣٦٦: (الكافي لابن عبد البر : ينظر )  ٢(

ـــر )  ٣( ـــة : ينظ ـــلأشرف ) ٣/٢٠٢: (النهاي ـــصابيح ل ـــوح : ، شرح الم ـــي ] أ/٢١٥: [ل : ،  شرح الطيب
)٧/٢١٥٢ . ( 

، ) ٣/٦: (تهـذيب الأسـماء  واللغـات : ينظر ) . ز ( ه من ، وأثبت) م ( و ) ف ( و ) ت  ( ساقطة من)  ٤(
 ] . أ/١٥٤: [لوح : ،شرح الخلخالي ] أ/١٥٧[لوح :المفاتيح 

 نهـى صلى الله عليه وسلم عن أبيه عـن جـده أنـه --عن عمرو بن شعيب) ١٤٢/٢٠٩٧(
ْعن بيع العربان  ُ. 

 عن بيع المضطر وعـن -صلى الله عليه وسلم-نهى رسول االله: وعن علي قال ) ١٤٣/٢٠٩٨(
ْوعن بيع الثمرة قبل أن تدرك بيع الغرر ،  ُ . 

 

 



……………………………………………………… 
 

   
 

 

 

٣٦٤ 

 :وبيع المضطرين له وجهان) ١٤٣/٢٠٩٨( 
          .                                           ًأن يضطر إلى العقد إكراها عليه وهو بيع فاسد: أحدهما

أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤونة ترهقـه، فـيعلم بـه المـشتري : وثانيهما 
 والـنجش للـضرورة ، ه بـالوكسيـعنه حتـى يبيـع مـافي يدفلا يزال يتراغب 

ْوالمروءة أن لا يباع عليه بل يعاون ويقـرض أو يـشتري ُ َ ُ يـسرة، أو يـشتري الم إلى
 .، لكنه مكروهالسلعة بقيمتها، والعقد صحيح

 .                                      ومعنى البيع على هذا الشراء ، أو المبايعة ، أو قبول البيع
ِوالمضطر مفتعل من الضرر فأدغم وقلب ُ ِ ْ ُ. 

 
 

                                                        

 ) .١/٣٥٦: (المعجم الوسيط : ينظر . رغب فلان إذا اشتد ذهنه : اتسع وعظم ، يقال : تراغب )  ١(

) ١/٧٨٠: (، الــصحاح ) ٥/٣٩٢: (العـين : ينظـر . الـنقص ، وفي البيـع اتـضاع الـثمن : الـوكس )  ٢(
 )وكس: (مادة 

 ] . ويصبر ) [ م ( في )  ٣(

ْأي أدغمـت الــراء ، وقلبــت)  ٤( َْ ِْ ُ : شرح الطيبــي  ،) ٣/٨٣: (النهايــة : ينظــر . ً التــاء طــاء لأجـل الــضاد ُ
)٧/٢١٥٣ . ( 
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٣٦٥ 

 
 
: وكذا قوله) عن بيع ما ليس عندي: (  قوله)١٤٥/٢١٠١()١٤٤/٢١٠٠(

عنـدي، أو المبيـع لـيس عنـدي، يعنـي   لـيس أي بيع شيء ) البيع ليس عندي( 
،وهــذا كــالآبق، ومــال الغــير؛ لأنــه لا قــدرة لــه عــلى لــيس في ملكــي  وقــدرتي

تسليمه، ولا يجوز بيع مال غيره بغير إذنه، فلو باع بغير إذنـه بطـل في قـول جديـد 
 . رحمه االله وإن أجاز صاحب المتاع البيع بعد ذلكللشافعي

قديم يتوقف على إجـازة الرحمهما االله في قول ي والشافعوقال أبو حنيفة 
 .ًالمالك فإن أجاز تبين كون المبيع صحيحا وإلا فباطل

ًوهذا يصح إن كان دلالا ) فأبتاع له من السوق: ( وقوله ّ وأما إن باع منه ،
ًمعينا ًشيئا    .لا يملكه ثم يشتريه من مالكه، ويدفعه إليه فهو باطلّ

                                                        

 ] . على شيء ) [ ف ( في )  ١(

 ] . وفي قدرتي ) [ ف ( في )  ٢(

 ) . ٩/٢٤٧: (المجموع : ينظر )  ٣(

 ) . ٢/٣٤: (تحفة الفقهاء : ينظر )  ٤(

 ) . ٩/٢٤٧: (المجموع : ينظر )  ٥(
دللتك عـلى الـشيء إذا أرشـدتك ، أي أرشـد المـشتري إليـه : ي يجمع بين البيعين ، يقال الذ: الدلال )  ٦(

: ، لـسان العــرب ) ١/٢٧٩: (المطلـع عـلى أبـواب المقنـع : ينظـر . ًفكـان سمـسارا بينـه وبـين البـائع 
 ) . دلل : ( مادة ) ١١/٢٤٩(

 ] .  أ/١٥٤: [لوح : ، شرح الخلخالي ] ب/١٥٧:[لوح: المفاتيح : ينظر )  ٧(

 عـن بيـع -صلى الله عليه وسلم-نهاني رسول االله: وعن حكيم بن حزام قال ) ١٤٤/٢١٠٠ (
 . ليس عندي ما

ُرسول االله يـأتيني الرجـل فيريـد منـي البيـع يا :  وقال حكيم )١٤٥/٢١٠١(
ْلا تبع ما ليس عندك « : ل ُليس عندي فأبتاع له من السوق قا ِ َ «. 
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٣٦٦ 

َه بيع ما لم يرالمراد ب: و قيل َ ويدخل فيه بيع مال غير موقـوف عـلى إجـازة ،
 .، وبيع الآبق، و الضال، والمغصوبالمالك وهو بيع الفضولي

وهذا النهي مخصوص ببيع الأعيان إذ السلم جائز في غير المرئي، بـل في غـير 
 الموجود حالة العقد، وكذلك بيع كل شيء ليس بمضمون عليه، مثـل البيـع قبـل

 .القبض
 

                                                        

 . ، وهو خطأ ] يرد ) [ م ( في )  ١(

من لـيس بمالـك ، ولا وكيـل ، : يطلق على من يشتغل بما لا يعنيه ، وهو في عرف الفقهاء : الفضولي )  ٢(
 ) . ١/٥٥٩: (التعاريف : ينظر . ولا ولي ، وهو المقصود هنا 

 ] . ب/٢١٥: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٣/١٢٠: (معالم السنن : ينظر )  ٣(

 ) . ٨/١٤٠: (شرح السنة : ينظر )  ٤(
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٣٦٧ 

 
 
 
 
بعت هذا منك بعشرة « : وفسروا البيعتين في بيعة بأن يقول) ١٤٦/٢١٠٢(

: ، ولا يقطع بشيء من الصفقتين،  فقال المـشتري »ًنقدا أو بعشرين نسيئة إلى شهر
من مجهـول عنـد ، وفساده ظاهر؛ لأن الث»قبلته بعشرة أو بعشرين نسيئة إلى شهر«

نـه لايعلـم أن المـشتري بـأي الثمنـين يقبـل البيـع ،  لأ؛حـين يوجـب البيـع  البائع 
ًوشرط الثمن أن يكون معلومـا عنـدهما قبـل الإيجـاب والقبـول وهـو فاسـد عنـد 

َالأكثر؛ لأنه لا يعلم أيهما الثمن، والجهالة تمنع الصحة ْ ُ.   
أو أن يقول بعتك عبدي هذا بعشرة على أن تبيعنـي جاريتـك بكـذا، وفـساده 

ً بيع الجارية ثمنـا، والـشرط لا يلـزم، وإذا لم يلـزم سـقط لجعله العشرة، وشرط
ًبيع في مقابلة الباقي مـن  الـثمن مجهـولا؛ ولأنـه بعض الثمن، فيصير الباقي من الم

 .بيع وشرط وهو منهي
؛ لأن رى، وسمي البيع بهاوالصفقة ضرب إحدى اليدين على الأخ) ١٤٧/٢١٠٣( 

                                                        

 ] . وشرطه ) [ ف ( في )  ١(

 ) .  ٨/١٤٣: (شرح السنة : ينظر )  ٢(

 عـن -صلى الله عليه وسلم-نهـى رسـول االله:  أنه قـال --وعن أبي هريرة) ١٤٦/٢١٠٢(
 . بيعتين في بيعة 

ــال ) ١٤٧/٢١٠٣( ــه عــن جــده ق ــن شــعيب عــن أبي   نهــى : وعــن عمــرو ب
 ين في بيعة صفقة واحدة عن بيعت-صلى الله عليه وسلم-رسول االله

ُّلا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيـع ، ولا ربـح « :  وقال )١٤٨/٢١٠٤(
 ) . صح ( »  ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك 
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٣٦٨ 

  . من المتعاقدين يده على يد صاحبهمن عادة العرب عند  العقد أن يضرب كل
والمراد أن النهي عـن البيعتـين في بيعـة إنـما يكـون إذا كـان الإيجـاب والقبـول 
ًللبيعتين واحدا، أما لو كان لكل واحد منهما إيجاب وقبـول منفـرد فـلا بـأس وإن 

 .كان مائة بيعة في مجلس واحد
هو أن يقول بعتك صورته : والبيع والسلف قال الخطابي) ١٤٨/٢١٠٤(

ًهذا الثوب بعشرة على أن تقرضني مائة درهم، وفساده لجعلهما ثمنا، وإذا لم يلـزم 
َّالشرط يبقي المبيع مجهولا على ما مر آنفا َ ً. 

ً عليـه بيعـا يـزداد يبايعـه[ًهو أن يقرضه قرضا ثـم :  رحمه االلهوقال أحمد
و ربـا، ومعنـى الـسلف حينئـذ عليه، وفساده حينئذ؛ لأن كل قرض جر منفعة فه

 .معنى القرض
بعـت «:وأما قول الفقهاء صورة السلف مع البيع أن يقـول الرجـل لـصاحبه 

/ ، فقبـل المـشتري ً»مثلاًمنك هذا الثوب، وقفيزا حنطة صفتها كذا إلى شهر بعشرة 

                                                        

 ) . ٣/٣٨: (، النهاية ) صفق ( مادة ك ) ٣/٢٩٠: (مقاييس اللغة : ينظر )  ١(

 ) . ٣/١٢٠: (معالم السنن : ينظر )  ٢(

 ) . ١٤٦/٢١٠٢: (يراجع حديث رقم )  ٣(

 ) . ٢/٢١: (حمد وابن راهويه أمسائل الإمام : ينظر )  ٤(

 ) . ز ( و ) م ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت] يباع ) [ ت ( في )  ٥(

 ) . ٨/١٤٥: (شرح السنة : ينظر )  ٦(

 ]أ/١٤٧[
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٣٦٩ 

 .فهو صحيح على الأصح، وهذا بيع  وسلف
 بيعـة ولـذا ذكـر الـشرطين وإلا فـلا والشرطان في بيع معناه معنى البيعتين في

فرق بين أن يقترن البيع بشرط أو شرطين أو شروط عند الأكثر في فساد البيـع إذا 
  .لم يكن فيه غرض يوجبه البيع

، وهذا باطل  قصارته وخياطتهّأن يقول بعتك الثوب بكذا وعلي:  وقيل
ًاحد بناء على مفهومه وهو  الشرط الوبالاتفاق لاشتراطه بشرطين، وجوز أحمد

ًضعيف، إذ لا فرق شرطا كان أو شرطين في الجهالة بالثمن عنـد سـقوط الـشرط 
َ، مع ما روي أنه عليه الصلاة والسلام  نهى عن بيـع وشرط، لكنـه لعدم لزومه ِ ُ

للثمن غير عام، فإن من الشروط ما يجب الوفاء به لاقتضاء العقد إياه كأجل معين 
 لا يفسد العقد، كبيع العبـد  بـشرط إنفـاق ل معينين به، ومنها ما هو ملغيأو رهن أو كفي

يـس مـن مـصالح  المشتري عليه، والدار بـشرط أن يـسكنها هـو أو غـيره، والمفـسد هـو مـا ل
 . إن شاء االله  وسيأتيالعقد إلا بشرط العتق

                                                        

 ] . أ/١٥٤: [لوح : ، شرح الخلخالي ] ب/١٥٦:[المفاتيح : ينظر )  ١(
 ] .يوجب )  [ ف ( في )  ٢(
  . قاله أحمد)  ٣(
 ) .٢/١٢٩: (حمد وابن راهويه أمسائل الإمام : ينظر )  ٤(
 . المرجع السابق )  ٥(
 ) . ٢١٥٥-٧/٢١٥٤: (، شرح الطيبي ] أ/١٥٢: [لوح رقم : تحفة الأبرار : ينظر )  ٦(
 ] . ًملغى ) [ ز ( و ) ف ( في )  ٧(
 ) . ٨/١٤٧: (شرح السنة : ينظر )  ٨(
 ) . ١٥٤/٢١١٠:(، ح) ١٥٢/٢١٠٨: (ح : يراجع )٩(
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٣٧٠ 

 لأنـه لم هو أن يبيع ما اشتراه قبل القبض، فإنه لا يـصح) وربح ما لم يضمن( 
 وقيـل معنـاه أن الـربح في الـشيء إنـما يحـل لـو كـان يدخل في ضـمانه بـالقبض،

الخسران عليه فإن لم يكن الخسران عليه كالمبيع قبل القبض إذا تلـف؛ فـإن ضـمانه 
على البائع، فلا يحل للمشتري أن يسترد منافعـه التـي انتفـع بهـا البـائع بعـد بيعـه، 

، وكـالأجير بائع، لو هلكـت هلكـت بغـير ثمـنوقبل قبضه؛ لأنها من ضمان ال
يحبس الثوب بعدما صبغه للأجر  فيهلك فإنـه لا أجـر لـه؛ لأنـه لـيس في ضـمانه، 

 . لا يجب عليه بالهلاك شيء اوكذ
 
 

                                                        

 ) . ٨/١٤٤: (شرح السنة : ينظر . ، وهو خطأ ] إلا بالقبض ) [ ز ( في )  ١(

، شرح ] ب/١٥٤: [لـوح : ، شرح الخلخـالي ] ب/٢١٥: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٢(
 ) . ٧/٢١٥٥: (الطيبي 
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٣٧١ 

 
 
 موضع قريـب مـن المدينـة، كـان - بالنون والقاف-والنقيع) ١٤٩/٢١٠٥(

المـاء، كـذا كـان في نـسخ يستنقع فيه الماء، أي يجتمع وينبت العشب عنـد نـضوب 
 .ًكذلك أيضا الرواية، وذكره بعض الشارحين 

، وقــال إنــه اســم موضــع  بالبــاء والقــافوقــد ضــبطه بعــض مــن شرح
 .بالمدينة

أبيع بالـدنانير فآخـذ مكانهـا الـدراهم وأبيـع بالـدراهم فآخـذ مكانهـا : ( قوله
ًإن كان ثمنا لكن بسعر يومها، يدل على جواز استبدال النقد عن النقد و ) الدنانير

                                                        

  لـوح : ، تحفـة الأبـرار ) ٢/٦٨٣ : (الميـسر : ينظـر . التوربـشتي ، والبيـضاوي ، والأشرف : منهم  )  ١(
 ] .أ /٢١٦: [لوح : شرح المصابيح للأشرف ] . ب/ ١٥٢: [رقم 

: مـشارق الأنـوار : ينظر .  الخطابي ، والهروي، والقاضي عياض ، وابن الأثير : ومن شراح الغريب   
 ) . ٥/١٠٧: (، النهاية ) ١/١١٥(

 .الخلخالي : منهم )  ٢(

وقــد صــحفه أصــحاب الحــديث : قــال الخطــابي ) ١/١١٥ ( :»المــشارق«قــال القــاضي عيــاض في )  ٣(
 »الـروض الأنـف«وقـال الـسهيلي في . فيروونه بالباء ، وإنما الذي بالباء بقيع المدينة موضـع قبورهـا 

 . في نسخة الشيخ أبي بحر -بالباء-وجدته) : ٢/٢٥٤(

ــوح : شرح الخلخــالي : ينظــر )  ٤( ــر ] ب  / ١٥٤[ ل ــول الأول أظه ــال في والق ــة«، ق ــالم الجغرافي  »المع
واد فحل من أودية الحجاز ، يقع جنوب المدينة ، فأوله مما يلي المدينة يبعد عنهـا : النقيع ) ٣٢٠:ص(

ًكيلا ، جنوبا على طريق الفرع ، و أقصاه على قرابة  ) ٤٠( قرابة   . ًكيلا قرب الفرع  ) ١٢٠( ً

ُكنــت أبيــع الإبــل :  قــال -رضي االله عــنهما-وعــن ابــن عمــر) ١٤٩/٢١٠٥(
ُالـدراهم وآخـذ مكانهـا الـدنانير ، ُبالنقيع بالدنانير فآخذ مكانها الدراهم ، وأبيـع ب

لا بأس بأن تأخذها بسعر يومها ما لم « : ُ فذكرت ذلك له فقال -صلى الله عليه وسلم-ُفأتيت النبي
 . » تتفرقا وبينكما شيء 
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٣٧٢ 

 . يكون ربح ما لم يضمن ]إلا [بلا ربح، و:بقيمة الوقت  ، أي : أي 
  .  وقيل بفساد الاستبدال كفساد بيع المبيع قبل القبض

 يقـصد فيـه الـربح، وإنـما قـصد التقـابض وقيل بجـوازه في النقـدين؛ لأنـه لا
طلب الـربح، وقـد نهـى عـن ربـح بطريق الأسهل بخلاف غيرهما؛ لأنه يقصد به 

 .مالم يقبض
أي يجوز أخذ بدلها دراهم أو دنانير إذا  ) شيء وبينكماما لم يتفرقا :(  وقوله

قبضت في المجلس قبل التفرق، وهو يـدل عـلى وجـوب التقـابض في المجلـس في 
الاستبدال، وهذا كما يجـوز ذلـك في القـرض، وبـدل المتلفـات سـواء اسـتبدل مـا 

مـا : (  في علة الربا أو غيره؛  فإنه يشترط قبض ما يستبدل في المجلس لقولهيوافقه
  ) .وبينكما شيءلم يتفرقا 

لا يشترط ذلك إلا إذا كانا متوافقين في علة الربـا، وإنـما شرطـه عليـه : وقيل 

                                                        

 ) .م ( و ) ز  ( و) ف ( ه من ، وما أثبت] لا ) [ ت  ( في)  ١(

     وهو مذهب ابن عباس ، وأبو سلمة بن عبد الـرحمن ، وابـن شـبرمة ، وروي ذلـك عـن ابـن مـسعود)  ٢(
 ] . أ/٢١٦:[لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٤/١٧٣: (، المغني ) ٨/١١٢: (شرح السنة : ينظر 

، شرح المـصابيح ) ٤/١٧٢: (نـي ، المغ) ٨/١١٢: (شرح السنة : ينظر . وهو قول أكثر أهل العلم )  ٣(
 ] . أ/٢١٦:[لوح : للأشرف 

ــــذا في )  ٤( ــــا ) [ ز ( و ) ف ( ، وفي ) ت ( ك ــــا ) [ م ( ، وفي ] يفترق ــــة ] تفترق ــــصابيح المطبوع   ، في الم
 ] . تتفرقا [ 

  ] .تتفرقا: [ ، وفي المصابيح المطبوعة ] تفترقا) [ م ( ، وفي ) ز ( و ) ف ( و ) ت ( كذا في )  ٥(
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٣٧٣ 

الـصلاة والـسلام؛ لأن النقــدين ممـا يتوافقــان والتقـابض في بيــع أحـدهما بــالآخر 
 .شرط 

َبدل عن الدين شيئا مؤجلا لا يجوز لأنه بيع كالئ بكـالئ، وقـد نهـي ولو است ُِ ً
 .عنه

فيـه ؛  لأنـه المراد به نفـي خيـار الـشرط أي لا يجـوز خيـار الـشرط :  وقيل 
 .يشترط فيه التقابض قبل التفرق وما هو كذلك لا يجوز فيه شرط الخيار

                                                        

  ، شرح ] أ/٢١٦:[لــــوح : ، شرح المـــصابيح لـــلأشرف ) ١١٣-١١١-٨(شرح الـــسنة  : ينظـــر )  ١(
 ) . ٧/٢١٥٥: (الطيبي 

 ] . شرط الخيار ) [ م ( و ) ز ( و ) ف ( في )  ٢(

 ] .أ/٢١٦:[لوح :  شرح المصابيح للأشرف )٣(
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٣٧٤ 

 
 
 
 
 .   ن الراويمشك ) ًعبدا أو أمة: ( قوله) ١٥٠/٢١٠٦(

أي بـــشرط أن لا يكـــون فيـــه داء، وأراد بالـــداء الجنـــون،  ) لا داء: ( وقولــه
 ، وقيل الداء العيب الباطن: ّونحوها مما يرد به، وقيل ، والبرصوالجذام

 .العيب الظاهر
بالزنـا والـسرقة والإبـاق مـن  بالمـسروق، وبعـضوالغائلة فسرها بعض

                                                        

 ] . الشك ) [ ز ( و ) ف ( في )  ١(

 ] . ب/١٥٢: [لوح رقم : تحفة الأبرار ، ) ٢/٦٨٣: (الميسر : ينظر )  ٢(

 ) . عدو : ( مادة ) ١٧٣: (المغرب . هو ما يبدو في الأعضاء من القروح : الجذام )  ٣(

 ) .عدو : ( مادة ) ١٧٣: (المغرب . البياض في ظاهر الجلد : البرص )  ٤(

: يث لابـن الجـوزي ، غريـب الحـد) ٧/٣١٨: (بدائع الـصنائع : ينظر . وروي ذلك عن أبي حنيفة )  ٥(
 ) . ٢/١٤٢: (، النهاية ) ١/٣٥٣(

 ) . ٧/٣١٩: (بدائع الصنائع : ينظر . روي ذلك عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة )  ٦(

) . غـول : ( مـادة ) ٦/٣٨٩: (تهـذيب اللغـة : منهم ابن شميل كما روى ذلك عنه الأزهري ، ينظر )  ٧(
: ، النهايـة ) ٢/١٦٧: (ريـب الحـديث لابـن الجـوزي غ: ينظـر . ومنهم ابن الجـوزي ، وابـن الأثـير 

)٣/٣٩٧ . ( 

  ) . ٢/١٤٢: (، مشارق الأنوار ) ٢/٦٨: (ذكره البخاري في صحيحه . منهم قتادة ) ٨(

ًعن العداء بن خالد بن هوذة ، أخرج كتابا ) ١٥٠/٢١٠٦( َ ْ َ هذا ما اشـترى : َّ
َّالعداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول االله ً منـه عبـدا أو أمـة ، لا  اشـترى-صلى الله عليه وسلم-َ
َداء ، ولا غائلة ، ولا خبثة، بيع المسلم المسلم  ْ  ) . غريب . ( ِ

ً باع حلسا وقدحا -صلى الله عليه وسلم- أن رسول االله--عن أنس) ١٥١/٢١٠٧( ْ : فقالِ
ْمن يشتري هذا الحلس والقدح «     : -صلى الله عليه وسلم-آخـذهما بـدرهم فقـال النبـي: فقال رجـل . » ِ
 . ل درهمين ، فباعهما منه فأعطاه رج. » من يزيد على درهم ؟ « 
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٣٧٥ 

 .                  ارية الأمور الاختي
  .   لا حيلة عليك في هذا البيع تغتال عليك مالك) لا غائلة( وقيل معنى 

 نوع من الخبيث الحرام، وأراد بها أنه عبد رقيق لا أنه مـن - بالكسر–ِوالخبثة 
 . أصلُقوم لا يحل سبيهم لعهد وأمان أو حرية

ل بـأن يكـون ولـد الزنـا، أو يكـون ِالخبثة ما كان خبيث الأصـ: وفي شرح 
ًالعبد خبيثا متعودا بالزنا أو الملك بسبب محظور ً. 

َإن نصب فعلى) بيع المسلم: ( وقوله ِ ُ ْ  أي باعـه  المصدر المـضاف إلى الفاعـلِ
بيع المـسلم المـسلم يعنـي كـما يجـري بـين المـسلمين، واشـتراه شراء المـسلم المـسلم 

ــن  ــد ع ــرفي العق ــد ط ــذكر أح ــاكتفى ب ــد ف ــصدر المؤك ــلى الم ــصب ع ــر أو ن الآخ
َالجملة، وإن رفع فالمبتدأ والخبر محذوف أي هذا بيع المـسلم المـسلم، بمضمون ِ ُ

أو بيع المسلم المسلم يكون هكـذا والمعنـى مـن إيـراد هـذا الكـلام إن مـن الـدين، 
والنصيحة صدق كل من المتعاقدين مع صـاحبه فـيما يكـون مـن المبيـع ممـا يخفـى، 

                                                        

 ] .ب/١٥٤:[لوح : ،شرح الخلخالي ] ب/١٥٦:[المفاتيح : ينظر )  ١(

  ) .  ٢/٦٨٣: (، الميسر ) ٢/١٤٢: (مشارق الأنوار : ينظر )  ٢(

 ) . ٢/٥: (النهاية : ينظر )  ٣(

، شرح ] أ/١٥٧:[، المفــاتيح ] ب/١٥٢:[لــوح رقــم : ، تحفــة الأبــرار ) ٢/٦٨٣: (الميــسر : ينظــر )  ٤(
 ] ب/١٥٤:[لوح : الخلخالي 

   ] .ب/١٥٢: [لوح رقم : تحفة الأبرار :  ينظر )٥(

 ] . لمضمون ) [ ز ( و ) ف ( في )  ٦(
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٣٧٦ 

ً بما يتضمن عيبا أو غشاه ما يجوز معاملة المسلم غير ملتهوليس في ً. 
 القبائـل والـصكوك، وقـد جـاء في القـرآن والحديث يدل عـلى جـواز كتبـة

 .   الأمر به أمر ندب في آية المداينة
ــ) ١٥١/٢١٠٧(  ْوالحل ــذي يــلي ظهــر البعــير، تحــت سُِ ــق ال   الكــساء الرقي
َردعةَ لا يفارقه، أو تحت بالقتب ْالحمار . 

أراد بــيعهما، والحــديث يــدل عــلى جــواز : أي   ) ًبــاع حلــسا وقــدحا: ( قولــه
ّالزيادة على الثمن إذا لم يرض البائع بما عين الطالب َ. 

 صـدقة فقـال لـه هـل لـك مـن صلى الله عليه وسلمسـأل النبـي ًوقصة هذا أن رجلا : قيل 
ْلـيـس لي إلا حلــس وقــدح فقــال : ؟ فقــالشيء بعهــما وكــل «  : -سلامعليــه الــصلاة والــ-ِ

 . فباعهما عليه الصلاة والسلام له » فاسأل ثمنهما، ثم إذا لم يكن لك شيء
                                                        

 . كما في بعض كتب الشروح ] أهل ملته : [ خ ولعله وبقية النس) ت ( كذا في )  ١(

 ] .ب/٢١٦: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٢/٦٨٣: (الميسر : ينظر )  ٢(

 .كذا في جميع النسخ )  ٣(

 ) . قتب : ( مادة ) . ١/٢٠٤: (الصحاح . رحل صغير على قدر السنام : القتب )  ٤(

بالـدال ، : حل ، جمعـه بـراذع ، وخـص بـه الحـمار ، وقيـل هـي الحلس الذي يلقى تحت الر: البردعة )  ٥(
 ) .برذع : ( مادة ) ٢/٩٢٠: (، الصحاح ) ٢/٥٤٣: (تهذيب اللغة : ينظر. والذال 

 ) . حلس : ( مادة ) ٦/٥٤: (، لسان العرب ) ١/٤٢٣: (النهاية : ينظر )  ٦(

  ) .١١٤/  ٣(  » مسنده «رواية أحمد في وهو من الأنصار كما ورد في )  ٧(

 ]  . أ/١٥٥: [لوح : ، شرح الخلخالي ] أ/١٥٨: [لوح : المفاتيح )  ٨(
) . ١٦٤١(ح) ٢/١٢٠: (سننه، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المـسألة في أبو داودوالحديث أخرجه   

= 
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٣٧٧ 

 
 
 

 

َّتأبير النخل هو أن  الطلع ) ١٥٢/٢١٠٨( إذا انشق يوضع فيه شيء من طلع َ
ًفيكون ذلك لقاحا وصلاحا للثمرة بـإذن خالقهـا، وإن لم حَال النخلِف ً يوضـع 

 مؤبرة لا تدخل الثمرة ثمرة، والأكثر على هذا وهو أنه إذا باع نخلةمنه تفسد ال
 ) يـشترط المبتـاع إلا أن: ( في مطلق بيعها إلا أن يبيع الثمرة معها وهو معنى قوله

وإن لم يتشقق الطلع دخـل في مطلـق البيـع كالأغـصان إلا أن يقـول البـائع بعـت 
   .طلع فحينئذ يكون الطلع للبائع/ بلا  النخيل

والحديث يدل على أنه لا عبرة بغير التأبير من التشقق وغيره لكن العمل على  
أنه إن كان البيع بعد تشقق الطلع ولو في بعض المبيع وقبـل التـأبير فـلا يـدخل في 

                                                        
=  

 ) . ١٢٢١(ح) ٣/٥٢٢ : (والترمذي في سننه ،كتاب البيوع ،باب ما جاء في بيع من يزيد
لا يصح حديثه ، وقال ابن القطـان : لأن فيه أبو بكر الحنفي ، قال البخاري ؛ ضعيف إسناد الحديث   

 ) . ٣/٧١٦: (تهذيب التهذيب : ينظر . عدالته لم تثبت فحاله مجهولة : الفاسي 

 ] . يكن ) [ ت ( في هامش )  ١(

 ] . ًنخلا ) [ ف ( في )  ٢(

 ] . ب /١٥٢: [لوح رقم : تحفة الأبرار  ) . ٨/١٠١: ( شرح السنة : ينظر )  ٣(

 

 ) من الصحاح ( 
: -صلى الله عليه وسلم-قال رسول االله:  قال -رضي االله عنهما-عن ابن عمر) ١٥٢/٢١٠٨(

ّمن ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع «  ًو من ابتاع عبـدا ، ً
 . » فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، وله مال 

 

 ]ب/١٤٧[
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٣٧٨ 

 .مطلق بيع النخل كالمؤبرة؛ لأن الثمرة قد ظهرت بالشق
 ً.وإن كان متشققا يكون الطلع للمشتري -رحمه االله-وقال أبو حنيفة 

  للملابــسة بيــنهما، لكونــه في يــده لا للملــك،  ) لــه مــال( والإضــافة في قولــه  
أضاف إليهما حالة واحـدة ويمتنـع أن يكـون شيء  ) فماله للبائع: ( يدل عليه قوله

واحد حالة واحدة ملك اثنين فالإضافة إلى العبـد مجـاز وإلى المـولى حقيقـة، وهـو 
ً؛ لأنـه مملـوك فـلا يكـون مالكـا ك له وأن ملكـه للـسيديدل على أن العبد لا مل

 .  كالبهائم
 .ومن قال بتملكه أجرى الحديث، والإضافة على ظاهرهما

أي لو باعه، وقلنا بتمليكه أو لا يـدخل مالـه  ) إلا أن يشترط المبتاع: ( قولهو
لمشتري لكن يـشترط في البيع فماله للبائع إلا أن يبيعه مع المال؛  فإن المال حينئذ ل

ً رحمه االله كون المال المبيع مرئيـا للبـائع والمـشتري وعينـا معلومـة، عند الشافعي ً

                                                        

 ] .ب/٢١٦: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ١(

 ) . ٦/٦١٢: (بدائع الصنائع : ينظر )  ٢(

ّوإن ملكَه السيد ) [ م ( و ) ز ( و ) ف ( في )  ٣( ُ َّ َ . [ 

 ) . ٨/١٠٤: (شرح السنة : ينظر )  ٤(

ــك ، وأهــل الظــاهر  )  ٥( ــذلك مال ــبر ) ٣/٩١: (لــسنن معــالم ا: ينظــر . قــال ب : ، الكــافي لابــن عبــد ال
 ] . أ/٢١٧: [لوح : شرح المصابيح للأشرف ) ٨/٥١٤: (َّ، المحلى) ١/٢٤٧(

 ) . ٨/٢٢٣: (الأم : ينظر )  ٦(
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٣٧٩ 

ــك ــد مال ــع وعن ــه تب ــا عــلى غــيره لأن ً رحمــه االله يجــوز أن يكــون مجهــولا َ أو دين ً  
 .لرقبته

والحديث يدل على أن من الشرط ما لا يفـسد البيـع فـالنهي عـن بيـع وشرط 
 .رمخصوص كما م

 
 

                                                        

 ) . ٢/٦١١: (موطأ مالك : ينظر )  ١(

 ) . ١٠٥-١٠٤: (شرح السنة : ينظر )  ٢(

 ] . أ/٢١٧: [لوح : ح المصابيح للأشرف شر: ، وينظر ) ١٤٧/٢١٠٣: (حديث رقم : يراجع )  ٣(
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ْأعيا( و ) ١٥٣/٢١٠٩(  عن الـسير أو أصـابه يّعِّ لازم ومتعد، أي صار ذا )َ

 .                            العي وهو العجز
 وهو يـدل عـلى جـواز -الصلاة والسلام-ضمير النبي عليه ) ضرََبه( وفاعل 

¡ ¢ £  ﴿ :تصرف الـصديق في ملـك صـديقه بغـير اسـتئذانه قـال تعـالى
¥ ¤« ª © ¨ § ¦  ﴾  ــك  ، وســير البعــير ذل

 .السير الشديد ببركته عليه الصلاة والسلام 
أربعـين ، وهـي اسـم بغـير ألـف وبتـشديد اليـاء لغـة عامريـة) الوقية(و
 .   ًدرهما

 .ًحملانا[ يحمله مصدر حمل) حملانه( و 
                                                        

 ) . عيي : ( مادة ) ٢/٤٤٦: (تهذيب اللغة : ، وينظر ] أ/٢١٧: [لوح : شرح المصابيح للأشرف )  ١(

 . سورة النور من  )٦١: (الآية من )  ٢(

 . ّعامية : ، وفي النهاية ) م ( و ) ز ( و ) ف ( و ) ت ( كذا في )  ٣(

 ) . ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت ] أربعين) [ ت ( في )  ٤(

 .غ ) ١٢٦‚ ٨( ، وقيمتها ) ٥/٢١٧: (النهاية : ينظر )  ٥(

) ٣/٥٦٧: (تهـذيب اللغـة : ظـر  ين،وكتـب اللغـة ،) ز ( و ) ف ( ه مـن ، وما أثبت] ًحملا ) [ ت ( في )  ٦(
  ] .أ/٢١٧: [لوح : شرح المصابيح للأشرف ) ١/٤٤٣: (، النهاية ) حمل : ( مادة

ّوعن جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمـر بـه النبـي) ١٥٣/٢١٠٩ ( ْ  -صلى الله عليه وسلم-ّ
ــه ثــم قــال  ًفــضربه ، فــسار ســيرا لــيس يــسير مثل ْ ــه بوقيــة « : َ ّبعني ِ ْ ــه ، : قــال » ِ ُفبعت

ُفاستثنيت حملانه إلى أهلي ، فلما قدمت المدينة أتيته بالجمل ، ونقدني ثمنه  ُ َُ ْ ُ . 
 . ّ، وزادني ، ورده علي فأعطاني ثمنه : ُويروى 

ْاقضه وزده « : روي أنه قال لبلال و ِ ِ   .فأعطاه وزاده قيراطا » ْ
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 مـع لـزوم  ومن جوز بيع دابة أو دار واسـتثنى لنفـسه ظهرهـا وسـكناها مـدة
   حيــث لايــرى الــشرط الواحــد الــشرط احــتج بهــذا الحــديث، والمجــوز أحمــد

 .ًمفسدا
إن كانت مـدة الاتنفـاع قريبـة  كمـدة اسـتثناء جـابر :  رحمه االلهوقال مالك

خـاص [ أنـه  وأصـحاب الـرأيرضي االله عنه جاز، وإلا فلا، وهـو عنـد الـشافعي
، وأمـا  ) نهى عن الثنيـا(  لرواية جابر رضي االله عنه ، وأما في غيره فهو فاسد]جابرب

ُقصته هنا فالظاهر أن إعطاءه الجمل كان إعارة بعد البيع لا في صلبه، كما روي في بعض 
ٍأخذته منك بوقية( طرق هذا الحديث  َِّ ُ ِاركبه ُ ْ َ ْ( .                       

ُبعـت النبـي : ( ضي االله عنـه قـال عن الشعبي عن جابر ر وفي رواية المغيرة
                                                        

 ) . ٤/٢٨٥: (المغني : ينظر )  ١(
 ) . ٣/٧٨: (ى المدونة الكبر: ينظر )  ٢(
 ) .٩/٣٥٨: (المجموع : ينظر )  ٣(
 ) . ٦/٤٤٢: (شرح فتح القدير : ينظر )  ٤(
  . )م (  ،وما أثبته من ]جابر ة خاص) [ ت( في )  ٥(
 ) . ١٤٠/٢٠٩٤: (حديث رقم )  ٦(
 ] . بأوقية ) [ ف ( في )  ٧(
) ٤/٤٥: (سنن النسائي الكبرى ، كتاب البيوع ، باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط   )٨(

سـنن النــسائي الــصغرى ، كتــاب البيـوع ، بــاب البيــع يكــون فيـه الــشرط فيــصح البيــع ). ٦٢٣٥(ح
 . صحيح : إسناد الحديث : قلت ) . ٤٦٣٩(ح) ٧/٢٩٨: (والشرط 

َالمغيرة بن مقسم الضبي ،)  ٩( ْ إنه ولد أعمى ، ثقة مـشهور مـتقن فقيـه ، إلا أنـه :  أبو هشام الكوفي ، قيل ِ
تهـذيب : ينظـر . عـلى الـصحيح ) هــ١٣٦( كان يدلس ولا سـيما عـن إبـراهيم النخعـي ، مـات سـنة 

 ) . ١/٤٦: (، طبقات المدلسين ) ٢/٢٧٥: (، تقريب التهذيب ) ٦/٣٨٦: (التهذيب 
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  .)ظهره إلى المدينة ًعليه الصلاة والسلام جملا وأفقرني
 ]بيع [ ِ أنه لم يجر بينهما حقيقة  ، وإعارة الظهر للركوب: والإفقار لغة

ًإذ لا قبض ولا تـسليم، وإنـما قـصد عليـه الـصلاة والـسلام نفعـه متخـذا الجمـل 
ُكنت لآخذ جملك فخـذ جملـك فهـو  ما( ّ عند إعطاء الوقية ذريعة إليه بدليل قوله

 والمعـروف إلى النفـع وإنما توسل عليه الصلاة والسلام في إيـصال )مالك
ًجابر رضي االله عنه بالجمل المذكور، ولم ير أن يخصه بذلك ابتـداء بدونـه مـن بـين 

ً، ويدل عليه أيضا أنـه نظرائه، لئلا يدخل عليهم داخل، فاتخذ المساومة ذريعة إليه

                                                        

مـن طريـق ابـن خزيمـة عـن يحـي بـن محمـد بـن ) ١٢٣-٣/١٢٢: (» نمعالم السن«ذكره الخطابي في )  ١(
غـيرة بـن مقـسم عـن الـشعبي عـن السكن عن يحي بن كثير أبي غـسان العنـبري ، عـن شـعبة ، عـن الم

َوعلقه البخاري في . جابر َّ كتاب الشروط ، باب إذا اشـترط البـائع ظهـر الدابـة إلى مكـان » صحيحه«َ
ــــاز  ــــسمى ج ــــي في ووصــــ)  ٢٥٦٩(ح) ٢/٩٠٧: (م ــــننه الكــــبرى«له البيهق   ) ٥/٣٣٧: (» س

معرفـة : ، ينظر ) ٦/٣٣٣٤: (ذكر ذلك الحافظ في الفتح . من طريق يحي بن كثير عنه ) ١٠٦١٨( ح
 ) . ٤/٣٧٤: (السنن والآثار 

 ) . ٣/٤٦٢: (، النهاية ) فقر: (مادة ) ٧/١٣٣: (تهذيب اللغة : ينظر )  ٢(

 ] . أو ) [ ز ( و ) ف ( في )  ٣(

 ) . ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت] عقد ) [ م(  ، وفي )ت ( ساقطة من )  ٤(

: صحيح البخـاري ، كتـاب الـشروط ، بـاب إذا اشـترط البـائع ظهـر الدابـة إلى مكـان مـسمى جـاز )  ٥(
 ) . ٢٥٦٩(ح) ٢/٩٠٧(

 ) . م ( ، ) ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت] اتصال ) [ ت ( في )  ٦(

 ] . بيع ال) [ م ( في )  ٧(
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 لأذهـب بجملـك خـذ جملـك كـستكتـراني ما( قال له عليه الـصلاة والـسلام 
 . )وثمنه فهو لك

َكستك لآخذ جملـك خـذ جملـك ودراهمـك أتراني أني ما ( وفي كتاب مسلم ُ
  ).فهو لك

ًوجدنا في بعض ألفـاظ هـذا الحـديث مـع صـحته اختلافـا  لا : قال شارح
 . ينهمايكاد يجمع ب

                 . )فبعت منه بخمس أواق : ( منه ما روي عن جابر رضي االله عنه أنه قال
  )ً بعيرا بأوقيتين ودرهم أو درهمينصلى الله عليه وسلماشترى رسول االله : ( ومنه أنه قال

 وكلهـا  )أعط أوقية مـن ذهـب وزده: ( ومنه أنه عليه الصلاة والسلام قال

                                                        

. انتقـاص الـثمن واسـتحطاطه والمنابـذة بيـت المتـابيعين : أصل المكس هنا النقص ، أي : ماكستك )  ١(
 ) . ٤/٣٤٩: (، النهاية ) ١/٣٧٩: (مشارق الأنوار : ينظر 

: قــال الألبــاني ) . ٣٥٠٥(ح) ٣/٢٨٣: (ســنن أبي داود ، كتــاب البيــوع ، بــاب في شرط في بيــع )  ٢(
 . مشهور آل سلمان : عناية ) ٦٢٩: ص ( داود صحيح ، سنن أبي 

 ] . ب/٢١٧: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٨/١٦٠: (شرح السنة : ينظر   

  ) . ٧١٥(ح) ٣/١٢٢١: (كتاب المساقاة ، باب بيع البعير واشتثناء ركوبه ) ٣(

 . التوربشتي )  ٤(

  ) . ٧١٥(ح) ٣/١٢٢٣: (ء ركوبه صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، باب بيع البعير واشتثنا)  ٥(

 . المرجع السابق )  ٦(

 ) . ٧١٥(ح) ٣/١٢٢٢: (المرجع السابق )  ٧(
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 .في كتاب مسلم
يدل على أن وزن الثمن على المشتري؛ ) اقضه: (  عليه الصلاة والسلام وقوله

ــاب  ــه مــن ب ــسليمه[لأن ــا، أو ]ت ــاع مكــيلا، أو موزون ــذا  أن مــن ب ــاس ه ً وقي ً
ً  فالكيل، والوزن، والذرع على البائع، ولـو اشـترى مـذروعا، أو ثمـرا ًمذروعا

 .ب القبض على المشتري؛ لأنه من باعلى شجرة، فالحصاد والجذاذ 
يدل على جواز هبة المشاع؛ لأنه هبة القيراط زيادة غير ) ًوزده قيراطا: ( وقوله

 .            متميزة من جملة الثمن
 .  ، والدانق سدس درهموالقيراط نصف دانق

                                                        

 ) . ٢/٧٨٥: (الميسر : ينظر . تقدم )  ١(

 ) . ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت] تسليم ) [ ت ( في )  ٢(

 ) . ذرع  : ( مادة) ٨/٩٤: (لسان العرب : ينظر . ًأي مقدرا بذراع اليد : ًمذروعا )  ٣(

 ] . ب/٢١٧: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٨/١٥٨: (شرح السنة : ينظر )  ٤(

: غ ، وقيمتـه بالـذهب ) ٠‚٢٤٧٥: ( ، وقيمة القيراط الفـضة )قرط : ( مادة) ١/٨٩٧: (الصحاح )  ٥(
 غ) ٤‚٢٥(

 . غ ) ٠‚٤٩٥: (، وقيمة الدانق الفضة ) دنق : ( مادة ) ٢/١١٢٤: (الصحاح )  ٦(
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 .أي قبلت الكتابة عليها ) ُإني كاتبت على تسع أواق: ( فقالت) ١٥٤/٢١١٠( 
ُأع:(وقولها ُّأي أعد تسع أواق  لهم مرة واحدة ) دّها لهم عدة واحدةَ ُ.  

ّوعـد عائـشة رضي االله عنهـا كـان لأن تعامــل أهـل المدينـة قبـل مقدمـه عليــه 
ــد إلى أن أرشــدهم إلى  ــان بالع ــدراهم ك ــت بال ــك الوق ــسلام وفي ذل ــصلاة وال ّال

 .         الوزن
عنـي اشـتريها وأعتقيهـا وفي ي)  خذيها وأعتقيهـا( قوله عليه الصلاة  والسلام 

 .)فإنما الولاء لمن أعتق  لهم الولاء]واشترطي[( رواية 
                                                        

 ) . ٨/١٥٢: (شرح السنة : ينظر )  ١(

  . ،والصواب ماأثبته من لفظ الحديث] واشترط [) ت(في )  ٢(

 ) . ٢٥٧٩(ح) ٢/٩١١: ( الولاء  الشروط في ، بابالشروط ، كتاب البخاريصحيح )  ٣(
 )١٥٠٤(ح) ٢/١١٤٢ : (لمن أعتق الولاء إنما ، بابالعتق ، كتاب مسلمصحيح       

جــاءت بريــرة :  أنهــا قالــت -ارضي االله عنهــ-وعــن عائــشة) ١٥٤/٢١١٠ (
َّإني كاتبت على تسع أواق ، في كل عام وقية ، فأعينيني فقالت عائـشة : فقالت َ ْإن : ُ

َّأحب أهلـك أن أعـدها لهـ ُ ََّ ِ ِم عـدة واحـدة وأعتقـك ؛ فعلـت ، ويكـون ولاؤك لي ، ُ َِ ْ َُ َّ
ْفذهبت إلى أهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم  خذيها «  : -صلى الله عليه وسلم-فقال رسول االله. َ

  :  في النـاس فحمـد االله وأثنـى عليـه ثـم قـال -صلى الله عليه وسلم-ثم قام رسول االله. » و أعتقيها 
ْفما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كت: أما بعد «  اب االله ، ما كان مـن شرط ً

ليس في كتاب االله فهو باطـل ، وإن كـان مائـة شرط فقـضاء االله أحـق ، وشرط االله 
 .» أوثق وإنما الولاء لمن أعتق 

  نهـى رسـول االله« :  أنه قال -رضي االله عنهما-بن عمروعن ا) ١٥٥/٢١١١(
ِ عن بيع الولاء وعن هبته -صلى الله عليه وسلم- َِ «. 
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  هذه الرواية تفرد بهـا هـشام:»شرح السنة« في -رحمه االله-قال المصنف 
 أن صلى الله عليه وسلمولم يروها باقي الرواة، فلم تكـن صـحيحة؛ لأنـه لا يجـوز أن يظـن بـالنبي 

ًشترط شرطـا لا يجـوز؛ لأنـه إذا اشـترطت عائـشة يأمر عائشة رضي االله عنها بأن ت
 ولم يحصل لهـم الـولاء بـل يكـون الـولاء لمـن أعتـق، رضي االله عنها لهم الولاء،

ًفيكون تغريرا وخداعا وهذا لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام ً . 
؛ لأن ملكه وظاهر الحديث يدل على جواز بيع رقبة المكاتب، وبه قال جمع

، وأنـه والجنايـة ،، والحـدزل بدليل أن حكمه حكم المماليك في الشهادةلم ي
                                                        

 ) . ٨/١٥٤( :ينظر )  ١(

أبو عبـد االله المـدني ، تـابعي صـغير : هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي ، أبو المنذر ، وقيل )  ٢(
: ينظـر ) . هــ١٤٧: (وقيـل ) هــ١٤٦: (وقيـل )  هــ١٤٥(مشهور ، ثقة فقيه ، ربما دلس ، مات سـنة 

 ) . ١/٢٦: (لمدلسين ، طبقات ا) ٢/٢٣٥: (، تقريب التهذيب ) ٣٠/٢٤١: (تهذيب الكمال 

هو ميراث يـستحقه : هو التناصر ، سواء كان ولاء عتاقة ، أو ولاء موالاة ، وقيل : الولاء في الشرع )  ٣(
، دسـتور ) ١/٧٣٤: (التعـاريف : ينظـر . المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو بـسبب عقـد المـوالاة 

 ) . ٣/٣٢١: (العلماء 

 ) .٦/٣١٧٩: (فتح الباري : ينظر للاستزادة )  ٤(

 ) . ١٢/٤٤٤: (المغني : ينظر . منهم عطاء ، والنخعي ، والليث ، وابن المنذر ، وأحمد في رواية عنه )  ٥(

. يعة إخبار عن عيان بلفظ الـشهادة في مجلـس القـاضي بحـق للغـير عـلى آخـر هي في الشر: الشهادة )  ٦(
 ) . ١/١٧٠: (التعريفات 

 ) . ١/١٧٣: (أنيس الفقهاء . ًحقا الله عز وجل عقوبة مقدرة  وجبت : الحد )  ٧(

. ًكل فعل محظور يتـضمن ضررا ، وغلبـت في ألـسنة الفقهـاء عـلى الجـرح والقتـل والقطـع : الجناية )  ٨(
 ) . ١/٢٥٥: (التعاريف 
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٣٨٧ 

 . لا يساهم إذا حضر القتال 
َّ رحمــه االله، وأوومنعــه الــشافعي ــرة َ ــأن بري  -رضي االله عنهــا-لَ الحــديث ب

  .                     بيعت برضاها، ورضاها ببيعها فسخ للكتابة
الآداء فلعل سادتها عجزوها، وباعوها، ومجيئهـا وقيل كانت قد عجزت عن 

  .يدل على عجزها عن أداء النجوم ) أعينيني: ( إليها، وقولها
ــشافعي ــق، -رحمــه االله-واحــتج ال ــع بــشرط العت  بالحــديث عــلى صــحة البي

لا يـشترطون / ؛ وذلـك لأن القـوموالشرط لازم في الجديد، وفاسد في القـديم
 .                شرط العتقالولاء، إلا وقد تقدمه

ــــن روى  ــــة م ــــة ،  )اشــــتريها وأعتقيهــــا( وفي رواي ابتاعيهــــا ( وفي رواي

                                                        

 ) . ٥/٢٧٠: (الأم : ينظر )  ١(

  . ]ب/٢١٧: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٨/١٥٢: (شرح السنة : ينظر )  ٢(

، ] ب/٢١٧: [لــوح : ، شرح المــصابيح لــلأشرف ] ب/١٥٣: [لــوح رقــم : تحفــة الأبــرار : ينظــر )  ٣(
 ) . ٢١٥٩: (شرح الطيبي 

ْإعطاء الدين في أوقات معلومة متتابعة ، مـشاهرة أو مـساناة ، وأصـله أن العـرب : و يراد بأداء النجوم * َّ
إذا طلـع الـنجم عليـك : لول ديونهـا ، فتقـول كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت لح

 ) . ٢٥-٥/٢٤: (النهاية . مالي 

 ) . ٩/٣٤٦: (المجموع : ينظر )  ٤(

 ) . ٢٤٢٥(ح) ٢/٨٤٧: (صحيح البخاري ، كتاب العتق ، باب بيع المكاتب إذا رضي )  ٥(
 ) . ١٥٠٤(ح) ٢/١١٤٢: (صحيح مسلم ، كتاب العتق ، باب إنما الولاء لمن أعتق   

 ]أ/١٤٨[
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٣٨٨ 

 .                            بيان هذا)عتقيهاأو
القول منهم قبل الشروع في المبايعة، ولم يكن ذلـك في صـلب كان هذا : وقيل

 .العقد
يجوز البيع بشرط العتق، فـإن صـححنا وكان هذا التأويل تأويل من لم : أقول

، وفي البيــع فــإن أعتــق المــشتري فهــو المــراد، وإن لم يعتــق أجــبر  عليــه في قــول
يخير البائع بين الفسخ وبين الرضا بترك الإعتاق، فإن باع بشرط الإعتاق : قول

         .                              على أن الولاء للبائع، فالمذهب أن البيع باطل
 . صحيح، والشرط باطل، ويكون الولاء لمن أعتق: وفي قول 

يصح بيع المكاتب لكن لا تبطل الكتابـة، :  رحمهما االله وأحمدوقال مالك
                                                        

) . ٢٤٢٢(ح) ٢/٨٤٦: (صــحيح البخــاري ، كتــاب العتــق ، بــاب مــا يجــوز مــن شروط المكاتــب )  ١(
  : وكلاهمـا بلفـظ ) . ١٥٠٤(ح) ٢/١١٤١: (صحيح مسلم ، كتاب العتـق ، بـاب الـولاء لمـن أعتـق 

 .   » ابتاعي فأعتقي « 

 ) . ٨/١٥٣: (شرح السنة : ينظر )  ٢(

 ) . ٢/٦٨٦: (الميسر : قاله التوربشتي  ، ينظر )  ٣(

  ) . ٤/٢٨٦: (المغني : ينظر ) ٤(

 ) . ١٨/٢٥٠(، ) ٥/٣١٦: (الحاوي الكبير : ينظر . وهو أظهر قولي الشافعي ، والبصريين )  ٥(

 ) . ١٨/٢٥٠: (الحاوي الكبير : ينظر . وهو قول الشافعي في القديم ، ومذهب أبي ليلى وأبي ثور )  ٦(

  . )٨/١٥٣: (شرح السنة : ينظر )  ٧(

 )  . ٧/٤٠٥: (الاستذكار : ينظر )  ٨(

 ) . ١٢/٤٤٧: (المغني : ينظر )  ٩(
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٣٨٩ 

 . بل لو أدى المكاتب المال إلى المشتري عتق، ويكون الولاء للبائع لا للمشتري 
ً المكاتب أصلا كما في قول القديم لا يجوز بيع: -رحمه االله-وقال أبو حنيفة
 .للشافعي رحمه االله

أي ليست على حكم كتابه، وموجب قضاياه،  ) ليست في كتاب االله: ( قولهو
ًولم يرد أنه ليس مذكورا فيه، فإن كون الولاء لمن أعتق أيضا غير مذكور فيه نصا،  ً ً ْ ُِ

َولكن الكتاب أ َ مَر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، و َ َّأعلم أن سنته بيان له، َ َ َ َ ْ
ًكان الحكم مضافا إلى الكتـاب ووقد جعل عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق 

  .        بهذا المعنى
َليست فيما كتب من  الأحكام في اللوح المحفوظ: و قيل معناه  ِ ُ. 

َسبيل المعتًه باطلا كان على وأمره عليه الصلاة والسلام بذلك الشرط مع أنه سما: قيل ْ  َبةَ
.                                                    لما روجع فيه مرة بعد أخرىQ P O ﴾ ﴿ كـوالغضب

أو لا تشترطي، فإن الولاء لمن أعتق، غـير أنـه لهم اشترطي :    وقيل المراد 
 .ًاختصر استغناء بما ذكر في خطبته

                                                        

 ) . ٤/٢٢٨: (المبسوط للشيباني : ينظر )  ١(

: لـــوح : شرح المـــصابيح لـــلأشرف ) ٨/١٥٦: (، شرح الـــسنة ) ٤/٦١: (معـــالم الـــسنن : ينظـــر )  ٢(
 ] . أ/٢١٨[

 .سورة فصلت  من ) ٤٠: ( الآية من )  ٣(

 ) .٢/٦٨٦: (، الميسر ) ٨/١٥٥: (شرح السنة : ينظر .  بعض أهل العلم قاله)  ٤(

 ) . ٢/٦٨٦: (الميسر : قاله التوربشتي  ، ينظر )  ٥(
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٣٩٠ 

.                                           وهو ضعيف ﴾ » ¬ ﴿ :هبمعنى عليهم كقول ) لهم:( وقيل
ّأي حكمه أحق بالاتبـاع، يريـد بـه مـا أظهـره وبينـه ) قضاء االله أحق : ( قوله

                                                               . )الولاء لمن أعتق: ( عليه الصلاة والسلام من قوله
  : قولـه.  u t s r ﴾ ﴿ : إشـارة لقولـه تعـالىهو:وقيل

  .أي بالعمل به  )  أوثق(
َونهي) ١٥٥/٢١١١(  ُِعن بيع الـولاء وهبتـه؛ لأنـه كالنـسب، فكـما  لا 

  .ينتقل النسب إلى غير ، كذلك الولاء لا ينتقل إلى غير المعتق

                                                        

: الحـاوي الكبـير : ينظـر . سورة الرعد ، وهـو منقـول عـن الـشافعي والمـزني من  ) ٢٥: (  الآية من)  ١(
 ) . ٨/١٥٥: (، شرح السنة ) ١٨/٢٤٩(

شرح ) ٢/٢٤٨: (مـشارق الأنـوار : ينظـر . سورة الأحـزاب ، قالـه الـداودي من  ) ٥: (  الآية من)  ٢(
 ] .أ/٢١٨: [لوح : المصابيح للأشرف 

 ] . ونهى ) [ ز ( و ) ف ( في )  ٣(

 ] . فكأنما ) [ ف ( في )  ٤(

 ] .  ب-أ/١٥٧: [لوح : المفاتيح)  ٥(
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٣٩١ 

 
 
 
 
 
ًيت غلامــا، اشــتر:  أي )  ُابتعــت :  ( قولــه )١٥٧/٢١١٣()١٥٦/٢١١٢(

  .            ةَّدُي أخذت غلته أي أجرته، وكراه مفاستغللته، أ
 .                                      ، استغل عبده أي كلفه أن يغل عليه »صحاح الجوهري«في 

الغلة الدخل الحاصل من الـزرع، والثمـر، واللـبن، والإجـارة  :  وفي غيره
            . والنتاج ونحو ذلك 

فقـضى  ( ُأي اطلعت منه على عيب فرددته على بائعـه بـذلك ) ُثم ظهرت(
 .إلى آخره ) ّعلي

 النبويـة، يريـد بـالخراج ]الكلم[هذا من جوامع  ) الخراج بالضمان: ( قوله
                                                        

 ] . أ/١٤٥: [لوح رقم : تحفة الأبرار : ينظر )  ١(

   ) . غلل : ( ، مادة ) ٢/١٣٣٠ ()٢(

 ] . أ/٢١٨: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٣/٣٨١: ( النهاية : مثل )  ٣(

 ] . بذلك العيب ) [ م ( و ) ز ( في )  ٤(

  . )م ( و) ز (  و ) ف( ما أثبته منو ] الكلام [ ) ت( في )  ٥(

 ) من الحسان ( 
ُعن مخَلد بن خفاف قال ) ١٥٦/٢١١٢( َ ُابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت : ْ ُ ًُ

ِمنه على عيب فقضى علي عمر بن عبد العزيز برد غلته فراح إليـه عـروة فـأخبره أن  َّ ُ ِّ َِ َّ
 قضى في مثل هذا أن الخراج -صلى الله عليه وسلم- أخبرتني أن رسول االله-رضي االله عنها-عائشة

 . بالضمان ، فقضى لي أن آخذ الخراج 
  :  قـال -صلى الله عليه وسلم- أن رسـول االله-رضي االله عنهـا-قالت عائـشة) ١٥٧/٢١١٣(

 .» ُالخراج بالضمان « 
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٣٩٢ 

ًالحاصل من عند المشتري مـن غلـة العـين المبتاعـة عبـدا كـان أو غـيره، وذلـك أن 
ًنا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفـه يشتريه فيستغله زما

فله رد المبيع، وأخذ الثمن،  وللمشتري ما استغله لأنه لو تلـف قبـل الـرد في يـده 
 .                                                            ولم يكن له على البائع شيء ضمنه، وعليه نفقته

 أو منافع المبيع بعد قبـضه بسببه،: الخراج مستحق بالضمان أي : والتقدير 
تبقــى للمــشتري في مقابلــة الــضمان الــلازم عليــه بتلفــه ونفقتــه، ومؤونتــه، وهــذا 

ُرمه فله غنمهُمن عليه غ: ( كقوله ُ ُ ْْ ُ( .  
أـ يدل على أن القاضي إذا أخطأ في حكمه)   لي ]فقضى[: ( قوله  ثـم تبـين لـه الخط

ًيقينا، أو ظنا، لزمه النقض كما فعل عمر بن عبد العزيز ًرضي االله عنه .  

                                                        

 ] . و في عهدته وإليه نفقته فه) [ ز ( ، وف ] وعليه نفقته [ بدون ) ف ( في )  ١(

 ) . ٢/١٩: (النهاية : ينظر )  ٢(

والقـول ) . ٧/٢١٦٢: (شرح الطيبـي : ،  ينظر ] أ/٢١٨: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٣(
: » المـستدرك«أخرجه الحاكم في » لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه « : صلى الله عليه وسلمالمذكور قريب من قوله 

ا حديث صحيح على شرط الـشيخين ولم يخرجـاه ؛ لخـلاف فيـه عـلى أصـحاب هذ: وقال ). ٢/٥٨(
 . الزهري 

  . ،وما أثبته من الحديث] فقضي) [ت(في )  ٤(

 ] . حُكْم ) [ ز ( و ) ف ( في )  ٥(

 ] . ب/١٥٥: [لوح : شرح الخلخالي : ينظر )  ٦(
أحـد أئمـة الاجتهـاد والفقـه عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ، أبو حفص القرشي الأمـوي ،   

َّوالورع والعدل ، ولي إمـرة المدينـة ، ثـم ولي الخلافـة بعـد سـليمان بـن عبـد الملـك ، فعـد مـن ُ  الخلفـاء َ
= 
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٣٩٣ 

 
 
أي في قدر الثمن، أو في شرط  )  إذا اختلف البيعان: ( قوله) ١٥٨/٢١١٤(

الخيار أو الأجل ونحوها من صفات العقد، فالقول قول البائع مع يمينـه بأنـه مـا 
 حلف عليه البائع، وإن شاء حلـف باعه بكذا، والمشتري بالخيار إن شاء رضي بما

   .                                 بأنه ما اشتراه بكذا بل بكذا
، ثـم -رحمـه االله-وهـو رأي الـشافعي ) والمبتاع بالخيار: ( وهذا معنى قوله

ًإذا تحالفا، فإن رضي أحدهما بقول الآخر فـذاك، وإلا فـسخ القـاضي العقـد باقيـا 
 .كان المبيع أو لا
 عند هلاك المبيع، بل القول قول  لا يتحالفان وأبي حنيفةوعند مالك

                                                        
=  

 ) . هـ١٠١(الراشدين ، مات سنة 
، مــورد اللطافــة في مــن ولي ) ٢/٦٦: (، تقريــب التهــذيب ) ٥/١١٤: (ســير أعــلام النــبلاء : ينظــر   

 ) . ١/٨٩: (السلطنة والخلافة 

 ) . ١/٨٦: (مختصر المزني : ينظر )  ١(

 ) . ٦/٤٨٠: (الاستذكار : ينظر )  ٢(

 ) . ١٢/٢٤٢: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٣(

عـلى اعتبـار أن ) ز ( و ) ف ( ه مـن ، ومـا أثبتـ) م ( لنـون وكـذلك في بحـذف ا] يتحالفا ) [ ت ( في )  ٤(
 . للنفي » لا«

 

   : -صلى الله عليه وسلم-قال رسول االله:  قال --عن عبد االله بن مسعود) ١٥٨/٢١١٤ (
َإذا اختلف البيعان فالقول قول البائع ، والمبتاع بالخيار «  ْ ُ «. 

 لـيس بيـنهما بينـة فـالقول مـا قـال البيعان إذا اختلفا والمبيع قـائم« : وفي رواية 
 .» البائع أو يترادان البيع 
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٣٩٤ 

 رحمــه االله في شرط كالخيــار ، ولا تحــالف عنــد أبي حنيفــةالمــشتري مــع يمينــه
 .والأجل والرهن، بل القول قول ما ينفي الشرط مع يمينه

القول للبـائع، فـإذا ًأي إن كان المبيع باقيا عند النـزاع فـ ) والمبيع قائم: ( قوله
حلف، تخير المشتري بين أن يرضى بما حلف عليه البائع، وبـين أن يحلـف عـلى مـا 

 المبيـع  وإن تلـف المبيـع فـالقول للمـشتري دّرَُيقول، فإذا حلف يفسخ العقـد، ويـ
 .                                                          بيمينه 

ــه ــى قول ــو معن ــترا: (   وه ــك ) دان البيــعأو ي ــب مال ــذا ذه  وأبــو وإلى ه
 . هكذا قيل-رحمهما االله-حنيفة

ًوفي دلالة لفظ الحديث على ذلك نظر، بل الذي يلوح منه ظاهرا، أنـه :  أقول
عند قيام المبيع يكون الحكم  أن يحلف البـائع عـلى مـا يدعيـه، ويمـضي البيـع عـلى 

 .واالله أعلم بالصوابذلك، إن رضي المشتري، وإلا يترادان البيع 
 

                                                        

: شرح الطيبـي : ، ينظـر ] أ/١٥٨: [لـوح : ، شرح الخلخـالي ] ب /١٥٧: [لـوح : المفـاتيح : ينظر )  ١(
)٢١٦٣-٧/٢١٦٢ . ( 

 ) . ٥/٥٦٠: (الدر المختار : ينظر )  ٢(

  ) . ٢٤/٢٩٤: (التمهيد لابن عبد البر : ينظر ) ٣(

 ) . ١٨/١٤٨: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٤(

 ) . ٧/٢١٦٣: (،  شرح الطيبي] أ/١٥٨: [لخلخالي ،شرح ا] ب /١٥٧: [لوح: المفاتيح : ينظر )  ٥(
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٣٩٥ 

 

ـــال أخـــاه المـــسلم: ( قولـــه) ١٥٩/٢١١٥(   ، أي أي أبطـــل صـــفقته ) أق
  أي عفــى عنــه خطيئتـــه،  ) االله عثرتـــه أقــال( . أي نـــدم فيهــا ) كرههــا( ًعقــدا 

وهو إرشاد إلى ندبية الإقالة، إن رضي البائع بها، وكذلك إذا ندم البائع، وأراد أن 
ع، فإن رضي المشتري وفسخ البيع، ورد عليه المبيع، غفر يأخذ المبيع بعد لزوم البي

 .االله ذنبه
 

                                                        

 ] . صفقة ) [ ز ( في )  ١(

 ] . أ/١٥٨: [لوح : شرح الخلخالي : ينظر )  ٢(

مــن أقــال أخــاه المــسلم صــفقة «  : -صلى الله عليه وسلم-وقــال رســول االله) ١٥٩/٢١١٥(
َكره ِ َها ، أقال االله عثرته يوم القيامة َ َ «. 
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٣٩٦ 

 
 

 
 

 

 

الحديث يدل على وجوب  ) فليسلف في كيل معلوم: ( قوله) ١٦٠/٢١١٦(
الكيل والوزن وتعيين الأجل في المكيل والموزون، والمؤجل، وأن جهالـة أحـدهما 

ًضا تسليم الثمن في مجلس العقد، ووصف ما اشـتراه ، لكن يجب أيمفسد للبيع
 .بالسلم بجميع الصفات

الحـديث يـدل عـلى جـواز الـشراء ) ًاشـترى طعامـا : ( قولها) ١٦١/٢١١٧(
ــرهن ــواز ال ــلى ج ــسيئة، وع ــد في الكتــاب بالن ــديون، وفي الحــضر، وإن قي  بال

ع أهـل الذمـة  ، وبيان الكتاب مطلب من السنة، وعلى جواز المعاملـة مـبالسفر
                                                        

 ] . أ/٢١٨: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ١(

  . )١/٣٧٦: (التعاريف . جعل عين مالية وثيقة بدين لازم أو آيل إلى اللزوم : الرهن في الشرع )  ٢(

 مـن )٢٨٣:(الآيـة مـن  ﴾ "  #     $  %  &  '  )     (  * ﴿: قولـه تعـالى يـشير إلى)  ٣(
  . سورة البقرة

 

 

 ) من الصحاح ( 
 الـثمار الـسنة  المدينـة وهـم يـسلفون في-صلى الله عليه وسلم-قدم رسول االله) ١٦٠/٢١١٦(

مــن أسـلف في شيء فليــسلف في كيـل معلــوم ووزن « : والـسنتين والــثلاث فقـال 
 .» معلوم إلى أجل معلوم 

ًوقالت عائشة رضي االله عنها اشـترى طعامـا مـن يهـودي إلى ) ١٦١/٢١١٧(
 . ًأجل ورهنه درعا من حديد 
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٣٩٧ 

 الربـا، وثمـن الخمـر، وعـلى أن غلبـة ظـن الـشيء لـيس وإن لم تخل أموالهم مـن
عاملـه عليـه الـصلاة / كنفسه، فإن الغالب عـلى أمـوالهم الحرمـة، ومـع هـذا فقـد

 .()والسلام، وعلى جواز رهن المنقول
 

                                                        

 ] . عن ) [ م ( و ) ز ( و ) ف ( في )  ١(

 ] .أ/٢١٨: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٢(

 ]ب/١٤٨[
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٣٩٨ 

 
الإبل القوي يستوي فيه المفـرد : والظهر ظهر الدابة، وقيل) ١٦٢/٢١١٩( 

ِّلعله سم َوالجمع،   والحـديث يـدل عـلى أن  ظهـره،ي به لأنه يقـصد لركوـبُ
 وأبـو ًمنافع الرهن لمالكه مطلقا، وعليه نفقته، وبه قـال الأكثـر مـنهم الـشافعي

؛ لأن الأصل ملكه بدليل أنه لو مات العبـد المرهـون كفنـه -رحمهما االله-حنيفة
ُالمالك، فكذا فروعه؛ لأن الغنم بالغ لا يغلق الـرهن مـن : ( رم، ولقوله عليه الصلاة والسلامُ

 .  فالمعنى الركوب للمالك سبب وجوب النفقة عليه)صاحبه
لأنـه ) وعلى الذي يركـب ويـشرب النفقـة: ( ّوقد أكد هذا وقرره بقوله بعده 

 .ًالذي يركب ويشرب شرعا
 ورفـع لـوهم إلى آخـره، بيـان لمـستحق ذلـك،) الظهر يركب بنفقته : ( فقوله

منعه من الانتفاع ، كمنعه من التصرف في عينه، وقطع لوهم أنه يباع جزء المرتهن 
 (). للنفقة كما هو في القديم

                                                        

 . أ ، وهو خط] لا بقصد ركوبه) [م ( ، وفي ] يقصد بالركوب) [ف ( في )  ١(

 ] .ب/٢١٨: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ] ب/١٥٤: [لوح رقم : تحفة الأبرار : ينظر )  ٢(

 ) . ٤/٣٢٢: (الأم : ينظر )  ٣(

 ) .٦/٦٨: (تبيين الحقائق : ينظر )  ٤(

 ) . ١٦٣/٢١٢٠: (سيأتي برقم )  ٥(

 ) . ٨/١٨٤: (شرح السنة : ينظر )  ٦(

 ] .ب/٢١٨ [:لوح : شرح المصابيح للأشرف )  ٧(

ــرة) ١٦٢/٢١١٩ ( ــال --عــن أبي هري ــه ق ــال رســول االله:  أن    : -صلى الله عليه وسلم-ق
َّركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدُالظهر ي«  ُ ْر يشرب بنفقته إذا كان مرهونـا ، ْ ُ ِّ

 .» وعلى الذي يركب و يشرب النفقة 
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٣٩٩ 

 .                                      للمرتهن أن ينتفع باللبن والركوب فقط :  رحمه االلهوقال أحمد
 الـرهن، لأنـه لا يركبهـا والحديث يدل عـلى أن دوام القـبض لـيس بـشرط في

المالك، إلا وهي خارجة عن قبض المرتهن ، ويتفرع منـه جـواز رهـن المـشاع، ولم 
 .يجوزه أصحاب الرأي

ِّالدر( و   .لبن ذات الدر، يشربه المنفق عليها:  أياللبن) َّ

                                                        

 ) . ٤/٤٣٢: (المغني : ينظر )  ١(

ــــسنة : ينظــــر )  ٢( ــــلأشرف ) ٨/١٨٦: (شرح ال ــــصابيح ل ــــوح : ، شرح الم ــــي ] أ/٢١٩: [ل   :، المغن
) ٤/٣٧٥ . ( 

  . )درر: ( مادة ) ١/٥٣٨: (الصحاح )  ٣(
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٤٠٠ 

 
ًبالكسر غلقا إذا بقي في يـد المـرتهن،  ) َلق الرهنغَ: ( ويقال) ١٦٣/٢١٢٠(

 على تخليصه، وكان من أفاعيل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما عليـه عنـد لا يقدر
 .حلول الأجل ملك المرتهن الرهن

   إذا لم أفكـه إلى غـد فهـو]يقـول : [ ُوسئل النخعي عـن غلـق الـرهن فقـال
 .                          لك 

ُهو من غلـق البـاب، وانغلـق، واسـتغلق إذا عـسر: وقيل  َْ ْ ََ ْ َ َ فتحـه، والغلـق في ِ َ ُ
َالرهن ضد الفك، فإذا فكه الراهن فقد أطلقه من وثاقه َ. 

ُوقد غلقت الرهن فغلق أي أوجبته فوجب للمرتهن، وقيـل  ِ َ ُالغلـق الهـلاك : ُ َ َ
 ().لا يهلك الرهن: يقول 

ــه ــن صــاحبه: ( وقول ــل  ) الــرهن م ــل : قي مــن ضــمان : أي لــصاحبه، وقي
          .                  صاحبه

ْويغلق على صيغة المجهول، والرهن الأول والثاني كلاهما بالرفع كذا كانـا في  َ ْ ُ
 .النسخ الحاضرة التي عليها نسخة روايتي

                                                        

 ) . ز ( و ) ف ( ه من أثبتوما ) م ( و ) ت ( وفين ساقط من قما بين المع)  ١(

 ) . ٣/٧٢: (الفائق : ظر ين)  ٢(

 ) . ٣/٣٧٩: (، النهاية ) غلق : ( مادة ) ٦/٢١٦: (تهذيب اللغة : ينظر )  ٣(

 ) . ٨/١٨٥: (شرح السنة : ينظر )  ٤(

 )من الحسان ( 
ُلا يغلـق « :  قـال -صلى الله عليه وسلم- أن رسـول االله--عن أبي هريـرة) ١٦٣/٢١٢٠( َ ْ َ

ْالرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه ، وعليه ُ َ ْ غرمه ُ ُ «. 
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٤٠١ 

والمراد من الرهن الأول الذي أسند إليه الفعـل المـصدر، ومـن الـرهن الثـاني 
 ().الشيء المرهون

ــال شــارح ــوع : ق ــرهن الأول مرف ــق لي أن ال ــاني ولم يتحق ــة، والث بالفاعلي
 .منصوب بالمفعولية، أو مرفوع على مالم يسم فاعله

الصواب أن يقال إنه إن رفع كلا لفظي الرهن فهو على أن الأول نائب : أقول
عن الفاعل، والثاني إما مبتـدأ خـبره مـن صـاحبه أي المرهـون لـصاحبه، أو مرفـوع بـالرهن 

حينئــذ متعلــق بيغلــق، ) مــن ( ، ويكــون الأول؛ لأنــه مــصدر بمعنــى أن والفعــل المجهــول
أي لايمنع أن يـرهن المرهـون مـن  صـاحبه ) لا يغلق : ( والتقدير ) يمنع (  معنى بتضمنه

ًيعني يكون الشيء مرهونا لا يصير ممنوعا عن صاحبه  ً                       . 
   قولـــه عليـــه الــــصلاة  أن المـــصدر بمعنـــى الفعـــل المجهـــولونظـــيره في

ــــسلام ــــتر]أمــــرت[: ( وال ــــل الأب ــــين  وذو بقت ْالطفيت ََ ْ ُّ (  ــــض   عــــلى بع
                                                        

 ) . ٢/٦٨٩: (الميسر )  ١(
 .الأشرف )  ٢(
 ] .أ/٢١٩: [لوح :  شرح المصابيح للأشرف )٣(
 ] . نه لتضمي) [ ز ( ، وفي ] لتضمنه ) [ ف ( في )  ٤(
َوأمـر ( وبقية النسخ ولم أقف على هذا اللفظ وإنـما وقفـت عـلى لفـظ ) ت ( كذا في )  ٥( ِ في صـحيح ... ) ُ

 ) .٤/١٧٥٤: (مسلم 
ِّالقـصير الـذنب ، وفـسر في هـذا الحـديث بـالأفعى ، ويقـال لـه : الأبتر أصله )  ٦( قـال ابـن . الـشيطان : ُ

: ينظـر . لذنب ، إذا رأته الحامل ألقت مـا في بطنهـا هو صنف من الحيات ، أزرق ، مقطوع ا: شميل 
 ) . بتر : ( مادة ) ٤/٣٨: (، لسان العرب ) ١/٧٧: (مشارق الأنوار 

هو نوع من الحيات اللينة الخبيثة ، يوجد على ظهرها خطان ، لونهما أبـيض وأسـود أو : ذو الطفيتين )  ٧(
، ) ٣/١٣٠: (النهايـة : ينظـر .  ر الـدومأصفر ، شبههما بالطفية وهـي خوصـة المقـل المعـروف بـشج

 ) . طفا : ( مادة ) ٢/٥٦٠: (المعجم الوسيط 
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٤٠٢ 

ذا صـح لـ أي بأن يقتل الأبـتر وذو الطفيتـين، وابن مالك كما ذكره الروايات
َعطف ذو الطفيتين بالرفع على محل الأبتر َ ْ ُّ                                                                         .    

َيغلـق ( وأما إن كانت الرواية  ْ عـلى صـيغة المعـروف، ورفـع الـرهن الأول، ) َ
َونصب الثاني كما هو في بعض النسخ، ورأينا بعضا يرويه فيكون من غلق الـرهن  ِ َ ً

بمعنــى ) ُالــرهن ( ًبالكــسر إذا اســتحقه المــرتهن كــما ذكرنــا أولا ومعنــاه لا يمنــع 
مالكه بحيث يـزول عنـه منفعتـه، ويـسقط بمعنى المرهون من ) َالرهن ( المصدر، 

 .عنه نفقته، بل يكون المرهون كالباقي في ملك الراهن
َغلق ( وفي : أقول ِ  .                                                         بالكسر بهذا المعنى نظر ) َ

ًأغلق يغلق إذا شد وأحكم شيئا بشيء، وذكـر أن المعنـ:   يقال وفي شرح ى َّ
                                                        

 )٢٢٣٢(ح) ٤/١٧٥٢/ (صحيح مسلم ، كتاب السلام ، باب قتل الحيات وغيرها )  ١(
 = < ﴿: كتاب بـدء الخلـق ، بـاب قـول االله تعـالى / صحيح البخاري : أما بنصبها فقد وردت في   

A @ ?  ﴾) :٣١٢٣(ح) ٢/١١١٥ (. 
 ) .٢٢٣٣(ح) ٤/١٧٥٢/ (صحيح مسلم ، كتاب السلام ، باب قتل الحيات وغيرها   

 ) . ٣/١٢١: (شرح التسهيل لابن مالك :  ينظر ) ٢(
محمد بن عبـد االله بـن عبـد االله بـن مالـك الطـائي النحـوي ، نزيـل دمـشق ، إمـام العربيـة : ابن مالك   

الـشافية «و »   تـسهيل الفوائـد في النحـو«:  ، مـن مـصنفاته واللغة ، وإليه كان المنتهى من نقل غريبها
، ) ١/٢٠١: (البلغــة : ينظـر ) . هــ٦٧٢(مـات سـنة . » ، وفـك المختــومسـبك المنظـوم «و » الكافيـة

 ) . ٥٠/١٠٨: (تاريخ الإسلام 

 ) . ١/١٩٩: (إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث : ينظر )  ٣(

 .   المفاتيح )٤(
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٤٠٣ 

ً، وهـذا أقـرب، ويجـوز أيـضا أن يكـون الـرهن ما ذكرنا في غلق الرهن بالكسر
 .ًالأول بمعنى المصدر، وكذا الثاني لكن نصبه على أن يكون مفعولا له

ُغنمه : ( وقوله ْ ًأي أن الرهن إذا كان ملكا للراهن فيكون غنمه مـن المنـافع ) ُ
 .والزوائد الحاصلة منه له

ْوعليه غرمه(  نفقته وضمانه حتى لو تلف في يد المرتهن كـان مـن ضـمان أي  ) ُ
 .الراهن ويرجع رب المال بحقه عليه، ولا يسقط منه شيء

إن كـان قيمـة الـرهن أقـل مـن الـدين سـقط : -رحمه االله–وقال أبو حنيفة 
يـع دينـه، وإن كانـت قيمتـه أكثـر مـن بقدر قيمته من الدين، وإن ساواه يـسقط جم

 . دينه ولا يلزمه ضمان ما زاد على الدينقيمة الدين يسقط 
 أنيـسة]أبي [ ُوهذا الحديث يسنده إلى أبي هريرة رضي االله عنه ابن :  قال شارح

 . من مراسيل ابن المسيبالا غير، والصحيح أنه
                                                        

ْذكرت الجمل)  ١(  ] . ب/١٥٨: [لوح : المفاتيح : ة الثانية دون الأولى ، ينظر ُ
 ) . ٨/١٨٥: (شرح السنة :  ينظر )٢(
 ) . ١/٢٨٢: (، مجمع الضمانات ) ٤/١٤٩: (الهداية شرح البداية : ينظر )  ٣(
 . التوربشتي )  ٤(
 ) . ز ( ه من ، وما أثبت ] أبي[ بدون ) م ( و ) ف ( و ) ت ( في )  ٥(
ضعيف . أسامة الغنوي ، أبو زيد الجزري : هو يحي بن أبي أنيسة ، اسمه زيد ، وقيل :  أبي أنيسة ابن)  ٦(

الــضعفاء : ينظــر ) . هـــ ١٤٦( مــات ســنة . مــتروك الحــديث : لا يكتــب حديثــه ، قــال عنــه النــسائي 
 ) . ٢/٣٤٩: (، تقريب التهذيب ) ٧/١٣: (، تهذيب التهذيب ) ١/١٠٩ (: للنسائي

أنه من مراسيل سعيد بن المـسيب ، وعليـه رواه أبـو داود : وذكر التوربشتي ] . أبي داود ) [ ف ( في )  ٧(
 ) . ٢/٦٨٩: (الميسر : ينظر . ) ١/١٧٠ :(»المراسيل« في كتابه
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٤٠٤ 

 
 
 
ــه) ١٦٤/٢١٢١(  ــة: ( قول ــال أهــل المدين لأنهــم أصــحاب  ) المكيــال مكي

 بحال المكاييل، وأهل مكة أصحاب التجارات فهم زراعات، ونخيل، فهم أعلم
  .                         أعلم بالموازين

ــة ــاة والدي ــوق االله كالزك ــل مــن حق ــالوزن والكي ــق ب ــيما يتعل  والحــديث ف
.  ونحوها حتـى لا يجـب في الـدراهم حتـى تبلـغ مـائتين بـوزن مكـةوالكفارة،

 ل المدينـة كـل صـاع خمـسة أرطـالوالصاع في صـدقة الفطـر والزكـاة صـاع أهـ
، وليس المراد عدم جواز المعاملة إلا بمكيال المدينة ووزن مكة بـل تجـوز وثلث

 .المعاملة في كل بلد بمكيال ذلك البلد ووزنه

                                                        

  ] .أ/١٥٥: [لوح رقم : تحفة الأبرار : ينظر ) ١(

 ) . ١/٣٤٥: (التعاريف . و غيرهما هي المال الواجب بالجناية على الجاني في نفس أو طرف أ: الدية )  ٢(

ًما وجب على الجاني جبرا لما منه وقع ، وزجرا عن مثله : الكفارة )  ٣(  ) . ١/٦٠٦: (التعاريف . ً

بكسر الراء وفتحها ، والكسر أجود ، وغالب استعماله يـراد بـه الـوزن ، وإذا أطلـق فـالمراد : َّالر طِل )  ٤(
تهـذيب : ينظر . ً وأربعة أسباع درهم ، وبالمثاقيل تسعون مثقالا ًدرهما ) ١٢٨( به رطل بغداد وقدره 

 ) . ٣/١١٦: (الأسماء 
 غ) ٣٨٢‚ ٥: (وقيمته المعاصرة  

 ] . أ/٢١٩: [لوح : شرح المصابيح للأشرف ) ٨/٦٩: (شرح السنة : ينظر )  ٥(

ــن عمــر) ١٦٤/٢١٢١( ــنهما-وعــن اب ــي-رضي االله ع ــال -صلى الله عليه وسلم- أن النب   :  ق
 . » المكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكة « 

  قــال رســول االله:  قــال -رضي االله عــنهما-وعــن ابــن عبــاس) ١٦٥/٢١٢٢(
ُإنكــم قــد وليــتم أمــرين هلــك فــيهما ا« :  لأصـحاب الكيــل والميــزان -صلى الله عليه وسلم- ِّ لأمــم ُ

  .» السالفة قبلكم 
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٤٠٥ 

ْوليتم ) ( ١٦٥/٢١٢٢( ُ ِّ ًأي جعلتم حكاما في أمرين همـا الكيـل والـوزن،  ) ُ
ك كما أهلك قـوم شـعيب حـين كـانوا يأخـذون إن عدلتم فيهما فلكم الأجر، وإلا فالهلا

ًمالهم على الناس، وفاء تاما وإذا أعطوا ما عليهم أعطوه ناقصا ً ً     . 
رضي االله –ابـن عبـاس / والصحيح أن هـذا الحـديث موقـوف عـلى : قيل
 . وهو ضعيف ابن قيس ولم يرفعه غير-عنهما

                                                        

 ] . ب+أ/١٥٨: [لوح : ، شرح الخلخالي ) ٧/٢١٦٧: (شرح الطيبي : ينظر )  ١(

 . قاله الترمذي  ) ٢(

هو الحسين بن قيس الرجي ، أبو علي الواسطي ، لقبه حنش ، ضعيف متروك الحـديث ، : ابن قيس )  ٣(
 . من السادسة 

 ) . ١/١٧٨: (، تقريب التهذيب ) ١/٢١٧: (الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي : ينظر   

 ) . ٢/٦٨٩: (،  الميسر ) ٣/٥٢١: (سنن الترمذي :ينظر )  ٤(

 ]أ/١٤٩[
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٤٠٦ 

 
 

 

مـن ، والخـاطئ الآثـم، ع الطعام وحبسه ليبيعه عند الغلاءوهو جم) ١٦٦/٢١٢٣(
 . أي ذنباX W V U T S ﴾ ﴿ :الخطأ، قال تعالى

ــشافعي ــال ال ــةق ــو حنيف إن الاحتكــار في : -رحمهــم االله- وأحمــد وأب
 .الطعام خاصة؛ لأنه قوت الناس، وفي غيره لابأس به

ًيكون طعامـا، وأن يـشتريه في زمـان أن :   المنهي ثلاثة]الاحتكار[ وشرط 
 بزيـادة عـلى سـعره، فـإن فقـد أحـد يحتاج إليه الناس لقوتهم، وأن يحفظه ليبيعه

 .                          الثلاثة لم يحرم الاحتكار

                                                        

 ) . حكر : ( مادة ) ١/٥٢٤: (، الصحاح ) ٢/٤٣٨: (غريب الحديث للخطابي : ينظر )  ١(

 . من سورة الإسراء  ) ٣١: ( الآية من )  ٢(

 ] . أ/٢١٩: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ] أ/١٥٥: [ لوح رقم : تحفة الأبرار: ينظر )  ٣(

 ) . ١/٢٩٢: (المهذب : ينظر )  ٤(

 ) .٤/٩٢: ( شرح البداية الهداية: ينظر )  ٥(

 ) . ٤/٢٨٣: ( المغني : ينظر )  ٦(

 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت] احتكار )  [ ت (  في)  ٧(

 ] .لبيعه ) [ ز ( و ) ف ( في )  ٨(
  

 

 ) من الصحاح (
 .» من احتكر فهو خاطئ «  : -صلى الله عليه وسلم-قال رسول االله) ١٦٦/٢١٢٣(
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٤٠٧ 

، والصوف والزيـت، وكـل مـا أضر  كرهه في الكتان-رحمه االله-ومالك
 .بالسوق

ــال وفي شرح ــك[ ق ــع : -رحمــه االله–] مال ــائز في جمي ــير ج ــار غ الاحتك
  .         الطعام،وغيرهالأمتعة من 

إنما يكره بمكة، والثغـور دون البـصرة وبغـداد : -رحمه االله-وفيه قال أحمد
 .فإن السفن تخرقهما

الأموال والحديث وإن عم فاحتكار الراوي يخصصه ببعض الأشياء أو بعض 
ً يـروي الحـديث ثـم يخالفـه خـصوصا ابـن المـسيب مـع فـضله هإذ لا يظن بالصحابي أنـ

َوعمله وقد روي أنه احتكـر الزيـت، وقـد قيـل لـه في ذلـك فقـال  ِ ًإن معمـرا: ُ َ َْ الـذي 
                                                        

 ) . ٣/٣١٣: ( ونة الكبرى دالم: ينظر )  ١(

و الدافئـة ، يزيـد ارتفاعـه عـلى نـصف مـتر ، نبت زراعي حولي ، يـزرع في المنـاطق المعتدلـة : الكتان )  ٢(
َلة ، وثمرته عليقة مدورة تعرزهرته زرقاء جمي َُّ يتخـذ يعتصر منها الزيت الحار و» لكتانبزر ا«ف باسم َ

 ) . كتن : ( مادة ) ٢/٧٧٦: (المعجم الوسيط . من أليافه النسيج المعروف

 ]. أ /١٥٩: [لوح :  المفاتيح )٣(

 ) . ٣/٣١٣: (المدونة الكبرى : ينظر ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من  وما أثبت،) ت ( ساقطة من )  ٤(

  .  تحفة الأبرار )٥(

 ) . ٤/٢٨٣: (المغني : ينظر )  ٦(
 ] . أ/١٥٥: [لوح : تحفة الأبرار : ينظر )  ٧(

، وهـاجر ًبي كبـير ، أسـلم قـديما الة العدوي القرشي ، ابن أبي معمـر ، صـحضمعمر بن عبد االله بن ن)  ٨(
: الاســـتيعاب : ينظــر . ًالهجــرتين ، تــأخرت هجرتــه إلى المدينــة ؛ لأنـــه عــاش طــويلا في الحبــشة 

 ) . ٥/١٨٦: (، الإصابة ) ٣/١٤٣٤(
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٤٠٨ 

َحدث هذا الحديث كان يحتكر  َّ ِكذا ذكر.َ ُعن المؤلف . 
وفيه نظر؛ لأن مذهب الراوي ليس بحجـة عـلى مـا تقـرر في الأصـول : أقول
 ، وكان هو ًاية أبي هريرة رضي االله عنه  الغسل سبعا من ولوغ الكلبوهو كرو

 .                                      ًيغسل ثلاثا 
ــر : وفي شرح ــذا الحــديث عم ــأن راوي ه ــن ن ــد االله ب ــن عب ــن ضب   لة ع

 .صلى الله عليه وسلمرسول االله 

                                                        

 ] . ذكره ) [ ز ( و ) م ( في )  ١(

 ) . ٨/١٧٩: (شرح السنة : ،  و ينظر ] ب/٢١٩: [لوح : وقد ذكره الأشرف في شرح المصابيح ) ٢(

) . ١٧٠(ح) ١/٧٤: (لبخاري ، كتاب الوضوء ، باب الماء الذي يغسل بـه شـعر الإنـسان صحيح ا)  ٣(
صـحيح مـسلم ، كتـاب الطهـارة ، بـاب . » ًإذا ولغ الكلب في إنـاء أحـدكم فليغـسله سـبعا«: ولفظه 

 إناء أحـدكم فيإذا ولغ الكلب «: وألفاظه مختلفة ، منها ) . ٢٧٩(ح) ١/٢١٤: (حكم ولوغ الكلب 
 .»م ليغسله سبع مرات فليرقه ث

 . تحفة الأبرار ) ٤(

 ) . معمر ( ، وهو خطأ ، إذ الصحابي الذي وقفنا عليه اسمه ) م ( و ) ز ( و ) ف ( و ) ت ( كذا في )  ٥(

 ] . أ/١٥٥: [لوح : تحفة الأبرار : ينظر )  ٦(
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٤٠٩ 

 
 . » وبنو النضير حي من يهود خيبر«: قال الجوهري) ١٦٧/٢١٢٤(

 .                                                                بزيادة وليسوا من ساكني خيبر  : وفي شرح
 .                                                طائفة من اليهود ديارهم قريبة من المدينة  : وفي شرح
لعـرب، وهـم عـلى نـسبهم إلى من يهود المدينـة، وقـد دخلـوا في ا: وفي آخر

هارون أخـي موسـى علـيهما الـسلام، فـأمر االله رسـوله بـإخراجهم مـن ديـارهم، 
وسبب إخراجهم أنهم صالحوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة أن لا 
يكونوا له ولا عليه، ثم إنهم في وقعة أحد نكثـوا العهـد، وسـار زعـيمهم الخبيـث 

 عليــه -جمــع مــنهم إلى مكــة فحــالفوهم  عــلى الرســول في كعــب بــن الأشرف
   محمـد بـن سـلمة الأنـصاري -عليـه الـصلاة والـسلام- فبعث-الصلاة والسلام

ًإليــه؛ ليقتلــه، فقتلــه لــيلا وصــبحهم - رضي االله عــنهم-في نفــر مــن الأنــصار

                                                        

 ) . نضر : ( ، مادة ) ١/٦٦٧: (الصحاح )  ١(

 ]  . ب/١٥٨: [لوح :  شرح الخلخالي ) ٢(

 ]  .أ/١٥٨: [لوح : المفاتيح )  ٣(

 ) . ٢/٦٩٠: (الميسر )  ٤(

بـل هـو : إنه من طيء  ، وأمه من بني النضير  ، وقيل : كعب بن الأشرف  ، اختلف في نسبه ، فقيل )  ٥(
ًمن بني النضير ، كان شاعرا فارسا ، له مناقضات مـع حـسان بـن ثابـت ً-- وكـان عـدوا للنبـي ، ً  

: الأغـاني : ينظر . يهجو أصحابه ويخذل منه العرب ، قتل في السنة الثالثة من الهجرة  يهجوه و-صلى الله عليه وسلم-
 ) . ٣/١٥٨: (، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ) ٢٢/١٣٧(

كانت أموال بني النضير مما أفاء االله عـلى  : --وقال عمر) ١٦٧/٢١٢٤ (
بقـي في  خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته ، ثم يجعـل مـا -صلى الله عليه وسلم-رسوله لرسوله

 . السلاح والكراع عدة في سبيل االله 
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٤١٠ 

 فحاصرهم حتى  قذف االله الرعب في قلوبهم، وطلبوا الـصلح،فأبى بالكتائب
ُوالـسلام إلا الجلاء،وأجلـوا إلى أريحـاعليه الـصلاة  ْ ُوأذرعـات ْ َ ،مـن الـشام  

 .وإلى خيبر فأفاء االله أموالهم على رسوله خاصة إلى آخره
 .نا أعطىه، والمراد به ه]أعاد[وأفاء أي 

             .                                           الكراع اسم يجمع الخيل  :  »صحاح الجوهري«وفي 
ُما يهيأ من السلاح للغزو، وما يهيأ للسفر وغيره:  والعدة  َّ ُ. 

ًوتعلق هذا الحديث بالباب من حيث أن فيه بيان أن حبس الطعام سنةَ لنفقة  َ
 .العيال ليس باحتكار؛ لفعله عليه الصلاة والسلام

                                                        

: ،لــسان العــرب ) ٤/١٤٨: (النهايــة . جمــع كتيبــة وهــي القطعــة العظيمــة مــن الجــيش : الكتائــب )  ١(
 ) . كتب : (مادة ) ١/٧٠١(

 ) . ١/١٦٥: (معجم البلدان . مدينة الجبارين : بالفتح ثم الكسر ، وياء ساكنة ، يقال لها : ا أريح)  ٢(

ِأذرعات )  ٣( ْ : بفتح الهمزة ، وسكون الذال وكسر الراء ، اختلف في تحديد موقعهـا مـن الـشام ، فقيـل : َ
مام النسائي ، وهـي هي من حوران ، خرج منها طائفة من أهل العلم منهم الإ: هي من البلقاء وقيل 

ًشـمالا ، وفي الطريـق يـسارا لمـن ) درعـة ( اليوم داخلة في حـدود الجمهوريـة الـسورية ، قـرب مدينـة  ً
  ) . ٢٢:ص : (، معجم المعالم الجغرافية ) ١/١٣١: (معجم البلدان : ينظر  . يقصد دمشق 

 ) .٢/٦٩٠: (الميسر : ينظر )  ٤(

 ) . ز ( و ) ف ( من ه ، وما أثبت] عاد ) [ ت (  في )  ٥(

 ) . كرع : ( مادة ) ٢/٩٨٤()  ٦(

 ) . عدد ( مادة ) ١/١١٢: (جمهرة اللغة : ينظر )  ٧(

 ] .  ب/٢١٩: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٢/٦٩٠: (الميسر : ينظر )  ٨(
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٤١١ 

 
   

َ، وسـمي أي ارتفـع، والـسعر القيمـة ) غـلا الـسعر: ( قوله)  ١٦٨/٢١٢٦( ِّ ُ
ًالسعر به تشبيها باستعار النار؛ لأن سعر السوق يوصف بالارتفاع ُ  .  

مبالغ  ) ّإن االله هو المسعر: (  على المتاع، وفي قوله]السعر [ والتسعير وضع 
في النهي عن التسعير؛ لأن ما تولاه تعالى بنفسه، ولم يكله إلى عباده لم يكن لهـم أن 

 .يتكلفوا فيه
 ().أي يقبض الرزق بأن يقلله، أو يبسطه بأن يوسعه على من يشاء ) القابض(  

المـانع مـن التـسعير مخافـة أن يظلـم في أن إلى آخره، يرشـد إلى ) وإني لأرجو( 
َّأموالهم فإن التسعير تصرف فيها بغير إذن ملاكهـا ، وقـد تحـرك الرغبـة ، ويحمـل  ُ

 .              القحطًعلى امتناع البيع، وذلك كثيرا ما يؤدي إلى
  ) البــاء ( ، و  ) في دم( بــدل عــن مظلمــة، وفي بعــض النــسخ  )  بــدم: (وقولــه

 . واالله أعلم بالصواب يتبادلان بمعنى) في ( و 
                                                        

 ) . ٢/٦٩٠: (الميسر )  ١(
 ) . م ( و ) ز ( ه من ثبت، وما أ] الشيء ) [ ف ( و ) ت ( في )  ٢(
 ) . ٢/٦٩١: (الميسر : ينظر )  ٣(
 ] . أ/١٥٩: [لوح : ، المفاتيح ) ١/١٢٧(، ) ٤/٦: (النهاية : ينظر )  ٤(
 ] .ب/٢١٩: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ] أ /١٥٥: [ لوح رقم : تحفة الأبرار : ينظر )  ٥(
 : وإلى مثل ذلك أشار ابن مالك في ألفيته بقوله )  ٦(

ِة استبن ببا                    و في وقد يبينان السببا  ، والظرفي...  َ ِّ َ ُ. 
 ) . ٢/٩١: (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : ينظر   

 ) من الحسان  ( 
، -صلى الله عليه وسلم-غلا السعر على عهد رسول االله:  قال--عن أنس) ١٦٨/٢١٢٦(
ِّيا رسول االله سعر لنا ، فقال : فقالوا  ِّإن االله هو المسعر القابض الباسـط ، الـرازق ،« : َ َ ُ 

 .» مظلمة بدم ولا مال ٌوإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني ب
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٤١٢ 

 
 
 
 
 

 
 

                       .                                                                     أي الإمهال 
الحديث، الأكثر على العمـل بهـذا  )  أيما رجل أفلس: (قوله) ١٦٩/٢١٢٧(

وهو أن المشتري إذا أفلس بـالثمن، ووجـد البـائع عـين مالـه، فلـه الفـسخ وأخـذ 
العين، وإن بقي بعض الثمن أخذ بقدره من عين ماله قضى به عـثمان، وروي عـن 

ْ، ولم يع-رضي االله عنهما-علي  ، ، والـشافعيلَم مخـالف لهـما، وبـه قـال مالـكُ
لا يجـوز لـه الفـسخ، بـل   : -رحمه االله-، وقال أبو حنيفة-رحمهم االله-وأحمد

 ().هو كسائر الغرماء
                                                        

 ) . ٢/٦٧٩: (الموطأ : ينظر )  ١(
 ] . ب/٢١٩: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٤/٤١٦: (الأم : ينظر )  ٢(
 ) . ٢/٧٩ : (مسائل الإمام أحمد وابن راهويه: ينظر )  ٣(
 ) . ١٣/٢٣٢: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٤(
 ) . ٨/١٨٧: (شرح السنة : ينظر )  ٥(

 

 ) من الصحاح ( 
ٍأيما رجل أفلس ، « :  قال -صلى الله عليه وسلم-عن أبي هريرة أن رسول االله) ١٦٩/٢١٢٧( ُّ َ

َفأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره  ٌ «. 
ٌأصـيب رجــل في :  أنـه قـال --وعـن أبي سـعيد الخـدري) ١٧٠/٢١٢٨(

ــال رســول االله -صلى الله عليه وسلم-عهــد رســول االله ــه ، فق ــر دين ــه ، فكث ــمار ابتاع    : -صلى الله عليه وسلم-في ث
ــه «  ــصدقوا علي ــال » ت ــه ، فق ــك وفــاء دين ــغ ذل ــه ، فلــم يبل ــاس علي   ، فتــصدق الن

ُخذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك « :  لغرمائه -صلى الله عليه وسلم-رسول االله ْ «. 
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٤١٣ 

أي لحقــه خــسران بــسبب ) أصــيب رجــل في ثــمار : ( قولــه) ١٧٠/٢١٢٨(
 .()إصابة جائحة ثمرة، اشتراها الرجل ولم ينقد ثمنها

يـدل عـلى قـسمة الموجـود علـيهم إذا لم يكـن ) ولـيس لكـم إلا ذلـك ( : قوله
ًمرهونــا عنــدهم، وعــلى أنــه لايستكــسب المفلــس للبــاقي وأنــه لــيس لهــم ضربــه 

ليس لكـم إلا ( ، وليس معنى وإيذاؤه، ويمهل بمطالبة الباقي إلى الميسرة للآية
 منـه بعـد يبقـأنه بطل ما بقـي لكـم مـن ديـونكم، بـل لهـم أن يأخـذوا مـا ) ذلك 

 . الإنظار،  وحصول الميسرة
 
 

                                                        

 ) . ٧/٢١٧٢: (، شرح الطيبي ] أ /١٥٩: [لوح : المفاتيح: ينظر )  ١(

سورة البقـرة من  )٢٨٠: (الآية من ،  ﴾ º  ¹             «  ¼    ½  ¾     ¿ ﴿: وهي قوله تعالى ) ٢(
.  
 ] . ب/٢١٩: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ر ينظ  
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٤١٤ 

 
 
 
ًداينت فلانا أي عاملته أو: ويقال) ١٧١/٢١٢٩( ُ أعطيته دينا، أو أخذت ً

  .                ًمنه شيئا بدين
ــه ــاه: ( قول ــا) لفت ــى أدب ــد فت ــوا للعب ــادتهم أن يقول ــن ع ــه، وم   . ًأي لخادم

  لنبـي عليـه الـصلاة والـسلام وضـمير ل ) قـال( بصيغة الأمر وضـمير  ) تجاوز( و
 .للرجل ) لقي( 

ِفلينفس عن معـسر ) ( ١٧٢/٢١٣٠(  ْ ُْ ُِّ َ ْ ليـؤخر : إزالـة الغـم، أي: التنفـيس) َ
  . مطالبته إلى مدة يجد

ْأو يضع عنه(   .بإبراء البعض: قيل ) َ
 .الأولى بل الصواب إبقاؤه على عمومه: أقول

                                                        

 ]وأعطيته ) [ م ( في )  ١(

 ) .دين ( مادة ) ٢/١٥٥٦: (الصحاح : ينظر )  ٢(

 )فتا ( مادة ) ١٠/٤٦٩: (تهذيب اللغة : ينظر )  ٣(

 ] . أ/١٥٩: [لوح : شرح الخلخالي : ينظر )  ٤(

 ] .أ/١٥٩:[لوح :،  المفاتيح ) ٥/٩٤: (النهاية : ينظر )  ٥(

 ] . أ/١٥٩: [لوح : شرح الخلخالي ، ) ١٠/٢١٩:(ووي على صحيح مسلم شرح الن: ينظر )  ٦(

كـان رجـل « :  قـال -صلى الله عليه وسلم- أن النبـي--وعن أبي هريـرة) ١٧١/٢١٢٩ (
ُيداين النـاس ،  ًإذا أتيـت معـسرا فتجـاوز عنـه ، لعـل االله أن « : فكـان يقـول لفتـاه ُ ِ ْ ُ َْ َ َ

 . » فلقي االله فتجاوز االله عنه «: ، قال » يتجاوز عنا
ــة ، « : وقــال ) ١٧٢/٢١٣٠( ــوم القيام ــه االله مــن كــرب ي ُمــن سره ُ أن ينجي َِّ ُ ََ َّ

ِفلينفس عن معسر أو يضع عنه  ْ ُ ُِّ َ ْ َ «. 
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٤١٥ 

 
 
ْ، والبكـرأي اسـتقرض ) استسلف: ( قوله) ١٧٣/٢١٣٣(  بـالفتح ثـم -َ

ّ الفتي من الإبل بمنزلة الغلام من الناس-السكون ِ َ والقلوص والبكرة بمنزلة ،
الجارية، والرباعي بوزن الثماني من الإبل هو الذي أتى عليه ست سنين ودخل في 

          .                           أنه ماله سبع سنين : ، وفي شرحالسابعة
أنه الداخل في السنة الرابعة، وهـو خطـأ؛ لأنـه كـذلك في الغـنم : وفي آخر

فقــط، وأمــا في البقــر والحــافر فهــو الــداخل في الخامــسة، وفي الخــف كــما ذكرنــا، 
َوالأنثى رباعية بوزن ثمانية َِ َِ ََ َ           . 

 ().جمل خيار، وناقة خيارة  أي مختارة: ويقال 
رأى بهم حاجة، ثـم / فقراء إن  جواز استسلاف الإمام للويدل الحديث على

وعلى جواز اسـتقراض . يؤديه من مال الصدقة إن أوصل ما استسلف إلى الفقراء
                                                        

 ) . سلف : ( مادة ) ٢/٣٩٠: (، لسان العرب ) ٢/٣٩٠: (النهاية )  ١(

 ) . ١/١٤٩: (النهاية )  ٢(

: ح لـلأشرف ، شرح المـصابي] ب/١٥٥: [لـوح : تحفـة الأبـرار : ، وينظـر ) ٣/٥٧: (معالم الـسنن )  ٣(
 ] . ب/٢١٩: [لوح 

 ] . أ/١٥٩: [لوح  :  ، المفاتيح ) ٢/٦٩٢: (الميسر : ينظر )  ٤(

 . لم أقف عليه )  ٥(

 ) .٢/٩١: (، النهاية ) ٨/١٩٢: (شرح السنة : ينظر )  ٦(

ُاستـسلف رسـول االله: فع أنـه قـال عن أبي را) ١٧٣/٢١٣٣ ( َ َ ْ ً بكـرا ، -صلى الله عليه وسلم-َْ ْ
لا : ْفأمرني أن أقضي الرجل بكره ، فقلت : ٌفجاءته إبل من الصدقة ، قال أبو رافع 

ًأجد إلا جملا خيارا رباعيا ، قال رسول االله ًِ َِ َ أعطه إياه ، فإن خـير النـاس «  : -صلى الله عليه وسلم-ً
 .» أحسنهم قضاء 

 

 

 ]ب/١٤٩[
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٤١٦ 

 وعلى - رحمه االله–الحيوان، وثبوته في الذمة، وبه قال الأكثر وهو قول الشافعي
ِّرد المثــل في القــرض كــان مــن ذوات القــيم أو ذوات الأمثــال؛ لأ ن الحيــوان مــن َ

ذوات القيم، وقد أمر عليه الصلاة والـسلام بـرد مثلـه، وعـلى أن رد الأحـسن أو 
 .]إحسان [ الأكثر من غير شرط 

ًإنه مـا اشـتراه بـالحيوان، وإنـما أعطـاه ذلـك بـدلا عـن : وأهل الرأي يقولون 
ًثمنــه؛ لأن بيــع الحيــوان بــالحيوان نــسيئة لا يجــوز وإن كــان ذلــك بيعــا للحيــوان 

 .بالحيوان فيحملونه على ما قبل تحريم الربا
ًكونه بدلا عن ثمنه خلاف الظاهر، وأما بيعه به نـسيئة وإنـما يمتنـع أن : أقول

ّلو كان نسيئة من الجانبين كما مر َ. ًولا نسلم تحقق الربا في بيعه به متفاضلا حتى
 .يقال إنه كان ذلك قبل تحريم الربا

                                                        

 ) . ٤/٢٤٥: (الأم : ينظر )  ١(

 .) ز ( و )  ف ( ه من ، وما أثبت] الإحسان ) [ م ( و ) ت ( في )  ٢(
 ] . أ/٢٢٠: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر   

 ) . ١٢/١٥٧: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٣(

 ) . ١١٢/٢٠٦٥: (يراجع حديث رقم )  ٤(
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٤١٧ 

أي في  ) غلظأفـ( أي طلب قضاء الـدين،  ) تقاضى: ( قوله) ١٧٤/٢١٣٤(
  . القول، أي تقاضى بعنف، ولم يرفق فيه

ــه ]أصــحابه[َّفهــم (  ــه الــصلاة -قــصد أصــحاب الرســول: ، أي  ) ب علي
َ ضربه وإيذاءه-والسلام َ. 

يـدل عـلى جـواز تـشديد صـاحب  ) دعوه فإن لصاحب الحق مقـالا: ( وقوله
 .القولالحق على المديون المليء ب

 

                                                        

 ] . أ/١٥٩: [لوح : ، شرح الخلخالي ) غلظ : ( مادة ) ١٩١: ص: (المغرب في ترتيب المعرب : ينظر )  ١(

 ).٢٢٦٠(ح: ، وصحيح البخاري ) م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت] الصحابة) [ت ( في )  ٢(

 ] .أ/٢٢٠: [لوح : شرح المصابيح للأشرف )  ٣(

ـــووي عـــلى صـــحيح مـــسلم : ينظـــر )  ٤( ـــلأشرف ) ١١/٣٨: (شرح الن ـــوح : ، شرح المـــصابيح ل   : ل
 ] . أ/٢٢٠[

ِوروي أن) ١٧٤/٢١٣٤( َّ فأغلظ له ، فهم بـه -صلى الله عليه وسلم-ً رجلا تقاضى على النبيُ َ َ
 . » دعوه فإن لصاحب الحق مقالا « : أصحابه فقال 
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٤١٨ 

َ أتبع(و . تأخير أداء الدين من وقت إلى وقت: والمطل) ١٧٥/٢١٣٥( ِ ْ أي ) ُ
َأحيل، يقال ِ   .  ُتبعت غريمي على فلان فتبعه، أي أحلته عليه فاحتالأ: ُ

ِوالملئ بالهمزة الثقة الغني وقد ملؤ ، فهو ملىء بين المـلاء والمـلاءة بالمـد، وقـد  َِ ََ َ ُِّ ٌ َ ََ َ ِ
َأولع الن ِ اس فيه بترك الهمزة، وتشديده، أي إذا أحيل أحدكم عـلى غنـي فليحتـل، ُ
طالبتــه بــه، وأنــا : تبعتــه بحقــي تباعــة، أي: فليطالــب يقــال: فليتبــع أي : وقيــل 
 .تبيعه

 .  أحد، واقتدى بهّاتبع إذا مشى خلف: وقال شارح
ٌوقد خفف التاء شارح َ َ َّ َْفليتبـع: ( من قوله َ ْ ، وبـه كانـت روشـددها آخـ ) َ

 .روايتي

 .                                                   ليس الأمر هنا للوجوب، بل للرفق والإباحة :  قيل
 وجوبه وأنه إن أبى صاحب الحق عن الحوالـة عـلى ملـئ أكـره وزعم داود

                                                        

 ) .٢/٦٩٢: (، الميسر ) تبع : ( مادة ) ٢/٨٠: (العين : ينظر )  ١(

 ) . ٨/٢١١: (شرح السنة : ظر ين)  ٢(

 ] . أ /١٥٩: [لوح : المفاتيح :  مظهر الدين ، ينظر ) ٣(
 ] . خلفه ) [ ف ( في )  ٤(

 ] . أ/٢٢٠: [شرح المصابيح للأشرف : هو الأشرف ، ينظر )  ٥(

 ] .أ /١٥٩: [لوح : المفاتيح :   هو المظهر ، ينظر )٦(

 .قاله الخطابي )  ٧(

 خلف الأصـبهاني ثـم البغـدادي ، أبـو سـليمان ، إمـام أهـل الظـاهر ، اشـتهر بزهـده داود بن علي بن)  ٨(
. ْوورعه ، سكن بغداد ، وصنف كتبه بها ، ومنها كتابان في فضائل الشافعي إذ كان من المتعصبين لـه 

= 

ُمطــل « :  قــال -صلى الله عليه وسلم- أن رســول االله--وعــن أبي هريــرة) ١٧٥/٢١٣٥( ْ َ
َالغني ظلم ، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع  َْ ُ ُ َْ ْ ٍ ِ ُ «. 
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٤١٩ 

 .على قبوله
 لأنــه غــير والحــديث يــدل عــلى صــحة الحوالــة، وأنــه لا حــبس عــلى المعــسر،

 .ظالم
 

                                                        
=  

ًعرف عنه نفيه للقياس في الأحكام قولا ، واضطراره إليه فعلا   تاريخ: ينظر ) . هـ٢٧٠( مات سنة . ً
 ) . ١/٧٨: (، طبقات الشافعية ) ٨/٣٦٩(بغداد 

 ) . ٣/٥٧: (معالم السنن : ينظر )  ١(

 ] .أ/٢٢٠: [شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٢(
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٤٢٠ 

 
 
أي طلب كعب قضاء الدين الذي كان له  ) تقاضى: ( قوله) ١٧٦/٢١٣٦( 

َ حدرد]أبي[على ابن  ْ َ، فارتفعت أصواتهما بالخصومة . 
ً وهذا لم يكـن حكـما منـه عليـه الـصلاة والـسلام بوضـع والشطر النصف، ُ

 .النصف، بل أمره بذلك على سبيل البر والمساهلة
والحديث يدل على جواز ملازمة صـاحب الحـق الغـريم، وجـواز تقاضـيه في 

َالمـسجد، وعـلى جـواز صــلح الحـاكم بيـنهما، وجــواز صـلح الحطيطـة ِ َ وأن مــا ،
 .)قم فاقضه ( صولح به بلا مهلة لقوله 

                                                        
 . أثبته من الحديث و  ) ت ( سقط من) ١(
ْحدر ) [ م ( و ) ف ( في )  ٢( َ [ 

ن سعد الأسلمي ، أبـو محمـد ، لـه بي سلامة بأاسمه سلامة ، وقيل عبيد بن عمير بن : ابن أبي حدرد   
َّولأبيه صحبة ، أول مشاهده الحديبية ثم خيبر ، أمره الرسول  على بعض سراياه وشهد الجابية -صلى الله عليه وسلم-َ

 ) . هـ٧١( مع عمر رضي االله عنهما ، مات سنة 
 ) . ٣/١٧٩: (، الإصابة ) ٣/٨٨٧: (الاستيعاب : ينظر    

 ] . أ/١٥٩: [لوح : ، المفاتيح ) ١٠/٢٢٠: (شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر )  ٣(
  ) . شطر : ( مادة ) ١/٥٦٩: (الصحاح : ينظر ) ٤(
 . هو ما يحط من جملة الحساب فينقص منه : الحطيطة في اللغة )  ٥(

ًهو الصلح من الشيء على بعضه دينا كان أو عينا ، فهو في الأول إبراء ، وفي الثـاني : وصلح الحطيطة    ً
  .هبة بلا ثواب 

َّحط ( مادة ) ٣/٤٤: (تهذيب اللغة    ، ) ٨/٢٠٨: (، شرح الـسنة ) ٢/٢٣٤: (، حاشية البجيرمـي ) َ
 ] . أ/٢٢٠: [لوح : شرح المصابيح للأشرف 

 ] . أ/١٥٩: [لوح : المفاتيح  : ينظر )  ٦(

ً ابن أبي حـدرد دينـا لـه  أنه تقاضى--عن كعب بن مالك) ١٧٦/٢١٣٦( ْ َ
ــيهما رســول االله ــه ، فارتفعــت أصــواتهما ، فخــرج إل  ونــادى كعــب بــن -صلى الله عليه وسلم-علي

ِ ، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك --مالك ْ َ ْ ُقد فعلت ، فقال : قال . َ ْ َ ْقم « : َ ُ
ِفاقضه  ْ «.  
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٤٢١ 

 
 
 
 
وإنما امتنع عليه الصلاة والسلام عـن الـصلاة عـلى المـديون ) ١٧٧/٢١٣٧(

ًفـاء، تحـذيرا عـن الـدين، واسـتعظاما لـه؛ لأنهـم إذا رأوا أنـه عليـه الذي لم يترك و ً ً
ًالصلاة والسلام لم يصل على مديون لم يـترك وفـاء، أو بعـضا مـن الوفـاء، علمـوا  ً ِّ

 .شناعة الدين، وعظم موقعه
َّأو ترك الصلاة كراهة أن يتلقى دعاؤه بالإجابة،  َ َ  لمـا عليـه مـن ]فتوقـف [ ُ

ها دون الدعاء، وهـذا كـان في أول الأمـر؛ لأنـه لمـا فـتح االله حقوق الناس لحيلولت
عليه الفتوح، كان يؤدي الدين عن الميت مـن مـال االله الـذي آتـاه، ويـصلي عليـه، 

، وحـديث  وفي هـذا الحـديث )أنا أولى بالمؤمنين مـن أنفـسهم: ( وكان يقول
ًعن الميت، ترك وفاء  دليل على جواز الضمان أبي سعيد رضي االله عنه في الحسان

                                                        

 ) . ز ( و ) ف ( ه من أثبت، وما ] فيتوقف ) [ م ( و ) ت ( في )  ١(

 ) . ٢/٦٩٣(: الميسر : ينظر )  ٢(
 ) . ٢١٧٦(ح) ٢/٧٥٢: (باب الدين / والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الكفالة   
 ) . ١٦١٩(ح) ٣/١٢٣٧(:ًئض ، باب من ترك مالا فلورثته ومسلم في صحيحه ، كتاب الفرا  

 ) . ١٨٠/٢١٤١: (أي حديث )  ٣(

 ) . ١٨٥/٢١٤٦: (رقمه )  ٤(

ِعن سلمة بن الأكوع أنه قال ) ١٧٧/٢١٣٧( َ ْ َ ًكنا جلوسا عند النبي: َ  -صلى الله عليه وسلم-ّ
َإذ أتي بجنازة فقالوا  ِ ُ ِّصل عليها ، فقال : ْ لا فـصلى : قـالوا »  هـل عليـه ديـن ؟  « : َ

َيه ، ثم أتي بجنازة أخرى فقالعل ِ فهـل تـرك « : نعم قـال : ؟ قيل»هل عليه دين « : ُ
َثلاثة دنانير فصلى عليها ، ثم أتي بثالثـة قـال : قالوا » ًشيئا ؟  ِ » هـل عليـه ديـن ؟« : ُ

ُّصلوا على صـاحبكم « :لا ، قال : قالوا »ًهل ترك شيئا «: ثة دنانير ، قال  ثلا:قالوا   قـال »َ
ِّصل عليه يا رسول االله: أبو قتادة  َّ وعلي دينه ، فصلى عليه َ َّ . 
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٤٢٢ 

لا  : -رحمهـما االله-  قـال أبـو حنيفـة.أو لا، وعليه الأكثـر، ومـنهم الـشافعي
  .يصح الضمان عن الميت لم يخلف وفاء

ًوفيهما أيضا دليل على جواز الضمان بغير رضا المضمون عنـه، ولـه ومـن غـير 
 ().معرفة المضمون له

 

                                                        

 ) .٤/٢٤٠: (ضة الطالبين ، رو) ٤/٤٨٤: (الأم : ينظر )  ١(

 ) . ٢٠/١١٩: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٢(

 ) . ٨/٢١٢: (شرح السنة : ينظر )  ٣(

 ] . ب/٢٢٠: [لوح : شرح المصابيح للأشرف ،] أ/١٥٦: [لوح رقم : تحفة الأبرار: ينظر )  ٤(
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٤٢٣ 

 
 
 
  
 
 
 

 

أي أعانه على أدائـه، وإن لم تيـسير لـه  )  االله عنهّ أدى: (قوله) ١٧٨/٢١٣٨(
ُالأداء حتى مات، رجي منه تعالى أن يرضي خصمه بكرمه وفضله َ ُِ. 

 . ()ًأي طامعا في ثواب االله، لا للرياء ) ًمحتسبا( و ) ١٧٩/٢١٣٩(
يـدل عـلى أن حقوقـه تعـالى مبنيـة عـلى المـساهلة،  ) نعـم، إلا الـدين: ( وقوله

 عليـه -و كبائر، وحقوق العباد على المضايقة، وعلى تلقـين جبريـلصغائر كانت أ
 .                                     إياه أشياء غير القرآن-السلام

 .وفي معنى الدين، كل حق لآدمي من دم وعرض
                                                        

 ) . ٧/٢١٧٦: (، شرح الطيبي ] أ/١٥٩: [لوح : المفاتيح  : ينظر )  ١(

 ] . أ/١٥٩: [لوح : المفاتيح : نظر ي)  ٢(

 ) . ٧/٢١٧٦: (، شرح الطيبي ] ب/٢٢٠: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٣(

َّمن أخذ أموال الناس يريد أداءهـا أدى «  : -صلى الله عليه وسلم-قال النبي) ١٧٨/٢١٣٨( َ
 . »  االله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه االله

ْأرأيـت إن : يا رسول االله :  أنه قال رجل --عن أبي قتادة) ١٧٩/٢١٣٩( َ
ِّقتلت في سبيل االله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر ، يكفر االله عنـي خطايـاي ؟ فقـال  ً ً ً ُُ ْ ِ

 . » نعم إلا الدين كذلك قال جبريل« :  فلما أدبر ناداه فقال »نعم« : صلى الله عليه وسلمرسول االله 
َ يؤتى بالرجل -صلى الله عليه وسلم-كان رسول االله : -- هريرةوقال أبو) ١٨٠/٢١٤٠( ُ

َّالمتوفى عليه الدين فيسأل  َ فإن حدث أنـه تـرك وفـاء صـلى » هل ترك لدينه قضاء«: ُ
فلـما فـتح االله عليـه الفتـوح قـام » صلوا على صاحبكم«: عليه وإلا قال للمسلمين 

َّينــا فعــلي فــترك دأنــا أولى بــالمؤمنين مــن أنفــسهم فمــن تـوفي مــن المــؤمنين « :فقـال  ً
 ) .صحيح( » ًترك مالا فهو لورثته، ومن قضاؤه
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٤٢٤ 

 
 

   
 
 
 
 .  قاضي المدينة  خلدة الزرقي اسمه عبد الرحمنو أبو) ١٨١/٢١٤٢(

َ أبو خلدة بفتحتين، وشارح:قال شارح َ : بسكون الحشو. 
ّمـن تــرك دينـا فعــلي قــضاؤه  : ( -عليــه الـصلاة والــسلام-قولـه ْإن أراد أن ) ً

  يقضيه من خاص ماله، فهـو تـبرع وإحـسان إلى مـن مـات وعليـه ديـن، وإن أراد 
                                                        

 ) . أبو ( بدون ) ف ( في )  ١(

ْالصواب أن اسمه عمر بن خلدة ويقال )  ٢( عمر بن عبـد الـرحمن بـن خلـدة الزرقـي الأنـصاري ، أبـو : َ
 . ث ، من الثالثة ، ولي قضاء المدينة في زمن عبد الملك بن مروان حفص المدني ، ثقة قليل الحدي

والمـذكور ) ٢/٦٠: (، تقريب التهذيب ) ٤/٧٠٧: (، تهذيب التهذيب ) ٥/١٤٨: (الثقات : ينظر   
 ) . خالد بن دينار ( أن ابا خلدة اسمه ) ٦/١١٢: (»المرقاة«و ) ٢/٤١٩: (»التقريب«في 

  . وابـن خلـدة هـو عمـر بـن خلـدة ...  الزرقـي ، وكـان قـاضي المدينـة ابن خلـدة: » شرح السنة«وفي   
 ) . ٨/١٨٨: (شرح السنة : ينظر 

 ] . أ/١٥٩: [لوح : شرح الخلخالي : هو الخلخالي ، ينظر )  ٣(

 . لم أقف عليه )  ٤(

 ) من الحسان  ( 
جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قـد : عن أبي خلدة الزرقي قال ) ١٨١/٢١٤٢(

ٍأيما رجـل مـات أو أفلـس «  : -صلى الله عليه وسلم-هذا الذي قضى فيه رسول االله: أفلس ، فقال  ُّ
 . » فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه 

ِنفـس المـؤمن معلقـة بدينـه حتـى «  :-صلى الله عليه وسلم-وقال رسـول االله) ١٨٢/٢١٤٣( ْ ٌُ َ َّ َ ُ
َيقضى عنه ْ ُ « . 

ِصاحب الدين مأسور بدينه ، يشكو إلى ربه الوحدة «: وقال ) ١٨٣/٢١٤٤( ْ ِْ َّ ُ
 .» يوم القيامة 
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٤٢٥ 

ً من بيت المال، فهو أيـضا مـستحب لا واجـب، ولا يجـوز أداؤه مـن ]قضاءه [ 
 .                                                    لغرماء من الزكاة سهم ا
لم يرد أنـه هـو بعينـه، بـل أراد أنـه قـضى ) صلى الله عليه وسلمهذا الذي قضى فيه رسول االله ( 

 . من الإفلاسهفيمن هو مثل حال
ــه) ١٨٢/٢١٤٣(  ــدخل : قيــل ) معلقــة: ( قول ــة، أو لا ت   أي لا يــدخل الجن

 ]حتـى[ين، أو لا تجـد روحـه اللـذة مـادام عليـه ديـن روحه بين أرواح الـصالح
 .يقضى عنه

أي محبـــوس بـــسببه، مـــن الأسر ) مأســـور بدينـــه : ( قولـــه) ١٨٣/٢١٤٤(
ّالحبس، أو مقيد من الإسار القد ِ  . ًوشكاية الوحدة وهو أن لا يرى أحدا يقضي

يا مـن أمـر  مـن عـذاب الـدين عـلى مـاهو عليـه الحـال في الـدن]ويخلصه [ عنه، 
ً فردا وحيدا غير مأذون له في دخـول الجنـة، وصـحبة ]يبقى [ ، بل المديونين ً

                                                        

 ) . ف ( ه من ، وما أثبت] قضاه ) [ ز ( و  ) م( و ) ت ( في )  ١(
 ) . ٨/١٨٩: (شرح السنة : ينظر )  ٢(
  . )م ( و) ز( و) ف ( ،وما أثبته من ) ت(ساقطة من )  ٣(
 ) . ٧/٢١٧٨: (، شرح الطيبي ] ب/١٥٩: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٤(
 ) . ٢/٦٩٥(الميسر  : ينظر )  ٥(

ّوالقــد    ُّســير يقــد مــن جلــد غــير مــدبوغ :  الــسوط ، وفي الأصــل -بالكــسر-: ِ َ ُ ٌ ْ : الــصحاح : ينظــر . َ
 ، ) ٤/٢١: (، النهاية ) قدد:(  مادة )١/٤٤١(

 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبتن ] و يخلص) [ ت ( في )  ٦(
 ] .ب/١٥٦: [ لوح رقم : تحفة الأبرار : ينظر )  ٧(
 ) . ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت] بقي ) [ م ( و ) ت ( في )  ٨(
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٤٢٦ 

الصالحين، حتى يخرج من عذاب الدين، بـأن يـدفع مـن حـسناته بقـدر الـدين إلى 
ــرضي االله   مــستحقه]ذنــوب [ ، أو يوضــع مــن  مــستحقه ــه بقــدره، أو ي علي

     .      / خُصماءه من فضله إن شاء 
 

                                                        

 ] . عليه [ بزيادة ) ز ( في )  ١(

 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت] ديون  ) [ ت( في )  ٢(

 ] . ب/ ١٥٩: [لوح : المفاتيح: ينظر )  ٣(

 ]أ/١٥٠[
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٤٢٧ 

 

ُبتشديد الدال، أي يأخذ الـدين، وهـو يفتعـل ) ّيدان( و ) ١٨٤/٢١٤٥( ِ َ ْ َ 
 .من دان يدين، استقرض وصار عليه دين فهو دائن

وهو يدل على أن التماس الغرماء من القاضي الحجر على المفلس سبب لجـواز 
 .الحجر عليه، وأن له بيع ماله بعد الحجر عليه بطلبهم

 فيه ضعف آخر وهـو  مرسل مع أنه- رضي االله عنه–يث معاذ وحد: قيل 
ًأن النبي عليه الصلاة والسلام باع ماله بدون رضاه، إذ لو كـان راضـيا بـالبيع لمـا  ْ

 مع غـزارة –تحاكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن معاذ رضي االله عنه 
 . ليفعل ذلك-مهعل

                                                        

 ] .مفتعل ) [ ف ( في )  ١(

 ) . ٢/١٤٩: (، النهاية ) ٢/١٥٥٦: (الصحاح : ، وينظر ) ٢/٦٩٣: (الميسر )  ٢(

 ] . ب/١٥٦: [ لوح رقم : تحفة الأبرار : ينظر )  ٣(

 . به ...ًأن معاذا : د الرحمن بن كعب بن مالك ْإذ رواه عب)  ٤(
هدايـة : ينظـر . ًقد رواه الطبراني وغيره موصولا ، لكن الأرجح أنه مرسل  : -رحمه االله-قال الألباني  

 )  . ٣/١٨٢: (الرواة 

 ) . ٢/٦٩٥: (الميسر : ينظر )  ٥(

َّوروي أن معاذا كان يدان ، فأتى غرمـاؤه ) ١٨٤/٢١٤٥ ( َ  ، -صلى الله عليه وسلم-لى النبـيإً
 ) . مرسل (  بغير شيء   --النبي ماله كله في دينه حتى قام معاذفباع 
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٤٢٨ 

 

ــلي( و ) ١٨٥/٢١٤٦( ــالالم ) ّال ــدفع يق ــا أي : طــل وال ــا وليان ــه لي ــواه حق   ل
 .  مطله

ًوجـد يجـد جـدة : الغني القادر على قضاء دينه، من الجدة، يقال ) الواجد( و  َ ِ
 .أي استغنى

َّيغلظ له القول: ]قيل ) [ يحل عرضه ( و  َ ُ ويطيل لسان صاحب الـدين ،
ّإنـك ظـالم ومتعـد« : عليه، وينسبه إلى سوء القضاء، نحو أن يقـول لـه ، دون أن » َ

أن يحبس له،أو يضرب إن استطاب الحـبس،  ) عقوبته( يفحش عليه، ويقذفه، و 
 .حتى يؤدي الحق

                                                        

  ، ) لــوى ( مــادة ) ١١/٣٦٣: (، تهــذيب اللغــة ) ٢/١٧٤: (غريــب الحــديث لابــن ســلام : ينظــر )  ١(
  .) ٢/٦٩٤: (الميسر 

 ) . ٢/٦٩٤: (، الميسر ) ٥/١٥٤: (، النهاية ) وجد : ( مادة ) ١/٤٥٩: (الصحاح : ينظر )  ٢(

 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت] قيل [ بدون ) ت  ( في)  ٣(

َونسب) ٣/٣١٣: (سنن أبي داود : ينظر . قاله ابن المبارك )  ٤( ِ : تهـذيب اللغـة : ً أيضا إلى سفيان ، ينظر ُ
 ) . عرض : ( مادة ) ١/٤٠٧(

]  ب/١٥٩: [لـوح : ، المفـاتيح ] ب/١٥٦: [لـوح رقـم : ، تحفة الأبرار ) ٢/٦٩٤: (الميسر : ينظر )  ٥(
 ] . ب/١٥٩: [لوح : شرح الخلخالي 

  قال رسول االله:  عن أبيه أنه قال --عن عمرو بن الشريد) ١٨٥/٢١٤٦(
َلي الواجد يحل عرضه و عقوبته «  : -صلى الله عليه وسلم- ْ ِ ُِّ َُ ُّ«.  
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٤٢٩ 

 
 

   
 
، إذ كـل نفـس ، وفكه تخليـصهجمع الرهن )  الرهان(و )١٨٦/٢١٤٧(

 .Û Ú Ù Ø × ﴾ ﴿ :مرهونة بعملها، قال تعالى
 رقبتـه مـن النـار بـالعفو عنهـا، والتجـاوز عـن عتق) بفك االله رهانه ( والمراد 

ّسيئاتها التي تحـبس وتعـذب بهـا يـوم القيامـة  َ ُ ْ َكـما فككـت (ُ ْ َ أي خلـصت أخـاك ) َ
المسلم من تعلق الدين به، فـإن نفـس المـؤمن مرهونـة بدينـه بعـد المـوت كـما هـي 

 .محبوسة مطالبة به في الدنيا
رهن يتعدد بتعدد الآثام، والأوزار؛ ًوذكر الرهان بلفظ الجمع تنبيها على أن ال

ًلأنه إذا اجترح الآثام شيئا فشيئا رهن بهـا نفـسه رهنـا بعـد رهـن، أو عـلى أن كـل  ً ً
 .جزء من الإنسان رهين بعمل صالح يناسبه

                                                        

 ) . رهن ( مادة ) ٢/١٥٦٢: (الصحاح : ينظر )  ١(

 ) . فكك ( مادة ) ٢/١٢١٠ (:الصحاح : ينظر )  ٢(

 . سورة المدثرمن  ) ٣٨: ( الآية )  ٣(

 ] . ب/٢٢٠: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٤(

 ) . ٦٩٥-٢/٦٩٤: (الميسر : ينظر )  ٥(

َأتي النبـــي:  قـــال --وعـــن أبي ســـعيد الخـــدري) ١٨٦/٢١٤٧ ( ِ  -صلى الله عليه وسلم-ُ
  هل ترك: نعم ، قال : قالوا » هل على صاحبكم دين؟«: ا قال بجنازة ليصلي عليه

ُّصلوا على صاحبكم«: لا قال: قالوا »  وفاء ؟  : --ّ، قـال عـلي بـن أبي طالـب» َ
َّعلي دينه فتقدم فصلى   عليه ، وقال َُ ْ َ َّفك االله رهانك من النار كـما فككـت رهـان « : ََّ َ

ّيـه دينـه إلا فـك االله رهانـه يـوم أخيك المسلم ، ليس من عبد مسلم يقـضي عـن أخ
 . » القيامة
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٤٣٠ 

 
 
 
 
 
 
ْالكبر( و ) ١٨٧/٢١٤٨( إبطال الحق بأن لا يقبله، ويحتقر الناس فلا : قيل ) ِ

  ().يراهم شيئا
الحـديث لعلـه في ديـن  ) إن أعظم الـذنوب عنـد االله: ( قوله )١٨٨/٢١٤٩(

 ().ٍلزمه باختياره غير ناو أداؤه

أن ( و . والصواب أنـه بـدل عـن الـذنوب . تمييز أو حال ) أن يلقاه: ( قيل
 .ّخبر إن) يموت 

ّوالحديث يدل على أن فعل الكبائر أشد من الدين؛ لأن فعلها عصيانه تعالى ، 
؛ لأن التــزام الــديون بالمعــاملات،  تعــالى يس فيــه معــصية االلهوأخــذ الــدين لــ

                                                        

ُالكبر بطر الحق وغمط الناس ... « : -صلى الله عليه وسلم-وهو معنى قوله)  ١( ْ ، ) ١/٩٣: (صـحيح مـسلم : ينظر . » َ
 ) . ٣/٣٨٦(و ) ١/١٣٥: (النهاية 

 ) . ٧/٢١٨٠: (،  شرح الطيبي ] ب/١٥٩: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٢(

 ] . ب/١٥٩: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٣(

من مات وهو «   : -صلى الله عليه وسلم-قال رسول االله: عن ثوبان أنه قال ) ١٨٧/٢١٤٨ (
ْبريء من الكبر ، والغلول ، والدين دخل الجنة  َّ « . 

إن أعظـم « :  أنه قـال -صلى الله عليه وسلم- عن النبي--عن أبي موسى) ١٨٨/٢١٤٩(
 الكبائر التي نهى االله عنهـا أن يمـوت الرجـل ٌالذنوب عند االله أن يلقاه بها عبد بعد

 . » وعليه دين لا يدع له قضاء 
  : أنـه قـال -صلى الله عليه وسلم- عن النبي--عن عمرو بن عوف المزني) ١٨٩/٢١٥٠(

ًالصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حـلالا أو أحـل حرامـا ، والمـسلمون  «  ًَّ َ ًَ ّ
ًعلى شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما  ًً ّ « . 
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٤٣١ 

 . جائز، فأمرها بالنسبة إلى الكبائر المنهي عنها أسهلوالإقراض
 ّالظاهر أن المراد التشديد والتحرز عـن كثـرة التـداين وإلا فقـد مـر : أقول

 .ضايقةًمرارا أن حقوق االله مبنية على  المساهلة، وحقوق الآدميين على الم
ً إلا صـلحا حـرم حـلالا : (قوله)١٨٩/٢١٥٠(  ّ كالـصلح عـلى أن لا يطـأ ) ً

َّالضرة، أو على شرب الخمر ونحوهما ُّ. 
 ().معناه كما ذكر في الصلح )  إلا شرط كذا وكذا: (وقوله

                                                        

 ] . الاقتراض ) [ ز ( و ) ف ( في )  ١(

 ) . ٧/٢١٨١: (شرح الطيبي : ، ينظر ] ب/١٥٩: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٢(

 ) . ١٧٩/٢١٣٩: (ث رقم حدي: يراجع )  ٣(

ًشرط حرم حلالا أو أحل حراما ، واالله أعلم : أي )  ٤(  ] . ب/١٥٩: [لوح : المفاتيح : ينظر . ً
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٤٣٢ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ْ أشركنـــا : (قولـــه)١٩٠/٢١٥١( ِ ْ ُفيـــشركهم...[ َ َ ِ ْ َُ[  ( دل عـــلى جـــواز يـــ
 .               الاشتراك في العقود 

أي ربما ربـح مـن الطعـام حمـل بعـير، ) فربما أصاب الراحلة كما هي: ( وقوله
 .فحصلت الراحلة له بلا شيء

، وأصـحابه صلى الله عليه وسلمالحديث، لما قدم النبي ) اقسم بيننا : ( قوله) ١٩١/٢١٥٢( 
ّ المدينــة بـوأهم الأنــ-رضي االله عـنهم-المهـاجرون ُصار في بيـوتهم، وشركــوهم في َ َ َ

                                                        

 ) . ٢٣٦٨(ح:  في صحيح البخاري هو الصواب كما و) ف(وما أثبته من ،  ] فيشركهما ) [ ت( في )  ١(

 ) . ٧/٢١٨٤: (شرح الطيبي : ينظر )  ٢(

 

  )من الصحاح(
ُّعن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جـده عبـد االله بـن هـشام ) ١٩٠/٢١٥١( َُ َ ْ

ْأشركنـا فـإن : إلى السوق ليشتري الطعام ، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان لـه  ِ ْ
ُ قد دعا لك بالبركة فيشركهم ، فربما أصاب الراحل-صلى الله عليه وسلم-النبي  ة كما هـي فيبعـث ُ

   ذهبـت بـه أمـه إلى النبـي -رضي االله عنـه-بها إلى المنزل ، وكان عبد االله بـن هـشام 
  . فمسح رأسه ودعا له بالبركة- صلى الله عليه وسلم-

 : -صلى الله عليه وسلم-قالت الأنصار للنبـي:  أنه قال --عن أبي هريرة) ١٩١/٢١٥٢(
ــال  ــل ق ــا النخي ــين إخوانن ــا وب ــسم بينن ــة؛ لا «: اق ــا المؤون ــشرككم في ،تكفونن     ون

 . سمعنا وأطعنا : قالوا . »الثمرة 
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٤٣٣ 

ضياعهم، وسألوه عليه الصلاة والسلام أن يقسم النخيل بينهم وبين المهـاجرين، 
ًفأبى عليه الصلاة والسلام ذلك استبقاء لنخيلهم عليهم؛ لأن بها قوام أمـورهم، 
ًمخرجا للكلام على وجه يريد بذلك تخفيف المؤنة عن نفـسه وأصـحابه تلطفـا منـه  ً

ًة والــسلام وحـسن مخالقــة واختيـارا للتـشريك في الــثمار؛ لأنـه أيــسر عليـه الـصلا
ًأي لا أقــسم ، ردا لمــا » لا « :  ، فقــال عليــه الــصلاة والــسلام وأرفــق بــالفئتين

 .                 التمسوه من القسمة
فتكـون في معنـى  ) ألا تكفوننا( ويجوز أن تكون همزة الاستفهام مقدرة، أي 

 .    الأمر 
ــا : في معنــى الأمــر وإن لم تكــن الهمــزة مقــدرة أي  ) تكفوننــا: ( قيــلو اكفون

، والسقي وما يتوقف عليه الـصلاح؛ لأن المهـاجرين تعب التأبير: المؤونة ، أي
 .     لا يعلمون عمارة النخيل

ــة ــة: والمؤون ُالثقــل، فعول َ ْ ِّ ــت ــا ً إذا احتمل ــأنتهم أمــؤنهم مأن ــه م ْ، يــدل علي ََ ُ ُْ ُ ُ ْ
 .ؤنتهمم

َمفعلة بالضم من الأين، التعب والشدة: وقيل ُ ْ َ                        . 
                                                        

 ] . أ/١٥٧: [لوح رقم : الأبرار تحفة : ينظر )  ١(

  . )١/٤٧٩( : الصحاح: ، ينظر التلقيح : التأبير )٢(

 ] . أ/١٥٧: [لوح رقم : تحفة الأبرار : ينظر   قاله  البيضاوي ،)٣(

 ) . مأن : ( مادة ) ٢٣٥( صـ : المغرب في ترتيب المعرب )  ٤(

ـــلأشرف : قالـــه الفـــراء ، ينظـــر )  ٥( ـــوح : ، شرح الخلخـــالي ] أ/٢٢١ [:لـــوح : شرح المـــصابيح ل   : ل
 ] . أ/١٦٠[
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٤٣٤ 

ْمن الأون وهو العدل؛ لأنه ثقل على الإنسان: وقيل ِ ْ َ. 
ْنه الخرجأ: وفي شرح ُ                                                                              . 
ِكان مفعلـة لكـان مئينـة مثـل معيـشة، وعنـد الأخفـشلو : قال الخليل َ :

َيجوز أن تكون مفعلة ُ ْ َ. 

                                                        

 ] .أ/١٦٠: [لوح : ، شرح الخلخالي ] أ/٢٢١: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ١(

 ] .. أ/١٦٠: [لوح : ، شرح الخلخالي ] أ/ ١٥٧: [لوح رقم : تحفة الأبرار )  ٢(

هيدي ، النحوي اللغوي الزاهد ، أول مـن الخليل بن أحمد بن عمرو ، أبو عبد الرحمن البصري الفرا)  ٣(
» الجمـل«ولم يكمله ، وكتاب » العين«اخترع علم العروض والقوافي ، مصنفاته كثيرة أشهرها كتاب 

 ) . هـ١٧٥(أو ) هـ١٧٠(مات سنة » العروض«و 
 ) . ١/٩٩: (، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ) ٣/٣٠٠: (معجم الأدباء : ينظر   

سعيد بن مسعدة ، أبـو الحـسن ، الأخفـش الأوسـط ، البلخـي النحـوي ، كـان أبـرع :  هو الأخفش)  ٤(
ــا  ــيرة منه ــا كث ــيبويه ، صــنف كتب ــرآن«ًأصــحاب س ــاني الق ــط في النحــو«و » مع ــاب في » الأوس وكت

مـات . زاد فيه بحر الخبب على الخليل ، سمي بالأخفش لصغر عينيـه ، وضـعف بـصره » العروض«
، ) ١٠/٢٩٣: (، البداية والنهاية)٣/٣٨٢: (اء معجم الأدب: ينظر ) هـ٢٢٠: (وقيل ) هـ٢١٥(سنة 

 ) . ١/١٠٤: (البلغة في تراجم أئمة النحو و اللغة 

 ] . أ/٢٢١: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) مأن : ( مادة ) ٢/١٦٠٧: (الصحاح )  ٥(
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٤٣٥ 

 
 

 جبـل نزلـه  والبارق-وفي حديث البارقي: قال شارح) ١٩٢/٢١٥٣(
، وعـروة هـذا  ، وفي نسختي كان راوي الحديث عروة بن الجعدبعض الأزد
ت، وفي كل ما تجري فيـه النيابـة، دليل على جواز التوكيل في المعاملا-ًكان بارقيا 

ومثل هذا التصرف وهو إن اشترى شاتين بدينار جـائز، لأنـه وكلـه بـشراء شـاة، 
ًفاشترى شاتين تساوي كـل واحـدة دينـارا، ومـن بيعـه الـشاة مـن غـير إذن لـه في 
البيع، ذهب بعض إلى أن من باع مال غيره بلا إذنه انعقد البيـع موقـوف الـصحة 

ــك، ــما رضي رســول االلهعــلى إذن المال ــال  صــحته]ّتبــين [ - صلى الله عليه وسلم - فل ــه ق    وب
                                                        

  . -رحمه االله-هو الأشرف )  ١(

  . جبـل نزلـه الأزد فـيما أظـن بـبلاد الـيمن : لحجـاز ، وقـال الـسمعاني وهـو با: قال ياقوت : البارق )  ٢(
 ) .١/٢٥٤:(، الأنساب ) ١/٣٩٢:(معجم البلدان : ينظر 

قبيلة من اليمن تنسب إلى أزد شنوءة وهـو أزد بـن الغـوث بـن نبـت بـن مالـك ، ومـن الأزد : الأزد )  ٣(
سـنة صلى الله عليه وسلم  ،وقـدم وفـد الأزد عـلى النبـيالذين نزلوا جبل بارق سعد بن عدي بـن حارثـة وأبنـاء أخيـه

ـــ٩( ــلامه  )ه ــلم وحــسن إس ــن عبــد االله الأزدي، فأس : معجــم البلــدان : ينظــر . يرأســهم صرد ب
 ) . ١/١٥:(،معجم قبائل العرب القديمة والحديثة)١/٤٦: (، اللباب في تهذيب الأنساب ) ١/٣١٩(

يـه عيـاض البـارقي ، حـضر فتـوح الـشام ، اسـم أب: بن أبي الجعد ، وقيل ا: عروة بن الجعد ، ويقال )  ٤(
ً بالبركـة ، وقـد رئـي في داره سـتون فرسـا -صلى الله عليه وسلم-سكن الكوفة وكـان أول قـاض بهـا ، دعـا لـه النبـي َ ُِ

 ) . ٣/٤٤٥: (، الإصابة ) ٣/١٠٦٥: (الاستيعاب : ينظر . مربوطة في سبيل االله 

 ) . م ( و ) ز ( ، وأثبتناه من ) ف ( و ) ت ( وفين غير موجود في قمابين المع)  ٥(

 ] . أ/٢٢١: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٦(

ْعن عروة بن أبي الجعد البارقي أن رسول االله) ١٩٢/٢١٥٣ (  أعطـاه -صلى الله عليه وسلم-ُ
 فباع إحداهما بدينار ، وأتاه بشاة ودينـار ، ،ًدينارا ليشتري له شاة ، فاشترى شاتين 

 . ً في بيعه بالبركة ،  فكان لو اشترى ترابا لربح فيه -صلى الله عليه وسلم-فدعا له رسول االله
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٤٣٦ 

 . في قوله القديم ، والقول الجديد  أنه لا يصح  ، والشافعيحنيفة أبو 
َومن لم يج ل الحديث عـلى أن وكالتـه مطلقـة في جميـع مـا وّأََز مثل هذا البيع تِّوُ

ــه الــصلاة والــسلام والوكيــل المطلــق ــك البيــع يــشتري ويبيــع للرســول علي  يمل
 .ًوالشراء، ويكون تصرفه صادرا عن إذن المالك

 .وهذا التأويل بعيد عن سياق الحديث على ما لا يخفى:  أقول 

                                                        

 ) . ١٢/٢٤٤: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ١(

 ) . ٥/٣٢٨: (، الحاوي الكبير ) ٥/٦٣: (الأم : ينظر )  ٢(

 ] . أ/٢٢١: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٨/٢١٩: (شرح السنة : ينظر )  ٣(
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٤٣٧ 

 
 
 

 

ــــالى) ١٩٣/٢١٥٤( ــــه تع ــــشريكين: (قول ــــث ال   أي بالبركــــة  )  أنــــا ثال
   والخــــير، لا -مــــا لم يخــــن أحــــدهما الآخــــر–والحفــــظ لأمــــوالهما وأربــــاحهما 

           .  بالشراكة
 . خرج حفظي وبركتي من بينهم/ أي) وخرجت من بينهم ( 
 .أي لا تقابله بمثل خيانته) ولا تخن من خانك  ()١٩٤/٢١٥٥( 

 أم معاوية رضي االله عنهما حيث قالـت لـه ظاهره مخالف لحديث هند: قيل
: معليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان رجل شحيح، إلى قوله عليه الصلاة والسلا

 .)خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف( 

                                                        

 ] . أ/٢٢١: [لوح : صابيح للأشرف شرح الم: ينظر )  ١(

 ] . أ/١٦٠: [لوح : المفاتيح  : ينظر )  ٢(

ْهند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ، أسـلمت عـام الفـتح بعـد إسـلام زوجهـا أبي )  ٣(
بقيـت :  وقيـل  على نكاحهما ، توفيت في خلافة عمر بن الخطـاب-صلى الله عليه وسلم-سفيان فأقرهما رسول االله

 ) . ٧/٢٧٨: (، الإصابة ) ٤/١٩٢٢: (الاستيعاب : ينظر  . عثمانإلى خلافة 

صحيح البخاري ، كتاب النفقات ، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخـذ بغـير علمـه مـا يكفيهـا )  ٤(
 ) . ٥٠٤٩(ح) ١٩٢٦ /٣: (وولدها بالمعروف 

  )من الحسان(
أنا : إن االله عز وجل يقول « : رفعه قال --عن أبي هريرة) ١٩٣/٢١٥٤(

ُثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خانه خرجت من بينهم  ُ َ « . 
ِّأد الأمانـة إلى « : قـال -صلى الله عليه وسلم- عن النبـي--عن أبي هريرة) ١٩٤/٢١٥٥(

 . » من ائتمنك ، ولا تخن من خانك 
 

 ]ب/١٥٠[
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٤٣٨ 

وليس بينهما في الحقيقة خلاف؛ وذلك لأن الخائن هو الذي يأخذ ما ليس لـه 
ــه شرعــا في أخــذ حقــه مــن مــال خــصمه،  ــما وعــدوانا، فأمــا المــأذون ل ًأخــذه ظل ً

 .واستدراك ظلامته منه فليس بخائن
 

                                                        

 ] . أ/٢٢١: [لوح : لأشرف ، شرح المصابيح ل) ٣/١٤٣: (معالم السنن : ، ينظر   قاله الخطابي)١(
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٤٣٩ 

 
 

أي علامـة، وهـو  ) ةآيـ( طلـب منـك، :  أي ) فإن ابتغـى ) ( ١٩٥/٢١٥٦(
، فإن لم يقبل الوكيل تلـك العلامـة، فـلا يدل على أن للسادة علامة مع المماليك
 العلامـة بوضـع -عليه الصلاة والسلام-شيء عليه من حيث الشرع، وإنما خص

قوة ُاليد على الترَّ ْ الأمانة [ ؛ لأن [مطوقة في الرقبة. 
 

                                                        

 ] . ب/٢٢١: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ١(

ُالترقوة )  ٢( ْ  .  وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق - بفتح التاء وضم القاف واحدة التراقي -: َّ
 ) . ١/١٢١: (، مشارق الأنوار ) ترق : ( مادة ) ٢/١١٠٧:(الصحاح : ينظر   

 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت] العلامة ) [ ت (  في)  ٣(

ُأردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي« : قال --عن جابر) ١٩٥/٢١٥٦( ُ  
َإذا أتيـت وكـيلي فخـذ منـه خمـسة عـشر و: ُ فسلمت عليه فقال -صلى الله عليه وسلم- قا ، فـإن سْـَ

ُابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته  َْ ََ ََ ْ َ «.  
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٤٤٠ 

 
 

 

 

أي يخسف االله به الأرض،  ) يطوقه من سبع أرضين: ( قوله) ١٩٦/٢١٥٧(
بغـير حقـه ًمـن أخـذ مـن الأرض شـبرا : ( ويؤيده قوله عليه الـصلاة والـسلام

َخسف به يوم القيامة  ِ  ] من سطح الأرض [ إلى سبع أرضين من سطح الأرضُ
 الأرض فيـصير قـدر  فالمعنى عـلى هـذا أنـه تعـالى يخـسف بـه)إلى سبع أرضين 

وعمقا إلى تحت الأرض السابعة في عنقه كـالطوق، ًالبقعة المغصوبة منها طولا وعرضا 
 .يعذب بثقلها يوم القيامة

  .المعنى أنه يكلف حمله وهو كالأول معنى: وقيل 
                                                        

 .  )م ( و) ز( و) ف ( ما أثبته من و،  ] الغضب ) [ ت( في )  ١(

 . وهي رواية في صحيح البخاري وغيره ] . ًشيئا ) [ م ( و ) ف ( في )  ٢(

وهكـذا لهـا سـبق قلـم وبقية النسخ ، وهي زيادة لم أقـف عليهـا في كتـب الحـديث ولع) ت ( كذا في )  ٣(
 . )ت(في ] سبع أرضين[تكررت 

) ٢/٨٠٩: (ًأخرجه البخاري في صـحيحه ، كتـاب المظـالم ، بـاب إثـم مـن ظلـم شـيئا مـن الأرض )  ٤(
. »ًمن أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامـة إلى سـبع أرضـين « : ولفظه ) ٢٣٢٢(ح

... : ًمـن أخـذ شـبرا صلى الله عليه وسلماب ذكر البيان بـأن قولـه وأخرجه ابن حبان في صحيحه ، كتاب الغصب ، ب
 . » ًمن أخذ من الأرض شبرا بغير حقه طوقه من سبع أرضين«: ولفظه ) ٥١٦١(ح) ١١/٥٦٦(

 ] . أ/١٥٧: [لوح رقم : ، تحفة الأبرار ) ٨/٢٢٩: (شرح السنة : ينظر )  ٥(

 

 ) من الصحاح ( 
ًمن أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه «  : -صلى الله عليه وسلم-قال رسول االله) ١٩٦/٢١٥٧( ً

ُيطوقه يوم ا ِّ َ  . » لقيامة من سبع أرضين ُ
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٤٤١ 

 
 

بة ) ١٩٧/٢١٥٨( ــا-َوالمــشر ُ ــراء وفتحه ــضم ال ــا -ب ــة، يوضــع فيه َ كالغرف
 أن المـشربة مثـل ، وفي آخـرت، فوقـاني كـذا في شرح، والغرفة كالبيـالمتاع
 .ة بين يدي الغرفةَّفُّالص

 أنـه الغرفـة، وهـذا كـالقول الأول، وتـصحفه بعـض »زبدة الغـريبين«وفي 
 . بالسين المهملة وليس بشيءالناس
 .جمع أطعمة، جمع طعام)  أطعماتهم (و 

أي يــستخرج  ) فينثــل( أخــرى وفي ) فينتقــل ( وفي نــسخة  ) فينقــل: ( قولــه
رضي االله –ويؤخذ، ويقال للتراب المستخرج من البئر  نثيل ومنه حديث صهيب 

 . أي استخرج ما فيها من السهام )وانتثل ما في كنانته ( -عنه
                                                        

 ] . ب/٢٢١: [لوح : شرح المصابيح للأشرف )  ١(
 ] . أ/١٦٠: [لوح  : المفاتيح: ينظر )  ٢(
 ) . ٢/٦٩٧: (الميسر )  ٣(
 ) . ٣/٩٨٢: (الغريبين : ينظر )  ٤(
 ) . ٢/٢١٦: (غريب الحديث لابن قتيبة : منهم ابن قتيبة رحمه االله ، ينظر )  ٥(
 ) . طعم : ( مادة ) ٢/٢٦: (تهذيب اللغة : ينظر )  ٦(
:  ، حليـة الأوليـاء )١٤/٥٠٥: (الـب العاليـة ، المط) ٢/٦٩٤) : (زوائـد الهيثمـي ( مسند الحارث )  ٧(

)١/١٥١( .  
 ) .٥/١٥: (وذكره ابن الأثير في النهاية   
 . ضعيف ) : ٢/٤٣: (» التقريب«قال ابن حجر في ) علي بن زيد ( إسناد الحديث ضعيف ؛ لأن فيه   

 ) .  نثل : (مادة ) ١١/٦٤٥: (، لسان العرب ) ٥/١٥: (، النهاية ) ٨/٢٣٣: (شرح السنة )  ٨(

ــه « : وقــال ) ١٩٧/٢١٥٨ ( ــبن أحــد ماشــية امــرئ بغــير إذن أيحــب ، لا يحل
ُأحدكم أن تؤتى مشربته ، فتكسر خزانته ، فينتقل طعامه ، فـإنما تخـزن لهـم ضروع  ُ َ ْ ُ ُ ُ ُْ َ َ َ َ ُْ َ ََ ْ

ِمواشيهم أطعماته  .» م ِ
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٤٤٢ 

 .أي تحفظ:  وتخزن 

ــل )  ضروع (و  ــب  ) تخــزن( فاع ــن حل ــزانتهم فم ــة خ ــا بمنزل أي ضروعه
.                                                                                        ًنتهم، وسرق منها شيئا مواشيهم، فكأنه كسر خزا

ِوالأكثر على أنه لا يحلـب ماشـية غـير  ْ غـير إذنـه إلا أن يـضطر ويـضمن، مـن َ
لا ضمان؛ لأن الشرع أباحه لـه، وقيـل بإباحتـه لغـير :  وكذا سائر الأطعمة وقيل 

 ،  فـإن أبـا بكـر رضي االله عنـه حلـب ضطر إن لم يحضر المالك، وبه قال أحمـدالم
ً لبنـا مـن غـنم رجـل مـن قـريش يرعاهـا عبـد لـه، -عليه الصلاة والسلام-للنبي

، ولما يأتي في هـذا وصاحبها غائب في مخرجه مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة
َالباب مـن حـديث الحـسن عـن سـمرة رضي ُ َّ، وقـد تكلـم بعـض في روايـة  االله عـنهماَ َ

َالحسن عن سمرة ،  وقالوا  ُ ُيحدث [ إنما : َ ِّ َ ُ[عن صحيفة سمرة َ ُ َ. 
                                                        

 ) . ١١/٧٧: (المغني : ينظر )  ١(

) ٢/٨٠٢: (ّ،كتاب اللقطة ،باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى الـسلطانصحيح البخاري : ينظر )  ٢(
) . ٢٠٠٩(ح) ٣/١٥٩٢: (،كتـاب الأشربـة، بـاب جـواز شرب اللـبنصحيح مـسلم ) . ٢٣٠٧(ح

 ) . ١/٤٦: (خلاصة سير سيد البشر : ًوأيضا 

 ) . ٢١٠/٢١٧٢: (الحديث رقم )  ٣(

  . من سنن الترمذي لأنه من قولهه ما أثبت، و]تحدث ) [ م ( و ) ز ( و ) ف  ( و) ت ( في )  ٤(

 ، كتاب البيوع ، باب مـا سنن الترمذي: ينظر . ذكر ذلك الترمذي رحمه االله بعد روايته لهذا الحديث )  ٥(
، ) ٨/٢٣٤: (، شرح الــسنة )١٢٩٩(ح) ٣/٥٩١ : (جــاء في احــتلاب المــواشي بغــير إذن الأربــاب

 ] . ب/٢٢١: [لوح : شرح المصابيح للأشرف 
 )  : ٩/٣٤٤(» حاشية السنن« في -رحمه االله-قال ابن القيم   

= 



……………………………………………………… 
 

   
 

 

 

٤٤٣ 

 ابـن ]حـديثي [ وقد رخص بعض لابن السبيل في أكـل ثـمار الغـير؛ لمـا في 
 .()وابن شعيبعمر 

 .معها إذا لم يجد المالك إلا لضرورة بالضمان نوالأكثر أنه لا يباح بغير إذ
                                                        

=  
 : ن سمرة على ثلاثة أقوال عاختلف أهل الحديث في سماع الحسن «  
 . ني ًصحة سماعه منه مطلقا وهذا قول يحي بن سعيد ، وعلي بن المدي: أحدهما   
 . أنه لا يصح سماعه منه ، وإنما روايته عنه من كتاب : الثاني   
  . »صحة سماعه منه حديث العقيقة وحده: الثالث   
َوممن قبلها    َِ: 
وقد دلت هذه الـصحيفة : قال ) ١/٢٥٦(» السنن«، وأبو داود في ) ١/٣٤٢( » السنن« الترمذي في   

لا ) ١/٣٣٥: (ًلـة منهـا في مـستدركه ، وقـال أيـضا على سماع الحسن من سمرة ، والحاكم صـحح جم
 . يتوهم متوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة فإنه قد سمع منه 

 : ًوممن ردها مطلقا   
: » صــحيحه«، وابـن حبـان في ) . ٨/٣٥: (» سـننه الكـبرى«شـعبة بـن الحجـاج ،  ذكـره البيهقـي في   

 ) . ٤/٢٢٩: (» تاريخه«،  وابن معين في ) ٥/١١٣(
 : ن قال بصحة سماعه حديث العقيقة وحده ومم  
، وحكـاه البيهقـي ) ١/٣٣٦: (» الـسنن«، والـدارقطني في ) ١/٥٢٢: (» سننه الكـبرى«النسائي في   

 ) . ٥/٢٨٨: (» السنن الكبرى«عن أكثر الحفاظ في 

 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت] حديث ) [ ت ( في )  ١(

 ) . ٢١١/٢١٧٣: (حديثه رقم )  ٢(

 ) . ٢١٢/٢١٧٤: (حديثه رقم )  ٣(
عمرو بن شعيب بـن محمـد بـن عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص ، صـدوق ، يحـتج : وابن شعيب هو   

 ) . ٢/٧٨: (، تقريب التهذيب ) ٢/٧٩: (الكاشف : ينظر) . هـ١١٨(بحديثه ، مات سنة
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٤٤٤ 

والأحاديث تحمل على المجاعة، وفي بعضها ما يدل على الاحتياج، وهو قوله 
 إلى غير ذلك كما يذكر )لا يتخذ خبنة : (  وفي بعض)لا يحمل و: ( في بعضها

 .ذلك كله عن قريب
دليـل عـلى إثبـات القيـاس، ورد ) إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم : ( وفي قوله

ّلى نظيره، حيث شبه عليه الصلاة والسلام ضروع المواشي في حفظ اللبن، الشيء إ
 .بالغرفة التي تحفظ فيها الأمتعة

ًويستدل به على وجوب القطع على من حلب لبنا مستـسرا ًّ ِ َ ْ ُفي مراحهـا ُ أو مـن 
 .ًالراعية إذا كانت محروسة حراسة مثلها كما لو سرق متاعا من الغرفة

                                                        

 ) . ٢١٠/٢١٧١: (رقمه )  ١(

 ). ٢١١/٢١٧٣: (رقمه )  ٢(

 . ًالأحاديث المشار إلى أرقامها سابقا : ع تراج)  ٣(

 ) .سرر:(مادة ) ١/٥٥٨ : ( الصحاح:ينظر  . ًمخفيا: أي )  ٤(

 ) .راح:(مادة ) ٤/٨٩: (تهذيب اللغة :ينظر . الموضع الذي تأوي إليه وتبيت فيه : ُالمراح )  ٥(

 ]. أ/٢٢٢: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٨/٢٣٥: (شرح السنة : ينظر )  ٦(
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٤٤٥ 

 
  
 
 
ــه)  ١٩٨/٢١٥٩( ــؤمنين : ( قول ــات الم ــدى أمه ــات ) إح ــدى زوج   أي إح
 .         صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .والصحفة إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها وجمعها صحاف
َأي انشقت وانكسرت والفلق بالكسر ثم الفتح جمع فلقة وهـي  ) فانفلقت(  ِ

 ]القطعة [ 
ً، سـماها أمـا؛ لأن  -رضي االله عنهـا–المراد بهـا عائـشة ) غارت أمكم : ( قوله َّ ُ

ين، والمخاطـب مـن حـضره مـنهم ،  زوجاته عليه الصلاة والسلام أمهـات المـؤمن
، وهذا اللفظ عها ذلك وهو الضرب على اليدالغيرة حملت أمكم على صني:  أي

يجوز أنه خرج من النبي عليـه الـصلاة والـسلام مخـرج المـزاح مـع أم المـؤمنين، أو 
ًن ألح عليك متوسلا بجوعهمخرج الغضب، كما يقال لم  .جاع بطنك: ّ

                                                        

 ) . صحف : (مادة ) ٢/١٠٥٩: (الصحاح : ، وينظر ) ٣/١٣: (النهاية )  ١(

 :مـادة ) ٢/١١٧٠: (الصحاح : ينظر ) .  م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت] القصعة ) [ ت ( في )  ٢(
 ) . فلق : ( مادة ) ٢٠٣صـ: (، المغرب في ترتيب المعرب ) فلق ( 

 ) . ٢/٦٩٧: (الميسر : ينظر )  ٣(

ــه قــال --عــن أنــس) ١٩٨/٢١٥٩ (  عنــد بعــض -صلى الله عليه وسلم-كــان النبــي:  أن
  ، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعـام ، فـضربت التـي النبـينسائه

 فلـق -صلى الله عليه وسلم- في بيتها يد الخادم ، فسقطت الصحفة ، فانفلقت فجمع النبـي-صلى الله عليه وسلم-
حـبس الخـادم ثـم » أمكـم غارت « : الصحفة ، ثم جعل يجمع فيها الطعام ويقول 

ِة مـن عنـد التـي هـو في بيتهـا فـدفع إلى التـي كـسرفححتى أتى بص ُت صـحفتها ، ُ ْ
 . وأمسك المكسورة 
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٤٤٦ 

 إلى التسبب[ووجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب أن من أنواع الغصب 
ْإتلاف مال الغير عدوانا، وقد تسببت هي إلى إتلاف الصحفة بضربها يد الخادمـة  َ َّ ً

 .عدوانا، فلذلك غرمها عليه الصلاة والسلام بدلها
 
 

                                                        

 . )ز( معطوفة بالواو ، ولا يستقيم ، وما أثبته من  ) ت( في )  ١(

 ].. أ/٢٢٢: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ] ب/١٥٧: [لوح رقم : تحفة الأبرار : ينظر )  ٢(
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٤٤٧ 

 

َهبة هنا انتهاب الغنيمة، وعدم إدخالها في بالنُّوالمراد ) ١٩٩/٢١٦٠( القسمة، ْ
ُوانتهاب الطعام الذي يقدم فيأخذ كـل بقـدر قوتـه، وإلا فنهـب أمـوال المـسلمين حـرام، لا 

 . على أحد استحقاق فاعله العقوبة والزجر عليهلُِكشْيُ
ِوالمـراد بالمثلـة تــشويه الخلـق بقطــع الأنـوف، والآذان، وفــقء العيـون  ْ   ونحــو ُ

 .                             ذلك 
ًمثلت بالحيوان، أمثل به مثلا إذا فعلت به شيئا من ذلك: يقال ً .  

ًوالمثلـة المنهــي عنهــا تعــم المقتــول قـصاصا، أو كفــرا، أو حــدا، وكــل حيــوان  ً ً
 .()حي

                                                        

 ) . ٨/٢٢٨: (شرح السنة : ينظر )  ١(

ـــر )  ٢( ـــة : ينظ ـــلأشرف ) ٤/٢٩٤: (النهاي ـــوح : ، شرح المـــصابيح ل : ، شرح الطيبـــي ] أ/٢٢٢: [ل
)٧/٢١٨٩ . ( 

 ] . ب/١٦٠: [لوح : شرح الخلخالي : ينظر )  ٣(

َ أنـه نهـى عـن النهبـة -صلى الله عليه وسلم-عن عبد االله بـن يزيـد عـن النبـي) ١٩٩/٢١٦٠( ْ ُّ  
َوالمثلة  ْ ُ .   
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٤٤٨ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ــات( و ) ٢٠٠/٢١٦١( ــت ركع ــلاث  ) س ــة ث ــل ركع ــات، في ك أي ركوع
 .ّ، وقد مر هذا في باب صلاة الخسوفتينركوعات وسجد

 . أي عادت إلى حالها الأولى بعد ذهاب كسوفها ) آضت( و 
 . ّ حرها ووهجها-بالفاء والحاء المهملة-ولفح النار 

َالمحجــن( و  ْ عــصا في رأســها حديــدة، فيهــا اعوجــاج كالــصولجان، والمــيم  ) ِ
 .زائدة، والجمع محاجن

                                                        
 ] . أ/١٦٠: [لوح : ، المفاتيح ) ٦/٢٠٥: (شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر )  ١(
 ) . ت ( من نسخة ] أ/٩٦: [لوح رقم : ينظر )  ٢(
 ) . ١/٥٦: (مشارق الأنوار : ً، وأيضا ) ٢/٦٩٨: (الميسر : ينظر )  ٣(
 ) . لفح : ( مادة ) ٢/٥٧٩: (، لسان العرب ) ٤/٢٦٠: (النهاية : ينظر )  ٤(
) . ١٣/١٠٨: (، لسان العـرب ] ب/١٥٧: [لوح رقم : ، تحفة الأبرار ) ١/٣٤٧: (النهاية : ينظر )  ٥(

 ) . حجن : ( مادة 

 انكسفت الشمس في عهد رسول االله:  أنه قال --عن جابر) ٢٠٠/٢١٦١ (
 ، وصلى بالناس ست ركعات بـأربع -صلى الله عليه وسلم-م مات إبراهيم ابن الرسول يو-صلى الله عليه وسلم-

ُسجدات ، فانصرف وقد آضت الشمس ، وقال  ِ ْونـه إلا قـد دَُمـا مـن شيء توع« :َ َ
ُرأيته في صلاتي هـذه ، لقـد جـيء بالنـار وذلـك حـين رأيتمـوني تـأخرت مخافـة أن 

ِيصيبني من لفحها ، وحتى رأيت فيها صاحب الم ه في النار ، وكـان بصُْن يجر قجَحُْ
َنه ، فإن فطـن لـه قـال جَحِْيسرق الحاج بم ِ َإنـما تعلـق بمحجنـي ، وإن غفـل عنـه : ُ ِ ُ

ذهب به ، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتهـا فلـم تطعمهـا ، ولم تـسقها ، 
ًشاش الأرض حتى ماتـت جوعـا ، ثـم جـيء بالجنـة وذلـك خَ ِولم تدعها تأكل من 

ُتى قمت في مقامي هذا ، ولقد مددت يدي وأنـا أريـد أن ُحين رأيتموني تقدمت ح ُ
 .» ا إليه ثم بدا لي أن لا أفعل أتناول من ثمرها لتنظرو
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٤٤٩ 

ْالقصب( و  َبالقـاف والـصاد المهملـة الـساكنة المعـى-  )ُ . ، وجمعـه أقـصاب-ِ
 ذاهـ: قيـل ،الـبطن/أمعاء أسـفل: ُالقصب اسم للأمعاء كلها، وقيل: وقيل

 .                                                     ُبن لحي أبو خزاعةاعمرو 
ّروي أنه أول من بدل دين إسماعيل عليه السلام وأبحـر ّ، وسـيب  البحـيرةُ

 .                           السائبة
                                                        

 . ) قصب : ( مادة ) ١/٢٠٨: (ً، وأيضا الصحاح ) ٤/٦٧: (النهاية : ينظر )  ١(
 . ] هو) [م ( و) ز( و) ف ( في )  ٢(
عمرو بن لحي بن قمعة بن خندق ، بلغ بمكة وفي العرب من الشرف مـا لم يبلغـه قبلـه و لا بعـده في )  ٣(

ًوكان قوله فيهم دينا متبعا لا يخالف ، نصب الأصنام حول الكعبة ، قيـل ، الجاهلية  إنـه ولي البيـت : ً
: ، أخبـار مكـة للأزرقـي ) ١/٨٢: (الإنبـاه عـلى قبائـل الـرواة : ر ينظـ. وولده من بعده خمسمائة سنة

 ) . ٢/١٨٩: (، البداية والنهاية ) ٢/٣٥٨: (، الأنساب ) ١/١٠٠(
يـدل عـلى أنـه لـيس  والـد القبيلـة ، » الخزاعـي« وقولـه صلى الله عليه وسلمأن رؤية النبي : وقال ابن كثير  ما ملخصه  

أو أن كنيتـه » أخو خزاعة« من الراوي والأصل تصحيف» أبو خزاعة«: وإنما منتسب إليها ، وقولهم 
 . واالله أعلم . أبو خزاعة 

إن : ًهي الناقة التي تشق أذنها ، وكانت العرب إذا ولدت إبلهم سقبا ، بحرو أذنـه وقـالوا : البحيرة )  ٤(
البحـيرة بنـت الـسائبة : وقيـل .  فـإذا مـات أكلـوه وسـموه البحـيرة ،ّعاش ففتـي ، وإن مـات فـذكي 

 ) . ١/١٠٠: (، النهاية ) بحر : ( مادة ) ١/٤٨٧: (الصحاح : ينظر . ها حكم أمها وحكم
َّهي الناقة التي تسيب في الجاهلية لنذر ونحوه ، وقيل : السائبة )  ٥( َ ولـدت هي أم البحيرة ، فكانت إذا : ُ

َعشرة أبطن كلهن إناث سيب ِّ لا يـشرب لبنهـا تْ فلا تمنع من ماء ولا مرعى ولا تحلب ، ولا تركب ، وُ
  . ُإلا ولدها أو ضيف ، حتـى تمـوت فـإن ماتـت أكلهـا الرجـال والنـساء وبحـرت أذن بنتهـا الأخـيرة 

 ) . ٢/٤٣١: (،  النهاية ) سيب :  ( مادة ) ١/١٦٨: (الصحاح : ينظر 
أخبـار : وينظـر ) . ٣٣٣٣(ح) ٢/١٢٠٩: (صحيح البخاري ، كتـاب المناقـب ، بـاب قـصة خزاعـة   

 ) . ١/١١٧: (مكة للأزرقي 

 ]أ/١٥١[
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٤٥٠ 

ُ أريته في النار، فقلت(وفي الحديث  ُ ِ من بيني وبينك : من معك في النار؟ قال : ُ
 .)من الأمم
ِأي فطن لما يسرق وعلم ، )  فإن فطن له(أي متاعهم، )  يسرق الحاج: (قوله َ 

ِّجنه، وغير قصده ، عذب بجر أمعائه كان عذره أنه ما قصد سرقته بل تعلق بمح ُ َّ َ
ِفي النار المشاكل لصنيعه من جر أمتعة الناس بمحجنه  َ ُ . 

ًبالخاء المعجمة فتحـا وكـسرا في صـحاح الجـوهري-شاش ـَِوالخ ً وضـما في ً
ْ الهــوام والحــشرات، ويــروى خشيــشها بمعنــاه، وبالحــاء -بعــض نــسخ المــصابيح ُُّ

 .يته وهمالمهملة يابس النبات وروا
ِّهو خشيش : وقيل َ َتصغير خشيش أو خشاش على الحذُ َُ  .فُْ

والحــديث يــدل عــلى وجــود النــار والجنــة وفواكههــا في زمانــه عليــه الــصلاة 
والسلام وأنها أعيان كثمار الـدنيا، وإلا فكيـف ينظـر إليهـا؟ وعـلى عقـاب وإثابـة 

 .المستحق للعقاب والثواب قبل بعثه
                                                        

والحديث لم أقف على تخريجه بألفاظه ، وإنـما  ] ب-أ/٢٢٢: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ١(
ًوقفت على نحوه مسندا من حديث ابن عباس رضي االله عنـه في  وإسـناده ) ١/١١٦: (للأزرقـي » أخبـار مكـة«ُ

 . فيه ضعف ) : ٢/١٦: (» ريبالتق«ضعيف لأن فيه عثمان بن عمرو بن ساج  ، قال ابن حجر في 
 . دون إسناد ) ٣/١٩٩: (» الفائق«ووقفت على نحوه في   

 ] . ب/١٥٧: [ تحفة الأبرار لوح رقم : ينظر )  ٢(

 ) . خشش : ( مادة ) ١/٧٩١: (ينظر )  ٣(

 ) . خشش : ( مادة ) ٦/٢٩٦: (، لسان العرب ) ٢/٣٣: (النهاية : ينظر )  ٤(

 ) . ٧/٢١٩٠: (، شرح الطيبي ] ب/٢٢٢: [لوح : ح للأشرف شرح المصابي: ينظر )  ٥(
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٤٥١ 

 
 

أي وقع فزع بالمدينة، وصياح بأن جيش  )  كان فزع: (هقول) ٢٠١/٢١٦٢(
 مـن أبي طلحـة -عليـه الـصلاة والـسلام-الكفار وصل إلى قرب المدينة، فاستعار

: ، فاستكشف ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وعاد وقالًرضي االله عنه  فرسا
  ).ًما رأينا شيئا يوجب الفزع( 

واللفـظ . المدينة ليحـاربوا الكفـار  فركب وخرج مع الجيش من وفي شرح
 .لا يساعده

  .ما رأينا من شيء من الأفراس مثل جريه وهو ليس بشيء: وقيل المعنى 
  . المخففة من المثقلة) وإن وجدناه : ( من قوله ) إن( و

َالفـرس الواسـع الجـري ، سـمي البحـر بـه : فارقـة، والبحـر  ) لبحـرا( واللام في قولـه  ِّ ُ
اتسع، أو أن جريه كجري مـاء البحـر وأنـه فـسيح في جريـه، : ّوتبحر في العلم أي .لسعته

كالبحر إذا ماج ، وهو يدل على جواز استعارة كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها، وعـلى إباحـة 
 . معانيهًالتوسع في الكلام وتشبيه شيء بشيء في معنى من

                                                        

 ] . أ/١٦١: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ١(
 ] .ب/١٦١: [لوح : المفاتيح )  ٢(
 ] .أ/١٦١: [لوح : شرح الخلخالي :  قاله الخلخالي ، ينظر ) ٣(
 ) . ٢/٦٩٨: (الميسر : ينظر )  ٤(
  ) . بحر: ( مادة ) ١/٤٨٧: (الصحاح : ينظر )  ٥(
: ، شرح الطيبـي ] ب/٢٢٢: [لـوح : ، شرح المـصابيح لـلأشرف ) ٤/١٢٣: (معالم الـسنن : ينظر )  ٦(

)٧/٢١٩١ .( 

  ع بالمدينة ، فاسـتعار رسـول االلهزََكان ف« : --وقال أنس) ٢٠١/٢١٦٢ (
ْمــا رأينــا مــن شيء ، وإن :  ً فرسـا مــن أبي طلحــة ، فركــب فلــما رجـع قــال -صلى الله عليه وسلم-

 .» ه لبحرا وجدنا
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٤٥٢ 

 
 
بها، وليست مملوكة لمسلم، ولم والأرض الميتة التي لا عمارة ) ٢٠٢/٢١٦٣(

يجـر عليهـا عــمارة مـسلم ولا ذمــي، ولم يتعلـق بمــصلحة بلـد أو قريــة بـأن تكــون 
 . وترابهممركض خيلهم أو محط ثلجهم

ّوإحياؤها عمارتها، شـبه عمارتهـا بحيـاة الأبـدان، وخلوهـا عـن العـمارة بفقـد  ّ
لاكتفـاء بمجـرده بـلا ًالحياة، وترتب الملك على مجـرد الإحيـاء عمومـا يـدل عـلى ا

 .()شرط إذن السلطان
ًلابـد منـه، ثـم إنهـا لا تـصير ملكـا للمحيـي إلا إذا أتـم : وقال أبـو حنيفـة

ًعمارتها، وإتمام العمارة يختلف باختلاف الأبنية، فـإن كـان دارا فـلا يملكهـا حتـى 
ًيحوط حول تلك الأرض، ويجعل لها سقفا ّ. 
ائط حــول تلــك الأرض ولا يحتــاج إلى وإن كــان حظــيرة يحتــاج إلى إدارة الحــ

 ، وإن كانت مزرعة احتاج إلى ًالتسقيف، وإن كان بئرا احتاج إلى وصولها إليها
                                                        

ً ، إذا بلـغ الطـين ، تـشبيها لـه في »حفـر حتـى أثلـج«: الطـين ؛ لأنهـم قـالوا : لعل مراده بـالثلج هنـا )  ١(
 .اجتماعه ونداوته بالثلج 

 ) .ثلج(مادة ) ٨/٣٠٧:( تهذيب اللغة ،) ١/٣٨٦:(مقاييس اللغة : ينظر  

 ] . أ/١٥٨: [لوح رقم  : تحفة الأبرار : ينظر )  ٢(

 ) . ٢٣/١٩٥: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٣(

 ] . وصولها الماء ) [ م ( و ) ز ( وفي ] وصول الماء ) [ ف ( وفي ) ت ( كذا في )  ٤(

 ) من الحسان  ( 
من أحيا « :  أنه قال -صلى الله عليه وسلم-عن سعيد بن زيد عن رسول االله) ٢٠٢/٢١٦٣(

ِ له ، وليس لعرق ظالم حق ًأرضا ميتة فهي ْ  )مرسل .  ( » ِ
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٤٥٣ 

 .إصلاح التراب، وإجراء الماء، ونثر البذر عليها 
ًصـفة وموصـوفا مجـازا؛ لأن الظلـم حـصل بـه، ) لعرق ظـالم : ( ويروى قوله ً
ق زرعة، أو شجرة أي أصولهما، وتفـسيره  ، والمراد بالعرق عرويروى بالإضافة

أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره، فيغرس فيها أو يـزرع ليـستوجبها بـه، 
ً أيضا ، أو المعنـى أن مـن غـرس أو زرع أرض وهكذا هو في صحاح الجوهري

 غير بلا إذنه، فليس لزرعه وغرسـه حـق بمعنـى أنـه يجـوز للمالـك قلعهـا قالـه
 .الخطابي

  .     وهو يدل على جواز قلع المالك أشجار الغاصب وزرعه بلا ضمان
رضي االله عنهم، لكنـه قـد وهذا الحديث هنا مسند إلى أحد العشرة المبشرة 

ٍ أيـضا إرسـاله، فإسـناده مـن راو  مرسلا، وقد ذكر الترمـذيرُوي عن عروة ً
                                                        

 ) . ٢/٦٩٩: (، الميسر ) ١/٣٢٨: (مشارق الأنوار : ينظر )  ١(

 ) . عرق : ( مادة ) ٢/١١٥٥: (ينظر )  ٢(

 ) . ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت] قال ) [ ت ( في )  ٣(

 ) . ٣/٤٠: ( معالم السنن : ينظر )  ٤(

 ] . أ/٢٢٣: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٥(

 . وهو سعيد بن زيد رضي االله عنه )  ٦(

  :  بن خويلد الأسدي ، أبـو عبـد االله المـدني ، تـابعي ثقـة فقيـه ، مـات سـنة عروة بن الزبير بن العوام)  ٧(
 . على الصحيح ) هـ ٩٤( 

 ) .٢/٢٢: (، تقريب التهذيب ) ٢/١٣٣: (معرفة الثقات : ينظر   

 ) . ١٣٨٢(ح) ٣/٦٦٢: (في سننه )  ٨(
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٤٥٤ 

ل بعد ذكره إسـناده لا يخلـو وإرساله من آخر، فلا منافاة ، لكن قول المؤلف مرس
 .عن تساهل

                                                        

 ] . أ/١٥٨: [لوح رقم : ، تحفة الأبرار ) ٢/٦٩٩: (الميسر : ينظر )  ١(
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٤٥٥ 

 
 

 

، ويـدخل في النهـي والظلم وضع الشيء في غير موضـعه) ٢٠٣/٢١٦٤(
ّالمعني بقوله أخذ أموال الناس بالباطل وإيـذاؤهم، وشـتمهم، ) ألا لا تظلموا : ( ِ

 .وغيبتهم، وضربهم بغير حق، وغير ذلك من الإضرارات بالمسلمين
ّوالجنبَ قد مـر معناهمـا في آخـر البـاب الأول مـن َوالجلب ) ٢٠٤/٢١٦٥(
 .، وقد يستعملان في المسابقةالزكاة

ّومعنى الجلب فيها أن يصوت جماعة ليركض فرس صاحبهم من أصـواتهم، 
 .وهو منهي عنه؛ لأنه مكر وحيلة

ــب فيهــا أن يستــصحب أحــد المتــسابقين فرســا ليركبــه إذا تعــب  ًومعنــى الجنَ
 .غير جائز أيضامركوبه الأول، فإنه 

زوجنـي بنتـك أو : ِّوالشغار بكسر الشين والغـين المعجمتـين أن يقـول لغـيره
أختك على أن أزوجـك بنتـي أو أختـي، عـلى أن بـضع كـل واحـدة مـنهما صـداق 

 .                     في الجاهلية فأبطله الإسلام ]هيفعلون[الأخرى، وكانوا 
                                                        

 ) . ظلم : ( مادة ) ٢/١٤٥٩: (الصحاح )  ١(

 ) . ت ( من نسخة ] ب/١١٧: [لوح : ينظر )  ٢(

: لــوح رقــم : ، تحفــة الأبــرار ) جنــب ( و ) جلــب : ( مــادتي ) ١/١٣٤،١٣٢: (الــصحاح : ينظــر )  ٣(
 ] . أ /١٥٨[

  . )ز( ، وما أثبته من ] يفعلون) [ت(في )  ٤(

ألا لا تظلمــوا ، ألا لا يحــل مــال امــرئ إلا بطيــب « : وقــال ) ٢٠٣/٢١٦٤(
 . » نفس منه 

لا « :  أنه قـال -صلى الله عليه وسلم- عن النبي--عن عمران بن حصين) ٢٠٤/٢١٦٥(
َجلب و لا جنب ولا شغار في الإسلام ، وم ِ َ َ َّن انتهب نهبة فليس منا ََ ِ ً ُ « .   
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٤٥٦ 

حدى رجليه ليبول، كـأنهما  رفعـا المهـر؛ وهو من شغر الكلب يشغر إذا رفع إ
   .ولأن قصد المتناكحين فيه ليس إلا مجرد قضاء الشهوة، برفع الرجلين

؛ لأنهما أخليا البضع من المهـر شـبهه أو من شغر البلد إذا خلا من الناس  
ً برجل يزوج ابنته، ويستثني عـضوا مـن أعـضائها، فإنـه يفـسد اتفاقـا، بعضهم ً

 .ًار، فإن كل واحد استثنى بضع موليته حيث جعله صداقا للأخرىفكذلك الشغ

لأن المعقود له معقود به، لأن العقد لها وبها،  فصار كالعبد يزوج على : وقيل 
 .()ًأن تكون رقبته صداقا للزوجة

 .  رحمهم االله وأحمد ، ومالك وممن قال ببطلان نكاح الشغار الشافعي
صـحيح ولكـل مـن المـرأتين مهـر / النكـاح : -رحمـه االله-وقال أبو حنيفة

ُالمثل، هذا إذا لم  يسميا مهرا وأما لو سمي لهـما أو لأحـدهما مهـرا فلـيس بالـشغار 
 بل النكاح ثابت، والمهر فاسد؛ لأنه نكاح عـلى شرط؛ المنهي عنه عند الشافعي

ِاح يفسد  المسمى، للشرط والشرط في النك) على كذا : ( في قوله) على ( لأن لفظة  ْ ُ
 . ويوجب مهر المثل 

                                                        

 ) . ٢/٧٠٠: (، الميسر ) ٩/٩٨: (، شرح السنة ) شغر  ( :مادة ) ١/٥٧١: (الصحاح : ينظر )  ١(
 ) . ٩/٩٨: (منهم أبو علي بن أبي هريرة ، ذكره في شرح السنة )  ٢(
 ) . ٣/١٦٥: (معالم السنن )  ٣(
 ) . ٦/١٩٨: (الأم : ينظر )  ٤(
 ) . ٢/٩٩: (المدونة الكبرى : ينظر )  ٥(
 ) . ٧/٥٦٨: (المغني : ينظر )  ٦(
 ) . ٥/٩٩: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٧(
 ) . ٦/١٩٨: (الأم : ينظر )  ٨(

 ]ب/١٥١[
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٤٥٧ 

 
 
 
والنهي عن أخذ العصا، والأمر بردها، يدل على أن ما فوقه ) ٢٠٥/٢١٦٦(

 .نَّمضَُ ، وأن إثبات اليد على الشيء ولو ملاعبة يأجدر بذلك
ًوكان في النسخ الحاضرة لاعبـا ولا جـادا وهـو ظـاهر، وفي شرح ً  :  ًلاعبـا

ًوجادا، وهو أيضا ًلاعبا جادا : (  ظاهر، وقيل الروايةً ً(كيف يكون : َ ، فإن قلت
ُلاعبا جادا في زمان واحد،قلت ً هـو لاعـب ظـاهرا، وجـاد باعتبـار البـاطن، أي : ً

 جدا فهو لاعب فيما ]به[يأخذه على سبيل الملاعبة، وقصده في ذلك أن يذهب 
ّيظهر، وجاد فيما يسر ِ ُ ُِ ْ. 

 مريد سرقته، بل إدخال الغيظ عليه، فهو لاعـب في هو أخذ المتاع غير: وقيل
                                                        

 ) . ٢/٧٠٠: (الميسر : ينظر )  ١(

 ] . أ/١٦١: [لوح : شرح الخلخالي  )  ٢(

: لــوح : شرح المـصابيح لــلأشرف : ينظــر . قالـه الأشرف ، وعــزا الروايـة إلى شرح الــسنة والنهايـة )  ٣(
 ) . ٤/٢٥٢: (، النهاية ) ١٠/٢٦٤: (شرح السنة : ً، وأيضا ] ب/٢٢٣[
  ًســنن البيهقــي ، كتــاب الغــصب ، بــاب مــن غــصب لوحــا فأدخلــه : ووقفــت عــلى هــذه الروايــة في   

، مــسند ) ٧/١٤٥: (، المعجــم الكبــير ) ١١٣٢٤(ح) ٦/١٠٠: (ًفي ســفينة أو بنــى عليــه جــدارا 
 ) . ١/١٨٤: (الطيالسي 

  .)م ( و) ز ( و) ف ( ، وأثبته من ) ت(سقط من  )٤(

لا يأخذ « :  أنه قال -صلى الله عليه وسلم-وعن السائب بن يزيد عن أبيه عن النبي) ٢٠٥/٢١٦٦ (
ًأحدكم عصا أخيه لاعبا جادا فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه  ً«. 

ُن سمرة عن النبيععن الحسن ) ٢٠٦/٢١٦٧( مـن وجـد « : أنه قال -صلى الله عليه وسلم-َ
ُعين ماله عند رجل فهو أحق به ، ويتبع البيع من باعه  َ ُِّ َِ َّ «. 

 .» على اليد ما أخذت حتى تؤدي « : وقال ) ٢٠٧/٢١٦٨(
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٤٥٨ 

 .                                                                               السرقة، جاد في إدخال الغيظ والأذى عليه
ِهو أخذه هزلا ومزحا ثم حبسه فيصير ذلـك جـ: وقيل  وهـو قريـب ممـا ادًّ

 .يليه
المراد به ) من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به : ( هقول) ٢٠٦/٢١٦٧(

ّ، والمراد بالبيع بتشديد اليـاء هنـا المـشتري أي ما غصب، أو سرق منه، أو ضاع
 .يتبع المشتري البائع، ويأخذ منه الثمن

أطلقه هنا ليعلم أنه سواء : قيل) على اليد ما أخذت : ( قوله )٢٠٧/٢١٦٨(
 .إنه يجب الرد كما مرًأخذ ملاعبة أو جدا ف

ّإن أخذ غصبا لزم الرد، وإن لم يطلبه مالكه، وفي العارية : والأصوب أن يقال ً
ّإن عين مدة رد عند انقضائها، وأي وقت أراد مالكها، وإلا فلا يرد إلا إذا طلبهـا  ّ

 .وفي الوديعة لا يرد إلا إذا طلب مالكها

                                                        

 ) .١٠/٢٦٤: (، شرح السنة ) ٣/٦٧: (غريب الحديث لابن سلام : ، ينظر  أبو عبيد:  قاله )١(

 ]  . ب/٢٢٣: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٤/١٢٦: (معالم السنن : الخطابي ، ينظر : قاله )  ٢(

 ) . ٢/٧٠٠: (الميسر ) ٣(

 ) . ٧/٢١٩٣: ( شرح الطيبي ،] ب/٢٢٣: [ لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٤(

 ) . ٢٠٥/٢١٦٦: (في الحديث رقم )  ٥(
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٤٥٩ 

 
 
 

 

جـامع « في دعْسَ[م بن ارََعن ح: قوله )٢٠٩/٢١٧٠)  (٢٠٨/٢١٦٩(
 .() هو حرام ضد الحلال»الأصول
أي مـضمون  ) ضامن عـلى أهلهـا: ( إلى قوله ) صلى الله عليه وسلمفقضى رسول االله : ( قوله

ً لأن أصـحاب البـساتين يحفظونهـا نهـارا عـادة، عليهم، قال بهذا الأئمة الثلاثـة
                                                        

  .)م ( و) ز ( وهو خطأ ، وما أثبته من ] ديسع [)ت (في)  ١(
ِّحرام بن سعد بن محي   َ مـات . صَة بن مسعود الحارثي ، أبو سعد أو سـعيد المـدني ، ثقـة قليـل الحـديث ُ

 ) . ١/٦٨٤: (يب التهذيب ، تهذ) ٤/١٨٤: (الثقات : ينظر ) . هـ١١٣: (سنة 

 ) . ٨/١٦٠: (ينظر )  ٢(
) هــ٦٠٦( أبي السعادات مبارك بن محمد المعـروف بـابن الأثـير الجـزري : لمؤلفه : » جامع الأصول«  

ِجمع فيه بين كتاب رزين» جامع الأصول لأحاديث الرسول«الموسوم بـ  الذي جمع فيه بين الصحاح -َ
صول الـستة ، ورتـب أبوابـه ، وشرح مـا في أحاديثـه مـن الغريـب ،  ، وبين ما لم يذكره من الأ-الستة

ــيرة أحــسنها  ــه مختــصرات كث ــوع ول ــو مطب ــسير «والإعــراب ، والمعــاني ، وه الوصــول إلى جــامع تي
 . ع الشيباني بديلابن ال» الأصول

/ ، اكتفاء القنوع ) ١/١١٨ : (عبد اللطيف زادة/، أسماء الكتب) ١/١٣٥: (كشف الظنون : ينظر   
 ) . ١/١٣١: (أدورد فندينك 

 ] . ب/٢٢٣: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٣(

 . مالك والشافعي وأحمد رحمهم االله )  ٤(

َد بن محعَْام بن سرََعن ح) ٢٠٨/٢١٦٩( ة أن ناقة البراء بن عازب دخلت صَِّيُ
 أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار  ، -صلى الله عليه وسلم-دت ، فقضى رسول االلهًحائطا  فأفس

 . وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها 
ْالرجل« :  قال -صلى الله عليه وسلم- أن النبي--عن أبي هريرة) ٢٠٩/٢١٧٠( َ جبـار ِّ ُ «
 .» النار جبار « :وقال 
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٤٦٠ 

خالف مدة العـادة، ًوأصحاب المواشي يسرحونها فيه، ويردونها ليلا إلى المراح  فم
خارج عن رسوم الحفظ،هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها، وإن كان معهـا ضـمن 
ــدها، أو  ــت بي ــة ، أتلف ــدها، أو واقف ــائقها، أو قائ ــان أو س ــا ك ــه، راكبه ــا أتلفت م

     .                                           رحمهما االله  والشافعيبرجلها،أو فمها، وبه قال مالك
إن لم يكـن مالكهـا معهـا فـلا ضـمان  : - رحمهم االله-وقال أصحاب الرأي

ًليلا كان أو نهارا، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام :  قلنا)ُالعجماء جبار : (ً
 . رضي االله عنهماخص عمومه بقصة البراء بن عازب

إن قادها أو ركبهـا ً ما أتلفت مطلقا، ونَمَِقالوا وإن كان معها، فإن ساقها ض
َ ما أتلفت بيدها أو فمها دون رجلها محتجين بما روي عـن أبي هريـرة رضي نَمِضَ ِ ُ

ْالرجل جبار: ( االله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال ِّ( أي هدر أي َ مـا أتلفتـه : َ
                                                        

 ) . ٧/٢٠٦: (الاستذكار : ينظر )  ١(

 ) . ١٣/٤٦٦: (، الحاوي الكبير ) ١٠/١٩٧: (روضة الطالبين : ينظر )  ٢(

 ) . ٢٦/٢٣٠: (المبسوط للسرخسي :  ينظر )  ٣(

 ) . ١٤٢٨(ح) ١/٤٩٨: (صحيح البخاري ، كتاب الزكاة ، باب في الركاز الخمس )  ٤(

البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الخزرجي ، أبو عمارة ، له ولأبيه صحبة ، استـصغر )  ٥(
مـات ًسـفرا ،  ) ١٨( غـزوة ، وسـافر معـه  ) ١٤( يوم بدر فلم يشهدها وروي عنه أنه غزا مع النبـي 

 ) . ١/٢١٣: (، الإصابة ) ١/١٥٧: (الاستيعاب : ينظر )  هـ ٧٢( بالكوفة سنة 

 ) . ٨/٢٣٧: (، شرح السنة ) ٢٦/٢٢٦: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٦(
: أخرجه أبو داود في سننه ، كتـاب  الـديات ، بـاب  في الدابـة تـنفخ برجلهـا » الرجل جبار«وحديث   

: في الكــبرى ، كتــاب العاريــة ، بــاب في الدابــة تــصيب برجلهــا والنــسائي ) . ٤٥٩٢(ح) ٤/١٩٦(
= 
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٤٦١ 

،وفي هـذا الدابة برجلها في الطريق فهـو هـدر غـير مـضمون، وغـير مؤاخـذ بـه
 .الحديث المتقدمتفصيل ذكر في 
 .» وهذا حديث غير محفوظ«:  في شرح السنة- رحمه االله-قال المؤلف

ــه شرار نــار أ ــُوكــذا مــا أحرقت هــو  :وقيــل.  ّدت لحاجــة مــن غــير تعــدِوق

                                                        
=  

لم يـروه غـير سـفيان بـن : قال الدارقطني بعد روايته لهذا الحـديث في سـننه ) . ٥٧٨٨(ح) ٣/٤١٢(
وكلهـم رووه . حسين وخالفه الحفاظ عن الزهري منهم مالك وابن عيينة ويونس و معمر وغـيرهم 

 . ولم يذكروا الرجل وهو الصواب » المعدن جبار«و » ر جبارالبئ«و » العجماء جبار«عن الزهري 
غير محفوظ ، وسفيان بن حسين معروف بسوء : تكلم الناس في هذا الحديث ، وقيل : وقال الخطابي   

 . الحفظ 
وهذا حديث لا يوجد عند أحد مـن أصـحاب الزهـري إلا سـفيان بـن حـسين ، : وقال ابن عبد البر   

، ) ٤/٣٦: (، معالم السنن ) ٣/١٧٩: (سنن الدارقطني . به لا تقوم به حجة وهو عندهم فيما ينفرد 
 ) . ٤/٣٨٧: (، نصب الراية ) ٧/٢٥: (التمهيد 

 ) . ٢/٧٠١: (الميسر : ينظر )  ١(

 ) . ٢٠٨/٢١٦٩: (وهو الحديث رقم )  ٢(

)٨/٢٣٧()  ٣ . ( 

تـدريب : ينظـر. مخالفـة لروايـة الثقـة  اه الأوثـق  ما رو ما يخالف الشاذ ،وهوهو: الحديث المحفوظ )  ٤(
 ) . ١١٩:ص: (تيسير مصطلح الحديث ، ) ١١٩ص:(الراوي 

َمن القائلين بالتصحيف يحي بن معين ، ونسب التصحيف إلى معمر ، واحتج بعض من قـال بـذلك )  ٥( َ
 ومـن ثـم بأن أهل اليمن يميلون النار ، ويكسرون النون فيها ، فسمعه بعض على الإمالة فكتبه بالياء

 ) . ٧/٢٦: (، التمهيد ) ٤/٣٧: (معالم السنن : ينظر . ًنقله الرواة مصحفا 
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٤٦٢ 

 .)البئر جبار]و[( وإنما هو تصحيف
فهو عـام ًتقييد الرجل بالدابة إن كان مسموعا فلا كلام وإلا  :  قال شارح

 .  ِفي كل رجل غير أنه يخص منه الرجل العادية

                                                        

 . الخطأ في الصحيفة : التصحيف في اللغة )  ١(
، ويكــون في اللفــظ والمعنــى تغيــير الكلمــة في الحــديث إلى غــير مــا رواهــا الثقــات : وفي الاصــطلاح       

  :تــدريب الــراوي ، ) ٩/١٨٧: (لــسان العــرب .  والــسمع والبــصر ، ويقــع في الإســناد والمــتن 
 ) . ١١٤: ص : (تيسير مصطلح الحديث ، ) ٢٨٠: ص(

  . )م ( و) ز( و) ف ( ، وأثبته من ) ت(سقط من )  ٢(

 ) . ٨/٢٣٨: (شرح السنة : ينظر )  ٣(
لم ًأخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المساقاة ، باب مـن حفـر بئـرا في ملكـه » البئر جبار«وحديث   

ُومسلم في صحيحه ، كتاب الحدود ، بـاب جـرح العجـماء والمعـدن ) ٢٢٢٨(ح) ٢/٧٧٤: (يضمن 
 ) . ١٧١٠(ح) ٣/١٣٣٤: (والبئر جبار 

 .  لم أقف عليه ) ٤(
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٤٦٣ 

 
 

   
 
 
 

 

ًأي شيئا من اللبن يعنـي  ) ولا يحمل( أي) يشربْول: (قوله) ٢١٠/٢١٧٢(
ِ فليصوت أي فليناد بصوت اًإذا أتى أحدكم ماشية في الصحراء، ولم ير هناك أحد ّ

ه أحد جاز له حلـب يا صاحب هذه المواشي ثلاث مرات، فإن لم يجب: ًرفيع  قائلا 
 .لبنها وشربه بقدر حاجته

ْوالخبنــة ) ٢١١/٢١٧٣( -بــضم الخــاء المعجمــة وســكون البــاء الموحــدة  -ُ
أخـبن الرجـل إذا : معطف الإزار، وذيل الثوب ، أي لا يأخذ منـه في ثوبـه، يقـال

 .ًخبأ شيئا في خبنة ثوبه أو سراويله
 .طعام ونحوه أن الخبنة ما تحمله في حضنك من وفي شرح

                                                        

 ] . ب/١٦٠: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ١(

 ) . ٢/٩: (النهاية : ينظر )  ٢(

 . الميسر )  ٣(

 ) . ٢/٧٠١: (، الميسر ) ن خب: ( مادة ) ٢/١٥٤٩: (الصحاح )  ٤(

ُعن الحسن عن سمرة أن النبي) ٢١٠/٢١٧٢ ( دكم أحإذا أتى « : قال -صلى الله عليه وسلم-َ
ًعلى ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه ، فإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا ، فـإن أجابـه 

ْأحد فليستأذنه ، فإن لم يجبه أحد فليحلب وليشرب ولا يحمل  ْ «. 
:  أنـه قـال -صلى الله عليه وسلم- عن النبي-رضي االله عنهما-وعن ابن عمر) ٢١١/٢١٧٣(

ْمن دخل حائطا فليأكل،ولا يتخذ خبنة « ُ  . » غريب» « ً
 -صلى الله عليه وسلم-وعن عمرو بن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده أن النبـي) ٢١٢/٢١٧٤(

من أصاب بفيه من ذي حاجة غير  متخـذ خبنـة فـلا «:سُئل عن الثمر المعلق فقال 
 .»شيء عليه 
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٤٦٤ 

ّوقد مـر َ أن الأكثـرين عـلى أنـه لا يفعـل ذلـك أعنـي الاحـتلاب والـشرب 
ونحو ذلك إلا عند ضرورة مجاعة، أو خوف انقطاع عن السير مـع ضـمان قيمتـه؛ 
ًلأن هذه الأحاديث لا تقاوم نصوصا وردت في تحريم أموال المسلمين مع ما قبله 

  .ّوما بعده يؤيد الحمل على المضطر 
 )  بفيه: (، وإنما قال  ) من أصاب(بيان ) من ذي حاجة (و ) ٢١٢/٢١٧٤(

أي فـلا إثـم عليـه في ) فـلا شيء عليـه ( ، ًأي بفمه إعلاما بأنـه لا يجـوز الحمـل
 .، أو كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخالتناول، لكن عليه ضمانه

 . ذلك من غير ضرورة-رحمه االله-وأجاز أحمد

 

                                                        

 ) . ١٩٧/٢١٥٨: (يراجع حديث رقم )  ١(

 ) . ٢/٧٠١: (الميسر : ينظر )  ٢(

  ] أ/١٦١: [ لوح : المفاتيح: ينظر   )٣(

 ] . ب/١٦١: [ لوح : شرح الخلخالي : ينظر )  ٤(

 ) . ١١/٧٦: (المغني : ينظر )  ٥(
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٤٦٥ 

 
 
 
 
 

 

ًوصاحب الأدرع كان كافرا دخل المدينـة ) ٢١٧٧/ ٢١٤) (٢١٣/٢١٧٦( ُ ْ
؛ ليسمع القرآن، والحـديث، ويعلـم أحكـام الـدين -عليه الصلاة والسلام-بإذنه

ّبشرط إن اختار دين الإسلام أسلم، وإلا رجع بلا لحوق أذية لـه مـن المـسلمين ،  ّ
، فظـن أنـه يأخـذها ه منه أدراعه في حالة كفر-عليه الصلاة والسلام-فاستعار

أي أخـذها عاريـة ) لا بـل عاريـة  : ( صلى الله عليه وسلمولا يردها عليه، فقال ذلك، فقال لـه الرسـول 
 .ت أعطيك ثمنهافَِلَ رددتها عليك، وإن تتَْيقَِمضمونة ، أي إن ب

  .                                                    ًأي أتأخذ أو أتغصب غصبا؟ ) ًأغصبا: ( قوله
ْوالعارية مشددة الياء كأنها نسبت إلى العار؛ لأن طلبهـا عـار وعيـب، أو هـي  َ ِّ ُ

                                                        

، عنـدما أراد التـصدي لهـوازن ) هـ٨(، أي في السنة هذه الأدرع بمكة عام الفتح  كانت استعارته)  ١(
 أن الاسـتعارة »دخـل المدينـة«لما أجمعت عليه بعد الفـتح ،فـلا ينبغـي أن يفهـم مـن قـول المؤلـف أنـه 

 . ) ٣/٢٣: (، الإصابة ) ٣/٤٦٨: (زاد المعاد : ينظر . كانت في المدينة 

 ] . أ/١٦١: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٢(

 استعار منه أدراعه يوم -صلى الله عليه وسلم-عن أمية بن صفوان عن أبيه أن النبي) ٢١٣/٢١٧٦ (
 . »  ؛ بل عارية مضمونةلا«: ًأغصبا يا محمد ؟ قال : حنين  فقال 

العارية «:  يقول -صلى الله عليه وسلم-سمعت رسول االله: وعن أبي أمامة أنه قال ) ٢١٤/٢١٧٧(
 . »ّمؤداة ، والمنحة مردودة ، والدين مقضي ، والزعيم غارم 

ًكنـت غلامـا أرمـي نخـل : وعن رافع بن عمرو الغفاري أنـه قـال ) ٢١٥/٢١٧٥( ُ
َ لم ترمي النخل ؟ يا غلام« : فقال -صلى الله عليه وسلم-الأنصار فأتي بي النبي فـلا « : آكل ، قـال : قلت »ِ

ْترم ، وكل مما سقط في أسفلها ُ َِ ْاللهم أشبع بطنه « : ثم مسح رأسه وقال » ْ ِ ْ َ «. 
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٤٦٦ 

ً ، والعارة لغة فيها وجمعه العواري مشددا من التعاور وهو  التداول ّ. 
  :-عليـه الـصلاة والـسلام-ًو هي مهما كانت باقية يجب ردها إجماعـا؛ لقولـه

 تعـالى -رحمهـما االله-، وأحمـدفعي، وإن تلفت رد قيمتهـا عنـد الـشا )ّمؤداة( 
 .-رحمه االله-لأبي حنيفة/ ًخلافا) بل عارية مضمونة : ( لقوله 
الشاة، والبقر، والإبل، والأرض والشجرة المـستعار كـل  )  المنحة المردودة(و

ّمنها لينتفع بلبنها ، وزراعتها، وأكل ثمرها مدة ثم ترد إلى ملاكها ّ. 
أي  ) غارم( الكفيل،  ) الزعيم( ًيجب قضاؤه شرعا، و أي ) الدين مقضي ( و 

 .ًضامن، يعني من ضمن دينا لزمه أداؤه
ًأي صبيا، أرمـي النخـل بالأحجـار، ) ًكنت غلاما : ( قوله) ٢١٥/٢١٧٥( 

ليـسقط مــن ثمرهـا، فآكلــه، وتجـويزه عليــه الـصلاة والــسلام أكـل مــا سـقط مــن 
ًأسفلها؛ لأنه كان جائعا مضطرا وإلا فلا  . يجوز له ذلكً

                                                        

 ) . ٣/٣٢٠: (، النهاية ) عور : ( مادة ) ١/٦١٧: (الصحاح : ينظر )  ١(

 ) . ٢/٧٠٢: (، الميسر ) ١/٦١٧: (الصحاح : ينظر )  ٢(

 ) . ٤/٥١٢: (الأم : ينظر )  ٣(

 ) . ٥/٣٥٥: (المغني : ينظر )  ٤(

 ) . ٨/٣٨٠: (، بدائع الصنائع ) ١١/١٤٤: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٥(

 ] . أ/١٦١: [لوح : ، المفاتيح ) ٢/٧٠٢: (، الميسر ) ٨/٢٢٦: (ة شرح السن: ينظر )  ٦(

 ) . ٧/٢١٩٦: (شرح الطيبي : ، ينظر ] أ /١٦١: [لوح : المفاتيح )  ٧(

 ]أ/١٥٢[
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٤٦٧ 

 
 
 

 

، بـــضم المــأخوذ إلى مـــا عنــده فيـــشفعه أي  وهــي الزيــادة) ٢١٦/٢١٧٨(
الشفعة اسم للملك المـشفوع بملكـك مـن قولـه كـان : ، والأولى أن يقاليزيده
ْفشفعته بآخر، أي جعلته زوجا به، ونظيره الأكلة واللقمة في أنهما على فعلة ًوترا، ُ ْ ًُّ ْ ُ ُ 

 .بمعنى مفعول
ًالشفعة طلب الإنسان مبيعا في شركته أو :  من أصحاب الرأيوقال شارح

 .ًجواره بما بيع قهرا ليضمه إلى ملكه
قضى رسـول االله « :  ولفظه قال والحديث الأول أخرجه البخاري في كتابه

ن ، ولم يخرجه مسلم، فكـان الواجـب عـلى المـصنف أ» لم يقسم بالشفعة فيماصلى الله عليه وسلم
 .   يأتي بلفظ البخاري

                                                        

 ) .٢/٤٨٥: (، النهاية ) ٨/٢٤١: (شرح السنة : ينظر )  ١(

 ) . شفع : ( مادة ) . ١٤٦: ص: ( المغرب في ترتيب المعرب )  ٢(

 . ي هو التوربشت)  ٣(

: الجامع الصحيح ، كتاب الـشفعة ، بـاب الـشفعة في مـا لم يقـسم ، فـإذا وقعـت الحـدود فـلا شـفعة )  ٤(
 ) . ٢١٣٨(ح) ٢/٧٣٤(

 . » ...في كل ما لم يقسم ... «: لفظ البخاري )  ٥(

 

 ) من الصحاح ( 
ُّالـشفعة فـيما لم « : أنـه قـال -صلى الله عليه وسلم- عن النبـي--عن جابر) ٢١٦/٢١٧٨(

 .»صرُِفت الطرق فلا شفعة لحدود ويقسم ، فإذا وقعت ا
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٤٦٨ 

رضي -إنه من كلام جابر:   قيل ]يليه[وما  ) فإذا وقعت الحدود: ( وقوله
ن  بلفظ لم يسنده إليـه فـأ-ة والسلامعليه الصلا-؛ لأنه حكى فعل النبي-االله عنه
ً، وليس في الحديث إذا أنـه لا صلى الله عليه وسلممل أنه قول النبي ُمل أنه قوله أقرب من أن يحيحُ

 .                    ًلكونه ساكتا عنه شفعة للجار 
ُفإن قلت روي عن جابر  َ إذا : ( صلى الله عليه وسلم قال رسـول االله : أنه قال-رضي االله عنه-ُ

: ُ، قلـتذكـره الترمـذي في كتابـه ) ُوقعت الحدود وصرفت الطـرق فـلا شـفعة
وقوعهـا : أو نقول المراد بوقوع الحـدود ، يحمل على أنه لا شفعة من جهة الشركة 

 إلى هنا  .ًفاصلة كالنهر، والطريق، ونحوهما، فلا شفعة إذا بوجه من الوجوهمع ال
 .كلامه

وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أنه على تقدير كون لفظ البخاري ما ذكر يجـب : أقول
لجواز أنه رواه من موضع آخر، إذ الصحاح غير منحصرة فـيما ؛ أن يأتي به كذلك 

 . الباقي من قول جابر رضي االله عنهأخرجه البخاري ومسلم، ولا نسلم أن 
ــت  ــإن قل ــاب البخــاري : ف ــا مــن كت ــزم في الــصحاح أن يورده المــصنف الت

عـلى : ُومسلم، وهذ الحديث غـير مـذكور فـيهما عـلى الـسياقة التـي ذكرهـا، قلـت
                                                        

  ) .م ( و) ز( و) ف( ،وما أثبته من ] غليه) [ت(في )  ١(

قـال ) . ١٣٧٤(ح) ٣/٦٥٢: ( ووقعت الـسهام فـلا شـفعة الجامع ، باب ما جاء إذا حدت الحدود)  ٢(
) ٣٢٣: ص : ( سـنن الترمـذي . صـحيح : هذا حديث حسن صـحيح ، وقـال الألبـاني : أبو عيسى 

  .آل سلمان عناية مشهور

 ) . ٢/٧٠٣: (الميسر : ينظر )  ٣(
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٤٦٩ 

تقدير عدم ذكره فيهما، جاز أن خالف مـا التزمـه كـما خـالف مـا التزمـه مـن عـدم 
ًفقد تعرض له قليلا ُّالتعرض للمنكر، ومع ذلك  َّ فلم لا يجوز أن يكـون فعـل ،َ ِ َ
 ًكذلك في الصحاح أيضا ؟

عـلى مـا ذكـر – رضي االله عنـه -في حديث جـابر) فلا شفعة: ( وأما حمل قوله
 .فخلاف الظاهر، وتخصيص العموم من غير مخصص فلا يسمع واالله أعلم
، والحد  الحرموالحد هو الحاجز بين الموضعين تسمية بالمصدر، ومنه حدود

 وكلا المعنيين هنا صحيح، يعني إذا وقعت النهايات، والحواجز في ًالنهاية أيضا
، وأفرز نصيب كل من الـشريكين، وصرف طريـق كـل مـنهما ]المشترك[الملك 

                                                        

 ) . الكـلام الـسلام قبـل:(  أنـه قـال عـن النبـي ما روي عن جـابر) ٣٦٠٢: (ومن أمثلة ذلك )  ١(
ْإذا كتب أحدكم كتابـا فليتربـه ، فإنـه أنجـح :( قال ً أيضا أن النبيوما روي عن جابر) ٣٦٠٦( ِّ ً

 ) .٣/٢٣٥،٢٤٧:(مصابيح السنة : ينظر ) . للحاجة 
 ) .حدد : ( مادة ) ٦٦:ص: (المغرب )  ٢(
 :     للحرم المكي حدود قد نصبت عليها أعلام في خمس جهات تحيط بمكة  

 .كم من مكة )١٦(على بعد) الجعرانة: (ً   فحده شرقا    
) ١٥(،وتـسمى الشميـسي ،عـلى بعـد ) الحديبيـة: (ً      وحده غربا مع ميل قليل إلى الشمال من جهة جدة 

 .كم من مكة 
 .كم من مكة )١٤(على بعد ) وادي نخلة: (     وحده من الشمال الشرقي 

 .كم من مكة )٦(على طريق المدينة ، على بعد ) التنعيم: (     وحده من جهة الشمال 
 .كم من مكة ) ١٢(على طريق اليمن ، على بعد ) كنواه(اضاه :      وحده من جهة الجنوب 

 )www.tohajj.comموقع الحج والعمرة : (     ينظر 
 ) . حدد : ( مادة ) ١/٣٩٧: (الصحاح : ينظر )  ٣(
  . )م ( و) ز( و) ف ( ، وما أثبته من ] المشتري) [ت(في )  ٤(

http://www.tohajj.com
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٤٧٠ 

 نصيبه بعد القسمة فليس ]الشريكين[عن الآخر فلا شفعة ، يعني إذا باع أحد 
 .للآخر أخذه بالشفعة

 .أن ثبوتها فيه) ُالشفعة فيما لم يقسم : ( ومعنى قوله

، عة للشريك دون الجار، وفي المشاع ثبوت الشف ]على[وهذا الحديث يدل 
ِتعينها، وصرف الطرق أي تحولها يرفعـان ثبـوت : فإنه صرح أن وقوع الحدود أي

َالشفعة مع أن الجوار باق معهما، ويعلم منه أن ما لم ْ ُّقسمة كالبئر والحمام  يقبل ال
ُالصغيرين فلا شفعة فيـه؛ لأن فيـه إيـماء إلى أن المثبـت للـشفعة دفـع ضرر مؤونـة  ً

  .                                                            فيه]منتفيان[الاقتسام، وتضايق الملك به، وهما 
ــت  ــما تثب في المــشاع، وهــو قــول والأكثــر عــلى أنــه لا شــفعة للجــار، وأنهــا إن

 . رحمهم االله، وأحمد، والشافعيمالك
 

                                                        

  . )م ( و) ز( و) ف ( ، وما أثبته من ] الشركين) [ت(في )  ١(

 ] . أ/١٦١: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٢(

  . )م ( و) ز( و) ف ( ، و أثبتها من ) ت(ساقطة من )  ٣(

 ] . لا ) [ م ( و ) ز ( و ) ف ( في )  ٤(

 ). م ( و ) ز ( و ) ف ( ، وما أثبته من ] منتفقان) [ت(في )  ٥(

 ) . ٨/٢٤٤: (شرح السنة : ينظر )  ٦(

 ) . ٧/٥٢: (، التمهيد ) ٢/٧١٣: (موطأ مالك : ينظر )  ٧(

 ) . ٥/٧٢: (، روضة الطالبين ) ٨/٢٥٠: (الأم : ينظر )  ٨(

 ) . ٢/١٩٠: (مسائل الإمام أحمد وابن راهويه : ينظر )  ٩(
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٤٧١ 

، لكـنهم وأثبتها بعض للجار، وهو رأي أصحاب الرأي) ٢١٧/٢١٧٩(
الجـار : ( - عليـه الـصلاة والـسلام- بقولهّقدموا الشريك على الجار واحتجوا 

َأحق بسقبه َ  - أعلى اللغتينًبالسين والصاد أيضا، والصاد-بالتحريك، والسقب  )ِ
 محتملـة ]يهـ[القرب أي بما يليـه ويقـرب منـه، ولـيس فيـه ذكـر الـشفعة، بـل 

الإرادة، كاحتمال إرادة أنه أحق بالبر والمعونة، وإن أريـدت الـشفعة منـه فيحمـل 
 .ًعلى الجار الشريك جمعا بين الحديثين

   . من الجارواسم الجار يقع عليه لمجاورته بالمساكنة في الدار المشتركة أكثر
:  أي بقربـه، وقيـل  )  الجار أحق بسقبه: ( في قولهًقال الشارح المذكور آنفا

  .                 بشفعته
رحمـه -يحتمل أنه أراد به البر والمعونة ، ثم قـال هـذا الـشارح: قال الخطابي

ُّ لم يكــن جــديرا بهــذا التعــسف، وقــ-يعنــي الخطــابي -ماني أبــا ســل-االله د علــم أن ً
ــا روي عــن  ــه، وهــو م ــأبى ماذهــب إلي َالحــديث روي عــن الــصحابي في قــصة ت ِ ُ  

َبن أبي وقاص فجاء المسور بن مخُوقفت على سعد : (  قالّعمرو بن الشريد ْ رمة ِ
                                                        

   ) .١٤/١١١: (المبسوط للسرخسي : ينظر ) ١(
 ] . له [ بزيادة ) ف ( في )  ٢(
  .  ،وما أثبته أوفق للسياق ]هو[ وبقية النسخ  ) ت( في )  ٣(
 ] . أ/٢٢٤: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٨/٢٤٢: (شرح السنة : ينظر )  ٤(
 ) . ٢١٦/٢١٧٨: (وقد ذكر في شرح حديث رقم . هو التوربشتي )  ٥(
  ) .٢/٧٠٤: (الميسر : ينظر )  ٦(
 )  . ٣/١٣١: (معالم السنن : ينظر )  ٧(
. عمرو بن الشريد الثقفي ، أبو الوليد الطائفي ، حجازي ، تابعي ، ثقة ، من الثالثـة ، أبـوه صـحابي )  ٨(

 ) . ٢/٧٨: (، تقريب التهذيب ) ٢/١٧٧: (معرفة الثقات : ينظر 

َالجار أحق بسقبه « : وقال ) ٢١٧/٢١٧٩( َ ُّ «  . 
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٤٧٢ 

 مــولى النبــي عليــه الــصلاة ّ منكبــي إذ جــاء أبــو رافــعفوضــع يــده عــلى أحــد
ي بيتـي : والسلام فقال   في دارك أي في محلتـك أو في جنـب دارك ّيا سعد ابتع منِّـ

واالله لا أزيـد : واالله ما ابتاعهما فقال المسور واالله لتبتاعنهّما، فقال سعد: فقال سعد
على أربعة آلاف منجمة ، فقال أبو رافع لقد أعطيت بهما خمس مائة دينـار، ولـولا 

ة آلاف  مـا أعطيتكهـا بأربعـ»هبق الجار أحق بـس«:  قالصلى الله عليه وسلمأني سمعت رسول االله 
 .               إياه بهما خمس مائة دينار فأعطاهىطَعُْوأنا أ

ــا في دار ســعد، وكــان هــو وأبــو رافــعوذهــب بعــضهم    إلى أن البيتــين كان
لأنـه مـن أيـن ؛ غـير أنـه بعيـد ،  شريكين في حق المبيع - رضي االله عنهم أجمعين-

 .ئة دينار، إلى هنا كلامهيكون في المدينة دار يباع فيها البيتان بخمس ما
                                                        

، وفي ] إحــدى ) :  [ ٢/٧٣٤: (ُ، ووجــدت في صــحيح البخــاري ) م ( و ) ز ( و ) ت ( كــذا  في )  ١(
 ] . أحد ) : [ ١١/٥٨٧: (صحيح ابن حبان 

 ، اختلف في اسمه  ، والأشهر أنه هرمز أسلم قبل بـدر صلى الله عليه وسلمإبراهيم أبو رافع القبطي مولى رسول االله )  ٢(
 .  على الصحيح ًولم يشهدها ، شهد أحدا وما بعدها ، مات بالمدينة في أول خلافة علي 

 ) . ٦/٩٠: (، الإصابة ) ١/٦٦: (غابة أسد ال: ينظر   

  ] . فأعطاها [ ، ووجدت في صحيح البخاري ) م ( و ) ز ( و ) ت ( كذا في ) ٣(

) ٢/٧٣٤: (صــحيح البخــاري ، كتــاب الــشفعة ، بــاب عــرض الــشفعة عــلى صــاحبها قبــل البيــع )  ٤(
ــأن تحمــل الأربعــة آ) . ٢١٣٩(ح لاف عــلى الــدراهم ، ُويمكــن التوفيــق بــين القيمتــين المــذكورتين ب

 .والخمس مائة على الدينار كما ورد ؛ إذ الدينار يساوي عشر دراهم 

 ) . ٥/٢٨٧٤: (فتح الباري : منهم ابن المنير ، ذكره ابن حجر ، ينظر )  ٥(

، وهـذا اعــتراض مـن التوربــشتي لا يـستقيم ؛ لأنــه لم يكـن عــلى عهــده ) ٢/٧٠٤: (الميــسر : ينظـر )  ٦(
 .، واالله أعلم  يع في عهد هذين الصحابيين فيعرف أثمان المب

 ]ب/١٥٢[
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٤٧٣ 

وفيه نظر؛ لأن الظاهر على ما يشعر به السياق أنهـما كانـا في دار سـعد، : أقول
وأمــا أنهــما كانــا في جنبهــا، أو في محلتــه فخــلاف الظــاهر، وأمــا الاســتبعاد فلــيس 
ِّبمستبعد، ولئن سلم فالاستبعاد لا يدل على عدم الوقـوع، هـذا وأمـا قـول سـعد  ُ  

التي لنفي  ) ما( أي ليس لي نية ابتياعهما في الحال، ولذا نفاه  بــ ) ابتاعهما واالله ما ( 
الحال مع المضارع، أو مراده أنه لا يبتاعهما بخمسة الآف ، ويكون قد جرى بينهما 

 .                                                                           ذكر البيع مرة أخرى 
ِف المسور فلما علم من نيته أن يبتاعهما بأقل من خمسة آلافوأما حل َ.  
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٤٧٤ 

 
 

ْفي كــل شركــة : ( قولــه) ٢١٨/٢١٨٠( صــفة ) لم تقــسم ( أي مــشتركة، و ) ِ
ْ ربعة(شركة، و  ، وهـو إنـما يـصح أن لـو أ محذوفدبدل عنها قيل أو خبر مبت ) َ

 . لكنه وحائط  في نسخة الرواية كانا مجرورين ،ًكان مرفوعا
ــه ــه، ويتوطن ــسان في ــع الإن ــذي يرب ــزل ال ــة المن ــع والربع ، والحــائط والرب

 .                                 البستان
ِحتى يؤذن  (  ْ ِأي يعلم وهذا يدل على أنه لا تثبت إلا فيما لا يمكن نقله من  ) ُ ْ ُ

ل البساتين، والدور، والأراضي دون ما يمكن نقله كالأمتعـة والـدواب وهـو قـو
العامة ،  وعلى وجوب العرض على الشريك، إذا أراد البيع، فإن رغب فيه لم يخـتر 

، فبــاع  عليـه غــيره، فـإن عــرض البيــع عـلى الــشريك، فقــال لا رغبـة لي في شرائــه
الشريك نصيبه، جاز للشريك الآخر أخذه، وإن قال قبل البيع لا رغبة لي فيه، أو 

                                                         .        قال بعه فإني لا آخذ بالشفعة 
إذا أخبره قبل البيع، ولم يرغب في شرائه، فباعه من :  والشعبيوقال الحكم

 .()أحد بطلت شفعته

                                                        

 ] . أ/١٦٢: [لوح : شرح الخلخالي : قاله الخلخالي ، ينظر )  ١(
 ) .٨/٢٤٥: (شرح السنة )  ٢(
 ] . أ/١٦١: [لوح : المفاتيح )  ٣(
  ات مـ. الحكم بن عتيبة الكندي ، أبو محمد أو أبـو عبـد االله أو أبـو عمـر الكـوفي ، ثقـة ، ثبـت ، فقيـه )  ٤(

 . بعدها : وقيل ) هـ١١٣: (سنة 
 ) . ١/٥١: (، طبقات الحفاظ ) ١/١٩٠: (تقريب التهذيب : ينظر   

 ) . ٢٥٦-٨/٢٤٥: (شرح السنة : ينظر )  ٥(

 بالشفعة في -صلى الله عليه وسلم-قضى رسول االله:  أنه قال --عن جابر) ٢١٨/٢١٨٠ (
كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكـه ، فـإن شـاء 

 أخذ ، وإن شاء ترك ، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به
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٤٧٥ 

 
 ٌالحديث ، بعض على أنه إذا بنـى شـخص )  لا يمنع: (قوله) ٢١٩/٢١٨١(

وبـه قـال . الجار، فليس لـه منعـهًبناء، فاحتاج فيه أن يضع رأس خشبة على جدار 
لا : ( ؛ لقوله عليـه الـصلاة والـسلام في القديم-رحمهما االله- والشافعيأحمد

 .                                          الحديث ) يمنع جار جاره 
والأكثر على عدم الإجبار عليه، والخبر محمول على النـدب، وحـسن الجـوار، 

، أي  في قولـه الجديـد-رحمهم االله- والشافعي ومالكوهو قول أبي حنيفة
 .لا ينبغي له منعه من حيث المروءة، وأما من حيث الشرع فله ذلك

                                                        

 ) . ٥/٣٧: (المغني : ينظر )  ١(

 ) . ٦/٣٩١: (الحاوي الكبير : ينظر )  ٢(

  ) .٧/١٩٢: (ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار ) ٣(

 ) .٧/١٩٢: (، الاستذكار ) ١/٤٩٠: ( الكافي لابن عبد البر: ينظر   )٤(

 ) . ٦/٣٩١: (الحاوي الكبير : ينظر )  ٥(

 ] . ب/٢٢٤: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٦(

لا «  :-صلى الله عليه وسلم-قال رسـول االله:  أنه قال --وعن أبي هريرة) ٢١٩/٢١٨١ (
   .»  جاره أن يغرز خشبة في جداره يمنع جار
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٤٧٦ 

َجعـل عرضـه سـبعة أذرع : ( قوله) ٢٢٠/٢١٨٢( ِ يعنـي إذا كـان الطريـق ) ُ
ه، أو ًالذي تمر به المارة، يريد أحد أن يقعد في طرف منه، ليبيـع، أو يبنـي بنـاء عليـ

يغرس فيه شجرا، ومنعـه جماعـة، جعـل عرضـه سـبعة أذرع؛ لأن هـذا القـدر ممـا 
يحتاج إليه المارة، فإذا جعل عرضه هذا القدر جاز لكل أحد أن يتصرف فـيما عـدا 
هذا القدر، كـل هـذا عـلى سـبيل الإرفـاق ،  فأمـا الطريـق في الـسكة غـير النافـذة 

َييقها عن سبعة جاز، و لا يفتح فيها الأسفل فهي ملك لأهلها فإذا اتفقوا على تض ْ ُ
 يجعـل عرضـه ٌباب إلا بإذن جماعتهم، فإذا اختلفوا في قدر عرضـه، ففـي شرح

 .بقدر  ما لا يتضرر به أهل السكة في مرورهم 
ّ أنه يجعل عرضه بسبعة أذرع، وإن كانت نافذة، فحق الممر لعامة   وفي آخر

 إذا بنى، أو غـرس، أو قعـد للبيـع في النافـذة المسلمين، ويشبه أن يكون المعنى أنه
بحيث يبقى للمارة سبعة أذرع لم يمنع؛ لأن هذا القدر يزيل ضرر المـارة، وكـذا في 
أراضي القرى التي تزرع  إذا خرجوا من حـدود أراضـيهم إلى سـاحاتها لم يمنعـوا 

ّإذا تركوا للمارة سـبعة أذرع، وفي المنـْسدة  َ ُن ذلـك إلا  الأسـفل لا يجـوز شيء مـ
بإذن أهلها، وكذا الطريـق في مـوات إذا أراد أحـد أن يحيـي جـانبي ذلـك الطريـق 
يجعل عرضه سبعة أذرع، وأما الطريق التي قـسمت في دار يكـون منهـا مـدخلهم 
َّفيتقدر بمقدار لا يضيق عن مآربهم التي لابد لهـم منهـا، كممـر الـسقاء والحـمال،  ِّ ّ

                     .            والجنازة ونحوها
                                                        

 ) . ٧/٢٢٠١: ( شرح الطيبي :، وينظر ] أ/١٦١: [لوح : المفاتيح ) ١(
 . شرح المصابيح للأشرف  )  ٢(
 ] .غير المنفذ الأسفل ) [  م (في )  ٣(
 ) . ٨/٢٤٩: (شرح السنة : ً، وأيضا ] ب/٢٢٤: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٤(

 . » بعة أذرع إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه س« :وقال ) ٢٢٠/٢١٨٢ (
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٤٧٧ 

 
 

ِقم: ( قوله) ٢٢١/٢١٨٣( أي ) إلا أن يجعله في مثله ( أي حقيق وجدير  ) نٌَ
أن يشتري بثمنه مثله مـن العقـار، لا مـا يخالفـه مـن المنقـولات؛ لأن العقـار كثـير 
المنافع، مديد الثبات، قليل الآفة إلا أن يسرقه سـارق، ولا يلحقـه غـارة بخـلاف 

 .غيره
، لمخالفتـه لقولـه عليـه الـصلاة لموا في صحة حديث ابـن الحريـثوقد تك

ُلا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا: ( والسلام ََ ْ َ ََّ ْ( . 
 

                                                        

 ) . ٧/٢٢٠١: (، شرح الطيبي ] أ/١٦١: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ١(

دها شـه: سعيد بن حريث بن عمرو بن مخـزوم القـرشي المخزومـي ، أسـلم قبـل فـتح مكـة ، وقيـل )  ٢(
، ) ٢/٦١٤: (الاسـتيعاب: ينظر. ، ولا عقب له بالحرة : سنة ، مات بالكوفة ، وقيل  ) ١٥ ( هوعمر

 ) . ٢/٣٤٢: (الإصابة 
 »الكامـل«والحـديث ضـعيف الإسـناد ؛ لأن فيـه إسـماعيل بـن إبـراهيم الكـوفي ، قـال ابـن عـدي في   

ومـن منـاكيره ) : ١/٣٦٩ (»دالميزان الاعت«وقال الذهبي في . في حديثه بعض النكرة ): ١/٢٨٧(
 .ضعيف ): ١/٧٨(»التقريب«وقال الحافظ في . وساق الحديث ... 

 ) . ٢/٧٠٥: (الميسر : ينظر )  ٣(
 ) . ٢٣٣٣(ح) ٤/٥٦٥] : (منه [ والحديث أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب الزهد ، باب   
 . هذا حديث حسن : قال أبو عيسى   
   

 ) من الحسان ( 
ٌمن بـاع مـنكم دارا أو عقـارا فقمـن« ) ٢٢١/٢١٨٣( ِ َ َ ً ك لـه إلا أن  أن لا يبـارً

 .» يجعله في مثله 
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٤٧٨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ًلشفعة إذا كان طريقهما واحدا أيبا: أي) ينتظر بها : ( قوله) ٢٢٢/٢١٨٤(

 .الجار أحق إذا كان كذلك
 بثبــوت قــال بعــضهم ) شيءالــشفعة في كــل : ( قولــه ) ٢٢٣/٢١٨٥(

الــشفعة في جميــع الأمــوال المــشتركة مــن العــروض، والحيــوان وغيرهمــا، لكــن لم 
 .                            يذهب إليه أحد من الأئمة الأربعة 

ــت : -»شرح الــسنة«رحمــه االله في -  قــال المؤلــف وهــذا الحــديث غــير ثاب
                                                        

 ) . ٧/٤٩: (التمهيد : ، ذكره ابن عبد البر ، ينظر منهم طائفة من المكيين )  ١(

)٨/٢٤٥()  ٢ . ( 
 

الجـار أحـق «  :-صلى الله عليه وسلم-قال رسـول االله:  قال --عن جابر) ٢٢٢/٢١٨٤(
ًبشفعته ، ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا  ً« . 

  :  أنه قـال -صلى الله عليه وسلم- عن النبي-رضي االله عنهما-عن ابن عباس) ٢٢٣/٢١٨٥(
 . »ء الشريك  شفيع ، والشفعة في كل شي« 

 . ًويروى عن ابن أبي مليكة مرسلا 
ْعن عبـد االله بـن حبـيش أنـه قـال ) ٢٢٤/٢١٨٦( َ    :-صلى الله عليه وسلم-قـال رسـول االله: ُ

ّمن قطع سدرة صوب االله رأسه في النار  «  َ « . 
  مـن قطـع سـدرة في فـلاة يـستظل « هذا الحديث مختـصر يعنـي : قال أبو داود 

ًبها ابن السبيل والبهائم غشما وظلما بغـير  فيهـا صـوب االله رأسـه في حـق يكـون لـه ً
 . »النار 
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٤٧٩ 

تقـديره في كـل شيء : ، وقيـلة مرسـلاليكـُأبي م ]ابـن[مسندا، وإنما هو عـن 
 .كل عقار مشترك)  كل شيء (، أو معنى يحتمل الشفعة

 .()أي ظلما ) ًغشما ()٢٢٤/٢١٨٦ (
َصوب االله رأسه في النار: ( قوله َ َّ َأي نكسه فيها ) َ ّّصـوب رأسـه إذا : ، يقـال
 يــستفيد ِّ، وهــذ الحكــم لا يخـتص بالــسدر،  بــل هــو عـام في كــل شــجرخفـضه

 .الناس، والبهائم بالجلوس تحته، فإنه لا يجوز قطعه

                                                        

 الذي الصوابهو و] ابن أبي مليكة : [ كذا في جميع النسخ ، والمثبت في كتب الشروح ] أبي مليكة [ )  ١(
  . أثبته

قاضـيه ، أدرك  مـؤذن الـزبير و،وهو عبد االله بن عبيد االله بن عبد االله بن أبي مليكة التيمـي ، أبـو بكـر   
، تقريـب ) ١/٥٧١: (الكاشـف : ينظـر ) . هــ ١١٧( ثلاثين من  الصحابة ، فقيه ، ثقة ، مـات سـنة 

 ) . ١/٤٠٧: (التهذيب 

َ وقد روى غير واحد هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة «:  الإمام الترمذيقال)  ٢( ُ
 ) . ٣/٦٥٤: (ي سنن الترمذ. » وهذا أصحً مرسلا عن النبي 

 ) .٧/٤٩: (التمهيد : وهو قول أكثر فقهاء الحجاز ، ذكره ابن عبد البر ، ينظر )  ٣(

 ) . ٧/٣٠٤: (الحاوي الكبير : ينظر )  ٤(

 ) .غشم(مادة ) . ٢/١٤٧٣: (الصحاح : ينظر )  ٥(

 ) . ٣/٥٧: (النهاية : ينظر )  ٦(

 ) . صوب : ( مادة ) ١/١٧٩: (الصحاح )  ٧(

 ] . أ/١٦١: [لوح : المفاتيح : نظر ي)  ٨(
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٤٨٠ 

 
 
 
 

 

  

ــبر عنــوة، ولمــا أراد الرســول ) ٢٢٥/٢١٨٧( عليــه الــصلاة -كــان فــتح خي
 أن -عليـه الـصلاة والـسلام- إخراج أهلها اليهود منهـا، التمـسوا منـه-والسلام

ّنقـركم : (  ما يخرج منها من زرع، وثمـر، فقـالّيقرهم على أن يعملوا على  نصف
 ).بها على ذلك ما شئنا 

 ، وخلافـة أبي بكـر، -عليه الصلاة والـسلام-فكانوا على ذلك زمن الرسول
/  إلى أريحـا-- إلى أن أجلاهم عمـر-رضي االله عنهما-ًوصدرا من خلافة عمر

 .    وأذرعات
 وهو المراد هنا، أي على ًيضا، والعمل أوالاعتمال الاضطراب في العمل

  أن يعملـــوا ويـــسعوا في النخيـــل مـــن أمـــوالهم بـــأن تكـــون آلات العمـــل كلهـــا 
                                                        

 ) . ٢/٦٠٧: (الميسر : ينظر )  ١(

 ) . عمل : ( مادة ) ٢/١٣٢٤: (الصحاح : ينظر )  ٢(

 ) . عمل : ( مادة ) ٢/٢١٥: (تهذيب اللغة : ينظر )  ٣(

  

 ) من الصحاح  ( 
 - صلى الله عليه وسلم- أن رسول االله-رضي االله عنهما-عن عبد االله بن عمر) ٢٢٥/٢١٨٧(

ـــبر وأرضـــها عـــلى أن يعتملوهـــا مـــن أمـــوالهم  ـــبر نخـــل خي   دفـــع إلى يهـــود خي
 .  شطر ثمرها  ولرسول االله
ْويروى   . عوها ، ولهم شطر ما يخرج منها لى أن يعملوها ويزرع: ُ

 

 

 ]أ/١٥٣[
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٤٨١ 

 .                وغير ذلك عليهم  ، والمنجلكالفأس والمسحاة
يعملوا في النخيل من أمـوالهم، :   أي )على أن يعملوها ويزرعوها : ( وقوله 

.                                                                         سموا المساقاة معاملة ويزرعوا بياض أرضها، ولذلك 
ــه  ــا في ــا م ــه إلى رجــل ليعمــل فيه ــه، أو كروم ــدفع نخيل ــي أن ي ــساقاة وه الم
صلاحها، وصلاح ثمرها مـن الـسقي وغـيره إلى مـدة معلومـة عـلى جـزء معلـوم 

 . ث، أو الربع دون تقديربالإشاعة من الثمر كالنصف، أو الثل
  ، وهــــذا الحــــديث يــــدل عــــلى جوازهــــا، ولم ينكرهــــا إلا أبــــو حنيفــــة

ــــه صــــاحباه ــــشافعيوخالف ــــف المجــــوزون لهــــا، فجوزهــــا ال ــــم اختل   ّ، ث
ـــه االله- ـــه-رحم ـــد قولي ـــك في أح ـــف، ومال ـــو يوس ـــن ، وأب ـــد ب   ، ومحم

 في  في أظهر قوليـه في جميع الأشجار، ولم يجوز الشافعي-رحمهم االله-الحسن
                                                        

: نـير المـصباح الم: ينظر ) . مساح ( أداة من حديد ، تستعمل للقشر ، والجرف وتجمع على : المسحاة )  ١(
 ) . سحا : ( مادة ) ١/٤٢١: (، المعجم الوسيط ) ١/٢٦٨(

: المعجــم الوســيط ) . مناجــل ( آلــة يدويــة لحــش الكــلأ ، أو لحــصد الــزرع ، يجمــع عــلى  :المنجــل )  ٢(
 ) . نجل : ( مادة ) ٢/٩٠٤(

 ) . ٨/٢٨٤: (، بدائع الصنائع ) ٤/١٣٨: (الحجة على أهل المدينة : ينظر )  ٣(
 . يوسف ، ومحمد بن الحسن رحمهم االله أبو )  ٤(
 ) . ١/٣٩١: (المهذب : ينظر )  ٥(
 ) .٢/٧٠٦: (موطأ مالك : ينظر )  ٦(
 ) . ٨/٢٨٤: (بدائع الصنائع : ظر ين)  ٧(
 ) . ٨/٢٨٤: (، بدائع الصنائع ) ٤/١٤٣: (الحجة :  ينظر )٨(
 ) . ٥/١٤: (الأم : ينظر )  ٩(
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٤٨٢ 

 .غير النخل والكرم
 ًويدل أيضا على جواز مساقاة المسلم الذمي، ومزارعته، وبه استدل بعـض
   ًعــلى جــواز مــضاربة المــسلم الــذمي ومزارعتــه قياســا لهــما عليهــا، ومــنهم

من كره المضاربة مع الذمي لأن ظهور الربح فيها بتـصرفه وقـد يكـون تـصرفه في 
ــربح مــن الخمــر، وا ــور ال ــإن ظه ــساقاة، والمزارعــة ف ــا بخــلاف الم ــر، والرب   لخنزي
 .مال المسلم
يدل على أنه لو بين حصة العامل، وسكت عـن ) ولهم شطر ما يخرج : ( قوله

ُحصة نفسه جاز، ولو عكس فقيل يجوز قياسا على العكس ، ولما روي مـن قولـه ً :
 إذ الربح كله تابع للـمال، والأصح أنه لا يصح، )   شطر ثمارهاصلى الله عليه وسلمولرسول االله ( 

ًوكــل المــال لــه، فــإذا نطــق بجانــب العامــل فقــد قطــع عــن نفــسه شــيئا، بخــلاف 
 .العكس

                                                        

 ) . ٨/٢٥٢: (شرح السنة : ينظر )  ١(

 ) . ٥/١١٠: (المغني : منهم الإمام أحمد رحمه االله ، ينظر )  ٢(

 ) . ٥/١١٠: (، المغني ) ١/٣٤٥: (المهذب :  الحسن والثوري والشافعي ، ينظر ) ٣(

 ] . أ/٢٢٥: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٢٦١-٨/٢٦٠: (شرح السنة : ينظر )  ٤(
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٤٨٣ 

 
 

ــك الأرض، ) ٢٢٦/٢١٨٨( والمزارعــة عنــدنا هــو أن يكــون البــذر مــن مال
ًوالعمل من الزارع وشرط له جزءا معلوما مما يحصل، وفي شرح ً : لم يذكر كـون

 .                   كذلك عند أصحاب الرأي البذور من المالك وهو
 أهـل -عليه الـصلاة والـسلام– على جوازها بدليل معاملته والأكثر: قال 

 ًخيـبر بــشطر مـا يخــرج منهـا ثمــرا أو زرعــا ، وبالقيـاس عــلى المـساقاة المتفــق عــلى
 .جوازها

 -هم االلهرحم-، والشافعي، وأبو حنيفةولم يجوزها جمع، وبه قال مالك
رضي االله - عـن ابـن عمـر]دينـار [  عـن عمـرو بـنمحتجـين بـما روى سـفيان

                                                        

   . ]أ/١٦١: [لوح : المفاتيح  : ينظر )  ١(

منهم عمر وعلي وابـن عبـاس وابـن مـسعود مـن الـصحابة ، وابـن المـسيب والقاسـم وابـن سـيرين )  ٢(
 . وطاوس من التابعين، وبه قال الزهري وأحمد ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن 

 ] . أ/٢٢٥: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٨/٢٥٣: (شرح السنة : ينظر )  ٣(

 ) . ٧/٤٢: (الاستذكار : ينظر )  ٤(

 ) . ١/٤٦٩: (الجامع الصغير : ينظر )  ٥(

 ) . ٥/١٧: (الأم : ينظر )  ٦(

 سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي ، أبو محمد الكوفي ، ثقة ، حافظ ، فقيه ، وكان أثبت النـاس في)  ٧(
: يب ، تقريــب التهــذ) ٦/٤٠٣: (الثقــات : ينظــر ) . هـــ١٩٨(عمــرو بــن دينــار ، مــات بمكــة ســنة 

)١/٣٠٣. ( 

 . ه هو الصواب ، وما أثبت] يسار ) [ م ( و  ) ز( و ) ف ( و ) ت ( في )  ٨(

كنـا نخـابر ، ولا نـرى :  قال -رضي االله عنهما-عن ابن عمر) ٢٢٦/٢١٨٨(
 فتركناهـا مـن ، نهى عنهـا -صلى الله عليه وسلم-بذلك بأسا ، حتى  زعم رافع بن خديج أن النبي

   .أجل ذلك 
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٤٨٤ 

ــى ســمعت رافــع بــن خــديج: (  قــال-عــنهما   مــا كنــا نــرى بالمزارعــة بأســا حت
   نهـى عنهـا، فتركناهـا مـن-عليـه الـصلاة والـسلام–إنـه :  يقـول-رضي االله عنه-

                                   .                                   ) أجله 
ً المزارعـة تبعـا للمـساقاة إذا كـان بـين ظهـراني -رحمـه االله-ّوجوز الشافعي

النخل بياض لايتوصل إلى سقي النخيل من غير سقي البياض، فإذا أفرد المزارعة 
ــاض لم يجــز ولم يجــوز  ــن غــير ســقي البي ــل م ــساقاة، وأمكــن ســقي النخي ّمــن الم

لأنها ليست في معنى المساقاة؛ لأن البذر في المخـابرة يكـون مـن جهـة ؛ المخابرة
العامل، فالمزارعة اكتراء العامل بـبعض مـا يخـرج مـن الأرض، والمخـابرة اكـتراء 

 .العامل الأرض ببعض ما يخرج منها
المخابرة أن يعطي الرجل أرضه لغيره ليزرعهـا، ليكـون البـذر : قال شارح

حب الأرض بكراء أرضه ربع الغلة أو ثلثها، وما أشبه ذلك من الزارع ليأخذ صا
                                                        

 أبو خديج ، استـصغر يـوم بـدر ، شـهدرافع بن خديج بن رافع الحارثي الأنصاري ، أبو عبد االله أو )  ١(
، ) ٢/٤٧٩(: الاسـتيعاب : ينظـر . ، وقيـل قبـل ذلـك ) هــ٧٤(ًأحدا وما بعدها مـات بالمدينـة سـنة 

 ) . ٢/١٤١: (الإصابة 

صـحيح ، : قـال الألبـاني ) . ٣٣٨٩(ح) ٣/٢٥٧: (سنن أبي داود ، كتاب البيوع ، باب في المزارعـة )  ٢(
 . مشهور آل سلمان : عناية  ) ٦١٠: ص : (سنن أبي داود 

 ) . ٥/١٨: (الأم : ينظر )  ٣(

 ) .٥/١٧١: (روضة الطالبين :  ينظر ) ٤(

 ) .٨/٢٥٣ : (شرح السنة)  ٥(

 .مظهر الدين )  ٦(
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٤٨٥ 

 :وهذه المعاملة على أربعة أنواع
.                                    أن يكون الأرض والبذر من واحد، والعمل والبقر من آخر: أحدها 
                    .               أن يكون الأرض من واحد، والبذر والبقر والعمل من آخر: والثاني 

فهذه . أن يكون الأرض والبذر والبقر من واحد، والعمل من آخر: والثالث 
  ، ومحمـــد بـــن  ،والقـــاضي أبي يوســـفالأنـــواع الثلاثـــة جـــائزة عنـــد أحمـــد

 .-رحمهم االله-الحسن
وإن كانت الأرض والبقر من واحد، والبذر والعمل من آخر لم يجـز عنـدهم 

 .الآخرين لا يجوز شيء من هذه الأنواع، وعند ًأيضا
  حديث رافع بن خديج؛ لما فيه مـن الاضـطراب-رحمه االله-ّوضعف أحمد

                                                        

 ) . ٥/٥٨٩: (المغني : ينظر )  ١(

 ) . ٨/٢٧١: (بدائع الصنائع : ينظر )  ٢(

 . المرجع السابق : ينظر )  ٣(

 ) . ٥/٥٩٤: (، المغني ) ٨/٢٧١: (بدائع الصنائع : ينظر )  ٤(

 ] . ب/١٥٦-أ/١٥٥: [لوح : المفاتيح )  ٥(

هو أن يروى الحديث على أوجه مختلفة ، متساوية في القوة من واحد أو : الاضطراب في الاصطلاح )  ٦(
 . من أكثر في السند أو في المتن 

وذكر التوربشتي أن أحاديث المزارعة في ظواهرها تباين واختلاف ،  وجملة القـول في الوجـه الجـامع   
 سلك واحد ولهذا يقـول إن رافع سمع أحاديث في النهي ، متنوعة العلل ، فنظمها في: بينها أن يقال 

 ....سمعت رسول االله وأخرى حدثني عمومتي : مرة 
ولا ينبغـي حملـه عـلى الاضـطراب المـصطلح عنـد «: وحمل الطيبي الاضطراب على هذا المعنى ،وقال  

= 
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٤٨٦ 

َّ، ومـرة حــدثني عمــومتي عنــه، وصــار إلى -صلى الله عليه وسلم-ُتـارة يقــول ســمعت رســول االله َ
 .الحديث الثابت في معاملة أهل خيبر

                                                        
=  

 . »ًأهل الحديث ؛ لأنه من أنواع الضعف ، وجل الشيخان أن يوردا في كتـابيهما مـن هـذا النـوع شـيئا
ــسر : ينظــر  ــي  ) ٧٠٧: (المي : ، الغايــة في شرح الهدايــة في علــم الروايــة ) ٧/٢٢٠٧: ((، شرح الطيب

 ) . ١/٢٦٢: (، تدريب الراوي ) ١/١٩٩(
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٤٨٧ 

 
 
 
 
 

 

نهـر الـصغير والأربعاء جمـع ربيـع وهـو ال) ٢٢٨/٢١٩٠) (٢٢٧/٢١٨٩(
  ).بما ينبت( ، والجار والمجرور يتعلق  على طرف المزارع

كانوا يكرون الأرض ليزرعها العامل ببـذره، عـلى أن مـا ينبـت عـلى أطـراف 
الجــداول، والــسواقي، ومــا ينبــت في هــذه القطعــة بعينهــا يكــون للمكــري أجــرة 

  نهـى النبـيالأرض، وما عدا ذلـك يكـون للمكـتري في مقابلـة البـذر والعمـل، ف
عنـه، وقـد أعلـم رافـع بـن خـديج في هـذا الحـديث أن –عليه الصلاة والـسلام -

طر من حيث أن تلـك المنهي عنه في المزارعة ما عقد على الجهالة كما ذكروا على الخ
ًالقطعة ربما لا تنبت شيئا، أو ربما لا تنبت إلا تلك القطعة، فيأخذ أحدهما كله من 

فهـو كـما لـو شرط للعامـل في المـساقاة ثمـرة نخلـة غير أن يكون للآخر  نـصيب، 
 .                                              بعينها؛ فإنه لا يصح 

                                                        

 ) . ٢/٧٠٧: (، الميسر ) ٢/١٨٨: (، النهاية ) ربع(مادة ) ٢/٩٤٠: (الصحاح : ينظر )  ١(
 

 - االله عـنهمارضي–عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج ) ٢٢٧/٢١٨٩(
 بـما -صلى الله عليه وسلم-أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض عـلى عهـد رسـول االله: أنه قال 

   عــن -صلى الله عليه وسلم- فنهانــا النبــي،ينبــت عــلى الأربعــاء أو شيء يــستثنيه صــاحب الأرض 
ليس بهـا بـأس ، وكـان : فكيف هي بالدراهم والدنانير فقال: ُذلك ، فقلت لرافع 

ا الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لمـا فيـه مـن الذي نهى من ذلك  ما لو نظر فيه ذوو
 . المخاطرة 

هذه القطعة : كان أحدنا يكري أرضه فيقول : عن رافع قال ) ٢٢٨/٢١٩٠(
  .صلى الله عليه وسلملي ، وهذه  لك ، فربما أخرجت ذه ، ولم تخرج ذه ، فنهاهم النبي 
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٤٨٨ 

  وكــذا لـــو شرط في عقــد المـــضاربة للعامــل ربـــح الجــزء دون غـــيره، فإنـــه 
  .لايصح

هـذه : ( ً عن إكـراء الأرض ، قـائلا ً -عليه الصلاة والسلام-ولهذه العلة نهى
فربما أخرجت ذه ولم : ( ، ونبه في متن الحديث على علة النهي بقوله)  وهذه لك لي

  ، وهــذا بخــلاف مــا لــو دفــع أرضــه بــأجرة معلومــة مــن الــدراهم  أو ) تخــرج ذه 
 .الدنانير ، فإنه يجوز إذ لا خطر فيه

َوكان الذي نهى: ( قوله  إلى آخره  هذه الزيادة ليست من صلى الله عليه وسلمأي رسول االله )  َ
ْع، بل أدرجـت في حديثـه، وعـلى هـذا الـسياق ذكـره البخـاريحديث راف َ ِْ ُ ولم ،

 .يتبين أنه من قول بعض الرواة أو من قول البخاري

                                                        

 ) . ٨/٢٥٥: (شرح السنة : ينظر )  ١(

 ) . ٢/٧٧١: (في صحيحه )  ٢(

  ْ، ولعــل الــشارح هنــا نقلــه عنــه، إذ في صــحيح البخــاري أنــه مــن قــول ) ٢/٧٠٧: (كــذا في الميــسر )  ٣(
 ) . ٢/٧٧١: (صحيح البخاري : ينظر . الليث 
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٤٨٩ 

 
 
 
َإن أعلمهم : ( قوله ) ٢٢٩/٢١٩١( ْ َ أعلم أهل المدينة ، أو الصحابة ، : أي ) ّ

 َ طـاووس في وقـت لم يبـق مـن الـصحابة مـن هـو مثـل ابـنهوكان هذا القول قالـ
  .                  ً علما-رضي االله عنهما-عباس

  أي عــن كـراء الأرض عــلى الوجـه المــذكور في حــديث  ) ينــه عنـه/لم : (قولـه
 . رافع 

 ) .                                                          لم يمنع منه  ) ( لم ينه عنه(  مكان وفي شرح
نـح (  عن الزرع في أرض الغير -الصلاة والسلامعليه -ولكن قال أي الرسول ) أن يم

لاحـتمال أن تمـسك ،  ٌأي منح أحدكم إي إعارته الأرض أخاه بلا أجرة خير من إجارتهـا
ْالسماء مطرها أو الأرض ريعها فيذهب ماله بغير شيء  َ                                                                           .

ْوالخرج   .   الأجرة المعلومة -بالفتح ثم السكون -َ
                                                          

                                                        

 ) . ٢/٧٠٧: (الميسر : ينظر )  ١(

 . لم أقف عليه )  ٢(

 ) . ٢/٧٠٨: (الميسر : ينظر )  ٣(

 ) . ٢/٢٥١: (، لسان العرب )  خرج : (مادة ) ٥/٢٤٣: (تهذيب اللغة : ينظر )  ٤(

ــه قــال ووعــن طــاو) ٢٢٩/٢١٩١( يعنــي ابــن - أعلمهــم أخــبرنيَّإن: س أن
أن يمـنح أحـدكم « :  لم ينه عنه ولكن قال -صلى الله عليه وسلم- النبيّ أن-االله عنهماعباس رضي 

ًأخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما ً «  . 
من كانـت لـه «  : -صلى الله عليه وسلم-قال النبي:  أنه قال --عن جابر) ٢٣٠/٢١٩٢(

 .»ٌأرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه 
 

 

 ]ب/١٥٣[
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٤٩٠ 

بطريق المـروءة ) أو ليمنحها أخاه (أمر إباحة،  ) فليزرعها) ( ٢٣٠/٢١٩٢(
 .                  والمواساة 

 .ْ، إذ لا جبر في المنح )ضهفليمسك أر( أبى عن المنح، : قيل) فإن أبى ( 
إن أبى أحد الأمرين وهو حصول النفع له من زراعتها، والثواب من : وقيل 

منحها فليمسك أرضه، وهو توبيخ لمن له مال ولم يحصل له منـه نفـع دنيـوي ولا 
 .أخروي

 

                                                        

 ) . ٧/٢٢٠٧: (شرح الطيبي : ، ينظر ]  ب/١٦١: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ١(
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٤٩١ 

 

للحــال، والــسكة هــي ) ورأى ســكة : ( والــواو في قولــه) ٢٣١/٢١٩٣(
 ، أي أن المــسلمين إذا أقبلــوا عــلى الدهقنــةالأرضالحديــدة التــي تحــرث بهــا 

ٍّاشتغلوا عـن الغـزو، وأدى ذلـك إلى غلبـة الكفـار، وأي ذل أشـد مـن ، والزراعة  ّ ّ
غلبتهم على المسلمين، وينضاف إلى ذلك أخـذهم الـسلطان والـولاة بالمطالبـات، 

 .والجنايات، وفيه من الذل ما لا يخفى
العـز في نـواصي الخيـل،  «: -الـصلاة والـسلامعليـه -ويقرب مـن هـذا قولـه

  : -عليــه الــصلاة والــسلام-فقــد قــال: َ إن قلــت» والــذل في أذنــاب البقــر
ٌ من باع دارا أو عقارا قمن أن لا يبارك االله له فيهـا : (، وقال) فليزرعها(  ِ َ ً : ُقلـت) ً

، وكـم مـن الأول دال على الإباحة لا غير، والإباحة لا تنفي ذل من يبـاشر المبـاح
 .مباح إذا باشره الإنسان تطرقت إليه الذلة

على مـا إذا لم يقـدر عـلى ) فليزرعها : (-عليه الصلاة والسلام-أو يحمل قوله
 .إقامة صورته إلا بها، وكذا القول في الثاني

                                                        

 ) . ٢/٧٠٨: (، الميسر ) ٢/٣٨٤: (، النهاية ) سكك ( :مادة ) ٢/١٢٠١:(الصحاح : ينظر )  ١(
الدهمقـة والدهقنـة «:  أبـو عبيـد الدهقنة هي مثل الدهمقة التي تعني لين الطعام وطيبه ورقتـه ، قـال)  ٢(

: ، تهـذيب اللغــة ) ٣/٢٦٦: (غريـب الحـديث لابـن سـلام : ينظـر  . »سـواء ، والمعنـى فـيهما واحـد
 ) . دهمق ( مادة ) ٥/١٤٠(

، شرح المـــصابيح ) ٢/٣٨٤: (، النهايـــة )١/٤٤١: (تفـــسير غريـــب مـــا في الـــصحيحين : ينظـــر )  ٣(
 ] .أ/٢٢٦: [لوح : للأشرف 

  .صلى الله عليه وسلمعلى سبيل القول ، ولم ينسبه إلى النبي) ١/٤٥٧:(لخطابي بهذا اللفظ في غريب الحديث ذكره ا) ٤(
 » ...الخير في نواصي الخيل ، والذل في أذناب البقر «: بلفظ ) ٣/١٣١٧: (» ذخيرة الحفاظ«وذكره المقدسي في   
 . ر رواه يغنم بن سالم بن قنبر مولى علي بن أبي طالب عن أنس وهذا منك: ثم قال   

ــة الحــرث فعــن أبي أما) ٢٣١/٢١٩٣( ــة ورأى ســكة وشــيئا مــن آل ًم ً َّ ــِ : ال ق
   . »  هذا بيت قوم إلا دخله الذل لا يدخل« :  يقول -صلى الله عليه وسلم-سمعت رسول االله

 

 



……………………………………………………… 
 

   
 

 

 

٤٩٢ 

 
 

الحديث لا يحتج به إما لأنه  ) من زرع في أرض قوم: ( قوله) ٢٣٢/٢١٩٤(
ِ تفرد به شريكغريب َعـن أبي إسـحاق  عـن عطـاء عـن رافـع، وإمـا لأنـه 
 .   شيئا-رضي االله عنه- ؛ لأن عطاء لم يسمع من رافع بن خديجمنقطع

َوكيف كان لا يحتج بـه، وحكـي عـن أحمـد ِ ُ-إذا زرع «: أنـه قـال-رحمـه االله
واحــتج بهــذا » الــزرع فهــو لــصاحب الأرض، ولــيس لــصاحب البــذر إلا بــذره 

                                                        

هو ما انفرد واحد بروايته أو برواية زيـادة في متنـه أو إسـناده ، عمـن يجمـع : الغريب في الاصطلاح )  ١(
ــه ــة : ينظــر . ويكتــب حديث ــم الرواي ــة في عل ــة في شرح الهداي ــر) ١/١٩٩: (الغاي ــدريب ال : ي او، ت

)١/٢٦٢ . ( 

ًكـان عـاقلا ولي القـضاء بواسـط ثـم الكوفـة ، عي ، أبو عبد االله ، خَّيك بن عبد االله بن الحارث النشرَِ)  ٢(
ًصدوقا شـديدا عـلى أهـل الريـب والبـدع    ، تغـير حفظـه منـذ توليـه قـضاء الكوفـة ، ومـات بهـا سـنة ً

ــات: ينظــر ) . هـــ١٧٨(أو ) هـــ١٧٧(  ــب ، ) ٣/١٦٠:( تهــذيب التهــذيب ، ) ٦/٤٤٤: (الثق تقري
 ) . ١/٣٣٧: (التهذيب 

عـلام مـن أئمـة التـابعين ، ني ، أبو إسحاق السبيعي ، أحـد الأ الهمداعمرو بن عبد االله: أبو إسحاق )  ٣(
: تقريـب التهـذيب : ينظـر . قبلهـا : وقيـل ) هــ١٢٩(ثقة ، عابد ، مكثر ، اختلط بآخره ، مـات سـنة 

 ) . ١/٦٦: (، الكواكب النيرات ) ٢/٧٩(

أكثر ما يوصف بالانقطاع رواية ، وهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان : المنقطع في الاصطلاح )  ٤(
 ) .  ١/٢٠٧: (، تدريب الراوي ) ١/١٧١: (الغاية في شرح الهداية . من دون التابعي عن الصحابي 

 ) .٣/٨٢: (معالم السنن : ينظر )  ٥(

 ) . ٢/٣٥: (مسائل الإمام أحمد وابن راهويه : ينظر )  ٦(
 

 ) من الحسان (
مـن زرع في « :  أنه قال -صلى الله عليه وسلم-عن رافع بن خديج عن النبي) ٢٣٢/٢١٩٤(

 ) .غريب ( » رع شيء ، وله نفقته أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الز
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٤٩٣ 

 .   حديث قد ضعفه بعضهمالحديث، وهذا
مـا حـصل مـن الـزرع فهـو للـزارع، وعليـه أجـرة :  أحمـد فقـالوا وأما غـير

.                                                                                          الأرض من يوم غصبها إلى يوم تفريغها
َويحكى عن أحمد ْ ، ولم »زاد أبـو إسـحاق بغـير إذنهـم  « : أنـه قـال-رحمـه االله-ُ
رضي -وأبو إسحاق هو الذي رواه عـن رافـع بـن خـديج. يذكر غيره هذا الحرف

 .-االله عنه

                                                        

  والبيهقـي )٣/٨٢ : (»معالم الـسنن«  في الخطابيذكره. منهم الإمام البخاري ، وموسى بن هارون )  ١(
 )  . ٥/٤٣٢ : (» الصغرىهسنن«في 

سألت محمد بن إسماعيل عـن هـذا )  : ٣/٦٤٨( : »سننه« في وقال الترمذي بعد روايته لهذا الحديث  
 . ية شريك او من حديث إسحاق إلا من رهو حديث حسن لا أعرفه: الحديث فقال 

ليس ممـا يقبـل ونقل الترمذي أوثق ، وعلى هذا فالحديث ): ٢/٧٠٩ : (»يسرالم«في وقال التوربشتي   
 . بالطعن والإنكار 

 ) . ٢٣/٥٥: (المبسوط للسرخسي : ينظر . منهم أبو حنيفة ، وأبو يوسف رحمهم االله )  ٢(

 ) . ٧/٢٢٠٨: (شرح الطيبي : ، ينظر ] ب/١٦١: [لوح : المفاتيح: ينظر )  ٣(

: لـوح : ، شرح المـصابيح لـلأشرف ) ٨/٢٣١: (، شرح السنة ) ٨٣-٣/٨٢: (لسنن معالم ا: ينظر )  ٤(
 ) . ٧/٢٢٠٨: (، شرح الطيبي ] أ/٢٢٦[
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٤٩٤ 

 
 

 
 

 

  
  ، واسـتثنى منـه إجـارة عمـروهي أي تمليك المنفعة  بعوض إلى مـدة معينـة

 . إجارة مؤبدة سواد العراق-رضي االله عنه-
 .أي عن المخابرة) نهى عن المزارعة : ( قوله )٢٣٣/٢١٩٥(
صب الدواء في الأنف، ويسمى ذلـك الـدواء : والاستعاط) ٢٣٤/٢١٩٦( 

، استعطته، واستعط هو بنفسه إذا أدخل الـدواء في أنفـه: َّالسعوط بالفتح يقال
  .وهذا الحديث يدل على جواز المداواة، وصحة الاستئجار

                                                        

 ) . أجر : ( مادة ) ١٦:ص: (المغرب في ترتيب المعرب : ينظر )  ١(
سمي بذلك لكثرة مائه ، وخضرة أشجاره وزروعه ، وكان طوله مـن تخـوم الموصـل : سواد العراق )  ٢(

.  من أرض العذيب إلى حلـوانًرا مع الماء إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة ، وعرضهما
 وطلبـوا منـه أن يقـسمها بيـنهم فـأبى خـشية أن -رضي االله عنـه-وقد فتحها المـسلمون في عهـد عمـر

 . سهم الجزية ، وعلى أرضهم الخراج و وأقر أهلها فيها وضرب على رؤ،ا عليها ويتنازع
ـــــر    ـــــة : ينظ ـــــرة اللغ ـــــرب ) ٢/٦٥٠: (جمه ـــــب المع ـــــرب في ترتي ـــــادة ) ١٣٨:ص: (، المغ   : م

 ) . ١/١٩٧: (، معجم ما استعجم ) ١/٧: (، تاريخ بغداد ) سود ( 
 ) . ٢/٧٠٩: (، الميسر ) ٢/٣٦٨: (، النهاية ) سعط : ( مادة ) ١/٨٨٣: (الصحاح : ينظر   ٣(
 ) . ٧/٢٢٠٩: (لطيبي ، شرح ا] ب/١٦١: [لوح : المفاتيح :  ينظر ) ٤(

  

 ) من الصحاح  ( 
  زعـم ثابـت أن رسـول االله: عن عبد االله بـن مغفـل أنـه قـال ) ٢٣٣/٢١٩٥(

 . » س بها ألا ب« :  وأمر بالمؤاجرة وقال ، نهى عن المزارعة -صلى الله عليه وسلم-
تجم وأعطـى  احصلى الله عليه وسلمعن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي ) ٢٣٤/٢١٩٦(

   . الحجام أجره واستعط 
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٤٩٥ 

 
 

ة رعيهم الغـنم زيـادة شـفقتهم، وحلمهـم؛ لأنهـم إذا وفائد) ٢٣٥/٢١٩٧(
صبروا على مشقة رعيها، ومقاساة جمعها مع تفرقها في المرعى والمـشرب وعلمـوا 
شدة ضعفها، واحتياجها إلى النقل من مكان إلى مكان، صبروا على مخالطـة عـوام 
الناس، مع اختلاف أمزجتهم، وقلـة عقـول بعـضهم، ولم يملـوا مـن دعـوتهم إلى 

 .، لاعتيادهم على تحمل المشقة لدينا
أي استأجر في أهل مكة على رعي الغنم كل : ، قيلوالقيراط نصف سدس

 .                يوم بقيراط 
ِوذكـره بلفـظ الجمـع يــشعر بأنـه أراد قـسط شــهر، والظـاهر أن ذلـك لم يبلــغ  ِْ ُْ ُ  

 .                      دينارا 
  ، وكيـف كـان، فقـد قـال ] بهـا [ نها، أو اسـتهانة  ولم يذكر كميتها ؛  لنـسيا

 . عليه-تعالى-ً، وتصريحا بمنة االلهً تواضعا-صلى الله عليه وسلم–
، وعلى هذا فـلا وجـه لإيـراده إن قراريط موضع بمكة وقد تكلف من قال

                                                        

 ) .٧/٢٢١٠: (شرح الطيبي : ، ينظر ] ب/١٦١[لوح : المفاتيح : ينظر )  ١(

 ) . ٣/٦٥٦: (بدائع الفوائد : ينظر .  أي نصف سدس درهم ، نقله ابن القيم عن ابن عقيل )  ٢(

 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من ، وأثبت) ت ( ساقطة من )  ٣(

 ) . ٥/٢٨٧٩: (فتح الباري : ينظر . م الحربي ، وصوبه ابن الجوزي ذلك إبراهيبن قال مم)  ٤(

 

ما بعث االله « : أنه قال -صلى الله عليه وسلم- عن النبي--عن أبي هريرة) ٢٣٥/٢١٩٧(
ت أرعى عـلى قـراريط نعم كن« : فقال أصحابه وأنت ؟ فقال » ًنبيا إلا رعى الغنم 

 . » لأهل مكة 
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٤٩٦ 

 بـالأجرة، ولم -صلى الله عليه وسلم–، والمتكلـف كأنـه اسـتعظم أن يرعـى النبـي في هذا الباب
تعـالى،  إنما يتنزهون عن الأجرة فيما يعملونه الله -معليهم السلا-يعلم أن الأنبياء

 .ّوأما ما سبيله الكسب فكانوا يعتملون ويكدحون فيه
 
 
 
 

                                                        

 ] . أ/٢٢٦: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر . قاله الأشرف )  ١(

 ) . ٢/٧٠٩: (الميسر : ينظر )  ٢(
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٤٩٧ 

 
 

والخصم مصدر خصمته أخصمه، ثم وصـف بـه للمبالغـة  )٢٣٦/٢١٩٨(
 .()كالعدل والصوم

على بناء الفاعل، أي أعطى الأمان باسمي، أو بـذكري أو  ) أعطى بي : ( قوله
ولـك ذمـة االله، أو لـك عهـد :  مـن دينـي، بـأن يقـول للمـستجير] شرعتـه بما[ 
ً، أو حلف بي يمينا مع أحد على عهده، وأمانه، ثم غدر، ونقـض عهـده بـلا االله

 .جرم من جانبه
ًليس أكل الثمن قيـدا للحكـم المرتـب عليـه وهـو كونـه ) وأكل ثمنه : ( قوله

 . البيعًخصمه، بل ذكره بيانا للغاية والغرض من
 .() أي استوفى منه عمله المستأجر منه)فاستوفى منه(

                                                        

 ] . ب/١٦٠: [لوح رقم : ، تحفة الأبرار ) خصم : ( مادة ) ٢/١٤١٦: (الصحاح : ينظر )  ١(

 ) . ز ( و ) م ( ه من وما أثبت] بشرعته  [ )ت ( في )  ٢(

 ) . ٢/٧١٠: (الميسر )  ٣(

 ]  . أ/٢٢٦: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ] ب/١٦٠: [لوح رقم : تحفة الأبرار : ينظر )  ٤(

: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامـة « : قال االله عز وجل : وقال ) ٢٣٦/٢١٩٨(
 ًمنـه ، ورجـل اسـتأجر أجـيراًرجل أعطـى بي ثـم غـدر ، ورجـل بـاع حـرا فأكـل ث

 .» فاستوفى منه ولم يعطه أجره 
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٤٩٨ 

 
 
 
 
 

ُّمروا( : قوله) ٢٣٧/٢١٩٩( أي بأهل ماء، والمـراد بـه الحـي النـازلون )  بماءَ
 .                           عليه

أي ملدوغ، وأكثـر  اسـتعماله فـيمن ) فيهم لديغ ( وكذا جمع الضمير في قوله 
تـردد الـراوي، ) لـديغ أو سـليم  ( وفي كتاب البخـاري. لدغته الحية والعقرب

 .وراق اسم فاعل، من الرقية. ًوالسليم يستعمل تفاؤلا، فيمن لسعته حية
 .والشاء جمع الشاة

يدل على جواز أخـذ الأجـرة  ) ً أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب االله: (و قوله
 ، وبـه قـال مالـك ) على( ة ِعلى تعليم القرآن، وعلى جواز شرطه المشعر به كلم

 وعــلى جــواز الرقيــة بــالقرآن وبــذكره تعــالى، وأخــذ -رحمهــما االله-والــشافعي
                                                        

 ) . ٥٤٠٥(ح) ٤/٢٠٣٦: (الصحيح )  ١(

 ) . ٢/٧١٠: (الميسر : ينظر )  ٢(

 ) . ٢/١١٤: ( ، الفواكه الدواني )١/١٦٠: (المدونة الكبرى : ينظر )  ٣(

 ) .٢/٣١٨: (الأم : ينظر )  ٤(

ً أن نفـرا مـن أصـحاب -رضي االله عـنهما-وعن ابـن عبـاس) ٢٣٧/٢١٩٩ (
ُّ مروا بماء فيهم لديغ ، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال -صلى الله عليه وسلم-النبي هل فيكم : َ

ًراق إن في الماء رجلا لديغا فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب  على شاء فـبرأ ، ً
ًأخـذت عـلى كتـاب االله أجـرا : فجاء بالشاء إلى أصحابه ، فكرهوا ذلـك ، وقـالوا 

  أخـذ عـلى كتــاب االله أجـرا ، فقــال : يـا رســول  االله : حتـى قـدموا المدينــة ، فقـالوا 
، أصبتم« : وفي رواية »كتاب  االله ًإن أحق ما أخذتم عليه أجرا  « -صلى الله عليه وسلم-رسول االله

 .» معكم سهما اقسموا واضربوا لي 
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٤٩٩ 

الأجرة عليه؛ لأن القراءة والنفث من الأفعال المباحة، وعلى إباحة أجرة الطبيـب 
 ، ولا الأجـرة عـلى - رحمـه االله-والمعالج، ولم يبح ذلك جمـع مـنهم  أبـو حنيفـة

 .آن تعليم القر
ّإن كان في المسلمين غيره حل له أخذ الأجرة عليه لعدم تعينه عليه: وقيل  ّ /  ،

ــك الموضــع لم يحــل ــيره في ذل ــه غ ــم ب ــال وإن لم  يق ــما ق ــصلاة – ،  وإن ــه ال   علي
ّ حل تلك الشاء، قيل ليتحقق) واضربوا لي بسهم  : ( -والسلام وكانت مائة لا :  ِ

ِ، وحمل من لم يبح ذلك حديث ابن عباسًأنه أراد أن يأخذ منها شيئا رضي االله -ُ
ً إذا استضافوهم، فلم يضيفوهم فأبيح لهم ذلك عوضا عـن ]ما [  على  -عنهما

 .                                                                                  حقهم الذي منعوهم من الضيافة
ّقالوا ولم تكن الرقية علة  للاستحقاق، وإنما كانـت وسـيلة إلى الاسـتخلاص ِ
أجـر ) ًإن أحـق مـا أخـذتم عليـه أجـرا كتـاب االله :  ( وأن المـراد بـالأجرة في قولـه

 .الآخرة والثواب إن أريد به التعليم، وإن أريد به الكتابة فظاهر 
ُّولا يخفى أن كـل ذلـك تعـسف، وتكلـف مخـالف لمـا هـو الظـاهر مـن : أقول

                                                        

 ) . ١٦/٤١: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ١(

 ] . أ/١٦١: [لوح رقم : ، تحفة الأبرار ) ٨/٢٦٨: (شرح السنة : ينظر )  ٢(

 ] . أ/٢٢٧: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ١٤/١٨٨: (شرح النووي على مسلم : ينظر )  ٣(

 )  . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت) ت ( ساقطة من )  ٤(

 ) . ٢/٧١٠: (الميسر : ينظر )  ٥(
 

 ]أ/١٥٤[
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٥٠٠ 

 بهـذه ّهـو عـادتهم عنـد مخـالفتهم للأحاديـث الـصحاح، وتمحلهـمالحديث كما 
 .ّالتمحلات الباردة أعاذنا االله من ذلك

 
 

                                                        

  ) . محل : ( مادة ) ٢/٣٥٢: (الصحاح : احتيالهم ، ينظر : أي ) ١(
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٥٠١ 

 
 
 
 
 لم يـذكر فيـه أنهـم شـارطوه إن حديث خارجـة: ثم قيل )  ٢٣٨/٢٢٠٠(

َعلى شيء، وإنما كان الرجـل متبرعـا فرقـاه، فلـما بـرىء وأفـاق، أعطـوه مائـة شـاة  َ ًَ
 .تكرمة

ْكل فلعمري من أكـل برقيـة باطـل: ( -عليه الصلاة والسلام-ولهأقول، ق ُ ( 
ًإلى آخره، يدل ظاهرا على علة الاستحقاق بالرقية، بل عـلى المقابلـة والمبادلـة بهـا، 
ًوغايته أن الاشتراط غير مذكور لفظا صريحا، لكن فيه ما يدل عليه تقديرا ومعنى  ً ً

                                  .                       على ما لا يخفى  
َفإن قلت ْ  عبـادة بـن -عليـه الـصلاة والـسلام–إن صح ما ذكرت، فلم نهى : ُ
 عن أخذ العـوض؟ وهـو مـا روي عنـه أنـه أهـدي إليـه-رضي االله عنه-الصامت
إن كنت تحـب أن : ( -صلى الله عليه وسلم– ممن كان يعلمهم القرآن، فقال له رسول االله قوس

                                                        

ُخارجة بن الصلت البرجمـي ، مقبـول ، قليـل الحـديث ، مـن الثالثـة ،)  ١( ْ ُ .  ذكـره ابـن حبـان في الثقـات َّ
 ) . ١/٢٠٨: (، تقريب التهذيب ) ٤/٢١١: (، الثقات ) ٦/١٩٧: (طبقات ابن سعد : رينظ

 ) . ٢/٧١١: (قاله التوربشتي في الميسر )  ٢(

 ) .  قوس : ( مادة ) ٢/٧٦٦: (المعجم الوسيط . آلة على هيئة هلال ، ترمى بها السهام : القوس )  ٣(

 ) من الحسان  ( 
ّعن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مـر بقـوم فقـالوا ) ٢٣٨/٢٢٠٠( إنـك : َ

ِجئت من عند هذا الرجـل بخـير فـارق لنـا هـذا الرجـل ، وأتـوه برجـل مجنـون في  ْ َ
القيود ، فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعـشية كلـما ختمهـا جمـع بزاقـه ثـم تفـل 

  :  فـذكر لـه فقـال -صلى الله عليه وسلم- أنشط من عقـال ، فـأعطوه مائـة شـاة، فـأتى النبـي فكأنما
 . » ة باطل ، لقد أكلت برقية حق كل فلعمري لمن أكل برقي« 
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٥٠٢ 

 . )هاًتطوق طوقا من نار  فاقبل
ــت ــادة: ُقل ــه-لأن عب ــصحابة-رضي االله عن ــن مياســير ال ــان م رضي االله - ك

 فأشار بما هو الأولى له، ولعل عم خارجة كان من المحاويج، فـرخص لـه -عنهم
 .فيه

َفإن قلت ْ ًقبول الهدية لا يوجب استحقاق العقوبـة، وإن كـان القائـل غنيـا، : ُ
 فلم أوعد عبادة بطوق من نار؟

ُقلت ْ عنـه بأنـه لمـا كانـت عـادة المتـسلحة أن يتقلـدوا القـسي فيكـون أجيـب : ُ
عليهم كهيئة الطوق، أنزل تلك القوس إذا تقلد بها منزلة طوق نار؛ لما يصيبه بهـا 

                                                        

 ) . ٣٤١٦(ح) ٣/٢٦٤: (ب المعلم سنن أبي داود ، كتاب الإجارة ، باب في كس)  ١(
 ) . ٢١٥٧(ح) ٢/٧٣٠: (سنن ابن ماجه ، كتاب التجارات ، باب الأجر على تعليم القرآن 

المغيرة بن زيـاد جـزم بـضعفه : أحدهما: هذا الحديث أعل بوجهين) : ٨/٢٩٩(»  البدر المنير«قال في 
نبغـي أن يعلـم أنـه ممـن اختلـف في إنـه حـديث لا يـصح، وي» علله«وقال في » تحقيقه«ابن الجوزي في 

كل حديث رفعـه : حاله وقد وثقه وكيع وابن معين وغيرهم، وتكلم فيه البخاري وغيره، وقال أحمد
 . هو معروف بحمل العلم، وله مناكير ومنها هذا : وقال أبو عمر ..فهو منكر 

 . وغيره قاله ابن المديني . أن الأسود بن ثعلبة مجهول ، لا يعرف : والوجه الثاني
باعتبـار متابعاتـه وشـواهده في الـسنن ، فقـد تابعـه جنـادة بـن أبي أميـة في سـنن أبي  ه الألبانيصححو

بطريــق أخــرى ســندها جيــد ) ٣٤١٧(ح ) ٣/٢٦٥:(داود، كتــاب الإجــارة ،بــاب في كــسب المعلــم 
: قـرآن فيتقوى به الحديث ، وله شاهد عند ابن ماجه ،كتـاب التجـارات ، بـاب الأجـر عـلى تعلـيم ال

، سنن  )  ٦١٦: ص : (سنن أبي داود : ينظر .من حديث أبي بن كعب بنحوه ) ٢١٥٨(ح)٢/٧٣٠(
 . مشهور آل سلمان : عناية ) ٣٧١: ص : ( ابن ماجه 
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  ، أو علـمُّمن بطلان العمل، والحرمان عن الأجـر، والـتطمح إلى هديـة أخـرى
ولـة، فنهـاه عـن  أن القوس مغصوبة أو مسروقة، أو مغل-عليه الصلاة والسلام-

 .قبولها واالله أعلم

ــه ــذا الرجــل : ( قول ــد ه ــن عن ــت م َجئ ْ ــي) ِ ــه النب ــدون ب ــصلاة -يري ــه ال علي
أي نفــخ عليــه ) ثــم تفــل (  القــرآن وذكــر االله) بخــير ( ، ويريــدون -والــسلام

ِ ، فكأنما  أنشط أي حل أو أطلق  ببزاقه ْ َُ َُّ ُ ِ أي من حبل مـشدود بـه ،  ) من عقال( ْ
 . جنونه عنهيعني زال

ْوكثيرا ما يروى  ُ َنشط( ً ِ َ( وليس بصحيح . 
ْنـــشطت العقـــدة إذا أعقـــدتها، وأنـــشطتها وانتـــشطتها إذا أحللتهـــا، : يقـــال َ ْ ُ َ ُ ْ َْ ْ ْ َْ َ ََ ُ

 .ًويستعمل كثيرا في زوال المكروه، وخلاص الموثق
بحياتي، لكن لا يـستعمل في :  بمعنى أي-بفتح العين وضمها– ) َفلعمري( 
جــواب القــسم،  )  لمــن( إلا مفتــوح العــين، والــلام فيــه لام الابتــداء، وفي القـسم

َوالقسم بغير اسم االله وصفاته وإن حرم عند قصد تعظيم ذلك الغير كتعظيم االله،  ُ َ
                                                        

 ) . ٢/٧١١: (ًوبهذا أجاب التوربشتي أيضا في الميسر )  ١(

 ] . أ/٢٢٧: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٢(

 ) . بزق : ( مادة ) ٢/١١٠٥: (الصحاح .  البصاق البزاق هو)  ٣(

 ) . ٣٩٠١(ح) ٤/١٤: (سنن أبي داود ، كتاب الطب ، باب كيف الرقى )  ٤(
 ) . ٧٥٣٤(ح) ٤/٣٦٥: (سنن النسائي الكبرى ، كتاب الطب ، باب ذكر ما رقي به المعتوه 

 ) . ٢/٧١٢: (الميسر : ، وينظر ) ٥/٥٧: (النهاية )  ٥(
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َبل كفر، وإلا كره، فإنما فعلـه النبـي ِ ُ ؛ لأنـه لم يقـصد بـه -عليـه الـصلاة والـسلام-ٌ
، ) ثكلتك أمـك (  اللفظ كقوله لمعاذ ًالقسم، بل جريا على رسم العرب في هذا

َعقرى حلقى  ( - رضي االله عنها-]ولصفية [  ْْ َ ََ( ؛ لأنه لو أراد الـدعاء لوقـع 
 .الأمر كما دعا، ومعلوم أنه لم يقع ذلك

كذكر الكواكب، والاستعانة بها، وبالجن ، يعني من الناس ) رقية الباطل ( و 
 . أما أنت فقد رقيت رقية حق من يأخذ الأجرة على رقية باطل،

                                                        

ــ)  ١( f e d  ﴿ :سائي الكــبرى ، كتــاب عمــل اليــوم والليلــة، بــاب قولــه تعــالىســنن الن
g ﴾  ١١٣٩٤(ح) ٦/٤٢٨(من سورة السجدة ) ١٦(من الآية . ( 

 ) .٢٦٢١(ح) ٥/١١: (سنن الترمذي ، كتاب الإيمان ، باب ما جاء في حرمة الصلاة 
 ) . ١٢١١(ح) ٢/٩٦٥: ( سنن ابن ماجه ، كتاب الفتن ، باب كف اللسان في الفتنة 

،  ) ٥٩٠: ص : ( سنن الترمذي. صحيح : ل الألباني هذا حديث حسن صحيح و قا: قال الترمذي 
 .  آل سلمان عناية مشهور)  ٦٥٦: ص : ( سنن ابن ماجه 

 . ه من الصحيحين ، وما أثبت] ولحفصة [ يع النسخ في جم)  ٢(
َ      صفية بنت حيي بن أخطب ، أم المؤمنين ، كانت تحت سلام ْ بن مشكم ،ثم خلف عليها كنانـة بـن أبي ُ ِ

َالحقيق ، فقتل كنانة يوم خيبر فصارت صفية مع السبي ، فأعتقها النبي ُ ماتـت :  ، وتزوجها ، قيـل
 ) .٧/١٦٩: (الإصابة: ينظر. ، وقيل في ولاية معاوية وهو الصحيح ) هـ٣٦(سنة 

ـــي )  ٣( ـــول النب ـــاب ق ـــاب الأدب ، ب ـــ...( صلى الله عليه وسلمصـــحيح البخـــاري ، كت ـــى عق ) ٤/٢١٤٩) (رى حلق
 ) . ٥٨٠٥(ح

) ٢/٩٦٥: (صـحيح مــسلم ، كتــاب الحــج ، بــاب وجـوب طــواف الــوداع وســقوطه عــن الحــائض 
 ) . ١٢١١(ح

 بمعنـى عقـر جـسدها ،)عقرهـا االله:(فأصـل هـذا معنـاه عقرهـا االله وحلقهـا ،وقولـه«:قال أبو عبيـد 
 ) .٢/٩٤:(م غريب الحديث لابن سلا. » بمعنى أصابها وجع في حلقها) وحلقها(

 ) . ٧/٢٢١٢: (شرح الطيبي : ، ينظر ] ب/١٦١:[لوح : المفاتيح : ينظر )  ٤(
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ــر )٢٤٠/٢٢٠٢() ٢٣٩/٢٢٠١( ــما ذك ــسلام– وإن ــصلاة وال ــه ال  إعطــاء -علي
 . ِّليعلم أن ذلك من المهام، لا أنه واجب الأجرة  قبل جفاف العرق بصيغة الأمر 

أعطوه الزكاة إن كان مـن : قيل )  أعطوا السائل وإن جاء على فرس: (وقوله
 .                                     نية، وإن احتاج في الإتيان إلى ركوب الفرس وركبه الأصناف الثما

ْ  إن لم يكن له هة الغنى فإننَِّظَ السائل وإن جاء على حالة مواأي  لا ترد: وقيل 
ة دعته إلى السؤال لما بذل لكم وجهه، فابذلوا مروءتكم كما بذل وجهـه؛ ولأن لّخُ

 .فد زاده ، ولم يكن له طريق إلا السؤالالفارس ربما ن
، وأورد البقية -رضي االله عنه-وهذا الحديث أوله مسند إلى ابن عمر: قيل

 . رضي االله عنهما بإسناده إلى الحسين بن عليأبو داود في كتابه

                                                        

 ] . أ/٢٢٧: [لوح : شرح المصابيح للأشرف :  قاله الأشرف ، ينظر ) ١(

 ) . ب/١٦٠: (لوح رقم : ، تحفة الأبرار ) ٢/٧١٢: (الميسر : ينظر )  ٢(

  . )٢٤٤٣(ح) ٢/٨١٧: (سنن ابن ماجه : ينظر )  ٣(

 ) . ١٦٦٥(ح) ٢/١٢٦: (السنن )  ٤(

 الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي ، سبط رسول االله )  ٥(
  . )٤٩٧/ ١:(الإصابة : ينظر) . هـ٦١(وريحانته ، حفظ عنه ، استشهد يوم عاشوراء سنة

أجره قبل أن يجف أعطوا الأجير «  : -صلى الله عليه وسلم-وقال رسول االله) ٢٣٩/٢٢٠١ (
 »عرقه 
   ) .مرسل ( » ئل وإن جاء على فرس  وأعطوا السا) ٢٤٠/٢٢٠٢(
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ْالشرب اسم للنصيب من الماء ِّ(). 
َّعمــر ( وفي بعــض النــسخ ) مــن أعمــر : ( قولــه) ٢٤١/٢٢٠٣( ، وزيــف ) َ

َالأولى بأن أعمر لم يجيء بمعنى عمر، بل بمعنى وجوده على العمارة َ. 
 بمجيء أعمـر االله وجدتها معمورة، وأجيب: أي[ أعمرت الأرض : يقال

ُبك، أي منزلك، بمعنى عمر، وهو كاف في جواز استعمال أعمـرت الأرض  ْْ َ ََ ٍ[ 
ُمعنى عمرتها ، والأصل في الإطلاق الحقيقة، وفي الحقائق اطرادهـا، وفيـه نظـر؛ ب َْ َ

لا يقـال : لأن الجوهري ذكر بعد ذكره أعمر االله بك منزلك، وعمر االله بك وقـال
 .أعمر الرجل منزله

والحديث بمنطوقه يدل على أن العـمارة كافيـة في التملـك بـلا إذن الـسلطان، 
 .ها من التحجير والإعلام لا يكفيوبمفهومه على أن غير

                                                        

 ) . شرب : ( مادة ) ١٤٣:ص: (المغرب في ترتيب المعرب : ينظر )  ١(
 . أجاب به البيضاوي )  ٢(
 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من ، وأثبت) ت ( لمعقوفين ساقط من ما بين ا)  ٣(
 ) . عمر : ( مادة ) ١/٦١٤: (الصحاح )  ٤(
، شرح ] أ/٢٢٧: [لـوح : ،شرح المـصابيح لـلأشرف ] ب/١٦١:[لـوح رقـم : تحفة الأبرار : ينظر )  ٥(

 . ) ٧/٢٢١٥: (الطيبي 

 

 )من الصحاح ( 
من « :  أنه قال -صلى الله عليه وسلم- عن النبي-رضي االله عنها-عن عائشة) ٢٤١/٢٢٠٣(
َأعمر أ ْ  . » ًرضا ليست لأحد فهو أحق بها َ

 

 



……………………………………………………… 
 

   
 

 

 

٥٠٧ 

  عمـر] بـه [ قـضى « : بعد تمام الحـديث، قـال عـروةوفي كتاب البخاري
 .» في خلافته-رضي االله عنه-

 
 

                                                        

 ) . ٢٢١٠(ح) ٢/٧٦٨: (أي الصحيح )  ١(

 . ليستقيم النص البخاري ه من صحيح فين غير موجود في النسخ ، وأثبتوقما بين المع)  ٢(

 ) . ٢/٧١٣: (الميسر : ينظر )  ٣(
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َوالحمـى بكـسر الحـاء المحمـي ، ) لا حمى إلا الله ولرسـوله ) (٢٤٢/٢٢٠٤( ِ
ْوهو موضع الكلأ يحمى من الناس والماشية؛ ليكثر كلأه ُ. 

يــؤول عــلى إبطــال فعــل الجاهليــة ، كــان ) لا حمــى إلا الله ولرســوله : (وقولــه
ِالشريف إذا نزل أرضا في حيه، استعوى كلبا، فحمـى مـدى عوائـه  َ ُّ ً مـن المكـان / ً

 الخصيب لخيله، وماشيته، لا يشرك فيه غيره 
  وهــو يــشارك القــوم فــيما يرعــون فيــه، فمعنــاه لا حمــى لأحــد عــلى هــذا 

  -عليـه الــصلاة والــسلام-بـل عــلى الوجــه الـذي حمــاه الرســولالوجـه الخــاص، 
 .    للمصالح 

عليه - لخاص نفسه؛ لقوله-عليه الصلاة والسلام–ًوقد كان الحمى جائزا له 
لكنه لم يفعل، إنما حمى النقيع وهـو  )  لا حمى إلا الله ولرسوله: (-والسلامالصلاة 

يــل المعــدة لــسبيل االله تعــالى، موضــع قريــب مــن المدينــة لمــصالح المــسلمين، للخ
-وللفاضل من سهام الصدقات، ونعم الجزية، ولا يجوز لأحد مـن الأئمـة بعـده

 .                                                                                                           أن يحمي لخاص نفسه-عليه الصلاة والسلام
 .                                                                     ًمصالح أيضا لهذا الحديثولا لل: قيل

                                                        

 ) . حمي : ( مادة ) ٧٩:ص: (المغرب في ترتيب المعرب : ينظر )  ١(

ــة ) ١/٤٠٦: (تفــسير غريــب مــا في الــصحيحين : ينظــر )  ٢( ، وهــو مــروي عــن ) ١/٤٤٧: (، النهاي
 ) . ٧/٤٨١: (الحاوي الكبير : ًالشافعي رحمه االله ، ينظر أيضا  

 ) . ٨/٢٧٥: (، شرح السنة ) ٥/٩٥: (الأم : ينظر )  ٣(

   .» لا حمى إلا الله ولرسوله «  : وقال) ٢٤٢/٢٢٠٤(
 

 

 ]ب/١٥٤[
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عليـه الـصلاة -والأكثر على جوازه لمصالح المسلمين على نحو حمـى الرسـول
ّ لمصالحهم، بحيث لا يظهر ضرره على من حماه عليه، وتـأولوا الحـديث -والسلام

 .على خاص نفسه
ــد حمــى ع ــه -مــروق ــسر–رضي االله عن َ ال ــذةفَّ َ والرب َ َّ ــبر أبي ذر ، وبهــا ق

  .-() رضي االله عنه-الغفاري
 

                                                        

 ) . ٨/٢٧٣: (شرح السنة : ينظر )  ١(

َالسرف )  ٢(  :قـال الأصـمعي  ،  ًيضابالشين أ ) ٢/٧٧٩ (وقد وردت في صحيح البخاري ، - بالسين-َّ
كبد نجد ، وكانت منازل بني آكل المرار من كندة ، وهي قريـب إلى الربـذة ومـن أعمالهـا إلى : الشرف 

 .  )٣/٣٣٦: (معجم البلدان : ينظر  . الشمال منها 

َالربذة)  ٣( َ ، )هــ٣١٩(بسبب الحروب سنة، خربت ًفلاة بأطرف الحجازمما يلي نجدا كانت -بالتحريك-َّ
) كـم ١٠٠( اليوم خراب ، وبقايا آثار برك في الشرق إلى الجنوب مـن بلـدة الحناكيـة التـي تبعـد وهي

، ) ٣/٢٤: (معجـم البلـدان : ينظـر . ًشـمالا ) كـم ١٥٠(عن المدينة ،  وتبعد الربذة عن مهد الذهب 
 ) . ١٣٦:ص: (معجم المعالم الجغرافية 

 ] . ب/٢٢٧: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٤(
َجندب بن جنادة بن سكن ، عـلى المـشهور، تقـدم إسـلامه ، وتـأخرت هجرتـه فلـم :       أبو ذر الغفاري  ُ ُُ ْ

ًيشهد بدرا، ومناقبه كثيرة جدا ، اشتهر بزهده ، وصدق لهجته ، مـات بالربـذة سـنة  ،وصـلى ) هــ٣٢(ً
 ) .٦/٨٤: (الإصابة : ينظر  . عليه ابن مسعود 
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ْوالشرجة مسيل الماء من الحرة من بين الحجارة إلى الـسهل، ) ٢٤٣/٢٢٠٥( َّ ْ ّ

ْوالشرج جنس لها ، والشراج جمع الشرج َ َّْ ِّ َُّ ُ وفي أكثر النسخ الـشراج، وفي أقلهـا ،َ َّ
ِالشر  .يجَّ

ّوالنزاع كان في الماء العد الجاري في مسيل الحرة، والعد الماء الذي لـه مـادة لا  ِّ ِ
 .تنقطع كماء العين، والبئر، وجمعه الأعداد

وحق الشرب في أمثاله للأول أي للذي أرضه أعلى من أرض صـاحبه؛ لأنـه 
ًأســبق، وكــان ينتهــي أولا إلى أرض الــزبير ّ-عليــه –قــال  فلــذا -رضي االله عنــه

                                                        

 ) . ٢/٤٥٦ (:النهاية : ينظر )  ١(

 ) . عدد : ( مادة ) ١/٤٣٠: (الصحاح )  ٢(

ُالزبير بن العـوام بـن خويلـد بـن أسـد بـن عبـد العـزى بـن قـصي بـن كـلاب ، أبـو عبـد االله القـرشي )  ٣( ّ َ ُّ
، أحــد العــشرة المبــشرين المــشهود لهــم بالجنــة ، وأحــد أصــحاب  ّالأســدي ، حــواري رســول االله 
: ينظـر . بعـد انـصرافه مـن وقعـة الجمـل ) هــ٣٦(د كلها ، قتل سنة الشورى ، شهد الحديبية والمشاه

 ) . ٢/٢١٣: ( ، الإصابة ) ٢/٥١٠: (الاستيعاب 

ً رجـلا مـن الأنـصار في خاصـم الـزبير: وعن عروة أنـه قـال ) ٢٤٣/٢٢٠٥(
» اسـق يـا زبـير ثـم أرسـل المـاء إلى جـارك «  : -صلى الله عليه وسلم-شريج من الحرة، فقال النبي

  :  ثـم قـال -صلى الله عليه وسلم-َّإن كـان ابـن عمتـك ، فتلـون وجـه رسـول االله: فقال الأنصاري 
ــاء إلى «  ــم أرســل الم ــى يرجــع إلى الجــدر ، ث ــاء حت ــم احــبس الم ــير ، ث ــا زب   اســق ي

 .»جارك 
لزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنـصاري ،  ل-صلى الله عليه وسلم-فاستوعى النبي

   .ٍوكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة 
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 .                                   ما قال -الصلاة والسلام
ْأن « مـن تحـذف لأن كان ، فإن حروف الجر : أي )  إن كان : (وقوله  َّأن « و » َ َ «

  لأن كـان أو بـأن كـان الـزبير: ًومتعلق الجار أيضا محـذوف ، والتقـدير . ًقياسا 
  قي الـزبير أرضـه قـبلي، وكـان الـزبير ابن عمتك حكمتك بما حكمت وهو أن يس

   عمتـه-رضي االله عنهـا-، وهـي ابن عاتكة بنت عبـد المطلـب-رضي االله عنه-
  .                                                                   -عليه الصلاة والسلام-

ً، واحمـر غـضبا؛ -عليه الصلاة والسلام–ّأي تغير وجهه ) ّفتلون (  ّ َ لأنـه أراد ْ
ِلكونه ابن عمته، وقد نسب ذلك القائـل إلى النفـاقأن هذا التعدي في الحكم  ُ ،

ّ كــان يحــدث -رضي االله عنــه- أن الــزبيروهــو باطــل، لمــا روى البخــاري أنــه  «ُ
ًخاصم رجلا من الأنصار شهد بدرا  وأهل بدر أعلى من أن يظن بهم النفاق، بل » ً

ٍّان حين استولى عليه الغضب غير مترو لما يقـول، ولا ّأزله الشيط: الأولى أن يقال 

                                                        

 ) . ١/١٥١: (، شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك ) ٢/٢٠٧: (الأصول في النحو : ينظر )  ١(
اجرت هـ أسلمت بمكة و:عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم ، اختلف في إسلامها ، فقال ابن سعد )  ٢(

 . إلى المدينة ، وهي صاحبة الرؤية المشهورة في قصة بدر 
 . والأكثر يأبون ذلك : وقال ابن عبد البر 

 ) . ٧/١٨٥: (، الإصابة ) ٤/١٨٨٠: (، الاستيعاب ) ٨/٤٣: (طبقات ابن سعد : ينظر 
 ) . ١٥/١٠٨: (شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر . حكاه الداودي )  ٣(
: في صــحيحه ، كتــاب الــصلح ، بــاب إذا أشــار الإمــام بالــصلح فــأبى ، حكــم عليــه بــالحكم البــين )  ٤(

 ) . ٢٥٦١(ح) ٢/٩٠٣(
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 .يستبعد ذلك عن الصفات البشرية
ْوالجدر َ المـسنَّاة الحائلـة بـين المـشارب، –بفتح الجيم وسكون الدال المهملـة -ُ ُ

 المزرعـة لمـسك ، والمراد ما ارتفع من أعـضاد وهي للمشارب كالجدار للدار
                               .        الماء كالجدار

ْورواه بعض بضمتين زاعما أنه جمع جدار، وقيل الجدر والجدار بمعنى، وقيل  ُ ً
ْالجدر أصل الجدار ُ. 

وبعضهم يرويه بالذال المعجمة، يريد مبلغ تمام الشرب، من جـذر الحـساب، 
وهو كـل شيء ضرب في نفـسه، وجـذر كـل شيء أصـله، بالـذال المعجمـة، لكـن 

 .ظ الدال المهملةالمحفو
ً تاما بـصريح -رضي االله عنه-أي استوفى، أي أعطى حق الزبير) فاستوعى( 

مأخوذ مـن الوعـاء الـذي يجمـع فيـه ) حتى يرجع إلى الجدر : ( الحكم، حيث قال
 .الأشياء ، كأنه جمعه في وعائه

                                                        

 ] . أ/٢٢٨: [، شرح المصابيح للأشرف  لوح ) ٢/٧١٤: (الميسر : ينظر )  ١(
 ) . ١/٢٤٦: (النهاية : ينظر )  ٢(
ُّهي ما يشد: الأعضاد )  ٣( َ  ) . عضد : ( مادة ) ١/٤٣٢: (الصحاح : ينظر . ء وغيره  حوالي الشيء من بناُ

 ) . جدر : ( مادة ) ٨/٢٥٤: (تهذيب اللغة )  ٤(

 ) . ١/٢٥٠: (النهاية : ينظر )  ٥(

ـــسنة : ينظـــر )  ٦( ـــة ) ٨/٢٨٥: (شرح ال ـــسان العـــرب ) ٥/٢٠٧: (، النهاي   : مـــادة ) ١٥/٣٩٦: (، ل
 ] . أ/٢٢٨: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) وعي ( 
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 من يرى أن الحديث من ها هنا من كلام الزهري، أدرجـه ومن أهل العلم
 . في حديثه الحديث، إذ كان كثير الإدراجفي

ً أشـار علـيهما أولا -عليه الـصلاة والـسلام–أي أغضبه، وكان  ) أحفظه( و 
ًفيه سعة لهما؛ لأنه كـان أمـرا  ) اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك: ( بأمر، وهو قوله

 بعـض ً بالمعروف، وأخذا بالمسامحة، وحسن الجـوار، بـترك-رضي االله عنه-للزبير
  ًحقــه، دون أن يكــون حكــما منــه، فلــما أغــضبه الأنــصاري ورأى جهلــه بموضــع

 حقه، أمر الزبير باستيفاء تمام حقه، وهو يدل على جواز العفو عن التعزيـر لـسوء 
 .أدبه

كان قوله الآخر عقوبـة للأنـصاري في مالـه، وكانـت العقوبـة إذ ذاك : وقيل 
 .يقع بعضها في الأموال والأول أصح

 في حـال غـضبه مـع نهيـه الحـاكم أن يحكـم -عليه الصلاة والسلام-وحكمه
 .ًوهو غضبان؛ لأنه كان معصوما من أن يقول في السخط والرضا إلا حقا

وهذا في مياه الأودية، والسيول الغير المملوكة المنابع والمجـاري، فـإن النـاس 
رعه حتـى ويسقي ز، فيها سواء ، والسابق أحق، والأعلى مقدم على الأسفل للسبق

 .يبلغ الماء الكعبين، ثم يطلقه لمن هو أسفل منه
                                                        

 ) . ٥/٢٩٨٩: (فتح الباري : منهم الخطابي ، ينظر )  ١(

ْهو أن يذكر الراوي عقـب الحـديث كلامـا لنفـسه ، أو لغـيره ، فيرويـه مـن : الإدراج في الاصطلاح )  ٢( َ ً
 ) . ١/٢٦٨: (تدريب الراوي . ًبعده متصلا، فيتوهم أنه من الحديث 

 ) . ٢/٧١٤: (الميسر : ينظر )  ٣(

 ) . ٢٨٦-٨/٢٨٥: (شرح السنة  : ينظر)  ٤(
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وصـورة منــع فــضل المــاء، لأجــل منــع الكــلأ هــو أن يحفــر ) ٢٤٤/٢٢٠٦( 

ًشخص بئرا في موات لقصد شربه، وسقي مواشيه، فليس له منع أحد مـن شرب 
ذلك الماء، ولا منع ماشية أحد من السقي؛ لأن المنـع مـن ذلـك مـستلزم أن ينـزل 

َحد مما قرب من ذلك، وأنه يستلزم منع الناس من رعـي كـلأ مبـاح ، والمنـع مـن أ ُ َ
 .المباح غير جائز

والنهي عن بيع فضل الماء هـو بيعـه ممـن أراد أن يـشرب أو ) ٢٤٥/٢٢٠٧ (
 .ًوأما من أراد أن يسقي زرعا فله البيع منه يسقي دابة

 

                                                        

 ) . ٦/١٦٨: (، شرح السنة ) ١٠٩-٣/١٠٨: (معالم السنن : ينظر )  ١(

ــال رســول االله) ٢٤٤/٢٢٠٦ ( ــاء لتمنعــوا «  : -صلى الله عليه وسلم-وق ــضل الم لا تمنعــوا ف
 .» فضل الكلأ 

 عـن بيـع -صلى الله عليه وسلم-نهـى رسـول االله« : أنه قـال --عن جابر) ٢٤٥/٢٢٠٧(
   .» فضل الماء 
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في بعـض النـسخ ) عطـى لقـد أعطـى بهـا أكثـر ممـا أ: ( قوله) ٢٤٦/٢٢٠٧(
،ومعنـاه ظـاهر، وفي بعـضها عـلى كلاهما  على بناء المفعول ، وكذا ذكره شـارح

 .بناء الفاعل
 .                                                       وهو كذلك غير مرتض للأولى : قال شارح

ا أعطى هو بها، مقابلها أكثر ممبأي لقد أعطى هو بها أي في السلعة، أو : وقال
َمثلا أعطي في ثمنها عشرة، وحلف على أنه قد أعطي خمسة عشر، أي زاد على مـا  َِ ِْ ُْ ُ ً

َأعطي في ثمنها وحلف ِ ْ ُ. 
ًكلا النسختين صحيح معنى، ويجـوز أيـضا أن يكـون الأول عـلى بنـاء : أقول

شتري الفاعل، والثاني عـلى بنـاء المفعـول، أي أعطـى في ثمنهـا أكثـر ممـا يعطيـه المـ
 .سوما

                                                        

 ] . ب/٢٢٨: [لوح : ، وتبعه الأشرف في شرح المصابيح ) ٢/٧١٤: (التوربشتي في الميسر )  ١(

ن في بيـان هـذا لعله يقصد الخلخالي لأنه نص عـلى أنهـما عـلى البنـاء للمجهـول ، وسـبقه مظهـر الـدي)  ٢(
 . المعنى وإن لم ينص عليه 

 ] . أ/١٦٤: [لوح : ، شرح الخلخالي ] أ/١٦٢: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٣(
 

ثلاثـة لا « :  أنـه قـال -صلى الله عليه وسلم- عـن النبـي-- هريرةعن أبي) ٢٤٦/٢٢٠٧(
 بهـا يِطـعُْيكلمهم االله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ، رجل حلف على سـلعة لقـد أ

 وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العـصر ليقتطـع بهـا يِطعُْأكثر مما أ
ما فضلي كاليوم أمنعك : مال رجل مسلم ، ورجل منع فضل ماء، فيقول االله تعالى 

 . »منعت فضل ما لم تعمل يداك 
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أي يمين كاذبة ، أو على محلوف عليه غير واقع وهو ) على يمين كاذبة : ( قوله
 .عالم به

لأن بعــده هــو وقــت الرجــوع إلى أهلــه بغــير ربــح، ) العــصر / بعــد: ( قولــه
ًفحلف كاذبا ليربح، أوأنه حلف بعده كيلا يرجع إلى بيتـه مـن الـسوق خائبـا، أو  ً

عليـه الـصلاة -لتغلـيظ فيـه أو تخصيـصه؛ لأنـهذكره لشرف ذلك الوقـت، ومنـه ا
   :، ومنــه قولــه تعــالى كــان يقعــد للحكومــة بعــد صــلاة العــصر-والــسلام

﴿ p o n m ﴾أي صلاة العصر . 
 .ًأي ليأخذه لنفسه ممتلكا) ليقتطع بها مال مسلم : ( وقوله
أي منعـت النـاس عـن شرب مـاء خـرج بقـدرتي، لا ) لم تعمل يداك : ( قوله
 ، فإني لو لم أخرجه، لم يخرج بسعيك ولو بالغت فيه كل المبالغةبسعيك

                                                        

: ، شرح الطيبي ] أ/١٦٢: [لوح : ، المفاتيح ) ٢/١١٧: (شرح النووي على صحيح مسلم  : ينظر )  ١(
)٧/٢٢١٧ . ( 

 . من سورة المائدة  ) ١٠٦: ( الآية من )  ٢(

 ) . ٧/٢٢١٧: (، شرح الطيبي ] أ/١٦٢: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٣(

 ]أ/١٥٥[
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ًأي من أحاط جـدارا، أو شـبهه )  ًمن أحاط حائطا : ( قوله) ٢٤٧/٢٢٠٩(

ًحول أرض موات صار ذلك المحوط ملكا له ّ. 
وقد يستدل به من يرى الملك بالتحجير، ولاحجة فيه؛ لأن التملك بالإحياء 

 .ليس بهوالعمارة، والتحجير 
وكثير من أئمة الحديث يقول إن الحسن لم : من أصحاب الرأيقال شارح 

يسمع من سمرة، وإنما يروي عن صحيفة لسمرة، اطلع عليها، وهذا من جملتهـا، 
 .ولم يسمع منه غير حديث العقيقة

 

                                                        

 . التوربشتي )  ١(

 ) .١٩٧/٢١٥٨:(وقد تقدم بيان هذه المسألة عند شرح حديث ) . ٢/٧١٥: (الميسر )  ٢(

 )من الحسان ( 
َوعن الحـسن عـن سـمرة عـن النبـي) ٢٤٧/٢٢٠٩( ُ مـن « :  أنـه قـال -صلى الله عليه وسلم-َ

 .» ًأحاط حائطا على الأرض فهي له 
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 -عليه الصلاة والسلام-أعطاه) ً أقطع للزبير نخيلا : (قوله) ٢٤٨/٢٢١٠(
 الخمس الذي هو سهمه؛ لأن النخيل ظـاهر العـين، حـاضر النفـع، فـلا ذلك من

، أو من نخيل الكفار، أو من نخيل مسلم مات، يجوز إقطاعه كالمعادن الظاهرة
ًوليس له وارث، فوقع في بيت المال لكونه مقاتلا في سبيل االله، أو هو من النخيل 

ة عليــه الــصلا– لهــم، فأبــاح التــي آثــر بهــا الأنــصار  المهــاجرين، وأبــاحوا ثمارهــا
ً له بعضها، أو أقطعه مواتا ، ليغرس فيه نخيلا-والسلام ً. 

َتعيين قطعة من الأرض لغير، يقال: والإقطاع أقطعـه قطعـة أي طائفـة مـن : ُ
 .الأرض

ْوالحضر) ٢٤٩/٢٢١١ (  -بضم الحـاء المهملـة، وسـكون الـضاد المعجمـة-ُ
ْالعدو، وأحضر يحضر فهو مح ُ ُ َُ ِ ْ ْ ََ والمـراد بـه هنـا قـدر مـا يعـدو عـلى . ضرَ أي عـدا ْ

 .                                   فرسه طلقة واحدة 
                                                        

 ) . ٣/٣٩: (معالم السنن : ذكره الخطابي ، ينظر )  ١(

 ) . ٢/٧١٥: (الميسر : ينظر )  ٢(

 ) . قطع : ( مادة ) ٢/٩٧٩: (، الصحاح ] أ/١٦٢: [لوح رقم : برار تحفة الأ)  ٣(

 ) . ١/٣٩٨: (النهاية )  ٤(

 ] .ب/١٦٢: [لوح رقم : ، تحفة الأبرار ) ٢/٧١٥: (الميسر : ينظر )  ٥(

 أقطــع -صلى الله عليه وسلم- أن رسـول االله--عـن أسـماء بنـت أبي بكـر) ٢٤٨/٢٢١٠(
 . الزبير نخيلا 

 أقطع للـزبير -صلى الله عليه وسلم- أن النبي- االله عنهمارضي-عن ابن عمر) ٢٤٩/٢٢١١(
ْحضر فرسه ، فأجرى فرسه حتى قام ، ثم رمى بسوطه فقال  أعطوه من حيـث « : ُ

  .  » بلغ السوط 
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ُقدر حضرها ، وهذا يدل على جواز إقطـاع : أي وقف، والتقدير) حتى قام ( 
ًالإمام من بلاد العنوة، مالم يجر عليه ملك مسلم ، وعلى من أقطعه السلطان أرضا  ِ

 أولى بهــا مــن غــيره، ولا يملكهــا قبــل الأحيــاء، وكــذلك الحكــم في منهــا، صــار
التحجير، ويصير بعد الإحياء والعمارة إقطاع تملك، أي يملك المحل بالإحياء كما 

ً، وأما إقطاع الإرفاق كإقطاع الإمام أحدا مقعدا من مقاعد السوق، ليقعـد ّمر  ً
  اع الـــزبير كـــان مـــن وإقطـــ . للمعاملــة ونحوهـــا، فـــلا يمكـــن تملكـــه بوجــه

 .ّ الأول  ، فإنه أحياه، وتصرف فيه، وخلفه لورثته]القسم [ 
زائـدة؛ لأن دخولهـا في )  أعطوه من حيـث بلـغ الـسوط : (من قوله ) من( و 

َّنص عليه النحاة. ظروف غير متصرفة كلا دخولها َ عـلى  ) إلى( ، وليس بمعنـى
ِما زعم؛ لأنها لم تجيء بمعناها عن أحد   . من أئمة اللغةُ

 

                                                        

 ) . ٢٤٧/٢٢٠٩: (ديث شرح الح يراجع ) ١(

 ) . ٢٨١-٨/٢٨٠: (شرح السنة : ينظر )  ٢(

 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من ما أثبت ، و]القسيمة ) [ ت ( في )  ٣(

 )  . ٢/٦٨١: (توضيح المقاصد :  ينظر ) ٤(
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ّوابـــن حمـــال) ٢٥٠/٢٢١٣(    صـــحابي -بالحـــاء المهملـــة والمـــيم المـــشددة-َ
 .        معروف ، وحماد تصحيف 

َ وفد :(قوله  َ  .أي أتى) َ
 .أي سأله أن يقطعه إياه ) فاستقطعه( 

َ موضع باليمن مملحة-بسكون الهمزة وكسر الراء-ومأرب ْ َ.  
أـرب لنزولـه بـه، وأن اسـمه  إنه يلوأبيض راوي هذا الحديث ق أزدي وإنما نـسب إلى م

 . عنه أبيض رضي االله-عليه الصلاة والسلام–كان أسود فسماه 
 .من بلاد الأزد ) مأرب( وقيل 

                                                        

بـن ذي واسـمه أبـيض بـن حمـال بـن مرثـد ، ) أرب : ( مـادة ) ١٨:ص: (المغرب في ترتيب المعرب )  ١(
جهـه  عـلى و    كان بوجهه حزازة وهي القوباء ، فالتقمت أنفه ، فمسح النبي: لحيان المأربي ، قيل 

 ) . ١/٣٢: (الإصابة : ينظر . ًفلم يمس ذلك اليوم وفيه أثر ، روى بعضا من الأحاديث 

 ) . أرب : ( مادة ) ١/٧٥: (القاموس المحيط : ينظر )  ٢(

 ) . ٢/٧١٦: (، الميسر ) ١/١٣٨: (الاستيعاب : ينظر )  ٣(

وهي مـن أعظـم ) . أرب : ( ادة م) ١/١١: (، المصباح المنير ) ١٨:ص: (المغرب في ترتيب المعرب )  ٤(
 :معجـم المعـالم الجغرافيـة : كيلا ، ينظر ) ٢٠٠(مدن اليمن شهرة وتاريخا ،تقع شرق صنعاء على بعد 

 ) .٢٧٨:ص(

َّوعن أبيض بـن حمـال المـأربي أنـه وفـد إلى رسـول االله) ٢٥٠/٢٢١٣(  -صلى الله عليه وسلم-َ
االله ، إنـما يارسـول : فاستقطعه الملح الذي بمأرب فأقطعه إياه ، فلما ولى قال رجل 

ّأقطعت له الماء العد ، قال   : مـن الأراك ، قـال ىمَـُوسأله ماذا يح: فرجعه منه قال : ُِ
ُما لم تنله أخفاف الإبل «  ْ َ َ «. 
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عليــه الــصلاة -إنــما أقطعـه: إلى آخــره، قيـل) ّفلــما ولى قـال رجــل : ( قولـه
ّح بالكد، فلما قيل إنه الماء العد  لظنه أن القطيعة معدن يستخرج منه المل-والسلام ِ

،   ) فرجعـه منـه: ( أي الدائم الذي لا تنقطع مادته  استرده منـه وهـو معنـى قولـه
ويعلم منه أن ما ظهر مـن المعـادن، وهـو الـذي يحـصل المقـصود منـه بـلا كـد ولا 

والكبريت، وكذا الكلأ، ومياه الأودية، لا يجـوز ، والقير، والنفط ، مؤونة كالملح 
قطاعها، بل الناس فيها سواء، ويجوز إقطـاع المعـادن الباطنـة كمعـادن الـذهب، إ

 .والفضة، والحديد، والنحاس، وسائر الجواهر
 .ّوأن الحاكم إذا حكم بشيء ثم ظهر له حقيقة خلافه فعليه نقضه

 .  والرجل الذي نبه على ذلك هو الأقرع بن حابس 
  قـال  فرجعـه :( مـن قولـه » سـأل«و» قـال«وفي هامش أن فاعل كـلا لفظتـي 

 .ضمير الرجل) فسأله : وقالمنه 
عليـه -وهذا خلاف الظاهر، والظاهر أن القائل والسائل من الرسـول: أقول

رضي االله - هو أبيض الـراوي، المـسترد منـه الإقطـاع، المـذكور -الصلاة والسلام
 .-عنه

                                                        

 ] . ب/١٦٢: [لوح : تحفة الأبرار : قاله البيضاوي ، ينظر )  ١(

 ] . أ/١٦٣[، ] ب/١٦٢: [لوح رقم : ، تحفة الأبرار ) ٨/٢٧٩: (شرح السنة : ينظر )  ٢(

ًالأقرع بن حابس بـن عقـال التميمـي المجاشـعي ، شـهد فـتح مكـة ، وحنينـا والطـائف ، وهـو مـن )  ٣(
َالمؤلفة قلوبهم ، قتل باليرموك   ) .١/٩٣: (الإصابة : ينظر . ُِ
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َيحمى( و  ْ ْعلى بناء المجهول، وقيل يروى بالمعلوم وا ) ُ  .لمجهولُ
بنون المضارعة، وأما إن )  نحمي(ًوفي كونه معلوما نظر، إلا أن يكون : أقول

 الهامش من ]صاحب [ كان بالياء على ما كان في النسخ الحاضرة، فيصح كلام 
 .أن فاعله ضمير الرجل

 .وأراد بالحمى هاهنا الإحياء
أي مـا بعـد عـن  ) بـلما لم تنله أخفـاف الإ:(  -عليه الصلاة والسلام-وقوله

العمارة، فلا تبلغه الإبل السارحة، يعني أن الإبل إلى غايـة مـا تـصل إليـه بمـشيها 
َعلى أخفافها، فيحمى ما فوق ذلك، أي ما بعد عنه، وهذا يدل على أن الإحياء لا  ُ َ
  يجــوز بقــرب العــمارة ومــا يتعلــق بعــمارة البلــد، ويحتــاجون إليــه مــن مرعــى 

 .     مواشيهم 
ل  معناه يحمى من الأراك ما كان كـذلك، ويـشبه أن تكـون هـذا الأراكـة وقي

المسؤول عنها كانت موجودة يوم إحياء الأرض فتملـك الأرض بالإحيـاء، دون 
 .   الأراكة، وأما النابت في ملك رجل، فإنه يحميه، ويمنع الغير منه

َيحتمل أن يراد أنه لا يحمى من الأراك شيء؛ لأنه لا : قيل  ْ َيحمى إلا ما لا تناله ُ ْ ُ
                                                        

 ) . ٢/٧١٦: (الميسر : ينظر )  ١(

 ) . ز ( و ) ف ( ه من ما أثبت، و] صاحب [ بدون كلمة ) م ( و ) ت ( في )  ٢(

 ) . ٧/٢٢١٩: (، شرح الطيبي ] أ/١٦٢: [لوح : المفاتيح : ينظر ) ٣(

 ) .٢/٧١٦:   (الميسر : و ينظر  ، ) ٧/٢٢١٩: (،  شرح الطيبي ]أ /١٦٢: [لوح : المفاتيح : ينظر  )٤(

 ) . ٣/٣٨: (معالم السنن : ينظر : ذكره الخطابي )  ٥(
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 .                                                                                    الإبل، ولا شيء منها إلا وتناله الإبل
 . الإبلُّالأخفاف مسان: وقيل

ّالخف الجمل المسن ، المعنى ما قرب من المرعى لا يحمى، بل : قال الأصمعي ِ ُ
.                                               اف الإبل وغيرها، الغير القوية على إمعان طلب المرعىيترك لضع

والحديث يدل عـلى أن الكـلأ والحـشيش في غـير الملـك لا يمنـع مـن المـواشي 
                     .                                     سائر الناس/ السارحة، وليس لأحد أن يستأثر به دون

                                                        

  . )٢/٧١٦: (ذكره التوربشتي في الميسر )  ١(

 ) . ٢/٤٠٠: (الفائق : ينظر )  ٢(

 ) . ٣/٣٧: (معالم السنن : ينظر )  ٣(

 ]ب/١٥٥[
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الحـديث، المـراد مـن الكـلأ هـو  )  المسلمون شركاء: (قوله) ٢٥١/٢٢١٤ (
 .       الذي ينبت في الموات 

ًالحجارة التي توري النار، لا يمنع أحد أن يأخذ حجرا منهـا إذا : وبالنار قيل
 منـع الغـير ّكان في الموات، والنار في البر، وأما التي أوقـدها الرجـل في منزلـه فلـه

ًمنها، ولكن لا يمنع من يستصبح منها مصباحا؛ لأنه لا يـنقص مـن عينهـا شيء، 
 .قيل ولا جمرة

والمراد من الماء المياه المباحة لكـل واحـد دون المحـرز في الظـروف والمـستنبط 
 .بالسعي كمياه القنى

 .في ثلاث: ّولما كانت هذه الثلاثة في معنى الجمع أنثها وقال : قيل
وفيه نظر؛ لأن تأنيث العدد وتذكيره غير ملحوظ فيـه تأنيـث معـدوده : أقول

ًتأنيثا جمعيـا، وإلا لجـاز ثـلاث رجـال، بـل المعتـبر في ذلـك إنـما هـو بتأنيـث مفـرد  ً
، وحينئذ فالصواب أن يقدر العدد هنا ما مفـرده مؤنـث نحـو المعدود وتذكيره

 .ثلاث أعيان ونحوه

                                                        

 ) . ٣/١١٠: (معالم السنن : ينظر )  ١(

جمع قناة ، وهي الآبار التي تحفر في الأرض متتابعة ، ليـستخرج ماؤهـا ، ويـسيح عـلى وجـه : القنى )  ٢(
 ) . قنا : ( مادة ) ١٥/٢٠٤: (لسان العرب . الأرض 

 ) . ٧/٢٢٢٠: (، شرح الطيبي ] أ/١٦٣: [لوح رقم : تحفة الأبرار : ذكره البيضاوي ، ينظر )  ٣(

 ) . ٤/٢٢٣: (أوضح المسالك : ينظر :  للوقوف على هذه المسألة)  ٤(

في : سلمون شركـاء في ثـلاث المـ«  :-صلى الله عليه وسلم-وقال رسـول االله) ٢٥١/٢٢١٤ (
   .  » ، والكلأ ، والنار الماء
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ــه )٢٥٢/٢٢١٥( ــاء ( : قول ــن ســبق إلى م ــن ) م ــاح، أو إلى غــيره م أي مب
ًملكـا لـه دون أي ما أخذه صار ) فهو له ( ات، كالكلأ، والحطب ونحوهما،المباح

 .()، فإنه لا يملكه ما بقي في ذلك الموضع
قديمها، وشيء عـادي أي قـديم، كأنـه ) عادي الأرض ( و ) ٢٥٣/٢٢١٦(

َنسب إلى عاد قوم هود، ِ ُوالمراد بها الخـراب الـذي لا يعـرف لـه  لتقادم زمانهم ،
 .مالك من المسلمين

 عــلى مــا       -صلى الله عليه وسلم-أي هــي فيء يتــصرف فيهــا الرســول) الله ولرســوله : ( وقولــه
 .يستصوبه 

أي أن االله تعالى قد أعطاني كل أرض ليس لها مالك، ثـم ) ثم هي لكم مني ( 
ُأعطيكم إياها بأن أذنت وجوزت لكم أن تحيوها وتعمروها ُ. 

مــا بقــي مــن أرض قــوم عــاد بعــد مــا :  حملــه عــلى ظــاهره وقــالوبعــضهم
 .أهلكهم االله حكمه ما ذكر

                                                        

 ] . ب/١٦٢: [لوح : المفاتيح: ينظر )  ١(
 ) . عود : ( مادة ) ١/٤٣٦: (الصحاح : ينظر )  ٢(
 ] . أ/١٦٣: [لوح رقم : ، تحفة الأبرار ) ٢/٧١٧: (الميسر : ينظر )٣(
 . مظهر الدين : منهم )  ٤(
 ] .ب/١٦٢: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٥(

ِّضرُن موعن أسمر ب) ٢٥٢/٢٢١٥ (  فبايعتـه -صلى الله عليه وسلم-ُأتيت النبي: س أنه قال َ
 .» من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له « : فقال 
من « :  قال -صلى الله عليه وسلم-ًس مرسلا أن رسول االلهووروي عن طاو) ٢٥٣/٢٢١٦(

 . » أحيا مواتا من الأرض فهو له ، وعادي الأرض الله ولرسوله ثم هي لكم مني 
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 )  الـدور-رضي االله عنـه-أقطع لعبد االله بن مسعود: ( قوله) ٢٥٤/٢٢١٧(

 أمر أن يورث دور المهاجرين من النساء، فمات -عليه الصلاة والسلام–رُوي أنه 
 . بالمدينة امرأتهعبد االله بن مسعود، فورثته
 ورثتـه -امرأة عبـد االله بـن مـسعود رضي االله عنهـا-وفي الحديث أن زينب

 .داره بالمدينة، ولم يكن لعبد االله دار سواها
َأحدهما أنه أقطعه العرصة: وتأولوا هذا الإقطاع على وجهين  َْ ، ليبني فيها 

ّور العراص التي خطت دوائـر، ًوالعرب تسمي المنزل قبل البناء دارا، فالمراد بالد
ًفيها، فعـلى هـذا صـارت ملكـا لهـم   أعطاها ليبني- الصلاة والسلامعليه–وكان 

بالبناء، ويشبه أنه خصهن بالدور من بـين سـائر الورثـة؛ لأنهـن غرائـب بالمدينـة، 
 نصيبهن مـن المـيراث في الـدور لمـا رأى في ذلـك -عليه الصلاة والسلام–فجعل 

 .من المصلحة
ــا ــة، فعــلى : نيوالث ــان عــلى ســبيل العاري ــدور ك ــاجرين مــن ال   أن إقطــاع المه

                                                        

قال ) . ٣٠٨٠(ح) ٣/١٧٩: (سنن أبي داود ،  كتاب الخراج و الإمارة والفيء ، باب إحياء الموات )  ١(
 . مشهور آل سلمان عناية ) ٥٥٣: ص : (سنن أبي داود . صحيح الإسناد : الألباني 

زينب بنت معاوية ، ويقال بنت عبد االله بـن أبي معاويـة بـن عتـاب بـن الأسـعد ،الثقفيـة ، صـحابية )  ٢(
 ) .٧/١٣٢: (الإصابة: ينظر.  وغيره  ، وعن زوجها عبداالله بن مسعودروت عن النبي 

 ) . ١/٨٢٠(: الصحاح . كل بقعة بين الدور واسعة ، ليس فيها بناء : ة صَرََالع)  ٣(

 أقطـع لعبـد االله بـن مـسعود الـدور ، -صلى الله عليه وسلم-يوروي أن النب) ٢٥٤/٢٢١٧ (
: وهي بين ظهراني عمارة الأنصار من المنـازل والنخـل ،  فقـال بنـو عبـد بـن زهـرة 

ْنكب عنا ابن أم عبد فقال لهم رسول االله ِّ َّفلم ابتعثنـي االله إذا ؟ إن االله لا «  : -صلى الله عليه وسلم-َ ً ََ ِ
   .» يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه 
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ِهذا لا يجري فيها الإرث، وتركت في أيدي أزواجهم بعدهم على سـبيل الإرفـاق  ُ
   وحجـره في أيـدي نـسائه بعـده-عليه الصلاة والـسلام-ُبالسكن كما كانت دوره

نبيــاء علــيهم  لا عــلى ســبيل المــيراث، إذ لا مــيراث للأ-عليــه الــصلاة والــسلام-
 .السلام

عليـه الـصلاة -كـان نـسائه «:  أنه قال-رحمه االله-يحكى عن سفيان بن عيينة
 في معنــى المعتــدات؛ لأنهــن لا يــنكحن بعــده أبــدا، والمعتــدة تــستحق -والــسلام

 .»ْالسكنى، فجعل لهن سكنى البيوت ما عشن، ولا يملكن رقابها
 .والوجه الأول أظهر لحديث توريث امرأته

أقام بين ظهرانيهم، وبين أظهـرهم أي بيـنهم عـلى سـبيل الاسـتظهار : ويقال
 ًبهم، والاستناد إليهم ، وزيدت الألف والنون مفتوحة تأكيدا كهي في النفساني

ًظهرا منهم قدامه وآخر ورآءه، فهو مكنوف منهم من جانبيـه، ومـن جوانبـه : أي
 .ً القوم مطلقاإذا قيل بين أظهرهم، ثم استعمل في الإقامة بين

 .بيان لعمارة الأنصار) من المنازل والنخل : ( وقوله
                                                        

: معـالم الـسنن .  هكذا ذكر الخطابي ومن تبعه من الشراح قول سفيان على سبيل الحكايـة دون إسـناد) ١(
 .  )٢٨٣-٨/٢٨٢: (، شرح السنة ) ٣/٤٢(

: ، شرح المـصابيح لـلأشرف ) ٢٨٣-٨/٢٨٢: (، شرح السنة ) ٤٢-٣/٤١: (معالم السنن : ينظر )  ٢(
 ]. ب/٢٢٩: [لوح 

ُتقال في الرجل العيون ، وهو نسبة إلى النفس بمعنى العين : النفساني )  ٣(  ) . ١/٤١: (الفائق . َ

 ) . ٢/٧١٧: (، الميسر ) ٣/١٦٦: (، النهاية ) ١/٤١: (الفائق : ينظر )  ٤(
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عليـه الـصلاة -ٌّ حـي مـن قـريش أخـوال الرسـول-فقال بنو عبـد بـن زهـرة 
   : - كـانوا مـن المهـاجرين، وكانـت أمـه عليـه الـصلاة والـسلام  مـنهم-والـسلام

ْنكب عنا (  ّأي نحه عنا واصرفـه عنـا، وقـد نكـب عـن الطر) َّ ِّ يـق أي عـدل عنـه، َ
َونكب غيره َّ. 

، وكـأنهم  قـالوا -رضي االله عنهم– عبد االله بن مسعود  :ويعنون بابن أم عبد
عليـه الـصلاة -، وسـألوا الرسـول مجاورتهقولهم هذا استهانة بقربه وسآمة عن

فلـم : ( -عليـه الـصلاة والـسلام- أن يـسترد منـه مـا أقطعـه منـه فقـال-والسلام
ِّسو بين الضعيف والقوي في أخذ الحق من ُ لم أافي ابتعاثي إذ  أي فما الفائدة )ابتعثني االله؟  َ

 .صاحبه له؟ فإن مما بعثني االله به إقامة العدل، وأخذ الحق لصاحبه
ً ضـعيفا فقـيرا، وهـم أقويـاء أغنيـاء، فلـم -رضي االله عنـه-وكان ابن مسعود ً

 .ّيترك معاونته، ولا استرد ما أعطاه لأجل رضاهم
 .ّأي لا يطهرهم من الذنوب والآفات) لا تقدس أمة : ( قوله

 .إلى آخره، صفة أمة، أي لا يؤخذ حق الضعيف الذي فيهم) لا يؤخذ ( 

                                                        

 ) . ٢/٧١٨: (، الميسر ) ٨/٢٧١: (، شرح السنة ) نكب : ( مادة ) ١/٢٢٧: (الصحاح : ينظر )  ١(

 ) . ٢/٧١٨: (الميسر : ينظر )  ٢(

 ) . ٧/٢٢٢١: (، شرح الطيبي ] ب/١٦٣: [لوح رقم : تحفة الأبرار : ينظر )  ٣(
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 .ًأي أوصل ضررا إلى أحد ) ّمن ضار) ( ٢٥٥/٢٢١٨(
 .أي أوصل مشقة ) ّشاق( و 
ظـة ري وادي بنـي ق-بتقديم الزاي على الراء– ) المهزور( و ) ٢٥٦/٢٢١٩ (

عليــه الــصلاة -بالحجــاز، يجــري فيــه المــاء، ويــسقي منــه جماعــة مــزارعهم، فــأمر
ّ أن يسقي من أرضه أعلى أولا حتى يبلغ الماء في أرضه إلى الكعبين، ثـم -والسلام

 .يرسل الماء إلى الأسفل، وعلى هذا الترتيب إلى حيث يبلغ
عليه الصلاة –وأما بتقديم الراء على الزاي، فموضع سوق المدينة، تصدق به 

 .() المسلمين على-والسلام

 .                                                ٍباللام واد إلى أصل جبل، يقال له ينوف ) المهزول( و 
                                                        

: ، الميــــسر ) ٥/٢٣٤: (، معجــــم البلـــدان ) ٥/٢٦٢: (، النهايـــة ) ٤/١٠٣: (الفــــائق : ينظـــر )  ١(
)٢/٧١٨     . ( 

دة تتجمـع كلـما ويأتي وادي المهـزور مـن الجهـة الـشرقية للمدينـة ويتـشعب في الحـرة إلى شـعب عديـ
اقتربت من أرض العوالي إلى أن يجتمـع بمـذينب الماجـشون ، ويجريـان في اتجـاه شـمالي حتـى يـصبا في 

 ) . ١٢٢: ص : (تاريخ المدينة المصور . وادي بطحان 

 ) . ٤/١٠٤: (الفائق )  ٢(

ْبي صرعن أ) ٢٥٥/٢٢١٨( مـن «:  أنـه قـال -صلى الله عليه وسلم- صـاحب النبـي--مةِ
َّضار أضر االله به ، ومن شاق شق االله عليه َ ّ َّ َ َ ّ « . 

 -صلى الله عليه وسلم-عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول االله) ٢٥٦/٢١١٩(
ــم يرســل الأعــلى عــلى  ــين ، ث ــغ الكعب ــى بيل ــضى في ســيل مهــزور أن يمــسك حت   ق

   .الأسفل 
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 .   من هزره أي  غمزه»سيل المهزور«وفي بعض النسخ 
 والمقــصود أن النهــر الجــاري بنفــسه مــن غــير مؤونــة يــسقي منــه الأعــلى إلى

 . الكعبين، ثم يرسله إلى من هو أسفل منه

                                                        

: الميــسر . وهــو خطـأ وصـوابه بغــير ألـف ولام فـيهما ، بــصيغة الإضـافة إلى علـم : قـال التوربـشتي )  ١(
)٢/٧١٨ . ( 

، شرح ] أ/٢٣٠: [لـوح : ، شرح المـصابيح لـلأشرف ] أ/١٦٤: [لـوح رقـم : تحفة الأبـرار : ينظر )  ٢(
 ) . ٧/٢٢٢١: (الطيبي 
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ّ للطريقة من النخل عضد، أي صفوقالوا) ٢٥٧/٢٢٢٠ ( ٌ ْ  ]متساطرة [ ؛ لأنها َ
 .في جهة

من النخـل عـلى فلـج، ثـم فيـه أن ] سطران [ والعاضد  : قال الجوهري
ُالفلج نهر صغير، والفلج بالتحريك لغة فيه، وروي عضيد َ َ.   

إذا صار للنخلة جذع، يتناول منه المتناول، فهي العـضيد، : الأصمعي/ قال 
ْوالجمع  عضدان ِ. 

 .َّوقيل الجبارة ، وهي النخلة البالغة غاية الطول
  الحديث يدل على أنها كانت نخلة واحدة؛ لتـذكير الـضمير في : قال شارح

عليـه –يقة من النخل لما أمره ً، وأيضا لو كانت طر)بهيه( و  ) يناقله( و  ) ليبيعه( 

                                                        

 . من الصحاح ه ، والصواب ما أثبت] متشاطرة  [ في جميع النسخ)  ١(

 ) . ٢/٤٤٣: (الفائق )  ٢(

 ) . فلج : ( مادة ) ١/٣٠٦(،  ) عضد: ( ، مادة ) ١/٤٣٢: (الصحاح )  ٣(

 . من الصحاح ه  ما أثبت، والصواب] متشاطرة [ في جميع النسخ )  ٤(

 ) . ٤٤٣-٢/٤٤٢: (، الفائق ) عضد : ( مادة ) ١/٤٣٢: (الصحاح : ينظر )  ٥(

 . التوربشتي )  ٦(

َعن سمرة بن ج) ٢٥٧/٢٢٢٠ ( ُ  أنه كانت له عضد من نخـل في --ندبَ
 يـدخل عليـه --حائط رجل من الأنـصار ، ومـع الرجـل أهلـه ، فكـان سـمرة

ليبيعـه ، -صلى الله عليه وسلم- فـذكر ذلـك لـه ، فطلـب إليـه النبـي-صلى الله عليه وسلم-فيتأذى به ، فأتى النبـي
ُفهبه له ، ولك كـذا أجـرا « : ، فطلب أن يناقله فأبى قال فأبى ْ َ ّرغبـه فيـه فـأبى ، . »َ

   .»  اذهب فاقطع نخله« :فقال للأنصاري . » مضارأنت « : فقال 
 

 

 ]أ/١٥٦[
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ُ بقطعها؛ لأن تضرر هذا بقطع الطريقة من النخل فـوق تـضرر -الصلاة والسلام
ّنقلها؛ لأن ذلك قل ما -سلامالصلاة والعليه -ّذلك بدخول هذا عليه، ولما كلفه

 التي لم يمض عليها من الغـراس إلا الـسنة، والـسنتان،  إلا في صغار النخلّيتيسر
 . بإفراز حائط عن شريكهبل كان يأمره

 .وأجيب بأن الضمير راجع إلى لفظ العضد، وهو مفرد
 . يقلعه منها، ويغرسه في غيرها إن كان نخلة واحدة ) يناقله( ومعنى 

 غـير ، ولم يـذكر شـارحٍوعلى الأول معناه يبادله بنخيل من موضع آخـر
 .َالمبادلة في تفسير المناقلة 

ّالتضرر بالقطع على هذا هو تعينه عند انتفاء الأمور التي والجواب عن : أقول
 منه إن كان الأمـر بـالقطع للوجـوب، أو -عليه الصلاة والسلام-طلبها الرسول

 .ّهو للزجر والردع عن المضارة وهو الظاهر، إذ لم ينقل أنه قطع عليه نخله
مـر مـن ، أي في ذلـك الأّأي في الجنـة، رغبـه فيـه) ولـك كـذا أمـرا : ( قوله

 .القصور، والبساتين في الجنة

                                                        

 ) . ٢/٧١٩: (الميسر : ينظر )  ١(

 ] . ب/٢٣٠: [وح ل: قاله الأشرف ، شرح المصابيح للأشرف )  ٢(

 ] . ب/٢٣٠: [لوح : شرح المصابيح للأشرف )  ٣(

 ] . أ/١٦٤: [لوح : تحفة الأبرار : البيضاوي ، ينظر )  ٤(

 ] . ب/٢٣٠: [لوح : شرح المصابيح للأشرف )  ٥(
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ّأنت مضار : ( قوله أي تريـد إضرار النـاس، حيـث لم تقبـل هـذه الأشـياء ، ) ُ
 .ومن يريد إضرار الناس جاز دفعه، ودفع ضررك أن يقطع شجرك

فهذا الحديث يدل على أن من كان له شجر في أرض أحد لا يدخلها إلا بإذن 
ّدخوله أرضه خير صاحب الأرض بـين صاحب الأرض، فإن لم يرض صاحبها ب

َأن يشتري الشجر، أو يأخذ أجرة الدخول،فإن لم يرض صاحب الـشجر بإحـدى 
ًالأمرين يقطع شجره مجانا  إن غرسه غـصبا، وإن أعـاره صـاحب الأرض أرضـه  
ّليغرس لم يقطعه مجانا، ولكن جاز له قطعـه، ويعطيـه التفـاوت بـين كـون الـشجر 

ًقائما وبين كونه مقطوعا ً(). 

                                                        

 ] .أ/١٦٢: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ١(
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 .جمع عطية، وهي ما يعطى

ــبر: ( قولــه) ٢٥٨/٢٢٢١( ــك عنــد  ) ًأصــاب أرضــا بخي ــه ذل أي حــصل ل
 . بين الغانمين–عليه الصلاة والسلام –فتحها، وقسمتها 

َ أنفس(و   .أي أعز ) ْ
 ؟أريد أن أجعله الله فبأي طريق أجعله الله: أي) به؟ ]نيتأمر[فما : ( وقوله 
َإن شئت حبست: ( قوله العمل  ) والضعيف: ( أي وقفت أصلها، إلى قوله ) َّ

على هذا عند عامة أهل العلم مـن الـصحابة وغـيرهم، لم يختلفـوا في جـواز وقـف 
الأرضين، والمنقولات، ولم ينقل عن أحد أنه أنكره، ولا عن واقف أنه رجـع عـما 

 .فعله لحاجة وغيرها
                                                        

  . )٢٦٢٠( حوما أثبته من صحيح البخاري، ] تأمر[وبقية النسخ ) ت( في)  ١(
 ] . ب/٢٣٠: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٨/٢٨٨: (شرح السنة )  ٢(

  

 ) من الصحاح ( 
  ًعــن ابــن عمــر أن عمــر أصــاب أرضــا بخيــبر ، فــأتى النبــي) ٢٥٨/٢٢٢١(

ًيـا رسـول االله إني أصـبت أرضـا بخيـبر ، لم أصـب مـالا قـط أنفـس :  فقال -صلى الله عليه وسلم- ْ ِ ُ ً ُ
َإن شئت حبست أصلها وتصدقت بها «: عندي منه فما تأمرني به ؟ قال  ْ َّ   ، فصدق » َ

  بها عمر أنه لا يبـاع أصـلها ، ولا يوهـب ، ولا يـورث ، وتـصدق بهـا في الفقـراء ، 
وفي القربى ، وفي الرقاب ، وفي سـبيل  االله ، وابـن الـسبيل ، والـضعيف ، لا جنـاح 

َعلى من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم غير متمول قال ابـ ِ   غـير : ن سـيرين َ
 . متأثل مالا 
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ً يحكى عن بعض الناس، قد كانوا قدما يحترزون عن ومن المشهور فيما: أقول ْ ِ
ًالتعرض للأوقاف، ويتشاءمون بـدخول شيء منـه في بيـوتهم حتـى إن واحـدا لـو 
ّقصد استئصال قوم، قبض قبضة كف مـن تـراب الوقـف، وذره عـلى سـطح مـن  ّ

 .قصد هلاكه، وشتات أمره، وزوال بركته
 استولت عليه التتار، فقد آل الأمر وأما ما عليه زماننا هذا في هذا الديار التي

في الأوقاف إلى أن استولت عليها الظلمة، والمتغلبة، وتصرفت في بعضها قضاتهم 
بالبيع، والتملك، وقد اندرس في أكثر ديارهم أكثـر الرقبـات، وانطمـس، وصـار 
أكثر الموجود منها من أجل مستغلات أرباب هذه الديار، وأعجب من هـذا أنهـم 

 إنـشاء فنـون المـدارس والخوانـق وغيرهمـا، ويبـالغون في تـشييدها يستكثرون من
ًوتزويقها، يفعلون كل ذلك توسلا إلى تملك أوقاف غـيرهم، وقـد سـلط االله عـلى  ُّ
فاعل ذلك القتل بأفحش وجه وأشنعه، وعلى ذراريهم الفقر، والـذل، والـضيعة، 

 .وعلى ما أنشأوه من الأوقاف الخراب بعد وفاتهم
على جواز الوقف على جهة العامـة، ووقـف عـين واحـدة بـين والحديث يدل 

جهتين أو جهات، وجواز ذكر شروط يقتضيها العقد من عـدم البيـع إلى آخرهـا، 
ّوجواز عدم نصب قيم معين؛ لأنه قال  )مـن وليهـا عـلى(أي لا أثم  ) جناح لا: ( ّ

        .                                      أي قام بحفظها وإصلاحها
ًأي يأخذ منها قدر مـا يحتـاج إليـه، قوتـا وكـسوة  )   أن يأكل منها بالمعروف(

                                                        

 ] . ب/٢٣٠: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٨/٢٨٨: (شرح السنة : ينظر )  ١(
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 أفعل التفضيل ،  يريد به أقربـاء  تأنيث الأقرب)والقربى(،  ًواقفا كان أو غيره
 .-عليه الصلاة والسلام-نفسه، أو أقرباء الرسول

ــل) وفي الرقــاب (  ــونهم، قي ــد ويح: هــم المكــاتبون أي في أداء دي   تمــل أن يري
 .عتقواُ منه الأرقاء ويىترَشُْأن ي) وفي الرقاب : ( بقوله 
 لهـم منـه الـسلاح ، والفـرس ، ويعطـوا ىترَشُْالغـزاة بـأن يـ) وفي سبيل االله ( 
 .النفقة 
 .المسافرون) ابن السبيل (و
 .                                       أي يصرف أي الموقوف عليه  ) يطعم( و
: مـال مؤثـل، ومجـد مؤثـل أي: غـير جـامع لـه، يقـال: أي) ًغير متأثل مالا ( 

غير جاعل لنفسه منـه رأس مـال، بـل :  أيمجموع ذو أصل، واثلة الشيء أصله
 .لا يجوز له منه غير القوت، والكسوة بالمعروف

                                                        

 ) . قرب : ( مادة ) ٧/١٣٧: (تهذيب اللغة : ينظر )  ١(

 ]  . أ/١٦٥: [لوح : شرح الخلخالي: ينظر )  ٢(

 ) . ٨/٢٨٨: (، شرح السنة ) ١/١٩٢: ( الحديث لابن سلام غريب)  ٣(

 ] .أ/١٦٥: [لوح : ، شرح الخلخالي ] ب/١٦٢: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٤(
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  )العمرى( و ) ٢٦٢/٢٢٢٥)(٢٦١/٢٢٢٤)(٢٦٠/٢٢٢٣()٢٥٩/٢٢٢٢(
. أي مدة عمرك، أو مدة عمـري: ك الشيء، أي جعلته لك عمركاسم من أعمرت

، ر، هـذا قـول أهـل اللغـةِّر له إلى المعمَّأنها ترجع بعد وفاة المعم/ وكانوا يرون 
وإليه ذهب بعض العلماء فرأى أن العمرى تمليك المنفعة دون الرقبة، والأكثـرون 

َّوتـورث مـن المعمـلقبض كـسائر الهبـات، على خلافه، وأن العمرى مملكة بـا َ ر لـه ُ
 لورثتك من بعدك أو لم يقل، وعليـه الأكثـر كسائر أمواله سواء قال هي لك أو

 لهـذا، ولا بـد مـن ، وللحـديثين التـاليين وأحمـد حنيفـة وأبـوكالشافعي
                                                        

 ) . عمر ( مادة ) ١/٦١٤: (منهم الجوهري في الصحاح )  ١(
 ] . و ) [ م ( و ) ز ( في )  ٢(
 ) ٨/٥٩١: (الأم : ينظر )  ٣(
 ) .٨/٨٨: (صنائع بدائع ال: ينظر )  ٤(
 ) . ٦/٣٠٨: (المغني : ينظر )  ٥(
 ) . ٢٦١/٢٢٢٤(، الحديث رقم ) ٢٦٠/٢٢٢٣: (الحديث رقم )  ٦(

العمـرى «:  أنـه قـال -صلى الله عليه وسلم- عن النبـي--عن أبي هريرة) ٢٥٩/٢٢٢٢ (
 . »جائزة 
ــي--وعــن جــابر) ٢٦٠/٢٢٢٣( ــال -صلى الله عليه وسلم- عــن النب ــه ق العمــرى «:  أن

 . » ميراث لأهلها 
أيـما رجـل « : -صلى الله عليه وسلم-قال رسـول االله:  قال --وعن جابر) ٢٦١/٢٢٢٤(

 للـذي أعطيهـا لا ترجـع إلى الـذي أعطاهـا ؛ لأنـه فإنهـا؛ أعمر عمرى لـه ولعقبـه 
 . » أعطى عطاء وقعت فيه المواريث

  : أن يقـول -صلى الله عليه وسلم-ًوعنه أيضا إنما العمرى التـي أجازهـا رسـول االله)٢٦٢/٢٢٢٥(
 .» هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها« 

 

 

 ]ب/١٥٦[
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 .قبول المعمر له كالهبة
، لم لـو لم يتعـرض لـذكر العقـب بعـده  : -رحمه االله-وقال جمع منهم مالك

ِّعمـُيورث منه، بل تعـود بموتـه إلى الم ًر، ويكـون تمليكـا للمنفعـة مـدة عمـره دون َ
ً أيـضا فإنـه يـدل عـلى -رضي االله عنه-الرقبة، واحتجوا بالحديث الآخر عن جابر

 .عطي، ولا يورث منهُر المِّمعَُر له كذلك ترجع العمرى للمَّمعَُأنه من لم ي
 عـن اجتهـاد عـلى مـا -رضي االله عنـه-ّوجوابه أن ذلك تأويل حدث به جابر

بلفظه، فإنها تدل على -صلى الله عليه وسلم-يدل عليه السياق، وأما أحاديثه التي رواها عن النبي
ّخلافه، وخلاف قول المجتهدين مع أنهم أصـحاب نظـر وتعمـق أكثـر مـن جـابر 

 .رضي االله عنهم
 

                                                        

 ) . ١/٥٤٢: (الكافي لابن عبد البر : ينظر )  ١(

 ] . أ ، ب /١٦٤: [لوح رقم : ، تحفة الأبرار ) ٢/٧١٩: (الميسر : ينظر )  ٢(
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ُّالرقبــى، اســم عــلى ) ولا ترقبــوا : ( قولــه)  ٢٦٤/٢٢٢٧) (٢٦٣/٢٢٢٦(

َعلى، من المراقبة، وهي أن يقول الرجل لصاحبهفُ َّأرقبتك هـذه الـدار، فـإن مـت : ْ ِ
ُّقــبلي عــادت إلي، وإن مــت قبلــك اســتقرت لــك ّ . ،كــانوا يفعلونــه في الجاهليــة

َّفأبطله الشرع، وأعلمهم أن من أعمر شيئا، أو أرقبه للمعم ً َ ر له في حياته، ولورثة ْ
ت الروايات، فمنهم مـن يعمـل بظـاهر الحـديث، ر له من بعده، وقد تعارضَّالمعم

، وشرط الرجـوع فاسـد، -رحمهـما االله- وأحمـدًويجعلونها تمليكـا، وعليـه الـشافعي
ًومنهم من قال أيضا ليست تمليكا لأن التمليكات لا تعلق بالخطر  ً . 

 )الرقبى جائزة لأهلها : ( -عليه الصلاة والسلام-ومنهم من قال بجوازها لقوله
إذا مـات فـ ويكون عنده للمدفوع إليه في حياته، -رحمه االله-وبه قال أبو حنيفة

ًتعود إلى الدافع إن كان حيا، وإلى ورثته إن كان ميتا، ومنهم من جعلهـا كالعاريـة 
                                                        

 ) . ٢/٧١٩: (، الميسر ) ٢/٢٤٩: (، النهاية ) رقب : ( مادة ) ١/١٥٩:(الصحاح : ينظر )  ١(

 ) . ٧/٥٤٠: (الحاوي الكبير : ينظر )  ٢(

 ) . ٦/٣٠٨: (المغني : ينظر )  ٣(

 ) . ٨/٩٠: (بدائع الصنائع : ينظر . وممن قال بذلك أبو حنيفة ، ومحمد )  ٤(

 ) . ١٢/١٠٥: (المبسوط للسرخسي : ينظر  )  ٥(
 

 )من الحسان ( 
لا تعمـروا و لا « : أنه قـال -صلى الله عليه وسلم- عن النبي--عن جابر) ٢٦٣/٢٢٢٦(

 . »ًترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل الميراث 
ْالعمرى جائزة « :  أنه قال -صلى الله عليه وسلم- عن النبي--وعن جابر) ٢٦٤/٢٢٢٧( ُ

 .» ُّلأهلها ، والرقبى جائزة لأهلها 
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 .            ويتأول الحديث
 لا نهـي إرشـاد، أي) لا ترقبـوا : ( -عليـه الـصلاة والـسلام-إن قولـه:  والحق أن يقال

ًتهبوا أموالكم مدة ثم تأخذونها كعادة الجاهلية، بل إذا وهبت شيئا زال عنه ملككـم، وصـار 
ًملكا للمعمر له، ولا يرجع إليكم سواء كان بلفظ الهبة أو العمرى، أو الرقبـى، وإن زاد بعـد 

ُقوله إن مت قبلي عاد إلي، وإن مت قبلك استقر لك َّّ    . 
لا : ( مع ما يليه، وبـين قولـه) العمرى جائزة : ( هوهذا وجه التوفيق بين قول

ًوسميت الرقبى بها؛ لأن كلا مـنهما كـان يرتقـب ، أي ينتظـر ) ُتعمروا ولا ترقبوا 
 .موت صاحبه

 .ًأي صحيحة نافذة لمن جعلت العمرى له، وتصير ملكا له  ) جائزة: ( وقوله
 . ًولو قيل معنى الجائزة، العطية لم يكن بعيدا 

جـائزة، ومـا يليـه هـو في العمـرى  ) العمـرى: (  وجه التوفيـق أن قولـهوقيل
ًوالرقبى الشائعتين فيما يحتمل القسمة، أو فيما يقابلان بـالعوض لأنـه يكـون بيعـا 
حينئذ، وهو يفسد بالشروط الفاسدة ، أو معناه لا ترقبوا وأنتم تنوون نقـل ذلـك 

 .]له [ رقب ُ له، والم]رَّعمُالم[إليكم بعد موت 
                                                        

: فتـاوى  الـسغدي ) ٨/٢٩٤: (شرح السنة : رأي ، ومنهم أبو حنيفة ومحمد ينظر وهم أصحاب ال)  ١(
)١/٥٢٣ . ( 

 ] . ب/١٦٥: [لوح : ، شرح الخلخالي ] ب/١٦٢: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٢(

 ) . ٧/٢٢٢٦: (، شرح الطيبي ] ب/١٦٤: [تحفة الأبرار لوح رقم : ينظر )  ٣(

 . )ز( و) ف ( من ه ، وأثبت) ت ( غير واضحة في )  ٤(

 ) . ف ( ه من ، وأثبت) ت ( ساقطة من )  ٥(
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مـن : أي)  طيـب الـريح  (قليـل  المنـة )فإنـه خفيـف المحمـل : ( قوله) ٢٦٥/٢٢٢٨(
ِأعطاكم شيئا خفيف المنة، فاقبلوه، ولا تردوه؛ لئلا يتأذى المعطي ْ ً. 

عليه -هذا مثل السوء، شبه) كالكلب يعود في قيئه : ( قوله )٢٦٦/٢٢٣٠(
واســتدل بــه عــلى عــدم جــواز . ً حــساً القبــيح شرعــا بــالقبيح-الــصلاة والــسلام

لا ينبغي لنا : أي ) ليس لنا مثل السوء: ( الرجوع عن الموهوب بعد القبض بقوله
والمثل قد يطلق . أن نتصف بصفة يساهمنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها

   :عـلى الــصفة الغريبــة العجيبــة الــشأن، سـواء كــان صــفة مــدح أو ذم، قــال تعــالى
﴿  e d c b aj i h g f ﴾ (). 

                                                        

: لـــوح : ،  شرح الخلخـــالي ) ٧/٢٢٢٧: (، شرح الطيبـــي ] ب/١٦٢: [لـــوح : المفـــاتيح : ينظـــر )  ١(
 ]  . ب/١٦٥[

 ،] أ/١٦٥[، ] ب/١٦٤: [لـوح رقـم : تحفـة الأبـرار : ينظـر .  سـورة النحـلمـن ) ٦٠: (ية الآ من)  ٢(
 ) . ٧/٢٢٢٧: (، شرح الطيبي ] أ/٢٣١: [لوح :   للأشرف شرح المصابيح

 

 ) من الصحاح ( 
مـن «  : -صلى الله عليه وسلم-سول االلهقال ر:  أنه قال --عن أبي هريرة) ٢٦٥/٢٢٢٨(

 . »عرض عليه ريحان فلا يرده ، فإنه خفيف المحمل طيب الريح 
 العائد في هبته كالكلـب يعـود في«  : -صلى الله عليه وسلم-وقال رسول االله) ٢٦٦/٢٢٣٠(

ْقيئه ليس لنا مثل السوء  َّ «. 
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ًنحلتــه نحــلا وهــو العطيــة والهبــة ابتــداء مــن غــير : ويقــال) ٢٦٧/٢٢٣١( ً
 .عوض، والنِّحلة بالكسر العطية

  إشــارة إلى مــا هــو الأولى والأقــرب للتقــوى، ولــو أعطــى  )  ارجعــه: (قولــه
ًأحد بعض أولاده شيئا دون الباقين صحت العطيـة ولم يكـن لـه إثـم، وبهـذا قـال  ٌ

فمـن ، كثر العلماء؛ لأنه يجوز للرجل أن يهـب في صـحته جميـع مالـه مـن أجنبـي أ
 . الولد أولى

وهو يدل على استحباب التسوية بين الأولاد في النِّحل وغيرها من أنواع البر 
حتى لا يعرض في قلب المفضول مـا يمنـع مـن بـره ، وعـلى صـحة نحـل الـبعض 

ع، وعلى جواز رجوع الوالد في موهوب ْوتفضيله إذ لو لم يصح لم يحتج إلى الرجو
 .ولده بعد تسليمه إليه، وكذا الأمهات، والأجداد دون غيرهم

                                                        

 ) . ٥/٢٨: (النهاية )  ١(
 

   - صلى الله عليه وسلم-عن النعمان بـن بـشير أن أبـاه أتـى بـه إلى رسـول االله) ٢٦٧/٢٢٣١ (
َأكـل ولـدك نحلـت مثلـه ؟« :ًي هـذا غلامـا ، فقـال إني نحلـت ابنـ: فقال  ُّ   : قـال » َ

 .» فارجعه«: لا قال 
فلا «: بلى ، قال : قال »أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء «: وروي أنه قال 

 .»ًإذا 
 .» فاتقوا االله واعدلوا بين أولادكم « : أنه قال ىُويرو

    .» لا أشهد على جور« :ويروى أنه قال 
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ــوم ــال ق ــك: وق ــال مال ــه ق ــوذه، وب ــع نف ــض الأولاد م ــضيل بع  يكــره تف
 .-رحمهما االله-والشافعي

وأوجب قوم التسوية بـين الـذكور والإنـاث، ولـو فـضل لا ينفـذ ، وبـه قـال 
 وقـال قـوم التـسوية أن يعطـى الـذكر مثـل حـظ -حمهما االلهر-طاووس، وداود

عليـه الـصلاة -، واحتجـوا بقولـهالأنثيين، وبه قال أحمد، وإسحاق بن راهويـه
 .أي ظلم، والجور مردود) إني لا أشهد على جور : ( -والسلام

عليـه -لو لم ينفـذ، لمـا احتـاج إلى الرجـوع، ويـدل عليـه قولـه: وقال بعض
ولـو لم يجـز لمـا جـاز إشـهاد الغـير  ) فأشهد على ذلك غـيري: ( -لسلامالصلاة وا

  .                                                  عليه
ومعنى الجور على هذا الميل من بعـض الأولاد إلى بعـض، وإنـما لم يـشهد هـو 

                                                        

 ) . ٦/٢٨٩: (، الذخيرة ) ٧/٢٣٣: (التمهيد : ينظر )  ١(

 ) . ٣/١٥٣: (إعانة الطالبين : ينظر )  ٢(

 ) . ٩/١٤٩: (المحلى : ينظر . هو الظاهري )  ٣(

 ) . ٢/٥٨: (بن راهويه مسائل الإمام أحمد بن حنبل وا: ينظر )  ٤(
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ، أبو يعقوب المروزي ، عالم خراسان ، ثقة ، حـافظ ، مجتهـد وهـو قـرين 

، ) ١/٣٣: (الكاشـف : ينظـر ) . هــ٢٣٨(تغير قبل موته بيسير  ، مات سـنة : أحمد بن حنبل ، وقيل 
 ) . ١/٦٧: (تقريب التهذيب 

 ] . ب/٢٣١: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٢٩٨-٨/٢٩٧: (شرح السنة : ينظر )  ٥(

 ) . ١١/٦٦: (شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر  .منهم الشافعي وموافقوه )  ٦(

 ) . ٨/٢٩٨: (شرح السنة : ينظر )  ٧(
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ــشة ــو بكــر عائ ــضل أب ــضيل، وقــد ف ــه كــره التف   ، ً، وعمــر عاصــماّعليــه؛ لأن
 والحديث يدل على أن .-رضي االله عنهم-وعبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم

َأمـا ( ًقد تقع في غير النفي أيضا، ويجوز أن يقـال إن هـذا الكـلام في معنـى  ) بلى(  َ
  ).ُّيسرك

                                                        

 ) . ١٤٣٨(ح) ٢/٧٥٢: (موطأ مالك ، باب ما لا يجوز من النحل )  ١(
 ) . ١١٧٢٨(ح) ٦/١٦٩:(لهبة سنن البيهقي الكبرى ، باب شرط القبض في ا

 ) . ٧/١٤٥: (البدر المنير : ينظر . هذا الأثر صحيح : قال ابن الملقن 

ًويلا نبيلا ، توفي سنة ً ، وكان مليحا طصلى الله عليه وسلمعاصم بن عمر بن الخطاب ، ولد في حياة النبي )  ٢( . )هـ٧٠( ً
 ) . ١/٣٦٧: (، تقريب التهذيب ) ١/٥٢٠: (الكاشف : ينظر 

، كتاب الهبات ، باب ما يستدل به على أن أمره بالتـسوية بيـنهم » سننه الكبرى « هقي في وقد نقله البي
 . عن الشافعي دون سند ) ١١٧٨٤(ح) ٦/١٧٨:  (في العطية على الاختيار دون الإيجاب 

 ) . ١/٢١٧،٣٥٣: (الكاشف : ينظر . إبراهيم وحميد : ولد أم كلثوم هما )  ٣(
ًعيط الأموية ، أسلمت قديما ، وهي أول من هاجر إلى المدينة بعـد هجـرة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي م

 ) . ٧/٣٧١: (الإصابة : ينظر  . صلى الله عليه وسلمالرسول 
 ) . ٤/٨٨: (وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ، باب الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض 

 . ن عوف وبين عبد الرحمن ًورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا بين صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن ب
 .                   وعليه فإن  إسناده ضعيف : ُقلت 
 ) . ٨/٢٩٨: (شرح السنة :  ينظر 
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والحــديثان الأولان مــن الحــسان يــدلان ) ٢٦٩/٢٢٣٣) (٢٦٨/٢٢٣٢(

ًأيضا نصا على عدم جواز رجوع غير الأ  .قارب، وعلى جواز رجوع الوالدً
؛ وذلك لأن مال ولـده كـمال نفـسه منهم من خصه بالأب، واحتج بهما/و

وتأديب للولد، فإنه ربما يرى مـن الولـد  واسترداده ما وهب من ولده نوع سياسة
ًشيئا غير مرضي، فيحتاج إلى تأديبه بمثل هذا، وربما يـصير محتاجـا إلى مـا وهـب،  ً

 . إلى نفسه أولى من أكل مال ولده]فهصر[فاسترداده، و
وفي معنى الوالد جميع الأصـول كـالأم، والأجـداد، والجـدات، وبـذلك قـال 

 .                                                                                       -رحمهما االله- ومالكالشافعي

                                                        

 ] . ب/٢٣١: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ١(

  . )م ( و) ز( و) ف ( ، وما أثبته من ] صرف) [ت(في )  ٢(

 ) . ٧/٢٢٣٠: (شرح الطيبي : ينظر )  ٣(

 ) . ٧/٥٤٧: (الحاوي الكبير : نظر ي)  ٤(

 ) . ٧/٢٣٥: (الاستذكار : ينظر )  ٥(

 )  من الحسان  (
لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب «  : -صلى الله عليه وسلم-قال رسول االله) ٢٦٨/٢٢٣٢(

 .»إلا الوالد من ولده 
لا يحـل « : عن ابن عمر وابـن عبـاس يرفعـان الحـديث قـال ) ٢٦٩/٢٢٣٣(

لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي ثـم يرجـع 
 ) . صح ( »   أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فيها كمثل الكلب

 

 ]أ/١٥٧[
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ًإن وهب الرجل مـن ولـده شـيئا، أو مـن ذي : -رحمه االله-وقال أبو حنيفة
رحم محرم له، لا يجوز له الرجـوع، وإن وهبـه مـن أجنبـي جـاز لـه الرجـوع إذا لم 

 .ًيأخذ منه عوضا 
َ أليس أنه روي عنه-رحمه االله-على مذهب الشافعي: َفإن قلت عليه الصلاة -ُ

إن صـح : ُلـت؟ ق )إذا كانت الهبة لذي رحم محـرم، لم يرجـع فيهـا(  -والسلام
: ا؟ فقـالَ ذنَْ والـده مـُهذا الحديث فنمنع شموله للوالد، ألا ترى أنه سئل عن

 .ًذو رحم لي، كان عاقا

                                                        

 ) . ١٢/٥٩: (للسرخسي : المبسوط : ينظر )  ١(

 ) . ١٨٤(ح) ٣/٤٤: (سنن الدارقطني ، كتاب البيوع )  ٢(
      ) .                                       ٢٣٢٤(ح) ٢/٦٠: (المستدرك على الصحيحين ، كتاب البيوع 

 .هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي في التلخيص : قال الحاكم 
وقـال بعـد ) . ١١٨٠٦(ح) ٦/١٨١: (سنن البيهقي الكبرى ، كتاب الهبات ، بـاب المكافـأة في الهبـة 

 .  إلا بهذا الإسناد وليس بالقوي هلم نكتب: أن ساق إسناده 

  . ]عنه[لنسخ ، ولعلها وبقية ا) ت(كذا في )  ٣(
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ْوالبكرة هي الفتية من الإبل) ٢٧٠/٢٢٣٤( َ. 
 .صلى الله عليه وسلملأن طمعه في الجزاء أكثر، لما سمع من جود النبي )  فتسخط(
 المـذكورين -ة والـسلامعليه الصلا-أي قصدت، وإنما خص ) ُ لقد هممت(

ِّبقبول هداياهم؛ لعلمه بسخاوة أنفسهم، وعلو هممهم ، وصـدق نيـاتهم، وقطـع  ُ
، وبـأن لا نظرهم عن الأعواض، وعلمه بسخطه عن ست بكـرات بـدل بكـرة

 قبـول  - عليـه الـصلاة والـسلام - فكره، باعث له على الإهداء إليه إلا محض الطمع 
 .ههدية من لا داعي إليها سوا

                                                        

 ) . ١/١٤٩: (النهاية )  ١(

 ) . ٢/٧٢١: (الميسر : ينظر )  ٢(

 ] . أ/٢٣٢: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ] ب/١٦٥: [لوح رقم : تحفة الأبرار )  ٣(

 بكـرة -صلى الله عليه وسلم-ً أن أعرابيـا أهـدى للنبـي--عن أبي هريـرة) ٢٧٠/٢٢٣٤ (
 فحمد االله وأثنى -صلى الله عليه وسلم-فعوضه منها ست بكرات ، فتسخط فبلغ ذلك رسول االله

َّإن فلانــا أهــدى إلي ناقــة ، فعوضــته منهــا ســت بكــرات ، فــضل « :عليــه ثــم قــال  ً
  و أنــصاري أو ثقفــي  أو ًســاخطا ، لقــد هممــت أن لا أقبــل هديــة إلا مــن قــرشي أ

 . » دوسي 
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ًمن أعطي عطاء ) ( ٢٧١/٢٢٣٥( َ ِ ْ ًأي مـن أحـسن إليـه أحـد إحـسانا مـن ) ُ ٌ
ِغنـي وقـدر عـلى المكافـأة، فليحـسن : أي ) فوجد( مال، أو فعل، أو قول حسن،  َ

إليه بالمال، أو ليقابل فعله، وقوله الحسن بمثله، فإن عجـز عـن مقابلتـه بالمـال، والفعـل، 
 .             ولا يجوز له كتمان نعمته عليهِفليثن عليه بخير، وليشكره،

 أداء تـركفقـد : أي) فقـد كفـر ( نعمـة المـنعم )فإن من أثنى فقد شكر، ومـن كـتم( 
 .حقه، وهو من كفران النعمة، لا من الكفر الذي هو نقيض الإيمان

 . هما لم يعط: أي) بما لم يعط ( تزين : أي) ومن تحلى (

َ لم يعط المتشبع بما( وفي حديث آخر  ْ ُ(بأكثر مما : المتكثر بما عنده، وقيل:  أي
ُكالذي يري أنه شبعان، وليس به، وهو مـن أفعـال ذوي  ، عنده يتجمل بذلك

                                                        

 ) . ٧/٢٢٣٠: (شرح الطيبي : ينظر )  ١(

 ) . ٤٩٢١(ح) ٣/١٨٧٥. : (..صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب المتشبع بما لم ينل )  ٢(
  صحيح مسلم ، كتاب اللبـاس والزينـة ، بـاب النهـي عـن التزويـر في اللبـاس وغـيره و التـشبع بـما لم 

 ) . ٢١٢٩(ح) ٣/١٦٨١: (يعط 

 ) . شبع : ( مادة ) ١/٣٩٨: (، تهذيب اللغة ) ٢/٢٥٣: (غريب الحديث لابن سلام : ينظر )  ٣(

مـن أعطــي « :  أنـه قـال -صلى الله عليه وسلم- عـن النبـي--عـن جـابر) ٢٧١/٢٢٣٥ (
ِعطاء فوجد   فليجزيه ، ومن لم يجد فليثن ، فإن من أثنى فقد شكر ، ومن كتم فقد  َ

َكفر ، ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي ْ  . »  زور ُ
جـزاك االله : ع إليـه معـروف فقـال لفاعلـه ِنُمـن صـ« : وقال ) ٢٧٢/٢٢٣٦(

 . »ًخيرا فقد أبلغ في الثناء 
 . » لم يشكر الناس لم يشكر االله من « : وقال ) ٢٧٣/٢٢٣٧(

 



……………………………………………………… 
 

   
 

 

 

٥٤٩ 

 .           الزور، بل هو في نفسه زور وكذب
هو المرائي الذي يرى من نفسه ما لم يكن فيه، نحو : قيل) ثوبي زور  كلابس( 

ِد، ويري أنه زاهد، من غير زهد في باطنـهأن يلبس ثياب الزها ُهـو أن : ، وقيـل
ّيلبس قميصا يصل بكم كما آخر  يخيل أنه لابس قميصين ًَ ّ ٍُّ ُ ُ ِ ً ، أنه بمنزلـة : ومعناه

  -رضي االله عنهـا-ُ، والسبب فيه ماروي عن أسـماءالكاذب القائل بما لم يكن
إن تشبعت من زوجـي غـير ّل علي جناح ّيارسول االله إن لي ضرة فه: أن امرأة قالت( 

مـن فعـل ذلـك فقـد :  بهـذا القـول أي-عليه الـصلاة والـسلام– فأجابها  )الذي يعطيني
اـذبين، أحـدهما  أظهـر ]إذ[،  كذب كـذبتين : قولهـا أعطـاني زوجـي، والآخـر: شيـئين ك

 .إظهارها محبته إياها أكثر من محبته ضرتها
ً كان في العرب رجل يشهد بالزور، مبطنا كذبه :-رحمه االله– وقال الخطابي

ًبلبـسه ثـوبين كثيـاب المعـاريف، موهمــا أنـه معـروف محـترم شـهادته؛ لأن شــهادة 
                                                        

 ) . ٢/٢٥٣: (م غريب الحديث لابن سلا: ينظر )  ١(

 ] . أ/٢٣٢: [لوح : شرح المصابيح للأشرف ) شبع : ( مادة ) ١/٣٩٨: (تهذيب اللغة : ينظر )  ٢(

 ) . ٤/١٢٥: (معالم السنن )  ٣(

ًأسلمت قديما بمكـة ، تزوجهـا الـزبير بـن  عبد االله بن عثمان التيمية ، بنت أبي بكر الصديق  أسماء)  ٤(
: الإصـابة : ينظـر . )هــ٧٤(أو ) هــ٧٣(ت بذات النطاقين ، ماتـت سـنةُالعوام ، وهاجرت معه ، لقب

)١/١٠. ( 

 . )م ( و) ز ( و) ف ( ، وما أثبته من  ]إذا) [ت(في )  ٥(

 . في بداية شرح هذا الحديث تقدم تخريجه )  ٦(

 ) . ٤/١٢٥: (معالم السنن : ينظر )  ٧(
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بـل كـانوا يعتمـدون عـلى شـهاداتهم، فكـان ثوبـاه المعاريف لا تكون عن كـذب، 
 هـذه المـرأة بـذلك –عليه الصلاة والـسلام –ّسبب زوره، فسميا ثوبي زور، فشبه 

 .الرجل 
 .أي فقد بالغ في أداء شكره) فقد أبلغ في الثناء ) ( ٢٧٢/٢٢٣٦(
عليه الـصلاة -قاله )من لم يشكر الناس لم يشكر االله: ( قوله) ٢٧٣/٢٢٣٧(

 إما لأن مما أمر االله تعالى به شـكر النـاس، فمـن لم يطاوعـه فيـه، لم يكـن -والسلام
ما يـتم بامتثـال جميـع أوامـره، أو ًممتثلا جميع أوامره تعالى، فلا يتم شكره له؛ لأنه إن

ًتنبيها على أن من شكر النعمة شكر الوسائط ، فمن لم يفعل، جدير بـأن لا يـشكر 
ِّالمنعم بالحقيقة، وهو االله تعالى، الذي هو مسبب الأسباب، وإما لـيعلم أن المخـل  ُِ

  الثناء عليهم، وتأذيهم بتركه كان أولى بأنبشكر الخلق مع حرصهم عليه، وهو
يتهاون في شكر من لا يتـأذى، ولا يتـأثر بـشكر نعمتـه، واسـتوى لديـه الـشكران 

 .ُوالكفران

                                                        

 ] . وعلى )  [ ز ( و ) ف ( في )  ١(

، شرح ] أ/٢٣٢: [لـوح : ، شرح المـصابيح لـلأشرف ] ب/١٦٥: [لوح رقم : ة الأبرار تحف: ينظر )  ٢(
 ) . ٧/٢٢٣٢: (الطيبي 
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يتعلق بالبـذل ) من قليل (و )من كثير: ( من قوله ) مِن( و ) ٢٧٤/٢٢٣٨( 

 .           والمواساة 
 .هو المفضل عليه) من قوم : (  وقوله
َبـذلأَ( ويجوز أن يكون قد تنازعه لفظتـا : أقول َأحـسن( و  ) ْ ْ ، وقـد أعمـل  )َ

ولا أحسن مواساة منهم من قوم، على المختـار، : الثاني؛ لأنه لو أعمل الأول لقال
 .الأنصار: والمراد بالقوم

 .ما يقوم بالكفاية، وإصلاح المعيشة ) المهنأ( و 
 .كل مال يأتيك بلا تعب: ، وقيلهَتَ مؤونتُْيفَكَ: ُهنأته شهرا، أي: يقال
أشركونا في ثمار نخيلهم، وكفونا مؤونـة سـقيها وإصـلاحها ، وأعطونـا : أي

، حتى خشينا أن يذهبوا بأجر هجرتنا من مكة إلى المدينة، وبـأجر نصف تمرهم
                                                        

  ) . ٧/٢٢٣٢: (شرح الطيبي ) ١(

 )٧/٢٢٣٢: (شرح الطيبي )  ٢(

 ) . هنأ : ( مادة ) ١/١٨٧: (لسان العرب : ينظر )  ٣(

 ) . ٥/٢٧٦: (النهاية : ينظر )  ٤(

 ) . ٢/٧٢٢ (:الميسر : ينظر )  ٥(

 المدينـة -صلى الله عليه وسلم-لمـا قـدم رسـول االله:  أنه قـال --عن أنس) ٢٧٤/٢٢٣٨ (
ًالله مـا رأينـا قومـا أبـذل مـن كثـير ، ولا أحـسن يـا رسـول ا: أتاه المهاجرون فقالوا 

َمواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم ، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنـأ  ْ َ
ْحتى لقد خفنا أن يـذهبوا بـالأجر كلـه فقـال  مـا دعـوتم االله لهـم ، وأثنيـتم ، لا « : ِ

   ) .صح . ( » عليهم 
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عليه –خفنا أن يعطيهم االله ذلك من كثرة إحسانهم إلينا، فقال : عباداتنا كلها، أي
كــل الأجر،مــا دمــتم تــدعون لهــم، لا يــذهبون ب: أي ) لا: ( -الــصلاة والــسلام

وتثنون عليهم؛ بل تشاركونهم فيه، ما دمتم تدعون لهم بخير، ويقوم دعاؤكم لهم 
 .مقام إحسانهم إليكم

                                                        

 ] . أ/١٦٦: [لوح : ، شرح الخلخالي ] أ/١٦٣: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ١(
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عـط بعـضكم إلى بعـض هديـة، فـإن ليُ ُ: أي ) تهادوا: ( قوله) ٢٧٥/٢٢٣٩(

تي عسى أن الهدية توجب محبة  الدافع إلى المدفوع إليه، وتزيل البغض والعداوة ال
 .تكون في البين

 .                                                         جمع الضغينة وهي الحقد الشديد ) الضغائن( و 
َ وحــر الــصدر (و ) ٢٧٦/٢٢٤٠( :  غــشه ووساوســه، وقيــل-بفتحتــين-)َ

ْالعداوة، ويروى : أشد الغضب، وقيل: الحقد والغضب، وقيل  بـالغين– ) َوغر( ُ
، ومعنى هذا الحـديث كمعنـى الحـديث  والحرارة الغل والحقد-معجمة محركة

 ./                                                      الذي قبله
هو للشاة والبعير بمنزلة : ، وقيلهو عظم قليل اللحم: قيل ) ِ الفرسن(و 

 .                 الحافر للدابة 
 بعثـت ولـو:  بحرف الجر كما رأيناه في النـسخ الحـاضرة، أي )بشق( ويروى 

 .                    ونحوه 
                                                        

 )   .  ٣/٩١: (النهاية : ، و ينظر ] أ/١٦٦: [لوح : ، شرح الخلخالي ] أ/١٦٣: [لوح : المفاتيح )  ١(

 ] . ب/٢٣٢: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٥/١٥٩: (النهاية )  ٢(

 ) . ٣/٤٢٩ (:النهاية )  ٣(

 ) . ٧/٢٢٣٣: (، شرح الطيبي ] أ/١٦٦: [لوح رقم : تحفة الأبرار )  ٤(

تهـادوا « :  قال -صلى الله عليه وسلم-عن النبي-عنهارضي االله -عن عائشة) ٢٧٥/٢٢٣٩ (
 . » فإن الهدية تذهب الضغائن 

تهـادوا فـإن « : أنه قال -صلى الله عليه وسلم- عن النبي--عن أبي هريرة) ٢٧٦/٢٢٤٠(
َالهدية تذهب وحر الصدر ، ولا تحقرن جارة  َ َ ُ ِ ْ  . »ن شاة سَرِْارتها ولو بشق فلجُ

 

 

 ]ب/١٥٧[
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٥٥٤ 

 .                                                               بتقديره ونصبه  ) شق( وبدونه مع جر 
ِلـتعط كـل جـارة :ولو كان ما تعهدتها به شـق فرسـن، أي: أي ) كان( بتقدير
ًئا مما عندها من الطعام، ولو كان شيئا يسيرالجارتها شي ً. 

 
 
 

                                                        

 ) . ٢/٧٢٣: (الميسر : ينظر )  ١(
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٥٥٥ 

 
 
 
 هـذه؛ ّثلاث هدايا، وإنما لا تـرد ّ: أي) ثلاث لا ترد : ( قوله) ٢٧٧/٢٢٤١(
 .ِّ، وتأذي المهدي إياها بردها]منتها[لقلة 

جاز أن يريد بها التي في حـشوها مـن الليـف، والـصوف؛ لأن  ) الوسائد( و 
ْإن أعطـاكم أحـد وسـادة، لتجلـسوا : ًن منهـا غالبـا، يعنـيوسائدهم كانـت تكـو

ُّعليها، أو تتكئوا عليها، أو طيبا، أو لبنا، فاقبلوا ذلك منه، ولا تردوها، فـإن الـرد  ً ً
 .   يوجب الحقد

ــة، ويثيــب عليهــا-صلى الله عليه وسلم-كــان رســول االله«و ؛ لتطيــب قلــوب » يقبــل الهدي
 .منةّ ونعمةّالمسلمين، وأما إثابته عليها؛ فلئلا يكون لأحد 

ولا يريد ريحان الدنيا بعينه خرج مـن الجنـة ، بـل إن أصـل ) ٢٧٨/٢٢٤٢ (
ــزداد في  ــة ، وي ــب الجن ــه طي ــذكر ب ــدنيا ؛ ليت ــه االله في ال ــة ، وخلق ــب في الجن   الطي

  . العمل
                                                        

 . )م ( و) ز( و) ف ( ، وما أثبته من ] متنها) [ت(في )  ١(

 ] . أ/١٦٦: [لوح : شرح الخلخالي : ينظر )  ٢(

 ) . ٢٤٤٥(ح) ٢/٨٥٤: ( الهبة صحيح البخاري ، كتاب الهبة ، باب المكافأة في)  ٣(

 ] . أ/١٦٣: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٤(

 ] .أ/١٦٦: [لوح : ، شرح الخلخالي  ] أ /١٦٣: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٥(

  قـال رســول االله: ل  أنـه قـا-رضي االله عـنهما-عـن ابـن عمـر) ٢٧٧/٢٢٤١(
 ) غريب .  ( » الوسائد ، والدهن ، واللبن: ثلاث لا ترد «   :-صلى الله عليه وسلم-

 . أراد بالدهن الطيب : قيل 
 : -صلى الله عليه وسلم-قـال رسـول االله:  قـال --عن أبي عثمان النهدي) ٢٧٨/٢٢٤٢(

ُإذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة « ُ َ ِ ْ  ) . مرسل . ( » ُ
 

 



……………………………………………………… 
 

   
 

 

 

٥٥٦ 

 
 

   
 

 

 
 

ــشيء عــلى غــير طلــب: الالتقــاط ــال تعــالىوجــود ال � ¡  ﴿ : ،  ق
¢ ﴾ ﴿ I H G ﴾. 

َواللقطة) ٢٧٩/٢٢٤٣( ًالـشيء المـأخوذ ضـائعا -بضم اللام وفتح القـاف-ُّ
 .يؤخذ، من اللقط أخذ الشيء من الأرض: فيلتقط أي

 .ولم أسمع بالسكون لغير الليث: قال الأزهري
                                                        

 ) . ١/٣٦٢: (، مشارق الأنوار ) ٨/٣٠٩: (شرح السنة )  ١(
 .  سورة يوسف من) ١٠: ( الآية من )  ٢(

  .  سورة القصص نم ) ٨: ( الآية   من )٣(

 ) . ٨/٣٠٩: (، شرح السنة ) لقط : ( مادة ) ٦/٢٧٨: (المحكم والمحيط الأعظم : ينظر )  ٤(

  ) . لقط : ( مادة ) ٧/٢٢: (تهذيب اللغة : ينظر ) ٥(

 .أي بسكون القاف ) ٦(
لنحـوي ، والليث هو ابن نصر بن سـيار الخرسـاني ، أو الليـث بـن المظفـر كـما سـماه الأزهـري ، اللغـوي ا

= 

 

 ) من الصحاح ( 
  جـاء رجـل إلى رسـول االله:  أنه قال --عن زيد بن خالد) ٢٧٩/٢٢٤٣(

ْاعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ، فإن « :  فقال ؟ فسأله  عن اللقطة-صلى الله عليه وسلم- ِّ َ
ّفضالة الغنم : قال » جاء صاحبها وإلا فشأنك بها  َ هي لك أو لأخيك أو « : قال ؟َ

ّفضالة الإ:  قال » للذئب َ ما لك ولهـا معهـا سـقاؤها وحـذاؤها ، تـرد « : بل ؟ قال َ
 .  »الماء ، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها 

ِتنفق فإن جاء ربها فأدها إليهْثم اس«: وفي رواية  ْ َ« . 
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٥٥٧ 

َ أنه بتحريك القاف من يلتقط، قياسـا عـلى نظائرهـا، كهمـزة، وعن الخليل َ َُ َ ًْ ِ َ ْ
ْزة، وبسكونها ما يلتقطَُولم ُ َ. 

َفعلة(قوله هذا قياس؛ لأن : قال الأزهري َ ً في كلامهم جاء فـاعلا غالبـا، )ُ ً
َفعلة(و ْ  .ً جاء مفعولا، لكن السماع من العرب، والنقل من أئمة اللغة على خلافه)ُ

 .   النفقة الوعاء الذي فيه-بكسر العين وبالفاء– ) ِ العفاص(و 
 .ِلخيط المشدود به العفاصا ) الوكاء( و 

ْوأمــره بجميــع صــفاتها، وقــدرها، : ّ  بتعرفهــا أي-عليــه الــصلاة والــسلام-َ
 .وجنسها، هو ليعلم صدق وكذب من يدعيها

ْثم عرفها: ( قوله ِّ ِناد عليها في الأسـواق والمحافـل، واذكـر جنـسها في : أي ) َ
ّالتعريف دون جميع صفاتها، لئلا يدعيها كـل أحـد، ف ّ ِّفـي الأسـبوع الأول يعرفهـا ِ ُ

                                                        
=  

 .ًصاحب الخليل ، أخذ عنه النحو واللغة ، وأملى عليه ترتيب كتاب العين ، كان كاتبا للبرامكة 
، بغيـة الوعـاة في ) ٥/٣٠: (، معجم الأدبـاء ) ١/١٧٨: (البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة : ينظر   

 ) .٢/٢٧٠(طبقات اللغويين والنحاة 

ــي بــين)  ١( ــه الت ــه في كتب ــدي ، ينظــر لم أقــف علي ــة :  ي ــسر ) ٤/٢٦٤: (النهاي ــة) ٢/٧٢٤: (، المي   ، تحف
 ] . أ/١٦٦: [لوح رقم :  الأبرار 

  ) . ٢/٧٢٤: (، الميسر ) لقط : ( مادة ) ٧/٢٢: (تهذيب اللغة ) ٢(

 ) . ٢/٧٢٤: (، الميسر ) ٣/٢٦٣: (، النهاية ) ٢/٧٤ : (نمعالم السن)  ٣(

 ) . ٥/٢٢١: ( النهاية ،) ٥/٢٢١: (معالم السنن : ينظر )  ٤(

 ] . أ/١٦٦: [لوح : ،  شرح الخلخالي ] أ/١٦٣: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٥(
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٥٥٨ 

 .كل يوم مرتين، مرة في أول النهار، ومرة في آخر النهار 
، فـإن  كل أسبوع مـرة]في [ وفي الأسبوع الثاني يعرفها كل يوم مرة، ثم 

ًجاء بعد السنة مالكها، ردها إليه، وإن لم يجيء صاحبها ملكها الملتقط غنيا كان أو  ُ َ َ َ ّ
 . رحمه االله افعيفقيرا في قول الش

لا يجـوز للغنـي أن يتملكهـا بعـد الـسنة، بـل : -رحمـه االله-وقال أبو حنيفة
 .يتصدق بها
 .أو قيمتها فردها عليه،: أي)  فإن جاء صاحبها : (قوله

َيجب الدفع لمن ادعاها، وع: قال بعض ِ عفاصها ، ووكاءها من غير بينـة؛ فَرَّ
 . رحمه االلهول أحمدلأنه المقصود من معرفتها، وهو ق

فـإن جـاء صـاحبها،  (  مـن طريـق حمـاد-رضي االله عنه-ّوفي حديث أبي
 )  .                         عددها ووكاءها فادفعها إليهفَرَعَفَ

                                                        
 ] . في آخره ) [ ز ( و ) ف ( في )  ١(
 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ها من ، وأثبت) ت ( ساقطة من )  ٢(
 ] . ثم في كل شهر مرة [ بزيادة ) م ( في )  ٣(
 ) . ٨/٣١٠: (، شرح السنة ) ٢/٧٣: (، معالم السنن ) ٥/٤١٢: (بين روضة الطال: ينظر )  ٤(
 ) . ٨/٣٣٤: (، بدائع الصنائع ) ١١/٩: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٥(
 ] . فبها ونعمت ) [ ز ( في )  ٦(
 ) . ٦/٣٢٦: (المغني : ينظر )  ٧(
، لقراء ، من أصحاب العقبة الثانيةاأبي بن كعب بن قيس الأنصاري ، أبو المنذر و أبو الطفيل ، سيد )  ٨(

 . بعدها : وقيل ) هـ ١٩( سنة : ًشهد بدرا وما بعدها ، اختلف في وفاته ، قيل 
 ) . ١/٦٥: (، الاستيعاب ) ١/٣٥: (الإصابة : ينظر 

حماد بن سلمة بن دينار البصري ، أبو سلمة ، ثقة ، تغير حفظـه بـأخره ، كـان مجـاب الـدعوة ، مـات )  ٩(
 ) . ١/١٩٥: (تقريب التهذيب ،) ٦/٢١٦: (الثقات : ينظر ) . ـ ه١٦٧ : (سنة 
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٥٥٩ 

َإذا عر : حاب الرأي وأصوقال الشافعي فهـا والعـدد والـوزن ووقـع في َ
 . عليه إلا ببينة نفسه أنه صادق فله أن يعطيه ، ولا يجبر

رف عددها ووكاءها لفظ تفـرد بـه حمـاد مـن بـين عفإن جاء صاحبها ف: قالوا 
لـئلا : أي) اعـرف عفاصـها ووكاءهـا : (  ، فعـلى هـذا تأويـل قولـهسائر الرواة

ًتختلط بماله اختلاطا لا يمكنه التمييـز إذا جـاء صـاحبها، وليتميـز  عـن تركتـه إذا 
ًجملة تركته، بدليل ما روي أن رجلا سأل النبيمات، فلا يقسمها ورثته في   -صلى الله عليه وسلم-ُ

ْعرفها سنة، ثم اعرف وكاءها، وعفاصها، ثم استنفق بها فـإن : ( عن اللقطة فقال ِّ َ
رّفها حولا، فإن جـاء صـاحبها، عَتُ: (  وقال في جواب آخر )جاءها، فأدها إليه

 . )دفعتها إليه
                                                        

 ) . ٥/١٣٧: (الأم : ينظر )  ١(

 ) . ٦/١٢٩ : (شرح فتح القدير: ينظر )  ٢(
 ) . ٢/١٣٤: (قاله أبو داود في سننه )  ٣(

مــن حــديث ) ٣/٤١٩: (في الكــبرى : ، و النــسائي ) ٣/٦٥٨: (ولكــن أخرجــه الترمــذي في ســننه 
 .ن بهذه الزيادة سفيا

أن سـفيان الثـوري ، وزيـد بـن أبي أنيـسة ، وحمـاد بـن سـلمة ) ٣/١٣٥٠: (وذكر مسلم في صحيحه 
 . اد بن سلمة لم ينفرد بها حمفثبت أن : قال الزيلعي . ذكروا هذه الزيادة

 ) . ٣/٤٦٨: (نصب الراية 
د سنة ردها عليـه لأنهـا وديعـة صحيح البخاري ، كتاب في اللقطة ، باب إذا جاء صاحب اللقطة بع)  ٤(

 ) . ٢٣٠٤(ح) ٢/٨٠١: (عنده 
 ) . ١٧٢٢(ح) ٣/١٣٤٨: (صحيح مسلم ، كتاب اللقطة 

 ) .١٧٠٧(ح) ٢/١٣٥: (سنن أبي داود ، كتاب اللقطة )  ٥(
= 
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 التمييــز بعــد الخلــط بمالــه، لا فتبــين بهــذا أن معرفــة هــذه الأشــياء؛ لإمكــان
 .ّلوجوب الدفع إلى من يدعيها بلا بينة

َقـصدت قـصده ،  : ُشـأنت شـأنه أي: نصب عـلى المـصدر، يقـال )شأنك( و  ُْ
: ْإلـزم شـأنك، أي: ، أو عـلى الإغـراء أياعمـل مـا تحـسنهُ: ُوالشأن شـأنك أي

عـد الـسنة إن شـئت ب: بعد سنة، أي: افعل بها ما شئت من التملك، والحفظ، أي
تملكها، وإن شئت لا تتملكهـا، بـل اتركهـا أمانـة في يـدك إلى أن يجـيء صـاحبها، 

 .اعمل بها ما شئت من صدقة، أو بيع، أو أكل: وقيل
  ما حكمها؟: مبتدأ، خبره محذوف أي)ّفضالة الغنم : ( قوله

 .التقطتها، وتملكتها بعد التعريف: أي )  هي لك: (وقوله
لصاحبها، إن قصدت بالأخـذ، الحفـظ عليـه، أو قـصدت : أي)أو لأخيك ( 

إنـه إن لم تأخـذها ):  ]كخيـلأ[ أو : (التملك، وقـد جـاء قبلـه، أو معنـى قولـه
أنهـا طعمـة : إن ترك الناس التقاطها، والمعنـى )   أو للذئب(ُأنت، أخذها غيرك، 

 .لكل أحد، فإن لم تأخذها أنت، يأخذها غيرك، أو يأكلها الذئب
                                                        

=  
قـال ) . ٥٨١٧(ح) ٣/٤٢٠... : (سنن النـسائي الكـبرى ، كتـاب اللقطـة ، الأمـر بتعريـف اللقطـة 

  ] .)٢٩٦: ص : ( ن أبي داود سن[. صحيح : الألباني 

 ) . ٣١٤-٨/٣١٣: (شرح السنة )  ١(

: لـوح رقـم : ، تحفـة الأبـرار ) ٢/٧٢٤: (، الميسر ) شأن : ( مادة ) ٣/٢٣٨: (مقاييس اللغة : ينظر ) ٢(
  ]ب/١٦٦[

  . ، وما أثبته من الحديث ] لصاحبك[وبقية النسخ ) ت(في )  ٣(
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تنبيه على أنها كانت في الصحراء، و على جواز التقاطها، وتملكها، وعـلى وفيه 
 .    ّعلة جواز الالتقاط، وهي تعرضها للضياع، والذئاب 

فخذوها، فإن شئتم أكلهـا فكلوهـا بقيمتهـا : وفيه تحريض على الالتقاط، أي
يعوهـا، ّلصاحبها في ذمتكم، وإن شئتم فاحفظوها، وتبرعوا بالإنفاق عليهـا، أو ب

واحفظــوا ثمنهــا، ثــم بعــد تعريفهــا ســنة، يتملــك ثمنهــا، وإن أكلهــا فهــل يجــب 
تعريفها؟ أو يسكت فإذا جاء صاحبها دفع قيمتها إليـه؟ فأصـح الـوجهين أنـه إن 

 .كان قيمتها أكثر من دينار أحمر، وجب التعريف، وإلا فلا
ــه ــك ولهــا : ( قول   ال أنهــا لا تأخــذها، والحــ: مــا شــأنك معهــا، أي: أي) مال

 .                         مستقلة 
ِهي مأمون عليهـا أن تنقطـع مـن الحفـاء، : أي/ ) معها سقاؤها و حذاؤها ( 

 .                                                       ِوالظماء؛ لأنها تقوى على السير الدائم والظمأ الجاهد 
ّرشها، فيقع موقع السقاء في الري؛ لأنهـا ما تحويه في ك: وأريد بالسقاء ها هنا

ِإذا وردت الماء شربت ما يكون فيه ريهـا؛ لظمئهـا أيامـا، أو أريـد بـه صـبرها عـلى  ُّ َ

                                                        

 ) . ٧/٢٢٣٦: (، شرح الطيبي ] ب/١٦٦: [م لوح رق: تحفة الأبرار : ينظر )  ١(

 . » ًأنه وجد دينارا فتصرف فيه «  :--تحديده بأكثر من دينار لعله مستنبط من حديث علي)  ٢(
الحديث عام في كل لقطة فيجب إبقـاؤه عـلى عمومـه إلا مـا خـرج « :) ٦/٣٢٤(قال صاحب المغني 

القياس ، وإنما يؤخذ مـن نـص أو إجمـاع وحـديث ولأن التحديد والتقدير لا يعرف ب... منه بالدليل 
 . » طرقه كلها مضطربة : علي ضعيف رواه أبو داود وقال 

 ]أ/١٥٨ [
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أراد أنها ترد عند : ، وقيلًالماء؛ لأنها أطول البهائم ظمأ؛ لكثرة ما تحمل من الماء
 احتياجهـا إليـه  ورودها المـاء عنـد-عليه الصلاة والسلام-احتياجها إليه، فجعل

 .بمثابة سقائها
أخفافها، تقوى بها على السير، وقطع البلاد الـشاسعة، وورود  ) حذاؤها( و 

ٌالمياه النائية، ورعي الشجر، شبهها بمن معه حذاء، وسقاء في سفره ٌ ّ                                                    . 
ــك ولهــا : ( فقولــه بــين الغــنم، وغيرهــا مــن الحيوانــات في بيــان للفــرق ) مال

الامتنــاع عــن صــغار الــسباع بقوتــه، كالإبــل، ومــا يــشاركه مــن البقــر، والبغــال، 
ــيما ذكــر مــن القــوة عــلى الــسعي إلى المرعــى، والمــورد والاســتقلال  ، والحمــير، ف

ِبالتعيش، أو بعدوه، كالظبي ْ ّ والأرنـب، أو بطيرانـه، فـلا يجـوز لـه أخـذها إلا ،
 ليحفظها في مواضـع الـضوال، وإن أخـذها غـيره ضـمن و لا يخـرج عـن للإمام،

الضمان بالإرسال ، هـذا في الـصحراء لأن الإبـل ترسـل فيهـا بـلا حـافظ ، وكـذا 
الغــنم إنــما يخــشى عليهــا مــن الــذئاب في الــصحراء؛ لأنهــا لا تــأوي إلى الأمــصار 

 .والقرى
، فعليه تعريفهـا سـنة وأما إن وجد الضالة بين ظهراني عمارة من بلد، أو قرية

                                                        

 ) . ٢/٧٢٤: (الميسر : ينظر )  ١(

 ] . ب/٢٣٣: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٢/٢٠٣: (غريب الحديث لابن سلام : ينظر )  ٢(

 ) . ١/٣٥٧: (النهاية ، ) ٢/٢٠٣: (غريب الحديث لابن سلام : ينظر )  ٣(

هو جنس حيوانات من ذوات الأظلاف والمجوفات القرون ، أشهرها الظبي العربي ويقـال : الظبي )  ٤(
 ) . ظبا ( مادة ) ٢/٥٧٥: (المعجم الوسيط  . الغزال الأعفر  : له 
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 .كسائر الأموال، لا فرق في ذلك بين الإبل والغنم
لا فرق في الإبل وأمثالها من كبار الحيوانـات بـين الـصحراء، : وقال بعض

: -عليه الصلاة والـسلام-والقرى في عدم جواز أخذها؛ لظاهر الحديث، ولقوله
هم  على الحيـوان الممتنـع تجـده ، وتأويله عند أكثر) لا يؤوي الضالة إلا ضال ( 

ــه  ــدليل قول ــا، ب ــا، ولم يعرفه ــه إذا آواه ــصحراء، أو أراد أن ــصلاة –ّفي ال ــه ال علي
  .)ّمن آوى ضالة ما لم يعرفها : ( -والسلام
ثـم : ّهـذه الروايـة هـي بعـد قولـه ثـم عرفهـا سـنة، أي )  ثـم اسـتنفق: (قوله

ْد ذلـك، فـإن بقيـت عينهـا، تصرفها إلى نفـسك بالملكيـة ، فـإن جـاء صـاحبها بعـ
 .فارددها إليه وإن لم تبق، فادفع إليه ثمنها

                                                        

 ] . ب/٢٣٣: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ١(
 ) . ٦/٢٣٦٧: (غني الم: منهم الحنابلة  ، ينظر )  ٢(
 ) .١٧٢٠(ح) ٢/١٣٩: (سنن أبي داود ، كتاب اللقطة )  ٣(

لا « :  سنن النسائي الكبرى ، كتاب الضوال ، باب ذكر الاختلاف عـلى أبي حيـان في حـديث جريـر 
 ) .٥٨٠١(ح) ٣/٤١٦: (» يؤوي الضالة إلا ضال 

 ) . ٢٥٠٣(ح) ٢/٨٣٦: (سنن ابن ماجه ، كتاب اللقطة ، باب ضالة الإبل والبقر والغنم 
وفي سنده الضحاك بن منذر عند ابن ماجه والنسائي ، وسقط من سنن أبي داود ، ولم يوثقه غـير ابـن 

عنــد ) ٣/٢٧٢: (» تهـذيب التهـذيب«وقـال الحــافظ في . ، وبـاقي رجالــه ثقـات )  ٦/٤٨٢(حبـان  
نـه أبـو حيـان التيمـي ، وع» لا يؤوي الضالة إلا ضـال«روى عن جرير حديث : ...ترجمته للضحاك 

ًواختلف عليه اختلافا كثيرا وقال ابن المديني وقد ذكر هذا الحد  والضحاك لا يعرفونـه ولم يـرو: يث ً
  . وعلى هذا فهو مجهول العين ، وإسناده ضعيف: قلت عنه غير ابن حبان ، 

 ) . ١٧٢٥(ح) ٣/١٣٥١: (صحيح مسلم ، كتاب اللقطة ، باب في لقطة الحاج )  ٤(
 ) . ٣١٧-٨/٣١٥: (شرح السنة : ينظر )  ٥(
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: ة حرم مكة، يعنيطَقَُأراد به ل) ة الحاج َطقَُنهى عن ل: ( قوله) ٢٨٠/٢٢٤٥(
لا يجوز التقاط لقطة حرم مكة، للتملك بعد التعريف سنة، بل يلزم عـلى الملـتقط 

 .ًأن يحفظها أبدا لمالكها
ُِلا تحل لقطتها إلا لم(  غير هذا الحديث وقد جاء في ُِ ُّ على التأبيـد، :  أي)د شِْنَ

 .وإلا فلا فائدة في التخصيص بالحاج، أو مكة
ّويحتمل النهي عن أخذ لقطة الحاج مطلقا؛ لتترك في مكانها، وتعرف بالنـداء  ُ ً

ئـل، ثـم ًعليها إلى ظهور مالكها؛ لأن الحاج لا يلبثون مجتمعين بمكة إلا أيامـا قلا
يتفرقــون، ويــصدرون مــصادر شــتى، لا يلتقــي بهــم طريــق، ولا تجمعهــم بلــدة، 

  .                                  فيفوت بعد تفرقهم فائدة التعريف
، وتخصيص الحرم بـه أو أراد بالنهي هنا ما إذا التقط لا على قصد التعريف

                                                        

ـــوح : المفـــاتيح : ينظـــر )  ١( ـــي ] أ/١٦٣: [ل ـــوح : ، شرح الخلخـــالي ) ] ٧/٢٢٣٦: (، شرح الطيب : ل
 ]  . أ/١٦٦[

ـــل مكـــة ) ٢( ـــرف لقطـــة أه ـــف تع ـــاب في اللقطـــة ، بـــاب كي   ) ٢/٨٠٠: (صـــحيح البخـــاري ، كت
 ) . ٢٣٠١(ح

: صـيدها وخلاهـا وشـجرها ولقطتهـا  إلا لمنـشد صحيح مسلم ، كتاب الحـج ، بـاب تحـريم مكـة و 
 . »  ... ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ... «: ولفظه ) . ١٣٥٥(ح) ٢/٩٨٦(

: ، شرح المــصابيح لــلأشرف ] ب/١٦٦: [لــوح رقــم : ، تحفــة الأبــرار ) ٢/٧٢٥: (الميــسر : ينظــر )  ٣(
 ] . أ/٢٣٤[، ] ب/٢٣٣: [لوح

 ) . ١٢/٢٨:(لم شرح النووي على صحيح مس: ينظر )  ٤(

 -صلى الله عليه وسلم- أن رسول االله--ميْعن عبد الرحمن بن عثمان التي) ٢٨٠/٢٢٤٥(
   .قطة الحاج ُنهى عن ل
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 التعريـف، لكونهـا ةَِّيـِنِما يلـتقط لا بحينئذ؛ لأن الظاهر من حال الملتقط به، أنـه إنـ
 .ًللغرباء ظاهرا

ــة ــو حنيف ــال أب ــا مــن: -رحمــه االله-وق ــين لقطــة الحــرم، وغيره ــرق ب   لا ف
 . البلاد

                                                        

 ) . ٣٣٧-٨/٣٣٥: (بدائع الصنائع : ينظر )  ١(
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 . ّالمدلى من الشجر): بالثمر المعلق ( والمراد ) ٢٨١/٢٢٤٦(
سـبيل غرامة قيمة مثليـه، والعقوبـة، وهـذا سـبيله : أي) فعليه غرامة مثليه ( 

ُالزجر، والوعيد، وإلا فالمتلف لا يضمن بأكثر من قيمة مثله ِ ْ ُ. 
ًكان ذلك في صدر الإسلام، كما مر مرارا: وقيل ّثم نسخ (). 

 بإيجاب غرامة مثليه، -رضي االله عنه-وحكم عمر بن الخطاب: قال شارح
 . رحمه االلهًعملا بظاهر الحديث، وبه قال أحمد 

                                                        

 .،  ) ٢١٢/٢١٧٤(، ح ) ٥٩/٢٠١٠(ح : شرح هذين الحديثين يراجع على سبيل المثال  )١(

ـــر )  ٢( ـــرار : ينظ ـــة الأب ـــم : تحف ـــوح رق ـــاتيح] أ/١٦٧: [ل ـــوح : ، المف ـــي ]أ/١٦٣: [ل : ،شرح الطيب
 ] .ب/١٦٦: [لوح : ،  شرح الخلخالي ) ٧/٢٢٣٧(

 ) . ٢/٧٢٥: (الميسر : ينظر . هو التوربشتي )  ٣(

 ) . ١٠/٢٦٣: (المغني : ينظر )  ٤(

 ) ان من الحس ( 
   عن أبيه عن جده عن رسول االله--عن عمرو بن شعيب) ٢٨١/٢٢٤٦(

َ أنه سئل عن الثمر المعلق فقال -صلى الله عليه وسلم- ِ من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ « : ُ
ْخبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق  ُ

َمنه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن ا َ َ ِّلمجن فعليه القطع ً َ ِ « . 
 .وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره 

َوسئل عن اللقطة فقال :  قال  ِ ما كان منها في الطريق الميتاء والقرية الجامعة «  :ُ
ْفعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها فادفعها إليـه ، وإن لم يـأت فهـو لـك، ومـا كـان في  ِّ

 .  » مس ه وفي الركاز الخالخراب العادي ففي
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 يحكم به، وعليه -رضي االله عنه-وأما العقوبة، فكان عمر: وفي شرح آخر 
ــلاك -رحمــه االله-أحمــد ــإن الم ــستان، ف ــن الب ــه م ــيما يخرج ــر ف ــراد بهــا التعزي   ّ  والم

لا يتـسامحون بـه، بخـلاف القـدر اليــسير الـذي يؤكـل فيهـا، وبخـلاف الــضرورة 
 .()المرخصة للأكل

 وهـو حـرز للـثمار عـادة ّيـضمه البيـدر ويجمعـه،: أي) يؤويه الجرين : ( قوله
كـما أن المـراح  ) يؤويـه( وهو في معنى  )يأويه( ، وفي بعض طرقه  تجُفف فيه
 .حرز للغنم

، نصاب السرقة؛ لأنـه كـان يـساوي في وهو الترس) بثمن المجن ( والمراد 
، وسـيأتي عـشرة دراهـم: نصف دينار، وقيـل:  وقيلذلك الزمان ربع دينار،

                                                        

 ) . ٨/٣١٩: (شرح السنة : ، و ينظر ] أ/٢٣٤: [لوح : شرح المصابيح للأشرف )  ١(

، شرح ] أ٢٣٤: [لــوح : ، شرح المــصابيح لــلأشرف ] أ/١٦٧: [لــوح رقــم : تحفــة الأبــرار : ينظــر )  ٢(
 ) . ٧/٢٢٣٧ : (الطيبي

 ) . ١/٢٦٣،٨٢: (النهاية : ينظر )  ٣(

 ) . ١/٨٢: (» النهاية«ذكره ابن الأثير في )  ٤(

: ، شرح المـصابيح لـلأشرف ] أ/١٦٧: [لوح رقم : ، تحفة الأبرار ) ٣/٢٦٣: (معالم السنن : ينظر )  ٥(
 ] . أ/٢٣٤: [لوح 

 ) . ٤/٣٠١: (النهاية )  ٦(
: ، وبه قال الشافعي ، ينظر ] ب/١٦٦: [لوح : ، شرح الخلخالي ] أ/١٦٣: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٧(

 ) . ٧/٣٧٣: (الأم 

 ) . ٩/١٦٠: (المبسوط للسرخسي : وهو عند أبي حنيفة وأصحابه ، ينظر )  ٨(
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 .             إن شاء االله تعالىكلام عليه في باب السرقةتتمة ال
وســقوط القطــع في الثمــر المعلــق؛ لأن بــساتين المدينــة لــيس عليهــا حيطــان، 
فأوجبه في مأوى الجرين، وأما في البـساتين التـي لهـا حـائط، أو حـافظ، فمحـرز، 

 .()ًيجب القطع على من سرق منها ما يساوي ربع دينار فصاعدا
 .ّ، المار آنفاهو زيد بن خالد)  كما ذكر غيره  (:قوله
ــاء : ( قولــه ــق ميت ٍفي طري كثــير الإتيــان لوضــوحه، وفي بعــض النــسخ عــلى : أي) ِْ

 .بتحليتهما )   في الطريق الميتاء(باللام  )  ميتاء(الإضافة، وتحلية
ًمفعال من أتى يـأتي إتيانـا أي في الطريـق العـامر الـذي يأتيـ: والميتاء ْ ه النـاس ِ

ًكثيرا، ويسلكونه، والإضافة فيه كهي في مسجد الجامع، وهذا مـن تتمـة الحـديث 
  . عن جدهرواية عمرو بن شعيب عن أبيه: المتقدم أي

                                                        

 ) . ت ( من نسخة ] ب/١٩٠: [لوح رقم )  ١(

 ) . ٨/٣٢٠: (شرح السنة : ينظر )  ٢(

أو أبو عبد الرحمن ، أو أبـو طلحـة ، شـهد  ي المدني ،اختلف في كنيته ، أبو زرعة ،زيد بن خالد الجهن)  ٣(
: الإصـابة : ينظر . ) هـ٧٨(أو ) هـ٦٨(الحديبية ، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح ، مات بالمدينة سنة

)٢/٢٤٤. ( 

 ) . ٢٧٩/٢٢٤٣: (رقم ب ه حديثأي المار)  ٤(

تقريـب  . مـرو بـن العـاص الـسهمي الطـائفي ، مقبـول ، مـن الثالثـةمحمد بن عبد االله بن ع :أبوه هو) ٥(
 ) .١/١٨٨: (التهذيب 

أبو عبد الرحمن ، أسلم : عبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي ، أبو محمد ، وقيل  :جده هو) ٦(
عـلى ) ـهـ٦٥(قبل أبيه ، وهو من المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاء ، مات بالطائف سنة 

= 
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 مـا يوجـد في العمـران، وفـيما يمـر عليـه -عليـه الـصلاة والـسلام–قد جعل 
، أو ذمـي؛ الناس من المسالك لقطة يجب تعريفها سنة ، الغالـب أنـه ملـك مـسلم

 .ظهر صاحبها، يتملكها من وجدهافإن لم ي
والموجود في الخربة التي لم تجر عليها عمارة إسلامية، ولم تـدخل في ملـك مـسلم ركـاز؛ 

 .إذ الظاهر  أن لا مالك له، فيجب فيه الخمس، والباقي للواجد
ــار-وهــو بالتــشديد–) ّالعــادي :  ( وقيــل  ــه مــن مــال الكف ــا يعــرف كون   م

 .، بأن يوجد عليه أثر يدل على أنه من أموالهم]يينالعاد[

                                                        
=  

 ) . ٣/٢٦١:( الإصابة : ينظر . الراجح 
 ] . أ/١٦٧: [لوح رقم : ، تحفة الأبرار ) ٢/٧٢٦: (الميسر : ينظر  

 ] . أ/١٦٧: [لوح رقم : ، تحفة الأبرار ) ٨/٢٣٠: (شرح السنة : ينظر )  ١(

 ) .م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من  ، وما أثبت] العادين ) : [ ت ( في )  ٢(

 ] . ب/١٦٦: [لوح : ،  شرح الخلخالي ] ب-أ/١٦٣: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٣(
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  يــدل عــلى أن الــدينار فــما دونــه قليــل، ) هــذا رزق : ( قولــه) ٢٨٢/٢٢٤٧(

ّبتعريفــه، وأن الغنــي يتملــك كــالفقير وأن / -عليــه الــصلاة والــسلام-إذ لم يــأمر
ًلـسلام غنيـا بـما  الصدقة، فإنه كان عليـه الـصلاة وااللقطة تحل لمن لا تحل عليه

 ممن لا تحل لهم - صلوات االله عليهم - أفاء االله عليه ، وكان هو وعلي و فاطمة
الصدقة ،  وقد أكلوا منه، وعلى وجوب بذل البـدل عـلى الملـتقط إلى المالـك متـى 

 .ظهر

                                                        

 ] . لهم ) [ م ( في )  ١(

فقـال بـالمنع مالـك والـشافعي وابـن تيميـة ،  اختلف أهل السنة في حكم الصلاة عـلى غـير النبـي)  ٢(
 ، »لا أعلـم الـصلاة تنبغـي مـن أحـد إلا عـلى رسـول االله« : واحتجوا في ذلك بقول ابن عباس

 أنـه وقال بالجواز أحمد واختاره أكثر أصحابه كالقاضي وابن عقيل ، واحتجـوا بـما روي عـن عـلي
 .   »صلى االله عليك«  : قال لعمر

ًفلان عليه السلام دون جعل ذلـك شـعارا خاصـا بـه كـما يفعـل :      وعلى ذلك يمكن القول بجواز قول  ً
وقـوع المؤلـف رحمـه االله في مثـل هـذا القـول  حيث أصبح ذلك مـن شـعارهم ، والرافضة مع علي 

 .ُقليل ، فلا ينبغي أن ينسب إلى التشيع لمجرد ذلك 

 ) . ٧/٢٢٣٨: (، شرح الطيبي ]  ب/٢٣٤:[لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٣(

ـــعيد الخـــدري) ٢٨٢/٢٢٤٧ ( ـــن أبي س ـــب --ع ـــن أبي طال ـــلي ب    أن ع
ــه رســول االله ــه فاطمــة ، فــسألت عن ــارا فــأتى ب    فقــال رســول االله-صلى الله عليه وسلم-ًوجــد دين

ّ  فأكل عـلي وفاطمـة رضي -صلى الله عليه وسلم-، فأكل منه رسول االله» هذا رزق االله «  : -صلى الله عليه وسلم-
 . االله عنهما 

ّيـا عـلي «  :  -صلى الله عليه وسلم- ، قال رسول االلهفلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشد الدينار
   . » ِّأد الدينار 

 

 

 ]ب/١٥٨[
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مثل هذا لا يجب تعريفـه سـنة، بـل يعرفـه في ذلـك المكـان، في : قال شارح
مـن ضـاع منـه شيء؟ فـإن لم : ينادي مرة إن هناك أحد، فيقـولتلك اللحظة، بأن 

 .يظهر صاحبها، جاز له صرفها فيما شاء

                                                        

 . هو مظهر الدين )  ١(

 ] . ب/١٦٣: [لوح : المفاتيح )  ٢(



……………………………………………………… 
 

   
 

 

 

٥٧٢ 

 
 
َحرق النار ( و ) ٢٨٣/٢٢٤٨( أن :  لهبها، وقد يسكن، والمعنى-بفتحتين–) َ

ْنة، أدت إلى النار ّضالة المؤمن إذا أخذت للتملك، ولم تعرف س َّ  . 
هـو للوعيـد : ً بناء  على هذا الحديث،  وقيـل وقد منع بعض عن أخذ الضالة

 .ّكما مر
هـذا أمـر تأديـب، ) فليشهد ذا عدل أو ذوي عـدل : ( قوله) ٢٨٤/٢٢٤٩ (

ًوإرشاد ليأمن من حمله الشيطان على ترك الأمانة فيها، وتحاميا عـن طمـع الـنفس 
 . ّفيها ، ومن جوزها في جملة التركة عند موته

 .د؛ لظاهر الحديثوقد قيل بوجوب الإشها
غــير أن  ) اللقطــة( ، وفي بعــض النــسخ )مــن وجــد لقطــة : ( قــال شــارح
 .انتهى كلامه. الراوية بالتنكير

                                                        

 ] . ب/٢٣٤: [لوح : صابيح للأشرف ، شرح الم) ١/٣٧١: (النهاية : ينظر )  ١(

 ) . ٢٨١/٢٢٤٦: (شرح حديث رقم : يراجع )  ٢(

 ]  . ب/٢٣٤: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٢/٧٢٦: (الميسر : ينظر )  ٣(

 ]   . ب/٢٣٤: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٨/٣١٥: (شرح السنة : ينظر )  ٤(

 ) . ٢/٧٢٧ (:الميسر : ينظر . هو التوربشتي )  ٥(

ُضالة المسلم حرق النار «  : -صلى الله عليه وسلم-وقال رسول االله) ٢٨٣/٢٢٤٨ ( َ َ ّ  « . 
   : -صلى الله عليه وسلم-قال رسـول االله:  أنه قال --ارِاض بن حمَيِعن ع) ٢٨٤/٢٢٤٩(

فـإن وجـد من وجد اللقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل و لا يكتم ولا يغيب ، « 
   .»  فهو مال االله يؤتيه من يشاء صاحبها فليردها   إليه ، وإلا
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 في العصا وأخواته يدل -عليه الصلاة والسلام-وترخيصه) ٢٨٥/٢٢٥٠(

: قيـل، وّدينـار كـما مـر :  القليل عشرة دراهم، وقيـل: فقيل ّعلى أن القليل لا يعرف،  
 .ّينتفع به من غير تعريف، ولا  يتموله ؛ بهذا الحديث

ًأن هذه الأشياء التي مما لا يطلبها صاحبها كثيرا إذا وجد شـيئا : وفي شرح ً
ًمنها أحد ينبغي له أن ينظر ما حوله، فإن وجد هناك أحدا أخـبره بـما وجـد، فـإن 

إن جاء صـاحبه بعـد ذلـك، ذكر أنه له، دفعه إليه وإلا فيتملكه من غير تعريف، ف
 .لزمه الرد إليه إن كان عينه باقية وإلا رد قيمته

ــه) ٢٨٦/٢٢٥١ ( ــاب: (قول ــاب  )  ألا لا يحــل ذو ن ــر في ب ــد م ــره ق ّإلى آخ
 .الاعتصام بالكتاب والسنة في الحديث الثالث من الحسان

 .()هو الذمي: والمعاهد قيل

                                                        

 ) . ٢٨٢/٢٢٤٧: (، والحديث رقم ) ٢٧٩/٢٢٤٣: (شرح الحديث رقم : يراجع )  ١(

 ) . ٣١٢+٨/٣١١: (شرح السنة : ينظر )  ٢(

 ] . أ/١٦٧: [لوح : ، شرح الخلخالي ] ب/١٦٣: [لوح : المفاتيح )  ٣(

   ) . ت ( من نسخة ] ب/٣٨: [ح رقم لو: يراجع )  ٤(

 ) . عهد : (  مادة )١/٤٣٧: (الصحاح )  ٥(

 في -صلى الله عليه وسلم- أنـه قـال رخـص لنـا رسـول االله--وعن جابر) ٢٨٥/٢٢٥٠ (
 . العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به 

 أنـه -صلى الله عليه وسلم- عـن رسـول االله--عن المقدام بن معد يكرب) ٢٨٦/٢٢٥١(
 ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ، ولا اللقطة من مال معاهد ألا لا يحل« : قال

 .  » إلا أن يستغني عنها صاحبها 
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عليـه الـصلاة - دين الميـت المـسلم المعـسر عـلى النبـيقضاء) ٢٨٧/٢٢٥٢(
 . كان من الواجبات المختصة به-والسلام

 ولم يجـب أداء ديـن الميـت إلا -صلى الله عليه وسلم-إن ذلك تبرع مـن النبـي: وقال شارح
من تركته، فإن لم تكن له تركة، لم يجـب قـضاؤه، لا مـن بيـت المـال، ولا مـن مـال 

 .المسلمين، بل يستحب
 .()سم للمتروك، كالطلبة للمطلوبوالتركة ا
ــه ــه ديــن : ( وقول ــه) فمــن مــات وعلي ــان لكون ــه الــصلاة -إلى آخــره، بي علي

                                                        

طـرح : ينظـر . ، وهذا هو الأشهر عند الـشافعية ] أ/٢٣٥: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ١(
 ) . ٢/٤٠٠: (، الخصائص الكبرى ) ٦/١٩٦: (التثريب 

 . مظهر الدين )  ٢(

 ] . ب/١٦٣: [لوح : المفاتيح )  ٣(

 ) . ٤/١٥: (الفائق : ينظر )  ٤(

 

 )من الصحاح ( 
أنــا أولى « :  أنــه قـال -صلى الله عليه وسلم-عــن النبـي--عـن أبي هريـرة) ٢٨٧/٢٢٥٢(

ه ، ومـن ًبالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ، ولم يترك وفـاء فعلينـا قـضاؤ
 .»ًترك مالا فلورثته

َمن ترك دينا أو ض«: وفي رواية   . » ًاعا فليأتيني فأنا مولاه َيً
َمن ترك مالا فلورثته ، ومن ترك ك« : وفي رواية    .» فإلينا  لاً
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 . أولى بالمؤمنين من أنفسهم-والسلام
ــضياع ــة-َّوال ــر رواي ــالفتح، وهــو أكث ْضــيعة( ُوروي :  العيــال ، قيــل-ب َ(  

َوكلاهما مصدر ضاع يضيع، سمي به نحو الزوجـة، والولـد الـصغير ِّ : ، كـما يقـالُ
: فقراء، وهو على تقدير مضاف أي ذوي ضـياع، وبالكـسر: مات وترك فقرا، أي

 .جمع ضائع، كجائع وجياع
 .وليه، إذ تجب نفقته وكسوته في بيت المال: أي  )فأنا مولاه( 
ُّ الكـل(و  َالثقــل، قــال تعـالى ) َ ِّ: ﴿ j i h g ﴾ وهــو يــشمل ، 

 ().َّالدين، والعيال، وجمعه كلول
 . فعلينا ما كان عليه في حياته نفقة، وكسوة، ودينا : قيل أي )  فإلينا(

 فليأت إلينا، أو فإلينا مرجعه، ونحو ذلك: وقيل

                                                        

 ) . ١٦١٩(ح) ٣/١٢٣٨: (ً، كتاب الفرائض ، باب من ترك مالا فلورثته صحيح مسلم )  ١(

) ١٦٢: ص: (، المغـرب في ترتيـب المعـرب ) ٣/١٠٧: (، النهايـة ) ٨/٣٢٥: (شرح الـسنة : ينظر )  ٢(
 ) . ٢/٧٢٧: (، الميسر )  ضيع : ( مادة 

 . سورة النحل  من  )٧٥: ( الآية من )  ٣(

 ) . ٢/٧٢٧: (، الميسر ) ٤/١٩٨: (، النهاية ) كلل ( مادة ) ٢/١٣٤٨: (الصحاح : ينظر )  ٤(

 ] . ب/١٦٧: [لوح رقم : تحفة الأبرار )  ٥(
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والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، وهي مـا قـدره االله  )٢٨٨/٢٢٥٣(
 ().تعالى لأصحابها

ّم، وقـدموهم عـلى ّقدموا، وأعطوا ذوي السهام سهامه: أي )  ألحقوا: (قوله
العصبات، فإذا أخرجت أنصباء  أصحاب الفرائض، فما بقي بعد ذلك فهو لأولى 

 .لأقرب رجل من عصبات الميت، والمراد به قرب النسب: أي
العــصبات، مــذكورة في الفقــه، ولــيس هــذا موضــع  ووأصــحاب الفــرائض

 .شرحه
ًوذكر الذكر تأكيدا كقوله في الزكاة : قيل َّ   .                                      ) ذكر  فابن لبون: (ََ

ًجعلـه احـترازا عـن الخنثـى المـشكل، فإنـه لا يجعـل عـصبة ولا  : ]وقيل [ 
ًصــاحب فــرض جزمــا بــل القــدر المتــيقن، وهــو الأقــل عــلى تقــديري الــذكورة، 

 .والأنوثة
                                                        

 ) . فرض : ( مادة ) . ١٩٨: ص: (، المغرب في ترتيب المعرب ) ١/٣٣٧: (طلبة الطلبة : ينظر )  ١(

 ) . ٨/٣٢٦: (شرح السنة : ينظر )  ٢(
 ) . ١٥٦٧(ح) ٢/٩٦: (كتاب الزكاة ، باب في زكاة السائمة » سننه«والحديث أخرجه أبو داود في 

 ) . ٢٤٤٧(ح) ٥/١٩: (كتاب الزكاة ، باب زكاة الإبل » الصغرى«وأخرجه النسائي في 

 ) . ١٧٩٨(ح) ١/٥٧٣: (كتاب الزكاة ، باب صدقة الإبل » سننه«وأخرجه ابن ماجه في 
ــة  ) ٣١٢: ص : ( ، ســنن ابــن ماجــه ) ٢٦٩: ص : ( ســنن أبي داود . صــحيح : قــال الألبــاني  عناي

  .سلمان آل مشهور

 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ها من ، وأثبت) ت ( ساقطة من )  ٣(

، فما بقي فهـو لأولى رجـل ألحقوا الفرائض بأهلها « : وقال ) ٢٨٨/٢٢٥٣ (
   .» ذكر 
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ًذكره بعد رجل لبيان أن العصبة ترث صـغيرا كـان أو كبـيرا، إذا : وقيل كـان ً
ّذكــرا بخــلاف عــادة الجاهليــة، فــإنهم كــانوا لا يعطــون المــيراث إلا مــن بلــغ حــد  َ ً

 .الرجولية ، وحارب
 .                                                  ًذكره لنفي المجاز،إذ المرأة القوية قد تسمى رجلا: وقيل
ن تبعه  أنـه  وم-رضي االله عنهما-وهذا الحديث يؤيد مذهب ابن عباس: قيل

ّلا شيء للأخوات بعد ما تأخذ البنات فروضهن، وهو يـدل عـلى تقـدم صـاحب 
ًالفرض على العصبة، وعلى حجب بعـض الورثـة بعـضا حجـب نقـصان كـان أو 

 .حجب حرمان

                                                        

  ] . أ/١٦٧: [لوح : ،  شرح الخلخالي ] ب/١٦٣: [لوح : المفاتيح : ينظر ) ١(

 ) . ٨/٣٢٩: (شرح السنة : ينظر )  ٢(
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ــه) ٢٨٩/٢٢٥٤ ( ــسلم الكــافر : ( قول ــرث الم ــع أول ) لا ي هــذا الحــديث م
يـرث الكـافر، كنكاحـه الكتابيـة، المسلم :  حجة، ونص على من قالالحسان

 .ولا ينكح الكافر المسلمة
وعامتهم من الصحابة وغيرهم عـلى أن الكـافر لا يـرث المـسلم وبـالعكس ؛ 

 .()لقطعه تعالى الولاء بينهما

ٌوالمرتد لا يرث أحدا، ولا يرثه أحد لا من المسلمين، ولا من الكفـار، ومالـه  ً
 ().لبيت المال

ما اكتسبه في الإسلام لورثته، ومـا اكتـسبه في : -ه االلهرحم-وقال أبو حنيفة
 .الكفر لبيت المال

                                                        

 ) . ٢٩٤/٢٢٥٩: (سيأتي برقم )  ١(

ومـسروق       من الـصحابة ، وسـعيد بـن المـسيب --معاذ بن جبل ، ومعاوية : ن قال بذلك ومم)  ٢(
 . والنخعي وابن راهويه وغيرهم 

 ] . ب/٢٣٥: [ لوح :شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٣(

 ) . ١١/٥٢: (، شرح النووي على صحيح مسلم ) ٨/٣٦٤: (شرح السنة : ينظر )  ٤(

 ) . ٣٠/٣٨: (سرخسي المبسوط لل: ينظر )  ٥(

   . » افر ، ولا الكافر المسلم لا يرث المسلم الك« : وقال ) ٢٨٩/٢٢٥٤ (
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والمـولى ) مولى القوم مـن أنفـسهم : ( قوله) ٢٩١/٢٢٥٦) (٢٩٠/٢٢٥٥(
ِ، وفسر في هذا الحديث عـلى المعتـيقع في اللغة على المعتق، وعلى العتيق ِّ ق يعنـي ُ

 . ّبية سَد من عصابته النَّق يرث العتيق إذا لم يكن للعتيق أحِأن المعت
 .سو  إلا عند طاوَ المعتقُ ولا يرث العتيق

على أن من أسلم على يديه لا يرثه، وعـلى ) إنما الولاء لمن أعتق : ( ويدل قوله
 .عدم ثبوت الولاء بالحلف، والموالاة

ــه : قــال شــارح ــسلام–لأن ــه الــصلاة وال ــق-علي ــولاء إلى المعت    أضــاف ال
الدار لزيد، فيه إيجاب : فوجب لذلك قطعه عن غيره، كما يقال-ف واللامبالأل-

 .ها عن غيرهُالملك فيها لزيد، وقطع
  وهـو لفظـة / ًوفي الحديث ما يدل صريحا على المطلوب من وجـه آخـر: أقول

 .المفيدة لحصر الولاء فيه )  إنما(
 عـلى مـوالي بنـي دليل لمن حرم الـصدقة) مولى القوم من أنفسهم : ( وفي قوله

                                                        

 ) . ولى : ( مادة ) ٢/١٨٣١: (الصحاح : ينظر )  ١(

ـــوح : المفـــاتيح : ينظـــر )  ٢( ـــوح : ، شرح الخلخـــالي ) ٧/٢٢٤١: (، شرح الطيبـــي ] ب/١٦٣: [ل : ل
 ].أ/١٦٧[

 ] .  ب/٢٣٥: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٣(

 ] .  ب/٢٣٥: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٤(

 .لم أقف عليه )  ٥(

 ) .٨/٣٥٠: (شرح السنة )  ٦(

 .» مولى القوم من أنفسهم « : وقال ) ٢٩٠/٢٢٥٥ (
   .» إنما الولاء لمن أعتق « : ال وق) ٢٩١/٢٢٥٦(

 

 

 ]أ/١٥٩[
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 . ولمن قال الوصية لبني فلان يدخل فيهم مواليهم هاشم، وبني المطلب،
دليـل عـلى ) إنما الولاء لمـن أعتـق  : ( -عليه الصلاة والسلام-وفيه وفي قوله

ثبوت الإرث بـالولاء للمعتـق،لكن ذلـك إذا لم يكـن للعتيـق أحـد مـن عـصبات 
فروض ماله، وعـلى أن المـولى الأسـفل لا ، ولم يستغرق ذوو الالنسب كما ذكرنا

 .                               يرث؛ لأنه خص المعتق بالولاء 
ّوالمولى الأسفل يطلق على ولي النعمة، وعلى من أسلم على يده، أو حالفه من 

 .الحلف اليمين
: -عليه الصلاة والـسلام- أنها قالت، قال-رضي االله عنها-رُوي عن عائشة

َلاء لمن أعطى الورق والنعمةالو(  ِ َ(  ويـدخل ،  ، أي ورقة العتق وولاية النعمة
ًفيه من أعتق مملوكا أو عتق عليه بأن اشترى أحد أحـدا مـن أصـوله أو فروعـه أو  ًٌ
ًأدى مكاتبه دين الكتابة فعتق عليه يكون في كل هذا الولاء له رجلا كان المعتق أو  ّ

 .امرأة

                                                        

 ) . ٦/١٠٣: (شرح السنة : ينظر )  ١(

 . في بداية شرح هذا الحديث )  ٢(

 ) . ٨/٣٥٠: (شرح السنة )  ٣(

 ) . ٦٣٧٩(ح) ٤/٢٣٢٦: (صحيح البخاري ، كتاب الفرائض ، باب ما يرث النساء من الولاء )  ٤(

 ] .ب/١٦٣:[ لوح المفاتيح ،: ينظر )  ٥(
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يـدل عـلى )  ابن أخت القوم مـنهم : (قوله) ٢٩٣/٢٢٥٨) (٢٩٢/٢٢٥٧(
 الخالـة : (-عليـه الـصلاة والـسلام- لقولهتوريث ذي الرحم توريث المدلى به،

 ).بمنزلة الأم 
وإنـما -رحمهـما االله-، وأحمـدوذوو الأرحام لا يرثون إلا عنـد أبي حنيفـة
 .يرثون إذا لم يكن للميت عصبة ولا ذو فرض

ــت الأخ، :  أصــنافوذوو الأرحــام عــشرة ولــد البنــت، وولــد الأخــت، وبن
وبنت العم، والخال، والخالـة، وأبـو الأم، والعـم لـلأم، والعمـة، وولـد الأخ مـن 
الأم، ومن أدلى بهم، وأولادهم أولاد البنت، ثم أولاد الأخـت، وبنـات الأخ ثـم 
 العم للأم، والعمات، والأخوال، والخالات، وإذا اسـتوى اثنـان مـنهم في درجـة،

فأولاهم بالميراث من هو أقرب إلى صاحب فرض أو عصبة، وأبـو الأم أولى مـن 
 ولد الأخ من الأم، ومن بنات الأخ وأولاد الأخت

                                                        

  شبه الفرضيون عمود النسب بالشيء المدلى من علـو ، فأصـل كـل إنـسان أعـلى منـه ، وفرعـه أسـفل )  ١(
 ) . ٣/٦: (مغني المحتاج . منه 

 ) . ٣٠/٤: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٢(

 ) . ٧/٨٣: (المغني : ينظر )  ٣(

 ) . ٧/٢٢٤١: (، شرح الطيبي ] ب/١٦٣: [لوح : المفاتيح )  ٤(

 . » إن ابن أخت القوم منهم « : وقال ) ٢٩٢/٢٢٥٧(
   .»الخالة بمنزلة الأم « : وقال ) ٢٩٣/٢٢٥٨(
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ــه فعــلى جمــع شــتيت، صــفة  )  شــتى(و ) ٢٩٤/٢٢٥٩( ــة، ووزن َأي متفرق ْ َ  
 .أهل

َوالحديث يدل بظـاهره أن اخـتلاف الملـل في الكفـر يمنـع التـوارث كـاليه ود ِ
 .،وعبدة الأوثانوالنصارى، والمجوس

وقيل بتوريثهم مع اختلاف مللهم؛ لأنه بمنزلة اختلاف مذهب الإسـلام إذ 
الكفر كله ملة واحدة، فتوريثهم لا يكون توريث ملتين شتى، وهذا القائل يؤول 

 ().هذا الحديث على الإسلام مع الكفر
ًعمدا كان القتـل ، لمقتول أي من ا) القاتل لا يرث : ( قوله )٢٩٥/٢٢٦٠ (

 في الخطــأ، -رحمــه االله-ً، خلافــا لمالـك أو خطـأ، مــن صـبي أو مجنــون، أو غـيره
 .() في الصبي-رحمه االله-ولأبي حنيفة

                                                        

 ) . شتت : ( مادة ) ١/٢٤٦: (الصحاح : ينظر )  ١(
ديانة وثنية ثنوية تقول بإلهين اثنين أحدهما إله للخير ، والآخر إلـه للـشر ، وبيـنهما صراع : المجوسية )  ٢(

دائم إلى قيام الساعة التي تقوم حـسب زعمهـم نتيجـة لانتـصار إلـه الخـير عـلى إلـه الـشر ، وسـميت 
الموسوعة الميـسرة في : ينظر . رجل اسمه مجوس أو وصف له ، أو وصف لعبادة النار بذلك نسبة إلى 

 ) . ٢/١١٤٩: (الأديان والمذاهب 
: التمهيـد لابـن عبـد الـبر : ينظـر . وممن قال بذلك الثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأكثـر الكـوفيين )  ٣(

 ] . ب/٢٣٥:[لوح : بيح للأشرف ، شرح المصا)  ٣٦٥-٨/٣٦٤: (، شرح السنة )  ٩/١٧٠(
 ) . ١٣/٢٠: (الذخيرة : ينظر )  ٤(
 ) . ٣٠/٥٧: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٥(
 ) .٧/٢٢٤٢: (شرح الطيبي : ، ينظر ] ب/١٦٣: [لوح : المفاتيح )  ٦(

 ) ن الحسان م ( 
 .» لا يتوارث أهل ملتين شتى «   : -صلى الله عليه وسلم-قال) ٢٩٤/٢٢٥٩(
 .» القاتل لا يرث « :وقال ) ٢٩٥/٢٢٦٠(
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إذا لم يكن هنـاك أم الميـت، إذ لـو : أي)  إذا لم يكن دونها أم : (قوله) ٢٩٦/٢٢٦١(
 .م، ولا أم الأب، ولا أم الجدًكانت هناك، لا ترث الجدة شيئا، لا أم الأ

ُوإذا مات شخص، ووارثه حمل في بطن، وقف ميراثه، فـإن ) ٢٩٧/٢٢٦٢(
ِخرج ميتا، فالمال لسائر الورثة دونه، فمن كان منهم صاحب فرض، أعطي  ْ ُ فرضه ً

ًكاملا، ومن كان عصبة، أعطي ما بقي من أصحاب الفـروض، وإن خـرج حيـا ورث،  ِ ْ ُ ً
َلي عليه، وورث منه ُفإن مات بعد الخروج ص ِ ُ َ َ بعـد وجـدان أمـارة الحيـاة ، ْاستهل أو لا ، ِّ

ــه  ُّكعطــاس، أو تــنفس، أو حركــة تــدل عــلى حيــاة، دون اختلاجــه عــن المــضيق، وعلي
 .-رحمهم االله- وأصحاب الرأي، و الشافعيالأكثر

ّ من لم يورثه ما لم يستهل، واحتجوا بهذا الحديثومنهم َ. 
ــتهلال،  ــهوالاس ــورثين بدون ــد الم ــراد منــه عن ــصوت، والم ــع ال    وجــود  ،رف

ُأمارة الحياة، وعـبر عنهـا بالاسـتهلال؛ لأنـه يـستهل منفـصلا غالبـا، وبـه تعـرف  ً ً ّ  
 حياته

                                                        

 . منهم الثوري والأوزاعي )  ١(

 ) . ٨/١٧٢: (الحاوي الكبير : ينظر )  ٢(

 ) . ٣٠/٦١: (لسرخسي المبسوط ل: ينظر )  ٣(

 . محمد بن سيرين ، والشعبي ، والنخعي وقتادة ، وبه قال الزهري ومالك )  ٤(

 ) . ٨/٣٦٨: (شرح السنة : ينظر )  ٥(

 جعل للجدة الـسدس إذا لم تكـن -صلى الله عليه وسلم-عن بريدة أن النبي) ٢٩٦/٢٢٦١ (
 .دونها أم 

ِّإذا استهل الصبي صلي عليه وورث « : وقال ) ٢٩٧/٢٢٦٢( ُ «. 
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 .ذو عهدهم)  حليف القوم (و  )٢٩٨/٢٢٦٣(

ــه: (قولــه) ٢٩٩/٢٢٦٤ ( أنــا وراث مــن لا : أي )  أنــا مــولى مــن لا مــولى ل
َوارث له أي يصر ْ  .-صلى الله عليه وسلم-ف ماله إلى بيت المال، فإنه الله ولرسولهُ

ِوأعقــل لــه (  ْ وأعطــي لــه، وأقــضي عنــه مــا يلزمــه بالجنايــة الخطــأ التــي : أي) َ
تتحملها عاقلته عنه، كل ذلك يثبت في بيت المال ، إذا لم يكن للجاني عصبة ، كـما 

 .يرثه بيت المال عند فقد العصبة
إذا » عقلت لـه دم فـلان « أعطيت ديته، و: أي»  القتيل ]عقلت [ « : يقال

َتركت القود َُأي غرمـت جنايتـه أي التزمتهـا، : » عقلـت عـن فـلان «  للدية، و
 .فأديتها عنه

بــل الروايـة كــذلك، وإن كـان في نــسخ : وكـان اللائـق هنــا أعقـل عنــه، قيـل
                                                        

 ) . ٧/٢٢٤٣: (، شرح الطيبي ] ب/١٦٧: [لوح رقم : تحفة الأبرار : ينظر )  ١(

 ) . م ( و )  ز (و ) ف ( ه من وهو خطأ ، وما أثبت]  ُعلقت  [ )ت ( في )  ٢(

َالقود )  ٣(    القـصاص ، مـأخوذ مـن قـود المـستقيد الجـاني بحبـل وغـيره ليقـتص-بفتح القاف والواو-: َ
 ) . ١/٢٩٢: (، أنيس الفقهاء ) ١/٢٩٣: (تحرير ألفاظ التنبيه : ينظر .  منه 

 ) . ٢/٧٢٨: (، الميسر ) عقل : ( مادة ) ٢/١٣٢١: (الصحاح : ينظر )  ٤(

لى القـوم مــنهم ، وحليــف القـوم مــنهم ، وابــن مــو«: وقـال ) ٢٩٨/٢٢٦٣ (
 . » أخت القوم منهم

ُأنا مـولى مـن لا مـولى لـه ، أرث مالـه ، وأعقـل لـه ، «: وقال ) ٢٩٩/٢٢٦٤( ِ ْ َ ُ
وأفك عانيه ، والخـال وارث مـن لا وارث لـه ، يـرث مالـه ، ويعقـل عنـه ، ويفـك 

 .» عانيه 
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 .())  عنه (بدل ) له ( المصابيح 
 ّخلصته: ُفككت الشيء أي: ويقال

 )عانيـه ( ، ويـروى   بالفداء عنهأُخلص أسيره: ، أيالأسير) العاني ( و 
ً أيضا بحذف الياء تخفيفا)عانه ( و  ً وكل من خضع واستكان، فقد عنا يعنو ،

 فهو عان، وهي عانية، وجمعها عوان
 أعتق ذمتـه المـشغولة بالديـة، أي: أن معنى الفك الإعتاق، أي : وفي شرح
 .أؤدي الدية عنه

فيه دليل لمن قال بتوريث ذوي الأرحـام عنـد ) والخال وارث من لا وارث له : ( وقوله
فقد العصبة، فعلى هذا يرث الخال ابن أخته إذا مات ولم يخلف عصبة، وإذا جنى ابـن أختـه، 

 .ولم يكن له عصبة، يؤدي الخال عنه الدية كالعصبة
                                                        

 ) . ٢/٧٢٩: ( الميسر :ينظر )  ١(
 ) . فكك : ( مادة ) ٢/١٢١٠: (الصحاح )  ٢(
 ) . عنا : ( مادة ) ٢/١٧٧٢: (الصحاح )  ٣(
 ) . ٢٩٠١(ح) ٣/١٢٣: (سنن أبي داود ، كتاب الفرائض ، باب في ميراث ذوي الأرحام )  ٤(
 ) .٢٩٠٠(ح) ٣/١٢٣: (سنن أبي داود ، كتاب الفرائض ، باب في ميراث ذوي الأرحام )  ٥(

 ) . ٦٤١٩(ح) ٤/٩٠: (سنن النسائي الكبرى ، كتاب الفرائض ، باب من لا مولى له 
 ] . أ/٢٣٦: [لوح : شرح المصابيح للأشرف ،] ب/١٦٧: [لوح رقم : ة الأبرارتحف: ينظر )  ٦(
 ) . ٢/٧٢٩: (، الميسر ) عنا : ( مادة ) ٢/١٧٧٢: (الصحاح : ينظر )  ٧(
 ] . أ/١٦٧: [لوح : ، شرح الخلخالي ] أ /١٦٤: [لوح : المفاتيح )  ٨(
 ، وإليه ذهب الشعبي وبـه قـال الثـوري وأحمـد عمر وعلي وعبد االله بن مسعود : وممن قال بذلك )  ٩(

 ) . ٨/٣٥٨: (شرح السنة : ينظر . وأصحاب الرأي 



……………………………………………………… 
 

   
 

 

 

٥٨٦ 

ّركته لبيت المال إرثا بـأخوة المـسلمين، وأولـوا  بل تلا يرثون: وقال جمع ّ ً
عـلى ) يـرث مالـه : ( وحملوا قولـه»الجوع زاد من لا زاد له« : الحديث بمثل قولهم

ًأنه أولى من يصرف إليه ماله الذي خلفه إرثا على بيت المـال، إذا كـان لـه في بيـت 
 .المال استحقاق

                                                        

  . شافعي  ، وبـه قـال الزهـري والأوزاعـي ومالـك والـمنهم أبو بكر وزيد بـن ثابـت وابـن عمـر )  ١(
 ) . ٨/٣٥٨: (شرح السنة : ينظر 

 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت] لا يورثون ) [ ت ( في )  ٢(

 ) . ٧/٢٢٤٤: (، شرح الطيبي ] ب/١٦٧[لوح رقم : تحفة الأبرار : ينظر )  ٣(
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 عـلى أن الملـتقط لا - راهويـهإلا إسحاق بن-واتفق العلماء ) ٣٠٠/٢٢٦٥(
، فلعـل هـذا الحـديث، بـالمعتق[ خصه -عليه الصلاة والسلام–ولاء له؛ لأنه 

 .عرف نسخه عندهم
تجمـع : أي )  تحـوز: ( هـذا الحـديث يعنـي قولـه : -رحمه االله-قال المؤلف

له، المرأة إلى آخره، غير ثابت عند أهل النقل، واتفقوا على أخذها ميراث عتيقها ك
؛ وأما الولد الذي نفاه الرجل باللعان، فلا خـلاف أن أحـدهما لا يـرث الآخـر

لانتفاء النسب باللعان، وهو ثابت من جهة الأم  ؛ لأنه لا شك أن الولد انفـصل 
   .ًترثه الأم منه هو الثلث اتفاقا / منها فيتوارثان والذي 

ــير  ــذا  الحــديث غ ــلى أن ه ــدل ع ــضا ي ــاق أي ــذا الاتف ــت ًوه ــت، وإن ثب ثاب
 .()فمنسوخ

                                                        

 ) . ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت) م ( ، وكذا في ] ق بالعت) [ ت ( في )  ١(
: ، شرح المـصابيح لـلأشرف ) ٤٧٤-٢/٤٧٣: ( مسائل الإمام أحمد بن حنبـل وابـن راهويـه :ينظر 
 ] . ب/٢٣٦:   [لوح 

 . أي البغوي رحمه االله )  ٢(

 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت] يورث ) [ ت ( في )  ٣(

 ) . ٨/٣٦٢: (شرح السنة : ينظر )  ٤(

 ] . ب/٢٣٦: [لوح : شرح المصابيح للأشرف )  ٥(

طهــا ،  عتيقهــا ، ولقيتحــوز المــرأة ثــلاث مواريــث« : وقــال ) ٣٠٠/٢٢٦٥ (
   .» وولدها الذي لاعنت عنه 

 

 

 ]ب/١٥٩[
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َوالعهر) ٣٠١/٢٢٦٦(  : الزنـا، والعـاهر- ًًيضاأ بفتحتين وبسكون الحشو –َ
، والحديث يدل على عـدم ثبـوت النـسب بـين الـواطئ وبـين الولـد، فـلا الزاني

  يــرث مــن الــواطئ ولا مــن أقاربــه، وكــذا لا يــرث الــواطئ، ولا أقاربــه مــن 
 كان من نطفته، وأما الأم فترث منه، ويرث هو ذلك الولد؛ لأنه من الواطئ، وإن

 .منها 

                                                        

 ) . ٣/٣٢٦: (النهاية : ينظر )  ١(

 ]. ب/٢٣٦: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٢(

ـــه عـــن جـــده أن --عـــن عمـــرو بـــن شـــعيب) ٣٠١/٢٢٦٦(    عـــن أبي
ولد ولـد زنـا لا يـرث ولا أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فال« : قال -صلى الله عليه وسلم-رسول االله

 .» يورث 
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-إن مـولى للنبـي: ( والمراد بالمولى في قولها) ٣٠٣/٢٢٦٨) (٣٠٢/٢٢٦٧(
 .العتيق )   مات-صلى الله عليه وسلم

 ().قرابته: وحميم الرجل 

ْأعطـوه الكـبر : ( وقولـه) ًأعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته : ( قوله بـضم -)ُ
أعطوه أكبر رجـل مـن ( ُمعنى الأكبر من خزاعة، ويروى ب-الكاف وسكون الباء

   ليس هذا عند العلماء عـلى سـبيل توريـث أهـل القريـة، بـل تركـة مـن  )خزاعة

                                                        

 ) . حمم : ( مادة  ) ٢/١٤١١: (الصحاح : ينظر )  ١(

ـــيراث ذوي الأر)  ٢( ـــاب في م ـــرائض ، ب ـــاب الف ـــام ســـنن أبي داود ، كت ) . ٢٩٠٤(ح) ٣/١٢٤: (ح
 .» ...انظروا أكبر رجل « » أعطوه الكبير من خزاعة «: وألفاظه

 .وهو صدوق يهم ) ١/١٣٠ (»التقريب«قال عنه ابن حجر في وفي سنده جبريل بن أحمر 
: وأخرجــه النــسائي في ســننه الكــبرى ، كتــاب الفــرائض ، بــاب توريــث ذوي الأرحــام دون المــوالي 

 . » ...أعطوه أكبر خزاعة ... «: ولفظه ) ٦٣٩٤(ح) ٤/٨٥(
 وقـال  .)١/٥٣٧:(»تهـذيب التهـذيب«ذكـره ابـن حجـرفي .  لـيس بـالقوي جبريل بن أحمـر: وقال 

 . عناية مشهور آل سلمان  ) ٥١٧: ص : ( سنن أبي داود . ضعيف : الألباني 

 مـات ولم -صلى الله عليه وسلم- أن مولى للنبي-رضي االله عنها-عن عائشة) ٣٠٢/٢٢٦٧ (
ًدع ولدا و لا حميما فقاليَ ً ْ  .» ًأعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته «  : -صلى الله عليه وسلم-َ

  مات رجل من بنـي خزاعـة فـأتي النبـي: وعن بريدة أنه قال ) ٣٠٣/٢٢٦٨(
أعطوا « :فلم يجدوا ، فقال » ًالتمسوا له وارثا أو ذا رحم « :  بميراثه   فقال -صلى الله عليه وسلم-

ْالكبر من خزاعة  ُ  «  . 
 .» بر رجل من خزاعة انظروا أك « :ويروى 
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  لا وارث له، لعامة المـسلمين، يـضعه الإمـام حيـث يـرى المـصلحة فيـه، فوضـعه
   عـلى هـذا الوجـه، ولم يورثـه الرسـول في أهـل قبيلتـه-عليه الصلاة والسلام-
   وإن كـان مـولاه، ومـولى مـن لا مـولى لـه؛ لأن الأنبيـاء-عليه الصلاة والـسلام-
 ّ يورثون لا يرثون ولا–عليهم السلام -

  صرف ذلـك إليـه حـسب : فـأراد بـه أن ) أرث ماله وأعقل عنه : ( وأما قوله
ــراه مــن المــصلحة ــا ي ــهم ــسلام-، وكــذا صرف ــه الــصلاة وال    ذي ]إلى [-علي

ّ أيضا عـلى هـذا الوجـه عنـد مـن لا يورثـه، وأمـا عنـد المـورث فـالأمر الرحم كان ّ ً  
 .                                                                               ظاهر  

   . كبيرهم، وهو أقربهم إلى الجد الأعلى: والمراد بأكبر رجل من خزاعة
 .()سيدهم ورئيسهم: وقيل معناه ها هنا

                                                        

 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت] قبيلة ) [ ت ( في )  ١(

: لــوح : صابيح لــلأشرف ، شرح المــ) ٢/٧٢٩: (، الميــسر ) ٣٦٢-٨/٣٦١: (شرح الــسنة : ينظــر )  ٢(
 ] . ب/٢٣٦[

 ] . ب/١٦٧: [لوح : ،  شرح الخلخالي ] أ/١٦٤: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٣(

 ) . م ( و ) ز ( ، و ) ف ( ه من ، وما أثبت] من ) [ ت ( في )  ٤(

 ] . ب/٢٣٦: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٤/١٤١: (النهاية )  ٥(

ــر ، وتبعــه)  ٦( ــه المظه ــاتيح :  الخلخــالي ، ينظــر قال : لــوح : ،  شرح الخلخــالي ] أ/١٦٤: [لــوح : المف
 ] . ب/١٦٧[
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الأخــوة، : الأعيــان )  إن أعيــان بنــي الأم يتوارثــون: (قولــه) ٣٠٤/٢٢٦٩(

 .والأخوات لأب واحد، وأم واحدة
الإخوة والأخوات لأب واحـد، وأمهـات شـتى ،  فـإن كـانوا : وبنو العلات

يتـوارث الإخـوة والأخـوات : ، والمعنـىلأم واحدة وآباء شتى فهـم الأخيـاف
، فـإذا مـات رجـل، وتـرك لأب إذا اجتمعـوا معهـمللأب وللأم دون الإخوة ل

ًأخا من الأب والأم، وأخا من الأب، فميراثه لأخيـه مـن الأب والأم دون أخيـه  ً
من الأب، وإن كان له مع ذلك أخ من الأم فلأخيـه مـن الأم الـسدس بـالفرض، 
وإن كان له إخوان من الأم أو أكثر فلأخويه أو لأخوتـه مـن الأم الثلـث والبـاقي 
لأخيه من الأب والأم بالتعصيب، ولا شيء لأخيه من الأب لأن الأخ من الأب 

 .عصبة، وهو لا يرث مع وجود الأخ من الأب والأم

كالبيـان والتفـسير لمـا  )  الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيـه لأبيـه: (قوله

                                                        

 ) . ٣/٤٤: (الفائق : ينظر )  ١(

 ] . أ/٢٣٧: [لوح : شرح المصابيح للأشرف )  ٢(

   أن أعيـان -صلى الله عليه وسلم-قـضى رسـول االله:  أنه قـال --عن علي) ٣٠٤/٢٢٦٩ (
بني الأم يتوارثون دون ذوي العـلات ، الرجـل يـرث أخـاه لأبيـه وأمـه دون أخيـه 

 . لأبيه 
 في بنـت ، وبنـت ابـن، --وقال عبد االله بـن مـسعود رضي ) ٢٢٧٠(.../ 

للبنـت النـصف ، ولابنـة الابـن  : النبـيأقضي فيها بما قضى «:وأخت لأب وأم 
   .»السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت
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ا، يرث الميت أخوه من الأب والأم دون أخيه من الأب إذا اجتمعـ: ، يعنيقبله
 .فإن لم يكن له أخ من الأب والأم يرثه أخوه من الأب 

يعنـي للأخـت مـن الأب والأم  ) وما بقـي للأخـت: ( قوله ) ٢٢٧٠( ... /
دون الأخت من الأب إذا اجتمعتا؛ لأن الأخت من الأب والأم كالأخ من الأب 
والأم فكما لا يرث الأخ من الأب مـع وجـود الأخ مـن الأب والأم، فكـذلك لا 

ث الأخت من الأب مع وجود الأخت من الأب والأم إذا اجتمعتا مع البنات تر
أو بنات الابن، فإن لم تكن الأخت من الأب والأم فما بقي مـن فـرض البنـات أو 

 .بنات الابن فللأخت من الأب

                                                        

 ] . أ/٢٣٧: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ١(
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  قـال أبـو داود في . إلى آخـره ) ّ لك السدس فلـما ولى: (قوله)  ٣٠٥/٢٢٧٢(
 .ّون لأي شيء ورث الجد ذلكلا يدر : »سننه « 

ًيمكن أن يقال من جهة احتمال أنه مـات رجـل، وخلـف أبـا، : قال شارح ّ
 .وبنتا، فللبنت النصف، والباقي للأب

َالمذهب[بحر « قد ذكر في ْ[«  أن التصرف في ملك الغـير دون إذن صـاحبه 
ك صرف ُ فلا يبعد أن يحمل على ذل-عليه الصلاة والسلام-كان من خصائصه

ًالسدس الأخير إلى الجـد مـع وجـود الأب، ويكـون طعمـة أي إحـسانا لا فرضـا  ً ُ
 .() إياه مع وجود غيره من الورثة بغير إذنه-صلى الله عليه وسلم -أطعمه النبي
مع أن جميع النسخ التـي ) ن ابني مات إ( فيه نظر؛ لأنه كان في نسخته : أقول

ًناءا على ما في نسخته، فلا يصح ما ذكره ب ) ن ابن ابني ماتإ( وصلت إلينا كانت 
                                                        

 . ، ونسبه إلى قتادة ) ٣/١٢٢()  ١(
 . هو الأشرف )  ٢(
 . هو الصواب ) ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت» بحر المذاهب«) م ( و ) ت ( في )  ٣(

في الفروع ، وهو أطول كتب الشافعية للشيخ أبي المحاسن عبـد الواحـد بـن إسـماعيل » بحر المذهب«
 ) . ٥٠٢(الروياني الشافعي ت

أشـار محققـه إلى وجـود مـواطن لم أقف في هذا الكتاب عـلى الـنص الـذي أورده الـشارح هنـا ، وقـد )  ٤(
 .سقط فيه ، لعل هذا أحدها ، واالله أعلم 

 ] . ب/٢٣٧: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٥(

 -صلى الله عليه وسلم-جاء رجل إلى النبي: وعن عمران بن حصين أنه قال ) ٣٠٥/٢٢٧٢ (
َّفلـما ولى دعـاه » لـك الـسدس « : إن ابن ابني مات فما لي مـن ميراثـه ؟ قـال : فقال 
  . »  إن السدس الآخر طعمة لـك « : ال قفَّفلما ولى دعاه » لك سدس آخر« : فقال 

   ) .  صح ( 
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َبل ولا على ما في النسخ؛ لأنه حينئذ لا يختص كون الـسدس الأخـير طعمـة، بـل  ْ ُ
 .ًيكون السدس الأول أيضا كذلك، إذ لا شيء للجد مع وجود الأب

ــت بنتــان، وجــدة وهــو  وفي هــامش يحتمــل في هــذه الــصورة أن يكــون للمي
عليه -ى للجد سدس، ثم يكونًصحيح؛ لأن للبنتين الثلثين، وللجدة سدسا، يبق

ً قد قطع من سهم البنتين سدسا آخر أطعمه الجـد بنـاء عـلى مـا -الصلاة والسلام ً
َحكي عن  ِ    .ً، وفيه أيضا نظر » هببحر المذ «ُ

ويمكن أن يقال ترك هـذا الميـت بنتـين، وهـذا الـسائل، فلهـما الثلثـان، يبقـى 
رض، ولم يدفع إليه الـسدس ً إليه سدسا بالف-عليه الصلاة والسلام-ثلث، فدفع

إن : ( ذهـب، فـدعاه وقـال: ّالأخر؛ لـئلا يظـن أن فرضـه الثلـث، وتركـه حتـى ولى، أي
رزق لك، رزقكه االله بـسبب عـدم صـاحب : أي)  طعمة -بكسر الخاء-ِالسدس الآخر

ْفرض آخر، لا أنه من فرضك، والمراد بالطعمة هنا  .التعصيب: ُ

عْمـة؛ لأن الفـرض لا يتغـير، وأمـا ُولم يقل للسدس الـذي ورثـه بـالفرض ط
َالتعصيب فيتغير بالزيـادة والنقـصان ، وربـما لم يبـق نـصيب للعـصبة فلـما لم يكـن 

ًالتعصيب شيئا مستقرا ثابتا على حالة واحدة سماه طعمة ً ً.() 

 

                                                        

: لـوح : ، شرح الخلخـالي ) ٧/٢٢٤٧: (شرح الطيبـي : ، ينظـر ] أ/١٦٤: [لـوح : المفـاتيح : ينظر )  ١(
 ]  . ب/١٦٧[
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 .للسدس ) أنفذه( والضمير البارز في   )٣٠٦/٢٢٧٣(
: ، والـسدس صـفة ذلـك، يعنـيالـضمير لميراثهـا) هو ذلك السدس : ( قوله

   .ميراثك أو نصيبك السدس
 .الخطاب للجدة من جهة الأم، والجدة من جهة الأب ) فإن اجتمعتا(

ْخلــت: ( قولــه إن كانــت واحــدة مــنكما : بالــسدس، يعنــي/ تفــردت : أي ) ََ
 .فالسدس بينكما  (مااجتمعت[فالسدس لها، وإن 

  :  في الجــدة مــع ابنهــا -هرضي االله عنــ-وقــول ابــن مــسعود )٣٠٧/٢٢٧٤(
ًأي أعطى أم  الميت سدسا مع وجود أبي الميت مع : أي) ًأطعمها سدسا مع ابنها(  َ ْ َ

 .أنه لا ميراث لأم أبيه مع وجود أبيه
                                                        

   . )م ( و) ز ( ن ، وما أثبته م] اجتمعتا ) [ ت(في )  ١(

 

ِعن قبيصة بـن ذؤيـب أنـه قـال ) ٣٠٦/٢٢٧٣ (   جـاءت الجـدة إلى أبي بكـر: َ
-- ــال لهــا ــسأله ميراثهــا فق ــك في ســنة :  ت ــا ل ــاب االله شيء ، وم ــك في كت ــا ل   م

 شيء ، فـارجعي حتـى أسـأل النـاس ، فـسأل ، فقـال المغـيرة بـن -صلى الله عليه وسلم-رسول االله
 : -- أعطاها السدس ، فقـال أبـو بكـر-صلى الله عليه وسلم- حضرت رسول االله--شعبة

  هل معك غيرك ؟ فقال محمد بن مسلمة مثل ما قـال المغـيرة ، فأنفـذه لهـا أبـو بكـر
-- ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمـر -- هـو ذلـك :  تـسأله ميراثهـا فقـال

 . ْالسدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيتكما خلت به فهو لها 
أطعمهـا :  أنه قال في الجدة مـع ابنهـا --وعن ابن مسعود) ٣٠٧/٢٢٧٤(

 ) . ضعيف . ( ً سدسا مع ابنها -صلى الله عليه وسلم-رسول االله
 

 

 ]أ/١٦٠[
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٥٩٦ 

 عدم توريث الجـدة لـلأب، ولا لـلأم، - رضي االله عنه-ومذهب ابن مسعود
رضي االله -سعودكان معها من هو أقرب إلى الميت أو لم يكن، فلـذلك قـال ابـن مـ

: ُ للجدة فهـو  طعمـة أي-عليه الصلاة والسلام-  إن كل ما أعطاه الرسول-عنه
 .() تبرع، وتفضل عليها، لا بطريق الميراث

 

 

                                                        

: لـوح : ، شرح الخلخـالي ) ٧/٢٢٤٨: (شرح الطيبي : ، ينظر ] ب/١٦٤: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ١(
 ]  . ب/١٦٧[
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٥٩٧ 

  

 
 
 

 

   ().م الـضبابيَيشْـَ امـرأة أ-عليه الصلاة والـسلام-وتوريثه )٣٠٨/٢٢٧٥(
تقـل منـه إلى ورثتـه ًمن دية زوجها، يدل على أن الدية تجـب للمقتـول أولا، ثـم تن

كسائر أمواله، وكذا  يرث الزوج من دية زوجتـه كـما يـرث مـن مالهـا وهـذا قـول 
 .الأكثر

 أنه كان لا يورث الإخوة من الأم، ولا المرأة -رضي االله عنه-وروي عن علي
 ().ًمن الدية شيئا

قد احتج به من جعل )هو أولى الناس بمحياه ومماته : ( قوله )٣٠٩/٢٢٧٦(
                                                        

. ً مسلما ، فأمر الضحاك بن سفيان أن يورث امرأته مـن ديتـه أشيم الضبابي ، قتل على عهد النبي )  ١(
 ) .١/٨٤(:، الإصابة ) ١/١٣٨:(الاستيعاب : ينظر 

 ) . ٨/٣٧٢: (شرح السنة :  ينظر )  ٢(

ح )٢/٤٧٣:( مخرجة في سنن الدارمي ،كتاب الفرائض ،باب من قال لا يورث والرواية عن علي
)٣٠٤٢. ( 
  ) ١/١٢٢:(سـنن سـعيد بــن منـصور، كتــاب ولايـة العــصبة، بـاب مــيراث المـرأة مــن ديـة زوجهــا و

 .وإسناده صحيح ) . ٣٠٦(ح 

 كتـب -صلى الله عليه وسلم- أن رسـول االله--عن الضحاك بن سـفيان) ٣٠٨/٢٢٧٥ (
َإليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها  ِّْ  ) .  صح . ( َ

ُّ مـا الـسنة -صلى الله عليه وسلم-ُسألت رسول االله: أنه قال عن تميم الداري ) ٣٠٩/٢٢٧٦(
ِفي الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المـسلمين ؟ فقـال  ْ هـو أولى « : ُ

 ) . ليس بمتصل ( »  الناس بمحياه ومماته 
  : قال -صلى الله عليه وسلم-عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي) ٣١٠/٢٢٧٧(

   ) . ضعيف . ( » ء من يرث المال يرث الولا« 
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٥٩٨ 

َن أسلم للذي أسلم عـلى يـده بـالولاء، وهـو رأي عمـر بـن عبـد العزيـز ميراث م ْ َ
َّ ، وقد مر ما فيه ، مـع أنـه لا -رحمهما االله-ِّوسعيد بن المسيب، والليث بن سعد َ

ذكر للميراث فيه؛ لجـواز أن يكـون أولى النـاس بنـصرته حـال حياتـه، وبالـصلاة 
ِّعليه في حال مماته، ولئن سلم فلعله كان في  يحُْمل : صدر الإسلام ثم نسخ، وقيلُ

ِعلى ماحمل عليه قوله ْأعطوه الكبر من خزاعة : ( -عليه الصلاة والسلام-ُ وكـذا ) ُ
  الغلام هو من هذا القبيل، ومذهب العلـماء عـلى-عليه الصلاة والسلام–توريثه 

 .()هذا

َوقــال شر ــُ يــرث العتيــق مــن المعتــق كــما يــرث المعتــق مــن :  وطــاووسحيْ
 .()يقالعت

                                                        

عد بن عبد الرحمن الفهمي ، أبو الحـارث المـصري ، ثقـة كثـير الحـديث ، فقيـه ، اسـتقل الليث بن س )  ١(
 ) .   هـ ١٦٥: ( بالفتوى في زمانه بمصر مات سنة 

 ) .٢/١٤٧: (، تقريب التهذيب ) ٧/٥١٧: (طبقات ابن سعد : ينظر   

  . ]ب/١٦٧: [، شرح الخلخالي ] ب/٢٣٧: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٢(

ح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي القـاضي ، أبـو أميـة ، أدرك الجاهليـة ، ووفـد مـن الـيمن يْشرَُ)  ٣(
أو ) هــ٨٠( مـات قبـل سـنة  .  تولى قضاء الكوفة لعمر بعد عبد االله بن مـسعود صلى الله عليه وسلمبعد وفاة النبي

 . بعدها 
 ) . ١/٣٣٦: (ب التهذيب ، تقري) ٥/٤١٩: (، تاريخ الإسلام ) ٢/١٨٩: (أخبار القضاة : ينظر 

شرح : ينظــر . هكــذا ورد هــذا الأثــر دون إســناد في كتــب شروح المــصابيح وغيرهــا مــن الــشروح )  ٤(
ــــلأشرف  ــــصابيح ل ــــوح : الم ــــاتي] ب/٢٣٧: [ل ــــوح : ح ، المف ــــي] ب/١٦٤: [ل : ،  شرح الطيب

 ] .ب/١٦٧: [، شرح الخلخالي ) ٧/٢٢٤٩(
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٥٩٩ 

كل عصبة يرث : معناه) َيرث الولاء من يرث المال : ( قوله )٣١٠/٢٢٧٧( 
ًمال الميت فإن كان ذلك الميت قد أعتق عتيقا، انتقل الولاء إلى عصبة معتقه بنفسه 

 .()دون بنته وأخته؛ لأنهما ليستا عصبة

                                                        

ـــوح : المفـــاتيح : ينظـــر )  ١( ـــوح : ، شرح الخلخـــالي ) ٧/٢٢٤٩: (شرح الطيبـــي  : ،] ب/١٦٤: [ل ل
 ]. أ/١٦٨[
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٦٠٠ 

 

 
  

  

يبيت ( هذه نافية، و  ) ما( إلى آخره، ) ما حق امرئ : ( قوله )٣١١/٢٢٧٩(
ما الأحوط : الضمير فيه راجع إلى حق، أي ) وصيته( و .     صفة حق) ليلتين 

والمعروف في الأخلاق الحسنة إلا هذا لا من جهة الفرض، فالحزم والاحتياط أن 
ًيكتب كتابا يذكر فيه الديون والأمانات، ويبين قدرها، وجنسها، وصـفتها سـواء 

 عليه، أو له على غير، ويبين أسماء الديون أو الدائنين، وأسماء ذوي كان ذلك لغير
 .()الأمانات
ًمعناه أن االله تعالى حكم على عباده بوجـوب الوصيـة مطلقـا، ثـم نـسخ الوصيـة :وقيل 

ِللوارث، فبقي حق الرجل في ماله أن يوصي لغير الوارث وهو الثلث ُ(). 

ُوقيد الليلتين غير مقصود، بل يريد  ْ أنـه لا ينبغـي أن يمـضي عليـه زمـان وإن َ
 .()ًكان قليلا إلا ووصيته مكتوبة عنده

                                                        

 ) . ٧/٢٢٥٠: (شرح الطيبي : ينظر )  ١(

 ) . ٤/٧٦: (، معالم السنن ) ٥/١٨٧: (الأم : ينظر . وإلى هذا ذهب الشافعي و جمهور العلماء )  ٢(

، معـالم ) ٩/٣١٢: ( المحـلى: ينظـر . وإلى هذا ذهب داود وغيره من أهل الظـاهر وبعـض التـابعين )  ٣(
 ] . ب/٢٣٧: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٤/٧٦: (السنن 

: لوح : ،  شرح الخلخالي ) ]٧/٢٢٥٠: (شرح الطيبي : ، ينظر ] ب/١٦٤: [لوح : المفاتيح: ينظر )  ٤(
 ]. أ/١٦٧[

 

 ) من الصحاح ( 
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي «  : -صلى الله عليه وسلم-قال رسول االله) ٣١١/٢٢٧٩(

 .» لتين إلا ووصيته مكتوبة عنده فيه يبيت لي
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٦٠١ 

 
 

 

 
 

أشفى عليه، إذا أشرف عليه، وقرب منه، ولا يكـاد : ويقال )٣١٢/٢٢٨٠(
 ().يقال إلا في الشر

لـيس لي وارث ف:  معنـاه-رحمـه االله-قال الخطابي) وليس يرثني إلا ابنتي (
ان وليس المراد منه أنـه لا وارث لـه غـير ابنتيـه، بـل من أصحاب الفروض إلا بنت

 . كان له عصبة كثيرة

من أعـان عـلى قتـل : ( -عليه الصلاة والسلام-النصف، ومنه قوله: والشطر
هو :  قيل )مؤمن ولو بشطر كلمة، لقي االله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة االله

                                                        

 ) . ٢/٤٨٩: (، النهاية ) ٥/٢٨٤: (شرح السنة : ينظر )  ١(
 ) . ٤/٧٧ : (معالم السنن: ينظر )  ٢(
بحـذف ) ٢٦٢٠(ح) ٢/٨٧٤: (سنن ابن ماجه ، كتاب الديات ، باب التغليظ في قتل مـسلم ظلـما )  ٣(

 ) . ولو(
وفي إسناده يزيد بن زيـاد ، وقيـل ابـن أبي زيـاد القـرشي الدمـشقي )  : ٨/٣٤٩(» البدر المنير«قال في 

 . وقد ضعفوه 
ًكـان صـدوقا إلا أنـه لمـا كـبر سـاء حفظـه : بن حبـان منكر الحديث ، وقال ا: قال البخاري والبيهقي 

 ... .وتغير 
= 

ُمرضت عام الفـتح :  أنه قال --عن سعد بن أبي وقاص) ٣١٢/٢٢٨٠ (
ُمرضا أشفيت على الموت ، فأتاني رسول االله يـا رسـول االله : ُ فقلـت ني يعود-صلى الله عليه وسلم-ً

ًإن لي مالا كثيرا ، وليس يرثني إلا بنتاي أفأوصي بـمالي كلـه ؟ قـال  : ُقلـت » لا « : ً
  :فالثلـث ؟ قـال : ُقلـت »لا « : فالـشطر ؟ قـال : ُقلـت » لا « : قـال . فثلثـي مـالي 

ــك أغنيــاء خــير مــن أن تــذرهم عالــة «  ــك إن تــذر ورثت الثلــث والثلــث كثــير ، إن
للقمة ناس ، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه االله إلا أجرت بها حتى ايتكففون ال

 . » ترفعها إلى في امرأتك 
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٦٠٢ 

 ().من اقتل» اق « : أن يقول 

، ]البـاء[،  أو يتعدى الفعل على حـذف بمقدر، أي أهب ونصب الشطر والثلث 
 .جملة ابتدائية ) والثلث كثير: ( ، وقوله ) ِ أوص بالثلث: (ويجوز الجر أي

َفي هذا الحديث بيان أنه لا يجوز لمن مرض مرضا مخوفـا أن يـوصي، أو يهـب،  َ ُ ً ً
إلا في الثلـث، فـإن ًأو يعطي بيده شيئا من ماله أكثر من الثلث؛ لأنـه لا حكـم لـه 

ُتصرف في أكثر من الثلث، وقف ما زاد على الثلث عـلى إجـازة الورثـة إن شـاؤوا 
ّأجازوا، وإن شاؤوا ردوا فيما زاد عليه وليس لهـم رد الثلـث، بـل يجـزي مـن غـير 
إجازتهم، وكذا إن لم يكن له وارث وزاد على الثلث بطلت الوصية في الزائد؛ لأنه 

إيذان بأن الوصية بالثلث جائزة ولكن ) والثلث كثير : ( لهوفي قو. بيت المال حق
غير مستحبة، وفيه تفصيل، وهو أنه إن كـان ورثتـه فقـراء فالوصـية بالثلـث غـير 

، وإن كانوا أغنياء، أو لا وارث له، استحب مستحبة، بل الأولى أن يوصي بأقل
                                                        

=  
ونقل عـن أحمـد أنـه ...إنه حديث لا يصح : وقال ) ٢/٢٩٥: (» موضوعاته«وذكره ابن الجوزي في 

هـذا حـديث موضـوع لا أصـل لـه مـن حـديث : قال هذا حديث لـيس بـصحيح ، وقـال ابـن حبـان 
 . الثقات 

 . عناية مشهور آل سلمان ) ٤٤٥: ص : ( نن ابن ماجه س. ًضعيف جدا :  وقال الألباني 

وقد نـسب الخطـابي هـذا القـول إلى ] ب/٢٣٧: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٢٤٤: (الفائق )  ١(
 ) .٤/١٥: (تلخيص الحبير : ينظر . ابن عيينة 

 ) . ٢٤٤: (الفائق : ينظر )  ٢(

 . )ز( ته من ، وما أثب] مضاف) [م(، وفي ] الياء[) ت (في)  ٣(

 ) . ٥/٢٨٤: (شرح السنة : ينظر )  ٤(
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٦٠٣ 

 .أن يوصي بثلث كامل
خـبره والجملـة خـبر  )  خـير(تداء، و تترك، في محل الاب: أي) ن تذر إ: ( قوله

 .()إن
        .خبر ) خير( بدل اشتمال عن ضمير المخاطب، و ) إن تذر ( أو 

مجـزوم  )   تـذر(حرف شرط، و) إنك إن تذر : ( إن من قوله: وقال شارح
 .()به

   .وهو سهو ظاهر: أقول
ال ، أو ّبــسط كفــه للــسؤ: ّتكفــف الــسائل أي: ، ويقــالفقــراء:  أيوعالــة

ًسألهم كفا كفا  ّمن طعام أو ما يكف الجوعة (). 

 .وهو يدل على جواز الوصية بالثلث، وعلى عدم جواز الزيادة

أن المنفق لابتغـاء رضـاه تعـالى يـؤجر، : إلى آخره، يريد) حتى اللقمة : ( قوله
 .()وإن كان محل الإنفاق محل شهوة، وحظ نفس؛ لأن الأعمال بالنيات

                                                        

ــائق : ينظــر )  ١( ــلأشرف ) ٢/٢٤٤: (الف ــصابيح ل ــوح : ، شرح الم   : ،  شرح الخلخــالي ] ب/٢٣٧: [ل
 ] . أ /١٦٧: [لوح 

 . البيضاوي ، وتبعه مظهر الدين )  ٢(
 ] . ب/١٦٤: [لوح : ، المفاتيح ] ب/١٦٨: [لوح رقم : تحفة الأبرار )  ٣(
 ] .ب/١٦٨: [لوح رقم : تحفة الأبرار )  ٤(
 . ، وفي الفائق ) ز ( و ) ت ( كذا مكررة في )  ٥(
 ) . ٢/٢٤٤: (الفائق : ينظر )  ٦(
 ) . ٧/٢٢٥٢: (، شرح الطيبي ] أ/٢٣٨: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٧(
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٦٠٤ 

 
 

  

 
 
 

 

رضي االله –قـال سـعد : أي ) فما زلت أناقـضه:  قال: (قوله )٣١٣/٢٢٨١(
، وهـو مـن المناقـضة، وهـي مـن نقـض البنـاء -صلى الله عليه وسلم-ُ فما زلت أناقض النبـي-عنه

  . أنقض قوله]و[قولي، ينقض : هدمه، أي

 .() ًوأراد به المراجعة حرصا على الزيادة
ْوإن صحت الرواية َّ َ-النقصان فهو من -بالصاد المهملة. 

ّبـين لـه حظـه : أي) إن االله أعطى كل ذي حق حقه : ( قوله )٣١٤/٢٢٨٢( َ
  . ونصيبه الذي فرض له

                                                        

 ) .م ( و) ز( و) ف ( ، وما أثبته من ] أو) [ت(في )  ١(

 ) . ٥/١٠٦: (النهاية : ر ينظ)  ٢(

) ٣/٣٠٥: ( والربـع ، كتـاب الجنـائز ، بـاب مـا جـاء في الوصـية بالثلـث» سننه«رواها الترمذي في )  ٣(
 . حديث سعد حديث حسن صحيح ، وقد روي عنه من غير وجه :  ثم قال ) . ٩٧٦(ح

 ) من الحسان  ( 
قـــال  » ِأوص بالعـــشر« : قـــال لـــسعد-صلى الله عليه وسلم-روي أن النبـــي) ٣١٣/٢٢٨١(
 . »ِأوص بالثلث والثلث كثير « : ُفما زلت أناقضه حتى قال : سعد

 يقـول في -صلى الله عليه وسلم-سـمعت رسـول االله:  قـال عن أبي أمامة أنـه) ٣١٤/٢٢٨٢(
إن االله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ، « : خطبته عام حجة الوداع 

 . »الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، وحسابهم إلى االله 
 -صلى الله عليه وسلم- عـن النبـي-رضي االله عـنهما-ُويروى عن ابن عباس) ٣١٥/٢٢٨٣(

  ) .منقطع . ( »ثة لا وصية لوارث إلا أن يشاء الور« : أنه قال 
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٦٠٥ 

الفـروض الــستة النــصف ، والربـع ، والــثمن ، والثلثــان ، : والمـراد بــالحقوق
 .وبذوي الحقوق  ذوو الفروض. والثلث ، والسدس 

تلزم بـنفس الوصـية، يدل على أن الوصية له لا ) فلا وصية لوارث : ( وقوله
إلا أن يـشاء : (  فـيما بعـد-عليـه الـصلاة والـسلام-بل بالإجازة، يدل عليه قولـه

 (). )الورثة
 .() للوارث، وإن أجازت الورثة/ وتبطل الوصية : وفي قول

الولـد الممكـن كونـه منـه : ، أيًوتسمى المرأة فراشا؛ لأن الرجـل يفترشـها
ان، أو سيدا، أو واطئ شبهة، وليس للعاهر ًمنسوب إلى صاحب الفراش زوجا ك

الزاني في نسبه حظ، وإن أمكن كونه منه، وإنما الحاصل لـه مـن فعلـه الحـد، وهـو 
  . )للعاهر الحجر: ( معنى قوله

 .())له التراب : ( وللزاني الخيبة دون نسب الولد، وهو كقوله: قيل معناه
 يشرع في سائر الزنـاة، بـل والذاهب فيه إلى الرجم أخطأ؛ لأن الرجم لم: قيل

 ().في المحصن فقط

                                                        

 ] . أ/٢٣٨: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ١(
 ز ) ٦/٣٤٠١: (فتح الباري :  ، وداود ، وقواه السبكي ، ينظر وبه قال المزني)  ٢(
 ) . ٣/٤٣٠: (النهاية )  ٣(
: لوح: ،المفاتيح ] أ/١٦٧: [لوح : شرح الخلخالي : قاله الخلخالي ، وذكر نحوه مظهر الدين ، ينظر )  ٤(

 ) .٧/٢٢٥٣: (شرح الطيبي : ، ينظر ] أ/١٦٦[
 ) . ٢/٧٣٢: ( الميسر: ينظر . قاله التوربشتي )  ٥(

= 

 ]ب/١٦٠[
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٦٠٦ 

يجوز أن يراد بالحد المـشار إليـه في الحـديث حـد الـرجم؛ لقرينـة لفظـة : أقول
قد : ، كأنه قالّوهو مهمل في قوة الجزوي ) وللعاهر الحجر: (الحجر، من قوله

،  عيدًالذكر؛ تأكيدا في الزجر والويحد الزاني بالرجم، وخص هذا القسم من الحد ب
 .وهذه دقيقة فاعرفها

نحن ننـسب الولـد إلى الفـراش، ونقـيم الحـد عـلى : أي) وحسابهم على االله ( 
لا يعلم ذلك : الزاني، وحساب كون الولد الممكن كونه من كل منهما على االله، أي

 .حقيقة إلا هو

 تعالى إن شاء عفا عنهم، يهنحن نقيم الحد على الزناة، وحسابهم عل: أو معناه
يعـذب بـه في  من أقيم  عليه الحد في الدنيا بذنب، لا َّ شاء عذبهم، وقد جاء أنوإن

 . العقوبةرم من أن يثنِّيالآخرة مرة أخرى؛ فإنه تعالى أك

ًويحتمل كون المعنى أن من أذنب ذنبا، ولم يقم عليه الحد، فحسابه عـلى :  قيل
 ().االله إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عاقبه

 .تمال بعيدوهذا الاح: أقول

                                                        
=  

 ) ٣/٢٤١: (معالم السنن : ينظر . وقال نحوه الخطابي والنووي 
 ) . ١٠/٣٧: (شرح النووي على صحيح مسلم 

  . ]الجزاء[ولعلها ، ] الجزي ) [ م ( ، وفي ] الجزئي ) [ ز ( ، وفي ) ف ( و ) ت ( كذا في )  ١(

: لـوح : ، شرح الخلخـالي ) ٧/٢٢٥٣: (يبـي شرح الط: ، ينظـر ] أ/١٦٦: [لـوح : المفـاتيح : ينظر )  ٢(
 ]  .أ/١٦٧[
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٦٠٧ 

إجازتها، فإنهم إذا شـاؤوا : أي )  إلا أن يشاء الورثة: (قوله )٣١٥/٢٢٨٣(
ْإجازتها صحت َّ َ.() 

                                                        

ــشافعي )  ١( ــك وال ــب مال ــذا ذه ــر . وإلى ه ــسنة : ينظ ــوح : ، شرح الخلخــالي ) ٥/٢٩٠: (شرح ال : ل
 ] . ب/١٦٧[
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٦٠٨ 

 
 

 

ــضارة في الوصــية )٣١٦/٢٢٨٤( ــسبب : ّالم ــوارث ب ــضرر إلى ال إيــصال ال
الوصية، بأن يوصي لوارث، أو لأجنبي بكل المال، ويترك الورثـة عالـة، أو بـأكثر  

 ماله لواحد مـن ورثتـه، كـيلا يـرث وارث آخـر مـن مالـه من الثلث، أو يهب كل
المال ما بقي من صاحب فرض، فهذا كلـه مكـروه،  ]بيت[شيئا، أو كيلا يرث 

 . وفرار من حكم االله تعالى

أو إلى الموصى له بأن لا يمضي، أو ينقص بعضها، أو يوصي لغير أهل ونحوه 
 (). مما يخالف السنة

 الـذي هـو اسـم إن، وخـبر المعطـوف محـذوف؛ عطف على الرجـل ) والمرأة(
 .     لدلالة خبر المعطوف عليه عليه 

ربـما : يجوز أن يكـون قـد ينازعـه المحـذوف والمـذكور، يعنـي) بطاعة االله ( و 
يعمل الرجل والمرأة ستين سنة، أو أكثر بالأعمال الصالحة، ثم يوصي عنـد المـوت 

عليـه -م بـذلك ؛ لمخالفـة سـنة الرسـولَّوصية باطلة من الوصايا المارة آنفـا، فيـأث
 .، ومخالفته موجبة للعقاب-الصلاة والسلام

                                                        

 . )م ( و) ز( و) ف ( ، وما أثبته من  ] البيت ) [ت( في )  ١(

 ) . ٧/٢٢٥٤: (، شرح الطيبي ) ٣/٨٢: (النهاية )  ٢(

إن « : أنـه قـال -صلى الله عليه وسلم- عـن رسـول االله--وعن أبي هريرة) ٣١٦/٢٢٨٤(
الرجل ليعمـل والمـرأة بطاعـة االله سـتين سـنة ، ثـم يحـضرهما المـوت ، فيـضاران في 

 -:  ﴿  v u t s-ثم قـرأ أبـو هريـرة.    » الوصية فتجب لهما النار 
{ z y x w ﴾ . واالله الموفق . 
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٦٠٩ 

 .   المال بين الورثة -تعالى-والتقوى الرضا بما  يقسمه
قسمتها :  متعلق بقسمة التركة على الورثة، أيu t s ﴾ ﴿ :قوله

 بـشرط أن يكـون غـير مــضار في علـيهم هـو مـن بعــد وصـية يـوصي بهـا الميــت
ّغير موصل مضرة إلى ورثته، بأن يـوصي بـأكثر مـن الثلـث، فإنـه إذ : وصية، أيال

    . عليه إليه إلا بإجازتهمائددفع الزيذاك لا 

ً، فغـير نـصب حـالا عـن فاعلـه، وبـصيغة بصيغة المعلوم ) ِيوصي( وقرئ 
َيـوصى[ًحال عن يوصي مقدرا؛ لأنه لما قيل  ) فغير ( المجهول ُ[علـم أن ثـم ّ َ 
 .، واالله أعلمًموصيا

 

                                                        

 ] . بقسمته ) [ ف ( في  ) ١(

 .من سورة النساء  )١٢: (من الآية )  ٢(

 ] . أودين ) [ ت ( في هامش )  ٣(

 ،)١/٢٣٨:(إتحـاف فـضلاء البـشر في القـراءات العـشر: ينظـر . وهي اختيار أبو عبيد ، وأبو حاتم )  ٤(
 ) . ١/٥٥١: (فتح القدير 

إتحــاف فــضلاء البــشر في القـــراءات : نظــر ي. وهــي قــراءة ابــن كثــير ، وابــن عــامر ، وعاصــم )  ٥(
 ) . ١/٥٥١: (، فتح القدير )١/٢٣٨:(العشر

 ) .م ( و) ز( و) ف ( ولايستقيم ، وما أثبته من ] ِموصي) [ت(في )  ٦(

 ]ب/١٦٧: [لوح : شرح الخلخالي : ينظر )  ٧(
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٦١٠ 

 
 

 

 

 

ًوقـد جـاء بمعنـى الـشبيبة أيـضا،  جمع شاب هنـا،:الشباب ) ٣١٧/٢٢٨٥(
  . وهي الحداثة
َالتزوج والنكاح ،وقد يقصر: يعني بها -بالمد–والباءة  ُ. 

 ً.ؤها منزلاالمنزل ؛لأن المتزوج امرأة يب:ًويقال فيه أيضا الباء من المباءة 
ّلأن الرجل يتبوأ أي يتمكن من أهله تبؤه من منزلـه: وقيل ّ ّ .البـاءة : وقيـل

 .كناية عن الجماع
والعامة على استحباب النكـاح لمـن تاقـت نفـسه إليـه ،واسـتطاعه بـأن وجـد 

 .                      أهبته من النفقة والكسوة ، ويكره له تركه 
                                                        

  ] . ب/١٦٨: [لوح رقم : ، تحفة الأبرار ) ٣/٧٣٧: (الميسر : ينظر ) ١ (

 ) . ٧/٢٢٥٦: (شرح الطيبي : هي الفصيحة المشهورة ، ينظر و)  ٢(

 ) . ٣/٧٣٧: (، الميسر ) ١/١٦٠: (النهاية : ينظر )  ٣(

 ) . ٩/٤: (شرح السنة )  ٤(

 ) . ٩/٤: (شرح السنة : ينظر )  ٥(

 

 ) من الصحاح ( 
-قـال رسـول االله:  أنـه قـال --عن عبد االله بـن مـسعود ) ٣١٧/٢٢٨٥(
يا معشر الشباب من اسـتطاع مـنكم البـاءة فليتـزوج فإنـه أغـض للبـصر ،  « -صلى الله عليه وسلم

 .» ع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وأحصن للفرج ، ومن لم يستط
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٦١١ 

 .النكاح، فترك النكاح، والتخلي إلى العبادة أولىتق نفسه إلى تومن لم 
 .بل النكاح له أولى :  -رحمه االله-وقال أبو حنيفة

ــه ــزوج: ( وقول ــول  ) فليت ــا ق ــض أهــل الظــاهر ، لن ــه بع ــدب، وأوجب ــر ن ٍأم ْ َ
   : - عليـه الـصلاة والـسلام– ،ولقوله  )لا: ( ّهل علي غيرهن؟ فقال: الأعرابي

 . )ُّالحياء ،والتعطر، والسواك، والنكاح:رسلين أربع من سنن الم( 

                                                        

 ) . ٧/٢٢٥٧( :شرح الطيبي : وينظر  ،] أ/١٦٦:[لوح : المفاتيح ) ١(
:  أقـسام النــاس في النكـاح فقــال)٩/١٧٤(االله في شرحـه لــصحيح مـسلم      ذكـر الإمـام النــووي رحمـه 

 : الناس فيه أربعة أقسام 
 . تتوق إليه نفسه ، ويجد المؤن فيستحب له النكاح : قسم   
 . لا تتوق ولا يجد ، فيكره له : وقسم   
 .تتوق ولا يجد المؤن فيكره له وهذا مأمور بالصوم لدفع التوقان : وقسم   
 .د المؤن ولا تتوق فمذهب الشافعي أن ترك النكاح لهذا والتخلي للعبادة أفضل يج: وقسم   

 ) . ٣/٣١٥: (بدائع الصنائع : ينظر )  ٢(

  ) .ّعلي غيرها ( بلفظ ) ٤٦(ح) ١/٢٥: (صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب الزكاة من الإسلام ) ٣(
) ١/٤٠: (هــي أحــد أركــان الإســلام صــحيح مــسلم ، كتــاب الإيــمان ، بــاب بيــان الــصلوات التــي 

  ) . واللفظ له ) ( ١١(ح

ــه )  ٤( ــزويج والحــث علي ــضل الت ــاء في ف ــا ج ــاب م ــاح ، ب ــاب النك ــذي ، كت ــنن الترم ) ٣/٣٩١: (س
 ) . ١٠٨١(ح

 . حسن غريب :  قال الترمذي 
ــإ) : ١/٧٢٨: (» البــدر المنــير«قــال ابــن الملقــن في    ن وينكــر عــلى الترمــذي تحــسينه لهــذا الحــديث ف

ِّالحجاج بن أرطاة ضعيف جدا ، وأبو الشمال   .مجهول: ً
= 
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٦١٢ 

َّأفعـل التفـضيل مـن غـض طرفـه، إذا خفـضه، وكفـه  ) ُّفإنه أغـض للبـصر(  َ ّ
ً بصرا، وفرجا إلى محرم بغير شهوة من تركهوأحصن للفرج أي أحفظ ً. 

هو إغراء غائب ولا تكـاد العـرب : قال أبو عبيد ) فعليه بالصوم: ( وقوله
 .  الشاهد تغري إلا

ًدونــك زيــدا ، أو عليــك عمــرا، ولا يقولــون عليــه زيــدا إلا في :يقولــون  ً ًْ َ  
 . الحديث]هذا [ 

ًفيه نظر، أما أولا:أقول  ّفلا نسلم أنـه إغـراء ، وإلا لقـال : ّ  فعليـه بالـصوم ،: ِّ
فلأنا لا نسلم أن إغـراء الغائـب لم يثبـت إلا في هـذا الحـديث ،بـل هـو :ًوأما ثانيا 

ّثابت كثيرا كما هو مذكور في مطولات كتب النحو ً. 
                                                        

=  
لا أعرفه إلا في هذا الحديث ، ولا أعرف اسمه ، فلعله اعتضد بطريق آخر : سئل عنه أبو زرعة فقال 

 . عناية مشهور آل سلمان  ) ٢٥٥: ص : ( سنن الترمذي . ضعيف : وقال الألباني . ًفصار حسنا 

 ] . أخفض ) [ ف ( في )  ١(

كـان  :س ، قـال فيـه الجـاحظ والقاسم بن سلام الأزدي ، إمام في الفنون ولي قضاء طرس: أبو عبيد )  ٢(
ـــرآن والحـــديث  ـــب في الق ـــه كت ـــدة ، ل ـــر فائ ـــه ولا أكث ـــن كتب ـــاس أصـــح م ـــب الن ـــا ، لم يكت   ًمؤدب

  ، مـــات » كتـــاب الأمثــال « ، » كتـــاب الأمــوال « ، » غريـــب الحــديث « : والفقــه واللغـــة ، منهــا 
 ) . هـ ٢٢٤( سنة 

 ) . ١/١٧٢: (، البلغة ) ٤/٥٩٢: (معجم الأدباء : ينظر 

 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من ، وأثبت) ت ( لمعكوفين ساقط من ما بين ا)  ٣(

 ) . ٢/٧٥: (غريب الحديث لابن سلام : ينظر )  ٤(

 ) . ١/١٥٦: (، أسرار العربية ) ١/٤٥٦: (الأصول في النحو : ينظر )  ٥(
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٦١٣ 

ُّ رض عروق الخصيتين، وقيل-  بالكسر والمد-ِوالوجاء أن :ّرضهما ،والمعنى :َ
 .الصوم يقع في تفتير شهوة النكاح، موقع الخصاء

ة   ،ُوهو يدل على أن المقصود في النكاح الوطء، وعلى ثبوت الخيـار في العنَّـ
عليـه الـصلاة - أهبته يجوز له المعالجة لقطع البـاءة بالأدويـة؛لأمره وأن من لا يجد

 .  بالمعالجة بالصوم لقطعها-والسلام
 

                                                        

 ) . ٣/٧٣٧: (، الميسر ) وجأ ( مادة ) ١/١١٥: (الصحاح : ينظر )  ١(

َّالعنة )  ٢( عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع ، وقد يكون هذا العجـز لآفـة أصـلية ، أو لمـرض أو : ُ
 . ضعف أو كبر سن ، أو سحر 

 ) . ٢/٦٣٣: (، المعجم الوسيط ) ٢/٢٧١: (دستور العلماء : ينظر 

: لـــوح : ، شرح المـــصابيح لـــلأشرف ) ٩/٦: (، شرح الـــسنة ) ٣/١٥٣: ( معـــالم الـــسنن :ينظـــر )  ٣(
 . نسخة أخرى ] ب/١١٧[
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 ُّوتبتل كـل مـن الرجـل والمـرأة عـن الآخـر انقطاعـه عنـه ،) ٣١٨/٢٢٨٦ (
ًوسميت فاطمة رضي االله عنها  بتولا ؛لانقطاعها عن نـساء الأمـة فـضلا، ودينـا،  ً ً

 .ت مريم أم المسيح عليه السلاموحسبا ،وبه سمي
ترك النكاح،وكان ذلك من شريعة النصارى ،فنهى عليه الصلاة : والمراد هنا

  .والسلام أمته عنه؛ ليكثر النسل، وتكثر الأمة ،ويدوم الجهاد
 عليــه الــصلاة - ســأل الرســول-رضي االله عنــه-أن ابــن مظعــون:والمعنــى

عليـه الـصلاة -النـساء، فمنعـه الرسـولّ تـرك التـزوج والاعتـزال عـن -والسلام
ــسلام ــراوي-وال ــال ال ــصينا (  وق ــه لاخت ــه في ــو أذن ل ــى لا   )ل ــاج إلى يححت ت
 .النساء

                                                        

 ]. ب/١١٧: [لوح : شرح المصابيح للأشرف ) ٩/٥: (شرح السنة : ينظر )  ١(

عثمان بن مظعون بن حبيب بـن وهـب الجمحـي ، أبـو الـسائب ، هـاجر الهجـرتين : ابن مظعون هو )  ٢(
 . اً ، توفي في السنة الثانية ، وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين وأول من دفن بالبقيع وشهد بدر

 ) . ٣/٤٢٨: (، الإصابة ) ٣/١٠٥٣: (الاستيعاب : ينظر 

 .هو سعد بن أبي وقاص )  ٣(

 ] . ب/١٦٧: [لوح : ، شرح الخلخالي ] أ/١٦٦: [المفاتيح لوح : ينظر )  ٤(

 على -صلى الله عليه وسلم-رد رسول االله : --وقال سعد بن أبي وقاص ) ٣١٨/٢٢٨٦ (
   .عثمان بن مظعون التبتل ، ولو أذن له لاختصينا 
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 أي مـن عـادات النـاس في رغبـة النـساء ، ) لأربع: ( قوله ) ٣١٩/٢٢٨٧ (
 .واختيارهم إياهن أن يكون لإحدى الأربع المذكورة

ُوالحسب هنا َ  ال الحسن للرجل وآبائه، مأخوذ مـن الحـساب ؛هو الفع: قيل/َ
َّذلك أنهم  كانوا إذا تفاخروا عد كل واحـد مـنهم مناقبـه، ومـآثر آبائـه ،وحـسبها  َ

ــد: أي َّع ــسكون-ْ فالحــسبهاَ ــدود حــسب -بال ــد، والمع َ الع َ ــالفتح–ّ ــد -ب ّ كالع
ٍ ،وقد مـر هـذا غـير مـرة، قرابتهالحسب عدد ذوي:وقيل  .والعدد ُ ّ ََّر َ وكـذا مـ

،  وأصله الدعاء بالفقر يقال ترب، إذا افتقر ،وأترب إذا أيـسرالقول في ترب
ّيعني أن الناس يرغبون في التزوج لإحدى هذا الأربع أو بعضها ،فاظفر أنت أيها 

ْفز بنكاحها، واخترها على سائر الخصال ، فإن : المؤمن من ذلك بذات الدين، أي ُ

                                                        

، شرح ) حــسب : ( مــادة ) ٧٠ـصــ: (، المغــرب في ترتيــب المعــرب ) ١/١٣٩ (:الــصحاح : ينظــر )  ١(
 ]   . ب/١١٧: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٩/٨: (السنة

مــن الكتــاب ) ١٥٧٣(ح ) ت : ( مــن نــسخة ] أ/١١٢: [لــوح . الــشرف : والحــسب : منهــا قولــه )  ٢(
 . المطبوع 

 ). ت ( من نسخة ] ب/١٣٤: [لوح : ينظر )  ٣(

 ) . ١/١٨٤: (، النهاية ) ترب : ( مادة ) ١/١٢٤: (الصحاح : ينظر )  ٤(

لمالها ولحسبها : تنكح المرأة لأربع « : -صلى الله عليه وسلم-وقال رسول االله) ٣١٩/٢٢٨٧ (
 . » وجمالها   ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك 

 . » لحةالدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصا«  : وقال ) ٣٢٠/٢٢٨٨(
خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قـريش ، أحنـاه « : وقال ) ٣٢١/٢٢٨٩(

 .                         »على ولد في صغره ، وأرعاه على زوج في ذات يده 
 

 

 ]أ/١٦١[
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 .ضه، فتلك نعمة على نعمة إلى الدين الباقي أو بعمّضان
 . »وعليك بذات الدين« وفي بعض الطرق 

 .وقصد بالدعاء الحث على المندوب إليه دون قصد وقوع حقيقة اللفظ
ُالدعاء عليه ،أي تربت يـداك، وحرمـت عـن الخـيرات إن لم : وقيل معناه هنا

َتفعل ما أمرتك به، وتعديت ذات الدين إلى ذات الجمال ّ. 
 .هافيوأن الدين أولى ما اعتبر  مراعاة الكفاءة ،وهو يدل على 

ــر ــدين ،والأكث ــاءة ال ــة على أن الكف ــسب والحري ــصناعة ، والن ــراد  ، وال ، وي
 .،الإسلام والعدالة بالدين

 والـبرص ، ، والجـذام ، الجنـون: وهي ومنهم من يعتبر السلامة من العيوب 
 . والجب

ْواليسار أيضا ، فإن زوجت بلا :قيل  َُ ِّ ًرضاها من غير كفء فـسد النكـاح أبـا ً ٍ ْ ُ
 .وإن زوجها وليها بالغة برضاها صح من غير كفء ّكان المزوج أو غيره ،

                                                        

: ولفظـه ) ٧١٥(ح) ٢/١٠٨٧: (صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، باب استحباب نكاح ذات الدين )  ١(
 .» ... فعليك « 

ــادة ) ١/٢٤٩: (لــسان العــرب . القطــع ، والمجبــوب مــن استؤصــل ذكــره وخــصياه : الجــب )  ٢(   : م
  . )جبب ( 

 ) . ٩/٩: (شرح السنة : ينظر )  ٣(
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  الكفـــاءة في الـــدين وحـــده وأهـــل الإســـلام  :-رحمـــه االله-وقـــال مالـــك
    وبـــــه قـــــال جمـــــع مـــــن الـــــصحابة. كلهـــــم بعـــــضهم لـــــبعض أكفـــــاء 

 .والتابعين 
النفـع الحـاضر، : وأصـله: قيـل. ما ينتفع بـه: والمتاع لغة) ٣٢٠/٢٢٨٨ (

ًوهو مصدر من أمتعه إمتاعا ومتاعا  ً. 

ِالمغرب « قال في  ْ ُ «  : َّوالظاهر أنه اسم من متع كالسلام مـن سـلم، ومتعـة َ ََّ
  : الحج، والطلاق، والنكاح كلها مـن ذلـك؛ لمـا فيهـا مـن النفـع، والانتفـاع يعنـي

 . وخير ما ينتفع به المرأة الصالحة ما ينتفع به،]الدنيا [ 
 .نساء العرب: يريد به  ) ركبن الإبل: ( قوله ) ٣٢١/٢٢٨٩ (
عطـف : أي أعطف جنس النساء وأشفقه من حنـا عليـه يحنـو أي) أحناه ( و 

ُوشفق عليه، ووحد الضمير ذهابـا إلى المعنـى أي أحنـا مـن وجـد أو خلـق، مثـل  ُ ًّ

                                                        

 ) . ١٩/١٦٣: (، التمهيد ) ٢/١٠٧: (المدونة الكبرى : ينظر )  ١(

 ) . ٧/٣٧٣: (المغني : ينظر . منهم عمر وابن مسعود رضي االله عنهما )  ٢(

: غنـي الم: ينظـر . منهم عمر بن عبد العزيز وابن سيرين ، وعبيد بـن عمـير ، وحمـاد بـن أبي سـليمان )  ٣(
)٧/٣٧٣ . ( 

 ) . متع : ( مادة ) ٢/٩٨٨: (الصحاح : ينظر )  ٤(

 ) . ٢٣٥: صـ: ( ينظر )  ٥(

 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من ، وأثبت) ت ( ساقط من وفين قما بين المع)  ٦(

 ] . أ/١٦٨: [لوح : شرح الخلخالي: ينظر )  ٧(
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ُنهُ خلقـا، أيأحـسن النـاس وجهـا، وأحـس: قولهم  أحـسنهم، وهـو مـن فـصيح : ُ
 .الكلام

ٍوتنكير الولد يفيد أنها تحنو على أي ولد كان، وإن كان ولد زوجها من غيرها 
 .أكثر مما تحنو على غيرها

إنهـن أحفـظ النـساء لأمـوال أزواجهـن، : الحفظ  أي: من المراعاة) وأرعاه ( 
 فقرهن أكثر من جميع نساء ًوأكثرهن اعتناء بتخفيف الكلف عنهم؛ لصبرهن على

 .العرب
 . كناية عن ما يملك من مال وغيره  ) ذات يده( و 

ْبضعها الذي هو ملكه، فيكون كناية عن شدة حفظها للزوج: وقيل ُ .  

                                                        

 ] . ب/١٦٩: [رقم لوح : ، تحفة الأبرار ) ٣/٧٣٨: (الميسر : ينظر )  ١(

 ) .٧/٢٢٦٠: (شرح الطيبي : ، ينظر ] ب/١١٧: [لوح : شرح المصابيح للأشرف )  ٢(

 ) . ٢/٢٣٦: (النهاية : ينظر )  ٣(

 ] .ب/١١٧: [لوح : كذا  في هامش شرح المصابيح للأشرف )  ٤(
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وكانت فتنة النساء أشد الأشياء على الرجال؛ لأن تلذذهم ) ٣٢٢/٢٢٩٠ (
قع الرجل بسببهن في الحرام، وربـما يقـع بـين تبهن أكثر من سائر التلذذات، فربما 

الرجال مقاتلة، وعداوة بسبب النساء ، بأن يقع بينهم نـزاع في التـزوج بإحـداهن 
 .فيطلبها كل واحد منهم، وتثور بينهم بسبب ذلك فتنة

ـــه) ٣٢٣/٢٢٩١ ( ـــوة خـــضرة: ( قول ِحل َ ـــوبكم : أي ) ُ ـــة في قل ـــة مزين طيب
 .وعيونكم لا يشبع الناس منها

 . ا االله في الدنيا، بأن تحذروها، فلا تأخذوا منها إلا قدر الضرورة فاتقو
أنـه تعـالى جعـل الــدنيا في : ًجعـل أحـد قـائما مقـام آخـر، أي: والاسـتخلاف

ّأيديكم، فينظر كيف تصرفكم فيها، أهو كما أمركم؟ وعـلى وجـه يرضـاه مـنكم؟ 
تـصرفوا مـا وذلك بأداء الزكاة ، والتصدق، أم على خـلاف ذلـك بـأن تعـصوه، و

 أنعم عليكم من المال في الفواحش؟
فاتقوا االله في الدنيا، واحـذروا مـن الاغـترار بهـا؛ لمـا فيهـا مـن الدولـة والمـال 

 .فإنكم ستحاسبون يوم القيامة عليها
 

 . »  ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء « : وقال) ٣٢٢/٢٢٩٠ (
وة خـضرة وإن االله مـستخلفكم فيهـا إن الـدنيا حلـ« : وقـال ) ٣٢٣/٢٢٩١(

فينظر كيف تعملون ، فاتقوا الدنيا ، واتقـوا النـساء ، فـإن أول فتنـة بنـي إسرائيـل 
 .» كانت في النساء 

 .  » الشؤم في المرأة والدار والفرس « : وقال ) ٣٢٤/٢٢٩٢(
 .  » المرأة والمسكن والدابة : الشؤم في ثلاث « : وفي رواية 
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أي احذروهن بأن لا تميلوا إلـيهن بـالحرام، ولا تقبلـوا لهـن  ) واتقوا النساء( 
ًقولا غـير مـرضي شرعـا، فـإنهن ناقـص ات عقـل وديـن، لا خـير في قـولهن غالبـا، ً

ّفميزوا الخير والشر من أقوالهن، واقبلوا الخير، واتركوا الشر منـه ، فـإن أول فتنـة 
بني إسرائيل كانت في النساء ، وهو الذي نزلت فيه قصة ذبح البقرة، حيث طلب 

 ]هفقتلـ[اسمه عاميل من ابن أخيه أو ابن عمه أن يتزوج ابنتـه، فـأبى، منهم رجل 
 .لينكح امرأته كذا هو في شرح: بسببها، لينكحها، وقيل

َأنه إشارة إلى قـصة بلعـم فإنـه إنـما وقـع في تلـك الـدعوة بـسبب : وفي آخر َْ
 .زوجته
 وتيمنت، والـواو ]تشاءمت[: ُوالشؤم ضد اليمن ، يقال) ٣٢٤/٢٢٩٢(
 .ا مهموزة خففت إلى الواو وغلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بههمزة 

كونها غير حلال مـن كونهـا : ضيقها، وسوء جوارها ، وقيل: قيل شؤم الدار
ْألا يغـزى عليهـا، وقيــل: ِّمغـصوبة، ولم يـؤد شروط البيـع فيهـا، وشــؤم الفـرس ُ :

 .صعوبتها وسوء خلقها
                                                        

  . )م ( و) ز ( و) ف ( ، وما أثبته من ] فقتلوا) [ت(في )  ١(

 ] . أ/١٦٨: [لوح : ، شرح الخلخالي] ب/١٦٦ : [المفاتيح لوح)  ٢(

 ) .٧/٢٢٦٠: (شرح الطيبي )  ٣(

 .  النهاية، وما أثبته من ]شامت) [ت(في )  ٤(

 ) . ٢/٥١١: (النهاية : ينظر )  ٥(
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غلاء مهرها، وسـوء خلقهـا، وقلـة صـلاحها، : وشؤم المرأة أن لا تلد، وقيل
 .وطاعتها
 إلى أنه إن كانت لـه دار يكـره - عليه الصلاة والسلام-إرشاد منههذا : وقيل

وفــرس لا تعجبــه، يفارقهــا بالانتقــال، أســكناها، أو امــرأة  يكــره صــحبتها، 
 .ِّوالتطليق، والبيع ، وليس من باب الطيرة المنهي عنها
َوخصت هذه الأشياء بالذكر؛ لأنها أعم ما يقتنى ْ ُ َّْ ُ. 

 
 

                                                        

: لـوح : ، شرح المـصابيح لـلأشرف ) ١٤-٩/١٣: (، شرح السنة ) ٤/٢١٨: (معالم السنن : ينظر )  ١(
 ] . أ/١١٨[
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أي  ) حديث عهـد بعـرس. ( أي رجعنا )  قفلنا: (ه قول) ٣٢٥/٢٢٩٣ (
 .بتزوج جديد

 هي بكر أم ثيب؟: أي ) ٌأبكر؟: ( قوله 
ًفهلا  تزوجت بكرا: أي ) ًفهلا بكرا؟(  َّ. 

بـين الـزوجين /  البكر أولى، وأن ما يجـري ]تزوج[والحديث يدل على أن 
لفـة، والنـشاط، وتهيـيج ّمن الملاعبـة مـرضي للـشارع وسـنة لمـا فيـه مـن زيـادة الأ

 .الشهوة التي هي سبب التوالد
ــدمنا(  ــما ق ــة فقــال ) فل ــوا : ( أي المدين الإنظــار وعــدم : مــن الإمهــال) أمهل

 .التعجيل
 .الانتشار: التي انتشر شعر رأسها، من الشعث ) الشعثة( و 

                                                        

 ) . قفل : ( مادة ) ٢/١٣٤٢: (الصحاح : نظر ي)  ١(

  . )م ( و) ز( و) ف(، وما أثبته من ] من تزوج) [ت(في )  ٢(

 ) . مهل : ( مادة ) ٤/٥٧: (العين : ينظر )  ٣(

، شرح المـصابيح ) شـعث : ( مـادة ) ٢/١٦٠: (، لـسان العـرب ) ٣/١٩٢: (مقاييس اللغة : ينظر )  ٤(
   . ] .أ/١١٨: [لوح : للأشرف 

 في غـزوة فلـما قفلنـا -صلى الله عليه وسلم-كنا مع النبي : --وقال جابر) ٣٢٥/٢٢٩٣ (
  :إني حــديث عهــد بعــرس ، قــال : يــا رســول االله : ًكنــا قريبــا مــن المدينــة ، قلــت 

ًفهـلا بكـرا «ُقلت  بل ثيـب ، » أبكر أم ثيب ؟« : قال .  نعم : ُقلت » تزوجت ؟ «  ّ
أمهلـوا حتـى نـدخل « :فلما قدمنا المدينة ذهبنا لنـدخل فقـال . » تلاعبها وتلاعبك

 . »لكي تمتشط الشعثة ، وتستحد المغيبة ) ًأي عشاء ( ًليلا 
 

 

 ]ب/١٦١[
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٦٢٣ 

 َالموسى، كنىّ به عن معالجتهن بالنتف،: أي تستعمل الحديد، أي ) وتستحد(
 .واستعمال النورة؛ لأنهن لا يستعملن الحديد

ِو تستحد المغيبة( أن قوله : وفي شرح صريح في أن الـسنة حلـق عـانتهن  ) ُ
 .كالرجال، وليس عليهن نتفها كما هو عادتهن

أمهلوا لأن تتزين لزوجها بامتشاط : التي غاب عنها زوجها، أي ) المغيبة( و 
 .لاستمتاع الزوج بها بتنظيف البدنالشعر، وإماطة الأذى، وتتهيأ 

من السنة أن لايدخل المسافر بيته حتى يبلغ خبر قدومه، وتتهيأ المرأة، : يعني
 .ولا ينتفر منها الطبع
.  )نهى أن يطرق الرجـل أهلـه ( - عليه الصلاة والسلام-وأما ما روي أنه

ًأن يجيء أهله ليلا، محمول على الدخول ليلا من غـ: والطروق ير إعـلام، أو المـراد ً
 .الإفضاء إليهن ) ًأمهلوا حتى ندخل ليلا: ( بقوله

                                                        

 ) . ٣/٧٣٨: (الميسر : ينظر )  ١(

 ]  . ب/١٦٦: [المفاتيح )  ٢(

 ] . أ/١٦٩: [لوح رقم : ، تحفة الأبرار ) ٣/٧٣٨: (الميسر : ينظر )  ٣(

) ١٧٠٧(ح) ١/٥٩٠: (صــحيح البخــاري ، كتــاب العمــرة ، بــاب لا يطــرق أهلــه إذا بلــغ المدينــة )  ٤(
  ) . ً أن يطرق أهله ليلا-صلى الله عليه وسلم-نهى النبي: ولفظه 

: ًصــحيح مــسلم ، كتــاب الإمــارة ، بــاب كراهــة الطــروق وهــو الــدخول لــيلا لمــن ورد دون ســفر 
 ) . واللفظ له ) . ( ٧١٥(ح) ٣/١٥٢٧(

 ) . ٣/٧٣٩: (الميسر : ينظر )  ٥(
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٦٢٤ 

 

 

 

 

 
 

  وإنـما كــان عــدم الفعــل فـسادا لأنهــم إذا لم يزوجــوا إلا مــن) ٣٢٦/٢٢٩٥(
 ذي مال أو جاه أو نحو ذلك، فـربما بقـي أكثـر النـساء بـلا زوج، وأكثـر الرجـال 

 .كذلك
، وحينئذ فقـد يقـع مـنهم الزنـا، عيطبوميل أحد الفريقين إلى  الآخر أمر 

ــل مــن  ــتلهن، وقت ــؤدي إلى ق ــك، وي ــد ذل ــارب عن ــت الغــيرة مــن الأق ــما غلب ورب
 .كثير: قصدهن، وكل هذا فساد عريض، أي

يـستوي  ) الـودود( الشديد المحبة لزوجها، و  ) الودود( و ) ٣٢٧/٢٢٩٦ (
 .فيه المذكر والمؤنث

 .بسببكم الأمم بكثرة أتباعي:  بكم أيٍمفاخر، ومباه: أي ) فإني مكاثر( 
                                                        

 . ]طبيعي) [م ( و) ز( و) ف ( في )  ١(

ــي ] ب/١٦٦: [لــوح :المفــاتيح : ينظــر )  ٢( : لــوح رقــم : لخلخــالي، شرح ا) ٧/٢٢٦٣: (، شرح الطيب
 ]  . ب/١٦٨[

 ) . ودد : ( مادة ) ١/٤٦١: (الصحاح : ينظر )  ٣(

 ) من الحسان ( 
إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجـوه « : وقال ) ٣٢٦/٢٢٩٥(

 .» إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض 
 . » ثر بكم الأمم تزوجوا الودود الولود فإني مكا« : وقال ) ٣٢٧/٢٢٩٦(
ْعن عبد الرحمن بن عويم أنه قـال ) ٣٢٨/٢٢٩٧( َ   : -صلى الله عليه وسلم-قـال رسـول االله: ُ

ــق أرحا«  ــا ، وأنت ــذب أفواه ــإنهن أع ــار ف ــيكم بالأبك ــسير عل ــا ، وأرضى بالي   »م
   ) .مرسل  ( 
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٦٢٥ 

ًويعرف كون المرأة ولودا ودودا يسبق ذلك منها عن زوج متقدم، وإن كانـت  ً
 .ًبكرا فيعرف كونها كذلك بالنظر إلى أقاربها

، وعبـد الـرحمن بـن ]بعـويمر[  قد تصحفُوعويم) ٣٢٨/٢٢٩٧ (
عليــه - في زمــن الرســول ولــد-رضي االله عنــه-عُــويم بــن ســاعدة الأنــصاري

  .إنه مرسل:  لكنه لم يره؛ فلذا قال -الصلاة والسلام
 ) علـيكم( ّفيه حث على تزوج  الأبكار ؛ لأن لفظة  ) عليكم بالأبكار( قوله 

المــاء : للإغــراء، والتحــريض، والحــث، وعللــه بــأنهن أعــذب إلى آخــره والعــذب
ذبان، وأضاف العذوبـة إلى الطيب، وقد عذب عذوبة، ويقال للريق والخمر الأع

ًالأفواه؛ لاحتوائها على الريق، أو هو كناية عـن طيـب قبلـتهن؛ لأنهـا أكثـر شـبابا  ُ
  .ِّوملاحة من الثيب

                                                        

ــــوح : المفــــاتيح : ينظــــر )  ١( ــــي :، ينظــــر ] أ/١٦٧ -ب/١٦٦: [ل ،شرح ) ٧/٢٢٦٣: (شرح الطيب
 ] . ب/١٦٨: [لوح : الخلخالي

ْعويم بن ساعدة بن قيس الأنصاري ، أبو عبد الرحمن المدني ، شهد العق)  ٢( َ ًبة وبدرا وأحـدا ، والخنـدق ُ
 . مات في خلافة عمر بن الخطاب على الصحيح 

 ) . ٤/١٠٦: (، الإصابة ) ٣/١٢٤٨: (الاستيعاب : ينظر 

 ) . ٣/٧٣٩: (الميسر : ينظر . ذكر التوربشتي أن التصحيف ورد في نسخ المصابيح )  ٣(

  . )م ( و) ز ( و) ف ( ، وما أثبته من ] بعويم) [ت(في )  ٤(

 ) . ٤/١٤٧: (الإصابة : ينظر )  ٥(

، ) ١/٣٧٥: (التقييد والإيـضاح : ينظر  . -صلى الله عليه وسلم-هو الحديث الذي رواه التابعي عن النبي: المرسل )  ٦(
  ) . ٥٤٠: ص : (النكت على ابن الصلاح 

 ] . ب/١٦٩: [لوح رقم : ، تحفة الأبرار ) ٣/٧٣٩: (الميسر : ينظر )  ٧(
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٦٢٦ 

ِأو هو مجاز عن كونهـا أحـلى كلامـا، وألـذ منطقـا؛ لقلـة ق وفحـشها، تهـا حًَ
 .ًوعدم سلاطتها مع  زوجها ؛ لبقاء حيائها، إذ لم تخالط زوجا قبله

نـاتق ومنتـاق؛ : الرمي، والنفض،  ويقال للمرأة الكثيرة الولـد: وأصل النتق
 .ًلرميها بالأولاد رميا

ــق (  ــر أولادا، وإطــلاق الأرحــام عــلى الأولاد : أي)   ]ًأرحامــا [ وأنت أكث
،  ؛ لقـوة حـرارة أرحـامهن ًأن أرحامهن أكثر قبولا للنطفـة والحمـل: لملابسة بينهما، والمعنى

 . ً، وميلهم أيضا إليهن ، وميلهن إلى الأزواج شدة شهوتهنأو ل
" # $  ﴿ :، قــال تعــالىًأرفــع أرحامــا، مــن النتــق الرفــع: أو المــراد

% ﴾أنزه أرحاما، وأطهر من فضلة الغير:  والمعنى. 
ْمن الإرفاق، إذ لم تعتـد بـما ينـافي حـال هـذا الـزوج، : أي ) وأرضى باليسير(  َ َْ

 .يعطيها ، أو هو كناية عن رضاها باليسير من الجماعحتى تستقل ما 

                                                        

  . )وقح(مادة ) ١/٣٦٥: (اح الصح: أي وقاحتها ، ينظر)  ١(
 ) . ٧/٢٢٦٤: (، شرح الطيبي ] أ/١١٨: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٢(
 ) . نتق : ( مادة ) ١٠/٣٥٢: (، لسان العرب ) ٥/١٢: (النهاية : ينظر )  ٣(
 . ه من الحديث وبقية النسخ والصواب ما أثبت. ، وهو خطأ  ] ًأولادا) [ ت ( في )  ٤(
 ) . ٩/١٦: (شرح السنة : ينظر   )٥(
 .  سورة الأعرافمن  ) ١٧١: ( الآية من )  ٦(
 ] .أ/١١٨: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٧(
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٦٢٧ 

 
 
 

 

 
خطبت؛ لأن النظر بعد النكـاح : أي ) إني تزوجت: ( قوله ) ٣٢٩/٢٢٩٨(
 .؛ لعدم جواز الفسخ إلا بأحد العيوب الخمسةلا يفيد
ذلـك، وينظـر إلى وجههـا، وكفيهـا ز رخـصة في جـوا ) فانظر إليها: ( قوله و

  .-رحمه االله-ًظاهرهما وباطنهما، ولا يحتاج في ذلك إلى إذنها، خلافا لمالك
والأولى أن ينظر إليها قبـل أن يطلبهـا؛ لأنـه بعـد ذلـك لـو لم تعجبـه وتركهـا 

 .ّلتأذت هي وأهلها
 .من العيب الذي ينفر الطبع عنه: أي ) فإن في أعين الأنصار شيئا( 

، عمشها: صغرها، وقيل: هو ضيقها، وقيل: هو صفرة العين، وقيل: قيل
                                                        

 ) . ٧/٢٢٦٧: (، شرح الطيبي ] ب/١٦٩: [لوح رقم : تحفة الأبرار : ينظر )  ١(
 ) . ٩/٣٣٩(:الحاوي الكبير : ينظر.  والبرص ، والقرن ، والجب وهي الجنون ، والجذام ،)  ٢(
 ) . ٣/٤٠٤: (مواهب الجليل : ينظر )  ٣(
 ) . ١٨-٩/١٧: (شرح السنة : ينظر )  ٤(
 ) . ٣/١٦١: (، تهذيب الأسماء ) ٩/٢١٠: (شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر )  ٥(

   : مـادة) ٦/٣٢٠: (لـسان العـرب . ضعف رؤية العـين مـع سـيلان دمعهـا أكثـر أوقاتهـا : والعمش 
 ) .عمش ( 

 

 ) من الصحاح ( 
   -صلى الله عليه وسلم-جـاء رجـل إلى النبـي: ه قـال  أنـ--عن أبي هريرة) ٣٢٩/٢٢٩٨(
هـا فـإن في أعـين الأنـصار فانظر إلي« : قال ُ إني تزوجت امرأة من الأنصار ، :فقال 
 .» شيئا 
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٦٢٨ 

َأراد بذلك الحول والحوص: وقيل َ َ. 
   ومعرفتـــه  )في أعـــين نـــساء الأنـــصار شـــيئا: ( وفي بعـــض الروايـــات 

هم؛  بذلك كان؛ لأنه رآه في الرجال فقاس الغائـب علـي- عليه الصلاة والسلام–
ــلــلأنهــن شــقائقهم ، و ــه، أو ذا ق ــاس ب ــا لتحــدث الن ال في أعــين الأنــصار ، وإم

 .بالوحي

ً جواز الصدق في عيب من سأل أحدا عن حال من يريـد أن يتـزوج ]فيه [ 
؛ لئلا يقع في مكـروه  به ، وليس ذلك من باب الغيبة، بل نصيحة وإرشاد للسائل

 .وشدة

                                                        

ضيق في مؤخر العين حتـى كأنهـا خيطـت ، : ضيق في إحدى العينين دون الأخرى ، وقيل : الحوص ) ١(
 . هو ضيق مشقها جاحظة كانت أو غائرة : وقيل 

 ) . حوص : ( مادة ) ٧/٨: (، لسان العرب ) ٣/٢٦٩: (العين : ينظر   

 : ًستشار الرجل رجلا في المرأة هل يخبره بما يعلم سنن النسائي الكبرى ، كتاب النكاح ، باب إذا ا)  ٢(
 ) . ٥٣٤٧(ح) ٣/٢٧٢(

 ] . ب/١٦٩: [لوح رقم : ، تحفة الأبرار ) ٣/٧٤٠: (الميسر : ينظر )  ٣(

 ] . و ) [ م ( ، وفي ) ز ( ه من ، وأثبت) ف ( و ) ت (  ساقط من وفينقما بين المع)  ٤(
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٦٢٩ 

 

 
 

 

ّ تمس بـشرتها ببـشرتها، لا: أي ) لا تباشر المرأة المرأة: ( قوله ) ٣٣٠/٢٢٩٩(
ْ لا تنظر إليها فتصفها إلى زوجها بما رأت من حسنها وحسن بشرتها، فيتعلـق و

 .  قلب زوج الواصفة بها، ويقع بذلك فتنة
يـصل بـشرة أحـدهما إلى :  بالنصب، والنهي عـن أن يفـضي أي) فتنعتها(  و 

شة بيـنهما عنـد ًفي المضجع خوفا من ظهـور فاحـ: بشرة الآخر في ثوب واحد، أي
 .ثوران شهوة من مساس بشرة أحدهما للآخر

َفتنعتهـا: ( - عليـه الـصلاة والـسلام-دل بقولهُويست إلى آخـره عـلى جـواز  ) َْ
 .السلم في الحيوان، فإنه أخبر أن وصف الشيء يجعله كالمعاينة

وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، وعـورة المـرأة  في حـق ) ٣٣١/٢٣٠٠ (
حق محارمها كأبيها وابنها وغيرهما من رجال أقاربها ممـن يحـرم النكـاح في   والمرأة
 .بينهما

                                                        

 ] . أو ) [ ز ( و ) ف ( في )  ١(

 ] .أ/١٦٩: [لوح رقم : ،  شرح الخلخالي] أ/١٦٧: [لوح : المفاتيح : نظر ي)  ٢(

 ) . ٩/٢٠: (شرح السنة )  ٣(
 

لا تباشر المـرأة المـرأة فتنعتهـا لزوجهـا كأنـه «  : -صلى الله عليه وسلم-وقال) ٣٣٠/٢٢٩٩ (
 . » ينظر إليها 

 المــرأة إلى لا ينظــر الرجــل إلى عــورة الرجــل ، ولا« : وقــال ) ٣٣١/٢٣٠٠(
عورة المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة 

 .»في الثوب الواحد 
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٦٣٠ 

وأما المرأة في حق الرجل الأجنبي فجميع بدنها عورة إلا وجهها وكفيها، ولا 
ًيجوز النظر إلى وجهها وكفيها أيضا إلا عند حاجة كـسماع إقـرار، وتحمـل شـهادة 

 .أن يخطبها/عليها، أو أراد 
 

                                                        

ــــاتيح )  ١( ــــوح : المف ــــي ] أ/١٦٧: [ل ــــم  : شرح الخلخــــالي، ) ٧/٢٢٦٨: (، شرح الطيب ــــوح رق   : ل
 ]  . أ/١٦٩[

 ]أ/١٦٢[
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٦٣١ 

 
 

 

َّألا لايبيتن: ( قوله ) ٣٣٢/٢٣٠١ ( َ : في بيت واحد، والمراد بالبيتوتـة: أي ) َ
ًالاختلاء بها ليلا كان أو نهارا، لكن لما كان ذلك ليلا أكثر ذكـره،  يعنـي لا يجـوز : ً

ًأن يخلو رجل بامرأة إلا أن يكون زوجها أو محرما لها ، ولا يجـوز اخـتلاؤه بـامرأة  َ
ّ أو بكرا، وخص الثيب؛ لكون البكر أعصى وأخوف عـلى ]كانت [ ًأجنبية ثيبا  َّ َ

ْنفسها؛ لأن لها علامة تعرف بها  فتخاف   عـن نفـسها ، بخـلاف ]مـن إزالتهـا[ُ
 .ّالثيب فيكون احترازها من الفاحشة أقل

  واحد الأحمـاء، وهـم - بالهمزة وسكون الميم-والحمؤ هنا) ٣٣٣/٢٣٠٢ (
}  ﴿ :- تعـالى–ه غير أبي الزوج؛ لأنه محرم لهـا، لقولـه ، ويريد بأقارب الزوج

} | ﴾  . 
ً ردا  عـلى الـسائل كالمغـضب في تعميمـه - عليه الصلاة والـسلام-ّوإنما عمم

حذر الخلوة مـع الحمـو، يالسؤال عمن يجوز له الدخول عليها، وعمن لا يجوز ، ل
                                                        

 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من ، وأثبت) ت ( قوفين ساقط من ما بين المع)  ١(

 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من ، وأثبت) ت ( قوفين ساقط من ما بين المع)  ٢(

 ] . أ/١٦٩: [لوح رقم : ، شرح الخلخالي ] أ/١٦٧: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٣(

 ] .أ/١٦٩: [لوح رقم : ، شرح الخلخالي ] أ/١٦٧: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٤(

 . ورة النور سمن   )٣١: ( الآية من )  ٥(
 

ألا لا يبيـتن رجـل عنــد امـرأة ثيـب إلا أن يكــون « : وقـال  ) ٣٣٢/٢٣٠١ (
 .» ًناكحا أو ذا رحم محرم 

يا رسول : فقال رجل » ء إياكم والدخول على النسا« :وقال ) ٣٣٣/٢٣٠٢(
 .»الحمو الموت « : االله أرأيت الحمو ؟ قال 
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٦٣٢ 

ـــه مـــدليحـــكـــما  ـــب مـــن حيـــث أن ـــه شر مـــن الغري ـــوت؛ لأن ٌذر الم ِ ُ وغـــيره   
 .متخوف

إنه سبب الموت ، وأشد من الموت؛ فإن ارتكـاب  ) إنه الموت( أو معنى قوله 
 .الحرام سبب للهلاك في الدنيا والآخرة 

إذا أراد الرجل نكاح امرأة فله أن ينظر إلى وجههـا ويـديها فقـط، : قال بعض
 . أذنت له أو لا-رحمهما االله–  وأحمدوبه قال الشافعي

 لا ينظر إلا إلى وجهها بإذنها، ولا يجوز أن ينظـر -رحمه االله -قال الأوزاعيو
 .إليها حاسرة، ولا إلى شيء من عورتها

                                                        

) ١١/٢٤٧: (لـسان العـرب : والفائق ، ولعل معناه منبسط جريء ، ينظـر )  ف ( و ) ت ( كذا في )  ١(
ِمذل ) [ م ( و ) ز ( وفي ) . دلل ( مادة  ولعـل المعجمـة أولى أي : ًعبد الحميد هنداوي معلقا .قال د] ُ

 ) . ٧/٢٢٦٩: ( شرح الطيبي :أنه يوقع صاحبه في الذل إذا ما وقعت منه الفاحشة ، ينظر 

 ] . أ/١٧٠: [لوح رقم : ، تحفة الأبرار ) ٣/٧٤١: (، الميسر ) ١/٣١٨: (الفائق : ينظر )  ٢(

 ] .أ/١٦٩: [لوح رقم : ، شرح الخلخالي] ب/١٦٧: [لوح : المفاتيح :  نظر )٣(

 ) . ٩/٣٣: (الحاوي الكبير : ينظر ) ٤(

 ) . ٧/٤٥٤: (المغني : ينظر )  ٥(

 ) . ١٨-٩/١٧: (شرح السنة : ينظر  ) ٦(
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٦٣٣ 

 

 
 

 

ُ حسبت أن أبا طيبـة -رضي االله عنه–جابر : قال أي: قوله ) ٣٣٤/٢٣٠٣ ( ِ
ــلمة ــا أم س ــان أخ ــنهما-ك ــوز -رضي االله ع ــصلاة –ّ إلى آخــره، وإلا لم يج ــه ال علي

 أن يكشف بدنها للحجام، فإن اشتد بامرأة وجع شديد يقـول الطبيـب -موالسلا
، أو كان بهـا جراحـة تحتـاج في مـداواتها إلى امة أو الفصدأنها لا بد لها من الحج

 .ّالجراح، جاز له النظر إليها حتى إلى فرجها
أن لا أنظر مرة ثانية؛ لأن : أي ) فأمرني أن أصرف بصري) ( ٣٣٥/٢٣٠٤ (
 . إذا لم تكن باختياره معفو عنهاالأولى

                                                        

 . ًأخرج مقدارا من دم وريده بقصد العلاج : فصد المريض : قطع العروق ، يقال : الفصد )  ١(
 ) . قصد : ( مادة ) ٢/٦٩٠: (، المعجم الوسيط ) ٧/١٠٢: (العين 

 ] .أ/١٦٩: [لوح رقم : ، شرح الخلخالي] ب /١٦٧:[لوح : المفاتيح )  ٢(

 في -صلى الله عليه وسلم- أن أم ســـلمة اســـتأذنت النبـــي--عـــن جـــابر) ٣٣٤/٢٣٠٣ (
حسبت أنه كـان أخاهـا مـن الرضـاعة أو : الحجامة ، فأمر أبا طيبة أن يحجمها قال 

 . ًغلاما لم يحتلم 
 عـن نظـر -صلى الله عليه وسلم-ُألت النبيس: عن جرير بن عبد االله أنه قال ) ٣٣٥/٢٣٠٤(

 .الفجأة فأمرني أن أصرف بصري 
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٦٣٤ 

   
 
 
 
 
 
وهـو النظـر إلى وجههـا  ) إلى ما يدعوه إلى نكاحهـا: ( قوله ) ٣٣٦/٢٣٠٦(
 .وكفيها

 .ًقياسا ) أن يؤدم( ّوحذفت الباء الجارة من 
ُوالأدم) ٣٣٧/٢٣٠٧ ( ْ َأدم :  الألفـة والاتفـاق، يقـال-بالضم ثم السكون-ُ َ َ

 .ّنى أي أصلح وألفاالله بينهما، وآدم بمع
َومنــه الأدم   ع الأديــم، وهــو الجلــد المــدبوغ المــصلح يــ اســم لجم- بفتحتــين-َ

 . بالدباغ 
  ًوالأدم والإيــــدام  للطعــــام، وهــــو  إصــــلاحه بــــالإدام وجعلــــه موافقــــا 

                                                        

 ] .أ/١٦٩: [لوح رقم : ، شرح الخلخالي] ب/١٦٧: [لوح :  المفاتيح :ينظر )  ١(

 ) . ٧/٢٢٧١: (، شرح الطيبي ) ١/٢٩: (الفائق : ينظر )  ٢(

 ) . أدم : ( مادة ) ٢/١٣٨٠: (الصحاح : ينظر )  ٣(

 )من الحسان ( 
ــابر ) ٣٣٦/٢٣٠٦( ــن ج ــال --ع ــه ق ــول االله:  أن ــال رس إذا   « -صلى الله عليه وسلم-ق

 . » خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل
ــال ) ٣٣٧/٢٣٠٧( ــه ق ــن شــعبة أن ــيرة ب ــن المغ ــال لي : ع ــرأة فق ــت ام   ُخطب

فانظر إليها فإنه أحرى « : لا قال : ُفقلت » هل نظرت إليها ؟« : -صلى الله عليه وسلم-رسول االله 
 . » أن يؤدم بينكما 

أيـما رجـل « :  قـال -صلى الله عليه وسلم- عـن النبـي--عن ابن مسعود) ٣٣٨/٢٣٠٨(
 .» أهله فإن معها مثل الذي معها رأى امرأة تعجبه فليقم إلى 
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٦٣٥ 

فـإن النظـر أولى : هـذا التركيـب مـن الموافقـة والملاءمـة أيفمدار ، ]للطاعم [ 
 . ة ، والوفاق بينكما، لوقوعه بعد الرؤيةبالإصلاح ، وإيقاع الألف

 شـهوته، سرَكْـُفليجـامع امرأتـه؛ لت: أي ) فليقم إلى أهلـه) ( ٣٣٨/٢٣٠٨ (
 . وتذهب وسوسته

                                                        

  ) . ١/٢٩: (الفائق : ينظر ] . للطعام : [  كذا في جميع النسخ ، وفي الفائق )١(

 ] . أ/١٦٩: [لوح رقم : ح الخلخالي شر: ينظر )  ٢(

 ] . ب/١٦٧: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٣(
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٦٣٦ 

 
 
 
 
 

 

َكل ما يستحيى منه إذا ظهر: والعورة) ٣٣٩/٢٣٠٩ ( ْ َُ ْ. 
َ جعل ِ ْت المرأة نفسها عورة؛ لأنها إذا ظهرت يستحيى منها كالعورةُ َُ .  إذا بدت ْ

ُّأن المـرأة عـورة يـستقبح تبرزهـا، : ّولعل أصـلها مـن العـار، وهـو المذمـة والمعنـى
 .وظهورها 

فإن خرجت من خدرها استشرفها الشيطان، أي أمعن النظـر إليهـا؛ ليغويهـا 
 .بغيرها، ويغوي غيرها بها، فيوقعهما أو أحدهما في الفتنة 

ــشراف ــشيء، أ: والاست ــع البــصر للنظــر إلى ال ــشيطان شــيطان رف ــد بال و يري
ــسوق، أي ــن أهــل الف ــسان م ــشرفوها طمحــوا : الإن ــارزة، واست ــا ب إذا رأوه

 . بأبصارهم نحوها
                                                        

 ) . عور : ( مادة ) ١/٦١٥: (الصحاح : ينظر )  ١(

 ) . طمح : ( مادة ) ١/٣٤٥: (الصحاح . ارتفع : طمح بصره إلى الشيء )  ٢(

 ] . ب/١٦٧: [لوح : المفاتيح، ] ب/١٧٠: [لوح رقم : ، تحفة الأبرار ) ٣/٧٤٢: (الميسر : ينظر )  ٣(

المــرأة عــورة فــإذا : أنــه قــال -صلى الله عليه وسلم-عــن عبــد االله عــن النبــي ) ٣٣٩/٢٣٠٩(
 .» خرجت استشرفها الشيطان 

يـاعلي لا « :  لعلي-صلى الله عليه وسلم-قال رسول االله: دة أنه قال يْرَُوعن ب) ٣٤٠/٢٣١٠(
 .» تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة 

   عن أبيه عن جده عن رسول االله--عن عمرو بن شعيب) ٣٤١/٢٣١١(
 . »  أمته فلا ينظر إلى عورتها إذا زوج أحدكم عبده« :  أنه قال-صلى الله عليه وسلم-

   .» لى ما دون السرة وفوق الركبة فلا ينظر إ« : وفي رواية 
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٦٣٧ 

َّالمرة من النظـر، والحـديث يـدل عـلى أن النظـرة ) ةوالنظر) ( ٣٤٠/٢٣١٠ (
 إذا كانـت فجـأة مـن غـير قـصد، إذ لا يـأثم بـه: تكون لـه لا عليـه، أيالأولى إنما 
ه حــرام إلا لغــرض مــن نكــاح، أو شراء، أو تحمــل شــهادة عليهــا، أو القــصد إليــ

 .ًتطببا
وترتيب النهي عن النظر إلى فرج  الأمـة عـلى تزويجهـا مـن ) ٣٤١/٢٣١١ (

ً دائر مع حل الاستمتاع وجودا العبد بصيغة الشرط،  يدل على أن النظر إلى الفرج ٌ
لا، إلا لمعالجـة أو تحمـل عدما، فمن حل له فرج حـل لـه النظـر إليـه، ومـن لا فـو

 .شهادة في زنا

                                                        

 ) . ٩/٢٤: (شرح السنة : ينظر )  ١(

 ] .ب/١١٨: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٢(
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٦٣٨ 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

والأحاديث الثلاثة تـدل ) ٣٤٤/٢٣١٤) (٣٤٣/٢٣١٣) (٣٤٢/٢٣١٢(
 .على أن الفخذين عورة وأنها من الميت كهي من الحي

 ـ: ويريد ) ٣٤٥/٢٣١٥ (   . الملائكة الكرام الكاتبين ) : من لا يفارقكم( ب
 .  عوراتكم عندهم]تكشفوا[بأن  ) فاستحيوهم( 
ّبأن تعظموهم و تعظيمهم بأن لا تكشفوا  أيـضا إلا لـضرورة  ) وأكرموهم(  ً

 .من الضرورات التي ذكرت
                                                        

: لــــوح رقــــم : ، شرح الخلخــــالي) ٧/٢٢٧٤: (، شرح الطيبــــي ] ب/١٦٧: [لــــوح : المفــــاتيح )  ١(
 ]  . ب/١٦٩[

   .  )م( و) ز( و) ف ( ، وما أثبته من ] ينكشفوا) [ت(في )  ٢(

 أن الفخـذ َأمـا علمـت« :  قـال -صلى الله عليه وسلم-وعن جرهد أن النبي) ٣٤٢/٢٣١٢ (
 .» عورة 
لا تبرز فخذك ، ولا تنظـر إلى فخـذ حـي ولا « : و قال لعلي ) ٣٤٣/٢٣١٣(
 .» ميت 
  .»يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة « : وقال لمعمر ) ٣٤٤/٢٣١٤(
إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عنـد « :  وقال ) ٣٤٥/٢٣١٥(

 . » الغائط ، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم 
   أنهـا كانـت عنـد رسـول االله-رضي االله عنها-وعن أم سلمة) ٣٤٦/٢٣١٦(

ــة إذ أقبــل ابــن أم -صلى الله عليه وسلم- ــه فقــال رســول االلهْ وميمون ــوم فــدخل علي    :-صلى الله عليه وسلم-مكت
  يا رسول االله أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ فقـال رسـول االله: فقلت » احتجبا منه « 
 . » صرانه أفعمياوان أنتما ألستما تب« -صلى الله عليه وسلم-
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٦٣٩ 

ً رفعا عطفا على ]يُروى[ -رضي االله عنها-ولفظ ميمونة) ٣٤٦/٢٣١٦ ( ً
ًلفصل، وجرا عطفا على رسول االله لوجاز  ) كانت( الضمير في   .صلى الله عليه وسلمً
يدل على تحـريم نظـر المـرأة إلى  ) احتجبا منه: ( والسلامعليه الصلاة - وقوله

 .جنبي مطلقا الأ
ًوبعض خصصه بحال خـوف الفتنـة عليهـا، جمعـا بينـه وبـين قـول عائـشة ّ رضي االله -ٌ

  . )كنت أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد: ( -عنه
و أنها لم تكن حينئـذ بالغـة، كان قولها ذلك قبل آية الحجاب، أ: ومن أطلق التحريم قال

  .وإن لم تكن بالغة، لكنها كانت مراهقةلأنها : وفي الثاني نظر، قيل
والأصــح أنــه يجــوز نظــر المــرأة إلى الرجــل، والحــديث محمــول عــلى الــورع، 

  .والتقوى

                                                        

  .)م ( و) ز( و) ف ( ، وما أثبته من ] يرى) [ت(في )  ١(

) ٣/١٨٨٠: (صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم مـن غـير ريبـة )  ٢(
  . نحوهب) ٤٩٣٨(ح

: صحيح مسلم ، كتاب صلاة العيدين ، باب الرخصة في اللعب الـذي لا معـصية فيـه في أيـام العيـد 
 . ه نحوب) ٨٩٢(ح) ٢/٦٠٨(

ــسر :  في كتــب الــشروح مثــل  الــذي أورده الــشارحووقفــت عــلى اللفــظ المطــابق لهــذا الحــديث : المي
 .وغيرها ) ٧/٢٢٧٥: (شرح الطيبي ] أ/١٧٠: [لوح رقم : ، تحفة الأبرار ) ٣/٧٤٣(

 ] . أ،ب/١٧٠: [لوح رقم : تحفة الأبرار : ينظر )  ٣(

 ] .ب/١٦٩: [لوح رقم : ، شرح الخلخالي] أ/١٦٨ [:لوح : المفاتيح : ينظر )  ٤(
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٦٤٠ 

والفتوى على أنه يجوز  نظرها إليه فيما فـوق الـسرة وتحـت الركبـة، بـدليل أن 
َّ كـن يحـضرن الـصلاة مـع رسـول االله- االله عـنهمرضي-نساء الصحابة  في -صلى الله عليه وسلم-ُ

المسجد، ولا بـد مـن وقـوع نظـرهن إلى الرجـال، فلـو لم يجـز، لم يـؤمرن بحـضور 
 .المساجد، والمصلى لصلاة العيد

 .تثنية عمياء، تأنيث أعمى ) عمياوان( و 

                                                        

 ) . ٧/٢٢٧٥: (شرح الطيبي : ينظر )  ١(

) ١٥/٩٥: ( لسان العرب ،] ب/١٦٩: [لوح رقم : ، شرح الخلخالي] ب/١٦٧: [لوح : المفاتيح )  ٢(
 ) . عمي ( : مادة 
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٦٤١ 

 
 

   

 
 
 
 

 

ــه ) ٣٤٧/٢٣١٧ ( ــك( قول  النكــاح الحــديث يــدل عــلى أن ) إلا مــن زوجت
  .من الجانبين، وعلى وجوب الستر في الخلوة/يبيحان النظر إلى السؤتين والملك 

جمع مغيبة، وهي التـي غـاب عنهـا زوجهـا كـما : والمغيبات) ٣٤٨/٢٣١٩ (
 .ّمر

ــة،  ــسافرة بهــا حــرام، بخــلاف المحرم ــة، والم ــرأة الأجنبي ــدخول عــلى الم وال
عها ثيابهـا عنهـا ، وهـي قبـل صـلاة ويستأذنها في الـدخول عليهـا في أوقـات وضـ
 .الفجر، وبعد صلاة العشاء، ووقت الظهيرة

                                                        

 ] .ب/١١٨: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ١(

 ) . ٣٢٥/٢٢٩٣: (يراجع حديث )  ٢(

 ) . ٩/٢٨: (شرح السنة : ينظر )  ٣(

  قال رسول االله: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال ) ٣٤٧/٢٣١٧ (
َأفرأيت إذا : ُقلت »  ملكت يمينك احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما«  : -صلى الله عليه وسلم-

َفاالله أحق أن يستحى منه« : ًكان الرجل خاليا ؟ قال  ْ ُ «. 
ُلا تلجوا عـلى « :  أنه قال -صلى الله عليه وسلم- عن النبي--وعن جابر) ٣٤٨/٢٣١٩( ِ َ

ومنك يـا رسـول االله ؟  : قلنا » المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم 
 .  »  عليه فأسلم ومني ولكن االله أعانني« : قال 

 أتى فاطمة بعبـد قـد وهبـه -صلى الله عليه وسلم- أن النبي--وعن أنس) ٣٤٩/٢٣٢٠(
ْ، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها ، وإذا غطت به رجليها لم لها ْ ََّ َ

إنه ليس عليـك بـأس ، إنـما هـو « : ما تلقى قال -صلى الله عليه وسلم-يبلغ رأسها ، فلمارأى النبي
 .» أبوك وغلامك 

 

 

 ]ب/١٦٢[
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٦٤٢ 

 .للشأن  ) إنه ليس عليك( والضمير في ) ٣٤٩/٢٣٢٠ (
¯ °  ﴿ : عند أكثرهم؛ لقوله تعالى]الأقارب[وعبد المرأة محرم لها، بمنزلة 

² ± ﴾ .  
ق السرة وتحت الركبـة ولهذا الحديث ودلالته على جواز نظر الرجل إلى ما فو

 .من محارمه صريحة
ِّمـن التحـير، والخجـل، والمـشقة في جـر الثـوب مـن : أي ) مـا تلقـى: ( قوله  َّ

 .رجلها إلى رأسها، ومن رأسها إلى رجلها

                                                        

  . )م ( و) ز( و) ف ( ، وما أثبته من ] الأقارب) [ت(في )  ١(

 . سورة النورمن ) ٣١: ( الآية من )  ٢(

 ] . ب/١٦٩: [لوح رقم :  ،  شرح الخلخالي] أ/١٦٨: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٣(
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٦٤٣ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
ــوهري) ٣٥١/٢٣٢٢) (٣٥٠/٢٣٢١( ــال الج ــتئمار والائــتمار: ق : الاس

 . المشاورة، ولا يصح هنا؛لأن الاسئذان أبلغ منها
ًوقد علمنا أن الثيب أتـم تـصرفا في نفـسها، فيحمـل عـلى طلـب الأمـر منهـا  ُّ

 .بالنكاح كالاستئذان طلب الإذن منها فيه
عـلام بإجازتـه، للإفي الـشيء  شيء لا يكـون إلا بـالنطق ، والإذن والأمر بالـ

، لاسـيما في نكـاح الأبكـار، ]القـول[ام والرخصة فيه، والسكوت فيه يقوم مق
 .ًفإنهن أكثر حياء

                                                        

 ) . أمر ( : مادة ) ١/٤٨٥: (الصحاح : ينظر )  ١(

 . )م ( و) ز( و) ف( ، وما أثبته من  ]القوم) [ت(في )  ٢(

 ) . ٣/٧٤٤: (الميسر : ينظر )  ٣(

 
 ) من الصحاح ( 
لا «  :-صلى الله عليه وسلم-قـال رسـول االله:  أنه قـال --عن أبي هريرة ) ٣٥٠/٢٣٢١(

َتنكح الثيب حتى تستـأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت  ُ ْ ُ ُ ْ ُْ ُْ َ َ «. 
  : ل   قــا-صلى الله عليه وسلم- أن النبــي-رضي االله عــنهما-عــن ابــن عبــاس) ٣٥١/٢٣٢٢(

ُالأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها «  َ ُُ ْ«. 
َالثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها سكوتها« :  ُويروى  ُْ « . 
 . » نها أبوها ،  وإذنها صماتها والبكر يستأذ«  : ويروى 
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٦٤٤ 

 ]باسـتئذان [  للـولي تـزويج موليتـه إلا لـيسوظاهر الحديث يدل على أنـه 
 بــصريح إذن ]إمــا [ منهــا، ومراجعــة إليهــا، ووقــوف، وإطــلاع عــلى رضـاـها بتزويجهــا 

 .ًالنكاح حياءًالثيب، أو بسكوت البكر، إذ البكر غالبا لا تظهر رغبة 
والعلماء قد اتفقوا على ذلك في الثيب البالغة العاقلة وأنها لو زوجها وليها بلا 

 .إذنها بطل تزويجها ذلك 
وعلى جواز تزويج الأب أو الجد البكر الصغيرة، وخصـصوا هـذا الحـديث ، 

ــا بكــر ــإن أب ــي-رضي االله عنهــا-َّ زوج عائــشة-رضي االله عنــه-ف ــه - مــن النب علي
 . حال صغرها، والصغيرة لا اعتبار لعبارتها-سلامالصلاة وال

 تــزويج المجــبر وغــيره الثيــب الــصغيرة؛لأن -رحمــه االله-ومنــع الــشافعي
الاستئمار واجب في الثيب صغيرة كانت أو كبيرة، ولا معنى له إلا بعد البلوغ، إذ 
لاعــبرة بقــول الــصبية، فــلا تــزوج إلا بعــد البلــوغ، لتوقــف الــصحة عــلى الإذن 
ًالمتوقف صـحته عـلى البلـوغ،  ومنـع أيـضا تـزويج غـير المجـبر البكـر الـصغيرة ، 

، وجـوز  ) تـستأذن: ( -عليـه الـصلاة والـسلام-والبالغة  بغير إذن؛ لعموم قولـه
  :- عليـه الـصلاة والـسلام-للمجبر تزويج البكر البالغة بغير إذن ، واحتج بقوله

مفهومـه أن الـولي أحـق بـالبكر مـن ، فإنـه يـدل ب )الثيب أحق بنفسها من وليها ( 
                                                        

 ) . ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت] بالاستئذان ) [  م (و ) ت ( في )  ١(

 ) . م ( و ) ز ( ه من وأثبت) ت ( ساقطة من )  ٢(

 ] . ب/١٧٠: [لوح رقم : تحفة الأبرار : ينظر )  ٣(

  ) . ٦/٤٨: (الأم : ينظر ) ٤(
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٦٤٥ 

:  ، فمعنى قولـهنفسها، إذ ذكر كل واحدة منفردة دليل على اختلافهما في الحكم
، استطابة نفسها، كما أمـره تعـالى بمـشاورة الـصحابة في قولـه  ) والبكر  تستأذن( 

في الحكـم، اسـتطابة لنفوسـهم ، وبهـذا قـال : أي ﴾ = < ? ﴿ :تعالى
  .ً أيضا- رحمهما االله-، وأحمدمالك

ً تزويج غير البالغة، ثيبا كانت أو بكرا لجميـع -رحمه االله-وجوز أبو حنيفة ً
ّأوليائها، إلا أنـه إن زوجهـا أبوهـا، أو جـدها، لم يكـن لهـا الخيـار إذا بلغـت، وإن 

ّزوجها غيرهما، فلها الخيار إذا بلغت، ولم يجوز للأب أو الجد تزويج البكر البال غة ّ
 .بغير إذنها؛ لهذا الحديث

وذلك إذا كانت المرأة قـد : قال ابن السكيت. ِّوالثيب يقال للذكر والأنثى

                                                        

 ) . ٩/٣٣: (شرح السنة : ينظر )  ١(

 . سورة آل عمرانمن  ) ١٥٩: ( الآية   من )٢(

 ) . ٥/٣٨٨: (، الاستذكار ) ٢/١٠٣: (المدونة الكبرى : ينظر )  ٣(

 ) . ٧/٣٨٠: (المغني : ينظر )  ٤(

 ) . ٣٢-٩/٣١: (شرح السنة : ينظر )  ٥(

 ) . ٣٦٠-٣٥٨: (، بدائع الصنائع ) ١/١٧٠: (لجامع الصغير ا: ينظر )  ٦(

ُهو يعقوب بن إسحاق ، أبو يوسف ، والسكيت لقب أبيه ، وكان يؤدب الصبيان مـع أبيـه ببغـداد ، )  ٧(
ًلقي فصحاء الأعراب ، وأخذ عنهم ، وكان عالما بالقرآن ونحو الكـوفيين ومـن أعلـم النـاس باللغـة 

  كتــاب « و » كتــاب القلــب والإبــدال « و » إصــلاح المنطــق « :  منهــا والــشعر ولــه مــصنفات كثــيرة
 ) . هـ ٢٤٣: ( قتله الأتراك بتحريض من الخليفة المتوكل سنة » النوادر 

 ) . ١/٢٤٣: (، البلغة ) ٥/٦٤٢: (معجم الأدباء : ينظر 
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٦٤٦ 

 .دخل بها، أو كان الرجل قد دخل بامرأته
 .ّعاد؛ لمعاودتها التزوج في غالب الأمر: هو من ثاب أي: قيل

 مــن الرجــال  واحــد الأيــامى الــذين لا أزواج لهــم-بتــشديد اليــاء -ِّوالأيــم
ًرجل أيم، سواء كان تزوج من قبل أو لا، وامرأة أيم بكرا كانـت : والنساء، يقال ِّ ّ

 .ًأو ثيبا ، لكنه في النساء أكثر
الثيب ( الثيب؛ لما في بعض الطرق : ِّوالمراد من الأيم هنا:  قال جمع من العلماء

 .ِّ، ولأن حكم البكر ذكره بعده في مقابلة الأيم )أحق بنفسها
أن إليها الرغبـة عـن النكـاح ، وفيـه، وفي : معناه عندنا ) أحق بنفسها من وليها: ( وقوله

 .اختيار الزوج لا في عقده فإن مباشرته إلى وليها لا إلى نفسها
وعند أصحاب الرأي أن لها ذلك ، فجوزوا للمرأة البالغة العاقلـة أن تـزوج نفـسها 

ًرا كانت أو ثيبا لهذا الحديثمن زوج بإذن الولي، وبغير إذنه بك ً. 
 .إن زوجت نفسها بإذن الولي جاز، وبغير إذنه لا يجوز:  وقال أبو ثور

                                                        

 ) . ثوب : ( ، مادة ) ١/١٢٨: (الصحاح : ينظر )  ١(
 ) . ثوب : ( مادة ) ٤٦:صـ: ( ب المغرب في ترتيب المعر)  ٢(
 ) . أيم : ( مادة ) ٢/١٣٨٦: (الصحاح : ينظر )  ٣(
 ) . ٣/٧٤٥: (، الميسر ) ٩/٣٠: (شرح السنة : ينظر )  ٤(
 ] . أ/١٧١: [لوح رقم : تحفة الأبرار : ينظر )  ٥(
 ) . ٥/١٠: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٦(
 ) . ٩/٤٢: (شرح السنة )  ٧(
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٦٤٧ 

ــشافعي ــال ال ــما االله- وأحمــدوق ــسها بطــل -رحمه ــرأة نف ــت الم  إن زوج
البكـر إذا اسـتأذنها أن واتفقـوا عـلى .النكاح،  سواء كان بـإذن الـولي أو بغـير إذنـه

 .تها، وكذا غير المجبر على الأصحالمجبر يكفي سكو
 .السكوت منها إذن للمجبر، وفي غير المجبر لا بد من نطقها: وقيل

ــص ــصمُُّوال ــصمت أيماَُّوت، وال ــصدر صــمت ي ــا م ــصمت ثلاثته : َّت، وال
 . والكل ورد في الحديثسكت

 .تستشار هنا: أي ) والبكر تستأمر: ( قوله

                                                        

 ) . ٢/٣٥: (، المهذب ) ٦/٥٠: (الأم : ر ينظ)  ١(

 ) . ٧/٣٦٦: (المغني : ينظر )  ٢(

 ) . ٩/٣٢: (شرح السنة : ينظر )  ٣(

 ) . صمت : ( مادة ) ١/٢٤٧: (الصحاح : ينظر )  ٤(
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٦٤٨ 

 
 

 
 

َوخـــذام) ٣٥٢/٢٣٢٣ ( ـــذال المعجمتـــين بكـــسر الخـــ-ِ ـــالميم -اء وبال   وب
 .المكسورة المنونة كذا هو في شرح

الحديث يدل على أن تـزويج الثيـب لا يجـوز بغـير  ) أن أباها زوجها: (  قوله 
ــدل أن حكــم  ــة ي ــشيء / إذنهــا، وكــذا الثياب ــد ال ــك؛ لأن تقيي البكــر بخــلاف ذل
 .بالوصف  يدل على أن ما عداه بخلافه

  .كاح رفعه بعد انعقاده، بل هو حكم بعدم انعقادهّولا يريد برد الن
ــه) ( ٣٥٣/٢٣٢٤ ( ــت رســول االله: أي ) ّوزفــت إلي  -صلى الله عليه وسلم -أرســلت إلى بي

ِّوسلمت إليه ُ. 
ُواللعب ْجمع لعبة ، كركب وركبة، وهي ما كانت تلعب به ، وكـل ملعـوب : ُّ َ َُ ُ ُ
 .به  فهو لعبة

                                                        

 ] . ب/١٦٩: [لوح رقم : شرح الخلخالي)  ١(

 ) . ٩/٣٣: (شرح السنة : ينظر )  ٢(

 ] . ب/١٦٩: [لوح رقم : الخلخالي، شرح ] أ/١٦٨: [المفاتيح )  ٣(

 ) . ٣/٧٤٥: (، الميسر ) لعب : ( مادة ) ١/٢٢٠: (الصحاح : ينظر )  ٤(

ــذام أن) ٣٥٢/٢٣٢٣ ( ــت خ ــساء بن ــن خن َع ــا ِ ــب ،  أباه ــي ثي ــا وه ِّزوجه ّ
 .                         ّ، فأتت رسول االله فرد نكاحه فكرهت

 تزوجهـا وهـي -صلى الله عليه وسلم- أن النبـي-رضي االله عنها-عن عائشة) ٣٥٣/٢٣٢٤(
ٌبنت سبع سنين ، وزفت إليه وهي بنت تـسع سـنين ، ولعـب معهـا ، َ ُ ْ  ومـات عنهـا َُّ

 .وهي بنت ثماني عشرة 
 

 ]أ/١٦٣[
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٦٤٩ 

 
 

العمل عليه عند العامة، وبه قال )  لا نكاح إلا بولي: ( قوله) ٣٥٤/٢٣٢٥ (
ً وكــذا إن وكلـت أجنبيـا ليزوجهـا لا يــصح -رحمهـما االله-   وأحمـدالـشافعي

 .ًأيضا، وإنما يصح النكاح لو عقد الولي أو وكيله
ّوأجاز أصحاب الرأي للمرأة تزويج نفسها كما مر َ وكذا قال أبـو ثـور إن ،

أيـما امــرأة : ( -يــه الـصلاة والــسلامعل-زوجـت نفـسها بــإذن الـولي لظــاهر قولـه
 أنه يلي الولي :ومعناه عند عامتهم ) . زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل

 . ، أو بوكيلهعقد نكاحها بنفسه
إن كانت المرأة دنيئة أي غير شريفة جاز أن تزوج : -رحمه االله-وقال مالك

معروفــة النــسب، لابــد أن نفـسها، أو توكــل مــن يزوجهــا وإن كانــت شريفــة أي 
 .يزوجها وليها

                                                        

 ) . ٦/٣٥: (الأم : ينظر )  ١(

 ) . ٧/٣٣٨: (المغني : ينظر )  ٢(

 ) . ٣٥١/٢٣٢٢: (حديث رقم : يراجع )  ٣(

 ] . أ/١١٩: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٤(

 ) . ٢/١١٢: (المدونة الكبرى  : ينظر)  ٥(

 ) من الحسان  ( 
ــى) ٣٥٤/٢٣٢٥( ــي--عــن أبي موس ــال   - عــن النب ــه ق ــاح « : أن   لا نك

 .» إلا بولي 
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٦٥٠ 

 
 

من ألفاظ العموم في سلب الولاية عنهن من غـير  ) ُّ أيما(و ) ٣٥٥/٢٣٢٦ (
 .تخصيص ببعض دون بعض

ــه عــلى ــد لا عــلى توقف ــدل عــلى بطــلان العق ــا ي ــبطلان ثلاث ــظ ال ــر لف   ًوتكري
 . الإجازة 

عترض الولي عليهـا، وتأويل الحنفية بأنه على صدد البطلان ومصيره إليه إن ا
ًإن زوجت نفسها من غير كفء فيه نظر، أما أولا فلأن هـذا التأويـل لا يناسـب : ٍ

 .هذا التأكيد والمبالغة
 .أن فيه إبطال العموم الظاهر قصده : هاوثاني
لو كان كـذلك لاسـتحقت المهـر بالعقـد، بـلا توقـف عـلى الـوطء، : ها وثالث

 .  إياه على الوطء-لامعليه الصلاة والس–وليس فليس لتعليقه  
ــما يــؤول عليــه أن يكــون آيــلا إليــه : ًورابعــا ــشيء ب   ًأن المتعــارف في تــسمية ال

¬  ﴿ :ً، أو غالبـا كقولـه تعـالىÖ Õ Ô Ó ﴾  ﴿ :ًقطعا، كقولـه تعـالى
° ¯ ® ﴾ .وهنا ليس كذلك . 

                                                        

 ) . ٣/١٦٨: (معالم السنن : ينظر )  ١(
   .سورة الزمرمن   )٣٠: ( الآية من )  ٢(
 .سورة يوسف  من ) ٣٦: ( الآية من )  ٣(
، ] أ/١١٩: [لـوح : شرح المصابيح للأشرف : ، ينظر ] ب/١٧١: [لوح رقم : تحفة الأبرار : ينظر )  ٤(

 ) . ٧/٢٢٨٢: (شرح الطيبي 

أيــما « :  قــال -صلى الله عليه وسلم- أن النبــي-رضي االله عنهــا-عـن عائــشة) ٣٥٥/٢٣٢٦ (
إـن دخـل امرأة  اـ باطـل ،  ف ُنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحه ُ ُ َْ َ َ

 .»  جها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له  ّبها فلها المهر بما استحل من فر
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٦٥١ 

وعليــه : قيــل ) وليهــا(  مكــان  )بغــير إذن مواليهــا( وفي بعــض الروايــات 
 .وضمير الجمع لا يعود إلا إلى الجمع ) فإن اشتجروا: ( عتماد لقولهالا

ٌمسلم أنه كذلك، لكن الجمع مدلول عليه من لفظ الولي : أقول  َ َُّ. 
 . فإن اشتجر الأولياء :  والتقدير

يـدل عـلى إيجـاب وطء الـشبهة إيـاه دون  ) فإن دخل بها فلهـا المهـر: ( وقوله 
وجـب المهـر؛ لأنـه إن لم يعلـم بطـلان هـذا النكـاح كـان الحد؛لأن هنا شبهة فلذا 

ٍشبهة، وإن علم بطلانه أيضا؛ لأنه نكاح اختلف فيه العلماء، وكـل وطء اختلفـوا  ً
فيه يجب فيه المهر بالدخول؛ لأن اخـتلافهم شـبهة يـسقط بـه الحـد ،  وإن ولـدت 

  .ًولدا فالولد له
فلها المهر بإزاء : بما استمتع، أي: أي ) بما استحل من فرجها: ( والمراد بقوله 

 .دخوله بها
  )فـإن تـشاجروا( ُاختلفوا وتنازعوا، ويروى : أي ) فإن اشتجروا: ( قوله 

                                                        

. صـحيح : قـال الألبـاني ) . ٢٠٨٣(ح) ٢/٢٢٩: (سنن أبي داود ، كتـاب النكـاح ، بـاب في الـولي )  ١(
 . عناية مشهور آل سلمان  ) ٣٦١: ص ( سنن أبي داود  

 ) . ٣/٧٤٧: (الميسر : ينظر )  ٢(

 ) . ٩/٤٢: (شرح السنة : ينظر )  ٣(

. صـحيح : قـال الألبـاني ) . ٢٠٨٣(ح) ٢/٢٢٩: (لي سنن أبي داود ، كتـاب النكـاح ، بـاب في الـو)  ٤(
 . عناية مشهور آل سلمان  ) ٣٦١: ص ( سنن أبي داود  
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 .ًوهو أيضا بمعناه 
المنع عن النكاح، إذ لا ولايـة للـسلطان : العضل، أي:  والمراد بهذه المشاجرة

بق، فإن الولي إذا عـضل ولم مع وجود  الولي إلا بهذا الطريق دون المشاجرة في الس
يكن في درجته غيره من الأولياء، فالتزويج إلى السلطان أو القاضي ، لا إلى الأبعد 

 .منهم 
ً وجوده كعدمه؛ لعدم اعتبار ولايته؛ لصيرورته ظالما بالعـضل، وإنما جعل

ًوهذا أيضا يدل عـلى أن النكـاح  لا يـصح إلا بعقـد الـولي، ولا يكفـي أن تبـاشره 
 لهــا ذلــك عنــد -عليــه الــصلاة والــسلام-بنفــسها إذ لــو صــح ذلــك لجعــل النبــي

ًاختلافهم وعضلهم، وأيضا لو كان لها ذلك لم يكن لعـضل الـولي معنـى، بـل ولا 
 .تحقق لتمكنها إذ ذاك من تزويج نفسهاي

 

                                                        

 ) . ٩/٤٣: (شرح السنة : ينظر )  ١(

  . مرتين) ت(في ] جعل[تكررت)  ٢(

 ) . ٧/٢٢٨٢: (، شرح الطيبي ] أ/١٧٢: [لوح رقم : تحفة الأبرار : ينظر )  ٣(
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الـشهود : والمراد بالبينة هنا. جمع بغي وهي الزانية: والبغايا) ٣٥٦/٢٣٢٧(
 . قوم، والولي عند آخرينعند

أن المزوجـة : أن المزوجة بغير شـهود زانيـة، وعـلى الثـاني: فالمعنى على الأول 
 .بغير ولي زانية

يصح نكاح اليتيمة ولها الخيار إذا بلغـت، وهـو : وقال جمع) ٣٥٧/٢٣٢٨( 
 .قول أصحاب الرأي

لـصلاة عليـه ا- واحـتج بقولـه-رحمـه االله-وأبطله قوم وهو قول الشافعي
اسم للصغيرة التـي لا أب لهـا ولا جـد، : واليتيمة ). اليتيمة تستأمر: ( -والسلام

 اشترط -عليه الصلاة والسلام-وهي قبل بلوغها لا عبرة لإذنها بالاتفاق، فكأنه

                                                        

 ] .أ/١٧٠: [لوح رقم : ، شرح الخلخالي] أ/١٦٨: [ لوح :المفاتيح : ينظر )  ١(

 ) . ٦/٤٣٥: (الأم : ينظر )  ٢(

  :  أنـه قـال -صلى الله عليه وسلم-رضي االله عنهما عن النبـي-عن ابن عباس) ٣٥٦/٢٣٢٧ (
 . »البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة « 

 ) .  والأصح أنه موقوف على ابن عباس رضي االله عنهما ( 
ــه قــال --وعــن  أبي هريــرة) ٣٥٧/٢٣٢٨(    : -صلى الله عليه وسلم-ســول االلهقــال ر:  أن

  اليتيمــة تــستأمر في نفــسها ، فــإن صــمتت فهــو إذنهــا ، وإن أبــت فــلا جــواز « 
 . »عليها 
زوج أيما عبد ت« :   أنه قال -صلى الله عليه وسلم- عن النبي--عن جابر ) ٣٥٨/٢٣٢٩ (

 . » بغير إذن سيده فهو عاهر 
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َبلوغها إذ لا يتم بعده، فمعناه ْ   .لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر: ُ
   .ّوسماها يتيمة باسم ما كانت قبل البلوغ

أي فلا إجبار، والأكثر على أن الوصي لا ولاية لـه  ) فلا جواز عليها: ( قوله 
 .على بنات الموصي، وإن فوض ذلك إليه

 .ّ إن فوضه الأب إليه-رحمه االله- وأجازه مالك
مثلـه أن للـوصي ] شريـح [  سـليمان و حكـي عـن ]أبي [ وقال حماد بن 

 .تزويج اليتيمة قبل البلوغ
 

                                                        

 ) . ٩/٣٧: (شرح السنة : ينظر )  ١(

ــاتيح: ينظــر )  ٢( ــوح : المف ــي ] أ/١٦٨: [ل ــم : ،  شرح الخلخــالي) ٧/٢٢٨٣: (، شرح الطيب ــوح رق : ل
 ]  . أ/١٧٠[

 ) . ١٩/١٠٣: (مهيد ، الت) ٢/١٠٣: (المدونة الكبرى : ينظر )  ٣(

 : ه هو الصحيح الذي تبين لنا من خلال الترجمة  ساقط من جميع النسخ ، وما أثبتوفينقما بين المع)  ٤(
حمـاد بـن أبي ســليمان مـسلم الأشـعري ، أبــو إسـماعيل الكـوفي ، مــولى إبـراهيم بـن أبي موســى : فهـو   

ًالأشعري ، كان فقيها مفتيا ، قال الشيباني   ) . هـ ١٢٠: ( أفقه من حماد ، مات سنة ُما رأيت : ً
 ) . ١/١٩٥: (، تقريب التهذيب ) ١/٥٥: (طبقات الحفاظ : ينظر   

ه هـو المـذكور في بعـض  وما أثبت] .ابن شريح ) [ م ( و ) ز ( ، وفي ] ابن سريج ) [ ف ( و ) ت ( في )  ٥(
 . كتب الشروح المتقدمة 

 ) . ٩/٣٨: (سنة ، شرح ال) ٣/١٧٤: (معالم السنن : ينظر   

 ) . ٩/٣٨: (شرح السنة : ينظر )  ٦(



……………………………………………………… 
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زان، لا يجوز نكاح العبد بغير إذن السيد : أي ) فهو عاهر) ( ٣٥٨/٢٣٢٩(
ً للحديث ولا يصير العقد صحيحا عندهما، وإن أجـازه   وأحمدعند الشافعي

 .السيد بعد النكاح
إن أجازه السيد بعد العقد صـح : -رحمهم االله- ومالك وقال أبو حنيفة

 .العقد

                                                        

 ) . ١٨/١٨٤: (الحاوي الكبير : ينظر )  ١(

 ) . ٧/٤١٠: (المغني : ينظر )  ٢(

 ) . ٥/١٠٧: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٣(

 ) . ٥/٥١٣: (الاستذكار : ينظر )  ٤(

 ) . ٧/٢٢٨٤: (شرح الطيبي : ينظر )  ٥(
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َّبني علي: ( قوله ) ٣٥٩/٢٣٣٠( َ ِ ُسـلمت وزففـت :  أي-ببناء المجهـول- ) ُ ُ ُِ
 .، وهو مأخوذ من بناء البيتإلي زوجي

وكان الأصل فيه أن الداخل بأهلـه، كـان يـضرب عليهـا قبـة : قال الجوهري
قبــة عليهــا، ٍليلـة دخولــه بهـا، فقيــل لكـل داخــل بــان كأنـه أخــذ مـن بنــاء تلـك ال

بنـى عـلى : بنى بأهله ، وهـو خطـأ والـصواب: والعامة تقول: ديدها لهما، قالوتج
 .أهله

وبنـى بي في  ( -رضي االله عنهـا-قوله وهو خطأ، خطأ؛ لحديث عائـشة: أقول
ًبل وجاء كثيرا في غير هذا الحديث أيضا  )/ شوال ً. 

                                                        

 ] . أ/١٧٠: [لوح رقم : ، شرح الخلخالي] ب/١٦٨ [:لوح : المفاتيح )  ١(

 ) .بنى : ( مادة ) ٢/١٦٦٥: (الصحاح )  ٢(
 

 

 ) من الصحاح ( 
 : أنهـا قالـت-رضي االله عنهـا–ُّربيـع بنـت معـوذ بـن عفـراء عن ال) ٣٥٩/٢٣٣٠(

َ فدخل حين بنـي-صلى الله عليه وسلم-جاء النبي  ِ  عـلي ،فجلـس عـلى فـراشي كمجلـسك منـي ، ُ
فجعل جويريات لنا يضربن  بالدف ، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر ، إذ قالت 

 .» ين دعي هذا وقولي ما كنت تقول« :فقال . وفينا نبي يعلم ما في غد : إحداهن 
 

 ]ب/١٦٣[
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 . كأعرس بها-بالباء- بنى بامرأتهعن ابن دريد
 : ]الجويرات[ُّطفقن يضربن الدف، والمراد من : أي ) فجعلت جويرات (

 .بنات الأنصار، لا المملوكات
 .تعديد محاسن الميت من الشجاعة وغيرها: والندب
ِأنه يخبر عن المستقبل، ويقع على وفقه ): يعلم ما في غد( ومعنى  ْ ِ. 
ُومنعْه أي هـذه  )  هـذهدعـي: (  عن ذلك حيث قال-عليه الصلاة والسلام-َ

ْالحكاية أو القصة، وأمره بقول ما كانت تقول من ندب المقتـولين لكراهتـه عليـه -َ
  ً نـسبة علـم الغيـب إليـه مطلقـا؛ لأنـه لا يعلمـه كـذلك إلا االله-الصلاة والـسلام

ِيعلم منه ما أخبره االله به أو كره :  بل الذي يجوز هو نحو أن يقال-تعالى- عليـه –َ
ّ يذكر في أثناء ضرب الدف، وأثناء مرثية  أن-الصلاة والسلام َ ِّلو ؛ لع ]القتلى[ُ
 .منصبه عن ذلك

                                                        

قل بين البلدان ، ثـم أقـام نتأبو بكر الأزدي ، ولد بعمان ، وهو محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية ، )  ١(
، حتـى تـصدر في العلـم ببغداد ، كان أحفظ الناس ، وأقدرهم على الشعر ، انتهت إليه لغة البصريين 

 ) . هـ ٣٢٣: ( ، مات سنة » المقصورة « ، و» المجتبى « ، و »الجمهرة « : ستين سنة ، من مصنفاته 
 ) . ١/١٩٣: (، البلغة ) ٥/٢٩٦: (معجم الأدباء : ينظر   

 ) . بنى : ( مادة ) ٣/٢٥٦: (جمهرة اللغة : ينظر )  ٢(
  . )م ( و) ز( و ) ف( ، وما أثبته من ] جويريات) [ت(في)  ٣(

 ) . ١/١٩٣: (، البلغة ) ٥/٢٩٦: (معجم الأدباء : ينظر   
  . )م ( و) ز( و) ف ( القتيل ، وما أثبته من ) ت(في )  ٤(
: لــوح رقــم : ، شرح الخلخــالي) ٧/٢٢٨٥: (، شرح الطيبــي ] ب/١٦٨: [لــوح : المفــاتيح : ينظـر )  ٥(

 ] . أ/١٧٠[
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، ويؤيده  والحديث يدل على أن إعلان النكاح وضرب الدف فيه مستحب
الأحاديث الآتية في الحسان، وعلى جواز الندبة على الموتى، وجواز اسـتماعها مـالم 

ــشتمل عــلى عــصيان وحــرام، وجــواز اســتماع  ــبلغن محــل ت ــي لم ي أصــوات اللائ
 .الشهوة

                                                        

  . )٩/٤٧: (شرح السنة : ينظر )  ١(

 ] .ب/١١٩: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر . مرتين ] محل الشهوة[ذكرت ) ت(في )  ٢(
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للنفـي، وهمـزة ) لهـو مـا كـان معكـم: ( من قولـه )  ما(و ) ٣٦٠/٢٣٣١(
 .الاستفهام فيه مقدرة، حذفت للعلم بها

 .ضرب الدف في العرس، وقراءة شعر لا إثم فيه: ويريد باللهو
ً أو دفا قالً كان إذا سمع صوتا-رضي االله عنه-رَوى ابن سيرين أن عمر ّ مـا : ُ

تركهم على حالهم، ولم ينههم عن : عرس، أو ختان، صمت يعني: هذا؟ فإذا قالوا
 .ذلك
ُحظيــت المــرأة عنــد زوجهــا تحظــى حــ: ويقــال) ٣٦١/٢٣٣٢(  َ َْ ًضــما –ظوة ـِِ

 . وأحبهاسعدت، ودنت من قلبه،: أي-وكسرا
                                                        

 وهي زيادة ليست في الحديث] من [ بزيادة ) م ( و) ز ( و) ت ( في )  ١(

 ] . أ/١٧٠: [لوح رقم : ، شرح الخلخالي] ب/١٦٨: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٢(

 ، ) ٩/٤٩: (شرح السنة : ينظر )  ٣(
، وإسـناده ) ١٩٧٣٨(ح ) ١١/٥: (باب الغناء والدف  » المصنف «      والحديث أخرجه عبد الرزاق في 

 . صحيح 
 ) .١٤٤٧٤(ح) ٧/٢٩٠...(باب ما يستحب من إظهار النكاح  » السنن الكبرى «    والبيهقي في 

 ] .ب/١١٩: [لوح : ،  شرح المصابيح للأشرف ) ١/٤٠٥: (النهاية  )  ٤(

زفــت امــرأة إلى رجــل مــن  : -رضي االله عنهــا-عــن عائــشة ) ٣٦٠/٢٣٣١(
  كـان معكـم لهـو فـإن الأنـصار يعجـبهممـا«   : -صلى الله عليه وسلم-الأنصار ، فقال رسـول االله

 .»اللهو 
ــشة ) ٣٦١/٢٣٣٢( ــت  عائ ــي رســول االله  :  -رضي االله عنهــا-و قال   تزوجن

كان أحظى عنده -صلى الله عليه وسلم- رسول االلهفي شوال ، وبنى بي في شوال ، فأي نساء-صلى الله عليه وسلم-
 .مني 
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٦٦٠ 

هـل الجاهليـة؛ ً هـذا الحـديث ردا عـلى أ-رضي االله عنهـا-قالت عائـشة: قيل
ًلأنهم كانوا لا يرون تيمنا في التزوج والعرس في أشهر الحج ُّ َ. 

إنها إنما قالت ذلك لأنها سمعت بعض الناس يتطـيرون ببنـاء الرجـل : وقيل
ّعلى أهله في شوال، وكان ذلك من تطيرات الجاهلية، كما هو الآن من تطير بعض  ُّ

  .لذلك، وإزاحة للوهمًمن التزوج بين العيدين فحكت ما حكت إنكارا 
 حين الإحرام، ولا منبالحج أو العمرة لمن أحرم والتزوج بين العيدين حرام 

 .ينعقد النكاح في الإحرام
 .غير المحرم فلا بأس بالزفاف له بين العيدينلوأما 

 

                                                        

 ] . أ/١٧٢: [لوح رقم : ، تحفة الأبرار ) ٣/٧٤٨: (الميسر : ينظر )  ١(
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٦٦١ 

 

الوفـاء بالـشروط : إلى آخره، يعنـي ) أحق الشروط: ( قوله ) ٣٦٢/٢٣٣٣(
وط النكـاح، وهـو عنـد أكثـرهم خـاص في شرط المهـر حق، وأحقهـا بالوفـاء شر

ًالمسمى في الذمة، مالا أو عينا، أو نفقة، وكسوة، وعدلا بين النساء إن كان له أكثر  ًً
ًمن واحدة، فالوفاء بهذه الأشياء واجب اتفاقـا، ومعنـى الـشروط فيهـا الحقـوق، 

 .حقوق النكاح؛ لأنه الشرط الذي يستحل به الفروج: يعني
 . هو عام في الحقوق المذكورة، وحسن العشرة:وقيل
  .ًبأعم منه، وهو كل ما شرط الزوج ترغيبا لها في النكاح، مالم يحظر: وقيل
 .  )ما استحللتم: ( مبتدأ، خبره قوله ) أحق الشروط: (  فقوله

 .بأن توفوا : أي ) أن توفوا( و 
لتها، وأن لا يتزوج عليها ولو شرط أن لا يخرج بها من بلدها، أو بيتها، أو مح

 -رحمـه االله-ً، خلافـا لأحمـدونحو ذلك لا يجب الوفاء به عند الأئمة الثلاثـة
 . - رضي االله عنه-وابن مسعود

                                                        

 ) . ٩/٥٤: (شرح السنة : ينظر )  ١(

 ] .أ/١٧٢: [لوح رقم : ، تحفة الأبرار ) ٣/٧٤٨: (الميسر : ينظر )  ٢(

 ) . ٧/٢٢٨٦: (شرح الطيبي )  ٣(

 ) . ١٩/١٤٢:(سرخسي ، المبسوط لل) ٥/٤٤٣: (، الاستذكار ) ٦/١٨٧: (الأم : ينظر )  ٤(

 ) . ٧/٤٤٨: (المغني : ينظر )  ٥(

 ) . ٩/٥٤: (شرح السنة : ينظر )  ٦(

ا بــه مــا أحــق الــشروط أن توفــو«  : -صلى الله عليه وسلم-وقــال رســول االله) ٣٦٢/٢٣٣٣(
   .» استحللتم به  الفروج 
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٦٦٢ 

 

طـلاق ( التي تكون تحت رجل منـه : أي)  لا تسأل المرأة: ( قوله ) ٣٦٣/٢٣٣٥( 
  .سب حرام في الإسلام؛ إذ الجمع بين الأختين من الن:  أي )أختها

َلتستفرغ صحفتها(  َ ْ لتجعلها فارغة خالية مـن الطعـام، : قصعتها، أي: أي ) َ
لتأكـل نفقتهـا، وتمنعهـا مـن النفقـة والكـسوة وغيرهمـا، : وهو استعارة كأنـه قـال

 ) ولتـنكح: ( وتحرمها منهـا، والنهـي حينئـذ عائـد إلى الـضرة، وعـلى هـذا فقولـه 
ـــول أو المعلـــو ـــصب وصـــيغة المجه ـــهبالن ـــلى قول   ،  )لتـــستفرغ: ( م عطـــف ع

ضرتها، فـإن لهـا مـا قـدر لهـا، : ولتنكح زوجها منفردة به عن أختها أي: والتقدير
ـــن : أي ـــة ع ـــدر لهـــا أن لا ينالهـــا خالي ـــإن المق ـــرين ف ـــن الأم ـــل شـــيئا م   ًلاتفع

ّالضرة، والنكاح أو معهما، ولن تستزيد بسؤالها طلاق أختها مـا يتجـاوز مـا قـسم 
لا تـسأل غـير المنكوحـة طـلاق : ّالضرة، والمعنـى حينئـذنهي في غير لها، أو هذا ال

ّأختها المسلمة، والنَّسبية من زوجهـا، لتنكحهـا وتـستبد هـي بـما كانـت تحظـى بـه 
 ]المـضارع[بـصيغة  ) ولتنكح( أختها من زوجها، وعلى هذا الوجه يجوز كون 

ّمجهولا كـما مـر، ويجـوز هنـا بـصيغة الأوًالمنصوب معلوما  مـر المعلـوم والمجهـول ً
 . )لا تسأل( ًعطفا على 

                                                        

 ) . ٩/٥٦:(شرح السنة : ينظر )  ١(

 . )ز( و) ف(،وما أثبته من ] المجهول ) [ت(في )  ٢(

 ] . ب/١٧٠:[، شرح الخلخالي] ب/١٦٨: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٣(
 

َلا تسأل المرأة طـلاق أختهـا لتـستفرغ صـحفتها ، « : وقال  ) ٣٦٣/٢٣٣٥ ( ْ َ
ِّلتنكح فإن لها ما قدر لها و ُ «.   

 

 



……………………………………………………… 
 

   
 

 

 

٦٦٣ 

ـــشارحين  ـــض ال ـــير وبع ـــذكر غ ـــر لم ي ـــصيغة الأم ـــه ب ـــول  كون   المجه
ً عليه شيئا لا لفظا ولا معنىولم يرد ً. 

                                                        

 ] . أ/١٧٢: [لوح رقم : ، تحفة الأبرار ) ٣/٧٤٨: (الميسر : ينظر  . يضاومنهم التوربشتي والبي)  ١(

ًيـتكلما في هـذا الفعـل شـيئا ْكذا في جميع النسخ ،ولعلها سـبق قلـم ؛ لأن الـشارحين أعـلاه لم ] غير [ )  ٢(
 . ، وقد أشار هو بذلك في آخر العبارة ًأبدا

 ] .  يزد ) [م ( و ) ز ( ، وفي ) ف ( و ) ت ( كذا في )  ٣(
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٦٦٤ 

 
 
 

 

 
 
رفع إحدى رجليـه ليبـول ، : شغر الكلب يشغر أي: ويقال) ٣٦٤/٢٣٣٦(

َوشغر البلد أي خلا من الناس، وسمي نكاح ا ِّ لشغار به لخلوه عـن المهـر، ورفعـه ُ
 . منه

ــوازن : وأوطــاس) ٣٦٦/٢٣٣٩) (٣٦٥/٢٣٣٨(  ــار ه ، ٍواد مــن دي
                                                        

 ] . شغار ولا جلب ] لا[وقد ذكر هذا مرة في باب الغصب في قوله : [ هنا لحق نصه ) ت(في هامش   )١(
 ) . ٩/٩٨: (، شرح السنة ) شغر ( مادة ) ١/٥٧١: (الصحاح : ينظر      

 . ًكيلا  ) ١٩٠( تقع  شمال شرقي مكة ، وشمال بلدة عشيرة ، وتبعد عن مكة قرابة )  ٢(
  ) . ٣٤: ص : ( المعالم الجغرافية معجم   

َفي اللغة جمع هوزن وهو ضرب من الطير ، وقد سمت العرب هوزنا فولد هوازن بكـر بـن : هوازن )  ٣( ُ ً
 هوازن بوادي حنين لـست صلى الله عليه وسلم ، وغزا النبي صلى الله عليه وسلمهوازن ، ومنهم بنو سعد الذين استرضع فيهم النبي 
لمين ، وكان النصر للمسلمين ثـم جـاءت بنـت خلون من شوال بعد الفتح في اثني عشر ألفا من المس

ــا إلى رســول االله  ــا أجمعــين صلى الله عليه وسلمحليمــة رضي االله عنه ــأعتق لهــا ســبي قومه ــوم ف ــك الي : ينظــر . في ذل
 ) . ٣/١٢٣٢: ( ، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة  ) ٢٩١: ص : ( الاشتقاق 

  نهـى -صلى الله عليه وسلم- أن رسـول االله-االله عـنهمارضي -عن ابـن عمـر) ٣٦٤/٢٣٣٦(
 . عن الشغار 

والشغار أن يزوج الرجل ابنتـه عـلى أن يزوجـه : قال الشيخ المصنف رحمه االله 
 . الآخر ابنته ليس بينهما صداق 

 نهـى عـن متعـة النـساء يـوم خيـبر ، -صلى الله عليه وسلم-عن علي أن النبي) ٣٦٥/٢٣٣٨(
 . وعن أكل لحوم الحمر الإنسية 

 -صلى الله عليه وسلم -رخـص رسـول االله:  بن الأكوع أنه قـال وعن سلمة) ٣٦٦/٢٣٣٩(
  .اًعام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنه
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٦٦٥ 

 .غنائمهم، وذلك بعد الفتح-عليه الصلاة والسلام–ّقسم بها 
غـير  » صـحاح الجـوهري «، وقـد ضـبط في وعام أوطاس هـو عـام حنـين

 .ً، وكان في النسخ الحاضرة منونامنصرف
ًح المتعة كان مباحا في أول الإسلام وهـو أن يـنكح المـرأة إلى مـدة معينـة ونكا

 .، ولا يحتاج إلى الطلاق، ثم نسخفإذا انقضت بانت منه
ةـ في بـدو الإسـلام، -صلى الله عليه وسلم  -ّرخص رسول االله: -رحمه االله-قال الخطابي  في نكاـح المتع

 . الشيعةونسخها في حجة الوداع ، وتحريمه كالإجماع بين المسلمين إلا
 شيء من الرخصة فيه للمضطر إليه -رضي االله عنهما–ُوروي عن ابن عباس 

 .  النهيُبطول العزبة، ثم رجع عنه حيث بلغه
 رخـص -عليـه الـصلاة والـسلام–المعنى أنه : قال شارح ) ًثلاثا: ( وقوله

                                                        

 ) . ١/٢١٢: (، معجم ما استعجم ) ٣/٧٤٩: (الميسر : ينظر )  ١(

 ) . ١/٧٨٠: (ينظر ) ًمنونا ( ًضبط في الطبعات الحديثة منصرفا أي )  ٢(

 ) . ٩/٩٩: (شرح السنة )  ٣(

 ) . ٣/١٦٣: (معالم السنن : ينظر )  ٤(

لـيس منـا مـن  «: يرى الشيعة حل نكاح المتعة ، ومن رواياتهم المشهورة في هذا الباب قول الـصادق )  ٥(
 . » اّلم يؤمن بكرتنا ، ويستحل متعتن

 ).٣/٤٥٨: (من لا يحضره الفقيه : ينظر   

 كتـاب »سـننه«ورواية ابن عباس رضي االله عنهما أشار إليها الترمـذي في ) . ٩/١٠٠: (شرح السنة )  ٦(
 ) .١١٢٣(ح) ٣/٤٢٩:(النكاح ،باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة 

 ] . أ/١٧٢: [لوح رقم : هو البيضاوي ، تحفة الأبرار )  ٧(
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٦٦٦ 

 .فيها، ثم لما مضى عليه ثلاثة أيام نهى عنها
 . ثلاث سنين: وقيل
أن يقال كان مـدة رخـصة المتعـة في هـذه / كل هذا كما ترى، والأولى  : أقول

ّالغـزوة  ثــلاث ليــال، لا أن مــدة الرخــصة جميعهــا كـان ذلــك القــدر؛ لمــا مــر عــن 
 . الخطابي

ّوكذا كان لحم الحمار الإنسي حلالا ثم حرمه   .عليه الصلاة والسلام ً
 

 ]أ/١٦٤[



……………………………………………………… 
 

   
 

 

 

٦٦٧ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 . الراوي وفي غيره لعبد االله)  فذكر: ( والضمير في قوله) ٣٦٧/٢٣٤٠(
الإتيان بكلمتي الـشهادة، وسـمي تـشهد الـصلاة، وهـو التحيـات : والتشهد

المعبر عنه بقولـه و حمده تعالى والثناء عليه اوغيره من خطبة النكاح وغيرها مما فيه
 .ًتشهد الحاجة تشهدا لتضمنه إياهما 

                                                        

 . و ابن مسعود رضي االله عنه ه)  ١(

 ] . ب/١٧٢: [لوح رقم : تحفة الأبرار : ينظر )  ٢(

 )من الحسان  ( 
 -صلى الله عليه وسلم-علمنا رسول االله: ْعن أبي الأحوص عن عبد االله قال ) ٣٦٧/٢٣٤٠( 

ُّالتشهد في الصلاة ، والتشهد في الحاجة ، فذكر التشهد في الصلاة كـما ذكـر غـيره ، 
اـالله مـن شرور أنفـسنا :  في الحاجةوالتشهد أن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ ب

اـدي لـه ، وأشـهد أن لا  ومن سيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل االله فلا ه
 . ًإله إلا االله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ويقرأ ثلاث آيات 

ـــوري ـــفيان الث ـــسره س    ، ﴾  > = < ?7 8 9 : ; ﴿ فف
 ﴿> = < ; : 9 8 7 6 5 4 3﴾  ،  ﴿ { z y x

| ﴾ .  
 . ويروى عن ابن مسعود رضي االله عنه في خطبة الحاجة من النكاح وغيره 

«  :  -صلى الله عليه وسلم-قـال رسـول االله:  أنـه قـال --وعن أبي هريرة) ٣٦٨/٢٣٤١(
 ) غريب . ( »  ُّكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء  

َأ فيه بالحمد الله فهو أجذم كل كلام لا يبد « :وفي رواية  ْ «. 
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٦٦٨ 

 .أي النبي  )  ويقرأ (
  . لب التزوجط : -بالكسر-ِوالخطبة

 . هذا التحميد والتشهد المذكور-رضي االله عنه-ويروى عن ابن مسعود
ْأن كــل خطبــة لــيس فيهــا حمــد االله :  والمعنــىالقطــع: والجــذم) ٣٦٨/٢٣٤١ ( َ  

 . المقطوعة التي لا فائدة منها لصاحبها]كاليد[ وثناؤه فهي -تعالى–
أن كل أمر لم يبدأ فيه بالحمد الله لا ثبـات : ، ومعناه و الأجذم المقطوع اليد 

له، ولا منفعة فيه، وكان كالمنقطع الأثر، الذي لا نظـام لـه، كـما أن حـال المقطـوع 
 .اليد كذلك

                                                        
 ] . أ/١٧١: [لوح : ، شرح الخلخالي] أ/١٦٩: [لوح : المفاتيح )  ١(
: قــال الألبــاني ) . ٢١١٨(ح) ٢/٢٣٨: (ســنن أبي داود ، كتــاب النكــاح ، بــاب في خطبــة النكــاح )  ٢(

  : ســـنن ابـــن ماجـــه )  ٢٦١: ص : ( ، ســـنن الترمـــذي  ) ٣٦٨: ص : ( ســـنن أبي داود . صـــحيح 
 . ، عناية مشهور آل سلمان  ) ٣٢٩: ص ( 

ــة النكــاح    قــال )  . ١١٠٦(ح) ٣/٤١٣: (ســنن الترمــذي ، كتــاب النكــاح ، بــاب مــا جــاء في خطب
 . حديث عبد االله حديث حسن : الترمذي 

) ٦/٨٩: (لكــلام عنــد النكــاح ســنن النــسائي الــصغرى ، كتــاب النكــاح ، بــاب مــا يــستحب مــن ا  
 ) . ٣٢٧٧(ح

 ) . ١٨٩٢(ح) ١/٦٠٩:(خطبة النكاح سنن ابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب   
 ) جذم : ( مادة ) ٢/١٣٩٦: (الصحاح : ينظر )  ٣(
  . )م ( و) ز( و) ف ( ، وما أثبته من ] اليد) [ت(في )  ٤(
 ) . ٣/٧٥١: (الميسر : ينظر )  ٥(
 ) . جذم : ( مادة ) ٢/١٣٩٦: (الصحاح : ينظر )  ٦(
 ) . ٩/٥١: (شرح السنة : ينظر )  ٧(
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٦٦٩ 

 

 
 

ّوالإشارة بهذا النكاح إلى نكـاح المـسلمين؛ لأنـه إذا أسر بـه ) ٣٦٩/٢٣٤٢(
                .     فربما نسب إلى الزنا ووقعوا في التهمة والغيبة 

ّويجوز إنشاد الشعر، وضرب الدف في المسجد للنكاح ُ ولا يجـوز ذلـك في ،
 رفـع الأصـوات، وإنـشاد -عليـه الـصلاة والـسلام-لنكاح؛ لنهيهفي ا المسجد إلا

 .الشعر في المساجد
 -عليه الـصلاة والـسلام- أدرك النبي ومحمد بن حاطب) ٣٧٠/٢٣٤٣(

 .وهو صغير
 . به إلى السماعوالصوت ذهب بعض

وهو خطأ، إنما معناه إعلان النكـاح، واضـطراب : -رحمه االله-قال المؤلف
 .فلان قد ذهب صوته في الناس: الصوت به، والذكر في الناس، كقولهم

                                                        

 ] . أ/١٧١: [لوح رقم : ، شرح الخلخالي] أ/١٦٩: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ١(

أبـو وهـب ، هـاجر أبـواه إلى : محمد بن حاطب بن الحارث بن معمر الجمحي ، أبو إبراهيم ، وقيـل )  ٢(
 به أمه إلى المدينة وأتت به رسول االله وقد احترقت يده ، فنفث عليه ، الحبشة ومات أبوه بها ، فقدمت

 ) . هـ ٨٦( بالكوفة سنة : وقيل )  هـ ٧٤( وهو أول من سمي في الإسلام محمدا ، توفي بمكة سنة 
 ) . ٥/٧٤: (، الإصابة ) ٥/٨٦: (أسد الغابة : ينظر   

 ) . ٩/٤٨: ( في شرح السنة -رحمه االله-البغوي)  ٣(

  قـال رسـول االله :  أنهـا قالـت –رضي االله عنهـا -عن عائـشة) ٣٦٩/٢٣٤٢ (
 . »أعلنوا  هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف « : -صلى الله عليه وسلم-

  :  قـال -صلى الله عليه وسلم-ي عـن النبـي حـموعن  محمـد بـن حاطـب الج) ٣٧٠/٢٣٤٣(
 .»لحلال والحرام الصوت والدف في النكاح فصل ما بين ا« 
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٦٧٠ 

بــين [ وضرب الــدف في العــرس والختــان رخــصة، ولــيس يريــد أن لا فــرق 
ً الـشهود أيـضا عنـد  بغير الصوت والدف ؛ لحصوله بحضور]الحلال والحرام 

 .العقد، ولكن جرى على الغالب في الإعلان

                                                        

 ) . م ( ه من و ما أثبت) ز ( و  ) ف( و ) ت ( وفين ساقط من قما بين المع)  ١(

 ] . أ/١٧١: [لوح رقم : ، شرح الخلخالي] أ/١٦٩: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٢(
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٦٧١ 

 
 
 

 

 
 

ألا تـأمرين بالغنـاء؟ وإلا فـالحرائر : أي ) ألا تغنين؟( قوله ) ٣٧١/٢٣٤٤(
 .باب إسناد الفعل إلى الأمر بهمن  من الغناء فهو نساء العرب كن يأنفنمن 

 . أي االله تعالى  ) ّفحيانا) ( ٣٧٢/٢٣٤٥( 
َّوعامتهم  على أن المرأة إذا زوجها وليـان، وأحـدهما سـابق ) ٣٧٣/٢٣٤٦( 

ْوعرف، صح وبطل الثاني، دخل بها الثاني أو لا ِ ُ . 
إن دخـل بهـا الثـاني فهـي لـه ، وإن علـم : -رحمهما االله-وقال عطاء ومالك

 .ُالتقدم والتأخر

                                                        

 ) . أنف : ( مادة ) ٢/١٠٢٢: (الصحاح : ينظر . يستنكفن منه : أي )  ١(

 ) . ٣/٧٥٢: (الميسر : ينظر )  ٢(

 ) . ٢/١١٠: (المدونة الكبرى : ينظر )  ٣(

 ) . ٩/٥٧: (شرح السنة : ينظر )  ٤(

كانت عندي جارية :  أنه قالت -رضي االله عنها-عن عائشة) ٣٧١/٢٣٤٤ (
يـا عائـشة ألا تغنـين ، فـإن هـذا «   :  -صلى الله عليه وسلم-من الأنصار زوجتها فقال  رسـول االله

 . » الحي من الأنصار يحبون الغناء 
ن الأنصار زوجـت  أن جارية م-رضي االله عنها-عن عائشة) ٣٧٢/٢٣٤٥(

اكم ، فحيانـا أتينـاكم أتينـ: ألا أرسـلتم معهـم مـن يقـول «   :  -صلى الله عليه وسلم-فقال النبـي 
 .» حياكم  و

أيما امـرأة « :  قال -صلى الله عليه وسلم-ن سمرة أن رسول االلهععن الحسن ) ٣٧٣/٢٣٤٦(
ًزوجها وليان فهي للأول منهما ، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما  ّ «. 
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٦٧٢ 

 
 

 

 أن حرمة الرضاع كحرمة النسب بـين في الحديث دليل على) ٣٧٤/٢٣٤٨(
الرضيع وفروعه فقط دون سائر أقاربه، وبين المرضـعة وسـائر أقاربهـا في المنـاكح 
َحتى يحرم على رضيع المـرأة، وعـلى أولاده  دون سـائر أقاربـه الأخـر مـن أقـارب  ُ
المرضــعة، كــل مــن يحــرم عــلى  ولــدها مــن النــسب، ولا تحــرم المرضــعة عــلى أبي 

 على أخيه، وكذا لا تحرم عليك أم أختك مـن الرضـاع، إذا لم ] و لا[ الرضيع، 
ًتكن أما لك، ولا زوجة أبيك ، ويتصور هذا في الرضـاع، ولا يتـصور في النـسب  ّ

 .لك أم أخت إلا وهي أم لك، أو زوجة لأبيك
ًويدل أيضا على أن الزانية إذا أرضعت بلبن الزنا رضيعا، لا تثبت الحرمة بين  ً

 . الزاني وأهل نسبه كما لا يثبت به النسبالرضيع وبين

                                                        

 ) . م ( ه من ، وأثبت) ز ( و ) ف ( و ) ت  ( وفين ساقط منقما بين المع)  ١(

 ] . أ/١٢٠: [لوح : ، شرح المصابيح للأشرف ) ٩/٧٧: (شرح السنة : ينظر )  ٢(

 

 ) من الصحاح ( 
 .»ن الرضاعة ما يحرم من الولادة يحرم م« :وقال ) ٣٧٤/٢٣٤٨(
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٦٧٣ 

 
 

يـدل عـلى أن لـبن الفحـل يحـرم حتـى  ) ّإنه عمك:  ( قوله ) ٣٧٥/٢٣٤٩( 
عليـه –تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن، كما تثبت من جانـب المرضـعة، فإنـه 

 . الأكثرعليهف أثبت عمومة الرضاع، وألحقها بالنسب ، -الصلاة والسلام
 

                                                        

: لــوح : ،  شرح المــصابيح لــلأشرف ) ٩/٧٨(: شرح الــسنة : ينظــر . مــن الــصحابة ومــن بعــدهم )  ١(
 ] .  أ/١٢٠[

جاء عمـي مـن الرضـاعة  : -رضي االله عنها-وقالت عائشة) ٣٧٥/٢٣٤٩ (
ُفاستأذن علي فأبيت أن آذن لـه حتـى أسـأل رسـول االله إنـه « :ته فقـال  فـسأل-صلى الله عليه وسلم-ّ

   .» عمك فأذني له 
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٦٧٤ 

 
 

  والإملاجة والإملاجتان)٣٧٨/٢٣٥٣()٣٧٧/٢٣٥٢) (٣٧٦/٢٣٥١( 
 .المصة والمصتان:  قيل-بالجيم-

ملـج الـصبي أمـه يملجهـا، : الملـج المـص، يقـال : -رحمـه االله-وقال المؤلـف
 .وأملجت المرأة صبيها

ــال: والإملاجــة ــم ق ــرة واحــدة، ث ــا م ــصه لبنه ــروى : ّأن تم ــة ( وي ولا الملح
  ملــح يملـــح، أي :  الرضــعة الواحــدة، يقــال-ملــةبالحــاء المه-)والملحتــان 

 .أرضع 
 والحرمة لا تثبت بأقل مـن خمـس رضـعات متفرقـات، وبـه قـال الـشافعي

 . في إحدى الروايتين عنده-رحمهما االله-وأحمد

                                                        

. لم أقف على تخريج هذه الرواية ، وقد أوردها بعـض شراح الغريـب والحـديث واللغـة دون إسـناد )  ١(
ــر  ، ) ٣/٣٨٣: (، الفــائق ) ٩/١٨: (، شرح الــسنة ) ١/٥٧١: (غريــب الحــديث للخطــابي : ينظ

 ) . ٢/٦٠٦: (،لسان العرب ) ٤/٣٥٤:(النهاية 
ْوعند أهل اللغة الملح     ) . ملح : ( مادة ) ٣/٥٧٥: (تهذيب اللغة : ينظر . الرضاع : ِ

  .)٩/٨١: ( شرح السنة )  ٢(

 ) . ٦/٧٦: (الأم : ينظر )  ٣(

 ) . ٩/١٩٢: (المغني : ينظر )  ٤(

 ] . عنه ) [ ف ( في )  ٥(

 . »لا تحرم الرضعة والرضعتان «  : -صلى الله عليه وسلم-وقال رسول االله) ٣٧٦/٢٣٥١ (
 .» لا تحرم المصة والمصتان « : وقال ) ٣٧٧/٢٣٥٢(
 .»  تحرم الإملاجة والإملاجتان ولا  «)٣٧٨/٢٣٥٣(
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٦٧٥ 

 وأصـحاب وأكثرهم على أن قليل الرضاع وكثـيره محـرم، وبـه قـال مالـك
 .          الرأي

هـذا يعنـي حـديث المـصة والمـصتان ونحـوه : فإن قلت: منهم قال شارح 
ولذلك : ُ قلت ﴾ ^ _ ` ﴿ :مخالف لإطلاق قوله تعالى

ُ أن قليل الرضاع ككثيره ، فلما أخـبر ابـن ]إلى[لم يعمل به أكثر العلماء، وذهبوا  ْ ُ
 ) لاتحـرم الرضـعة ولا الرضـعتان: ( يقـول-رضي االله عـنهم-عمر أن ابـن الـزبير

  .)قضاء االله أولى من قضاء الزبير : ( الق
« عـدم تحـريم الرضـعة والرضـعتين أنـه: -رضي االله عـنهما -قال ابن عباسو

                                                        

 ) . ٦/٢٤٩: (الاستذكار : ينظر )  ١(

 ) .  ٥/٨٥: (نائع بدائع الص: ينظر )  ٢(

 . هو التوربشتي )  ٣(

 . سورة النساءمن  ) ٢٣: ( الآية   من )٤(

 . )م ( و) ز( و) ف ( ، وما أثبته من] على[ ) ت(   في )٥(

 ). ١٣٩١٩(ح) ٧/٤٦٧: (مصنف عبد الرزاق ، كتاب الطلاق ، باب القليل من الرضاع )  ٦(
 ) . ٤٠(ح) ٤/١٨٣: (سنن الدارقطني ، كتاب الرضاع   
) ٧/٤٥٨: (ســنن البيهقــي الكــبرى ، كتــاب الرضــاع ، بــاب مــن قــال يحــرم قليــل الرضــاع وكثــيره   

رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ) ٤/٢٦١: (» مجمع الزوائد«قال في ). ١٥٤٢١(ح
 . وعليه فإسناده ضعيف : قلت . متروك 

في الرضـاع الـذي تجـب بـه الحرمـة صلى الله عليه وسلمل االله شرح مشكل الآثار ، باب بيان مشكل ما روي عن رسو  
 ) .١١/٤٩٣: (هل له عدد معلوم أم لا ؟ 
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٦٧٦ 

                .»ًكان ثابتا ثم نسخ 
ْهو في إرضاع الكبير أيـضا، وذلـك في حـديث سـهلة بنـت سـهيل: وقيل  َ ُْ ََ ً 

 معنا ًإن سالما« : -صلى الله عليه وسلم–ول االله قالت لرس-رضي االله عنهما-زوجة أبي حذيفة
أرضـعيه : ( ، فقـال»  يعلـم الرجـال في بيتنا، وقد بلغ مبلغ الرجـال، وعلـم مـا

 .ً وهو الآن منسوخ اتفاقا، إلى هنا كلامه )تحرمي عليه

                                                        

ــه )  ١( ــه حــين قيــل ل ــق : ينظــر. إن النــاس يقولــون إن الرضــعة لا تحــرم  :كــان هــذا جواب  :البحــر الرائ
)٣/٣٢٣. ( 

ًسهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية ، أسلمت قـديما وهـاجرت إلى الحبـشة مـ)  ٢( ْ َ ُْ ع زوجهـا أبي َ
 . حذيفة 

 ) . ٧/١٥٤: (، الإصابة ) ٧/١٦٩: (أسد الغابة : ينظر   

ِّمهـشم: ، اختلف في اسمه فقيل أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي )  ٣( َ ُ ،
اجر هُشيم ، وقيل غير ذلك ، أسلم قبل دخول النبي دار الأرقم للدعوة فيها إلى الإسلام ، هـ: وقيل 

ًالهجرتين ، وصلى القبلتين ، شهد بدرا وما بعدها وكان طوالا حسن الوجه ، استشهد يوم اليمامة  ُ ً . 
 ) . ٦/٥٨: (، الإصابة ) ٤/١٦٣١: (الاستيعاب : ينظر   

سالم مولى أبي حذيفة وهو سالم بـن عبيـد بـن ربيعـة ، أبـو عبـد االله ، كـان مـن أهـل فـارس وهـو مـن )  ٤(
 فكان يـؤم المهـاجرين -صلى الله عليه وسلم-رائهم والموالي وكبارهم ، هاجر إلى المدينة قبل النبيفضلاء الصحابة وق

 . ًبالمدينة ، شهد بدرا و ما بعدها ، وقتل يوم اليمامة شهيدا 
 ) . ٢/٢٨٤: (، الإصابة ) ٢/٣٦٦: (أسد الغابة : ينظر   

 . وهو خطأ ] ما [ بعد ] لم [ في جميع النسخ بزيادة )  ٥(

 ) . ١٤٥٣(ح) ٢/١٠٧٦: (، كتاب الرضاع ، باب رضاعة الكبير صحيح مسلم )  ٦(

 ) .٣/٧٥٣: (الميسر )  ٧(



……………………………………………………… 
 

   
 

 

 

٦٧٧ 

وفيه نظر، أما الآية فإنها وإن كانت على الإطلاق والإجمال، لكـن قـد : أقول 
ْخصت وبينتَ بال ِّ ُ َّ رضي االله -، وعائـشةسنن الـصحيحة المرويـة عـن أم الفـضلُ

 .  إلى غير ذلك -عنهما
 فيحتمل أن يكون عن - رضي االله عنهم -وأما ما ذكره ابن عمر وابن عباس

 .صهاد منهما، وعدم اطلاع على المخصاجت
لا : ( ؛ لقوله عليه الصلاة والـسلاموداود لم يحرم بأقل من ثلاث رضعات

  . و عن بعضهم بعشر رضعات )  والمصتانتحرم المصة

                                                        

هي لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية ، زوج العباس بن عبد المطلـب ، وهـي لبابـة الكـبرى ، قـال )  ١(
  يكانـت مـن المنجبـات ، وكـان النبـ: هي أول امرأة آمنت  بعـد خديجـة ، وقـال أبـو عمـر : ابن سعد 

 .  يزورها ، ماتت في خلافة عثمان رضي االله عنهما -صلى الله عليه وسلم-
 ) . ٧/٣٦١: (، الإصابة ) ٤/١٩٠٧: (الاستيعاب : ينظر   

 ) . ١٠/١٠: (المحلى : ينظر ) ٢(

  ) . ٩/٨٢: (وهو قول شاذ ،كما حكاه البغوي في شرح السنة ) ٣(
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٦٧٨ 

 
 

ــشة) ٣٧٩/٢٣٥٤( ــول عائ ــا-وق ــوفي  « -رضي االله عنه ــصلاة عل–فت ــه ال ي
  أرادت به قرب عهـد نـسخها مـن وفاتـه » القرآن وهي فيما يقرأ من من-والسلام

 حتى كان  من  لم يبلغه نسخها، يقرأ على الرسـم الأول، -عليه الصلاة والسلام-
يتـصور ًباقيا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن النسخ لا لا أن حكمها 

إـن -عليه الصلاة والسلام-بعده تـلاوة كـالرجم في الزنـا، ف  ويجوز بقاء الحكـم مـع نـسخ ال
/    بـه لحكمه باق مع عدم تلاوته في القرآن؛ لأن الحكم  يثبت بأخبار الآحاد، ويجب العم

  .بته بين الدفتينوالقرآن لا يثبت بها، فلم يجز كت
إلى عـشر ) وهي فـيما يقـرأ مـن القـرآن: ( هذا على تقدير عود الضمير في قولها

 .»شرح السنة « رضعات على ما تبين من 
ّويقوم الحديث دليلا لمن لم يحرم بأقل من عشر رضـعات، وإن عـاد إلى خمـس  ً

  ؤلــف في  واســتغنى عــما ذكــر الم-رحمــه االله-ًمعلومــات مــع قربــه دلــيلا للــشافعي
عليـه الـصلاة -أن العشر نسخن بخمس، وتوفي: ، والمعنى حينئذ» شرح السنة « 

، وإنـما لم يثبـت ً بعد ذلك ، في حالة استقرار الخمس، وكونه مقـروءا-والسلام
 .بين الدفتين لعدم تواتره كما قلنا

                                                        

 ) . ٩/٨٢: (شرح السنة )  ١(

 ) . ٧/٢٢٩٦: (،  شرح الطيبي ] أ/١٢٠: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٢(

كان فيما أنزل مـن القـرآن  : -رضي االله عنها-وقالت عائشة) ٣٧٩/٢٣٥٤ (
ـــوفي  ـــسخن بخمـــس معلومـــات ، فت   عـــشر رضـــعات معلومـــات يحـــرمن ثـــم ن

 . وهي فيما يقرأ من القرآن -صلى الله عليه وسلم-ول االلهرس
 

 

 ]ب/١٦٤[
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٦٧٩ 

 
 

  هنـا موقـع ) مـا ( قـد أوقـع ) فانظرن مـا إخـوانكن: ( قوله ) ٣٨٠/٢٣٥٥(
وليس كل مرتضع لبن أمهاتكن يصير : ً أيضا ، ومعناه)من ( وقد روي )  من( 

ّأخا لكن، بل شرطه المجاعة ُ َ ً.  
ّفانظرن معرفة ما به تحصل الأخـوة مـن : الصفة أي: أو هي على بابها، والمراد

ُّالرضاع، فإنما الرضاعة المحرمة حين يكون الرضـيع طفـلا، يـسد اللـبن جوعتـه،  ُ َّ ً ْ ِ
ًبعد بلوغه حدا لا يسد جوعته، ويفتقر معه إلى فأما   َّ ونحوه فـلا حرمـة ]خبز [ َ
  . ْإذ ذاك

 :؛ لقوله تعالى سنتان: ، قيل ها باللبن وهي مدة الرضاعفيوالمدة التي يكتفي 
﴿ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z ﴾   وهو قـول

                                                        

ــال )  ١( ــن ق ــاب م ــاب النكــاح ، ب ــد حــولين : صــحيح البخــاري ، كت ) ٣/١٨٣٥... : (لا رضــاع بع
 ) . ٤٨١٤(ح

 ] . أ/١٧١: [لوح رقم : ، شرح الخلخالي] أ/١٦٩: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٢(

 ) . ت ( ، وهو بياض في ) م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من قوفين أثبتما بين المع)  ٣(

 ) . ٩/٨٣: (شرح السنة : ينظر )  ٤(

 . سورة البقرة من   )٢٣٣: ( الآية من )  ٥(
 

 دخـل عليهـا -صلى الله عليه وسلم- أن النبي-رضي االله عنها-وعن عائشة) ٣٨٠/٢٣٥٥ (
كن فـإنما انظرن ما إخـوان« : إنه أخي فقال : وعندها رجل فكأنه كره ذلك فقالت 

 . »الرضاعة من المجاعة 
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٦٨٠ 

ن حكـم الزيـادة أ : -رحمـه االله- وعن مالـك-رحمهما االله- وأحمدالشافعي
 . إذا كانت الزيادة قريبة منهما]كحكمها [ عليهما 

 . ثلاث سنين: وقيل
+ ,  ﴿ :ً أنــه ثلاثــون شــهرا لقولــه تعــالى -رحمــه االله-وعــن أبي حنيفــة

/ . - ﴾ ــدة الحمــل، وأكثــر مــدة ــو عنــد الأكثــر، لأقــل م  وه
 .الرضاع

  .فطاما:  أيÆ Å Ä ﴾ ﴿ :الفطام، ومنه قوله تعالى: و الفصال

                                                        

 ) . ٦/٨٣: (الأم : ينظر )  ١(

 ) . ٩/٢٠١: (المغني : ينظر )  ٢(

 ) . ٢/٢٩٧: (المدونة الكبرى : ينظر )  ٣(

 .  في بقية النسخ وهو ساقط) ت ( ه من هوامش قوفين أثبتما بين المع)  ٤(

َوهو قول زفر )  ٥(  ) . ٥/١٢٨: (المبسوط للسرخسي : ينظر . ُ

 ) . ٥/١٢٨: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٦(

 . سورة الأحقاف من   )١٥: ( الآية من )  ٧(

 .سورة البقرة من  ) ٢٣٣: ( من الآية )  ٨(

 ) . ٨٥-٩/٨٤: (شرح السنة : ينظر )  ٩(
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٦٨١ 

 
 
 

 

كيف يجوز لك إمساكها وقـد : أي ) كيف وقد قيل: ( قوله ) ٣٨١/٢٣٥٥(
ا لاة والسلام إشارة عليه بمفارقتهقيل إنها أختك من الرضاع وهذا منه عليه الص

ًاحتياطا في باب الفرج، وورعا لا حكما، إذ ليس هنا إلا إخبار امرأة عن فعلها في  ً ً
والزوج مكذب لها،  فلا تقبل؛ لأن شهادة المرء على فعل نفسه غير مجلس الحكم، 

ّأشهد أن بينهما رضـاعا محرمـا، : ًغير مقبولة شرعا، ولو لم تقل أرضعت بل قالت ً
 عليـه ع، بل وكـل مـالا يطلـتقبل شهادتها إن لم تطلب أجرة في مثل هذا الحكم

، إنما تثبت بقول أربع نسوة ًإلا النساء غالبا كالولادة والثيابة، والبكارة، والحيض
ــه قــال الــشافعي ــين أو رجــل وامــرأتين وب ــشهادة امــرأتين عنــد أو رجل ، وب

 إذا كـان للولادة عند أصحاب الرأي وبشهادة القابلة-رحمهما االله-مالك
ًالحمل ظاهرا، والفراش قائما  ً. 

                                                        

: لـــوح رقـــم : ، شرح الخلخـــالي] ب/١٦٩: [لـــوح : ، المفـــاتيح ) ٩/٨٨: (ة شرح الـــسن: ينظـــر )  ١(
 ] . أ،ب/١٧١[

 ) . ٦/٩٥،٩٤: (الأم : ينظر )  ٢(

 ) . ٢/٣٠٠: (المدونة الكبرى : ينظر )  ٣(

 ] .  وحدها [ بزيادة ) ت ( في هامش )  ٤(

 ) . ١/٢٣٥: (ينظر  الجامع الصغير )  ٥(

هـاب بـن عزيـر وعن عقبة بـن الحـرث أنـه تـزوج ابنـة لأبي إ) ٣٨١/٢٣٥٥(
مـا أعلـم : قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها ، فقـال لهـا عقبـة : فأتت امرأة فقالت 

مـا : أنك قد أرضـعتني ولا أخبرتنـي ، فأرسـل إلى آل أبي إهـاب فـسألهم ، فقـالوا 
   بالمدينة فسأله ، فقال رسول االله-صلى الله عليه وسلم-علمنا أرضعت صاحبتنا ، فركب إلى النبي

   .ًا عقبة ونكحت زوجا غيره ففارقهكيف وقد قيل ؟  : -صلى الله عليه وسلم-
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٦٨٢ 

ًمـلا بهـذا  في إثبـات الرضـاع بـشهادة المرضـعة ع-رحمـه االله-واكتفى أحمد
 .       تحلف[الحديث، ولكن 

 

                                                        

 .) ٩/٢٢٢: (المغني : ينظر )  ١(

شرح المصابيح ) ٩/٨٧: (ينظر  شرح السنة ) . م ( و) ز ( و) ف ( ، وما أثبته من ] حلف ) [ت(في )  ٢(
 ] .ب+أ/١٢٠: [لوح : للأشرف 
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٦٨٣ 

 
 

 

والسبايا جمع سبية  فعيلة بمعنى مفعولة، من سبا يسبي إذا ) ٣٨٢/٢٣٥٦( 
 .                         أغار نساء الكفار وأولادهم

 . أي تجنبوا التحرج، التجنب من الإثم) َّتحرجوا :  ( قوله 
 في تلك الغزوة سـبايا مـن نـساء الكفـار، وجدوا: المجامعة، يعني: والغشيان

، وبعضهم احترزوا، وتأثموا من وطئهن مـن أجـل فقسموهن فوطيء بعضهم
، ولم يعلمـوا ةًأن لهن أزواجا من الكفار زاعمين أن الوطء والحالة هذه غـير جـائز

ـــك بقولـــه تعـــالى    :انقطـــاع نكـــاحهن عـــن أزواجهـــن، فـــأعلمهم االله بحـــل ذل
﴿ ) ( ' & % $ # " ﴾ النـساء :  والمحصنات هنـا

 يعنـي U T S ﴾ ﴿ اللاتي لهن أزواج، وهو عطـف عـلى
ًهــؤلاء المــذكورات في الآيــة محرمــات علــيكم، والنــساء الــلاتي لهــن أزواج أيــضا 

إلا مـا أخـذتم مـن نـساء : محرمات على غير أزواجهن إلا ما ملكـت أيمانكـم، أي

                                                        

 ) ٢/٣٤٠: (النهاية : ينظر )  ١(

 ] . نصيبهم منهن [ بزيادة ) ت ( في هامش )  ٢(

 . سورة النساءمن  ) ٢٤: ( الآية من )  ٣(

 . سورة النساء من   )٢٣ : (الآية من )  ٤(
 

ــين -صلى الله عليه وسلم- أن رســول االله--وعــن أبي ســعيد الخــدري) ٣٨٢/٢٣٥٦  (   يــوم حن
 تحرجـوا مـن -صلى الله عليه وسلم-ًبوا سبايا ، فكأن ناسا مـن أصـحاب النبـياًبعث جيشا إلى أوطاس فأص

" #  ﴿ :غــشيانهن مــن أجــل أزواجهــن مــن المــشركين فـأـنزل االله عــز وجــل
 . م إذا انقضت عدتهن أي فهن حلال لك ﴾ $ % & ' ) (
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٦٨٤ 

اج من الكفـار، فإنـه ينقطـع النكـاح َّالكفار،فإنهن محللات لكم، وإن كان لهن أزو
 .  بعد ما أخذتموهنبينهن وبين أزواجهن

                                                        

 ] . الكفار [ بزيادة ) ت ( في هامش )  ١(

 ] . ب/١٧١: [لوح رقم : ، شرح الخلخالي] ب/١٦٩: [لوح : : المفاتيح : ينظر )  ٢(
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٦٨٥ 

 
 

 

والمراد من الصغرى والكبرى هما في المرتبة، فالعمة والخالـة ) ٣٨٣/٢٣٥٧(
َكبريان فيها، وبنت الأخ وبنت الأخت صـغريان فيهـا؛ لأنهـما أعـلى مرتبـة منهـا،  ُ ََ َ ْْ ُ

ًوأكبر سنا غالبا، والمعنى ًه لا يجوز الجمـع بـين المـرأة  كالعمـة مـثلا وبـين بنـت أن: ً
والخالة، وهو أًأخيها، ولا بين المرأة كالخالة مثلا وبنت أختها متقدمة كانت العمة 

ولا : ( أو متأخرة وهو معنى قولـه  ) لاتنكح الصغرى على الكبرى: ( معنى قوله
أن تـنكح المـرأة عـلى نهـى : ( وهذا كالبيان والتأكيد لقولـه ) الكبرى على الصغرى

 .إلى آخره ولذلك لم يفصل بينهما بعاطف  ) عمتها
لا تنكح المرأة على عمتها، سواء كانت العمة صـغيرة أو : أي: وقال شارح

 يتـوهم أن النهـي لأجـل لئلاكبيرة، وعلى هذا الخالة وبنت أختها، وإنما قال هذا؛ 
 .وفيه نظر. كبر السن

هـؤلاء المـذكورات في النكـاح؛ لأنهـن مـن ذوات وعلة النهي عن الجمع بين 
الأرحام، والجمع بينهن في النكاح موجب لظهور العداوة بينهن والقطيعـة،  ومـا 

 .ًكان سببا لقطع الرحم غير جائز
                                                        

 . هو الأشرف )  ١(

 ) . ٧/٢٢٩٩: (، شرح الطيبي ] ب/١٢٠: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٢(

 ) . ٧/٢٢٩٩: (، شرح الطيبي ] ب/١٦٩: [ لوح :المفاتيح : ينظر )  ٣(

 ) من الحسان  ( 
 نهى أن تنكح المرأة -صلى الله عليه وسلم- أن رسول االله--عن أبي هريرة) ٣٨٣/٢٣٥٧(

التهـا ، أو الخالـة عـلى بنـت على عمتها أو العمـة عـلى بنـت أخيهـا ، والمـرأة عـلى خ
 . كبرى ، ولا الكبرى على الصغرى ، لا تنكح الصغرى على الأختها
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٦٨٦ 

 
 

ًالعلم، كان ذلك اللـواء علامـة كونـه مبعوثـا مـن : واللواء) ٣٨٤/٢٣٥٨( 
 بقتـل المتـزوج بـامرأة أبيـه ، -عليـه الـصلاة والـسلام-وأمره [ -صلى الله عليه وسلم-جهة النبي

وكـان ذلـك [  ، ]وأخذ ماله كان لعلمه عليه الصلاة والسلام بإباحته نكاحهـا 
ً كما كان يعتقده جاهلية، فصار بذلك مرتدا ، والمرتد يقتـل ]الرجل يعتقد حله  ً

 أو تزوج الرجل واحدة اً، ويكون ماله فيئا، ولا يفعل هذا بالفاسق، إذ لو تزوجه
ِّمحارمه، وهو عالم بتحريمها عليه ولكن لا يعتقد حل ذلـك لـه فـسق ، وفـرق من  ُ

ْبينهما ، وعزر، ولا يقتل ولا يؤخذ ماله ، ولو فعل ذلك جاهلا بـالتحريم لم يـصر  ِ َ ً ِّ ُ
ِكافرا، وهذا إذا لم يجـر بيـنهما دخـول، فـإن دخـل بهـا،  وعلـم التحـريم فهـو زان،  ْ َ ً

َّذلـك فوطـؤه وطء شـبهة، ولا حـد عليـه، ٍوحكم الـزاني غـير خـاف، وإن جهـل  َ ُ
 . ُويجب مهر المثل لها عليه، وتثبت نسبة الولد إليه 

َّمر بي خالي(  ما يشعر بأن لفظ الحديث وفي شرح َ  .  (  
ّمر علي خالي(  الصواب وفي شرح آخر َّ   .)ّعلي(بصيغة الجار والمجرور في  ) َ

                                                        

 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ، وهو ساقط من ) ت ( ه من هوامش قوفين أثبتما بين المع)  ١(

 ) . م ( و ) ف ( و ) ت ( ، وهو ساقط من ) ز ( ه من قوفين أثبتما بين المع)  ٢(

: لــوح رقــم : ، شرح الخلخــالي) ٧/٢٢٩٩: (، شرح الطيبــي ] ب/١٦٩: [لــوح : المفــاتيح : ينظـر )  ٣(
 ]. ب/١٧١[

 ] . ب/١٧٣: [لوح رقم : هو تحفة الأبرار )  ٤(

 ) . ٣/٧٥٤: (هو الميسر )  ٥(

ُمـر بي خـالي ومعـه لـواء فقلـت : براء بن عازب قال عن ال) ٣٨٤/٢٣٥٨ ( َّ َ :
 إلى رجل تزوج امرأة أبيه ، آتيه برأسه ، وفي -صلى الله عليه وسلم-بعثني النبي: أين تذهب ؟ قال 

 . رني أن أضرب عنقه ، وآخذ ماله فأم: رواية 
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٦٨٧ 

  .)خالي( مكان  ) عمي: (ومن الرواة من قال
َّمر بي(  وكان في نسخ المصابيح الحاضرة  ّعـلي  َ ِ مـن / بـصيغة الاسـم العلـم ) َ

ّالعلو، ثم عثرت بما يشير إلى أن الصواب الأولان ،  وأن الثالـث تحريـف وقـع في  َ ُّ
 .نسخ المصابيح ، وأن خال البراء بن عازب أبو بردة بن نيار

                                                        

 ) . ١٦/٢١٦: (، كنز العمال ) ٤/٦٤: (وقفت على هذه الرواية في الآحاد والمثاني )  ١(

َأبو بردة بن نيار الأنصاري ، اسمه هانئ ، وقيل الحارث ، ) ٢( ُِ وقيل مالك بن هبيرة ، شهد العقبة الثانيـة ْ
 . وقيل بعدها ) هـ ٤١( ًوبدرا وما بعدها ، وشهد مع علي رضي االله عنهما حروبه كلها ، مات سنة 

  ) . ٦/٢٥: (، الإصابة ) ٤/١٦٠٨: (الاستيعاب : ينظر   

 ]أ/١٦٥[
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٦٨٨ 

 

ما يشق الأمعاء شق الطعام إياها : رادوالم: الشق: والفتق) ٣٨٥/٢٣٥٩( 
إذا نزل إليها، ونفذ فيها، ووقع موقع الغذاء، وذلك لا يكون إلا في أوان الرضاع 
ًلدقة أمعاء الصبي حينئذ، وهذا أيضا يدل على عدم تأثير الرضاع في الكـبر وعـلى  َّ

ذلـك لم لم يـصل اللـبن إلى الجـوف ، بـل تقيـأه قبـل : أنه لـو لم يفتـق الأمعـاء ، أي 
ــظ الحــديث في النــسخ الحــاضرة  وهكــذا  ــق ( يحــصل التحــريم ، وكــان لف   مــا فت

  .  )الأمعاء
ِوهو حال عـما فتـق ، ولم يـرد الاشـتراط في  ) في الثدي( بزيادة  : وفي شرح ُ

ّالرضاع المحرم أن يكـون مـن الثـدي، فـإن إيجـار الـصبي يقـوم في التحـريم مقـام 
مخرج العادة؛ لأن ما يفتق أمعاء الـصبي مـن اللـبن الارتضاع من الثدي بل خرج 

 .ًيكون في الثدي غالبا
ًوكان قبل الفطام لإزالة الوهم إذ الفتق يكون في غير الرضـيع أيـضا، : وقال 

 .وهو الفطيم القريب العهد
وأراد بكونه قبل الفطام كونه قبل الحولين ، أو قبل الحولين ونصف الحـول ، 

  . اختلاف الأقوالأو قبل ثلاث سنين على
                                                        

 ) . فتق : ( مادة ) ٢/١١٦٦: (الصحاح : ينظر )  ١(

 ] . ب/١٦٩: [لوح : ، المفاتيح ) ٣/٧٥٥:(الميسر : ينظر )  ٢(

 . شرح الخلخالي )  ٣(

 ] .ب/١٧١: [لوح : شرح الخلخالي )  ٤(

 ] . ب/١٦٩: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٥(

لا يحـرم «  : -صلى الله عليه وسلم-قال رسول االله: وعن أم سلمة أنها قالت ) ٣٨٥/٢٣٥٩(
   .  »  في الثدي وكان قبل الفطام لا ما فتق الأمعاءمن الرضاع إ
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٦٨٩ 

 

والذمام الحق والحرمة التي - بكسر الذال وفتحها-َوالمذ مِة) ٣٨٦/٢٣٦٠( 
َراعيت ذمامه ومذمته: يذم مضيعها، يقال ِ. 

  .وقيل بالكسر الذمام وبالفتح الذم والرواية هنا بالكسر
والمــراد بمذمــة الرضــاع الحــق الــلازم بــسببه أو حــق ذات الرضــاع، فحــذف 

ً كأنه سأل ماذا يسقط عن حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملاالمضاف ّ . 
العـرب كـانوا يـستحبون :  في تفـسيره]يقـول  [ -رحمـه االله-عيخوكان الن

 .ًهبة المرضعة شيئا غير أجرتها عند الفصال
 تخـدم المرضـعة ]لكـي[ًتفسيرا للغرة، وأمـر بـالغرة  ) ًعبدا  أو أمة( وقوله 

 . رضاع والتربيةفعلته من الإًجبرا لما 
 . الغرة لا تكون إلا الرقيق الأبيض: قال أبو عمرو

                                                        

  . ]هنا للكسر[تكررت ) ت ( ف)  ١(
 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من ، وأثبت) ت ( ساقط من )  ٢(
 ) . ٣/٧٥٥: (، الميسر ) ٢/١٥: (ائق الف، ) ٢/٣٤٦(مقاييس اللغة : ينظر )  ٣(
 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من ، وما أثبت] لكن) [ت ( في )  ٤(
 ].أ/١٧٢: [لوح : ، شرح الخلخالي ] ب/١٦٩: [لوح رقم : المفاتيح: ينظر )  ٥(
اء هو أبو عمرو بن العلاء بن عـمار المـازني النحـوي القـارئ ، اسـمه زبـان عـلى الأصـح ، أحـد القـر)  ٦(

  : السبعة ، ولد بالحجاز ، وسكن البصرة ، وانتهت إليه فيها الإمامـة في القـراءة ، مـات بالكوفـة سـنة 
 ) . هـ ١٥٤( 

 ) . ١/١٠١: (، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ) ١/١٠٠: (معرفة القراء الكبار : ينظر   
 ) . ٣/٧٥٦ (:، الميسر ) ّغر : ( مادة ) ٦/١٨٥: (تهذيب اللغة : ينظر )  ٧(

= 

يا رسول : قال أنه عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه ) ٣٨٦/٢٣٦٠ (
   .» ّغرة عبد أو أمة « : فقال . ِاالله ما يذهب عني مذمة الرضاع 
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٦٩٠ 

، ومـا يليـه بيـان أو بـدل ، أو خـبر خطـأ -بالتنوين والإضافة-غرة: وقوله
 . محذوفمبتدأ 

                                                        
=  

 . خلاف ما اتفق عليه الفقهاء أنه تجزئ فيها السوداء ، ولا تتعين البيضاء قول أبي عمرو : قال النووي   
 ) . ١١/١٧٦: (شرح النووي على صحيح مسلم   

 ) . ٣/٧٥٦: (الميسر : ينظر . لعل الصواب بالتنوين والرفع )  ١(
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٦٩١ 

 
 

َوبـسطه عليـه الـصلاة والـسلام رداؤه لهـا يـدل عـلى : قولـه) ٣٨٧/٢٣٦١(  ْ َ
 .  هذا القياس تعظيم  كل من أثبت عليك حقاتعظيم أم الرضاع، وعلى

                                                        

 ] .ب/١٦٩: [لوح : المفاتيح )  ١(

ًكنت جالسا مـع رسـول االله: فيل أنه قال ُّعن أبي الط) ٣٨٧/٢٣٦١(  -صلى الله عليه وسلم-ُ
:  قيل ْ عليه ، فلما ذهبتْ رداءه حتى قعدت-صلى الله عليه وسلم- امرأة فبسط رسول االلهْإذ أقبلت

  . صلى الله عليه وسلم أرضعت النبيههذ
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٦٩٢ 

 
 
 
 
 

 

 

عليـه الـصلاة -وفي أمره) ٣٩٠/٢٣٦٤) (٣٨٩/٢٣٦٣) (٣٨٨/٢٣٦٢(
 بإمساك أربـع ومفارقـة سـائرهن دلالـة عـلى صـحة أنكحـة الكفـار إذا -والسلام

أسلموا بلا إعادة تجديدها إلا إن نكحوا مـن لا يجـوز  الجمـع بيـنهن كـأختين، أو 
خيها، أو خالة وبنت أختها، أو نكحوا المحارم، أو تزوجوا في العـدة، أو بـشرط عمة وبنت أ

أـكثر مـن أربعـة نـسوة،  ًالخيار أياما وبقي في الإسلام من مدتها شيء، وعـلى حرمـة التـزوج ب
ُاخترت فلانة وفلانة للنكاح ثبت نكاحها ، وحصلت الفرقة بينه وبـين مـا : وعلى أنه لو قال

 .قول فارقتهن أو طلقتهنسوى الأربع دون أن ي
ــه  ــى قول ــسلام–ومعن ــصلاة وال ــه ال ــائرهن : ( -علي ــارق س ــرك  ) وف أي ات

 يجوز لـه سائرهن، وليس معناه التلفظ  بالفراق أو الطلاق وعند الأئمة الثلاثة
                                                        

 ) . ٧/٢٣٠١: (، شرح الطيبي ] ب/١٦٩: [لوح : لمفاتيح ا:  ينظر ) ١(

 ) . ٧/٥٤٠: (، المغني ) ٥/٦٥٠: (، الأم ) ٢/٢٢٢: (المدونة الكبرى : ينظر )  ٢(
 

عن ابن عمر أن غـيلان بـن سـلمة الثقفـي أسـلم ولـه عـشر ) ٣٨٨/٢٣٦٢ (
  ًأمـسك أربعـا وفـارق «  : -صلى الله عليه وسلم-نسوة في الجاهليـة فأسـلمن معـه ، فقـال لـه النبـي

 . » سائرهن 
ُأسلمت وتحتي خمـس :  أنه قال --ويةوعن نوفل بن معا) ٣٨٩/٢٣٦٣(

ُفعمـدت إلى »ًفـارق واحـدة وأمـسك أربعـا « :  فقـال -صلى الله عليه وسلم-ُنسوة ، فسألت النبي
 . أقدمهن صحبة عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها 

قلـت يـا : وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه أنه قال ) ٣٩٠/٢٣٦٤(
  .» تر أيتهما شئت اخ« :إني أسلمت وتحتي أختان قال : رسول االله 
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٦٩٣ 

ًاختيار أربع منهن سواء تزوج الأربع المختارات أولا أو آخرا، وكذا لو أسلم على أختين،  ً ّ
 .آخرا  ًه اختار إحداهما سواء في ذلك تزوج المختارة أولا أووأسلما مع

ً إن تـزوجهن معـا فلـيس لـه أن يختـار واحـدة -رحمه االله- وقال أبو حنيفة
ًمـنهن، وإلا اختـار الأوليـات دون المتـأخرات، وكـذا الكـلام في الأختـين معــا أو 

 .المتعاقبتين
 .بالجر   ) عاقر( 

                                                        

 ) . ٥/٥٣،٥٢: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ١(
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٦٩٤ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

معهـا، : أي ) إني أسلمت: ( ُ زوجها أي الأول ، فقالفجاء) ٣٩١/٢٣٦٥(
أو قبل انقضاء عدتها، فانتزعها وردها عليه بلا تجديد نكاح بل حكم ببقاء النكاح 

 .الثانينكاح الأول وبطلان 
اجتماع الإسلامين في العدة بعد اختلاف الدين  عند: ( قوله ) ٣٩٢/٢٣٦٦(
ًح الكائن في الكفر إن أسـلما معـا وإلا فالـشرط المعتبر في تقرير النكا: أي ) والدار ْ

بعد الإسلام اجتماع إسلامهما في العدة،سواء كانا عـلى ديـن واحـد أو لا، وسـواء 
كانا في دار الإسلام أو دار الحرب أو أحدهما في هـذا والآخـر في ذاك، وعـلى هـذا 

                                                        

 ]. أ/١٧٢: [لوح : ، شرح الخلخالي ] أ/١٧٠: [لوح رقم : المفاتيح: ينظر )  ١(

ــاس) ٣٩١/٢٣٦٥( ــن عب ــنهما-عــن اب ــال -رضي االله ع ــرأة :  ق ــلمت ام أس
يا رسول االله إني أسلمت وعلمت بإسلامي ، :  فقال -صلى الله عليه وسلم-ْفتزوجت ، فجاء زوجها إلى النبي

 .  من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول -صلى الله عليه وسلم-فانتزعها رسول االله
ت معــي فردهــا عليــه وروي أن إنهــا أسـلم: وروي أنـه قــال ) ٣٩٢/٢٣٦٦(

 بالنكـاح الأول عـلى أزواجهـن عنـد اجـتماع -صلى الله عليه وسلم-جماعة من النساء ردهـن النبـي
الإسلامين بعد اختلاف الدين والدار ، منهن بنت الوليـد بـن المغـيرة كانـت تحـت 
  صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفـتح وهـرب زوجهـا مـن الإسـلام ، فبعـث النبـي

ً أمانا لصفوان فلما قدم -صلى الله عليه وسلم-ير برداء رسول االله إليه ابن عمه وهب بن عم-صلى الله عليه وسلم-
ــه رســول االله ــده ، -صلى الله عليه وسلم-جعــل ل ــى أســلم فاســتقرت عن ــسيير أربعــة أشــهر حت  ت

بن هشام امرأة عكرمـة بـن أبي جهـل يـوم الفـتح ارث وأسلمت أم حكيم بنت الح
بمكة وهرب زوجها من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قـدمت 

 . إلى الإسلام ، فأسلم فثبتا على نكاحهما عليه اليمن فدعته 
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٦٩٥ 

 . رحمهما االله  وأحمدالشافعي
حـصلت الفرقـة بيـنهما   :  مع جماعـة-الله رحمه ا–وقال عمر بن عبد العزيز 

 .بنفس إسلام أحدهما قبل الدخول كان أو بعده
لا فرقـة إلا بأحـد أمـور ثلاثـة مـن انقـضاء : -رحمـه االله-وقال أبـو حنيفـة

العــدة، أو عــرض إســلام عــلى الآخــر وامتناعــه عنــه، أو انتقــال أحــدهما مــن دار 
ــالعكس ،ويــستو ــلام إلى دار الكفــر أو ب ــلام قبــل الــدخول الإس ي عنــده الإس

 .وبعده
ْوهب( ، و  )بعث( فاعل  ) ابن عمه( و   .عطف بيان  ) َ

ِ ليأمن من أن يتعـرض -عليه الصلاة والسلام-وإنما بعث إليه برداء الرسول َ َ ِ
 .له بالقتل ونحوه

، والمراد  إلى أخرىةالإخراج من بلد: وأصل التسيير وهو تفعيل من السير
ُأمنـَه أربعــة أشـهر يكــون فيهـا بــين : كينـه مــن الـسير في الأرض آمنــا، أيتم:  هنـا َّ َ

                                                        

 ) . ٦/١٣٣: (الأم : ينظر )  ١(

 ) . ٧/٥٣٤: (المغني : ينظر )  ٢(

 ) . ٩/٩٤: (شرح السنة : ينظر . منهم الحسن وعكرمة وقتادة وعطاء وطاوس )  ٣(

 ) . ٥/٥٥،٥٤: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٤(

 ) . ٩/٩٤: (شرح السنة : ينظر )  ٥(

  ] .أ/١٧٢: [لوح :  شرح الخلخالي )٦(

 ) . سير : ( مادة ) ١/٥٦٤ (:الصحاح : ينظر )  ٧(
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٦٩٦ 

، وإن شـاء رجـع إلى دار ]أسلم سـلم [ المسلمين، لينظر في سيرة المسلمين،فإن 
الحرب من غير أن يلحقه أحد منهم ضررا، وهو إشارة إلى ما أمر االله تعالى به نبيه 

كين عهدهم، وعهد إلـيهم أن لا يتعـرض عليه الصلاة والسلام حين نبذ إلى المشر
 . لهم أربعة أشهر حتى يأخذوا حذرهم، ويسيحوا حيث شاؤوا

َحتــى أســلم: ( قولــه  ْ َقبــل انقــضاء عــدة زوجتــه، فقــرر عليــه الــصلاة : أي ) َ ّ َ َ
 .والسلام نكاحها عليه

 

                                                        

 ) . م ( ه من قوفين أثبت، وما بين المع] شاء أسلم ) [ ز ( و ) ف ( وفي ] سلم أسلم ) [ت ( في )  ١(

 ]. أ/١٧٢: [لوح : ، شرح الخلخالي ] أ/١٧٠: [لوح رقم : ، المفاتيح) ٣/٧٥٦: (الميسر : ينظر )  ٢(
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٦٩٧ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

في قبلهـا مـن جانـب اتفقوا على جواز إتيان الرجل زوجتـه ) ٣٩٣/٢٣٦٧(
ّدبرها، وعلى أي صـفة، قـال  ُ هـن :  الآيـة، أي﴾ ² ³ ´ ﴿ :تعـالىاالله ُ

 .ُلكم بمنزلة الأرض تزرع، ومحله القبل
ُو العزل) ٣٩٤/٢٣٦٨( ْ لـو : عزل الماء من الفرج بعـد قـضاء الـشهوة، أي: َ

لعـزل كـان في لأوحي إليه تحريمه، إذ ا/ به-عليه الصلاة والسلام-ًكان حراما مع علمه
 .زمان الوحي فكان ينهانا عنه، وإلا تأخر البيان عن وقت الحاجة

                                                        

 . سورة البقرة من   )٢٢٣: ( الآية من )  ١(

 ) . ٩/١٠٦: (شرح السنة : ينظر )  ٢(

 

 ) من الصحاح ( 
ــه قــال --عــن جــابر) ٣٩٣/٢٣٦٧( ــت اليهــود تقــول :  أن إذا أتــى : كان

² ³ ´  ﴿ :الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولـد أحـول ، فنزلـت 
¹ ¸ ¶ µ ﴾.   

 .  ينزل فبلغ ذلك نبي االله فلم ينهنا كنا نعزل والقرآن : --قال جابر) ٣٩٤/٢٣٦٨(
إن لي :  فقال -صلى الله عليه وسلم-ً أن رجلا أتى رسول االله--عن جابر) ٣٩٥/٢٣٦٩(

اعـزل عنهـا إن « : جارية هي خادمتنا ، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمـل ، فقـال 
. إن الجارية قد حبلت : ، فلبث الرجل ثم أتاه فقال » شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها 

 . »برتك أنه سيأتيها ما قدر لها قد أخ« :فقال 
 

 

 ]ب/١٦٥[
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٦٩٨ 

 .أجامعها: أي ) و أنا أطوف عليها) ( ٣٩٥/٢٣٦٩( 
يـدل عــلى أن العـزل في الأمــة المملوكــة، أو  ) اعــزل عنهـا إن شــئت:  ( قولـه 

وز  وفي الحـرة يجـ-رحمـه االله-الزوجة بمشيئة الواطىء فقـط كـما قـال الـشافعي
 .                                   بإذنها

له العزل عن أمته ، وأما عن زوجته فلا -رحمهما االله- وأحمدوقال مالك
 .يجوز إلا بإذنها، وعن  زوجته الأمة إلا بإذن سيدها 

ّفإن الأمر والشأن إن قدر الحمل فلا يمنعه العـزل وهـو : أي ) فإنه سيأتيها( 
بالفعـل ، : أي ) إلا وهـي كائنـة( بـالقوة :  أي )نـسمة  كائنـةمـا مـن : ( كقوله
أي مـن  ) لم يمنعـه شيء( مـن الولـد :   أي )وإذا أراد االله خلق شيء: ( وكقوله

لا ينفعكم العزل والحـذر مـن الأحبـال، فإنـه إن : العزل وغيره، بل يخلقه معه أي
ِّقدر كان لا محالة ُ. 

                                                        

 ]. أ/١٧٢: [لوح : ، شرح الخلخالي ] أ/١٧٠: [لوح رقم : المفاتيح)  ١(

 ) . ٩/٣٢٠:(الحاوي الكبير : ينظر )  ٢(

 ) . ٢/٥٩٥: (موطأ مالك : ينظر )  ٣(

 ) . ١٣٤-٨/١٣٣:(المغني : ينظر )  ٤(

 ) . ٣٩٦/٢٣٧٠: (سيأتي برقم )  ٥(

 ) . ٣٩٧/٢٣٧١ : (سيأتي برقم)  ٦(
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٦٩٩ 

 
 
 

 

 

مـا :( مـن قولـه  ) لا( بيننـا، و : أي ) ُين أظهرنـابـ: ( وقوله ) ٣٩٦/٢٣٧٠(
وهو الروايـة، ويجـوز فتحهـا : شرطية ، قيل ) أن( زائدة، و ) عليكم أن لا تفعلوا 

  ُوحينئذ جـاز كـون :  قيل )لا عليكم أن لا تفعلوا: ( ُعلى أنها مصدرية، ويروى
 .ًنفيا لما سألوه) لا ( 

لا يجوز : كلام مستأنف مؤكد للنفي قبله أي ) عليكم أن لا تفعلوا: ( وقوله 
عـلى هـذا مـصدرية، وإن كـان المعـروف مـن  العزل، وتركه واجـب علـيكم، وأن

يـرد هـذا  ) اعـزل عنهـا إن شـئت: ( لكن قوله من قبل هذا : الرواية الكسر، قيل 
 .التأويل

 فالتعـارض  هذا التأويل، وبالجملةلذي بعد هذا من الوأد الخفي يؤيدوالحديث ا: أقول
كان على وجه الغضب، وسياق  ) اعزل عنها إن شئت: ( من الجانبين قائم، إلا أن يقال قوله
  .                 L K J ﴾ ﴿ :الكلام يدل عليه ونظيره قوله تعالى

                                                        

 ) . ١٤٣٨(ح) ٢/١٠٦٢: (صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، باب حكم العزل )  ١(

 ) . ٣/٧٥٧: (الميسر : ينظر )  ٢(

 )  . ٣/٥٧٥: (الميسر : ينظر )  ٣(

 . سورة الكهفمن  ) ٢٩: ( الآية   من )٤(

ــه قــال ) ٣٩٦/٢٣٧٠ (   خرجنــا مــع رســول االله: عــن أبي ســعيد الخــدري أن
: ً في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا فاشتهينا النساء وأحببنا العـزل ، قلنـا -صلى الله عليه وسلم-

مـا « :  بين أظهرنا قبل أن نسأله ، فسألناه عن ذلـك فقـال -صلى الله عليه وسلم-نعزل ورسول االله
 . » عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلا يوم القيامة إلا وهي كائنة 

 عن العزل فقال -صلى الله عليه وسلم-سئل رسول االله: وعن أبي سعيد قال ) ٣٩٧/٢٣٧١(
 .» ما من كل الماء يكون الولد ، وإذا أراد االله خلق شيء لم يمنعه شيء « : 
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٧٠٠ 

والحديث يدل على  جواز استرقاق العرب، وعلى لحوق الولد به عنـد ادعائـه 
ِالعزل، إلا أن يدعي الاستبر َّ  .اءَ
ــره العــزل جمــع ــد ك ــه وق ــسلام–؛ لقول ــصلاة وال ــه ال ــوأد ( -علي ــك ال   ذل

  . )الخفي
 .دفن الحي في القبر: والوأد

منــسوخ، أو  ) ذلــك الــوأد الخفــي: ( إن قولــه : قــالواوّورخــص فيــه جمــع
 .تهديد، أو لبيان الأولى

َواعلم أن   ) لا علـيكم (بـه الحديث قد انفرد مـسلم بتخريجـه، وفي كتاهذا ْ
 فكان على المصنف رعاية روايتـه، حيـث أورده  )فلا عليكم( وفي بعض طرقه 

 .في الصحاح 

                                                        

  ] .أ/١٧٤: [لوح رقم : ، تحفة الأبرار ) ٩/١٠٣: (شرح السنة : ينظر )  ١(

 ) . ٨/١٣٣: (المغني : ينظر . منهم عمرو وعلي وابن عمر ، وابن مسعود )  ٢(

 ) . ٣٩٩/٢٣٧٣: (سيأتي برقم )  ٣(

 ) . ٣/٧٥٩: (الميسر : ينظر )  ٤(

منهم سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب وزيد بن ثابت وابـن عبـاس مـن الـصحابة ، وطـاوس وعطـاء )  ٥(
 ) . ٨/١٣٣: (غني الم: ينظر . والنخعي ومالك والشافعي 

 ] . ب/١٧٢: [لوح : ، شرح الخلخالي ] أ/١٧٠: [لوح رقم : المفاتيح: ينظر )  ٦(

 ) . ١٢٨(ح) ٢/١٠٦٢: (صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، باب حكم العزل )  ٧(

 ) . ١٣١(ح) ٢/١٠٦٣: (صحيح مسلم : ينظر . وهو من طريق ابن عون )  ٨(
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٧٠١ 

« :  حديث الحسن رضي االله عنه قالً أيضا عن ابن عونوفي كتاب مسلم
 .» واالله لكأن هذا زجر 

» لنهـي لا علـيكم أقـرب إلى ا« :  رحمـه االله أنـه قـال عن ابن سيرينوفيه
 .كأنهما يذهبان في معناه إلى أن المراد  ليس عليكم  ضرر أن لا تفعلوا العزل

يـشير إلى جـواز العـزل؛ لأنـه لا ) ما من كـل المـاء : ( قوله ) ٣٩٧/٢٣٧١( 
 .َّيمنع عن وجود الولد المقدر وجوده

                                                        

)٢/١٠٦٣()  ١ . ( 

بن عون بن أرطبان المزني ، أبو عون البصري ، ثقة ثبت ، ورع فاضل ، شـديد عـلى أهـل هو عبد االله )  ٢(
 . على الصحيح )  هـ ٥٠( البدع ، مات سنة 

 ) . ١/٤١٣: (، تقريب التهذيب ) ٣/٥٩٦: (، تهذيب التهذيب ) ٧/٣: (الثقات : ينظر   

 ) . ٢/١٠٦٢: (أي في صحيح مسلم )  ٣(

 . هو محمد )  ٤(

 ]ب/١٢٠: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٥(



……………………………………………………… 
 

   
 

 

 

٧٠٢ 

 
 
 

 

 
 
ِأشفق : ( قوله ) ٣٩٨/٢٣٧٢( ْ أخـاف عـلى : ، أيمن الإشفاق الخـوف) ُ

لم يعـزل فـربما حملـت، وحينئـذ يـضر وْالرضـيع الغيـل إذ لـو وطئهـا : ولدها ، أي
ْ الرضيع؛ لأن الجماع يفسد اللبن، إذ الطبيعـة تـشتغل عـن إنـضاج اللـبن  ، اولده

ًفيبقى نيئا رقيقا، بلا قوة، فقـال لـو كـان ذلـك الغيـل : -عليـه الـصلاة والـسلام-ً
ما ترضع أولادهن في حال الحمـل مـع ًضارا، لأضر  بالجيلين الكبيرين لأن نسائه

 . أنه لا يضرهم ذلك
ُأي عزمت وقصدت) ُهممت : ( قوله ) ٣٩٩/٢٣٧٣(  ُ. 

هــو مجامعــة المــرأة أو حملهــا  الاســم مــن الغيــل بــالفتح -بالكــسر–والغيلــة 
الكسر الاسم ، والفتح للمرة، : اً بمعنى وقيل ًالغيلة فتحا وكسر: ، وقيل مرضعة

                                                        

 ) . ٢/٤٨٧: (النهاية : ينظر )  ١(

 ) . ٧/٢٣٠٦: (شرح الطيبي : ينظر )  ٢(

 -صلى الله عليه وسلم- رسول االلهًوعن سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى) ٣٩٨/٢٣٧٢(
َلم تفعل ذلك ؟«: إني أعزل عن امرأتي فقال : فقال  فقال أشفق على ولدها ، : قال » ِ

 . »ًلو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم «  :  -صلى الله عليه وسلم-رسول االله
ــت وهــب) ٣٩٩/٢٣٧٣( ــة بن ــت -رضي االله عنهــا-وعــن جذام :  أنهــا قال

أن أنهــي عــن ُلقــد هممــت « :  في أنــاس وهــو يقــول -صلى الله عليه وسلم-حــضرت رســول    االله
، فنظرت في الروم   وفارس ، فإذا هم يغيلـون أولادهـم فـلا يـضر أولادهـم الغيلة

» ذلـك الـوأد الخفـي «  : -صلى الله عليه وسلم-ثم سألوه عن العزل ، فقال رسـول االله»ًذلك شيئا 
 . ﴾ = < ? ﴿ :وهي 
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٧٠٣ 

بالكسر اسم الإرضاع  في حال الحمل، وقد أغال : ن الهاء وقيللا فتح بدو: وقيل
 .لَيغُْال ومغَُ م]الرجل[ل وَيغَْالرجل وأ

 .ًالغيل أيضا: واللبن الذي يشربه الولد يقال له
    إضــاعة النطفــة التــي أعــده االله تعــالى - عليــه الــصلاة والــسلام-وقــد شــبه

بطال ذلـك الاسـتعداد  بعـزل  المـاء عـن ليكون الولد منها بالوأد؛ لأنه يسعى في إ
 .محله

                                                        

  . »اللسان« و»النهاية«، وما أثبته من كتب الغريب واللغة مثل ] الرجل[وبقية النسخ ) ت(في )  ١(

 . )غيل(مادة ) ٥١١/ ١١:(، لسان العرب ) ٤٠٣-٣/٤٠٢: (النهاية : ينظر )  ٢(

 ) . ٣/٧٥٩: (الميسر )  ٣(



……………………………………………………… 
 

   
 

 

 

٧٠٤ 

 
 

 

 . أعظم خيانة الأمانة: تقديره  ) عظم الأمانةأإن : ( قوله ) ٤٠٠/٢٣٧٤( 
خيانـة الرجـل : ًوفيـه أيـضا حـذف آخـر أي ) ّإن( خـبر   ) الرجـل: ( وقوله 
فشى أن أفعال كل من الزوجين، وأقوالهما أمانة مودعة عند الآخر فمن أ: والمعنى

ّمنهما ما كره الآخر وأشاعه فقـد خانـه، وكـذا كـل سر جـرى بـين شخـصين غـير 
 .ّزوجين ينبغي لكل منهما أن يحفظ سر صاحبه

                                                        

 ) . ٧/٢٣٠٧: (شرح الطيبي : ، ينظر ] أ/١٢١: [شرح المصابيح للأشرف  لوح : ينظر )  ١(

 ] .أ/١٧٠: [لوح رقم : المفاتيح: ينظر )  ٢(

ــال - -عــن أبي ســعيد الخــدري) ٤٠٠/٢٣٧٤( ــه ق ــال رســول االله:  أن   ق
 يوم القيامة الرجل يفضي  إلى امرأته ، وتفـضي  عند االلهإن أعظم الأمانة«  : -صلى الله عليه وسلم-

 االله منزلة إن من أشر الناس عند« : وفي رواية . »إليه ، ثم ينشر سرها ، وتنشر سره 
 .» ... يوم القيامة 
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٧٠٥ 

 
 
 
 
 

 

ِأقبل: ( قوله ) ٤٠١/٢٣٧٥( ْ ْأولج في القبـل، : أي ) َ ِوأدبـر( َ ْ ْأولـج في أي  ) َ َ
اتق إيلاج الحيـضة، : أي )  والحيضة(أي إيلاجه،  ) ُّواتق الدبر. ( القبل من الدبر

 .زمان الحيضفي الإيلاج : أي
 .نظر رحمة حتى يتوب: أي )  لا ينظر االله إليه: ( قوله ) ٤٠٢/٢٣٧٧( 
 

                                                        

 ] . ب/١٢٠: [شرح المصابيح للأشرف  لوح : ينظر )  ١(

 ] .ب/١٧٢: [لوح رقم : شرح الخلخالي )  ٢(

 ) من الحسان  ( 
  أوحــي إلى رســول االله :  أنــه قـاـل -رضي االله عـنـهما-عــن ابــن عبـاـس) ٤٠١/٢٣٧٥(

ِالآية أقبل وأدبر ، واتق الدبر والحيضة  ﴾ ² ³́  ﴿  -صلى الله عليه وسلم- ِْ َ َْ . 
ــرة) ٤٠٢/٢٣٧٧( ــه قــال --وعــن أبي هري    : -صلى الله عليه وسلم-قــال رســول االله:  أن

إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر االله « :وقال » ملعون من أتى امرأة في دبرها « 
 . »إليه 

 . » رأة في الدبر ًلا ينظر االله إلى رجل أتى رجلا ، أو ام« : وروي 
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٧٠٦ 

 

َّسرا: ( قوله ) ٤٠٣/٢٣٨٠( بـن : أي ) ِ إغالة، وإنما أضـاف القتـل إلى الغيـل، وهـو الل
 . قوته الذي يحصل عند الإغالة؛ لأن فعله سبب لهلاكه عند الحرب لقلة

ِفيدعثره(  ْ َ ُدعثرت الحوض أي:  يصرعه، ويهلكه، يقال : أي )  ُ ْْ َ : هدمته، أي: َ
ُأن المرأة إذا جومعت فحملت فسد لبنها، فإذا اغتذى به الطفل، بقي سوء أثره في 
ْبدنه، وأفسد مزاجه فإذا صار فارسا، أو أراد منازلة قرن في الحـرب، فـربما سـقط  َ ً

، أو ضعف عند القرن وانكسر، وصار ذلك كالإغالة عن متن فرسه عند الركض
ْغير أنه سر لا يرى، ولا يعرف  ُ َُ ٌّ ِ. 

، وكأن هذا القائـل أراد وجـه الجمـع وهذا النهي نهي تنزيه لا تحريم: قيل 
 .إلى آخره ) ُلقد هممت: ( بين هذا الحديث ، والذي قبله من قوله

ً من يفسد الغيلة  لبن أمه فسادا ويمكن أن يقال في وجه الجمع أن هذا في حق
ٌظاهرا، فتكون الغيلة مستلزمة لضرر، وضار في حق الولـد، وذاك في حـق مـن لا  ً

 . يكون كذلك

                                                        

ـــر   )١( ـــسنة : ينظ ـــة ) ٩/١٠٩: (شرح ال ـــرار ) ٣٦٠، ٢/١١٨: (، النهاي ـــة الأب ـــم : ، تحف ـــوح رق : ل
 ] . ب /١٧٤[

 ] .  أ/١٧٣: [لوح : ، شرح الخلخالي ] ب /١٧٠: [لوح رقم :  المفاتيح)  ٢(

 -صلى الله عليه وسلم-ُسـمعت رسـول االله: عن أسماء بنت يزيد أنها قالـت ) ٤٠٣/٢٣٨٠(
ِلا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه « : يقول  ْ َ ُ ً «.  
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٧٠٧ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

أعتقتهـا،  و-رضي االله عنهـا- اشـترتها عائـشةاسم جاريـة،: بريرة) ٤٠٤/٢٣٨١(
ِّوكان زوجها مملوكا، فلما عتقت خيرت بين فسخ النكاح وعدم ُ  .  هً

يمــشي خلفهــا مــن حبهــا، : أي ) يطــوف خلفهــا: ( قولــه ) ٤٠٥/٢٣٨٢( 
 .ويتضرع إليها لترجع إلى نكاحه

للتمنـي،  ) لـو راجعتيـه: ( في قولـه ) لـو: ( جمـع سـكة وهـي الـدرب، قيـل: والسكك
   /.وزيدت الياء من إشباع كسرة التاء وهو لغة بعض العرب

                                                        

 ) . ٧/٣٩: (الإصابة : ينظر ترجمتها في  )  ١(

 ] . ب /١٧٠: [المفاتيح: ينظر )  ٢(

 ] . ب/١٢١: [لوح : يح للأشرف شرح المصاب)  ٣(

 

 ) من الصحاح ( 
 -صلى الله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله عنها–عن عروة عن عائشة ) ٤٠٤/٢٣٨١(

  ًوكـان زوجهـا عبـدا ،  فخيرهـا رسـول االله» فأعتقيهـا خـذيها « :قـال لهـا في بريـرة 
 .  ً  فاختارت نفسها ، ولو كان حرا لم يخيرها -صلى الله عليه وسلم-

ًكـان زوج بريـرة عبـدا  : -رضي االله عـنهما-قال ابن عبـاس  ) ٤٠٥/٢٣٨٢(
كأني أنظـر إليـه يطـوف خلفهـا في سـكك المدينـة يبكـي ) مغيث : ( أسود يقال له 

يا عباس ألا تعجب مـن « :  للعباس -صلى الله عليه وسلم-قال النبيودموعه تسيل على لحيته ،  ف
: فقالـت» لو راجعتيـه  « -صلى الله عليه وسلم-فقال رسول االله . »ًحب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا 

  .لا حاجة لي فيه : قالت » إنما أنا أشفع « :    قال . يا رسول االله تأمرني 
 

 

 ]أ/١٦٦[
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٧٠٨ 

ً حــسنا لكــان: ، وجوابهــا محــذوف، أيعــلى بابهــا )  لــو(وجــاز كــون : أقــول
 . كذلك ُونحوه، ثم وجدت في شرح

ْأعواتفقوا على ثبوت  الخيار للأمة  إذا  ْتقت تحت عبد، وإن عتقت تحـت حـر ُ َُ َِ ِ
   .-رحمهم االله- والشافعي وأحمدّلا تخير، وبه قال مالك:  فقيل 

ّتخير، وبه قال أصحاب الرأي: وقيل َ ُ .  

                                                        

 ]. أ/١٧٣: [لوح : شرح الخلخالي ] ب/١٧٠: [لوح : المفاتيح)  ١(

 ) . ٢/٨٤: (المدونة الكبرى : ينظر )  ٢(

 ) . ٧/٥٩١: (المغني : ينظر )  ٣(

 ) . ٦/٣١٦: (الأم : ينظر )  ٤(

 ) . ٥/٩٣: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٥(
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٧٠٩ 

 
 

  ويدل على عدم خيارها الحديث الذي في الحسان مـن أمـره) ٤٠٦/٢٣٨٣( 
 بابتداء عتق الرجل قبـل المـرأة، -رضي االله عنها-عائشة-عليه الصلاة والسلام-

ًولو كان لها خيار، لم يكن للبداية بعتقه معنـى ولا فائـدة،  ومـن ذهـب إلى إثبـات 
َملكــت بــضعك ( بريـرة  ل- عليــه الـصلاة والــسلام-ًالخيـار مطلقــا تمـسك بقولــه ُ ِ ْ َ َ

َ جعل علة الاختيار ملك البضع بعد الإعتاق، ويجوز أن يجاب  )فاختاري عنه [ُ
  أن المـراد بملـك البـضع ثبـوت الخيـار لهـا مـن -رحمه االله- طرق الشافعي]من

 .ًثبت لك الخيار شرعا فاختاري: جهة الشرع، أي
ِّولا نسلم أن الخيار  َ ًكان الزوج حراثبت لها فيما إذا ُ َّ ُ. 

عتاق عـلى  بأن تبدأ بالرجل هو لأجل أن الإ-عليه الصلاة والسلام– وأمره 
ْوجه يبقي النكاح أولى ُ. 

 .   على أن اسم المرأة كما يقع على الحرة فكذلك يقع على الأمة]يدل[والحديث 
                                                        

 ) . ٣/٢٠٤: (» نصب الراية« ديث فيُوقفت على لفظ هذا الح)  ١(
 قـال -صلى الله عليه وسلم-ًعـن عائـشة موصـولا أن النبـي) ١٧٠(ح) ٣/٢٩٠: (وقد أخرجـه الـدارقطني في سـننه   

 . » اذهبي فقد عتق معك بضعك « : لبريرة 
 قـال لبريـرة لمـا -صلى الله عليه وسلم-أن النبـي: ًعـن الـشعبي مرسـلا ) ٨/٢٥٩: (» الطبقـات « ورواه ابن سعد في   

 . » ك معك فاختاريقد أعتق بضع« أعتقت 
 )ز(ه من  قوفين أثبتمنه ، وما بين المع) ت(في )  ٢(

 ) . ٩/١١١: (شرح السنة : ينظر )  ٣(
 ]  . أ/١٧٣: [لوح : ، شرح الخلخالي ] ب /١٧٠[لوح رقم : المفاتيح: ينظر )  ٤(
   . )م ( و) ز ( و) ف (  ، وأثبته من) ت(سقط من )  ٥(

 ) من الحسان  ( 
 أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها -هارضي االله عن-عن عائشة) ٤٠٦/٢٣٨٣(

 .رها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة  فأم-صلى الله عليه وسلم-زوجين فسألت النبي
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٧١٠ 

 

ــك فــلا خيــار: ( قولــه ) ٤٠٧/٢٣٨٤(    هــذا حجــة للــشافعيو ) ْإن قرب
 . في أن لها الخيار ما لم يصبها بعد عتقها-حمه االلهر-

 .لها الخيار إلى ثلاثة أيام : -رحمه االله-وفي قول  للشافعي
 .       ْلو أخرت الفسخ بعد أن علمت بعتقها بطل خيارها: وفي قول

                                                        

 ) .٩/٣٦١ (:الحاوي الكبير : ينظر )  ١(

 ) .٩/٣٦٠: (الحاوي الكبير : ينظر )  ٢(

 ) . ٩/٣٦٠: (الحاوي الكبير : ينظر )  ٣(

 أن بريــرة عتقـت وهـي عنــد -رضي االله عنهـا-وعـن عائـشة) ٤٠٧/٢٣٨٤(
  . »إن قربك فلا خيار لك « : لها  وقال -صلى الله عليه وسلم-مغيث فخيرها رسول االله
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٧١١ 

 

 

 

 

 

 
 

 

ــرأة) ٤٠٨/٢٣٨٥( ــه: صــداق الم ــصح، وجمع ــسر أف ــا، والك ُصــد: مهره ق ُ
  .بضمتين

وهبت نفسي منك صح النكاح لو قبل : -صلى الله عليه وسلم-اعلم أنه لو قالت امرأة للنبي
 .صلى الله عليه وسلمالنبي 

زوجنيهـا إن لم يكـن لـك فيهـا   الرجـلويدل على شرطية قبوله أنه لـو قـال
رغبة  ، فلو صارت زوجة بمجرد هبتها نفسها لـه لمـا جـاز للرجـل التماسـها، ثـم 

ًغير  طلاق يدل أيضا عـلى شرطيـة اها منه من  إي-عليه الصلاة والسلام–تزويجه 
 . قبوله 

                                                        

 ]. أ/١٧٣: [لوح : ، شرح الخلخالي ) ١٥٢: ص : (المغرب في ترتيب المعرب )  ١(

 ] . ذلك [ بزيادة ) ت ( في هامش )  ٢(

 

 )من الصحاح ( 
 جاءتـه امـرأة -صلى الله عليه وسلم- أن رسول االله--عن سهل بن سعد) ٤٠٨/٢٣٨٥(

ًيا رسول االله إني وهبت نفسي لك ، فقامت طويلا ، فقام رجل فقـال : فقالت  يـا : ُ
ــك بهــا حاجــة ، فقــال  هــل عنــدك مــن شيء « : رســول االله زوجنيهــا إن لم تكــن ل

»  من حديد ًفالتمس ولو خاتما« : ما عندي إلا إزاري هذا ، قال : قال » تصدقها ؟
» هل معـك مـن القـرآن شيء ؟ «  : -صلى الله عليه وسلم-ًفالتمس ولم يجد شيئا ، فقال رسول االله

» قد زوجتكها بما معـك مـن القـرآن « : نعم ، سورة كذا وسورة كذا ، فقال : قال 
 .» قد زوجتكها فعلمها « ويروى 
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٧١٢ 

وانعقاد النكاح بلفظ الهبة من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولا ينعقد في 
غيره إلا بلفـظ الإنكـاح والتـزويج أو بمعناهمـا في سـائر اللغـات، وهـذا مـذهب 

 .  رحمه االلهالشافعي
 -صلى الله عليه وسلم-ة والبيـع في حـق النبـي ينعقد بلفظ الهبـ-رحمه االله-وعند أبي حنيفة

 .وغيره
 .  له أن ينكح بلا ولي-  عليه الصلاة والسلام-والحديث يدل على أنه

 .    وقفت عنده ساعة طويلة: أي ) ًفقامت طويلا:  ( قوله 
ُتــصدقها(  و ًولــو خاتمــا مــن : ( مــن الإصــداق، وكــان في النــسخ الحــاضرة ) َْ
 . من حديد ًولو كان ما تلتمس خاتما: ،  تقديره )حديد

 .أي ولو هو خاتم من حديد ) ولو خاتم  حديد( قوله : وقال شارح
ْوهو غير صحيح ظاهرا، إذ : أقول   .ُمختصة الدخول بالأفعال ) لو( ً

ّأي شيء كـان مـن المـال و إن والحديث يدل على أن الصداق  لا تقدير له، بل 
رحمهـم - وإسـحاق وأحمـد، إذ قيمة خاتم حديد قليل، وبه قال الشافعيَّقل
   .-االله

                                                        

 ) . ٦/١٠٣: (الأم : ينظر )  ١(
 ) . ٣١٩-٣/٣١٧: (، بدائع الصنائع ) ٥/٥٧: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٢(
 .لم أقف عليه ) ٣(
 ) . ٤/٢٠٦: (أوضح المسالك : ينظر )  ٤(
 ) . ٦/١٥٠: (الأم : ينظر )  ٥(
 ) . ٨/٤: (المغني : ينظر )  ٦(
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٧١٣ 

 . ثلاث قبضات زبيب مهر: -رضي االله عنه-وقال عمر
ْ إصداق سوطوأجاز ابن المسيب َ . 

أقله نـصاب الـسرقة وهـو : - رحمهم االله- وأصحاب الرأيوقال مالك
 .  وعشرة عندهم - رحمه االله-ثلاث دراهم عند مالك

 عليــه الــصلاة - مــا في الحــسان مــن قولــه-رحمــه االله–ويؤيــد قــول الــشافعي 
ًمــن أعطــى في إصــداق امرأتــه مــلء كفيــه ســويقا أو تمــرا فقــد : ( -والــسلام ً  
ًبضعها، ويروى أيضا :  ، أي )ّاستحل وهو في  ) استحل(  مكان  )استحق( ُ

 .من قصة الفزاريكتاب أبي داود 

                                                        

، معرفـة ) ٧/٢٣٩: (ًسنن البيهقي الكبرى ، كتاب الصداق ، باب مـا يجـوز أن يكـون مهـرا : ينظر )  ١(
 ) .٤٢٩٠(ح) ٥/٣٧٦(:ًاق ، باب ما يجوز أن يكون مهرا الآثار، كتاب الصدالسنن و
  .ًمقطوع ؛ لأن الشافعي رواه بلاغا عن عمر بن الخطاب       وإسناده

) ٤/١٥: (مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب النكاح ، باب ما قالوا في المرأة تهب نفـسها لزوجهـا : ينظر )  ٢(
) ٥/٣٧٦: (ًار ، كتـاب الـصداق ، بـاب مـا يجـوز أن يكـون مهـرا ، معرفة السنن والآث) ١٧٣٢١(ح
 ). ٤٢٩١(ح

 ) . ٢/٥٢٧: (موطأ مالك : ينظر )  ٣(

 ) . ٥/٧٦: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٤(

 ) . ٩/١١٩: (شرح السنة : ينظر )  ٥(

 ) . ٤٠٥/٢٣٨٢: (سيأتي برقم )  ٦(

 . لم أقف على هذه الرواية )  ٧(

 ) . ٢١١٠(ح) ٢/٢٣٦: (أي سننه )  ٨(
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٧١٤ 

لقولـه عليـه بعـض  الحديـد، وكرهـه ًويدل أيضا على جواز لـبس خـاتم
  وعـلى عـدم  )مـالي أرى عليـك حليـة أهـل النـار( الصلاة والـسلام في لابـسه 

ًاعتبار المال في الكفاءة، وعلى جواز جعل منفعـة الحـر صـداقا، وعـلى جـواز أخـذ 
ّم القرآن، وجعله صـداقا، إذا بـين مقـدار مـا يعلمهـا مـن الـسور يالأجرة على تعل ّ ً

  .-ه االلهرحم-وهو قول الشافعي
   وأصـحاب الـرأيولم يجوزه بعض ، وأوجب مهر المثل وهو قول أحمـد

  . -رحمهم االله-

                                                        

 . مرتين ] الخاتم[تكررت ) ت(في ) ١(

 ) . ٤/٣٩٥: (المجموع : ومنهم بعض الشافعية ، ينظر )  ٢(

 ) . ٤٢٢٣(ح) ٤/٩٠: (سنن أبي داود ، كتاب الخاتم ، باب ما جاء في خاتم الحديد )  ٣(
قـال أبـو ) . ١٧٩٠(ح) ٤/٢٤٨: (سنن الترمذي ، كتاب اللباس ، بـاب مـا جـاء في الخـاتم الحديـد   

  . »هذا حديث غريب«: عيسى 
 ) . ٥١٩٥(ح) ٨/١٧٢: (سنن النسائي الصغرى ، كتاب الزينة ، مقدار ما يجعل في الخاتم الفضة   
يخطـئ «) ٧/٤٩: (» الثقـات«وفي إسناده عبد االله بـن مـسلم أبـو طيبـة الـسلمي ، قـال ابـن حبـان في   

 . » يكتب حديثه ولا يحتج به«) : ٥/١٦٥: (» الجرح والتعديل«وقال أبو حاتم في . » ويخالف
  : ، ســنن الترمــذي ) ٧٥٣: ص : (ســنن أبي داود : ينظــر . الحــديث ضــعيف : قــال الــشيخ الألبــاني   

 . مشهور آل سلمان : عناية  ) ٤١٣: ص ( 

 ) . ٦/١٥٤: (الأم : ينظر )  ٤(

 )٨/٩: (المغني : ينظر )  ٥(

 ) . ٥/١٠٠: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٦(
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٧١٥ 

 . رحمه االله ّولم يجوزه مالك
 .  أن يفعله-عليه الصلاة والسلام-ليس لأحد بعده: وقال مكحول

كن للمقابلة كهي في بعت الثوب بكذا،  وإلا لم ي ) بما معك: ( والباء في قوله 
 لممعنـى؛ لأن التـزويج ممـن  ) هل معـك مـن القـرآن شيء  ؟: ( لسؤاله إياه بقوله 

 .  يحسن القرآن جائز جوازه ممن يحسنه
أن المـراد زوجتكهـا : ًوتأويلـه عنـد مـن لا يـرى التعلـيم مهـرا: قال شارح

بسبب ما معك من القرآن ، أي القرآن صـار سـبب الاجـتماع بيـنكما ، ولـولاه لمـا 
ًجتكها  لكونك معدما عن الغنى الظاهر، والغنى زو َ ْ ، وذلك مثل مـا ]الباطن[ُ

ُعـلى إسـلامه، فـذكرت -رضي االله عنها- أنه تزوج أم سليم«رُوي عن أبي طلحة 

                                                        

 ) . ٥/٤١٤: (الاستذكار : ينظر )  ١(

أبو مسلم الفقيه الدمشقي ، ثقة فقيه عالم ، كثـير الإرسـال ، : مكحول الشامي ، أبو عبداالله ، ويقال )  ٢(
: تهـذيب التهـذيب : ينظـر .ًرأى أبا أمامة ، وأنسا ، وسمع من واثلة ، مات سـنة بـضع عـشرة ومائـة 

 . ) ٢/٢٧٨: (، تقريب التهذيب ) ٦/٤٠٣(

قــال ) ٢١١٣( ح)٢/٢٣٧: (، كتـاب النكـاح ، بـاب في التـزويج عـلى العمـل يعمـلسـنن أبي داود )  ٣(
ــاني  ــل حفظــه : الألب ــن قب ــه ضــعف م ــن راشــد ، في ــد ب ــنن أبي داود [ .في إســناده محم : ضــعيف س

)٢/٢١٣. [ ( 

 ) . ٣/١٨١: (معالم السنن : ينظر )  ٤(

  . )م ( و) ز( و) ف ( من ، وما أثبته ] الباطل) [ت(في )  ٥(

 . هو التوربشتي )  ٦(
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٧١٦ 

 ، ولا ريـب أنـه لم يكـن إسـلامه »َّ فحسنه -عليه الصلاة والسلام–ذلك للنبي 
ًسلام صار سببا لاتصاله بها، وقد كانت قد ًمهرا لها في الحقيقة، وإنما المعنى أن الإ

 -رحمـه االله-ُشارطته أن تجيبه إلى النكاح إذا أسلم، يوضـحه مـا روي عـن الليـث
  لا يجـوز لأحـد بعـد رسـول االله ( - رضي االله عنـه-وهو أحـد رواة  سـهل بـن سـعد

 .هذا كلامه . ) أن يتزوج بالقرآن -صلى الله عليه وسلم -
ًهر، إذ الظاهر أن التعليم جعله مهرا بدليل وفيه نظر؛ لأنه خلاف الظا: أقول

ْفعلمهـا( وبـدليل قولـه  ) بـما معـك( التي للعـوض في قولـه  ) الباء( دخول  ِّ َ في  ) َ
ُالرواية الأخرى، إذ لا يجب التعليم إلا بعـد تحقـق وجوبـه، وأمـا قـضية أم سـليم ْ  

تراط  بعد تسليم صحتها فالتصويب إنما كـان للاشـتراط، واشـ-رضي االله عنها-
 .  بالصوابّذلك صوبه واالله أعلملالإسلام إما واجب أو صحيح ف
َ أنـه جعـل المهـر دينـا، فالظـاهر جعلـه]عـلى [ وليس في الحـديث مـا يـدل  ْ َ ً  

                                                        

 ) . ٣/١٧: (شرح معاني الآثار )  ١(
 ) ٢/١٩٦: (المستدرك على الصحيحين   
 ) . ٥/٩١: (المعجم الكبير   

ًسهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الـساعدي ، أبـو العبـاس ، كـان اسـمه حزنـا )  ٢( ْ َ َّْ َ
: ينظــر . بعــدها: ، وقيــل) هـــ٩١(مــن مــات بالمدينــة مــن الــصحابة ســنة ، وهــوآخر  فغــيره النبــي

 ) .٢/٤٠٧:(الإصابة 

 ) . ٢/٦٦٩: (اللباب في الجمع بين السنة والكتاب : ينظر )  ٣(

 ) . ٣/٧٦٠: (الميسر : ينظر )  ٤(

 ) . م ( و ) ز ( و ) ف ( ه من  أثبت، و) ت ( وفين ساقط من قما بين المع)  ٥(
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٧١٧ 

 . ً التعليم مهرا -عليه الصلاة والسلام– 
 .  وأمثاله فلا يجب العمل به عندنا-رحمه االله-وأما قول الليث

 في /ْ الحال إذ لم يسألها أنها ليـستحمل الأمر على ظاهرًويدل أيضا على جواز 
ًعدة  من زوج، أو وطء شبهة مما يفعله الحاكم احتياطا ، فلو تركه حملا للأمر على  ً

 . الظاهر جاز
 كـذا فقـال زوجـت أو بعـت يزوجنـي ابنتـك أو بعنـ: ويدل على أنه لـو قـال

بتعليم ما معك مـن : قديرُكفى، وإن لم يقل بعده قبلت ، وهنا حذف مضاف والت
 .القرآن

 
 

                                                        

  ) . ٣/١٨١: (معالم السنن : ينظر )  ١(

  ) . ٣/١٨١: (معالم السنن : ينظر ) ٢(

 ] . ب/١٢٠: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ينظر )  ٣(

 ]ب/١٦٦[



……………………………………………………… 
 

   
 

 

 

٧١٨ 

 
 

 . عشرون: ًأربعون درهما ،  والنش:  والأوقية) ٤٠٩/٢٣٨٦( 
ــنش « : قــال ابــن الأعــرابي ــش الرغيــف : ال   : النــصف مــن كــل شيء، ون

 .»نصفه 
ــت أبي ســفيان أخــت -رحمــه االله-ُوروي أن النجــاشي ّ زوج أم حبيبــة بن

عـلى صـداق أربعـة   - عليه الصلاة والـسلام- نبي رضي االله عنهم من ال-معاوية
عليــه -أربعمائـة دينــار، وهمـا متفقـا المعنـى، وبعــث بهـا إليـه: الآف درهـم، وقيـل

 . رضي االله عنهبن حسنة  مع شرحبيل-الصلاة والسلام
                                                        

إمـام في اللغـة والنحـو . هو محمد بن زياد بـن الأعـرابي ، أبـو عبـد االله الهاشـمي ، مـولى آل العبـاس )  ١(
: إنه رأس في كلام العـرب ، مـن مؤلفاتـه : ، وقيل والتاريخ ، كثير  الحفظ للغات والأيام والأنساب 

 ) .  هـ ٢٣١( توفي سنة » كتاب الألفاظ « ، و» كتاب تفسير الأمثال «، » كتاب النوادر«
 ) . ١/١٩٦: (، البلغة ) ١٧/٣٢٠: (، تاريخ الإسلام ) ٥/٣٣٦: (معجم الأدباء : ينظر   

 .غ  ) ٦٣‚٤( بالغرام ، وقيمته ) َنش ( مادة ) ٩/١٩: (تهذيب اللغة )  ٢(
هو أصحمة بن أبحر النجاشي ، ملك الحبشة ، واسمه بالعربية عطيـة ، والنجـاشي لقـب لـه ، أسـلم )  ٣(

عليـه الـصلاة -ً  ولم يهـاجر إليـه ، وكـان ردءا للمـسلمين مـات في حيـاة النبـي-صلى الله عليه وسلم-على عهد النبـي 
 .  صلاة الغائب -صلى الله عليه وسلم- ، وورد في الصحيح قصة صلاته -والسلام

 ) . ١/١٦٦: (صابة الإ  
شرحبيل بن عبد االله بن المطاع الكندي ، أبو عبد االله ، حليف بنـي زهـرة ، وحـسنة هـي أمـه أو هـي )  ٤(

ًالتي ربته ، كان أمير في فتح الشام في عهد أبي بكر ، وتـولى ربعـا مـن أرباعهـا في عهـد عمـر رضي االله 
 ) .  هـ ١٨( ًعنهم ومات مطعونا بها سنة 

 ) . ٢/٤٨٧: (، الإصابة ) ٢/٦٩٨: (تيعاب الاس: ينظر   
 ) . ٩/١٢٤: (شرح السنة )  ٥(

= 

   وســـئلت عـــن صـــداق -رضي االله عنهـــا-وقالـــت عائـــشة) ٤٠٩/٢٣٨٦(
أتـدرون  : تكان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا ، قال : -صلى الله عليه وسلم-رسول االله
 .  نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم ما النش ؟
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٧١٩ 

 
 
 
لا ( أحدهما : والمغالاة مجاوزة الحد، والرواية فيه من وجهين) ٤١٠/٢٣٨٧(
: ي، وه والأول من الغلو، والثاني من الغلاء  )لا تغلوا( ثاني   وال )تغالوا
 .الارتفاع

ًالمهـر وجمعهـا صـدقات، ويـروى  أيـضا : والصدقة  ،  )صـدقات النـساء( ُ
  ).تغالوا( للمغالاة المدلول عليها بـ  ) فإنها: ( والضمير في قوله

                                                        
=  

) ٢/٢٣٥: (، كتــــاب النكــــاح ، بــــاب الــــصداق » ســــننه«والحــــديث أخرجــــه أبــــو داود في   
 ) .    ٢١٠٨)(٢١٠٧(ح

هـذا حـديث صـحيح عـلى شرط الـشيخين ولم : وقـال )  ٢/١٩٨: (» المستدرك«وأخرجه الحاكم في   
 . يخرجاه 

 ) . ١١١٦(ح) ٣/٤٢٢: (ن الترمذي ، كتاب النكاح ، باب منه سن)  ١(
 . هذا حديث حسن صحيح : قال أبو عيسى   

 ) . ١/٤٨،٤٠: (مسند أحمد بن حنبل )  ٢(
 ) . ١٠/٤٨١: (صحيح ابن حبان   

 ] . المغالاة ) [ ف ( في )  ٣(

 ) . ٢/١٩٣:(المستدرك على الصحيحين )  ٤(
، ولم ... سانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمـر بـن الخطـاب قد تواترت الأ«: قال الحاكم   

 . » يخرجاه

 ) من الحسان ( 
ألا لا تغـالوا صـدقة النـساء «  : --قال عمر بن الخطاب) ٤١٠/٢٣٨٧(

ما :  -صلى الله عليه وسلم-فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا ، وتقوى عند االله لكان أولاكم بها النبي
ًئا من نسائه ولا أنكح شيئا من  نكح شي-صلى الله عليه وسلم-ُعلمت رسول االله اته على أكثر من نبً
 .» إثنتي عشرة أوقية 
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٧٢٠ 

 كـما العطية بلا عوض:  والنحلةv u t s ﴾ ﴿ :قال تعالى
ًأراد بـه تـدينا : المهر عوض عن الاستمتاع فلم سماه نحلة؟ قيـل:  ، فإن قيلّمر ُّ َ َ

سـماه : ّتدين بـه، وقيـل: فلان انتحل مذهب كذا، أي: ًوفرضا في الدين، كما يقال
تـمتاع واللـذة، بـل وقـد بها لأنه  بمنزلة شيء يحـصل لهـا بـلا عـوض، لاشـتراكهما في الاس

 . كان المهر قبل شرعنا للأولياء دون النساء : ل تكون شهوتها أغلب، وقي
¯ °  ﴿  المهـر لنفـسه دون ابنتـه في قولـه-عليـه الـسلام-كما اشترط شعيب

± ﴾ ــه ــة من ــان نحل ــا لهــن ك ــر في شرعن ــل المه ــما جع َ فل ِ ــصلاة -ُ ــه ال علي
 .  لهن-والسلام

ًشرفا ومروءة وكرما: أي ) مكرمة: ( قوله  ً. 
 أو أربعمائـة دينـار -صداق أم حبيبـة رضي االله عنهـا-وأما أربعة آلاف درهم

 ولا باختيـار منـه، بـل فعلـه -عليـه الـصلاة والـسلام–فلم يكن ذلك بمـشاورته 
فهو مستثنى من المغالاة، أو -عليه الصلاة والسلام– لأجله -رحمه االله-النجاشي
لـنش عـما وأما زيـادة ا ) ُما علمت: (   لقوله- رضي االله عنه- يبلغ ذلك عمرأنه لم

  لم تبلغ ثلاث عشر وقيـة، : ّ عد الأواقي أي-رضي االله عنه –عمرذكره عمر فأراد 

                                                        

 . سورة النساء من   )٤: ( الآية من )  ١(

 ) . ٢٦٧/٢٢٣١: (يراجع حديث رقم )  ٢(

 . سورة القصص من  )٢٧( من الآية )  ٣(

 ) . ١١٧-٩/١١٦: (شرح السنة )  ٤(
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٧٢١ 

ًأو لم يحط علما بالزيادة ْ ِ ُ. 
بتـشديد الـشين المعجمـة سـاكنة،  ولعـل - )ّونـش  ( وفي كتب الحديث

بعـض الـرواة لم يثبـت الألـف ثـم جـرى الأمـر مـن بعـده عـلى ذلـك، وإلا فحقــه 
بالوقف، ويوقف على المنصوب ) ونش :  ( ، ويمكن أن قولهاصبالتنوين والن

 .عند بعض العرب بقطع الألف
' ) (  ﴿ :نهيه عن المغالاة مخالف لقولـه تعـالى: َفإن قلت

- , + * ﴾ُقلـت-رضي االله عنـه- وبه ألزمت تلـك المـرأة عمـر :
 .النص يدل على الجواز، لا على الأفضلية، والكلام فيها لا فيه

                                                        

 ) . ٢/٧٦١: (الميسر : ينظر )  ١(

 ) . ٣/٣١٥: (، سنن النسائي الكبرى ) ٢/٢٣٤: (سنن أبي داود : ثل م)  ٢(

 ] . َونشا ) [ م ( في )  ٣(

 ) . ٣/٧٦١: (الميسر : ينظر )  ٤(

 . سورة النساء من   )٢٠: ( الآية من )  ٥(
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٧٢٢ 

 
 
 

 

بإلزم مقدرا أي اشتغل بالأفعـال  ) شأنك وشأنها( ُونصب ) ٤١١/٢٣٨٩(
 .التي تكون بين الزوجين

ًيـدل ظـاهرا عـلى صـحة النكـاح الخـالي عـن ذكـر  ) ني لرضيتولو لم يعط ( 
 .الصداق،فإنه حقها، فلها ترك ذكره

 فقد جرى عـلى الغالـب، لا أن ) ّفقد استحل: ( وأما قوله ) ٤١٢/٢٣٨٨( 
 .معناه لو لم يذكر الصداق لم يحل

                                                        

 ]  . ب/١٧٣: [لوح : ، شرح الخلخالي ] ب /١٧٠: [لوح : المفاتيح: ينظر )  ١(

 ] . ب/١٢٠: [لوح : يح للأشرف شرح المصاب: ينظر )  ٢(

 ] .ب -أ/١٧٣:  [لوح : شرح الخلخالي : ينظر )  ٣(

 رجل -صلى الله عليه وسلم-أتى النبي:  أنه قال --وعن عامر بن ربيعة ) ٤١١/٢٣٨٩(
» أرضـيت ؟« : إني تزوجتها بنعلين فقـال لهـا : من بني فزارة ، ومعه امرأة له فقال 

 . » شأنك وشأنها « : و لم يعطني لرضيت فقال نعم ، ول: فقالت 
ــابر) ٤١٢/٢٣٨٨( ــي--وعــن ج ــال -صلى الله عليه وسلم- أن النب ــى في « :  ق ــن أعط م

ً سويقا أو تمرا فقد استحل صداق امرأته ملء كفيه ً « . 
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٧٢٣ 

 
 
  
 
ِولم يفرض) ( ٤١٣/٢٣٩٠( ْ : التقـدير أي: لفرضّلم يقدر لها شيئا، وا: أي ) َ

 . لها مهراِّتزوج ولم يسم
الحديث يدل على تقرر المهـر بـالموت، وإن لم  ) لها مثل صداق نسائها: ( قوله 

بل الدخول، وعلى وجوب يفرض المهر، وعلى ثبوت التوارث بين الزوجين ولو ق
 .العدة بالموت على الزوجة ولو قبله

 .للقضية، أو للفتيا، أو للإصابة المدلول عليها بالسياق ) بها( والضمير في 
ْ والوكس لا زيادة على صـداق نـسائها ، ولا : البعد أي: النقصان، والشطط: َ
 .نقصان منه

ُفرحه[و َ[كان عن طريق الاجتهاد وكان أهـل القـضية يـترددون :، قيل 
ًفإن يكن صوابا فمن االله، وإن يكـن خطـأ فمنـي ومـن : إليه شهرا، فلما قضى قال 

                                                        

 ) . ٣/٧٦٢: (الميسر : ينظر )  ١(

 .  ] ب/١٧٣: [لوح : شرح الخلخالي   )٢(

  .)م ( و) ز( و) ف ( ، وما أثبته من ] فرضه) [ت(في )  ٣(

 ) .٣/٧٦٢: (الميسر )  ٤(

 أنه سئل عن - رضي االله عنهما–عن علقمة عن ابن مسعود ) ٤١٣/٢٣٩٠ (
ــى مــات فقــال ابــن رجــل تــزوج امــرأة ، ولم يفــرض لهــا شــيئا ، ولم    يــدخل بهــا حت

  وعليهــا العــدة ، ولهــا ] لا وكــس ولا شــطط [ لهــا مثــل صــداق نــسائها : مــسعود 
 في تـزويج -صلى الله عليه وسلم-قـضى رسـول االله: الميراث فقام معقل بن سنان الأشـجعي فقـال 

بروع بنت واشق الأشجعية امرأة منا بمثل ما قضيت ، ففرح بها ابن مسعود رضي 
  .االله عنه 
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 .الشيطان واالله ورسوله منه بريئان، فلما أصاب علاه الفرح
لهـا المـيراث دون المهـر؛ : -رضي االله عـنهم-وقال علي وجمع من الـصحابة

 قول مثله ، وقول آخـر -رحمه االله-فعيلأنه لم يدخل بها، وعليها العدة، وللشا
 أنـه  قبـل »المحـرر «   في -رحمه االله-كقول ابن مسعود ، لكن اختار الرافعي

 . ّالمسيس  والفرض لو طلق أو مات أحدهما لا يجب المهر
 . كقــول ابــن مــسعود  رضي االله عنــه-هــما االله رحم–  وأحمــدومــذهب أبي حنيفــة

ــسر ــن وأصــحاب الحــديث يك ــاء م ــروع ( ون الب َب ْ ــدور ) ِ ــا لن ــصواب فتحه   وال
َفعول ْ ِ. 

                                                        

 ) . ٩/١٢٦: (شرح السنة : ينظر . االله بن عمر ، وعبد االله بن عباس زيد بن ثابت ، وعبد : منهم )  ١(

 ) . ٨/٤٢٤: (الأم : ينظر )  ٢(

 ) . ز ( ه من وهو خطأ ، وما أثبت] الرافعاني ) [ م ( و ) ف ( و ) ت ( في )  ٣(
 ، مـن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل ، أبو القاسم القزويني الرافعـي: الرافعي هو و  

ًفقهاء الـشافعية ، كـان إمامـا في الفقـه والتفـسير والحـديث شـديد التثبـت والاحـتراز في النقـل ، مـن 
 ) . هـ ٦٢٣( توفي بقزوين سنة . » العزيز في شرح الوجيز«، » المحرر في الفقه«: مؤلفاته في الفقه 

 ) . محمد بن حسن العمران / أطروحة دكتوراه )  ( ١/٦٢: (ينظر )  ٤(

 ) . ٥/٥٩: (المبسوط للسرخسي  : ينظر   )٥(

 ) . ٨/٥٨: (المغني : ينظر )  ٦(

 ) . ٣/٧٦٢: (الميسر : ، و ينظر ] ب/١٧٣: [لوح : شرح الخلخالي )  ٧(
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٧٢٥ 

 
 
 
 
 
 

 

 .صفرة الزعفران: أي ) أثر صفرة: ( قوله ) ٤١٤/٢٣٩١(
سؤال عن أثر الطيب عليه، أو أراد به الإنكار عليه، لنهيـه  ) ما هذا: ( وقوله 

 منهـي عنـه للرجـال للتـشبه عن التزعفر، وعن التلطخ بالخلوق، وماله لون؛ لأنه
  . بالنساء

ًوتحقيق الجواب حينئذ الاعتذار بأنه ليس تلطخا، بل شيء علق بي من مخالطة 
 .  العروس، دون قصدي لذلك

 عنـه، وعـدم -عليه الصلاة والـسلام-وسكوته: -رحمه االله-  قال الخطابي
                                                        

 ]  .  ب/١٧٣: [لوح : ، شرح الخلخالي ] أ/١٧١: [لوح : المفاتيح: ينظر )  ١(

 ) . ٣/٧٦٣: (الميسر : ينظر )  ٢(

 ) . ٣/١٨٠: (السنن معالم : ينظر )  ٣(

 

 ) من الصحاح ( 
 رأى عـلى عبـد الـرحمن بـن -صلى الله عليه وسلم- أن النبـي--عن أنـس) ٤١٤/٢٣٩١(

 مـن ةإني تزوجـت امـرأة عـلى وزن نـوا: قـال » ما هذا ؟ « : عوف أثر صفرة فقال 
 . »بارك االله لك ، أولم ولو بشاة « : ذهب ، قال 

 عـلى أحـد مـن -صلى الله عليه وسلم-مـا أولم النبـي:  قـال --وعن أنـس) ٤١٥/٢٣٩٢(
 حين بنى بزينب -صلى الله عليه وسلم-أولم رسول االله: سائه ما أولم على زينب ، أولم بشاة ، وقال ن

 . ً جحش فأشبع الناس خبزا ولحما بنت
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٧٢٦ 

 . ًأمره بغسله؛ لأنه كان قليلا فعفا عنه
 .ستعماله عند التزوج جائزبل لأن ا: وقيل

، كالأوقيـة لأربعـين درهمـا، والـنش لعـشرين، والنواة اسم لخمسة دراهـم
 ُكذا روي عن العرب، وأصحاب الغريب وهو قول مجاهد، واختيـار أبي عبيـد

 ّوالمبرد
 .أو قدر نواة من ذهب قيمتها  خمسة دراهم وهو قول المحدثين

 . ّلم يكن ثمة ذهب: غلط ، وقال أبو عبيدوهو خطأ :  ّ قال المبرد
 ، فلا »ِ من ذهب «:  اللفظ يدل على ما قاله المحدثون؛ لقوله  : قال الأزهري

 أدري لم أنكره أبو عبيد؟
                                                        

 ]  .ب/١٧٣: [لوح : ، شرح الخلخالي ]  أ/١٧١: [لوح : ، المفاتيح) ٩/١٣٤: (شرح السنة : ينظر )  ١(

 . غ ) ١٥‚ ٨٥(وقيمتها بالغرام )  ٢(

  ) . ٢/١٩٠: (غريب الحديث لابن سلام : ينظر ) ٣(

بـاس ، النحـوي اللغـوي الأديـب ، ملـيح محمد بن يزيد بـن عبـد الأكـبر الـثمالي ، أبـو الع: ّالمبرد هو )  ٤(
  ، » المقتـضب في النحـو « ، و » الكامـل في الأدب « : الأخبار ، كثير النوادر ، له مصنفات كثيرة منهـا 

: ، البلغـة ) ٥/٤٧٩: (معجـم الأدبـاء : ينظـر ) . هـ ٢٨٥: ( ، مات في الكوفة سنة » معاني القرآن « 
)١/٢١٦ . ( 

. ضعيف : ، وفي سنده سعيد بن بشير ، قال فيه ابن حجر ) ٧/٢٣٧: (الكبرى سنن البيهقي  :ينظر ) ٥(
 ) . ١/٢٨٤: (تقريب    التهذيب 

 ) . ٢/١٩٠: (غريب الحديث لابن سلام )  ٦(

  ) . نوي: ( مادة ) ٢٥٨: ص : ( المغرب في ترتيب المعرب  ،) نوى: (مادة ) ١١/٤٤٨: (تهذيب اللغة ) ٧(
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٧٢٧ 

قول المحدثين قيمته خمـسة دراهـم لا /  قول الأزهري حسن ، إلا أن :  قيل 
ٍ عـلى تـبرة لم يعـرف وزنهـا، ْيوافق لفـظ  الحـديث، إذ يقتـضي ظـاهره أنـه تزوجهـا َ

ّفقدرها لوزن نواة من نوى التمـر، أو وجـدها موازنـة لنـواة مـن نـوى التمـر ، أو 
َّبلغت في الوزن خمسة دراهـم، لتوافـق اللغـة في لفـظ النـواة، ولعـل َ الحـديث بلـغ 

 . لفظ وزن فلذا قال ما قال]عنه[ًالأزهري محذوفا 
 . ء للمتزوجالحديث يدل على استحباب الدعاو 

ِأولم : ( وقوله  ْ َأولم : ٌأمر من الوليمة، وهي طعـام الإمـلاك والعـرس ، يقـال) َ ْ َ
يولم إذا اتخذ وليمة، وظاهره وإن كـان للوجـوب لكـن الأكثـر عـلى الاسـتحباب، 

 .ويدل على عدم الوجوب حديث الأعرابي
نـسائه  أولم عـلى بعـض -ليه الصلاة والسلامع–وليست الشاة متحتمة؛ لأنه 

ٍبمدين من شعير، وعلى بعض بحيس ْ ٍ ّكما يأتي  ،]الحيس[إنـه التمـر :  قيـل
 . المخلوط بالزبد

                                                        

 .)م ( و) ز ( و) ف ( أثبته من وما، ] عن[) ت(في )  ١(

 ]  .ب/١٧٣: [لوح : ، شرح الخلخالي ) ٣/٧٦٣: (، الميسر ) ٥/١٣١: (النهاية : ينظر )  ٢(

 ] . ب/ ١٢٠: [لوح : شرح المصابيح للأشرف : ، ينظر ) ٣٨٠/٣٧٠: ( في حديث )  ٣(

 ) . ٩/١٣٥: (شرح السنة : ينظر )  ٤(

 ) . ٤١٦/٢٣٩٤: (حديث رقم )  ٥(

  . )م ( و) ز( و) ف ( ، وأثبته من ) ت(ساقطة من   )٦(

 ) . حيس : ( مادة ) ١/٧٣١: (الصحاح : ينظر )  ٧(

 ]أ/١٦٧[
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٧٢٨ 

، )الذي(في الثاني بمعنى نافية، و ) ما أولم( في قوله  ) ما( و ) ٤١٥/٢٣٩٢(
 .أنه أولم على زينب أكثر مما أولم على سائرهن: أي

                                                        

 ]  .ب/١٧٣: [لوح : ، شرح الخلخالي ]  أ/١٧١: [لوح : المفاتيح  : ينظر )  ١(
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٧٢٩ 

 
 
 

 

ّوجوز بعض جعـل) ٤١٦/٢٣٩٤(   عتـق الأمـة صـداقها، لظـاهر الحـديث َ
أعتقـك عـلى أن تكـوني :  فلـو قـال الـسيد لأمتـه-رحمـه االله-وهو مذهب أحمد

زوجتي، ويكون عتقك صداقك صح النكاح عنده، و لا يحتاج إلى لفظ آخر، ولم 
ْيجــز هــذا الــشرط عنــد أبي حنيفــة َُومالــك -بــل لــو قــال كــذلك -رحمهــما االله

 . يجب استئناف النكاح بمهر جديد]تزوجها[د عتقت، ولكن إذا أرا
ــشافعي ــال ال ــشرط، ويجــب : -رحمــه االله– وق ــا بهــذا ال ــت إذا أعتقه ْعتق َُ ِ

ِاستئناف النكاح، فإن تزوجها بقيمتها، ورضي الزوجان بذلك صح، و إن لم تف 
َالأمة بهذا الشرط بأن لم ترض به لم تجبر  ويرجع السيد عليها بقيمتها ْ ُ َ. 

الإعتـاق، :  بأنـه أي-رحمهـما االله-يل الحـديث عنـد مالـك والـشافعيوتأو
                                                        

 ) . ٧/٤٢٥: (المغني : ينظر )  ١(

 ) . ٥/١٠٠: (المبسوط للسرخسي : ينظر )  ٢(

 ) . ١/٢٥٠: (كافي لابن عبد البر ال: ينظر )  ٣(

  . )م(و) ز(و) ف(، وما أثبته من  ]تزوجها) [ت(في )  ٤(

 ) . ٩/٨٥: (الحاوي الكبير : ينظر )  ٥(

 ] . وأبي حنيفة [ بزيادة  ) ت ( في هامش )  ٦(

ــس) ٤١٦/٢٣٩٤ ( ــن أن ــال --وع ــه ق ــول االله:  أن ــق -صلى الله عليه وسلم-إن رس  أعت
 .  ، وتزوجها ، وجعل عتقها صداقها ، وأولم عليها بحيسصفية
 بين خيبر والمدينة ثـلاث ليـال يبنـى -صلى الله عليه وسلم-لنبيأقام ا: وقال ) ٤١٧/٢٣٩٥(

عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم ، وما كان 
  . فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن
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٧٣٠ 

 كالنكاح بـلا مهـر -عليه الصلاة والسلام-ًوجعل العتق صداقا كان من خواصه
 دون غيره، وهو يدل على أن لا كراهة في عتق أمـة ثـم -عليه الصلاة والسلام-له

 .تزوجها
  الرائــب المجعــول في :  ، والأقـط نطــعالجمــع : والأنطـاع ) ٤١٧/٢٣٩٥(

ًكيس أو زنبيل حتى يذهب ماؤه ، ويـصير غليظـا كـالعجين ثـم ربـما يجعـل قطعـا  ً
ّوييبس َ ُ.  

                                                        

 ) . ٥٩-٩/٥٨: (شرح السنة : ينظر )  ١(

) ٢/٩٣٠: (المعجـم الوسـيط .  كوم عليـه بالقتـل ًوهو بساط من الجلد كثيرا ما كان يقتل فوقه المح)  ٢(
 ) .نطع : ( مادة 

 ] .ب/١٧٣: [لوح : ، شرح الخلخالي ] أ/١٧١: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٣(
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٧٣١ 

 
 

ًعرسا كان المدعو إليه أو نحوه، بأن : أي ) فليجب: ( قوله ) ٤١٨/٢٣٩٧(
 .كون عقيقةي

 .الوليمة: والعرس
رج عـن خـأوجبها بعض، والإجابة إلى وليمة النكاح مستحبة، و: قال بعض

ومن ترك الدعوة فقد عصى : ( -عليه الصلاة والسلام–التخلف بلا عذر ، لقوله 
َمـن دعـي إلى : ( من لم يجب الداعي إذا دعـاه، يـدل عليـه قولـه: أي ) االله ورسوله ِ ُ

 .إلى آخره ) وليمة فلم يجب
ــل  ــا الأك ــد الاســتحباب، وأم ــذا عــلى تأك ــستحبة يحمــل ه ــا م ــل بأنه والقائ

َإذا دعـي أحـدكم : ( -عليه الصلاة والـسلام–ًستحب إن لم يكن صائما؛ لقوله فم ِ ُ
، والإجابة إلى غير وليمة النكاح  )إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك

ُلو دعيت إلى كراع لأجبت: ( مستحبة لقوله ُ(  كن هنـاك معـصية، ي وهذا إذا لم
                                                         .              ولا من يتأذى بحضوره

                                                        

 ) . ٤٨٨٣(ح) ٣/١٨٥٩: (صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب من أجاب إلى كراع )  ١(

ــر )  ٢( ــ: ، المفــاتيح) ١٤١-٩/١٣٨: (شرح الــسنة : ينظ : لــوح : ، شرح الخلخــالي ] أ /١٧١: [وح ل
 ]   . أ/١٧٤[

 -صلى الله عليه وسلم- أن رسـول االله-رضي االله عنهما-عن عبد االله بن عمر) ٤١٨/٢٣٩٧(
ًفليجـب عرسـا كـان أو «  :وفي روايـة» ا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتهـا إذ« :قال 

 .  »نحوه 
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٧٣٢ 

 
 

 

عليه الصلاة –إنه : قيل ) شر الطعام طعام الوليمة:  ( قوله ) ٤١٩/٢٣٩٨(
ِ أولم فكيف جعلها شر الطعام؟ أجيب-والسلام بأن الألف واللام فيهـا بمعنـى : ُ

ْالتي يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، وجا: ، أي)التي(  ً.ز كون الجملة حالاُ
ُالوجـه الأول لا يـستقيم؛ لأنـه إن سـلم كـون الـلام موصـولا فـصلته : أقول ً ِّ ُ

ْمدخولة، والأولى جعل قوله َ ْ لوليمة؛ لأن الـلام فيهـا اإلى آخره صفة  ) يدعى:   ( َ
ّللجنس، فيجوز أن يعامل بالمعرف معاملة المنكر ّ. 

ّجابـة الوليمـة تمـسك بهـذا أي إجابتهـا، فمـن أوجـب إ)  ومن ترك الدعوة ( 
 .ّإنها مستحبة، تأوله بالاستحباب: الحديث، ومن قال

                                                        

 ] .أ /١٧١: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ١(

إذا «  : -صلى الله عليه وسلم-قــال رســول االله:  أنــه قــال --وعــن جــابر) ٤١٩/٢٣٩٨ (
 . » دعي أحدكم إلى طعام ، فليجب ، فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك 

لفقـراء ، ومـن شر الطعام طعام الوليمة يدعى لهـا الأغنيـاء ، ويـترك ا« :وقال 
 . » الدعوة فقد عصى االله ورسوله ترك
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٧٣٣ 

 
 
 

 

  حـال عـن النبـي ) خامس خمسة( بائع اللحم، و : ّواللحام) ٤٢٠/٢٤٠٠( 
ًطعيما( و . ّواحد من خمسة لا مصير:  والمراد-عليه الصلاة والسلام- ُْ بصيغة  ) َ

 . التصغير
يدل على أنه لا يجوز لأحد أن  ) ه، وإن شئت تركتهفإن شئت أذنت ل: ( قوله 

يدخل دار أحد بغير إذنه لضيافة كان أو غيرهـا، وأن لـيس للـضيف الـذي دعـاه 
ًالمضيف أن يدعو أحدا إلا بإذنه َ. 

                                                        

 ]   أ/١٧٤: [لوح : ،  شرح الخلخالي ] أ/١٧١: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ١(

 ] . أ/١٧١: [لوح : ، المفاتيح ) ٩/١٤٥: (شرح السنة : ينظر )  ٢(

كـان رجـل مـن :  أنـه قـال --عن أبي مسعود الأنـصاري) ٤٢٠/٢٤٠٠(
ًاصـنع لي طعامـا يكفـي خمـسة : الأنصار يكنى أبا شعيب كان له غـلام لحـام فقـال 

ًلعلي أدعو النبي خامس   خمسة ، فصنع لهم طعيما ثم أتاه فدعاه فتبعهم رجل فقا ُْ ل َ
» ًيا أبا شعيب إن رجلا تبعنا فإن شئت أذنـت ، وإن شـئت تركتـه «  :-صلى الله عليه وسلم-النبي
 .لا بل أذنت له : فقال 
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٧٣٤ 

 
 

 

 
ضـفت الرجـل : ًصار ضيفا له، يقـال: أي ) ضاف: ( قوله ) ٤٢١/٢٤٠٢(

 .ًضيافة إذا نزلت عليه ضيفا
 .للتمني  )  لو(و  )  أضاف (حوفي متن شر
ًأن رجلا أضاف فصنع ذلك الرجل طعامـا، وأرسـله إلى بيـت : وفي شرح ً

  ً لا أنـه دعــاه إلى بيتـه؛ لأنــه لم يـذكر أنــه دعـا عليــا وفاطمــة-رضي االله عنــه–عـلي 
ّ  ولم يذكر أنـه أذن لعـلي أن يـدعو فاطمـة- رضي االله عنهما-  ، -رضي االله عـنهما-ِ

 .ن لهما  أن يدعوا الرسول عليه الصلاة والسلامولا أنه أذ
ًلكان حسنا، أو لكان خيرا ونحوه: أي ) ْلو دعونا(  ً. 
، تثنيـة عـضادة، وهـي عـضد خشبتاه مـن جانبيـه )  الباب]عضادتا[(و
 .الباب

                                                        
 ) . ضيف : ( مادة ) ٢/١٠٦٥: ( الصحاح ) ١(
 ]   .أ/١٧٤: [لوح : ، شرح الخلخالي ] أ /١٧١: [لوح :  المفاتيح)  ٢(
 ] .أ /١٧٤: [لوح : ، شرح الخلخالي ] أ/١٧١: [لوح :المفاتيح : ينظر )  ٣(
  ) .ز( و) ف(وما أثبته من  ، ]عضادة) [ت(في )  ٤(
 ) . عضد : ( ، مادة ) ١/٤٣٢: (الصحاح )  ٥(
 ] .أ /١٧٤: [لوح : ، شرح الخلخالي ] أ/١٧١: [لوح المفاتيح : ينظر )  ٦(

 ) من الحسان  ( 
 فـصنع --ًوعن سفينة أن رجلا ضاف علي بن أبي طالب) ٤٢١/٢٤٠٢(

 فأكـل معنـا -صلى الله عليه وسلم- لو دعونا رسول االله-رضي االله عنها-ًله طعاما ، فقالت فاطمة
ه على عضادتي الباب ، فرأى القـرام قـد ضرب في ناحيـة يفوضع يدفدعوه ، فجاء 

  يــا رســول االله مــا : فتبعتــه فقلــت : رضي االله عنهــا -البيــت ، فرجــع قالــت فاطمــة
ًإنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا « : ردك ؟ قال  ً«. 
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ً، ولم يكـن مـصورا، وإلا الستر الرقيق وراء الستر الغليظ: قيل ) القرام( و  ّ
 .ه الصلاة والسلامعلي-ّلغيره

ّمزينا، قال الخطابي: أي ) ّمزوقا(  َ ُ :منقشا: مزينا، أي. 
 .ستر فيه رقم ونقوش : القرام: وقال الجوهري

 سـتر لم يكن ذلك الستر منقشا، ولكن ضرب مثل حجلة العـروس: وقيل
وة  تشبه أفعال الجبابرة، وهذا يدل على أنـه لا تجـاب دعـبه الجدار، وهو رعونة

 . فيها منكر

                                                        

 ) . قرم : ( مادة ) ٢/٧٩٢: (قاله ابن دريد في جمهرة اللغة )  ١(

 ) . ٤/٢٢٣: (معالم السنن : ينظر )  ٢(

 ) . قرم ( مادة ) ٢/١٤١٨: (الصحاح )  ٣(

 . هي بيت يزين بالثياب ، والأسرة ، والستور : حجلة العروس )  ٤(
 ) . حجل : ( مادة ) ٢/١٢٥٢: (الصحاح   

  . ءالحمق والاسترخا: الرعونة )  ٥(
 ) . رعن : ( مادة ) ٢/١٥٦٠: (الصحاح   

 ] . أ/١٧٤: [، شرح الخلخالي ) ٧/٢٣١٨: (، شرح الطيبي ]  أ /١٧١: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٦(
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من غـير أن يـدعوه : أي ) من دخل على غير دعوة:  ( قوله ) ٤٢٢/٢٤٠٣( 
، فيـأثم كـما يـأثم الـسارق في دخـول ًالمضيف دخل سارقا؛ لأنه دخل بغير إذنه

يأخـذ مـال : ًبيت غيره، فإن أكل أو حمل من الطعام شـيئا، فهـو كالـذي يغـير، أي
َّن يأخذ زلةأحد غصبا، بل لا يجوز للضيف أ َ إلا برضى المالك يقينا بقرينة، فإن ً

 .علم عدم رضاه فهو حرام، وإن شك في رضاه فالظاهر التحريم
   عنــد الــضيف صــار ملكــه إن شــاء أكلــه،ًإذا وضــع المــضيف طعامــا: وقيــل

 مائدتـه فلـيس ]عـلى[أو حمله إلى بيته، وإن دعاه إلى طعـام /    أو أطعمه غيره،
 يأخذ، وله أن يأكل أو يطعم غيره من أهل تلك المائدة، ولـيس لـه أن للضيف أن
 .يحمل منه

                                                        

 ] . أ /١٧٤: [لوح :  ، شرح الخلخالي ] أ/١٧١: [لوح : المفاتيح)  ١(

الزلـة : الزلة من كلام الناس عند الطعـام ، وهـو الـصنيعة إلى النـاس ، وقـال الليـث : قال اللحياني )  ٢(
 . عراقية اسم لما يحمل من المائدة لقريب أو صديق 

 ) .  زلل : ( مادة ) ٢٩/١٣٠: (، تاج العروس ) ١١/٣٠٧: (لسان العرب : ينظر   

 ] . أ/١٧١: [لوح : ح ، المفاتي) ٥/٢٧٩: (الوسيط : ينظر )  ٣(

  . )ز ( و) ف ( ، وما أثبته من ] إلى) [ت(في )  ٤(

 ) . ١٤٦-٩/١٤٥: (شرح السنة : ينظر )  ٥(

ــن عمــر) ٤٢٢/٢٤٠٣ ( ــد االله ب ــنهما-عــن عب ــال -رضي االله ع ــه ق ــال :  أن   ق
َمن دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى االله ورسـوله ، ومـن «  :   -صلى الله عليه وسلم-اللهرسول ا ِ ُ

ًة دخل سارقا وخرج مغيرا دخل على غير دعو ًِ ُ « . 
 

 

 ]ب/١٦٧[
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 . حقه آكد؛ لأنوإجابة من داره أقرب إليك) ٤٢٣/٢٤٠٤(
وطعـام أول يــوم حـق؛ لأنــه إظهــار نعمـة االله تعــالى عليــه، ) ٤٢٤/٢٤٠٥( 

 .وشكر للمنعم
 إلى أن إجابـة الوليمـة واجب، وهذا عند من ذهـب: أي ) حق: ( قوله : قيل

 .واجبة أو سنة مؤكدة
وطعام يوم الثاني سنة، أي إن عمل طعـام في اليـوم الثـاني فتلـك سـنة سـلك مثلهـا 

 . والأنبياء من قبله، وتبرعوا بالضيافة-عليه الصلاة والسلام-الرسول
وطعام يوم الثالث سمعة؛ لأنه ليس بعد أداء واجـب الـشكر، وإقامـة الـسنة 

 .  والتباريإلا التكلف،
َّأن يسمع الناس عمله وينـَوه بـه عـلى سـبيل الريـاء: والتسمعة ّمـن نـوه : أي: ُ

                                                        

 ] . أ/١٧١: [لوح : المفاتيح )  ١(

 ) . ٧/٢٣١٩: (، شرح الطيبي ] أ/١٧١: [لوح : المفاتيح : ينظر )  ٢(

ــي) ٤٢٣/٢٤٠٤ ( ــال -صلى الله عليه وسلم-وروي عــن النب ــه ق ــداعيان « : أن إذا اجتمــع ال
 . » ًفأجب أقربهما بابا ، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق 

   : -صلى الله عليه وسلم-قــال رســول االله:  أنــه قــال --ن مــسعودعــن ابــ) ٤٢٤/٢٤٠٥(
طعام أول يوم حق ، وطعام اليوم الثاني سنة ، وطعام اليوم الثالث سـمعة ، ومـن « 

َّسمع سمع االله به  َ َّ َ« . 
 نهــى عــن طعــام -صلى الله عليه وسلم- أن النبــي--عــن ابــن عبــاس) ٤٢٥/٢٤٠٦(
 . يين أن يؤكل ، واالله المستعان المتباري
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ّبعمله رياء وسمعة، نوه االله بريائه وتسميعه، وقرع بـه أسـماع خلقـه يـوم القيامـة، 
وسيجيء تمام هذا في باب الريـاء . فيتعارف ويستهزأ بذلك فيفضح بين الناس

 .تعالى إن شاء االله والسمعة
ْهما المتعارضان بفعلهما ليعجـز أحـدهما الآخـر : والمتباريان) ٤٢٥/٢٤٠٦(  ُ

 .بصنيعه، وكرهه؛ لما فيه من المباهاة والرياء
َوأكل طعام هذين الرجلين منهي، ونعم ما قيل من أنه دعي بعض فلم يجب،  َ ِّ ُِ ْ

ؤاخـاة كـان ذلـك مـنهم للم: إن الـسلف كـانوا يـدعون  فيجيبـون، قـال: فقيل له
 .والمواساة، وهذا منكم للمكافأة والمباهاة

 .بدل عن الطعام ) أن يؤكل( و 

                                                        

 ) . ٢/١٩٦: (الفائق : ينظر )  ١(

 ) . ت ( في ] ب/٢٥٢: [لوح : ينظر ) ٢(

  ] . أ /١٢٢: [لوح : شرح المصابيح للأشرف :  ينظر )٣(

 ) . ٧/٢٣١٩: (، شرح الطيبي ) ٤/٢٢٠: (معالم السنن : ينظر )  ٤(
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ــمات ،  ــضله تنجــز المه ــتم الــصالحات ، وبعظــيم ف ــه ت ُالحمــد الله الــذي بنعمت
ــه  ــمالا ، وأشرفهــم خــصالا ، وعــلى آل ــسلام عــلى أكمــل الخلــق أع والــصلاة وال

.. إلى يـوم الـدين بـصدق وإحـسان وأصحابه أهل الجد والإتقـان ، ومـن تـبعهم 
 :وبعد 

ًفقد قضيت برهة من الدهر ، وطويت بضعا من سنين العمر ، وأنا أتنقل بين  ُ ُ
رياض السنة النضرة ، وأسـتأنس بـأريج أزاهيرهـا العطـرة ، وقفـت خلالهـا عـلى 
مئات الأحاديث النبوية ، والآثار المروية ، التي عكف العلماء على سبر أغوارها ، 

َ في نيـل كنوزهـا ، ومـا تحويـه مـن الحكـم والأحكـام ، والفوائـد الجـسام ًطمعـا ِ ..
 :ولسان حالهم 
 ْ          لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا ث هم أهل النبي وإنأهل الحدي
ِّأجد نفـسي مـضطرة لطـي صـفحة البحـث المتواضـعة، مـسطرة .. وبعد هذا  َ ُ

 .ة بعض ما من االله به من الفوائد والنتائج الجامع
 
 .سعة علم المؤلف رحمه االله وتنوعه -١
 التزم المؤلف رحمه االله المنهج العلمي المنـصف في بحـث مـسائل الخـلاف -٢

 .ونقد الأقوال 
 . المؤلف رحمه االله كان شافعي المذهب سلفي العقيدة -٣
 .  أدب المؤلف رحمه االله وتواضعه الجم في مناقشة الآراء المخالفة لرأيه -٤
 



   
 

 

 

٧٤٠ 

ّ اسـتفاد المؤلــف رحمـه االله مــن العلـماء المتقــدمين عامـة و شراح المــصابيح -٥
 .خاصة 
 الفهم مـن أعظـم الـنعم التـي يؤتاهـا طالـب العلـم ، وقـد تميـز أسـلوب -٦

المؤلف رحمه االله في النقل لاستيعابه لما ينقـل، وحـسن ترتيبـه للأفكـار ، وتنظيمـه 
 .للمعلومات 

ن ترجمة المؤلف قد يكون سببها تقصير من  قلة المعلومات التي وصلتنا ع-٧
بعض المؤرخين ، وعدم اهتمامهم بالتفاصيل ، أو عدم اشتهار المؤلف في عصره ، 
  ومهما كانـت الأسـباب ، فـإن النتيجـة تعطـش الباحـث ، وتـشوفه للوقـوف عـلى

 . المزيد 
 

على  ضرورة اعتناء طالب العلم بمجال تخصصه والتبحر فيه ، والاطلاع -١
ًما يستجد ، مع الإلمام بجوانـب العلـوم الأخـرى إجمـالا، لاسـيما في هـذا العـصر 

 .الذي تيسرت فيه وسائل تحصيل المعرفة 
ــة ، وســلامة القــصد ،-٢ ــسلف في إخــلاص الني ــماء ال ــأسي بعل   ضرورة الت

 .والحرص على إظهار الحق 
الله لهـذه  على طلبة العلم سلوك منهج التوسط والاعتـدال الـذي اختـاره ا-٣
 .الأمة 
 فقـه أدب - في مختلف المنتديات ، ووسائل الإعـلام- على الباحثين وحملة الأقلام -٤

 . الخلاف ، والترفع عن أساليب التجريح والتشهير والإسفاف 
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 ينبغي أن يحرص الباحثون عـلى حـسن الانتقـاء وجـودة الاختيـار ، وألا -٥
 . يكون همهم مجرد الحشو والإكثار

ِّ العناية بفن التراجم على مر العصور ، والتشجيع على التأليف في  ضرورة-٦
ًهذا الفـن الـذي يحفـظ تـاريخ فـضلاء الأمـة ورموزهـا ، ويقـدم أنموذجـا فريـدا  ً

    .للاحتذاء 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

  ارســــــــالفه
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﴿   i  h  g  f  e﴾) ٢٨٤ لمالق  )٣ 
﴿ O    N  M  L    P﴾) ٢٣٠ نوح )١٧ 
﴿ Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç  Ð   

  Ó  Ò  Ñ﴾) ٢٧(   
 ٢٦٢ الجن

﴿   Û     Ú  Ù  Ø         ×﴾) ٤٢٩ المدثر  )٣٨ 
 



   
 

 

 

٧٤٧ 

 
  

 ٣٨٨، ٣٨٧............................................)ابتاعيها وأعتقيها(  
 ٢٦١.......................................) احتجم وأعطى الحجام أجره(

ُأخذته منك بوقية اركبه (  ْ َ ْ َ  . (.........................................٣٨١ 
 ٦١١........).ُّ،والتعطر، والسواك، والنكاح الحياء :أربع من سنن المرسلين ( 

 ٦٧٦...............................................)أرضعيه تحرمي عليه  ( 
 ٤٥٠...........................) من معك في النار؟ : ُأريته في النار، فقلت( 
 ٥٤٦..........................)إذا كانت الهبة لذي رحم محرم، لم يرجع فيها(

 ٤٦٨........................)ُإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ( 
 ٢٨٠.................................................) ُاسمح يسمح لك ( 
 ٣٨٣...............................) بأوقيتين ً بعيراصلى الله عليه وسلماشترى رسول االله  ( 
 ٣٨٧...................................................) اشتريها وأعتقيها( 
 ٣٨٣........................................) أعط أوقية من ذهب وزده (  

 ٣٨٩.......................................)أعطوه أكبر رجل من خزاعة ( 
ْوذو الطفيتين أمرت بقتل الأبتر(   َ َ ْ ُّ (....................................٤٠١ 



   
 

 

 

٧٤٨ 

  
 ٤٢١.......................................)أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم (  

 ١٤٤.............................). انزع عنك الجبة، واغسل عنك الصفرة( 
 ٥٠٢-٥٠١................).ًب أن تطوق طوقا من نار  فاقبلها إن كنت تح( 
 ٢٨٢......................)   .  إن االله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها (  
 ٣٤٧......................................................) انكحي أسامة(
 ٢٤٥.....................................) أنه سلم عليه حجر قبل الوحي(

 ١٦٢-١٦١...............)أو أطعم ثلاثة أصوع  من تمر على ستة مساكين  ( 
َأو أطعم ستة مساكين فرقا  من زبيب ( َ.  (..............................١٦٢ 

 ٣٣٧....................................................) ديعة في النارالخ( 
 ١٧٨..............................طلحة ). -صلى الله عليه وسلم -أكلنا مع رسول االله ( 

ٌأو يأكل الضبع أحد فيه خير؟  (  َ ُ ََّ َ . (...................................١٨٣ 
 ٥٢٦..............................)أمر أن يورث دور المهاجرين من النساء( 

 ٣٧٦.................................................) بعهما وكل ثمنهما  ( 
 ٦٥١...................................................)بغير إذن مواليها ( 
 ٣٨٣..........) لأذهب بجملك خذ جملك وثمنه فهو لك  تراني ما كستك(  



   
 

 

 

٧٤٩ 

  
 ٥٥٩........................).ّتعرفها حولا، فإن جاء صاحبها، دفعته إليه (  

 ٥٠٤.......................................................)ثكلتك أمك ( 
 ٤٣٧..................................)خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف(  
 ٢٥٧.......................)رهن درعه من يهودي بشعير أخذه لقوت أهله(
 ٢٨٠........................................................)السماح رباح(

 ٤٦٠.....................................................) ُالعجماء جبار  (
ْعرفها سنة، ثم اعرف وكاءها، وعفاصها، ثم است (  ِّ  ٥٥٩....)نفق بها فإن جاءها، فأدها إليه َ
 ٤٩١.........................)العز في نواصي الخيل، والذل في أذناب البقر ( 
َعقرى حلقى (  ْْ َ َ َ(......................................................٥٠٤ 

 ٦٥١.....................................................)فإن تشاجروا  ( 
 ٥٧٦.....................................................)فابن لبون ذكر ( 
 ٢٢٢..................................................) فالجنة عليه حرام ( 
 ٣٨٣........................جابر بن عبد االله )  فبعت منه بخمس أواق ( 
َفله أن يعقبهم بمثل قر(   ِ ُِ َ ْ  ٢٣٣...........................................)اه ُ

 ٢٢٢.........................................................) فليس منا  ( 



   
 

 

 

٧٥٠ 

  
 ٦٢٧........................................) في أعين نساء الأنصار شيئا (  
 ٢٥٢................)  كان داود عليه السلام يعمل الدروع ويأكل من ثمنها(
 ٥٥٥.....................) يقبل الهدية، ويثيب عليها-صلى الله عليه وسلم-كان رسول االله( 
 ٢٠٨.................عائشة).   يحمله- عليه الصلاة والسلام-كان النبي(

 ٢٢٥...................................................) لأوائها وشدتها  ( 
ُلا تتخذوا الضيعة فترَغبوا في الدنيا (  َ َْ ْ َ َّ.(................................٤٧٧ 
 ٥٦٤..........................................) . لا تحل لقطتها إلا لمنشد ( 
َلا تلقوا الجلب ( َ ّ (.............................................٣٣٨-٣٣٧ 

 ٣٣٩.........................................)لا يبع الرجل على بيع أخيه( 
ًلاعبا جادا (  ً (........................................................٤٥٧ 
 ٤٩٩............................................. ) لا تفعلوا لا عليكم أن( 
 ٢١٣................). بشة لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الح( 
 ٣٥٩..................................) لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ (  

 ٣٦٠............................) . لايمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ( 
 ٥٦٣..........................................)لا يؤوي الضالة إلا ضال ( 



   
 

 

 

٧٥١ 

  
 ١٧٣..................................) ًاللهم سلط عليه كلبا من كلابك (  

ُلو دعيت إلى كراع لأجبت (  ُ (.........................................٧٣١ 
 ٢٢٢............) ّ يعلمه إلا كفر ربه  ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو( 
ْما بين عير وأحد (  َ (..................................................٢١٦ 
 ٣٢٠.............................................)ما تصنعون بمحاقلكم( 
 ٣٨٢........................) ُما كنت لآخذ جملك فخذ جملك فهو مالك (  

 ٧١٤.....................................)مالي أرى عليك حلية أهل النار ( 
َالمتشبع بما لم يعط (  ْ ُ(...................................................٥٤٨ 
َمن أخذ من الأرض شبرا بغير حقه خسف به يوم القيامة  (  ِ ُ ً(...........٤٤٠ 

 ١٩٧....................................................) ًمن أدرك جمعا  ( 
 ١٩٧................................................) من أدرك ليلة جمع (  

  من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة، لقي االله مكتوب بين عينيه ( 
 ٦٠١...................................................)آيس من رحمة االله   
 ٥٦٣........................................) .ّمن آوى ضالة ما لم يعرفها ( 
 ١٤٤...أنس بن مالك)  أن يتزعفر الرجل- عليه الصلاة والسلام-نهى (  



   
 

 

 

٧٥٢ 

  
 ٦٢٣........................................).نهى أن يطرق الرجل أهله (  
َنهى عن  شف ما لم يضمن( ْ ُ ّ ِ (...................................٣٠٢-٣٠١ 

 ٢٢٨.........................................) واتخذ االله صاحبكم خليلا ( 
 ٦١٦...............................................) وعليك بذات الدين( 
 ٣٣٧.............................)ًومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد(

َالولاء لمن أعطى الورق والنعمة (  ِ َ(....................................٥٨٠ 
 ٦٧٤...............................................)ولا الملحة والملحتان ( 
 ٢٢٤...........................................)  فعل النغير يا أبا عمير ما( 



   
 

 

 

٧٥٣ 

 
  
 ٦٥٩........ابن سيرين  » ...ً كان إذا سمع صوتا - رضي االله عنه -أن عمر «
ًأنه خاصم رجلا من الأنصار شهد بدرا«  ٥١١....................الزبير  » ً
 ١٨١..............................عمر بن الخطاب» إنك لتجد الدرهم  «
ُأليس حسبكم سنة نبيكم« ُ  ١٨٩...............................ابن عمر»   َْ
 ٧١٣........................عمر بن الخطاب» يب مهرثلاث قبضات زب«
 ٦٧٥...........................ابن عمر» قضاء االله أولى من قضاء الزبير «
 ٦٧٦-٦٧٥.............................. ابن عباس» ًكان ثابتا ثم نسخ«
 ٥٢٧......سفيان بن عيينة»  معنى المعتدات في-عليه الصلاة والسلام-كان نسائه«
 ٦٣٩......عائشة» كنت أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد «
َلا حصر إ« ْ  ١٩٤..............................ابن عباس» لا حصر العدو َ
ْلا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه«  ٢٥٥...............................عمر» َِ

 ٢٥٧.....علي بن أبي طالب» ...لا تسأل السلطان فإن أعطوك عن غير مسألة «  
 ٧١٦.............الليث»  أن يتزوج بالقرآنصلى الله عليه وسلملا يجوز لأحد بعد رسول االله«
 ٣٤٣...................................ابن عباس» ًلا يكون له سمسارا«



   
 

 

 

٧٥٤ 

  
َّه بغير ذلك لعلوته بالدرة لو أفتا«  ١٧٨.................عمر بن الخطاب» ِّ
 ٧١٥..........مكحول»   أن يفعله -عليه الصلاة والسلام-ليس لأحد بعده«

 ٤٤١........................................صهيب» وانتثل مافي كنانته« 
 ١٤٧................................سعيد ابن المسيب»  ...وهم ابن عباس«
 ٤٧٢-٤٧١..........الشريد بن وعمر » ...وقفت على سعد بن أبي وقاص «
 ٥٩٨....شريح وطاووس »  كما يرث المعتق من العتيقالمعتق يرث العتيق من «



   
 

 

 

٧٥٥ 

 
 الأسماء : ًأولا 

  
 ٤٠٠، ٣٤١، ٢٨٧، ١٤٣.................................. إبراهيم النخعي

 ٥٥٨..........................................................أبي بن كعب 
 ٧١٢، ٥٨٧، ٥٤٣.......................................إسحاق بن راهويه 

 ٥٩٧..........................................................أشيم الضبابي 
 ١٥٢......................................................أيوب السختياني 
 ٦٨٧، ٤٦٠................................................البراء بن عازب 
 ٢١٧...................................................... ثور بن عبد مناة

 ٢٩١، ٢٩٠ .............................حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري
 ١٩٥، ١٩٤، ١٩٣، ١٩٢....................)الأنصاري(الحجاج بن عمرو 

 ٥١٧، ٤٤٢، ٣٤٢.......................................) البصري(الحسن 
 ٤٥٩........................................................ حرام بن سعد

 ٤٧٤............................................)ابن عتيبة الكندي(الحكم 
 ٦٥٤.................................................)بن أبي سليمان (حماد 
 ٥٥٨........................................................ اد بن سلمةحم



   
 

 

 

٧٥٦ 

  
 ٥٠١................................................) ابن الصلت(خارجة 

 ٤١٨.............................................)بن علي الأصبهاني(داود 
 ٣٢٨......................................................داود بن أبي هند 
 ٣٢٨......................................................داود بن الحصين 

 ٣٢٨.........................................................داود بن قيس 
 ٤٩٣، ٤٩٢، ٤٨٥، ٤٨٤...................................رافع بن خديج 

 ٣٢٤، ٢٢٦، ٢٢٤..............................................زيد بن ثابت 
 ٥٦٨..................) ...............................الجهني(زيد بن خالد 

 ٦٧٦...............................................  )مولى أبي حذيفة( سالم 
 ٧١٣، ٥٩٨، ٤٠٧، ٤٠٣، ٣٠٩، ١٤٧...................سعيد بن المسيب 

 ١٩٤، ١٥١..................................................سعيد بن جبير 
 ١٤٧........................................................سفيان الثوري

 ٥٢٧، ٤٨٣.................................................سفيان بن عيينة 
 ٥١٧، ٤٤٢، ٣١٦.........................................سمرة بن جندب 

 ٧١٦.........................................................سهل بن سعد 



   
 

 

 

٧٥٧ 

  
 ٧١٨ ....................................................شرحبيل بن حسنة 

 ٥٩٨.................................................)ابن الحارث (شريح 
 ٤٩٢.........................................)ابن عبد االله النخعي (شريك 

 ١٨٢.................................................. )بن الحجاج ( شعبة 
 ٥٩٨، ٥٤٣، ١٥١................................................طاووس 

 ٥٤٤...........................................عاصم بن عمر بن الخطاب 
 ١٩٦............................................ن بن يعمر الديلي عبد الرحم

 ١٧٩............................................... عبد المطلب بن عبد االله
 ١٧٣......................................................عتبة بن أبي لهب 

 ٤٥٣.....................................................) بن الزبير(عروة 
 ٤٣٥.......................................................عروة بن الجعد 

 ٦٧١، ٤٩٢، ١٥١، ١٣٥ ...........................................عطاء 
 ١٩٤، ١٥١.........................................................عكرمة 

 ٦٩٥، ٥٩٨، ٣٩٢......................................عمر بن عبد العزيز 
 ٤٨٣، ١٥٢.................................................عمرو بن دينار 



   
 

 

 

٧٥٨ 

  
 ٤٧١..................................................... عمرو بن الشريد
 .............................................بن شعيب = ب عمرو بن شعي

 ٤٤٩........................................................عمرو بن لحي 
 ٦٢٥.........................................)بن ساعدة الأنصاري( عويم 
 ٢٨٥................................................................غرزة 
 ١٨١، ١٨٠...............................................  )الأحبار( كعب 

 ٤٠٩.................................................... كعب بن الأشرف
 ٧١٦، ٥٩٨................................................. الليث بن سعد

 ٥٥٦...................................................... الليث بن المظفر
 ٧٢٦، ١٥١.......................................................... مجاهد

 ٤٨٥، ٤٨١، ٣٥٦ ........................................محمد بن الحسن 
 ٦٦٩......................................................ن حاطب محمد ب

 ٤٧٣، ٤٧٢، ٤٧١، ١٨٦...................................المسور بن مخرمة
 ٧١٨، ٤٣٧، ٣٤٧................................. )بن أبي سفيان  ( معاوية
 ٤٠٧................................................................معمر 
 ٣٨١........................................... )بن مقسم الضبي  ( المغيرة



   
 

 

 

٧٥٩ 

  

 ٧١٥...............................................................مكحول 
 ١٥٣، ١٥١...................................................نبيه بن وهب 

 ٢١٠.............................................. نضلة بن عبيد الأسلمي
 ٣٨٦.....................................................)بن عروة(هشام 

 ١٥٣، ١٥٢، ١٤٩.......................ابن أخت ميمونة = يزيد بن الأصم
 ١٨٢.......................................................يزيد بن سفيان 

 ٥٢٦.....................................................زينب بنت معاوية 
 ٢٢٧...................................................... سبيعة الأسلمية
 ٦٧٦..................................................... سهلة بنت سهيل
 ٤٣٧........................................................ هند بنت عتبة



   
 

 

 

٧٦٠ 

 : الكنى  :ًثانيا
 

  
 ٤٠٤.........................................................أبي أنيسة ابن 

 ٤٢٠........................................................ابن أبي حدرد 
 ١٥٢.........................................................ابن أبي نجيح 

 ١٥٢، ١٤٨............................................... ابن أخت ميمونة
 ٤٧٩.........................................................ابن أبي مليكة
 ٧١٨..........................................................ابن الأعرابي

 ٦٤٥.........................................................ابن السكيت 
 ..............................................سعيد بن المسيب = ابن المسيب
 ٤٧٧...........................................................ابن حريث 

 ٦٥٧.............................................................ابن دريد 
 ٧٠١، ٦٥٩، ٣٤١..............................................ابن سيرين 
 ٤٤٣...........................................................ابن شعيب 

 ٦٧٥، ٥٠٥، ٤٨٣، ٤٤٣...........................................ابن عمر 
 ٧٠١..............................................................ابن عون



   
 

 

 

٧٦١ 

  
 ٤٠٥.............................................................ابن قيس 

 ٤٠٢............................................................ابن مالك 
 ٦١٤..........................................................ابن مظعون 

 .................................................. نبيه بن وهب= ابن وهب 
 ٤٩٣، ٤٩٢........................................ )السبيعي ( إسحاق أبو 

 ٢٢٦...) ..............................................الأنصاري(أبو أيوب 
 ٦٨٧.......................................................أبو بردة بن نيار 

 ٦٤٩، ٦٤٦، ٢٩١..................................................أبو ثور 
 ٢٥٩...........................................................أبو جحيفة 

 ٣٤٧.............................................................أبو جهم 
 ٦٧٦............................................................أبو حذيفة 

 ٤٢٤.....................................................أبو خلدة الزرقي 
 ٥٠٩........................................................أبو ذر الغفاري 

 ٤٧٢............................................ )صلى الله عليه وسلم مولى النبي  ( أبو رافع
 ٣٣٤، ٢٢٧...................................) ...........الخدري(أبوسعيد 



   
 

 

 

٧٦٢ 

  
 ٣٢٨........................................... )مولى ابن أحمد ( سفيان أبو 
 ....................................................... الخطابي= مان يسلأبو 
 ١٥١........................................................... الشعثاءأبو 

 ٦٣٣، ٢٦٩........................................................أبو طيبة 
 ٧٢٦، ٦١٢........................................................أبو عبيد 

 ٦٨٩................................................)ابن العلاء(أبو عمرو 
 ١٦٩.............................................................أبو قتادة 

 ١٩٣.....................................................أبو محمد الدارمي 
 ٢٤١............................................................أبو موسى 
 ٤٨٦، ٤٨٢، ٣٥٦..............................................أبو يوسف 
 ٦٧٧.............................................................أم الفضل

 ٥٤٤.............................................................وم أم كلث
 
 
 



   
 

 

 

٧٦٣ 

 :الألقاب  :ًثالثا
  

 ٤٣٤.............................................................الأخفش 
 ٧٢٧، ٧٢٦، ٥٥٧، ٣١٨، ١٧٥، ١٦٢...........................الأزهري 

 ٣٣٨......................................................... الاصطخري
 ٥٣١، ٥٢٣، ٢٣٥، ٢٠٩........................................الأصمعي 
 ٦٣٢، ٢٠١.......................................................الأوزاعي
 ................................................... عروة بن الجعد = البارقي
 ............................................................سفيان= الثوري 

 ٧٣٥، ٦٥٦، ٦٤٣، ٥٠٦، ٤١٠، ٣٠٢، ٢٠٧، ١٦٢.............الجوهري 
 ، ٦٠١، ٥٤٩، ٤٧١، ٤٥٣، ٣٦٨، ٣٥٨، ٣١٦، ٣١٥ ،١٤٦.......الخطابي 

                             ٧٣٥، ٧٢٥، ٦٦٥ 
 ٥٥٧، ٤٣٤..........................................................الخليل

 ١٨٤............................................................الدارقطني
 ٧٢٤..............................................................الرافعي
 .........................................................أبو خلدة = الزرقي 



   
 

 

 

٧٦٤ 

  
 ٥١٣، ١٤٩........................................................الزهري 
 ٤٧٤، ٣٨١، ١٤٣..................................................الشعبي

 ٣٣٣............................................................الطحاوي 
 ١٦٣............................................................... القتيبي

 ٧٢٦.................................................................المبرد 
 .................................................. نخعيإبراهيم ال = النخعي
 ٧١٨............................................................. النجاشي

 



   
 

 

 

٧٦٥ 

 
  
 ٥٢٠، ٤٣٥..........................................................الأزد 

 ٦٥٧، ٦٢٨، ٦٢٧، ٥٥١، ٥٢٧، ٥١٨، ٥١١، ٤٣٢، ٤٠٩، ٢٣٨ .الأنصار
 ٥٩٨، ٥٩٠، ٥٨٩، ٤٤٩............................................خزاعة
 ٢٣٨...............................................................العمالقة
 ٥٢٨، ٤٤٢..........................................................قريش
 ٦٦٤................................................................هوازن



   
 

 

 

٧٦٦ 

 
 

   

 ٣٥٢ الآبق أبق 

 ٥٦٨ ميتاء أتا 

 ٥٣٦ متأثل أثل 

ْالأدم أدم  ُ ٦٣٤ 

 ٢٣٠ المأزم أزم  

 ٤٤٨ آضت أضض 

 ١٥٧ المؤوف  أوف 

 ٤٠١ الأبتر بتر 

 ٤٤٩ البحيرة بحر 

 ٧٣٨ المتباريان برا 

 ٣٧٦ بردعة بردع 

 ٣٧٤ البرص برص 



   
 

 

 

٧٦٧ 

   

 ١٣٣ البرانس برنس 

 ٥٠٣ بزاق بزق 

 ١٥٧ يبط بطط

 ٦٥٣ البغايا بغى 

ْالبكر ، البكرة بكر  َْ َ ٤١٥ 

 ٦١٠ الباءة بوأ 

 ٤٣٩ الترقوة  ترق 

 ٣٢٢ ُّالثنيْا ثنى 

 ٦١٦ الجب جبب 

 ٦٦٨ الجذم جذم 

 ٣٧٤ الجذام جذم 

 ٥٦٧ الجرين جرن 

َالجلب جلب  َ ٤٥٥، ٣٤٦ 



   
 

 

 

٧٦٨ 

   

ْالجمع جمع   َ ٣٠٦ 

 ٤٥٥ الجنب جنب 

 ٣٠٦ الجنيب جنب 

 ٣٨٦ الجناية جنى 

 ٣٣٢ الجوائح جوح 

َحبل الحبل حبل  ََ  ٣٥٣ ةَ

 ٧٣٥ حجلة العروس حجل 

 ٤٤٨ المحجن حجن 

 ٢١٨ الحدث ، محدثا حدث 

 ٣٨٦ الحد حدد 

 ٢٢٣ الحرة حرر 

 ٦١٥ الحسب حسب 

 ١٨٥ الإحصار حصر 



   
 

 

 

٧٦٩ 

   

 ٤٢٠ الحطيطة حطط 

 ٣٢٠ المحاقلة حقل 

 ٤٠٦، ٢١٤ الاحتكار حكر 

ْحلس حلس  ِ ٣٧٦ 

 ٦٢٨ الحوص حوص 

 ٧٢٧ الحيس حيس 

ْالخبث خبث   ٣٧٥ ةِ

 ٣١٩ المخابرة خبر 

 ٢٣٢ الخبط خبط 

 ٤٦٣ ُالخبنة   خبن 

 ٣١٨ الخرص خرص 

 ٤٥٠ الخشاش خشش 

 ٢٢٠ أخفر خفر 



   
 

 

 

٧٧٠ 

   

 ٥٢٣ الأخفاف خفف 

 ٢٠٧ الاختلاء خلا 

 ٢٩٠ الخلب خلب 

 ٢٠٠ يختلج خلج  

 ٦١٩ الاستخلاف خلف 

 ٥٩١ الأخياف خيف 

 ١٧١ دواب دبب 

 ٢٢٢ ِّالدعوة دعا 

 ٧٠٦ يدعثر  دعثر

 ٣٦٥ دلال دلل 

 ١٥٧ الدمل دمل 

 ٤٩١ الدهقنة دهقن 

 ٢٠٨ الإذخر ذخر 



   
 

 

 

٧٧١ 

   

 ٣٨٤ مذروع ذرع 

 ٢١٩ الذمة ، الذمام ذمم 

 ٤٤٤ مراح راح 

 ٤٧٤ الربع ، الربعة ربع 

 ٣٢٦ الترجيب رجب 

 ٢٤٣ الأراجيف رجف 

 ٧٣٥ الرعونة رعن  

 ٥٣٩ الرقبى رقب 

 ٣٣٠ الزهو  زها 

 ٢٤٢ السبخة سبخ 

 ٦٨٣ السبايا سبى 

 ٢٦٤ السرقين سرجن 

 ٤٩٤ الاستعاط سعط 



   
 

 

 

٧٧٢ 

   

 ٤٧١ السقب سقب 

 ٣٤٣ سمسار سمسر 

 ٧٣٧ التسمعة سمع 

 ٢١٢ السويقة سوق 

 ٣٤٨ المساومة سوم 

 ٤٤٩ السائبة سيب 

 ٦٥١ اشتجروا شجر 

 ٥٠٦ ِّالشرب شرب 

 ٤٤١ َالمشر ُبة شرب 

 ٥١٠ ُّالشرجة شرج 

 ٦٣٦ ستشرافالا شرف 

 ٦٦٤، ٤٥٥ الشغار شغر 

 ٣٠١ الشف شفف 



   
 

 

 

٧٧٣ 

   

 ٣٠٣ الصبرة صبر 

ِالصبر صبر  َّ ١٥٧ 

 ٢٩٢ عقد الصرف صرف 

  ٢١٩ الصرف صرف  

 ٣٤٣ ّلا تصروا  صرى 

 ٣٦٧ الصفقة صفق 

 ٣٥٤ الضراب ضرب 

 ١٤٢ المتضمخ ضمخ  

 ٢١٧ أطحل طحل 

ْالطعمة طعم  ُّ ٢٤٧ 

 ٤٠١ ذو الطفيتين طفا 

 ٢١٩ العدل دل ع

 ٣٦٣ العربان  عربن 



   
 

 

 

٧٧٤ 

   

 ٥٢٦ العرصة عرص 

 ٣٢٤ العرايا عرى 

 ٣٥٤ عسب عسب 

 ١٦٤ المعصفر عصفر 

 ٥١٢ أعضاد عضد 

َيعضد عضد  ْ ُ ٢٠٣ 

 ٧٣٤ تا البابدعضا عضد 

 ٥٥٧ العفاص عفص  

 ٥٩١ العلات علل 

 ٥٣٧ العمرى عمر 

 ٥٨٨ ْالعهر عهر 

 ٥٦٩ ّالعادي عود 

 ٣٢٢ اومةالمع عوم 



   
 

 

 

٧٧٥ 

   

 ٦٨٨ الغرة غرر 

 ٢٠٩ المغفر غفر 

 ٣٩١ الغلة غلل 

 ٦٢٣ المغيبة غيب 

 ٣٧٤ الغائلة غيل 

 ٢١٣ الفحج فحج 

 ٥٥٤ الفرسن فرسن 

 ٦٣٣ الفصد فصد 

 ١٥٧ يفقأ فقأ 

 ٣٨٢ الإفقار فقر 

 ٣٧٦ القتب قتب 

 ١٦٦ المقتت قتت 

 ٤٢٥ ّالقد قدد 



   
 

 

 

٧٧٦ 

   

 ٣١٤ قديد قدد 

 ٧٣٥ القرام قرم 

 ٢٦٥ القصاع قصع 

 ٥١٨ الإقطاع قطع 

 ١٣٦ القفازين قفز 

 ١٣٢ القمص قمص 

 ٤٧٧ قمن قمن 

 ٥٢٤ القنى قنا 

 ٥٨٤ القود قود 

 ٢٧٨ القينة قين 

 ٢٠٨ القين قين 

 ٤١٠ الكتائب كتب 

 ٤١٠ الكراع كرع 



   
 

 

 

٧٧٧ 

   

 ٤٠٤ الكفارة كفر 

 ٣٦٢ كالئ  كلأ 

 ٥٧٥ ّالكل كلل 

  ٢٤١-٢٤٠ الكور  كور 

 ٢٤٠ الكير كير 

 ٢٢٥ اللأواء لأى 

 ٢١٤ الإلحاد لحد 

 ٥٥٦، ٢٠٥ اللقطة لقط 

 ٢٢٣ لابة لوب 

 ٤٣٤-٤٣٣ المؤونة مأن 

 ٤٤٧ المثلة مثل 

 ٤١٨ المطل  مطل 

 ٣٨٣ ماكس مكس 



   
 

 

 

٧٧٨ 

   

 ٦٧٤ الإملاجة ملج 

 ٦٢٦ النتق نتق 

 ٣٤٠ النجش نجش 

 ٥٤٢ النِّحلة نحل 

 ٦٥٧ الندب ندب 

 ٢٠٦ ناشدال نشد 

ِّتنصَع نصع  ُ ٢٤١ 

 ٧٢٨ الأنطاع نطع 

 ٢٣٢ َالنَّفل نفل 

 ٢٤٢ الأنقاب نقب 

 ٢٦٥ الأنماط نمط 

 ٤٤٧ النهبة نهب 

 ١٦٠ التهافت هفت  



   
 

 

 

٧٧٩ 

   

 ١٦٠ الهوام همم  

 ٥٥١ المهنأ هنأ 

 ٦١٣ الوجاء وجأ 

َوحر وحر  َ ٥٥٣ 

 ٤٠٤ الدية ودى 

 ١٣٦ الورس ورس 

 ٧٢٣ الوكس وكس 

 ٥٥٧ الوكاء ى وك



   
 

 

 

٧٨٠ 

  
  

 ١٦٧...............................................................الأبواء 
 ٢٤٥، ٢١٦...........................................................أحد 

 ٢٦٠............................................................أذربيجان 
 ٤٨٠، ٤١٠.......................................................أذرعات 

 ٤٨٠، ٤١٠...........................................................أريحا 
 ٦٦٥، ٦٦٤........................................................أوطاس 
 ٢٥٠.............................................................البحرين 

 ٤٠٧، ٢٥٠.........................................................البصرة 
 ٤٠٧.................................................................بغداد

 ٢١٧، ٢١٦، ٢١٥.....................................................ثور 
 ٢٣٤، ١٦٧........................................................الجحفة 

 ١٤٢..............................................................الجعرانة 
 ٦٣٩، ٢١٢.........................................................الحبشة 
 ٥٢٩، ٢٤٠.........................................................الحجاز 



   
 

 

 

٧٨١ 

  
 ٢١٤، ١٩١، ١٨٦، ١٨٥، ١٧٧، ١٦٠............................الحديبية 

 ٢٢٣................................................................الحرة 
 ٢١٤..............................................................الحزورة 
 ١٤٩...............................................................الحليفة 

 ٥٦٥................................................................حنين 
 ٢٣٥..................................................................خم 

 ٥٣٤، ٤٨٦، ٤٨٣، ٤٨٠، ٤١٠، ٣١٩، ٣٠٦.........................خيبر 
 ١٩١............................................................ذات عرق 

 ٥٠٩................................................................الربذة 
 ٢٦٠................................................................الروم 
 ٢٤٢...............................................................السبخة
ِالسر  ١٥٠..............................................................ف َّ
َالسر  ٥٠٩..............................................................ف َّ

 ٤٩٤.........................................................سواد العراق 
 ٤١٠، ٣١٣، ٢٥٠، ٢٣٦............................................الشام 



   
 

 

 

٧٨٢ 

  
 ٢٤٨..............................................................الطائف 

 ٢٣٩.................................................................طيبة 
 ٤٩٤، ٢٣٦.........................................................العراق 

 ١٩٧، ١٩٦ ..........................................................عرفة 
 ٢٥٠.................................................................عمان 
 ٢١٧، ٢١٦، ٢١٥.....................................................عير 

 ٢١٥.................................................................الغار 
 ١٦٧................................................................الفرع 

 ٢٥٠..............................................................قنسرين 
 ٢١٣، ٢١٢.........................................................الكعبة 
 ٥٢٠...............................................................مأرب 
 ،٢٢٤، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٥، ٢١١، ١٩٩، ١٨٥، ١٧١، ١٦٧..المدينة 

                 ٤٠٩، ٤٠٤، ٣٨٥، ٣٨٢، ٣٧١، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٨ ، 
                 ٥٦٨، ٥٥١، ٥٢٩، ٥٢٦، ٥٠٨، ٤٧٢، ٤٦٥، ٤٥١، ٤٣٢، ٤٢٤ 

 ٢٣٠.........................................................المشعر الحرام 



   
 

 

 

٧٨٣ 

  
 ٣١٣.................................................................مصر 
 ، ٢٠١، ١٩٩، ١٨٨، ١٨٦، ١٨٥، ١٧١، ١٦٠، ١٥٠، ١٤٨، ١٤٢...مكة 

             ٢٤٧، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢١٦ ،٢١٥، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٥، ٢٠٣، ٢٠٢ ، 
            ٥٦٤، ٤٩٥، ٤٠٩، ٤٠٤، ٢٥٤ 
 ٥٣٠، ٥٢٩.........................................................مهزور 
 ٥٢٩.............................................................. المهزول
 ٥٣٥، ٢٣٤..........................................................مهيعة 
 ٥٠٨، ٣٧١ .........................................................النقيع 

 ٢٤٨..................................................................وج 
 ١٦٧.................................................................ودان 
 ٥٢٠، ٢٥٠، ٢٣٦...................................................اليمن

   
 



   
 

 

 

٧٨٤ 

 
  

 ٥٩٤، ٥٩٣....................................................بحر المذهب 
 ٤٥٩.......................................................جامع الأصول 

 ١٣٨..............................................................الحاوي 
 ٤٤١.........................................................زبدة الغريبين
 ٥٩٣.........................................................سنن أبي داود

 ٦٧٨، ٤٧٨، ٤٦١، ٣٨٦، ١٤٨................................شرح السنة 
 ٦٦٥، ٤٥٣، ٤٥٠، ٤١٠، ٣٩١، ٢٠٩، ١٣٣.....................الصحاح 

 ٣٠٤................................................................الفائق 
 ٧٢٤، ١٣٨.........................................................المحرر 

 ٦١٧، ٢٥٠، ١٦٤، ١٣٦...........................................المغرب 

 



   
 

 

 

٧٨٥ 

 
  

 ٢٩٠...................................................إذا لم تغلب فاخلب
 ٣٦٢................................................بلغ االله بك أكلأ العمر 

 ٤٤٥...........................................................جاع بطنك 
 ٥٨٦................................................الجوع زاد من لا زاد له

 ١٩٤...................................................لا هم إلا هم الدين 
 ٢٥٤.............................للدعاء جناحين أكل الحلال وصدق المقال 

 ٦٠٥............................................................له التراب 
 ٢٥٨...............................................من اتبع هواه فقد هلك 

 ١٩١...........................................من بلغ ذات عرق فقد حج 
 ٣٩٢...............................................مه نمه فله غرمن عليه غ

 
 
 

 
 



   
 

 

 

٧٨٦ 

 
 

ناصر الدين عبد االله بن عمر البيضاوي ، مخطوط مصور مـن :برار تحفة الأ •
: مكتبة عارف حكمـت بمكتبـة الملـك عبـد العزيـز بالمدينـة المنـورة ، رقـم 

 .هـ ٢٠/١١/١٤١١: ، تاريخ التصوير ٧٧/٢٣٢
إسماعيل بـن محمـد بـن إسـماعيل الفقـاعي ، :شرح مصابيح السنة، تأليف  •

مكتبة قـاضي زادة في حوضـة مكتبـة المدعو بالأشرف ، مخطوط مصور من 
  .٨٣:  حديث ، رقم -سليمانية ، إستانبول

شمس الدين محمد بن مظفر الخلخالي ، مخطوط : المفاتيح في حل المصابيح  •
، ١٩٩: مصور من مكتبة قلج علي باشا في حوضـة مكتبـة سـليمانية ، رقـم 

 . ورقة ٣٣٧: وأوراقه
، الحـسين بـن محمـود بـن الحـسن مظهر الـدين : المفاتيح في شرح المصابيح  •

ــز العامــة  ــد العزي ــك عب ــة المل ــوم مــن مكتب ــداني ، محطــوط مــصور مخت الزي
 ١٣٥٦: بالرياض، قسم المخطوطات رقم

شهاب الدين فضل االله بن حسين التوربشتي ، مخطوط مـصور مـن :الميسر  •
 .معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى 

 



   
 

 

 

٧٨٧ 

 

  شـهاب الـدين : ء البـشر في القـراءات الأربعـة عـشر، تـأليف فـضلاإتحاف •
 -دار الكتـب العلميـة : أحمد بن محمد بن عبد الغني الـدمياطي، دار النـشر

  .أنس مهرة: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٨هـ١٤١٩ -لبنان 
دار : يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسـف، دار النـشر: لآثار، تأليفا •

 أبو الوفا : ، تحقيق١٣٥٥ - بيروت -الكتب العلمية 
أبـو عمـر يوسـف بـن : ، تـأليفالاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار •

 -دار الكتـب العلميـة : عبد االله بن عبد الـبر النمـري القرطبـي، دار النـشر
محمـد عـلي -سـالم محمـد عطـا: الأولى، تحقيـق: م، الطبعـة٢٠٠٠ -بيروت 
  .معوض

يوسف بن عبد االله بن محمد بـن : ب، تأليفلاستيعاب في معرفة الأصحاا •
ــشر ــد الــبر، دار الن ــيروت -دار الجيــل : عب الأولى، : ، الطبعــة١٤١٢ - ب

 علي محمد البجاوي: تحقيق
محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفـي، دار : الأدب المفرد، تأليف •

 دار البشائر: النشر
الـدين أبي الفـتح، دار تقـي : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تأليف •

  بيروت-دار الكتب العلمية : النشر
أبو الوليد محمد بن عبد االله بن :  ، تأليفالآثارخبار مكة وما جاء فيها من أ •

ــي، دار النــشر ــدلس للنــشر : أحمــد الأزرق ــيروت -دار الأن  -م١٩٩٦ - ب
 رشدي الصالح ملحس: هـ، تحقيق١٤١٦



   
 

 

 

٧٨٨ 

محمد بن إسـحاق بـن العبـاس : أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، تأليف •
: ، الطبعـة١٤١٤ - بـيروت -دار خـضر : الفاكهي أبو عبد االله، دار النـشر

 عبد الملك عبد االله دهيش. د: الثانية، تحقيق
محمــد بــن إدريــس أبــو عبــداالله الــشافعي، دار : خــتلاف الحــديث، تــأليفا •

: ، الطبعــة١٩٨٥ - ١٤٠٥ - بــيروت -مؤســسة الكتــب الثقافيــة : النــشر
  .عامر أحمد حيدر: ولى، تحقيقالأ

عز الدين بن الأثير أبي الحسن عـلي : أسد الغابة في معرفة الصحابة، تأليف •
 -لبنان /  بيروت -دار إحياء التراث العربي : بن محمد الجزري، دار النشرا

  .عادل أحمد الرفاعي: الأولى، تحقيق:  م، الطبعة١٩٩٦ - هـ ١٤١٧
دار الجيل : ام أبو البركات الأنباري، دار النشرالإم: أسرار العربية، تأليف •

فخـر صـالح . د : الأولى، تحقيـق: م، الطبعـة١٩٩٥هـ ١٤١٥ - بيروت -
 قدارة

دار : عبد اللطيف بن محمـد ريـاض زادة، دار النـشر: أسماء الكتب، تأليف •
: الثالثـة، تحقيـق: م، الطبعة١٩٨٣/ هـ١٤٠٣ -سورية /  دمشق-الفكر  

  محمد التونجي. د
الإمام الشيخ محمـد بـن : سنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، تأليفأ •

دار الكتب العلمية : درويش بن محمد الحوت البيروتي الشافعي، دار النشر
  مـــصطفى : الأولى، تحقيـــق: م، الطبعـــة١٩٩٧- هــــ ١٤١٨ - بـــيروت -

 عبد القادر عطا



   
 

 

 

٧٨٩ 

دار : ر النــشر، داأبي بكــر محمــد بــن الحــسن بــن دريــد:  ، تــأليفالاشـتقاق •
  :  تحقيــــقالأولى ،: الطبعــــة هـــــ،١٤١١ -م١٩٩١ - بــــيروت - الجيــــل

 .عبد السلام هارون 
  الــشيخ الامــام : إعــراب مــا يــشكل مــن ألفــاظ الحــديث النبــوي ، تــأليف •

: محب الدين أبي البقـاء عبـد االله بـن الحـسين العكـبري الحنـبلي ، دار النـشر
م ، ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ -قاهرة ال/  مصر-للنشر والتوزيع  مؤسسة المختار 

  . عبد الحميد هنداوي. د: الأولى ، تحقيق: الطبعة
دار الفكــر للطباعــة : أبــو الفــرج الأصــبهاني، دار النــشر: لأغــاني، تــأليفا •

  .علي مهنا وسمير جابر:  لبنان، تحقيق-والنشر  
دار صـادر : أدورد فنديك، دار النـشر: اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، تأليف •

  م١٨٩٦ -وت  بير-
  : الإكمال في رفـع الارتيـاب عـن المؤتلـف والمختلـف في الأسـماء ، تـأليف  •

 –دار الكتـب العلميـة : علي بن هبة االله بن أبي نصر بن ماكولا، دار النـشر 
 .الأولى : هـ ، الطبعة ١٤١١ –بيروت 

قاسم بـن : أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تأليف •
، ١٤٠٦ - جـدة -دار الوفـاء : د االله بن أمـير عـلي القونـوي، دار النـشرعب

  .أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي. د: الأولى، تحقيق: الطبعة
ــأليف  • جمــال الــدين ابــن هــشام : أوضــح المــسالك إلى ألفيــة ابــن مالــك، ت

ــة العــصرية :الأنــصاري، دار النــشر  م ، ١٩٩٦-هـــ١٤١٧ صــيدا –المكتب
 .الدين عبد الحميد محمد محي : تحقيق 



   
 

 

 

٧٩٠ 

 .محمد زغلول سلام ، دار المعارف . د:الأدب في العصر المملوكي ، تأليف  •
أبو بكر محمـد بـن سـهل بـن الـسراج النحـوي : الأصول في النحو، تأليف •

م، ١٩٨٨هــ ١٤٠٨ - بـيروت -مؤسـسة الرسـالة : البغدادي، دار النـشر
 .عبد الحسين الفتلي. د : الثالثة، تحقيق: الطبعة

أحمـد بـن عـلي بـن حجـر أبـو الفـضل : صابة في تمييز الـصحابة، تـأليفالإ •
- هــ١٤٢١لبنـان  – بـيروت - الفكردار : العسقلاني الشافعي، دار النشر

 .صدقي جميل العطار : الأولى، تحقيق: ، الطبعةم٢٠٠١
–دار العلـم للملايـين : خير الدين الزركلي ، دار النـشر : الأعلام ، تأليف •

 . لبنان –بيروت 
دار الوفـاء، دار النـدوة :محمد بن إدريس الشافعي ،دار النشر:الأم ،تأليف  •

. د: م، الطبعة الثانية ، تحقيق وتخريج ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥-الرياض–العالمية 
 .رفعت فوزي عبد المطلب 

أبي سعيد عبد الكـريم بـن محمـد ابـن منـصور التميمـي : الأنساب، تأليف •
ــ-دار الفكــر : الــسمعاني، دار النــشر الأولى، : م، الطبعــة١٩٩٨ -يروت  ب

  عبد االله عمر البارودي: تحقيق
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمـد بـن : لإنباه على قبائل الرواة، تأليفا •

 -دار الكتـاب العـربي : عبد البر بـن عاصـم النمـري القرطبـي، دار النـشر
إبـراهيم : الأولى، تحقيـق: م، الطبعـة١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ - لبنان -بيروت 
  .الأبياري

ــأليف  • ــشافعي ، ت ــام ال ــذهب الإم ــروع م ــذهب في ف ــشيخ أبي : بحــر الم ال
دار إحيـاء الـتراث : المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ، دار النشر 

ــربي  ــيروت -الع ــان - ب ـــ ١٤٢٣ لبن ــق ٢٠٠٣/  ه ــزو :  م ، تحقي   أحمــد ع
 .عناية االله الدمشقي 
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 بكر بن مسعود الكاساني الحنفـي ، علاء الدين أبي: بدائع الصنائع،تأليف  •
م، ٢٠٠٣-هـــ ١٤٢٤-لبنــان–بــيروت –دار الكتــب العلميــة : دار النــشر 

 .علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود : الثانية ، تحقيق : الطبعة 
محمد بـن أبي بكـر أيـوب الزرعـي أبـو عبـد االله، دار : ائع الفوائد، تأليفبد •

ــة نــزار مــصطفى البــاز : النــشر ، ١٩٩٦ - ١٤١٦ - مكــة المكرمــة -مكتب
ــق: الطبعــة ــز عطــا : الأولى، تحقي ــد العزي ــد -هــشام عب ــد الحمي  عــادل عب

 . أشرف أحمد -العدوي 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفـداء، دار : البداية والنهاية، تأليف •

  .  بيروت–مكتبة المعارف : النشر
: اقعة في الشرح الكبـير، تـأليفالبدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الو •

سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف 
الـسعودية - الريـاض-دار الهجرة للنشر والتوزيـع : بابن الملقن، دار النشر

ـــ١٤٢٥ - ــة٢٠٠٤-ه ــق: م، الطبع ــيط و : الاولى، تحقي ــو الغ مــصطفى أب
  .عبداالله بن سليمان وياسر بن كمال

/ الحـارث بـن أبي أسـامة : الباحث عن زوائد مسند الحارث، تـأليفبغية  •
 -مركز خدمة السنة والسيرة النبوية : الحافظ نور الدين الهيثمي، دار النشر

حسين أحمـد . د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٩٩٢ - ١٤١٣ -المدينة المنورة 
  .صالح الباكري

 د بـن يعقـوب الفـيروزمحمـ: البلغة في تراجم أئمـة النحـو واللغـة، تـأليف •
، ١٤٠٧ - الكويـت -جمعية إحيـاء الـتراث الإسـلامي : أبادي، دار النشر

  .محمد المصري: الأولى، تحقيق: الطبعة
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ــأليف • ــاموس، ت ــاج العــروس مــن جــواهر الق ــضى الحــسيني : ت محمــد مرت
  .مجموعة من المحققين: دار الهداية، تحقيق: الزبيدي، دار النشر

ية ، تأليف أبي نصر إسماعيل بن حماد الجـوهري ، تاج اللغة وصحاح العرب •
: م ، الطبعــة ١٩٩٨هـــ١٤١٨-نلبنــا–دار الفكــر ،بــيروت : دار النــشر 

 .شهاب الدين أبو عمرو : ، تحقيق الأولى
محمـد بـن يوسـف بـن أبي القاسـم : التاج والإكليل لمختصر خليل، تأليف •

: ، الطبعـة١٣٩٨ - بـيروت -دار الفكـر : العبدري أبو عبد االله، دار النشر
  .الثانية

 ، المعـارفدار : ، دار النـشركـارل بـروكلمان: ، تأليفالأدب العربيتاريخ  •
الـسيد يعقـوب :رمضان عبـد التـواب ، مراجعـة . د: ترجمة،لثالثةا: الطبعة

 .بكر 
شمس الدين محمد بن : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تأليف •

 -بـيروت /  لبنـان-دار الكتاب العربي : نشرأحمد بن عثمان الذهبي، دار ال
ـــق: م، الطبعـــة١٩٨٧ -هــــ ١٤٠٧ ـــسلام. د: الأولى، تحقي ـــد ال   عمـــر عب
 . ي تدمر

ــأليف • ــابن : تــاريخ ابــن الــوردي، ت زيــن الــدين عمــر بــن مظفــر الــشهير ب
 -هــ ١٤١٧ -بـيروت /  لبنـان -دار الكتب العلمية : الوردي، دار النشر

  . الأولى: م، الطبعة١٩٩٦
: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغـدادي، دار النـشر: ريخ بغداد، تأليفتا •

 . بيروت -دار الكتب العلمية 
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محمـد إليـاس عبـد الغنـي ، دار . د: تاريخ المدينة المنـورة المـصور ، تـأليف  •
ــشر  ــورة –مطــابع الرشــيد : الن ــة المن ـــ١٤٢٤المدين ــة٢٠٠٣ -ه   م ، الطبع
 . الأولى 

محمد إلياس عبد الغني ، دار . د: ً وحديثا ، تأليف ًتاريخ مكة المكرمة قديما •
 .م ، الطبعة الأولى ٢٠٠١-هـ١٤٢٢المدينة المنورة –مطابع الرشيد : النشر 

فخــر الــدين عــثمان بــن عــلي : تبيــين الحقــائق شرح كنــز الــدقائق ، تــأليف  •
 . هـ ١٣١٣ القاهرة -دار الكتب الإسلامي : الزيعلي الحنفي ، دار النشر 

يحيى بـن شرف بـن مـري النـووي : ، تأليف)لغة الفقه( ألفاظ التنبيه تحرير •
ــشر ــا، دار الن ــو زكري ــم : أب ــشق -دار القل الأولى، : ، الطبعــة١٤٠٨ - دم

  .عبد الغني الدقر: تحقيق
  محمــد عبــد الــرحمن بــن : فــة الأحــوذي بــشرح جــامع الترمــذي، تــأليفتح •

 . بيروت – الكتب العلمية دار: عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا، دار النشر
ــــأليف  • ــــواوي ، ت ــــب الن ــــراوي في شرح تقري ــــدريب ال ــــضل : ت   أبي الف

–مؤسسة الكتب الثقافية : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، دار النشر 

 .م ، الطبعة الأولى ٢٠٠٣هـ١٤٢٤لبنان -بيروت
: أبو عبد االله شمس الدين محمد الذهبي، دار النشر: تذكرة الحفاظ، تأليف •

  .الأولى:  بيروت، الطبعة-دار الكتب العلمية 
:  ومـن بعـدهم، تـأليفصلى الله عليه وسلمتسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول االله  •

 - حلـب -دار الوعي : أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي، دار النشر
  .محمود إبراهيم زايد: الأولى، تحقيق: ، الطبعة- ١٣٦٩
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ــأليف • ــن عــلي: التعريفــات، ت ــن محمــد ب دار :  الجرجــاني، دار النــشرعــلي ب
ــربي  ــاب الع ــيروت -الكت ــة١٤٠٥ - ب ــق: ، الطبع إبــراهيم : الأولى، تحقي

  .الأبياري
أحمد بن عـلي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني : تقريب التهذيب، تأليف •

، م١٩٩٧ – ١٤١٧هــ -لبنان-بيروت  – المعرفةدار : الشافعي، دار النشر
  .ن شيحا خليل مأمو: ، تحقيقالثانية: الطبعة

الحـافظ : ابن الصلاح، تأليفلما أطلق وأغلق من كتاب التقييد والإيضاح  •
ــشر ــي، دار الن ــن الحــسين العراق ــرحيم ب ــد ال ــدين عب ــن ال ــشائر دار : زي الب

ــيروت - الإســلامية ــان - ب ـــ ١٤٢٥ - لبن ــة٢٠٠٤ -ه الأولى، : م، الطبع
 .أسامة عبد االله خياط . د : تحقيق

عبـد الوهـاب بـن عـلي بـن نـصر الثعلبـي : ، تأليفالتلقين في الفقه المالكي •
، ١٤١٥ - مكـة المكرمـة -المكتبـة التجاريـة : المالكي أبو محمد، دار النـشر

  محمد ثالث سعيد الغاني: الأولى، تحقيق: الطبعة
  أبـو عمـر يوسـف بـن : التمهيد لما في الموطأ من المعـاني والأسـانيد، تـأليف •

وزارة عمـوم الأوقـاف والـشؤون :  النشرعبد االله بن عبد البر النمري، دار
محمـد  ،مصطفى بن أحمـد العلـوي : ، تحقيق١٣٨٧ - المغرب -الإسلامية 

 عبد الكبير البكري
عـلي بـن : تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبـار الـشنيعة الموضـوعة، تـأليف •

 بـيروت -دار الكتب العلميـة : محمد بن علي الكناني أبو الحسن، دار النشر
عبـد االله ، عبد الوهاب عبد اللطيف : الأولى، تحقيق: هـ، الطبعة ١٣٩٩ -

  .محمد الصديق الغماري
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أحمد بن عـلي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني : تهذيب التهذيب، تأليف •
 هــ ،١٤٢٥- لبنـان- بـيروت - الكتـب العلميـةدار : الشافعي، دار النشر

جـود وعـلي محمـد عـادل أحمـد عبـد المو:  ، تحقيق الأولى: ، الطبعةم٢٠٠٤
 .معوض 

دار : أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ، دار النشر: تهذيب اللغة ، تأليف •
الأولى ، : ، الطبعـة٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ –لبنان  - بيروت  -  الكتب العلمية

 .أحمد عبد الرحمن مخيمر : تحقيق
عـلي بـن : تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفـة وأولي الأفهـام، تـأليف •

دار الكتـب :  بـن جعفـر بـن عـلي بـن مـاكولا أبـو نـصر، دار النـشرهبـة االله
  .سيد كسروي حسن: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤١٠ - بيروت -العلمية 

: توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكنـاهم، تـأليف •
ابن ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد االله بن محمد القيسي الدمشقي، 

: الأولى، تحقيـق: م، الطبعة١٩٩٣ - بيروت -مؤسسة الرسالة : ر النشردا
  .محمد نعيم العرقسوسي

  أبي محمــد : توضــيح المقاصــد والمــسالك بــشرح ألفيــة ابــن مالــك ، تــأليف  •
دار : بدر الدين حسن بن قاسـم بـن عبـد االله بـن عـلي المـرادي ، دار النـشر 

 .ة الأولى م ، الطبع٢٠٠١-هـ١٤٢٢القاهرة -الفكر العربي
محمـد عبـد الـرؤوف المنـاوي، دار : التوقيف على مهمات التعاريف، تأليف •

، ١٤١٠ -دمـــشق ،  بــيروت -دار الفكــر ، دار الفكــر المعــاصر : النــشر
  .محمد رضوان الداية. د: الأولى، تحقيق: الطبعة



   
 

 

 

٧٩٦ 

مكتبــة : محمــود الطحــان ، دار النــشر : تيـسير مــصطلح الحــديث ، تــأليف  •
 . التاسعة : م ، الطبعة ١٩٩٦هـ١٤١٧ياض  الر–المعارف 

محمد بن حبان بن أحمـد أبـو حـاتم التميمـي البـستي، دار : الثقات، تأليف •
  الــسيد : الأولى، تحقيــق: ، الطبعــة١٩٧٥ - ١٣٩٥ -دار الفكــر : النــشر

  .شرف الدين أحمد
: الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابـن أبي زيـد القـيرواني، تـأليف •

 . بيروت –المكتبة الثقافية :  عبد السميع الآبي الأزهري، دار النشرصالح
مجـد الـدين أبي الـسعادات : جامع الأصول في أحاديث الرسـول ، تـأليف  •

-لبنـان -بـيروت–دار الفكـر :  المبارك محمد بن الأثير الجزري، دار النـشر
ــق ١٩٩٧-هـــ١٤١٧ ــسلام محمــد عمــر : م ، الطبعــة الأولى ، تحقي ــد ال عب

 .ش علو
أبــو ســعيد بــن خليــل بــن : جــامع التحــصيل في أحكــام المراســيل، تــأليف •

 - ١٤٠٧ - بيروت -عالم الكتب : كيكلدي أبو سعيد العلائي، دار النشر
 حمدي عبدالمجيد السلفي: الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٩٨٦

محمــد بــن عيــسى أبــو عيــسى : الجــامع الــصحيح ســنن الترمــذي، تــأليف •
 – بــيروت -دار إحيــاء الــتراث العــربي : لنــشرالترمــذي الــسلمي، دار ا

 .هشام سمير البخاري : إعداد ،م١٩٩٥-هـ١٤١٥
محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخـاري : الجامع الصحيح المختصر، تأليف •

، م١٩٩٣ - هـ١٤١٣  -دمشق ، العلوم الإنسانيةدار : الجعفي، دار النشر
 .  ديب البغا مصطفى. د:  تحقيقالثانية ،: الطبعة



   
 

 

 

٧٩٧ 

أبو عبد االله محمد بن الحـسن : لجامع الصغير وشرحه النافع الكبير، تأليفا •
  .الأولى: ، الطبعة١٤٠٦ - بيروت -عالم الكتب : الشيباني، دار النشر

: الشيخ الأديـب أبـو هـلال العـسكري، دار النـشر: جمهرة الأمثال، تأليف •
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ - بيروت -دار الفكر 

: م، الطبعة١٩٨٧ - بيروت -دار العلم للملايين : نشرجمهرة اللغة، دار ال •
  .رمزي منير بعلبكي: الأولى، تحقيق

ــأليف • ــضية في طبقــات الحنفيــة، ت ــاء: الجــواهر الم   عبــد القــادر بــن أبي الوف
 –مـير محمـد كتـب خانـه :  محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد، دار النشر

  . كراتشي
  أبــو عبــد االله شــمس الــدين :د، تــأليفحاشــيةابن القــيم عــلى ســنن أبي داو •

دار : سـعد الزرعــي الدمــشقي،دار النــشربــنمحمـد بــن أبي بكــر بـن أيــوب 
  .الثانية: ،الطبعة١٩٩٥ - ١٤١٥ - بيروت -الكتب العلمية 

: ، تأليف)التجريد لنفع العبيد(حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب  •
 ديـار -لمكتبـة الإسـلامية ا: سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، دار النـشر

  .  تركيا–بكر 
حاشية رد المختار على الدر المختـار شرح تنـوير الأبـصار فقـه أبـو حنيفـة،  •

 - بـيروت  -دار الفكر للطباعة والنشر  : ، دار النشر. ابن عابدين: تأليف
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

عبد الرحمن بـن محمـد بـن : حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ،جمع  •
 .هـ ١٤١٥قاسم النجدي ، الطبعة الثامنة 



   
 

 

 

٧٩٨ 

عـلي الـصعيدي : حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ، تأليف  •
:  هـــ ، تحقيــق ١٤١٢دار الفكــر ، بــيروت : العــدوي المــالكي ، دار النــشر 

 .يوسف الشيخ محمد البقاعي 
، دار محمد بن الحسن الشيباني أبـو عبـد االله: الحجة على أهل المدينة، تأليف •

مهـدي : الثالثـة، تحقيـق: ، الطبعـة١٤٠٣ - بـيروت -عالم الكتـب : النشر
  حسن الكيلاني القادري

: ، دار النـشرالحسن البصري الدين علي بن صدر: ، تأليفالحماسة البصرية •
 .مختار الدين أحمد :تحقيق م، ١٩٨٣/ هـ١٤٠٣ - بيروت - عالم الكتب

عبــد القـادر بــن عمــر :أليف خزانـة الأدب ولــب لبـاب لــسان العــرب ، تـ •
م ، الطبعـة ١٩٩٨ – بـيروت –دار الكتـب العلميـة :البغدادي ، دار النشر 

 .محمد نبيل طريفي ، اميل بديع اليعقوب :الأولى ، تحقيق 
محـب الـدين أبي جعفـر بـن عبـد االله بـن :خلاصة سير سيد البشر ، تأليف  •

-كــة المكرمــة م–مكتبــة نــزار مــصطفى البــاز:محمــد الطــبري ، دار النــشر 
ــسعودية  ـــ١٤١٨ال ــة ١٩٩٧ -ه ــق :م ، الطبع ــل :الأولى ، تحقي طــلال جمي

 . الرفاعي 
بو عمر يوسف بن عبـد االله بـن أ  :الدرر في اختصار المغازي والسير تأليف •

  .عبد البر النمري القرطبي
الحـافظ شـهاب الـدين أبي : الدرر الكامنـة في أعيـان المائـة الثامنـة، تـأليف •

مجلس دائـرة المعـارف : علي بن محمد العسقلاني، دار النشرالفضل أحمد بن 
ــة  ــدر -العثماني ــادأ حي ــد / ب ـــ١٣٩٢ -الهن ــة، : م، الطبعــة١٩٧٢/ ه الثاني

  .انخمحمد عبد المعيد / مراقبة : تحقيق



   
 

 

 

٧٩٩ 

الحـافظ شـهاب الـدين أبي : الدرر الكامنـة في أعيـان المائـة الثامنـة، تـأليف •
 - دار الكتب العلميـة: ، دار النشرالفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني

: ضبط وتـصحيح الثانية، : م، الطبعة١٩٩٧/ هـ١٤١٨ - لبنان/ بيروت
  .عبد الوارث محمد علي 

القـاضي : دستور العلماء أو جامع العلوم في اصـطلاحات الفنـون، تـأليف •
 -دار الكتب العلمية : عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري، دار النشر

عــرب : الأولى، تحقيــق: م، الطبعــة٢٠٠٠ -هـــ ١٤٢١ -بــيروت / لبنــان 
 .فحص حسن هاني : عباراته الفارسية

دار : شهاب الدين أحمـد بـن إدريـس القـرافي، دار النـشر: الذخيرة، تأليف •
  محمد حجي: م، تحقيق١٩٩٤ - بيروت -الغرب 

 -دار الـسلف : محمد بن طاهر المقدسي، دار النشر: ذخيرة الحفاظ، تأليف •
عبـد الـرحمن .د: الأولى، تحقيـق: م، الطبعـة١٩٩٦- هــ ١٤١٦ -لرياض ا

  .الفريوائي
أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني أبو بكر، : رجال صحيح مسلم، تأليف •

عبد االله : الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٧ - بيروت -دار المعرفة : دار النشر
   .الليثي

، عبد النـور المـالقي أحمد بن :، تأليفرصف المباني في شرح حروف المعاني •
أحمـد محمـد :  ، تحقيـقدمـشق  - مطبوعات مجمع اللغـة العربيـة: دار النشر

 . الخراط 
إسـماعيل حقــي أفنـدي ، المطبعــة : روح البيـان في تفــسير القـرآن ، تــأليف  •

 .هـ ١٣٠٦العثمانية ، 



   
 

 

 

٨٠٠ 

منـصور بـن يـونس بـن إدريـس : الروض المربع شرح زاد المستقنع، تأليف •
 . ١٣٩٠  - الرياض -مكتبة الرياض الحديثة : ، دار النشرالبهوتي

العلامــة محمــد الزهــري : الــسراج الوهــاج عــلى مــتن المنهــاج، تــأليف •
  . بيروت–دار المعرفة للطباعة والنشر : الغمراوي، دار النشر

تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن : السلوك لمعرفة دول الملوك، تأليف •
/  لبنـان-دار الكتـب العلميـة : ي المقريـزي، دار النـشرعبد القـادر العبيـد

محمد عبـد القـادر : الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ -بيروت 
  .عطا

عبـد الملـك بـن : سمط النجوم العـوالي في أنبـاء الأوائـل والتـوالي، تـأليف •
دار الكتـب : حسين بن عبـد الملـك الـشافعي العاصـمي المكـي، دار النـشر

عـــادل أحمـــد عبـــد : م، تحقيـــق١٩٩٨ -هــــ١٤١٩ - بـــيروت -العلميـــة 
  . علي محمد معوض-الموجود

سليمان بن الأشعث أبو داود السجـستاني الأزدي، : سنن أبي داود، تأليف •
محمـد محيـي الـدين : ، تحقيـقبـيروت –صيدا  – المكتبة العصرية: دار النشر

  .عبد الحميد
بن علي بن موسى أبو بكـر أحمد بن الحسين : سنن البيهقي الكبرى، تأليف •

، ١٩٩٤ - ١٤١٤ - مكـة المكرمـة -مكتبـة دار البـاز : البيهقي، دار النشر
  . محمد عبد القادر عطا: تحقيق



   
 

 

 

٨٠١ 

علي بن عمـر أبـو الحـسن الـدارقطني البغـدادي، : سنن الدارقطني، تأليف •
ـــة : دار النـــشر ـــيروت -دار المعرف ـــق١٩٦٦ - ١٣٨٦ - ب ـــسيد : ، تحقي   ال

  .ماني المدنيعبد االله هاشم ي
عبـد االله بـن عبـد الـرحمن أبـو محمـد الـدارمي ، دار :سنن الدارمي، تأليف  •

: الأولى ،تحقيق : هـ ، الطبعة ١٤٠٧ _ بيروت_دار الكتاب العربي: النشر 
 .فواز أحمد زمرلي ، خالد السبع العلمي 

ــأليف • ــصور، ت ــن من ــعيد ب ــشر: ســنن س ــصور، دار الن ــن من ــعيد ب دار : س
ــصيمي    ســعد بــن . د: الأولى، تحقيــق: ، الطبعــة١٤١٤ -اض  الريــ-الع

  .عبد االله بن عبد العزيز آل حميد
أحمد بن الحـسين بـن عـلي البيهقـي أبـو بكـر، دار : السنن الصغرى، تأليف •

الأولى، : ، الطبعـة١٩٨٩ - ١٤١٠ - المدينـة المنـورة -مكتبة الدار : النشر
  .محمد ضياء الرحمن الأعظمي. د: تحقيق

أحمـد بـن شـعيب أبـو عبـد الـرحمن النـسائي، دار : برى، تـأليفالسنن الكـ •
الأولى، : ، الطبعـة١٩٩١ - ١٤١١ - بيروت -دار الكتب العلمية : النشر
  .سيد كسروي حسن، عبد الغفار سليمان البنداري .د: تحقيق

محمد بن أحمد بن عثمان بـن قـايماز الـذهبي أبـو : سير أعلام النبلاء، تأليف •
: ، الطبعـــة١٤١٣ - بـــيروت -مؤســـسة الرســـالة : نـــشرعبـــد االله، دار ال
  . محمد نعيم العرقسوسي، شعيب الأرناؤوط : التاسعة، تحقيق



   
 

 

 

٨٠٢ 

عبد الحي بن أحمـد بـن محمـد : شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تأليف •
: هــ، الطبعـة١٤٠٦ - دمـشق -دار بـن كثـير  : العكري الحنبلي، دار النشر

  . محمود الأرناؤوطعبد القادر الأرنؤوط،: ، تحقيق١ط
عبـد االله جمـال الـدين ابـن : شذور الذهب في معرفة كلام العـرب، تـأليف •

 - ســـوريا -الـــشركة المتحـــدة للتوزيـــع : هـــشام الأنـــصاري، دار النـــشر
 عبد الغني الدقر: م، تحقيق١٩٨٤هـ ١٤٠٤

ــأليف • المكتــب : الحــسين بــن مــسعود البغــوي، دار النــشر: شرح الــسنة، ت
الثانيــة، : م، الطبعــة١٩٨٣ -هــ ١٤٠٣ -بــيروت  _ دمــشق -الإسـلامي 

  . محمد زهير الشاويش-شعيب الأرناؤوط : تحقيق

كمال الدين محمد بن عبـد الواحـد الـسيواسي ، : شرح فتح القدير ، تأليف  •
 . بيروت ، الطبعة الثانية -دار الفكر : دار النشر 

 أبي عمـر شمس الدين أبي الفرج عبـد الـرحمن بـن: الشرح الكبير ، تأليف  •
بـيروت -دار الكتاب العربي: محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي ، دار النشر 

 .جماعة من العلماء : لبنان،عناية –
الملـك بـن  أحمد بـن محمـد بـن سـلامة بـن عبـد: شرح معاني الآثار، تأليف •

 - بـيروت -دار الكتـب العلميـة : سلمة أبو جعفـر الطحـاوي، دار النـشر
 .محمد زهري النجار: ، تحقيقالأولى: ، الطبعة١٣٩٩

دار : أبو بكر أحمد بـن الحـسين البيهقـي، دار النـشر: شعب الإيمان، تأليف •
محمد الـسعيد : الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤١٠ - بيروت -الكتب العلمية 
  .بسيوني زغلول



   
 

 

 

٨٠٣ 

القلقشندي أحمد بن عـلي بـن أحمـد : صبح الأعشى في كتابة الإنشا، تأليف •
عبد القـادر : ، تحقيق١٩٨١ - دمشق -وزارة الثقافة : شرالفزاري، دار الن

  .زكار
محمد بن حبـان بـن أحمـد أبـو : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تأليف •

 - ١٤١٤ - بـيروت -مؤسسة الرسالة : حاتم التميمي البستي، دار النشر
  .شعيب الأرنؤوط: الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٩٩٣

 الحجـــاج أبـــو الحـــسين القـــشيري مـــسلم بـــن: صـــحيح مـــسلم، تـــأليف •
محمـد :  بيروت، تحقيـق-دار إحياء التراث العربي : النيسابوري، دار النشر

  . فؤاد عبد الباقي
أبو زكريا يحيى بـن شرف بـن مـري : صحيح مسلم بشرح النووي، تأليف •

ــشر ــووي، دار الن ــابدار : الن ــربي الكت ــيروت– الع ــان - ب ـــ١٤٠٧لبن -ه
 .م ١٩٨٧

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، دار : ، تأليفالضعفاء والمتروكين •
محمـود : الأولى، تحقيـق: ، الطبعـة-هـ١٣٩٦ - حلب -دار الوعي : النشر

  .إبراهيم زايد
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبـو : لضعفاء والمتروكين، تأليفا •

: ، الطبعــة١٤٠٦ - بــيروت -دار الكتــب العلميــة : الفــرج، دار النــشر
 عبد االله القاضي: الأولى، تحقيق

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل، دار : طبقات الحفاظ، تأليف •
  .الأولى: ، الطبعة١٤٠٣ - بيروت -دار الكتب العلمية : النشر



   
 

 

 

٨٠٤ 

محمـد بـن سـعد بـن منيـع أبـو عبـداالله البـصري : الطبقات الكبرى، تأليف •
 . بيروت -دار صادر : الزهري، دار النشر

مكتبــة :  ، دار النــشرالــداوديأحمــد بـن محمــد : بقـات المفــسرين، تــأليفط •
الأولى، : م، الطبعـــة١٩٩٧ -هــــ١٤١٧ - الـــسعودية -العلـــوم والحكـــم 

  . سليمان بن صالح الخزي: تحقيق
أبو بكر بن أحمـد بـن محمـد بـن عمـر بـن قـاضي : طبقات الشافعية، تأليف •

: الأولى، تحقيق:  الطبعة،١٤٠٧ - بيروت -عالم الكتب : شهبة، دار النشر
  . الحافظ عبد العليم خان. د

تــاج الــدين بــن عــلي بــن عبــد الكــافي : طبقـات الــشافعية الكــبرى، تــأليف •
: هـ، الطبعـة١٤١٣ -هجر للطباعة والنشر والتوزيع : السبكي، دار النشر

  .عبد الفتاح محمد الحلو.محمود محمد الطناحي د. د: ، تحقيق٢ط
ــشاف • ــاء ال ــات الفقه ــأليفطبق ــن : عية ، ت ــثمان ب ــو عمــرو ع ــدين أب ــي ال   تق

 - بـيروت  -دار البـشائر الإسـلامية  : بن الصلاح ، دار النشرعبد الرحمن 
  . محيي الدين علي نجيب: الأولى ، تحقيق: م ، الطبعة١٩٩٢

  زيـــن الـــدين أبـــو الفـــضل : طـــرح التثريـــب في شرح التقريـــب ، تـــأليف •
ــة  : ر النــشرعبــد الــرحيم بــن الحــسيني العراقــي ، دا  -دار الكتــب العلمي

  عبد القادر محمد علي: الأولى ، تحقيق: م ، الطبعة٢٠٠٠ -بيروت  
نجـم الـدين أبي حفـص : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهيـة ، تـأليف  •

-هـــ١٤١٦ – عــمان –دار النفــائس :عمــر بــن محمــد النــسفي ،دار النــشر 
 .خالد عبد الرحمن العك : م ،تحقيق١٩٩٥



   
 

 

 

٨٠٥ 

عـلاء طـه رزق ، دار : لقـاهرة في عـصر سـلاطين المماليـك ، تـأليف عامـة ا •
-هــ١٤٢٤عـين للدراسـات والبحـوث الإنـسانية والاجتماعيـة ، : النـشر 
 .م ، الطبعة الأولى ٢٠٠٣

بدر الدين محمـود بـن أحمـد : عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تأليف •
  . بيروت–دار إحياء التراث العربي : العيني، دار النشر

مكتبة : أبي الحسن محمد بن عبد االله الوراق، دار النشر: علل النحو، تأليف •
الأولى، : م، الطبعـة١٩٩٩ - هــ ١٤٢٠ -الـسعودية /  الريـاض -الرشد 
  .محمود جاسم محمد الدرويش: تحقيق

ــأليف • ــود شرح ســنن أبي داود، ت محمــد شــمس الحــق العظــيم : عــون المعب
ــشر ــادي، دار الن ــ: آب ــب العلمي ــيروت -ة دار الكت ــة١٩٩٥ - ب   :م، الطبع

  . الثانية
دار ومكتبة الهلال، : الخليل بن أحمد الفراهيدي، دار النشر: العين ، تأليف •

  .د إبراهيم السامرائي/ د مهدي المخزومي : تحقيق
أبو حفـص عمـر بـن عـلي :  ، تأليفصلى الله عليه وسلمغاية السول في خصائص الرسول  •

ــشر ــن ، دار الن ــابن الملق ــشهير ب ــصاري ال ــشائر الإســلامية  دا: الأن  -ر الب
  .عبد االله بحر الدين عبد االله: ، تحقيق. م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ -بيروت  

الـسخاوي، / ابن الجـزري : لغاية في شرح الهداية في علم الرواية ، تأليفا •
الأولى ، : م، الطبعـــة٢٠٠١ -مكتبـــة أولاد الـــشيخ للـــتراث  : دار النـــشر

  . أبو عائش عبد المنعم إبراهيم: تحقيق



   
 

 

 

٨٠٦ 

دار : القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد، دار النشر: غريب الحديث، تأليف •
محمـد عبـد . د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٣٩٦ - بيروت -الكتاب العربي 

  .المعيد خان
غريب الحديث، تـأليف أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم الخطـابي البـستي أبـو  •

عبد : ، تحقيق١٤٠٢ - مكة المكرمة -جامعة أم القرى : سليمان، دار النشر
  الكريم إبراهيم العزباوي

، أبي عبيـدة أحمـد بـن محمـد الهـروي:  ، تأليفالغريبين في القرآن والحديث •
، الثانية: ، الطبعةم٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ -نزار مصطفى البازمكتبة : دار النشر

 .حمد فريد أ: تحقيق
: محمود بن عمـر الزمخـشري، دار النـشر: الفائق في غريب الحديث، تأليف •

عـلي محمـد :  تحقيـقالثالثـة ،: ، الطبعةم١٩٧٩-هـ١٣٩٩ لبنانالفكر ،دار 
  .محمد أبو الفضل إبراهيم -البجاوي 

أحمـد بـن عـلي بـن حجـر أبـو : فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف •
 –  صــيدا-المكتبــة العــصرية: الفــضل العــسقلاني الــشافعي، دار النــشر

لى طبعــة بــولاق والطبعــة طبعــة مقابلــة عــ  ،٢٠٠٢-هـــ ١٤٢٣-بــيروت
 .الأنصارية والطبعة السلفية 

: فتح القدير الجامع بـين فنـي الروايـة والدرايـة مـن علـم التفـسير، تـأليف •
لبنـان - بـيروت–عرفـةدار الم: محمد بن علي بن محمد الـشوكاني، دار النـشر

 . يوسف الغوش : الثالثة ،عناية : م ، الطبعة ١٩٩٧-هـ١٤١٧



   
 

 

 

٨٠٧ 

  شـــمس الــدين محمـــد بـــن : ة الحـــديث، تــأليففــتح المغيـــث شرح ألفيــ •
ـــسخاوي، دار النـــشر ـــرحمن ال ـــد ال ـــة : عب ـــان -دار الكتـــب العلمي  - لبن

  .الأولى: هـ، الطبعة١٤٠٣
زكريـا بـن محمـد بـن أحمـد بـن : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، تأليف •

 - بـيروت -دار الكتـب العلميـة : زكريا الأنـصاري أبـو يحيـى، دار النـشر
  .الأولى: ة، الطبع١٤١٨

أبـو شـجاع شـيرويه بـن شـهردار بـن : الفردوس بمأثور الخطـاب، تـأليف •
 -دار الكتـب العلميـة : شيرويه الديلمي الهمذاني الملقب إلكيـا، دار النـشر

الــسعيد بــن : الأولى، تحقيــق: م، الطبعــة١٩٨٦ - هـــ ١٤٠٦ -بــيروت 
 بسيوني زغلول

 البكري: فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، تأليف •
دار : محمد بن شـاكر بـن أحمـد الكتبـي، دار النـشر: فوات الوفيات، تأليف •

  عـــلي: الأولى، تحقيـــق: م، الطبعـــة٢٠٠٠ - بـــيروت -الكتـــب العلميـــة  
  .عادل أحمد عبد الموجود/ محمد بن عوض االله

أحمد بن غنيم بن : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تأليف •
 ١٤١٥ - بيروت -دار الفكر : الكي، دار النشرسالم النفراوي الم

عبــد الــرؤوف المنــاوي، دار : فـيض القــدير شرح الجــامع الــصغير، تــأليف •
  .الأولى: هـ، الطبعة١٣٥٦ - مصر -المكتبة التجارية الكبرى : النشر

  .محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي: القوانين الفقهية، تأليف •



   
 

 

 

٨٠٨ 

شرف الدين الحسين بن عبد االله بـن : ليف الكاشف عن حقائق السنن ، تأ •
– مكــة المكرمــة –مكتبــة نــزار مــصطفى البــاز : محمــد الطيبــي ،دار النــشر 

عبــد الحميــد . د: الثانيــة ،تحقيــق : م ،الطبعــة ٢٠٠٤-هـــ١٤٢٥الريــاض 
  . هنداوي

حمد بن أحمـد أبـو : لكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، تأليفا •
ــذهبي ال ــداالله ال ــشرعب ــشقي، دار الن ــلامية : دم ــة الإس ــة للثقاف ، دار القبل

محمـد : الأولى، تحقيـق: ، الطبعـة١٩٩٢ - ١٤١٣ - جـدة -مؤسسة علـو 
  .عوامة

عبـد االله بـن قدامـة : الكافي في فقه الإمـام المبجـل أحمـد بـن حنبـل، تـأليف •
  . بيروت–المكتب الاسلامي : المقدسي أبو محمد، دار النشر

لإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة النـاس، كشف الخفاء ومزيل ا •
مؤسسة الرسالة : إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، دار النشر: تأليف

 أحمد القلاش: الرابعة، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٥ - بيروت -
ــأليف • ــار، ت ــو بكــر عبــد االله بــن : الكتــاب المــصنف في الأحاديــث والآث   أب

، ١٤٠٩ - الريـاض -مكتبة الرشـد : النشرمحمد بن أبي شيبة الكوفي، دار 
  .كمال يوسف الحوت: الأولى، تحقيق: الطبعة

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة النـاس،  •
مؤسسة الرسالة : إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، دار النشر: تأليف

  .شأحمد القلا: الرابعة، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٥ - بيروت -



   
 

 

 

٨٠٩ 

علاء الـدين عـلي المتقـي بـن : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تأليف •
ـــشر ـــدي، دار الن ـــدين الهن ـــة : حـــسام ال ـــب العلمي ـــيروت -دار الكت  - ب

  .محمود عمر الدمياطي: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٨-هـ١٤١٩
محمد بن أحمد بن يوسف أبو البركات الـذهبي : الكواكب النيرات، تأليف •

حمدي عبد المجيد : ، تحقيق-  - الكويت -دار العلم : افعي، دار النشرالش
 السلفي

ـــأليف • ـــث الموضـــوعة، ت ـــصنوعة في الأحادي ـــلآلىء الم ـــدين : ال   جـــلال ال
 بيروت -دار الكتب العلمية : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار النشر

ــــ ١٤١٧ - ـــة١٩٩٦ - ه ـــق: م، الطبع ـــرحمن : الأولى، تحقي ـــد ال ـــو عب   أب
 صلاح بن محمد بن عويضة

محمد بن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي المـصري، دار : لسان العرب، تأليف •
  .الأولى:  بيروت، الطبعة-دار صادر : النشر

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن : اللباب في تهذيب الأنساب، تأليف •
 -هـــ ١٤٠٠ - بــيروت -دار صــادر : محمــد الــشيباني الجــزري، دار النــشر

  .م١٩٨٠
الامام جمال الدين أبو محمد : للباب في الجمع بين السنة والكتاب ، تأليفا •

عــلي بــن أبي يحيــى زكريــا بــن مــسعود الأنــصاري الخزرجــي المنبجــي ، دار 
 -بـيروت  /  لبنـان -دمشق /   سوريا - الدار الشامية -دار القلم : النشر
فضل عبـد العزيـز محمد . د: الثانية ، تحقيق: م ، الطبعة١٩٩٤ -هـ ١٤١٤
  . المراد



   
 

 

 

٨١٠ 

دار الكتب : أبو الفتح عثمان ابن جني، دار النشر: اللمع في العربية، تأليف •
  .فائز فارس:  الكويت، تحقيق-الثقافية 

محمــد بــن الحــسن بــن فرقــد الــشيباني أبــو عبــد االله، دار : ، تــأليفالمبــسوط •
ــوم الإســلامية : النــشر ــرآن والعل ــق-إدارة الق ــشي، تحقي ــ:  كرات ــا أب و الوف

  .الأفغاني
  الكتب العلميـةدار: شمس الدين السرخسي، دار النشر: المبسوط، تأليف •

محمـد حـسن :م الطبعـة الأولى ، تحقيـق ٢٠٠١-هـ١٤٢١لبنان- بيروت–
 .الشافعي 

أحمد بن شعيب أبو عبـد الـرحمن النـسائي، دار : لمجتبى من السنن، تأليفا •
ــشر ــات الإســلامية : الن ـــ١٤٠٦ – حلــب -مكتــب المطبوع ، ١٩٨٦ - ه
  . الفتاح أبو غدة عبد: الثانية، تحقيق: الطبعة

: علي بن أبي بكـر الهيثمـي، دار النـشر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف •
 ١٤٠٧ -بيروت ،  القاهرة -دار الكتاب العربي  /دار الريان للتراث

أبي : مام الأعظـم أبي حنيفـة الـنعمان، تـأليفمجمع الضمانات في مذهب الإ •
د عـلي .د محمـد أحمـد سراح، أ.أ: محمد بن غانم بن محمد البغدادي، تحقيـق

  .جمعة محمد
  .م١٩٩٧ - بيروت -دار الفكر : النووي، دار النشر: المجموع، تأليف •
أبو الحسن عـلي بـن إسـماعيل بـن سـيده : المحكم والمحيط الأعظم، تأليف •

ــشر ــرسي، دار الن ــة : الم ــيروت -دار الكتــب العلمي ــة٢٠٠٠ - ب : م، الطبع
 عبد الحميد هنداوي: الأولى، تحقيق



   
 

 

 

٨١١ 

علي بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم الظـاهري أبـو محمـد، دار : المحلى، تأليف •
 لجنة إحياء التراث العربي:  بيروت، تحقيق-دار الآفاق الجديدة : النشر

 – الكتـب العلميـةدار : مالك بن أنس، دار النشر: المدونة الكبرى، تأليف •
 .زكريا عميران : الأولى ،تحقيق : م الطبعة ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦لبنان-يروتب

: عبد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس الـرازي، دار النـشر: المراسيل، تأليف •
شــكر االله : الأولى، تحقيــق: ، الطبعــة١٣٩٧ - بــيروت -مؤســسة الرســالة 
  .نعمة االله قوجاني

 أحمـد بـن عبـد االله بـن: مسائل أحمد بن حنبـل روايـة ابنـه عبـد االله، تـأليف •
ــل، دار النــشر ــيروت -المكتــب الإســلامي : حنب ـــ ١٤٠١ - ب م، ١٩٨١ه

  .زهير الشاويش: الأولى، تحقيق: الطبعة
إسحاق بن منصور بـن : مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه، تأليف •

 -دار الهجـرة : بهـرام الكوسـج أبـو يعقـوب التميمـي المـروزي، دار النـشر
ــاض  ــسعودية / الري ــق:  م، الطبعــة٢٠٠٤- هـــ ١٤٢٥ -ال : الأولى، تحقي

  .جمعة فتحي.  د- وئام الحوشي -خالد بن محمود الرباط 
: محمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي، دار النشر: مسند الشافعي، تأليف •

 .  بيروت -دار الكتب العلمية 
محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبـد االله القـضاعي، : مسند الشهاب، تأليف •

الثانية، : ، الطبعة١٩٨٦ - ١٤٠٧ - بيروت -مؤسسة الرسالة : شردار الن
 حمدي بن عبد المجيد السلفي: تحقيق
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االله الـشيباني،  أحمد بن حنبل أبـو عبـد: مسند الإمام أحمد بن حنبل، تأليف •
 . مصر–مؤسسة قرطبة : دار النشر

القاضي أبي الفضل عياض بـن : مشارق الأنوار على صحاح الآثار، تأليف •
المكتبـة العتيقـة : ى بن عيـاض اليحـصبي الـسبتي المـالكي، دار النـشرموس

  .ودار التراث
  دار القلم: دار النشر  ،الحسين بن مسعود البغوي:  ، تأليفمصابيح السنة •

 .إبراهيم محمد رمضان  :إشراف، لبنان - بيروت  -
ــأليفمــصابيح الــسنة • دار : دار النــشر  ،الحــسين بــن مــسعود البغــوي:  ، ت

  :الأولى ، تحقيـق : الطبعـة ، م١٩٨٧-هــ١٤٠٧لبنان  - بيروت  -رفة المع
 . جمال الذهبي /محمد سمارة /يوسف المرعشلي. د 

محمـد بـن أبي : المطلع على أبواب المقنـع، تـأليف/ المطلع على أبواب الفقه  •
 - بيروت -المكتب الإسلامي : الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد االله، دار النشر

  .محمد بشير الأدلبي: ، تحقيق١٩٨١ - ١٤٠١
دار : دار النـشر  ،أبي سـليمان حمـد بـن محمـد الخطـابي:  ، تأليفمعالم السنن •

الأولى ، : الطبعـة ، م١٩٩١-هــ١٤١١لبنـان  - بيروت  -الكتب العلمية 
 . عبد السلام عبد الشافي محمد : عناية 

بـو عبـد االله أ: معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفـة الأديـب، تـأليف •
 -دار الكتــب العلميــة : يــاقوت بــن عبــد االله الرومــي الحمــوي، دار النــشر

  .الأولى: م، الطبعة١٩٩١ - هـ ١٤١١ -بيروت 
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يــاقوت بــن عبــد االله الحمــوي أبــو عبــد االله، دار : معجــم البلــدان، تــأليف •
  . بيروت–دار الفكر : النشر

، عاتق بن غيـث الـبلادي: ، تأليفمعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية •
ــشر ــةدار : دار الن ــة – مك ــة المكرم ـــ ١٤٠٢ - مك ــة١٩٨٢ - ه   :م، الطبع

  . الأولى
، دار عمـر رضـا كحالـة: ، تـأليفمعجم قبائـل العـرب القديمـة والحديثـة •

  .م١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨ - بيروت – العلم للملاييندار : النشر
: ، دار النـشر الطـبرانيالقاسم سليمان بـن أحمـدأبي : ، تأليفالمعجم الكبير  •

: م، الطبعــة٢٠٠٧ -هـــ ١٤٢٨ - لبنــان - بــيروت - الكتــب العلميــةدار 
 .الأسيوطي  محمد أبو: ضبط وتخريج، ولىالأ

، دار سليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني: ، تأليفالمعجم الكبير  •
، الثانيـة: م، الطبعـة١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤ - الموصل - مكتبة الزهراء: النشر

 .حمدي بن عبد المجيد السلفي : تحقيق 
أبي الحسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا، دار : معجم مقاييس اللغة، تأليف •

ــشر ــل : الن ــيروت -دار الجي ــان - ب ـــ ١٤٢٠ - لبن ــة١٩٩٩ -ه : م، الطبع
  .عبد السلام محمد هارون: الثانية، تحقيق

-ة المثنـىمكتبـ: عمـر رضـا كحالـة ، دار النـشر : معجم المؤلفين ،تـأليف  •
 .بيروت -بيروت،دار إحياء التراث العربي
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ــأليفا • ــراهيم مــصطفى : لمعجــم الوســيط ، ت ــات / إب ــد/ أحمــد الزي   حام
مجمـع اللغـة : دار الـدعوة، تحقيـق: محمد النجـار، دار النـشر/  عبد القادر 

  .العربية
ــضعفاء وذكــر  • معرفــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم والحــديث ومــن ال

أبي الحسن أحمد بن عبد االله بن صالح العجلي :  تأليفمذاهبهم وأخبارهم،
 - المدينـة المنـورة -مكتبـة الـدار : الكوفي نزيل طرابلس الغرب، دار النشر

ـــسعودية  ـــة١٩٨٥ - ١٤٠٥ -ال ـــق: ، الطبع ـــيم : الأولى، تحقي ـــد العل   عب
  . عبد العظيم البستوي

 أحمـد بـن محمـد بـن: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، تـأليف •
 بـيروت -مؤسسة الرسالة : عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد االله، دار النشر

شـــعيب ، بـــشار عـــواد معـــروف : الأولى، تحقيـــق: ، الطبعـــة١٤٠٤ -
 صالح مهدي عباس، الأرناؤوط 

أحمـد بـن عـلي بـن حجـر : المطالب العالية بزوائد المـسانيد الثمانيـة، تـأليف •
هـ، ١٤١٩ - السعودية -دار الغيث / عاصمةدار ال: العسقلاني، دار النشر

  .سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري. د: الأولى، تحقيق: الطبعة
مكتبـة : أبـو الفـضل العراقـي، دار النـشر: لمغني عن حمل الأسفار، تأليفا •

أشرف : الأولى، تحقيـق: م، الطبعـة١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ - الرياض -طبرية 
  .عبد المقصود

عبـد االله بـن أحمـد بـن : مام أحمد بن حنبل الشيباني، تأليفالمغني في فقه الإ •
ــو محمــد، دار النــشر ــاب العــربيدار: قدامــة المقــدسي أب ــيروت -  الكت  – ب

  . الأولى: ، الطبعةم١٩٨٣-هـ١٤٠٣لبنان
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، دار أبي الفـتح نـاصر الـدين المطـرزي : ، تـأليفالمغرب في ترتيب المعرب •
/ محمود فاخوري :  تحقيقالأولى ،:  الطبعة م،١٩٩٩ - مكتبة لبنان: النشر

 .عبد الحميد مختار 
محمــد الخطيــب : مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، تــأليف •

  . بيروت–دار الفكر : الشربيني، دار النشر
أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، : المفصل في صنعة الإعراب، تأليف •

ــشر ــة الهــلال : دار الن ــيروت -مكتب ــة١٩٩٣ - ب ــق: ، الطبع   : الأولى، تحقي
  .علي بو ملحم. د 

ــشام  • ــك مــصر وال ــسكوكاتهم ، ألقــابهم ، ( ممالي نقــودهم ، نقوشــهم ، م
الــــدار العربيــــة : شــــفيق مهــــدي ،دار النــــشر :،تــــأليف ) ســــلاطينهم 

 . م ٢٠٠٨-هـ١٤٢٨ لبنان-الأولى، بيروت : للموسوعات ، الطبعة 

: فر محمـد بـن عـلي القمـي ، النـاشر أبو جع: من لا يحضره الفقيه ، تأليف  •
 هــ ، الطبعـة الثانيــة ، ١٤٠٤ - قـم -جماعـة المدرسـين في الحـوزة العلميــة 

 .علي أكبر الغفاري : تحقيق 
عبد الرحمن بن علي بـن محمـد بـن : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تأليف •

: ، الطبعـة١٣٥٨ - بـيروت -دار صـادر : الجوزي أبـو الفـرج، دار النـشر
 الأولى

ــأليفا • إبــراهيم بــن عــلي بــن يوســف : لمهــذب في فقــه الإمــام الــشافعي، ت
  . بيروت–دار الفكر : الشيرازي أبو إسحاق، دار النشر
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تقي الدين أحمد بن عـلي : ، تأليفالمواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار •
 – لنــدن - مؤســسة الفرقــان للــتراث الإســلامي: ، دار النــشرالمقريــزي
 . أيمن فؤاد سيد : ، ، تحقيقم٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

محمد بن عبد الـرحمن المغـربي : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، تأليف •
  .الثانية: ، الطبعة١٣٩٨ - بيروت -دار الفكر : أبو عبد االله، دار النشر

يوسـف بـن تغـرري : رد اللطافة في من ولي الـسلطنة والخلافـة ، تـأليفوم •
م، ١٩٩٧ - القـاهرة  -ر الكتـب المـصرية  دا: بردي الأتابكي ، دار النـشر

  .نبيل محمد عبد العزيز أحمد: تحقيق
  : الموســوعة الميــسرة في الأديــان والمــذاهب والأحــزاب المعــاصرة ،إشراف  •

الثالثـة : دار النـدوة العالميـة ،الطبعـة : حماد بن مانع الجهني ، دار النـشر . د
 .هـ ١٤١٨

االله الأصـبحي، دار  س أبـو عبـدمالـك بـن أنـ: موطأ الإمام مالك، تـأليف •
  .محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق، مصر -دار إحياء التراث العربي : النشر

أبي عبـد االله فـضل االله بـن الـصدر : ، تـأليفالميسر في شرح مصابيح السنة •
 ، مكـة المكرمـة – مكتبة نزار مصطفى البـاز: ، دار النشرالحسن التوربشتي

  .عبد الحميد هنداوي. د: تحقيق
أبو الحسن علي بن الحسين بن محمـد الـسعدي، : النتف في الفتاوى، تأليف •

بـيروت لبنـان /  عمان الأردن -مؤسسة الرسالة / دار الفرقان : دار النشر
  المحـــــامي الـــــدكتور : الثانيـــــة، تحقيـــــق: ، الطبعـــــة١٩٨٤ - ١٤٠٤ -

  .صلاح الدين الناهي
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ال الدين أبي المحاسـن جم: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تأليف •
وزارة الثقافــة والإرشــاد : يوســف بــن تغــري بــردى الأتــابكي ، دار النــشر

  . مصر–القومي 
:  العـسقلاني ، دار النـشر ابن حجر: تأليف لنكت على كتاب ابن الصلاحا •

ربيع بن . د:الرابعة ، تحقيق :هـ، الطبعة ١٤١٧جدة – الرياض –دار الراية 
 .هادي عمير 

أبو السعادات المبـارك بـن محمـد :  غريب الحديث والأثر، تأليفالنهاية في •
طــاهر أحمــد :  ، تحقيــقلبنــان - بــيروت -دار الفكــر: الجــزري، دار النــشر

  . محمود محمد الطناحي-الزاوى 
  أحمــد بــن :هدايــة الــرواة إلى تحــريج أحاديــث المــصابيح والمــشكاة ،تــأليف  •

علي بن حسن الحلبـي ، :تحقيقالألباني ، :علي بن حجر العسقلاني ، تخريج 
 .دار ابن القيم ، دار ابن عفان : دار النشر 

ــأليفا • ــدي، ت ــة المبت ــة شرح بداي ــن : لهداي ــر ب ــن أبي بك ــلي ب   أبي الحــسن ع
  .المكتبة الإسلامية: اني، دار النشرنعبد الجليل الرشداني المرغي

ــأليف  • ــاري ، ت أحمــد بــن عــلي بــن حجــر :هــدي الــساري مقدمــة فــتح الب
 – بـيروت -م ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣-المكتبة العصرية :لاني ، دار النشر العسق
 .لبنان 

: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنـون ، تـأليف  •
  .هـ ١٩٨٢-هـ١٤٠٢دار الفكر : إسماعيل باشا البغدادي ، دار النشر 
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ن بـن جـلال الـدين عبـد الـرحم: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تأليف •
عبد الحميد :  مصر، تحقيق-المكتبة التوفيقية : أبي بكر السيوطي، دار النشر

  .هنداوي
صـلاح الــدين خليـل بـن أيبـك الــصفدي، دار : لـوافي بالوفيـات، تـأليفا •

أحمـد : م، تحقيـق٢٠٠٠ -هــ١٤٢٠ - بـيروت -دار إحياء التراث : النشر
  الأرناؤوط وتركي مصطفى

  أبـو العبـاس شـمس الـدين :  الزمـان، تـأليف أبنـاءأنبـاءوفيات الأعيان و  •
 لبنــان، -دار الثقافـة : النـشر دار أحمـد بـن محمـد بـن أبي بكــر بـن خلكـان،

  . عباسإحسان: تحقيق
محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، دار : لوسيط في المذهب، تأليفا •

ــشر ــسلام : الن ــاهرة -دار ال ــة١٤١٧ - الق ــق: ، الطبع أحمــد : الأولى، تحقي
  .محمد محمد تامر، محمود إبراهيم 

 



   
 

 

 

٨١٩ 

 

: أطروحة دكتوراه ، تحقيق ( ي ، هالتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب الفق •
 . هـ ١٤٢٥ - مكة المكرمة -جامعة أم القرى ) هالة جستنيه . د

  علي بن عبـد االله المـصري الـشهير بـزين العـرب : شرح الأنموذج ، تأليف  •
جامعـة القـاهرة ) أحمد عمر حساني العلوي : اجستير ، تحقيق أطروحة م( 
 . م  ٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٥ -

ــشافعي ، تــأليف  • ــرر في الفقــه ال ــن محمــد الرافعــي : المح ــد الكــريم ب   عب
محمد عبد الـرحيم / محمد بن حسن العمران : أطروحة دكتوراه ، تحقيق ( 

/  هــ ١٤١٨ - مكـة المكرمـة -جامعـة أم القـرى ) ابن الشيخ محمـد عـلي 
 . م ١٩٩٨

نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس ، تأليف إبراهيم بن محمد بن خليل  •
) سعاد بابقي . د: أطروحة دكتوراه ، تحقيق ( الشهير بالسبط ابن العجمي 

 . م  ٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٥ - مكة المكرمة -جامعة أم القرى 
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